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أتؤجه الى الله سبحانه چعالی بالحمد علی تسمائه والفكر على ترفيقة 
وأعانته لي فى اتمام هذا البحت ۸ فهو سبحاته وتعالى التوفق للصواب فى 
القول ٠‏ والمسدد فى العمل » فله الحمد والمنة » وله الشكر والثناء الحسن فى 
کل وقت وحین ۰ ۱ ۱ 

ثم انى لاتوجه بجزیل الشکر والعرفان الی فضيلة استاذی المشرف علسی 
هذه الرسالة الدكتور راشد بن راجح الشريف » علی توجیهاته القيمة » واراشه 
السديدة واللفيدة التى آخدت منها كثيرا فى بحثى ٠‏ نقد أعطائى حفظسه 
الله تمالى من وقته الثسين ء وجهده الشي* الكثير على اليثم من كشلسسرة 
اعفاله واعماله ه فلم يبخل على بنصيحة أو فاعدة علمية » فقد استقبلنى كثيرا 
فی یکتبه » وكان يقرا ما اكتب احيانا فى بيته لضيق الوقت وكثرة الاعصال * 
فجزاه الله عنى خير الجزاء وفقه لما فیه خیر الاسلام والمسلیین وخدمة الملم 
والتعليم انه سميع مجيبكيا اتوجه بالشكر العظیم الی فشيلة استاذنا الکبیسسر 
الشیخ عبد الرزاق عغیفی علی توجیهاته القيمة واراثه النافسة التی افادنی با 
کثیرا جزاه الله خيرا وبتح الله فى ايامه٠‏ کیا اتوجه بالشكر الى فضيلة استاذ ى 
الدكتور عثمان عبد المنعم عيش «جميع اساتذتى فى فرع العقيدة علسسسى 
مسامدتهم لي فى حل كثير من أشكالات البحث وخاصة فیما یتعلق بارا* الفرق ٠‏ 

واتوجه بالشكر الجزيل الى الاخ الكريم الدكتور شرف بن على الشريسسف » 
والقائسين على عمادة كلية الشريمة » واخص بالذكر منهم سعادة الدكتور على عباس 
الحكي عميد كلية الشريعة » والدكتور حمزة التعر . 

واشکر اخیرا جمیح الاخوة والزملاه الذين سا عدوسى يفاعدة علمية » او اعارة مرجع 
يتعلق ببحثی » واخص بالذكر .منهم الاخوة الدكتور وصي الله محمد عباس ء والشیسخ 


عبد المزیز الطاف وأحمد خالكد يأ يكر ه وعداب الحشى 6 جزاهم الله على خيس سر 
الجزاء انه ولي ذلك والقادر علیه* 








بسم الله الرحمن الرحسيم (ج) 
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ان الحمد لله تحمذه وئستميئه وتستهنايه وتستففرة 6 وئموذ باللسه 
من شرور أنفسنا ومن سيئكات أعالناة من بپده الله فلاضل له ۶ وسسن 
يضلل قلا هادى له ء واشپه ان لاالة الا الله وخده لا شريك لَه ة واشهد 
ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ * يأ ايها الذين امن اتقو 
الله حق تقاته » ولا تموتن الا وانتم مسلمون *(۱) یا ایپا النأس انقوا يكم 
الذى خلتكم من نفس واحدة وخلق نپا زوجها » مث نیما رجالا كثيسسرا 
ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيسطا”(؟) 
"يا ایپا الذین انوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعسالکسم ه 
ويغفر لک ذنوکم » ومن يطح الله ورسوله نقد فاز فوزا عظیما *(۰)۳ 

ابا بعد : 

فقد ارسل الله سبحانه وتمالی ثبیه وحبیبه محمدا صلی الله علیه وسلم 
پرسالة الاسلام » ليخرج الناس من الظلمات الى النور ه ويهديهم باذن الله 
الى سواء السبيل فقام صلوات الله وسلامه عليه بتبليغ دعوة ريه الى الشساس 
كافة ء حيث دعاهم الى توحيد الله باسمائه وصفاته وافماله » وافرادة بالربويية 
والالوهيسة ه لانه لا معبود بحق يستحق المبادة الا هو سيحاله وتماللبىه 
وخاطب صلوات الله وسامه علیه الناس بما تفهمه عقولپم ه وایقظ فسس‌سطرهم ه 
وحرك مشاعرهم ه ولفت. انظارهم الی عظیم قدرة الله عزوجل » وبين لپسسم 
ان الحبادة الحقة لا تتبغی الا للواحد الاحد ه لا الاوثان العاجزة السستی 


(۱) سور ال عمران ۰۱۰۲ 
(؟) سورة النساه ١‏ 


(؟) سورة الاحزاب 1٩‏ - 





لا تملك لنفسها نفعا ه ولا تدفع عنها ضرا ء وحاب الشرك بشتی صورة 
والخراقة بفستى انواعها والوانها » ون ضرز اتخأذ الالسهة والانننداد ه 
والففمأة والوسظأة من دون الله على الانسآن فى دنيأه واخرتة » وحذرصسم 
من سوة الماقية ان تاد فى غيم وضلالهم وطفيائهم ه استجاب لدعوتسه 
المباركة من شرج الله صدره للايمان » واعرض عنها من اراك الله غوايته ٠‏ 
فيا قيض رسول الله صلى الله عليه وسلم حت أكمل الدين يفضل الله ورخمشه» 
وانتشر جنود الاسلام ودعانه فى ارض الله الواسعسة يبلفون دعؤة الله الى 
الناس » وينشرون المدل والرخاء فى البلاد التى دالت لحكم الله سبحائسه 
وتمالی » چاش الناس فى بداية عبد الدعوة فى ظل الاسلام الحتیف سمداء : 
تجمعهم عقيدة التوحيد الخسالصة »يرورم شيع الله الذى لاياتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلثه ء وانتشر الحدل فى روم البلاد الاسلایسسده 
وسطر المسلمون ار الامثلة فی شتی المجالات» ودخل کثیر من التاس فسسی 
دين الله طراعية واختيارا بعد ان تحطمت العقبات التى كانت تحول بينهسم 
وبين دخول الاسلام ه فاعز الله بهم ديئه » وأعلى بهم کلمته 4 وقویسسست 
شركة الاسلام فبسط سلطانه على بلاد شتی » واقاليم متئوعة »بيد ان هذه 
الاقاليم الاسلامية الجديدة + كانت وكرا اللديانات الوضعية والمحرفة » وسیسد | 
للمذاهب الوثنية السختلفة » وکان توسع الاسلام فيها على حساب تلك 
الدیانات الوضمية والمحرفة والمذ اهب الضالة » فدخل كثير من اتيام هصسذه 
الديانات الوضعية والبحرفة فى الاسلا, طسواعية وأختيارا » ودخل فرهسسم 


ی > 


فت وهم يحملون فى لفوسهم .حقدا دفينا على الاسلام والسلمین » فسصوا 
جاهدين سرا ولانية لتحقيق غايات سيئة » ومآرب دنيثة تخدم مخططاتهسسم 


الاجرامية الهادفة الى يعزعة عقائد الاسلام فى نفوس اتباعه » واشاعة العداوة 








واليغضاء والفرقة ین صفق السلیین فوقح بح الاسف الشدید - بحض المسلیین 
نتيجة لدسائس اولفك الخيثاء تحت تاثیرهم 4 وفی شركا حبائلهم ۸ واقتتصسوا 
بكشير من آرائهم نتيجة التلبيس والتدليس ء وكر اتبام ابلين» فظهسرت 
شتلات الشر بين خاهرانی المسلمین » وتجمع دعأتها. ثحت راية التغطيسل 
والتاويل والتذيل والتجهيل ٠‏ ویزخ نجم التشبیه والتکییف والتمقیل ۵ والقسول 
بالجبر ه وانکار عذاب القبر » ونفی صفات الله عز وجل + فيز ذلك مسن 
المسائل التى كان الكلام فيها بدعة فى الدين واحد اذا فيه ما لیس يفيت 
بغير سلطان مبين الا اتبام الظن وما تهوى الانفس ٠‏ 

وارتدی اتیام هذه البدم اقنعة ملونة عليها من البريق والخنداع 
الملي ما یکی لتضلیل کثیر من الناس» تحت ستار احترام العقل» وضرورة 
اخضام مسائل العقيدة للبحث والمناظرة۰ 

وکان لترچمة کتب الفلسفة والمنطق وفیرها من تراث الحضارة الیونانیسة 
فیرها من الحضارات اليئنية » اکبر الائر فی ادخال الفاهیم الغبيسة 
على دراسة المقيدة الاسالمية » والمتمفلة نی علم الكلام والجدل ٠‏ 

ونتيجة لذ لك بدا السرا ٍبین الحق والباطل یشق طریقه بین مفضالمسلیسن 
ومح مرور الايام وأنقضاء السنوات يرك أد شدة محتى بلغ ذ روته في ایام الامام احسد 
أبن حنبل رحمة الله عليه هحيث قام أنصار التحطيل والتأويل من الجهميةوالمعتزلسة 
وتحوهم هيمد هم سلطان ألد ولة الحاكية الممثل فى المأمون #والمقصم رالواشىسسق 
بامتحان علما* السلف ءرتمیشهم للاذی والهوان لکن علما* السلف صبرواعلی الاذی 
احتسابا لوجه الله تعالى وكان الله بهم رحيما » ففيج عنهم الشدة وفع يسم 


المحنة على يد المتوكل الذي أعز الله به مذهب أهل السنة والجماعة فقبع البدعسة 


واعلی شأن المحد ثين وقريهم اليه #وأمرهم أن يحدثوا الناسريايات واحاديسستث 





الصفات والرو ية » وابتدا تشاط الدعوة الی مذهب السلفمن جديد قبل أن تطفى 
المناهیم الفلسفية والمجأد لات الكلامية علی عقید 2 السلف» وقیف الله سبحانه وتدالسی 
للامة الا سلامية علما* مصلحین حفنوا عقيدة الامة فحرسوها پاخلاص وردوا بقلوة 
وحزم علی من خالفپا آومارنسها معتمدین نی ذ لك على الاد لة النقلية من کتاب الله 
وسنة رسوله صلی الله علیه وسلم والاثار المروية عن أهل الحلم من الصدابة والتابميسن 
والاد لة العقلية المستنبطة من الاد لة الشرعية » فکتب الامام أحميد رحمة اللمعليس سه 
نى بيان عثيد ة السلفکتابیه الممروفین السنة 6 والرد علی الزنادقة والجهمية وتبعسه 
طائفة كبيرة من علما" السلف ا لاجلا كتبوا فى الدفاع عنعتید 2 السلف والرد علی المبشدعة 
بعد آن کثرت الفرق وتبلورت انکارها » وکان الامام مخمد بن جریر الطبری احد العلنا* 
المخلصین الذ ین نصرالله بهم عتید 2 السلفوحفظها من کید خصومهم.وکان تفسی‌سره 
الشخم للقران الکریم من آکبر المصادر التی حفظت لنا آثار السشالسالم وهخاصة 
فیما یتملق بمسائل الاعتقاد » فقد تحرنر.فی تفسیره لمحظم مسائل العقيد ة وایسسد 
مذاهب السلف وشهجهم فی اثبات مسائل الاعتقاد ود افح‌عن اعتقاد هم دفاعا مجیسدد 
ورد على شبه خصومهم رد علمیا بلینا اعتمد فیه علی ف؛ لالة الاپات القرانية الکریسة 
والاحاديث النبوية الشريفة واساليب استعمالات اللفة العربية ود لالة صريح المعقسسول 
الذی لا یخالفصمیم المنقول واقدني آثر السلفالماج من الصحابة والتابمیسسسن 
وائمة احل السنة والمحدئین فی الاثبات » ولا ریب أن دراسة عقيدة السلف » ودفسام 
ائمتہم عنہا لها أهمية كبيرة فى وتتنا الحاضر نظرا لان الباحثين المعاصرين لم يعتئوا 
بد رأسة عقائد ائمة السلفى راسة وافية»ولم يتناوشفئ _واكتابات السلف 
من أهل القرن الثالسث والرابسع الهجسرى بالبحث والتحليسل وقسد 
أكد هذا المعنى الدكتورعلى سام التش سار فى نقد متسس سسه 








القيمة لكتاب ” عقائد السلف” حيثشيقول : ” ان المؤسسات الثقافية الكبرى غدنا 
كالازهر وبقية الجامعات لم تولها احتمايولا!خبارافى مناهجها د راساتها ذلك 
أن الدارسين انمد وا على كتب المتأآخرين المشيبة يكثير من الانظار الغربية رآراء عبد 
انحطاط الحضارة الاسلامية مع ان الضهج الملى التاريخى الصحيح یقتضی آن ترجع 
الذى الاصيل الارلى قبل کل‌شیی* ۳‏ (۱) فافا قأرنا ذلك بمملية احياء تراث 
المعتولة والصرفيسة والفرق الاخرى اتضحت لنا ضرورة العمل على احياء ماكتبسسه 
علماء السلف شر علوسهم ٠‏ وبخاصة نيما يتعلق بمسائل العقسيده ترجع أضية 
ذلك الى اهمية العقيد ة السلفية نفسها ۰ وضرورة العمل الجاد .المخلس‌فی سبنسل 
العود ة بالناس‌الیها خالصة من شلالات الفرق ٠‏ والمذا هب الضحرفة الباطلة والخرافا 
والبدع السهلكة ٠‏ لهذا فقد اخترت لد راستی فی العقید » موضوتا لم یطرق من قمسسل 
-طى حد طدى_وشود فاع امام من ائمة السلفعن تقيدتهم,وهد انى الله عر وجل 
يمنه وكوه لاختيار الامام ابن جرير الطبرى ود فاعه عن عقيف ة السلف موضوط لرسالستی 
فى الد كتوراه نظرا للمكانة العلمية العظيمة التى حظى بها الاهام ابن جرير يسين 
علماء السلف ٠‏ وقد اخترت الكتابة فى د فاع الاما ابن جرير عن عقيد ة السلف على 
غيره للاسباب التالية :- 
١‏ - لان الامام ابن جريراحد علماء السلف المهتمين بآثار السلف ٠‏ وتفسيره للقران 
الكريم مشحون بكثير من الاحاد يث النيوية الشريفة والأقسار المروية عن ا هسل 
العلم من الصحاية والتایسین محفاص: فیما یتملق مسائل المقید ۰2 
؟ ‏ تصرض‌الامام این جریر للاذی والنیل من عرضه وعقیدته من قبل اعد ائه فاردت 
أن اتشف النقابعن عتیدته وارد الباطل عن عرضه بسد آن رایت کثیرا من 
علماء السلف کاین تيمية وثیرهم یگشون علی سلفیته وفيرته طی مذ هب السلسسف 
ورقفه الحازم من ا هل البدع وا هل البعدل فی كتير من المواطن ويخاصة فى 
تفسيره المظيم ٠‏ 

۴ س كر بعش المؤرخين فى معرضثنائه على تفسير الامام ابن جرير ان شخصا لسو 
ادعنستى ان يصنف منه عشرة كتب كل واحد منها يحتوى على علم مفرد عجيسب 
لفمل (۰)۲ 





(۱) مقدمة کتأب عقائد السلف صه بتحیق د ۰ النشار والطالبی ٠‏ واعتبر تحقيسق 
هذ ه الرسائل ايل خطوة فى تحة يق هذه الدراسة التى تعثل شهج السلف» 
(۷) انظر تارین این عساکر <۱۰/ل ۰6۷۸ 





وقد رأيت بعض الاخوة والزملاء اخذ وا بهذ ه النصيحة فكتب يعضهم ثى نهپچه قق التفسير» 
وبعضهم نی فقبهامعضیم نی القراءأت هد ا فتولد ت ألرغبة فى نغسی ان اکتب نی د فاعه 
عن عقيد 5 السلف کخطوة ارلی اشق بها الطریق نی ابراز جپره عما* السلف وائتهم 
فى الد فاع عن مساكل السنید #رترکلت علی الله سبحانه وتصالی وشرعت بقرا*ة تفسیر - 
الاما ع اين جر یر من مب ثه حتی منشهاهمستمینا بقوة الله عر وجل 0 وأخراعلى 
الفهوثم بارشاد ات فضيلة الا ستاف المشرف على «ذ ء الرسالة الد كتور راشد بن راجح 
حفظه الله‌رتوبیمپاته السه ید الى انتفمت منهك كثيرا ص e‏ و 
استاق نا الكبير فضيلة الشيخ جد الرزای عیفی حفظه الله تعالى. وبثت هنا وهناك 
عن كتب للامام ابن جرير سرا اكانت مخطوطة ام مطبوعة لعلى اجد فیما بیت وسافرت 
الى مصر من أجل ذ لكءرقد وجدت مخطوطتين للامام ابن جریر أحداهما جز* صفيز 
في العقيد ة طبعت فى الهنه سنة ١١‏ ١ه‏ ونشرها سماحة الشيخ عد الله بن حميد 
رحمة الله یه نی المجموعة العلمية السمرد يةوافدت من كتاب تبهذ يب الأثار الذئؤقام 
بتحة يقه الد كتور ناصر الرشيد رالشيخ عبد القيى عبد رب النبى فيما يتعلق ببحنسث 
الایمان, وقد كان جل اعتمادى فى بيان دفاعه عن عقيد ة السلف على كتابه التفسسير 
لانه اكبر كتاب للامام ابن جرير بين ايد ينا فيه ذ كر لساعل الاعتقاد؛ والرد على شيسه 
الخصرىرقد اقتصرت على القضایا التی ناقش‌نیها اصحاب الفرن غير انى واجيسست 
مصاعب كثيرة فى هذا البحثضها :- 
۱ س ضياع معظم كتب الامام ابن جرير ويخاصة كتاب التبصير فى اصيل الدين والذى 
کتبه فی العقیه ۰ 
اس غموش‌الاه ام این جریر فی بحض‌آلمساعل واغغال اصحاپ الأ را المخالقة لمذ هب 
السلف وق اعاننی الله سبحانه رتحالی بمنه وتوفیقه وکان الشپج السذی 
سرت طيه فى هف! البحث يقوم على الا مس‌التالية * ب 
١‏ ب عرش الا راء المخألفة لمذ هب السلف التى تمرض لذ كرها الامام ابن جرير د ون 
أن ينسبها لاصحابها وعرش اد لتهم كما عرضها ٠‏ 
۲ س نسیة هذ ه الا راء الی قائلیبا او الفرق التى تشلها بقد ر الامكان ثم توصسيح 
هف ه الآراء من مصاف رها الاصلية أو ألكتب للستي 














کتبت من الفرق ٠‏ 

(۲) التاریخ لوفاة بعنر.العاما* والتحریفیهم حسب ضرورة البحث‌غیر آتي اففلسست 
التعريفببمةهم نظرا لشهرتهم ولاننا لسنا بصد د تحقيق مخطوطیجب فیسه 
التعريفبرجاله ٠‏ 

(4 ) خرجت الاحاديث النبوية الشريفة والاثاز الواردة فى البحث ٠‏ 

(5) اعتمدت فى الد راسة على المصادر الاصلية فاتجهت ألى د راسة أراء الفرق التى 
تمونر,لها من خاال ما کتبه رجالها أو العلما* الذین کتبوا فی الفرق حیسستن 
لا اجد فى كتيهم المتوفرة لدي بعیتی کبا رجعت الى الكتب التى القت فى معانى 
القرآن نظرا لان الامام أبن جرير اعتمد عليها كثيراء وقد أذ ذلك مس جهسدا 
كبيرا ۰ 

(1) ابرزت دفاع الامام أبن جريرعن عقيد ته السلف وايد ته ببعذ. رد ود ومناقشات أئمة 
ولما* السلفواد لتهم التی استخد موها فى الاثبات رالرد ٠‏ 
وقد جا*ت الرسالة بحمد الله وتونيقه على مقدمة وابين وخاتمه ٠‏ 

أما المقدمة : فقد عقدتها لبيان الد رافح التى حملتنى على الكتابة فى هذا البحسسث 





وشهجی الذی سرت علیه فیه * 
واما الباب الاول فقد عثدته للتریفبالامام ابن جریر الطبری هوقد جا* فی خمسة 
فصول : 


الفصل الاول : عصر الامام ابن جرير الطيرى وقد تحدثت فيه ع نالحالة السياسية 





والحالة لا جتماعية والحالة الفكرية وجهود الملیاه * 

الفصل الثانی : ادوار حياة الامام ابن جریر : وقد تحدثت فيه عن أسمه وكنيته 
ونسبه ونسبته ومکان ولادته وتا ریخها ونشأته واخلاته وصفاته الجسد یه 
وعأد اته وسنة ونائه والخلشفیهپا ۰ 

















الفصل الثالث : حياة الامام أبن جرير العلمية وقد تحدثت فيه عن رحلاشسه 





العلمية وشیوغه الذین التقی بهم وترجمت لاهم شیوخه وتلامیذ » کسسا 
تحدخت عن تاره بالسابقین علیه ة وتأثیره باللاحقین له ۰ 

الفصل الرایم: ثقافته ومولفاته : وقد تحدثت عن الوان ثقافته واشپر مللفاتسه 

الفصل الخامس : التحقيق فى تهمة التشيع المنسهة الى الامام ابن چریر وقسد 
تحدثت فيه عن أهم الفثات التى اتهمته بالتشيح والاسسباب التی ادت 
الى اهام “ناشت هذه الاسباب وينت بطلائها؛وعقدت مقارنة بين أرائه 
وآرا* الشيمة فى بعقى المباحث وبينت الخلاف ا لكبير بينه هينهم/وتحدثت 
عن قصته مج الحنابلةنهینت بطلانها والغرنی‌من ایراه ها؛ وتحد ثت عن قصة 
دفنه ليلا ینت انها غیر صحيحة وختمت الفصل بذ کر ثنا* السلما* عليه ٠‏ 

آبا البابه الثانی : فقد عقد حه لدفاح الامام ابن جرير عن عقيد ة السلفوقد جا* فی‌عشرة 


بت بد << و و ده 


فصول : 
الفصل الاول : التمريفبمتيد ة السلفوالمنهج الذى ساروا عليه فى تقريق مسائل 





العقيدة وقد تحدثت فيه عن منهج السا-غى تثريز المقيد ة ٠‏ وتد يسن 
مسائلها وأهم ميزاتها 
الفصل الثانى : منبجه نى الد فاع عن عقيدة السلفوقد تحدثت فیه عضن شهچسه 
تقريق الحقيدة وشهجه فى الرد على شبه المخالقين لمذهب السلف » 
وموتفه من عقيد ة السلف ا جمالا: وابديت يعض الملاحناات العامة عليه 
الفسل الثالت : دنامه‌عن عقيدة السلفغی وحد انية الله تحالی وقد تحدثت فیسه 





عن معنى الوحدانية عند المتكلمين والس ف ابرزت د فاعه عن عقيدة السلسف 


فى ذلك وتأييد علماء السلف لهكما تحدثت عن انواح التوحید واثبات الوحدانية 











لله عز وجل * 


الفصل الرابع : د فأعه عن عقيدة السلف فى أسماء الله تعالی وقد تحد ثت فيه 





عن طريقة أثبات اسماء الله الحسنى ومددها وپینت آن الاسم للمسسی 
ورت ةة رسلة الاسماء بالصفات وابرزت د فاعه عن عقيدة السلف فى ذ لك ه 
الفصل الخامس : دفاعه عن عقيدة السلف فى صفات الله تعالى, وقد تحدثت فيه 
عن صفة الحياة والكلا واليد والاستواء والاتيان والمجی* والاستهزا* » 
والغضب والرضا وسالة الرئية وابرزت دفاعهعن عقيدة السلف فى ذلك 





وموافقته لهم وتأييدت لمذ هبسهم) وموافقة علما* السلف لهك ومناقشتهم لارا* 
اصحاب الفرق ٠‏ 
الفصل الساد س : دفاعه حن عقيدة السلف‌فی مسألة خلق الله لافعال العیساد 





وقد تحد ثت نیه عن خلق الله لافعال العباد» پیئت ان افعال العبساد 
خلوقة لله تعالر » والعباد فاعلون حتيقة لافسالهم وابرزت دفاع الاسام 

أبن جريرعن عقيدة الملف فى ذ لككوتحدثت عن الا ستدلاعة والتکلیسسف 
پمالایطاق, والهدی والاضلالء واللطفوابرزت دفاعه من عقید 2 السلسسف 
فى ذ لك وتأييد ه لمذ هبپم وايدتمناقشته لاصحاب الفرق بمناقشة السلسف 
لهم ٠‏ 

الفصل السابح دفاعه عن عقيدة السلف فى الايمان والويد وقد تحدثت فيه عن حقيقة 
الایمان وزیادة الاینان ونقصه‌والاستثتا* نی وملاقته بالاسلام) وحکم مرنکسسب 
الکبیرشاوقد ابرزت د فاعه عن عقید 5 السلف فى ذ لك ٠‏ 

الفصل الثامن : دفاعه عن عتید 2 السلف فی النبوات وقد تحدثت فیه عن عصمة الانبیاه 
وپعش‌معجزات رسول الله صلی الله علیه وسلم ود نأعه عن عقيد ة السلس‌سف 


فى ذلك * 








ال ع 


الفصل التاسع : دفاعه عن عقيد ة السلف فی السمعیات وقد تحدثت فیه عسسین 
۱ ى فأعه عن عقيدة السلف فى الميزان * 
الفصل العاشر : دفاعه عن عقيدة السلف فى الامامة وقد تحدثت فيه عن أفضل 
الصحابة وأولاهم بالامامة وبينت رأيه فى ذلك * 

الخاتمة : ذكرت فيها أحم النتائج التى توصلت اليا من خلال البحسسسث 

هذا وان رجاعسى فى الله سبحانه وتعالى كبير فى أن أكون قد وفقت لاتمام 
هذ! البحث بصورة مرضية وأن اكون قد أثيت فيه بجديد:فمنه سبحانه وتعالى استسسد 
المون والسداد فى اقوالى وافعالى. وهو ولى ذ لك والقاد رعليه وصلى الله وسلم وبارك 


على سیدنا محمد وعلی اله وسحبه وسلم * 








البساب الا ول 


التمريف بالامام ابن جريسر الطبرى 
ویشتەز على خمسة فصول 


الفصل الا یل : عسصرالامام ابن جرير الطبرى 
الفصل الثانى + اطوار حیاةالامام اين جرسر 
الفسل الثالت:؛ حیاالامام این جریر العلميسة 
الفصل الرابع: ثقانته ووء لفات 
الفصل الخامس : التحتیق‌نی تهمة التشیم الینسهة الی الامام 











=F د‎ 


الفتصل الأول 


سس سرد 


عصسر الاصام آين جرسر الطبسسری 





ویشتمل علی ثلائة مباحث 





المبحث الاول : الحالة السياسية٠‏ 
المبحث الثاني : الحالة الاجتماءيسسسة*٠‏ 
المبحث الثالث:. الجالة الفکرية وجهودالعلما* ۰ 


> لا 20 ۳ 24 24 3۴ 20 26 21 26 24 لا کل > 
| # # #* 1 2 236 6 26 6 گا سس 
36 24 26 26 ک 26 6و 
2 26 24 36 
کا 





ان کل انسان یتأشرغالبا بالعصر الذی یحیش‌فیه » والبیته التی یسکن 
فیها » فکان من الضروری نی هذا البحست عولزاما علی أن أد رس الفترة التى عساش 
فيها الامام ابن چریر الطبسری » وهی الفترة الراقعة ما پین سنة ( ۲۲ س ۲۱۰ ه) 
أى من أواخسر المصسر العباسى الأول ابان حكسم المعتصم الى خلا سة 
المقتدر ه فقد كانت ولادة الامام ابن جريسر فى أيام المعتصم 6 فى أواخسر 
العصر المباسى الأول » نشا واش حياته كلها فى العصر المباسى الثانسى 
البعسرف بعصر نفوذ الأتراك الذى يبدأ من سنة(۳۲اه) » وحتی سنة ( ۳۷۲ ه) 
ويمتبسر المعتصم أول خليفة عياسى اعتمد على العنصر الترکسسی»وأهمل العسسوب 
والفرس » لأن ثقتسه بالفرسقد تضعضعت يسبسب رفبسة الفرسفى جعسل الخلاقسة 
فى العباءرين المأمون (( = ١؟١))‏ بدلا من عمه المعتصم تعصيا لأ العبساس 
الفارسية ء والد ليل على ذلك ما ذكسره الامام اين جرير فى تاريخه من أن الجنسد 
شغبوا لما بويسع للمعتصم بالخلافسة » فطليسوا العبا سناد وه ياسم الخلاشمة» 
بأرسسل المعتصم الى العبای‌فاحضسره 4 فبایع‌عصه 4 ثم خسیج الى اليد 
وأخبرهم بأنه بايععسه بالخلافة ه فسكن الجند وهدأت تارتیسم (۱) ون 
جهسة ثانية فقسد كانت أم المعتصم تركيسة » وكان هناك تشايه كبيسر بين 
المعتصم والأتراك من حية.الحاباع والقوة الجسمية التى كان المعتصم كثيرا ما يتفاخر 
بها » جلب المعتصم الأتراك » وبنى لهم مدينة ضرنن رای ماو ساجرا* فرشنسي 


نپسردجلسة هوکان ذلك فی سنة (۲۲۱ه) » وأصبحت هذه المدينة حی الحاضرة 


)۱( انظر تایخ الطبری حاط ص 11۷ الفخری ع ۲۳۱ 





الجدیدة للك ولة ه حيث أقام المعتصم فى حماية الأسراك الذين مكن لهم فى 
الأرض وثبت آقدامپسننم ی الدولة ٠‏ ويذكر بعض المؤرغين أن شيب بناء هذه 
المديئة أن المسرب بذ أوا ييقون ذ رعا بالأتراك » لأمهسم زأحموهم فى دورهسسم» 
وتعرفسو النسائوى. » وقتلوا بعش رجالهم ء فْسوا للاتراك العداوة واليغضساء 
وشكوا للممتصم عن سرة معاملة الأتسراك لهسم ء وحدثوه عن فسادهم ء وقالوا لنة 
تحول عنا الا قاتلنات » تال : ويفتقاتلوضي ونسی عسكري ثمانون ألسفه أرع ؟ قالوا 
تقاتلاه بسهام الیل (( یسنون الدعا*)) » نقال : المعتصم : والله مالی پپا طاقسنه» 
فبنى مديئة سرمن رأى وسكنها )١(‏ ونتيجة لاهمال المعتصم للعرب نقد ماروا عليه 
وعلى قاد ة الاتراك ٠‏ بقياد التائد العريى عجيسف( 22 اد) وأفسرى عجيسف 
العبامربن المأمون علی مقاتلة عمه المعتصم » والمطاليسة بالخلافة » واشترك معهسم 
بعض القادة العرب فى هذه المؤامرة » واتفقوا على قتل المعتصم » غير أندعلم بما دبروا 
له من الكيسد وفحبس العباسفى السجستكوشععنه الما" ختى مات » والحق پسسسسه 
شريكه فى المؤامرة عجيفا ١(؟)‏ 

كما شار المي كذ لاك على المعتصم نی بلاد الشام » وثار الأكسراد فى الموصل » 
الا أن هذه الثورات ياءت جميعها بالفشل فى مهدها » بعد أن تكن المعتصم مسن 
ابمادة قادة الجند من السرب ه وی نفس‌الوقت نتسه أَخذت الرقبة تزداد فسسسى 
تفوس القاد ة الاتراك فی انتزاج السلطة من الخليفة یوبا بند یوم ۶ آذ لم یکوشسسسوا 
جادين فى اخلاصهم له » وقد تم لهم ما رفبوا فيه وأرادوا » واتضح للناس ب ساذء 
خطير اعتماى الخلفاء المياسيين على الاتراك (۳) ۰ 


(۱) انظرالنجو الزاهرة ی ۷ص ۲۳۲ 
(۲) أنظر تاريخ الطیری ج ٩‏ ص ۷۷ «التاريخ الاسادى! لعام ص 415 OT‏ 
(۴) انظرالتاریخ الاسانی العام س ۱۵ مب ۱۱ 











وقسد سبز الفاصر دتبسل الخزامی ( 615812 عن #شعؤر العب تحصو 
الاصراك نقسأل یپجسو الستصم :- 


لقد ضاع أمر النأسيث يسوسهم *** وسیفواشنا س‌وقد عظم الخطب 

وائى لأرجو أن ترى من مغيبها **» مطالح شرب .قف يغدربها الشرب 

وهمك تركى عليه مهاد ۷ فأنت له أم وأنت له أب (1) 
أد رك المعتصم فى نهاية حياته خطر اعتماد على الأتراك » وندم على تتكيشه لهسسم 
أشد الندم ء ولكن ندمه جاء متأخرا بحد أن استفحل الخطب » واستفسسرى الدا*» 
وفات الأوان » واتسع الخرق على الراتسع ٠‏ 

توفی المعتصم فی شهر ربيع الأول سنئة (1؟ اه ) وويمبالخلاقة لابه 

الواست باللسه ه وقد کانت حالة الجیش فى عهده ز كما كانت نى حياة والسسسده 
الا آن تدم الساليك الذین اصلتصهم المعتص توطد - هوسار الأتراث اصصسا ب 
نفسوذ عنیم ۲(۰) وقد اشتدت شوكة المعتزلة (۲) فی عهد الواشق فواضطهسد 
كثيرا من المحد تين والفقهاء المسکین اهداب السنةالنبوة الشريفة ۰ والملتزیسسن 
بت السلف الصالح من الصحابة رضوان الله علیهم والتایمیسسن » وأخسسسد 2 








۲۳۰ تاريخ الخلفا* سس‎ )١( 

(1) انظر تاريخ الام الاساية ص ۲٩‏ 

(۳) المعتزلة :. هم اصحاب واصل بن عطا* الشزال ءوعمرو ین عبید هولپسسیم 
الاصول الخمسة فى الاعتقاد وهى التوحيد رالعدل والوعد والوعيد والمنزلة 
بين المنزلتين والامر بالمعروشوالنبى عن المنكر هوطع رون حنات اللس ے٠‏ 

ومی‌هارکینالقدرية نی جملهم المبد خالقا افماله » مشارکون الخوایی ی 
تخليد مرتكب الکبیرة»۰ والمعتزلة فسرق متعدد 2 » انظر حول فرقهم مقالا - 
السلامییسن ح ۱ مر, ۲۳۵ » الفرق بين الفرق ص,) ۱۱هتاریخ المذاهسسب 
الاسلامية ح ۱ص ۱۶۲ 


دزم 


درک 











فتنة القول بخلق القرآن فى عهسده شكسلا واضحا + وقد قشلى الوائق 
بسیپپا احمد بن نصر الخزامسی ۱(۰) 

ویموت الوائق سنة ( ۲۲ج ) فینقضی الحصر الذ هبی للد ولة العباأسية» ینشهی 
العصر العیاسی الاول » الذي شهد عظمة الخلافة الاسلاميسة » وما كان يتمشتع 


به الخلفاء من قوة وهيبسة » ليبد أ عبد :نديد يصير فيه الخيفسة العويسة بيد 
الأتراك لاحول له ولا قسسوة ٠‏ 
ويبايسح المتوكل بالخلاقة سنة (۲۳۲ه) ونی عهده بدا الاتحلال والقعسف 
يدب فى جسم الد ولة الاسلابيةه فقد قويت شوكة الأتسراك وتوطسد سلطاتسسسم 
ورفحتهم الأحداث ء وأصبحوا هم أصحاب الحسل والعقسسد ٠‏ وقسد كان المتيقل 
معتدلا » أحب أهل السنة والجماعة وقربهم منه » وقسع المعتزلة » ونهى الناسرعسسن 
القول بخلق القرآن «فاكتسسب بذ لك محبة المسلييسسن حتى قالوا : الذلفاهء 
ثلاثة : ابو بكر الصديق يوم الردة ٠‏ وسربن عبد المزیز فسی رده للمظالم ء والمتوكل 
فی احیا* السنة واماتة التجهسم (؟) + (؟) 





(1) أحمد بن نصرين مالك بن البيئع الخزاعى ءامتحن على يد الوائق فى مسألة 
خلق الثرآن وتمسك بمذ هب السلف فى هذه المسألة وقالى يقولهم ان القرآن كلام 
الله غير مخلوق, » فتتله الواثسق يسبب اصراره على القول بقول الملف 
سنة ۳۱ ۲ه ه انظر تایخ الطبری = ٩‏ ص۱۳۹ + 1 

(؟) التجهم : نسبة الى أتباع جهم بن صفوان السمر قندى راس الجهمية الضال 
البتدع » هلك زمن صنار التابعین»تتلمذ علی ید الزندیق, الجعد بن د رهم 
ا بغلق القرآن هوکان الجهم یم آن الله لم يكلم موس عليه 

لساام تکلیما عولم یتخذ ابراهيم عليه السلام خليلا دوقد تفرد بالقول بان الجشة 

۳ 7 ن +ووفتتیالممتولة نی نفي الهغات الا زلية موزاد علیهم اشیا* کثیسرة 

وزرع فسى الاأرض شرا عظيما عقتل ال ستة ۱۲۸د ءانظر میزان الامتسدال 

۱ ص ۱۹۷۲ لسان المیزان < ؟ ص ٠١ ٠١١‏ الرد على الجهمية للد راسسسى 
ضمن عقاعد السلف ص ۰۲۵۸ 


(۲ ) انظر تاریخ الخلفاءص”؟ ؟ » تأريناليسلام السياسى ح ۲ ص؟ 6 تاريخ عصسر 
الخلافة العبا سية ص 15 ٠‏ 








يقول السيوطى فى شأن المتوكل : ” وأظهر الميل الى السنة » ونصرآهلهسا 
ورفح المحنة #وكتب بذ لك الى الأفساق وذ لك فى سئة أربح وثلاثين » واستقدم المحد ثين 
الى سامراء هوأجزل عطاياهم وأكرمهم «وأمرهم أن يحدثوا بآحاديث الصفات والرئية) 9) 

وحاول المتوكل التخلصرمن القادة الأتراك ء ولكنه لم يفلم فى ذلك » تكانسست 
منيته على أيديهم بالتآمر مح ابنه المنتصر الذى لم يدم فى الحكم باويلاء وقد 
ذهب بعض المؤرخين الى أن الأتراك د سوا له ما يقتلسه (؟) ؛ وكان مقتله فى 
شوال سنة (47 ۲ه) » وخلفه ابته النتصر فادعی أن الذى قتل والده هو الفتم بسن 


خاتان - (۷؟ اه) )7١(‏ وقد كان المنتصر فى سلركه حريصا كل الحرص على توغير 
أسباب السعادة والرفاهية للنانى ٠‏ ویح‌مرور الایام آخذ 2 العلاقات تزداد سوةا بيسسن 
المنتصر والأتراك » ركان يسبمم ویقول هولا* قتلة الخلفا* » ففکروا فی ثتله ء وتعکنسسوا 
من افرا* طبیبه این طيفسور بذ لك مراعطوه تلائین الف دینار فقصد ه بريشة مسوم ة 
قمات ف ربيع الاخر سنة (4۸ ۲ هد ) ولسه من العمر ستة وعشرون ابا وولم يلبث فى 
خلافته سوى ستة أشهسر (4 ) بع بالخلافة بعده للمستمين بالله فى اليم السذى 
مات فيه المنتصر دوكان المستمين بالله ضميفا ازاء قوة الأتراك هلا یله لرایسسسه 
ولا يلتفت اليه ه وكان كما قال الشاعسسر: 


خليفة فى قفسسص, بین وصیسف یس | 
یقول ما قاله لا لسسه کبا تقول الببخسسا(ه) 


(۱) * تاريخ الخلفاء س6 


(۴) انط .ر الخلاة العباسية نى عصر الفوضى المسكريه ص 1٥‏ 
(۴) انظر تاریخ الطبری = ٩‏ ص۲۲۸ 
)€( أنظر المصد ر نفسه ى 1 ص 1586١‏ ۲۵۳ 


٩ اين قتيبة للد کتور محمد لرل سام ص‎ )٠( 








واتسمت شقة الخلاف بين المستعين وبين الأتراك » ودبروا المؤيرات لقتل ء 
وانشقسوا على أنفسهم » فهرب: ضهم الى بغداد.الا آن حزا فی ساسراء تقسسی 
يطالب بعودة الخلی: ۰ اليها دولما رفض المستمين بالله الرجوع الى سامراء بايعوا المعتز 
پاللسه این المتوکل بالخلانة سنة (۲۵۲ ه) 6 فقامت الحرب بین الغلیفتین زاستمسوت 
عد ة شهسور ء عبت البلاد اثتاهسا موجبة من الفوضی وس الأحوال الاقتصادية» 
فغلت الاسمارء وزاد البلاء على الناس ه وقد حاول الممتز بالله التخلصمن الأشراك 
ولكنسه لم ينجح فى تحقيق هدفسه » فهجموا على القصسر ء رأخذ وا الخليفةووضعو » 
فى الشممرفوق الرمال الحارةتيرفع رجلا ویضح آخسری » وأْغذ وا یضریونسه بالدبابیسس» 
ثم أرفموه على التنازل للمهتسدى بن الواشق ٠‏ وقد بات المعتز بالله فی سجنسه 
جوا وعطشا سنة (۱۵ه) (۱) + وتقلد المهتدی الخلانسة بحد موت السعتز بالله» 
وکان المهتدی فاشلا وربا عابدا لله » یکره اللسهو واللسب ه فایمد الیفنییسن 
والموسيقيين والقيان وأخرجهم من القصر » وشح الشراب ه وجلس للمظالم ركان 
يتشبسه بعمر بن عبد الحزيز (ت ١١له) ٠‏ 

وقول.انی أستحسی آن یکون فی بنى أمية مثله ء ولا یکون مثله فی بنی العباس ء 
ولكن الأتراك غليوه علی آمره » وشلوا نفسوذه ۰ نقسد حاول آن یوج بینهم وکتسسه 
لم يفلح » فتأسوا علی قتله ذ وان المهتسدی قد قتل بحض الموالی فثاروا عليه 
على اثر ذ لك فاسروه ثم خلعسوه وعذ بوه حتی مات ستة مھت او ا 
بعد ه لا كبر ابناء المتوكل ولقب پالمعتمد » وکان ماجنا مستهترا عاکفا علی الملسذ ات» 
والشهوات ٠‏ حجر عليه أخسوه الموفة, » وقد كان الموفق شاعا حازما ذا موهبة عسكرية » 
وكان شو المداكم الفعلى للبلاد » نقد تولى قيادة الجيش واستطاح أن يحد من 





)١(‏ انظر تاريخ الطبرى حى 4 ص, 785 ه الخلاقة العباسية فى عصر الفوضى الحسكرية 
ص الا ۷۲۳ س تاريخ الاسلام السياسى ىح ”؟ ص مه 


(۲) انظر تاریخ الخلفا* »,۲۱۱ هالفخری ص 1 1 








. 


نفيك الراك كا تيكن من اخماد ثورة الزنسج وقتل #يمبم ١(‏ ) مناما» الجلضة 
العباسية شيئا غير ايل من شيرتما ة فطامن الترك من فلواکبم » وکنکوا من شرهم عندما 
وجد وا من الموفق قرة وصانبة » وك توض الموفق فى صفز سنة (۲۷۸ه) معسسسسد 
أشهر مات المعتمد فى رجب من السئة نأسها » وقد ازذهرءصرة بطائفة من العلساء 
الاصلام )1( 

وبعد موت المعتك بويع بالخلافة للمعتضذ بالله» وى عهدة خرج عمرو بن الليث 
الصغار (ت 145اه) أحد نعماء الصفازية » واستولى على كثير من بلاد الفرسه کسا 
ظهسزالقرامطة (؟) فى الكوفة والبحرين © وظهر أبن حوشب فى اليمن حيث نشسسر 
الدعوة للمپدی » وظهر ایو بد الله الشیعی ( ت 18 اه ) الذي نشر الدع سسوة 
الفاطمية فى بلاد المقب : وظهر نصر بن أحمد السايانى (11'ه) لإسسس 
الد ولة السامانية فی بلاد ما ورا* النهسر ٠)6(‏ 


)2000 قيل أن اسمه على بن محمد بن أحمد بن عيسى بنزيد بن على بن الحسین 
بق قلق بن ١‏ بى طالب وأما نسبه هذا فليسعند النسابين يصحيح دوهم يعدونه 
من الادعیا» »6 وقال بعضهم أن اسمه بهبوذ ٠‏ وقد كان رجلا فصيحا 
پلیغا ه استمال قوب الحبید من الزنج بالبصرة ونواحیها فاجتمع اليه 
منهم خلق کثیر» ونان آخرون غيرهم » وعظم شأنه وقويت شرکته 6 وخسسسج 
الیه الموفق بجیوشکتيرة ثالتقیا بین البصرة ووا سسط 6 ود امت الحسسروب 
بینهما سئين كثيسرة'قتسل بسببها كثير من الناسرئوانتهت الحب بقتل زيم 
الزنسج سنة (۲۷۰هد) وانتهیت مدینه صاحب الزنج هانظاسر الفخری ص, ۲۵۰ - 
۱ تاريخ الخلفاء ‏ ص۳۷۳ 

(۲) انظر تاریخ الطیری ی ۱۰ص قرامطة العراق ص۱۲۹ 6 تاریخ الاسسلام 
السیاسی ح ۳ مر,۱1 ب ۱۷ الامام الطبری ونهجه نی التقسیرص1 ۰ 

(۲) القرامطة: نرقة من الفرق الخارجة عن الاسام م اسسا ريل اسه حمدان 
بن قرمط » وهر فرق الباطنية الذين يحكمون بان لكل ظاهر باطنا ء وأن لكل 
تنزيل تأويلا ه وخطرهم على المسلمين آشد من خطر الیپود والتصاری ۰ انظسر 


الفرق بین الفرق ص ۲۸۲ - العصر العباسی الثائی ص ۲۲ ۰ 
 )4(‏ انظرتایخ الاسلام السیاسی ح ۳۲ص ۱۸-۱۷ 








2 ۱۰ = 


وكأن الستضد شهب جلدا صبورا شجاعا » لقی الحرب ء ورف فخ سه 
فقام بالأمر أحسن قيام » وهابه الثاس‌ورهبوه عوسکنت الفتن فسی آیامه فرط 
هيبتهء وكانت أيامه ١ا‏ كيرا أوي يدا ا و ی 
ورفم الذلم عن الرعية» وكأن يسى السفاح الثانى لأنه جدد ملك بفى العياس بعد أن 
ضعف ركاد أن يزول » وفی عهده تال نفوذ الاتراك وضحفت. شوکتهم تبصا لما کسان 
علیه من قوة شکيمة وشد ة مراس وتد مات سنة (۲۸۹ه) (۱) * وویح با لخلافسسة 
بعده لابنه الیکتسی بالله » وقد انتكست الدولة فى عهده بعد التق هيما 
فى خلافة الموفق والمعتضد » وعاد الأتراك سيرتهم الأولى فى التحكم والسيطسرة» 
ونى أيامه كان السامانيون هم أصحاب التفوذ المطلق فنى يلاد قارسء كسا 
تفاقم شر القرامطة حول بننداد رالبصرة » وفى سورية واليمن هوألقوا الرة 
فى قلوب الناس » ودارت معارك طاحنسة بينهم وبين المسلمين » انتهت: بهزيمتهسم 
وقتل زعيسهسم » كما قضسى على الد ولة الطولونية » وأصبحت مصر خاضعة للخلافة 
العباسية وقد كان المكتفى محبهها عند الناس 6 گان کریما عادلا ذا خلق حسسنسن»بیر 
رد الحقوق الى أهلها هوأحتم ببنا المساجد؛ وازالة السجون الأرضية القى كان والسده 
قد بناها دركانت تسمى حيئذ اك بالمطاميير ‏ وبنى فوقها مساجد کیا رسع 
البساتین التی افتصبها آبوه لیبنی قصره علیها ۰ (۲) 

وقد مات المكتفي فى ريعان الشباب سئة (10 ؟ه) وخلفه أخوه المقتدر 





وهو صبى فى الثالثة عشرة من عمره » وعرف عهد ه بعهد تدخل النساء فى ششسون.٠‏ 
الحكم وشثون الدولةه مما أدى الى اضمافها وفياع هيبتها»يمد آن التقطسسسست 
أنفاسهاء واسترد ت كثيرا من هيبتها على يد سابقيه » فقد كاز نت آبه صاحبة الاسسسر 
والنبى » وكان لها قهرمانة تجلسللمظالم والفصل بين الضازعات فى الرسافة 





,1 انظر تاريخ الخلفا* مي 19؟ 
(۲) المصدر نفسه ص۳۷۱ 











= (۱ = 


فسی کل چمستءوحولها القضاة والاعیان (۱) وذ لك ذ هبت هيبة الخلافة وازد راها 
الناس ءونما كان الخليفة المهة فى أيد ى الوزرا* »نقد خلح المقسد ر فى المرة الأولى » 
وولی مکانه ابن المستز » ولقسب بالمرتفی بالله ( 2 11 ؟ص) ووكان أديبا شاعرا 
قاد را علی تحمل أعباء الخلافة»ه اشترط على من جاؤا به ألا يريقوا فى سبيل ذ لك دما ٠‏ 
روى السيوطى أن الامام ابن جرير الطبرى ‏ وکان فی آخسر أيامه ب لما بلغه خبسر 
خلح المقتدر ومبايعة ابن المعتز قال : ما الخبر ؟ قالوا بويعابن المعتز ٠‏ قسال : 
فمن رشم للوزارة؟ قالوا محمد بن داود (ت ۹۲ ۲ه) » قال فمن ذكر للققضصاء ؟ 
تالرا آبو الشتی (- ٩۱‏ اد) فأطسرق ش قال : هذا الأمرلا يتم » یل له وکیسف؟ 
قال : کل واحد مین سبیتموهم متقدم فی معناه‌علی الرتبسة عوالزمان مدبره والد نیا 
مولية وما آُری هذا الا ال اضمحلال وا آری لمدته طولا ۰) (۲) 


وقد حد ثما توقمه الامام این چریر نقد قتل ان المستزبعد یوم ولیلسسسة» 
وأعید المقتد ر للخلافة ثانية 4 وفی سنة (۵۳۱۷) خیج علیه مونس ( ۱2 ۳۲ه) الخادم 
التركى ومعه أعرانه"رناد را بخلحه ثانية ءوايعوا ابن المعتضد رلقبوه بالقاهر باللسه 
(-۵۳۳۹) » ولکن البند لم تسکن تارتهس حتی أعادوا المقتد ربالله مرة أخرى 
فأعطاهم أرزاقهم وزاد عليها » 

يقول السيوطى : رنزلوا القاهر فأخذ يبكى ويقول : الله الله فى تشسي 
فاستدعاء المقتد ر وتبله » وقال لديا أخى أنت والله لا ذئب لك » والله لا جرى 
عليك منی سو' أبدا فاب نفسا ۰) (۳) 

غير أن مؤنس التركسي لم تهدا ثأرته حتى وكل بالخليفة رجلا من أتباعه 
فذ بحه وسلبه ثیابه وتركت جثته مكشوفة أياما سترها یعض الناس بالاعشاب ۰ قم 





(۱) المصدر نفسه ص ۲۸۱ 
(۲) المصدر نفسه ی ۲۸۲ 
 )۳(‏ المصدر تفسه‌ص 4 ۳۸ 








دفنسه بالموضم الذى ذبح فيه بعد حك فاسد استمر خمسة وتشرين عاما ه وكان ذلك 
فى شوال سنة(١٠5ثأه) ٠)١(‏ 

يقول صاحب الفخري : (( وأعلم أن د ولة المقتد ر كانت دولة ذات تخليسط 
کسیر لصغر سنه » ولاستيلا” آمه ونساشه وخدمه‌علیه 6 فکانت دولة تسد ور 
أمورها على تدبير النساء والشدم * وهو مشفول بلذ اته » فخریت الدنیا نی آیاسسسه 
وخلت بیوت المال » واختلفت الکلمة نخلح ثم أعيد ثم قتل ) (5) ٠‏ 

وى عهد المقتد ر توی الامام ابن جریر الطبری رحمه الله ‏ هذا وقد كان 
للضمف نی بعش الخلفا* العباسیین » وانغماسهم نی الترف واللپو والمجون » وسیطر 2 
الاعاجم علیهم وبا سبقه ورافته من عوامل الأثر الكبير فى كثرة الانفصالات عن الدولة 
العياسية ء واستقلال بحض الأسر المشهورة فى كثير من الأقالیم ام یبق للعباسییبسن 
فى تلك الأقاليم سوى الدناء لهم يوم الجمعة والعيدين ونزرا يسيرا من البدايا» 
وفيما يلى بيان لاهم الاسر التى استقلت عن الد ولة العباسية :- 


۰ الاخشیدیون نی مسرمن شسة ۲۳۲ ه ہے ۲۵۸ ده‎ )١( 
٠ (؟) الا دارسة فى مراكثر.من سلة !لاه هللاه‎ 
۰ الأقالبة فى تونسوما حولها من سنة 5 4١ه ب ۲۹۲ ه‎ )۲( 

٠ الطولونیون فى مصرثم الشام والحجاز من سنة ؟ 0ه 175 اه‎ ) ٤( 
٠ الامارة اليعفرية فى اليمن من سنة ۷ ۲ ها 68لاه‎ )0( 

(۱) العلوون فی طبرستان من سشة ۲۵۰ ه ب ۳۱۲ ه ۰ 

(۷) الطاهریون نی خراسان من سنسة ۲۰۵ ه - ۲۵٩‏ ه * 

(۸) الصفاریون فی ارس‌من سنة ٤١٣ھ‏ ہے ۲۹۰ص ۰ 


(۹) السامانیون فی بلاد ما ورا* النهر من سنة۲۱۱ ه ب ۲۸۹ هه 





(۱) انت رالمصد ر نفسه ص٤‏ ۲۸ 
(۲) الفخری ی الاد اب السلطانية ص ۲٠٤‏ 
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۱۳ 


(۱۰) الحیدانیون فی سوریساً من سنة ۲۱۷ طف ے ۳۹6 هر ۰ 


(۱۱) الفاطمؤون فى النقزب ثم توسعوا ألى مصرمن سلة ٩۷‏ اه ت ۵1۷ هه )1 


وما هو جدير يأن الفت الانتبأه اليه فى هذا البحث هو الأخطاء الى 


وقح فيها الخلفاء المباسيون » لأن الغرضرمن عرض الأخطاء هو معرنشها لتجتسنب» 
ومعرفة الصواب ليغمل به ه ون أهم هذه الاخطاء ما يلسى : 


1) 


(۲) 


۱) 
(¥) 


عدم الرجوع فى أمر الخلافة الى رأى ومشورة أهل الحل والعقد من المسلميسن ء 
حيثصارت الخلافة أشبه ما تكون بالتركةه مما أدى الى تتصیب من لایسلسح 
للخلافة من الفسقة وأهل المجون ٠‏ وكما هو معلوم أن توريسث الخلافسسة 

لیس‌هو الطریق السسوی ی الوصول الیپا ه اذ لم ینتهجه الخلفساء 

الراشدون رضی الله عضیم * 

ولاية العهد لأكثر من شخص راحد » وهذا الخطأ كان له الأثسر الكبيسر 
فى سقوط الدولة الأموية ه فقد حصل بسبيه التناحر والتنافسر بين الأمربيسنن » 
ثم وقح فيه الخلفاء العباسيون » فلم يمتبروا بأخطا" الأمهين نيجتتبيهما 

ولكنهسم وقعوا فيها منذ أن آل الأمر اليهم » حيث عبد السفاح ( ت 1١ه)‏ 
بولاية الصبد فى سنة (7١ه)‏ الى أخيه أبى جمفر المنصور( :۱۵۸ ه ) 

ثم من بعده لحيسى بن موسى ( = 17 (ه) (1) 6 فلا ولى ابو جع سر 

المنصور الخلافة حمل عيسى بن موسى على التنازل عن الخلاقة لابنه الميسدى 
(-۱۱۱ ه) بالتپدید والاکراه 6 ثم عپد المهد ی بحد تولية الخلافسة 
پولاية السید لابنیه الپادی ( 2 ۱۷۰ه) والرشید ( 12 (ه) فلما ولسى 
الادی حاول عزل الرشید فامتنع » ومات الهادى قبل أن يتم له ذ لك ولكىسن 
الرشید لم یأخذ الميرة من محاولة قثل الهاد ى له لاجل ولاية السهد » فبایسع 


انظر الخلافه العبا سیه ی عصر الفوضی الحسکریه ص ؟ ؟ ؟ . 20 ۲ 
انظر محاضرات فی تاریخ الامم الاسلامیه ص ۵۲ - 0۳ 
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(€) 


(1) 
(1) 
(r) 


بولاية المهد لابئسه ا'ي ن (= ۱۹۸ هھ ) ومره خمس‌سنوات 6 ثم لابلتستيسه 
المأمون ( ۸۲۱۸2 ) »ثم بايع لابنه القاسم ( الملقب بالمؤتمن ت 8١٠6ه)‏ 
من بعد أخبييمه ه رولاء الجزيرة والثغور وهوصيسي )1(١‏ 

أعتماد أب لخلتاء المباسیین تى ولاياتهم على کتیسر من الأعاجم الذیسن 
لم تکر, | چم سابنةفی الاسلام ه ولا عرف‌عنهم من حسن التقوی واتصساج 


كا لوي على تولیتهم » وکان الاولی بخلفا* بنی المبای‌آن پسندوا مسر 


الم فی الولایات 1[ سلامية الی الاکفا» من اهل التقوی والصاج سن 
السلیین ۰ 

يقول الامام ابن كثير : (( لما بويع للمأمون بالخلافة ولى الحسن بسن 
سهل (82" اى) «هومن الأعاجم س نيابة العراق ء وفارس موالأهسوازء 
والكوفة ه والبصرةه والحجاز » والیمن » وحث‌نوابه الی هذه الاقالیم ) (۲) 
فانظر الى كثرة (١‏ اليم التى تولاها شخص واحد لکونه صاحب حظوة وجسساه 
عند الخليفه (9) ٠‏ 
الترفنواتفاق الأمواأ, من بيت مال السلمين فى غير وجهها الشرى هولفيسسسر 
تأليف تلوب الناس‌دلی الدخول فى الاسلام. ه فقد کان بعضى الخلفاء العباسيين 
لا يجدون حرجا فر. اعطا* أحد الشعراء لقصيد ة مدح تالها فی أحدهم مائة 
ألف دینار 6 والا یله على ذلك كثيرة 6 وهی مشسپورة وشبوتة نی ثنایا کتسسسب 
الادب والتاریخ » تضرب مضها مثلا بموتف المتوکل من الشاصرعلی ین الجهسم 
(-41 اه ) حین مدحه بقصيدته التی یقول فیپا : 





انظر دولة بتی الحیاسح ۱ص ۲۰۸ ه 2۱۸ ه 1۲۱ ۵ 1۳۲ 
البدايه والنهاية ى ۱۰ می> ۲6 ۰ 


انظر این قتيبة وموتفه من عقید 5 السلف ص, ۱۷ 








بس مق زأى أمام عسادل تغرف من بحزه البصسار 
الملك فيه وى بلیستسستة بأ اختلف اللیل والنپسسار 
برجی وخشی لکل سر كأنه جنة ونس سار (1) 


فأعطاه على هذ! المديم د رتين نفيستين قيمة كل د رة مائة الف درشم ۲(۰) 

غير أن هناك عد ة نصوى,تعترزر,الباحثعند دراسته للمصاد رالتايغية 
لتلك الحقبة الزمنية تصور خلفا* بنى العباس بأنهم وحوثرضاريةءلا هم لهم الاجسسسع 
الأموال يشتى الطسرق والوسائسل » وتبذيرها فى مجالات اللهو والحبث والتسسرف» 
واغداق الهبات والاعطيات على الشعراء :وأهل المجونءوسفلة النامرمن المغنيين/والطهين» 
ولاهم لهم كذ لك الا اقتن* الجواری »رساقرة الخمرة » وتصورهم كذ لك بأنهم يتخيطون 
فى السياسة » ويفتكون بالمعارضين لمجرد الهوى والشهوةه.ولا يرجحون فى أمورصسم 
العامة والخاصة الى الشرع الحنيسف»٠‏ 

وتمترض الباحث كذ لك نصوس أخرى تصورهم بأنهم اتقيا" بسررة يعظسسون 
أمر الله » ویسلونبالنا أئمة » ويخطبون يهم الجمع والأعياد © ويقود ون الجيسسسوش 
لمحاربة الكفار والمارقين عن الاسلام لاعلاء كلمة الله ونشر الاسلام بين الناءره ويكثرون 
البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى , + ویقیمون حدود الله دون مجابلة آحد فسسی 
ذ لك » ويقد رون التلما» ويجاسون هأ نير :من الصفات الطيبة والاخلاق الحمید ۰ 
ولکن الحق الذی ینینی آن یقال فى هذه النصوس ء والموتف الذ ى يجب على الباحسث 
المسلم المنصف أن يقفه حيالها هوما يلسى :ل 





)١(‏ هذا البيت فيه خطورة على المعتقد_ان لم يكن لقائله وجسه من التأويل_ ١‏ لان 
الله سبحاته وتعالى هو وحده الذى يرجى ويخثى لكل أيرء فيدلا مسن 
أن يستاب هذا الشادرعلى هذا الكلام الس* يعطى البجوائز النفسية » نعوذ 
بالله من غلبة هوی النفسس 

(۲) ديوان على بن الهم ,۱۳۲۰ ۵ العصر العباسی الثانی عر, ۲۵۷ - ۱۵۸ 
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ان تصوير خلفاء بتى العيا م بتلك الصورة الهزيلة المزرية أقلبه من وضسسع 
الشيمة(١1)‏ والشعوبية (١؟)‏ الذين يحملؤن حقدا دفينا على بئى العباس 
بخاصة وعلی الاسام وأتباعة بعامسة . 

يقول الفيخ محنب الدين الخطيب 5 بش أنية فلى المباس 

تبه وأ أع الرويات عن أخبازه مؤلفون اكترهم من الشيحة والشهؤبيةة فاأفسد وا 

على هذه الامة تأریشپا وشوها محاسن ماضیپا) (۳) 
كمأ أن تصويرهم بأنهم أتقياء بررة من صنع حواشيهم وصنائصهم الذين يصد ون 
أيديهم الى الخلفاء وألسنتهم بالمدح الکاذب ۰ 





الشيعة : هم القائلون بأن الامامة وراثية فى أهل البيت ء ويقدمون علسسسى 
ابن ابى طالب رغى الله عنه على سائر الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ ويطعنسسون 
فى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونهم لم يعطوا الخلا ة 
علیا رضی الله عنه بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم 6 وهم على د رجات وطل 
مختلفة #وبحضهم لهم مذ اهب متطرفة تخرجهم عن ملة الاسلام » انظ سر 
حول تحلهم وفرقهم الفرق بین السفرق ص۲۱ » مقالات الاسلامیین ح ۱ 
ص 15 6 تاریخ الم اهب الاسلامية ح ۱ ص ۱۱6 ۰ 

الشموية : دعوة خبيثة اشتد ت فی العصر السیاسی الثانی» وکان هسسدف 
أصحابها التشكيك فى مبادی * الاسلام » عن طریق الاشادةبامجاد الفسرس 
والروم والهنود. وحضارتهم:والطمن فی العرب المسلمین بذکر مساوی؛ العسرب 
فى الجاهلية ودامس| لفشاتل التی کان یتحلی بپا الحرب تبل الاسلام هحسد ه- 
وانضم الى دعاة الشعوية كثير من السريان والأرمن #وقد تصدی لپسسسم 
كثير من العلماء المسلمين امثال ابن قتيبة رحمه الله تعالى: انظر العصسر 
العباسی الثائی ع ٩۷‏ 


مختصر منهاج السنة للذهيى تحقيق محب الدين الخطیب هامشص 1۸١‏ 
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(۲) لوكان حال الخلغاء المباسيين كحال ألخلفاء الراهدين رض الله عفتهم ار تیا نپا 

ولما امتلات كتب التاريخ والادب بذكر طرف من فسقهم وفچورهم ه فى الزقت الذى 
أم يذكر فيه ثس * من ذ لك عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وقد كسان 
ف, عصره شيعة وكذ ابون ٠‏ ودسرد ذلك الى عد له الذي طبق الأفاق وحال 
دون ذلك » فلا تقبل عليه الأكاذيب «فلوكان حال الخلفا' العباسييسسن 
كحاله كذ لك أو قريبا منها 6 لما راجت عليهم هذه الروايات - وان كسان 
فيها مبالنة كبيرة ‏ فان كثرة الأخبار وورود ها من طرق مختلفة دليل علسى 
أن لبعضها نصيبا من الصحة ٠‏ 

(۲) ولى الم من وجود بحضر,الانحرافات عند معظم الخلفاء العباسيين الا أن 
الصيقة العامة للدولة كانت اسلابية ءفالجهاد فى سبيل الله قاهم ء وشسرج 
الله مطیق بین الناس 6وولا* السلمین لبحضهم 6 والفضيلة منتشرة بین النساسه 
والزديلة مقموعة خالبسا ۰ (۱) 
وقد عاش الامام أبن جرير رحمه الله تعالى تلك الأحداث السياسية وهو اللخ 
المعاصر ‏ ود أفعن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وخد مهسا 
خدمة جليلة ء وق بقوة وصلابة ضصد أفكار المعتزلة/والجهمية ه والرافضةء 
التى كانت راثجة فى عضره 6 فسخر قلمسه وعلمه لخد ماكتاب الله عز وجسسل 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ه والد فاع عن عقيدة السلف اله اسح 
وتاریخ المسلمینسن ۰ 


۱۲-۱۱ انظر این قتيية وموتقه من عقيد 2 السلف م‎  )۱( 











هذ ه هی حالة المچتمم السياسية» اما الحالة الاجتماعية ۰ نقد كان المجتسع 
نقسم الی ثلات طبقات رتيمية هی +- 
() الطبقة السترفسة : وتشتمل علی الخلفا* والوزرا* والقادة والولاء وسسسین 
يلحق بهم من الأمرا* » وکبار رجال الدولة + وکبار التبا واصحاب الاقطسسا» 
والاعیان» وذ وی الیسار والجاه والثرا* ۰ 
(؟) الطبقة الوسطى, : وتشتتل علی رجال الجیش » وموظنی الد واوین؛والتجا رء 
والصناع الستازين ٠‏ 70 
(۳) _ الطبقة الدنیا : وتشتمل على العامة من الزراع؛وأصماب الحرة و 


٠ والخد؛والرقيسق‎ 


وقد كانت الطبقة الاولی المترفة تغرق فی النعیم » وتتمتم بالخیسرات والفعم » 
نکان المال یتدفق علیم! » ویتفق أهلها فى اسراف هم ونساؤهم وأتباعهم » بینصا 
پمیش بقية الناس‌نی فقو ومسغبة الا من کان علی صلذ بالعلها» وا لوزرا* ورجال الد واسسقه 
ولم يكن الفقر ناشئا عن فقسر الد ولة وقلة موارد ها ءبل كان نتيجة للاسراف والتبذ یر 
وعدم الحناية بموارد بیت المال وتنمیتها » فقد كان بيت المال تائما على الجزيسسسة 
والخراج » وكان ذ لك كله تحت تصرف الخلفاء والوزرا" ‏ ينفقون بعضرهذا الال 
علی متطلبات الدولة » وینفقون الجز الاعظشم منه على شهواتهم وملذاتهم ٠‏ لبسذا 
اتجهت أنظار الناسالى الخلفاء والحكام #وخاصة بعض العلماء والشعراء لكى 
يعيشوا فى ظلهم » ويتمتموا بجوائزهم ومنحهسم -)١(‏ وتظهر لنا صورة التسرف 
(1) انظر العصر العباسى الثانى ص21 ه ظهر الاسلام ى ص٤١۱ ١١5‏ 

۰ ۱٣ اص‎ 
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واضحتة فی القصة التی برویها الامام ابن كثيسرعن زواج المامون من بوران ( توقینتد.. 
۷۰ ه) ابنة وزیره الحسن بن سهل»ومقدار الأموال التی انفقت على وليمة السسزواج 
من قبل الحسن » ومظاهر التف التی صاحبله؛ يقول الامام ابن كتيسر : ( ونشسسنر 
علیپا آبو ها یولذ ولی الناس‌بنادق المسك کتیب فی ورقة وسط کل بند قية اسم قريسة 
أوجارية أوغلام و فرس» ثمن وصل اليه شيى* ملكه ١‏ ونثر ذلك على عامة النسسساس 
ونشر الدنائير وئوا مج المسك وبيتر,المنبسر هوأتفسق على المامون وعسکسسسره 
مدة اقامته .. تلك الأيام الخم س ألف الفد رهسمء فلما ترحل المامون أطلسسق 
له عشرة آلاف د رهم وأقطعه ثم الصلم زه ہنی بہا فی سنةعدر 6 فلما جلس‌المآسون 
فرشوا له حصرا من ذهب هونثروا علی قد میه الف حبة جوهر ٠»‏ وهناك ثور من ف هسب 
فيه شممة من عنبر زنة أربعين منآمن عنبر » نقال عذا سرف۰) (۱) 

فان | کانت هذه الاموال يملكها وزير وأحد ء بل يملك أضعاتها أضعافا 
كثيرة ‏ لأنسه ليسمن المعقول أن ينفسة, أمواله كلها أو نصفها فى يو واحد »وى 
زواج احدى بئاته ‏ فكم تكون ثروة الخليفة ؟ 

ان ثروة الخليفة لا تكاد توصف“فهى كثيرة يصعب حصرها دمالقاء نضسرة 
على قصور المتکل مثلا » تظهر لنا ضخامة الثروة التى كان يمتلكها الخلفاء» يقسول 
الد کتور شوقی ضیف عن تصور المتوکل : ( وکان کلما پتی قصرا آتبعه پآخسسسسر 
حتی بلشت قصوره نحو الحشرین وهی : برکوار ( دار الهتاة) » والشاة » والعرو س 
والبركة هوالجوسق فوالمختار » والجعفری »والغریب عوالبدیح هوالسبیح » والملیسح 
والشید از » والقصور » والجامح » والقائية » والییح » والمتوكلية ءوالبپو » واللولة » 
ولخ ما أنفقه على تلك القصور ماکتیسن وأرمسة وسبحین ملیونا من الد راهم ۰) (۲) ویصف 
الدکتور هوقی یف قصر البیج بتولسه : 





)١(‏ البداية والنبأية ى 1١‏ ص1؟ ب مد 


(؟) العصر العباسی الثانی ص۵۵ تقلاعن الدیارات ص۱6۹ 








== 





( وكان البرج من أجملها زيئة » اذ جعل فيه صور عظيمة من الذ هب والفضة » هركة 
جعل فرشا ظاهرا واطناصفائ الفضة ٠‏ وشجرة ذهب على أقصائها وفرووم ا 
طيور تغرد وتصفر مكللة بالجوهر » وسميت طوسى ( اسم شجرة من أشجار الجنة) 
واتخذ له سریسر کبیر من الذ هب علیه تثالا سبحین عظیمین:» ود رج علیه صور السبساع 
والنسور » والبست حیطان القصرمن الد اخل والخای بالنیسفا *والرخام المذ هسب ۰ 
ويقال أن نفقة هذه القصر وحده بلشت ملیونا وسبعمائة الف دینار ۰) (۱) 


فان | کانت هذ ه تصور الخليفة نکم تکون کنوزه وضیاعه ؟ انها بلا سس له 
٠كثّرة‏ وفيرة پصمب حصرها ٠‏ 

وقد كان من مظاهر الترف ‏ فى عصر الامام ابن جرير ‏ بالاضافة الى ما سيق 
كثرة الجوارى والغلمان فى بيوت الطبقة المترفة كسثرة مفرطسة » وكانت الجوارى الى 
ملأ ت قصور کثیر من الخلفا* ییوت کثیر من أعوانهم يمثلن جنسيات متحددة » فأصبحسن 
بمرور الوقت من أكبسرعوامل الفساد فى المجتمع فى ذلك العصر » وذ لك راج الى عدم 
احتشامهن » ومغالاتهن فى التزين ليفتتن الناريهن » واحترانمعظيهن مهنة 
الغناء فكان يجتمحكثير من الناساليهن ليسمعوا أصواتهسن 

كما كثر الحديث عن شرب الخمر ه حتى تغنى بعض,الشعراء محبذين شربها ء 
دون خشمن الله عز وجسل ولا وجسل » فقد کانت البساتین حول سامراء وبخسسداد 
تمتلسی * پحانات الخمر والساح للشعرا* والمخنییسن والمشثیات 6 وکان معظاسسسسم 
العاملين بهذ ه الحانات من أهل الذمة» وساعد ت الاديرة ی تشجیم اللپسسسسو 
والمجوح واستحكالت الأديرة فى هذا الجوالماجن الى دور للهسو والمبسسسك» 
وهياً لبا ذلك أنها كانت تقدم لزوارها الخمور المتتتقنة وك نك ی فراعت 


بغد اد وسامرا* ویرهما من مدن المراق ء فتردد علیها کثیر من التاس‌والشعسسرا* 


)۱( المصد ر نفسه مر 05 ئقلا عن الديارات ص .11۰ 
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وحولت الی مجالس‌للخمرة والمجسون عواکتروا من التغسی بچنذ ‏ الأدیرةء روص ف 
متاعهم بخمورهاءونشوتهم با مسقاتها من الرهبان والراهيات ٠ )١(‏ 

ومما هو جدير بالماتحظة أن كثرة مظاهر الترف فى ندياة الفقة المترفة سرت 
تأثيرا كبيرا فى تد هور الأخلاق » والتردی نی حماة الفساد والرذيلة » وانتشار الفقسر 
فی اوساط الناسه مبا آدی الی ظهور الکذب عوالحسد والحقد والخديحة والیکسسر 
نتيجة للفقر المقابل للترف هوسانم الفقر مساهمة فسالة نی بروز نسة التصوف وسسا 
صاحبها من خرافة موساعد ایشا فی انتشار الد جل والتخریف والهعوذة ء وتملسسق 
التابلاسباب الموهوية فی, الحصول على الغنى . لعجزهم من تحصیله با میاب المعقولة 
ومن هذه الاسیاب الموهومة : التتجیم والاعتقاد نی الناوالسع التی تسعد وتشقسسی » 
واتصرافهم الی الکیمیا* التی ااا فى ظنهم ‏ ذهبا هوالالتجاء 
الی دعوات بعشالمخرئین الذین یظنون آنهم آولیا* لله س لعل دحوتهم تتحقسسق 
فينقلب فقرهم الى غنى . + وتادهم تواكلهم الى الاعتقاد فى السحسر والدالسسمات ‏ 
والبحث عن الكتوز المخبوكة (۲) ونحو ذ لك (۰)۳ 

بيد أن المناصر المفسدة من الفرسؤيرهم استغلت هذا الجو المشحون بالترف 
والمجون واللسهو والعيث © لبث سموصهم وأفكارهم السيئة ه والطعن والتشذكيمسك 
فى دين الله عز وجسل ه وأمذ وا على أنفسهم تقويغر,ص e‏ افر 
أسسه من الداخل » وهؤلا* الأعداف لا یتحرجسون من ابداء ب: بغضهم للاسلام سد 
خاصتهم » واذ | تمکن أحد هم لدى الخلفاء موكان لسه عند هم منزلة واطمان كه 
لا ناله مشهم دکروه آوعقاب 6 أعلن ما يحيك فى صدره من عداوة للدين الاسلاسسي 


الحنیسف» کبا آعلنها صراحة المتوکلسی شاعر المتوکل حیث‌یقسول +- 





(۱) انظر المصدر نفسه‌م ٩۷‏ ہے 15 
 )۲(‏ حارب الاسلم کز, ماهر الدجل والهسوة والخرافة والتاکل » وضپی عن 
التطیسر وحرم السحر فودتا النای‌الی التوکل علی الله م الأخذ بالاسباب * 


(۳) انظر ظهرالاسانم ١‏ ص١5(‏ 











انا ابن الاکان من نمل جسسم وحائز أرث ملوك المسجسسم 


وطالب أوتارهم هبس سسرة 0 فمن نام عن حقهم لم أتسسم 
فقل لبنى هاشم أجمعيسسسن هلموا الى الخلح قبل النسد م 
وعود وا الى أرتتكم بالحجساز لاكل الضباب وى الخئسسم 


قائي سأعلو سرير الملسسسوك بحد الحسام وحرف القلسسم (۱) 

فى هذه الأبيات يتضح لنا يغض الشاعر ‏ عليه من الله ما يستحق.لينسى 
هاشم ٠‏ ومداالبته بان يعود ملك الوثتيين الذى أزاله الله على يد المسلمين» فيسو 
ينطلق بشعره هذا من شعهية حاقدة على العرب المسلمين + وقد وجسد كثيرون مسن 
أبثال هذا الشامر اند سوا بين صف المسلمين أيام قوة المسامين هوأثروا فى عقيسسدة 
کثیر من المسلمین تأثیرا بالنا » وما موجسة الشعوية والؤندقة (1) والتجهسسم ه 
والاعتزال ه والرنضيء الا نتيبدة لد ساس هؤلاء الاعداء الخبثاء» الا أن التائ ميسن 
على أمر المسلمين أد ركوا خطورتهم فى بداية الامر ‏ قبل عصر الامام ابن چرس سرت 
فأخذ وا على عاتقهم حباية تمالیم الدین الاسلای وحماية المسلمین من شرورهم » نقد 


عین المپدی رجلا وکل الیه آمر الزنادقة سی صاحب الزنادقة * 





(۱) معجم الادباءى ۲ م, ۱۸ هوانظر العصر العباس ااثانی ص ۱۰۰ 
(؟) الزئدقة : دعوة الجادية استمد ت تعالیمها من عتید ة الفرب فسی النسسسسور 
والذالمةه ودعت الى , التحلل والاباحية المسرفة فوالالحاد پالدیسسسسسن 
الاسلاى ٠‏ والمجاهرة بالاثم والفسوق والعصيان ووالتشكيك بالتيسسسوات» 
والحلعن في الترآن الكريم » ومن افر الزناد قة ابن الراونسد ى واستسساذءه 


ابوعیس الوراق ۰ انط رالعصرالمعیاسی الثائسسی ص۱۰۱ ٠١١‏ 
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يقول الامام أبن جرير فى ذ لك وهویتحدث عن حواد ث سنة ۱۲۷ ه ( وفیها 
جد المهدى فى طلب الزنادقة والبحسث عنهم فی الافاق وقتلهم ) (۱) یقسسول 
فی حوادث سنة ۱۷۰ هه " آن الرشید ئى هذه السنة أمن من كان هارا أو مستخفيا 
ثیر تفر من الزتاد قة ۰) (۲) 

وقد شارك کثیر من العلما* فی عصر الامام این جریر فی شن الحرب علسسی 
الزنادقة موالهسهية »وأریاب الکلنم » وأهل الاهوا* والنحل » وبوجات المجسسون 
التی کان یذکی نارها الزنادنسة» وکشفوا زیفهم للمسلمین » وپینوا خطورة فکارهسم 
على المقيد ة وباد ى* الدين ٠‏ وکان الامام این جویر ی مقدمة ضؤلا” العلمسساء 
المخلصين لدینهم » المد افمین عن عقید 2 السلف » حیث نخر قلمه وعلمه للد فاح سن 
المقید 2 السلفية السليمة من التحریت والتأویل والتشبیه والتعطيسل » فسد شبهسات 
الجهمية والستزلة والرافخسة » سوذداتی علی ذکره بالتفصیل فی الباب الثانی آن شا* 
الله تمالی ۰ 

وأستطيع القول ان جميح الظواهر الاجتماعية لتی راینا من تصرف وفجسسسور 
ولهو عبث ومجون وفساد وفتر مد قح بين أوساط العامة هويا صاحبه من دجل وخرافسسة 
وشعوذة وسحر وطلاسم وتنجيم ٠‏ وكذب وحسد وحقسد وخبث ٠‏ وموجات الحاد يسسسة 
يذكى نارها الزنادقة وفيرهم » كل هذه الطواهر مجتمعة عجلت بنهاية الدولسسة 
الاسلامية نی تلكك العصور التاريخية هراسلمتها للضیاع والفناء » حيث سقطت فريسة 
سهلة بیر.التتارعام ۲ 1۵ ف ولكن على الرفم من وجود كثير من مظاهر الترف. والفساد 
السی* »الا آن الطایح المام للمچتمح الذى عاش فيه الامام أبن جرير هو الطابسسع 
الاسلامی » فقد كان كثير من الناس فى ذ لك الوقت متمسكيسن بالفضيلة هوالاخسلاق 
الحميدة ه بجانب التيارات المتحرفة الأخرى التى أشرنا اليها أعلاه ه فقد كان بيسن 





۱۸۵ تاريخ الطبرى جح ۸ ص‎ )١( 


(۲) المصدر نفسه حلم من ۱۳ 
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ظهر انيبم كثير من:العلماء الأتاضل والعباد الذين طبقت شهرتهم الفاق عوکان 

الجهاد فى سبيل اللسه تائما #وتدد غير قليل من جنود المسلمين يرابطون بالثغسور 

الاسلامية » يجاهد ون أعداء الله ه ويعلون كلمتهه ويرفعون راية الحق » وينش سرون 
لواء العدل » ولع يكن لتلك الطبقة المترفة شأن يذكر فى توجيه اقتصاد المجتمعءأو تعليمه 
أو تيمه » بل كان ينظر لهذ ه الطبقة نظرة از را* واحتقار من قيل كثير من السا س» 
لانظرة اعجاب راكبار كما كان ينظر الى العلماء المخلصين » فيرهم من آهل التقسوی 

۱ 2 











ازدهرت الحركة الفكرية فى العصر العباسی الاول الممتد من سنة ( ۱۳۲ ه ) 
الی سنة (۲۳۲ ه ) ازد هارا کبیرا » وتلاقت فى الحواضر الاسلامية شتى الثقافات 
التی تمشل حضارات الأمم الحريقة فى الحلم والأدب والثقافة » وكانت الدولة الاسلامية 
فزيجا من شعو كثيرة جمعها الاسلام » وكانت عقلية هذا الشعب الجديد مشبحصسة 
بالثقاقات والوراثاءت»تطوكان النفوذ فى المصصر العباسى الأول للفرس » الذين نشسسروا 
ثقافتهم بين النامربواسطة الوزراء والكتاب الفارسيين ء ونقل المثتفون من الفسسسرس: 
والعرب الذين أتقنوا الفارسية الى العربية تراث الفرسالقديم فى الثقافة والحضارة )١(‏ 

وكان أكشر رجال الملم والثقافة فى هذا المصر من الفرس ٠‏ كما دخلت 

لثقافة اليونائيسة على الفكر الإسلانى فى هذا العصر » وحذيت بتشجيع الخلفساء 
واعوانهسس؟كفترجمت كتب الطب والنجو, والفلسفة من اليونانية الى اللغة العربیسسته 
وكان للخليفة المنصور دور كبير فى هذا المجال ء فقد بعث الى امبراطور الدوسة 
الرومانيسة الشرقية يسأله أن يمده يما لديه من كتب الفلاسفة *ويختار لها المهرة مسن 
الترجمین (۲ ) » بل کان المنصور ول خليفة قرب المنجمین موترجمت له التتسسسب 
من اللقات المتعددة ه وکذ لكه فسل الرشید» ۰ آبا المأمون نقد اوقد الرسل 
الى ملوك ارم لکی ینمضوا عاوم الوانیین بالخط العیی ۶ وحث البترجیسسن 
لذلك »رأنماً فی بننداد مدرسة لتخريي المترجمین * والحقها يدار الحكمة التى بناها 
الاي للترجمةء» كما اتصلت الثقافة الهندية بالفكر الاسلامى مباشرة وبواسطة الضسرس 
يضاءءأما العنصر الترکی فلم نکن لرجاله مدنيسة عولم تتگون عندهم شقافة» وحتی بحسد 





)1( انظر الحركة الادپية فی العصر العباسی ی ۲۱ 
(؟) أنذرمقدمة ابن خلد ون ص 14٠١‏ - 1۸۱ 
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أن تخلمؤأ الهزبية لم يفبغ مفهم فى ديدان العلم الا القليسبل » ولك مشلالفارايى 
الفيلشق )١(‏ ( ± ۳۳۹) 4 وکانث ثقافة الاسام الزاسمة فى الدين واللفة رالأدب 
والشعر فوق ذ لك کله هی آلمورد الا ول للناسجديعا ٠‏ [؟) 
۱ تجمعت هذه التتافات فی الحراق واحدفت آثارها فی الحتول والأيكاره وكان 
المتكلموناكبر عامل فى امتزاج هذه الثقافات المختلفة من نواح متعددة» فقد کانسسسوا 
بطبيعة موتفهم مشطرين الى الاطلاع على الثقافات الأخسرى (۴) ٠‏ 

وفى العصر العباس الثانى الذى يبدأ من سنة ۱۳۲ هب سنة 1۵7 هف ه 
ازد اد امتزاج هذه الثقافات وقوى اتصالها بمرور الزين دوتلاقح الأفكار وظبسور 
آثار الترجمة ه وتشجيح الخلفاء والوزراء للعلم والحلماء » فكان هذا العصر أزصسى 
عصور العلم فى البلاد الاسلامية »على الرفم من الاضطرابات السياسية واختلاف نظام 
الحكم وتغلفل الاتراك في السلطة كما مرينا سابقا ٠0 ١‏ 

وقد غلبت على المصر العياسى الاول نزعة الاعتزال ‏ التى أيدها المسأسون 
ومكن لها ودعم شوكتها المعتصم والوائق ه ولکن هذه النزعة الاعتزالیه خفست حدتپسا 
بحمد الله وتوفيقه فى عصر الامامابن جرير على يد المتوكل » الذى أعلى شأن المحدثين 
وأمرهم بأن يحد ثوا النامريآيات الصفات واحاديثها » وأمسر بترك الجدل » والكسف 
عن القول يخلق القرآن ء واضطهد رؤساء المعتزلةءالا أن الترجمة بلغت أ قوتها 
رعظمتها فى عصر الامام أبن جرير ه حيث ترجمت معظم علو الام السابقة ‏ النافع 
منها والضار . الى اللخة العربية » وتبنى هذه الترجمة الخلفاء والوزرا* ومشاهيسر 
رجال الدولة » وقد کان من بین هذه الکسب المترجمة ما هو نافح وشید. هکاکتسب 
العلمية التى تتملق بالحلوم البحشة النافعة کالطسب والصنامات رفیرها » بینما کان 
 )۱(‏ یثال انه من اأصل نارس انظر العصر العباسی الثانی می ۱6۰ 


 )۲(‏ انظار الحياة الادبینی العصر العیا سس ۲۷ عالمصر المیامی‌الثانی ص۱۳۰ 


)¥۳( انار ضحی الاسلام ت ۱ص ۲۸۰ 








أقلب هذه الكثبا المترجشة يحمل الضزر الكبيز هوالأذى الكفيز للمشلمين فى دينهسم 


ونقیداشهم واخلاقهم ٠‏ 


آهسم العوامل التى ساعد ت على دفم الحركة العلمية 





وجد = فى صر الامام ابن جريز عرامل كثيرة ساعد ت على دقح الحركسة العلمية 
دفعة قوية الی الامام ه تذکر شها ما یلسی : 
)١(‏ تفسسيغ الملساء": 


كان لتفرغ العلماء فى عصر الامام ابن جرير أكبر الأثر فى دفع الحركة العلميسة 
دفعة توية الی الابام » اذ خفت حركة الفتوحات الاسلامية فى ذ لك المصرء 
ولم يعد و الأسر تأديب الري اذا اعتدوا على حدود الد ولة الاسلاميةء سم 
عقد المصالحة والمهادئة معهم » أما ما ينشسب من ثورات داخلية فى اشر 
الاقاليم فى ذلك الحصر ء فلم يكن اكثر الحلماء يشتركون فيها » لأن ألب 
أصحابها مسلمون يثورون على الد ولة الحياسية لخالم يقععليهم » أو لاسب 
مثصب أو ولاية » فقد سئل الامام مالك رحمه الله ( 2 ٩‏ ۱۷ هه ) عندما خنسیج 
بحمد بن عبد الله التفس الركية  (‏ ۱6۵ هد ) بالمدينة ميفی آخوه ابراهیسم 
٠١ = ۰‏ ۱هد) بالعراق علی الدولة العباسية تال : ( آن کان الخسري 
على مثل عمر بن عبد العزيز لا يجوز دوان لم يكن على مثله © قل مم 
ينتقم الله من ظالم يذاالم ٠‏ ثم ينتقم الله من كليهما») )١(‏ وقسد آرت 
الیکتبا ت الاسلامية پشتی المصنغات نتيجةلتفرغ العلما" لطلب العلم وتعليسسه» 





ونتيجة للحرية التى كأنوا يتمتمون بها كذلك #الا أن طاشة من النساس 
الحاقدين على الاساثم وأهله استفلوا هذه الحركة العلمية الهائلةء وما 


© صاحبب! من حرية فكرية ليث سمومهم » فسخروا أقلامهم والمنتهم لحسب 


)1١(‏ تاریخ المذ اهب الاسالمیةت ۱ س ۱ه 
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0) 





الاتلام غ والففكيك فى باد له العظيمة وبخاصة التدكيك ی السقيدة فوألنیل 
بن الزعيل الأول من السفلنين 4 وين بمذهم نن العلماة الصالحين فسان 
لزاما على العلماء المخلصين فى ذلك المصر أن يبطلوا کیدهم ففیحشسوا 
عوام المسلمين من شرورهم » وقد خصس جانب كبير من المكتبة الاسلامية سرد 
الافتراءات وبيان بطلانها رانتقاد اصحابها مفكان هذا دعا كبيرا للحركة 
الملمية الى الامام )١(‏ ه وقد ساهم الامام ابن جرير رعمه الله فى هسذ! 
المجال مساهمة كبيرة وفمالة دود افهعن مبادى* الاسلام » وعقيدة السلسف 
دفاعا كبيرا ضد هجو الجهميسة ه والمستزلة » والرافضة ه وفیرهم مس خالف 
الطریق المستقیسم ۰ 

وکان استخد ام الورق فی الکتابه وتصنیف الکتب واستشد امها استخد اما عامسا 
منذ عصر الرشيد عاماذ مهما فى ازد هار الحرکة الحامية حینقذ. » نقد كسان 
الملما*یکتبون فی الجلود والقراطیسس المصنوتة بحصر من ورق البردی» والورق 
الستورد من السین» وکان ثمنه مرتفعا جدا » فلما شا الرشید مسصنسع 
الورق رخ ثمنه ه وانتشرت الكتابة فيه لخفته » وسومان ما كثرت الكتب والمصنفاته 
كنا كثر الوراقون الذين يعيشون من نسخها ٠‏ فاتخذ كثيرمن العلمساء 
الحاضرین ی المساچسد لاننسهم وراتین يقید ون املا"اتهم ویذ یمونها فسسی 
الناس ه وأنشأ كثير من الناسدكاكين للتجارة بالكتب والمصنفات المليسستة ۰ 
وأقبل عليها الشباب والعلماء ء لا لشراء الكتب واقتنائها فحسب » بل ليقرأوا 
فيها * وينبلوا من مصنفاتها ٠‏ وكانوايكترونها لذلك ٠‏ وببيتون فيا 
يقراؤن على المصابيح ‏ ویقید ون أوینسخون ما یشان من الافکار والصحسسف 
والرساتل ءومل ذ لك على نهضة الحركة العلمية نهضة واسعة » اذ أصبحست 
الكتب والمصنفات تحت أهيسن الطلذب والشباب «بايديهم يتزودون نہ1 ˆ 


انظر آبن قتيبة وموقله من عقید 2 السلف ص) ۲ 











آورادا کانت آینسیز وأسپنل من التلق عن الهیوخ والحلما* فی المساجسد » 
زو ينسير وا سهسل 2 ي 


ان کانت تجمح لهم مضائل العلم الذ ی یزید ونه » واصوله وفروصه (۰)۱ 
(۲) كما كان لوجود المكتبات فى كل مكان أثركبير فى دقع الحركة العلنية السسى 


الامام محيث وفرت الد وله الاسلامية مكتبات عامة فى كل مكان يختلف الييسا 

النأس» اضافة الى المكتبات النخاصة ٠‏ أما المكتبات العامة ثكان على راسيا 
مكثبات المساجد » اذ كان كثير بن العلما' يفون كتبهم عليها ليفيد سما 

طلاب العلم ۵ وتشی بضسض المثثفين ببنا؟ مكثبات عمة یتزود شها الشس‌ناس 
آزوادا علمية مختلاسة » وین آشپرها کتبة علی ین یحی المنجم (ت: ۱۷۵ ها ) 

نديم الخلفاءه وسماها خزائه الحكسة» وكان الناسريئيونها من كل يكسسان ه 
فيقيمون فيها » ويمكفون على المصنفات العلمية دارسين وباحثين ه فالكتسسب 
مبذ ولة لهم » والنفقة من مال على بن يحى مششتطة عليهم.(1) کیا کا 

لجعفر بن محمد بث عمد‌ان الموصلن, (۲۳۵ ۳و من أدياء العصر وقلماسسسه 
مكتبة ضخمة ملذّها بكتب من جميح الفنون » وقد وتفها على 'طلبة العلم » 
وكان لا يضم أحدا من دخولها ه فهى مفتوحة للبميسع ه واذا ألم بهسا 

محم روباسين فقير صرف له ورق للكتابة فيه ٠‏ وفضة ود راهم لمعاشسسسسه 4 
ولا يكاد يكون هناك عالم أو أديب نابه الا وله مكتبة خاصة تموج پالکتسسسب» 
وکانوا یوظفون لپا بحض‌الوراتین ه كما كانوا يجلد ونها .نوفا من التلسسف٠‏ 
وکان للامام مد بت حنبل (۱2) ۲ه) مکتية ضخمة قد رت کتبها بائتسسسی 
عشر حملا وعد لا » كما كان هناك كثير من العلما* الفوا مكتبات ضغمة لو سم 
يكن لهم سوى مسنفاتهم لكانسست لدى كل واحد منهم مكتبة ضخمة #وسسسن 


آشهرهم الامام ابت جریر والجاحسظ (ت ۵۵اه ) وفیرتما (۰)۲ 





(۱) انظر العصر السپاسی الاو می ٠١١‏ ه العصر المباسی الثانی ص ۱۲۲ 


(f) 
(r) 


أنظر معجم الادباءى ١5‏ ص ۱۵۷ ه العصر المیاسی الثانی م؟ ۱۲ 
انظر العصر العياسى الثانی ص ؟ ۱۲ سم ۱۲ ه الحصر الحیاسی الاول ص 
۲ دابتات الشافمية ح ۲ س ۲۷ 








(۶) کیا کان لمناظرات الصلما* فی المساججده وقصور الخافاوالوزرا ی علم الکلام 
والفقسه» واللفةوالنحو غيرها من العلى التى كان يشتد يها الفلاف 
والجدل بين الملماء أثركبير فى اشمال الجذوة العلمية هوامد ادها بوقود جزل 
لاينفد ٠‏ نقد كان الشباب يختلفون الى سماع هذه المناظرات ليتعلموا قسرع 
الحجة بالحجة » وغلبة الخصم بالحق تارة » والباطل تارة أخرى » وتفيضر, 
كتب المتكلمين والفقها* والفحاة بأخبار هذه المناظرات )١(.‏ وكانت المساجد 
فى ذلك الوقت أشبه بجامعات حرة “فالطلاب يختلفون الى من يشاؤن الاستماع 
اليه بد ون أى شردا. » منهم من يأخسذ الفقه هأو الحديث النيوى الشريسقه 
أو تغسير القرآن الكريم هأوعلم القراءاتعأوعلم الكلام #أوعلي اللفة العربييسة 
من آدب » ونحووشسر ونقد) ولافة» وعروضش»رفیرها ۰ وکئیسرمن الطلاب كان 
يأخذ ما عند شيخ ء ثم يتحول عنه الى شيخ آخر أو حلقة أخرى (1)* 

(5) كبا كان لتشجيح الخلفاء والأمرا" والوزرا“ وحكام الأقاليم والولايات للعسسسلم 
والعلماء أثركبير كذلك في ازد هار الحركة الحلمية ودفعپا الن الامام فسسی 
ذلك المصرة نقد عمل الخلفاء وأعوائهم على تنشيط الحركة العلمية» واعطا* 
الرواتب المجزية للعلماء والقضاة » كان بعض أعيان المدن وأثريائها يدون 
العلماء بالهبات والكائات المجزية » ویما آمد وا دالبة الحلم بیعضرالامسوال 
تشجيعا لهم على طلب اللبالامئلةعلی ذلك كثيرة وفيرة #نذكر منها علسسى 
سبيل المثال كما روی عن ابن زرمة ( = ۲۰۲ د.) قاض دمشق أنه كسان 


يبب لمن يحفظ مختصسر المزنى فى الفقه الشافحي ماثة دينار (؟) ٠‏ 





(1) انظر المصر العباسس الثائى ص ۱۲۲ ١١7‏ العصر العياس الاول ص 
6 ۱۰۵ ۰ 

(۲) انظر العصر العباس الثاني ص ۱۱۸ 

 )۳(‏ انظر طبقات الشافعیه هه ۲ مر ۱۹۷ عالعصر العیاسی الثائی ص۱۱۹ بت 
۱ العصر العپاسی الاول مر ۱۰۲ 














الرحلات العلمية في ذلك العسر 


ا 


يحسكل من يتحقب الحركة العلمية فى ذلك المصر كأن سباقا نشب بيسن 
العلما' والعلم» فهم يجد ون فى داليه وتحصيله ليلا ونهارا *من غير كلل ولا ملل هس 
مار مايه و وية ا وسو ع كادي عفان 4 سمل 
هذ | الصراع شخف ديد بالعلم ٠‏ وايمان قوى بأنه لسن يخضح لهم الا اذا تجسسرد وا 
له عوامشوا فيه سواد الیل وپیاش‌النهار نی حب شدید «هذا الششف العلمسسی 
الشديد هوالذی دفم الملما* ال الرحلة من بلد الى بلد آخسرء بغض, النطسر 
عن قربه آوبعده » طلبا للملم ولا یبالون مهما تجشموا فی سبیل ذ لاه من مساق 
وسبهات ومها أنفقوا من آموال . فکان اللفویون - علی سبيل المثال ب يرحلسون 
الى البوادى محتملين شظيف الميثر, وخشونته فى سبيل جضح اللغة ء وكان الفقهاء 
يرحلون بد ورهم كذ لك للتتلمة على أثمتهم ء ولمم كذ لك العلماء المختلفون فی کسل 
فرع من فررع العلم ٠‏ واكبر من شفف بالرحلة في ذلك العصصر من العلما* كسان 
المحدثون » وسبب ذلك أن الصحابة رشوان الله عليهم أجمعين تغرقوا فى البلدان 
الاسلامية على اثر الفتنمات الاسلامية فوكانوا يعلمون النا سأمور ديهم فی کل پلسسد. 
يحلون فيه * فنشاً لهسم تلاميذ من التايعين سمعوا مشهسسم الاحادیث التی کانسوا 
يروونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ویحدتون التاس‌بها هين أجل ذلك 
كان فى كل بلد اسلاى كثير من الاحاديث النبوية الشريفة التى .حفظها الصحابسة 
الکرام » وحفظها عنپسم تلاميذ هم من التابعین * لا تعرفها البلدان الاخری ه فرصل 
مصنفوا الحديث وحفاظه فى, لپا من أقصى الشرق الى أقصى الشرب هورحلة الامسام 
البخارى من خرلسسان الى مدن ايران والعراق والحجاز والشام وبر مشهورة » ومثلسه 
كثير من المحدثين ١(‏ ) كالامام ابت جرير الطبرى» الذ ی سناس على رحلاته فى سبييل 
(۱) انظر العصر المپاسی الثائی 1 ۱۲ ۱3۷ 














a = 


طلب العلم فى مكانها المناسب من اليحثباق ن اللسه تمالسی ۰ 


هذا رتد تنعت مراكز الحياة العلمية فى ذ لك العصر ء فلع تعد مقتصرة علسى 
. بغداد وحدها ‏ بل شملت كذ لك الحجاز وفارس والشام وصر والمغرب وفيره سا 
من الاقاليم الاسلامية * ١‏ 
جهسسوق العلشنا* 
نسوس تاه 
ا ا السلیون باس یرای ازد هار الحركة العلمية فى ذلك 
العصر ء وخلفوا تراثا شخما من الكتب والمصنفات فى شتى ميادين العلى لا يسزال 
وسيبقى المولفون یستمد ون علیها فی کثیر من أبحاثهم #وين أشهر العلم التتسسسسى 
ازد هرت فی ذلك العصرما پلسی ؛ 
(۱) علسو القسواعات : 


ازد هرت هذه الملم فی شذ | البصرازدهارا کبیرا » نقد اشتم الملسسساء 
بملیلشو القراءات اهتماما مدیدا انطلاقا من حبهم لتاب اللسه تبسسسارله 
وتسالی وتلاونه أناء الایسل واطراف النهاره نقد کان القرآن الکوسم یحصسل 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلإوة ومشافهة ٠‏ وکان‌لرسول الله ملسی 
الله علیه وسلسسم کتبة وحی یکتبون الترآن » کما اشتهر من الصحاية رسسوان 
الله علیهم قرا* مهسهورون بتالوة القرآن » یتقدمهم الثلفا* الراشدون ری 
الله شهسم »وزید بن ثابت وی ين کمب وبد الله بن تباس ه وعد الله 
ابن مسعود وفيرهم عرضى الله عنهم وأرضاهم أجمعيسن ٠‏ وخلفهم أجيسال 
من التابعين حافظوا على تلاوة القرآن الكريم بجميع حروثسه ودركاته كما أد 

عن المنيى صلى الله عليه وسلع ء وكانوا يعدون بالعشرات وأخذ يتيوكل 
قاری" منهم تالمیذ یلازمنه »ریاخذ ون عنهقراته بادق صورة ممكنة *وفى الوقسبت 


نفسه بدا قرا" موئوتون یروون ترا ات عن على بن أين طالب »أو ابن مسسو د 














(¥) 


(1) 


۳۳ 


۰ أوابن عبامن هأو أبى بن كعب وفيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم » فتكائرت 


القراء!جمحتى انا لنجد أن أبا عبيد القاسم بن سلام ( ت 6 ؟؟ه) يؤلف كتابا 
ضخما فى القراءات يحتوى على اكثر من عشرین قرا*2 هوتستمر القرا*ات فی کثرتها؛ 
وتبه و الحاجة طحة الی علما* بالثرا"تیختارون منها طالفة تشر بین المسلمین, 
فقذ كان بحذر,التراء لا يجد حرجا من القراءة يشواف القراءات ء الا أن بعسض 
العلماء المخلصين تجرد را لو بهذ ه السهنة الخطايرة » وكان من أشهرهم 
فى ذلك الوقت أبو بكر أحمد ين موسى بث مجاهد ات ( = 6۳١٤‏ اذى 
أكسب على دراسة القراءات وکتبها المصلفة فوامتتلس بشها سبعا هسسمی 
قراءة نامع( ت ۵۱1۱ ) فی المدينة» وعبدالله بن کثیر ( - ۱۲۰ه) ۵ وأصم (.> 
(ت ۱۲۷ه) ه محمژة ( بت ۱۵۲ ه) ه والکسایی ( ت ۱۸۹ه) في الکوفسة» 
وأبى عمرو بن الصلثم ( بت 4 15 ص) فى البصرة» وتبد الله بن عامر( ۱۸۵ ۱هد) 
ی دمشق عرألف نی ذلك کتابه السبتة » وقد ی الفارسی 
( ت ۳۷۷ ه) فی کتاب سماه الحجة » كما ألفابن ماهد کتابا آخسسسر 
فی شوان الترا*ات شرحه ابن جني (ت ۳۹۲ ه) فی کتاب سماه المحتسسب , 
سار فیه‌علی شهج استاذه الفارسی (۱) » وقد شارك الامام ابن جریر فسسی 
التصنیف فى حلم القرا*ات » والف‌کتابا شخما فی ذاله » سوفناتی علی ذکسره 
فى كانه المئاسب من البحثباذن الله تمالسی ۰ 


از هرت علوم التفسیر فی هذا العصر ازد هارا کبیرا » ونمت نموا واستا » 
واتضحت فيها اتجاهات أربعة سيطرت على اتجاه على التفسير في العصسور 
التالية» وهى : التفسير بالمأثور ‏ والتفسير بالرأي» أو التفسير الاعتزالسسسىء 
والتفسير الشيعى » والتفسير الصوفى ٠‏ 


انظر المصد ر نفسه س 11٠‏ ل 111 











أنأ التفسير بالمأكور نقد بلخ القمة النزجؤة القى كانت تفقظرة بظهسسور 
١‏ تفسير الامام ابن جرير الطبري أذ استطاع أن يجمم فى تفسيرة عن طيسق 
الزوأيات المسندة أكثر الأاز الى رؤيت عن الصحابة والثابعين فق سير 
الايات القرأنية » وكأن الصحابة رضوان الله عليهم يحملون كل مأ ذك تسر 
عن رسول الله على الله عليه ؤسلم من تفشير اکثیر من آیاته زیم کلماتمسه ف 
وما التفسير بالرأ فقد كان يستمد على العقل اعتماد أ كبيزاء وق 
حمل لوا الممتزلة الذين حملرا على, المفسرين بالأثر حملة شعواء هوأول تفسيز 
8 عندهم هوتفسير أَبى بكر الأصم ( ت ۲۰۰ ۵ ) دوأهم منه تفسير أبى على 
الجباشی ( 2ت ۲۰۲« ) وقد انتفم الزمخشری (ت 9۲۸ ه) فی تفسیسسره 
من تفسیر البیائی انتفاتا کبیسرا * 
وأما التغسیر الفیمی نقد کان أصحابه بخربون عن ظاهر القسسرآن 
ملتمسین تأوبلات بعيدة متحرفة عن الاسلام » حيث يذ هبون الى أن لفظطا 
بحينه یقصد به علی بن ایی طالب رضی الله عنه أوغيره موان لفظسا آخسسر 
یقصد به خصم من خصومهم » ونسبوا لأثمتهم تفاسير مبكرة » وش مقدمتهسا 
تفسیر نسبوه الى جعفر الصادق (ت ٠۹۸‏ ه ) وأخرالى الحسن العسكرى 
ع 26 اه) ه وتفأسيرهم من هذه الناحية تطبح بطابع الوواية عسسسسن * 
© أعمتهم وآلى البيت بحاسة » 
وأما التفسير الصوثى : فقد كان مأربه أن يوضص بحض ,الأنكار الصوفيسسة 
المتحرفة ه وربما كان أقدم تفسير لهم هو تفسير سهل النسترى ( ت ۲۸۳ ه ) 
هذا وقد ظهر كثير من الیفسرین نی ذلك المصر آغلبهم من التحساة» وسن 


آشپرهم محمد بن موس الواسطی ( = ۳۲۲۰ هد) عرأیو جعفر التحاس(2 ۲۳۷ه) 





وأبويكر الاد ثوى ( ت ۵۳۸۸) (۰)۱ 





6 ۱ انر المصد ر نفسە در ۱۱۱ ۱۲۴ عظهر الاسلام ج ؟ م۳۸‎  )۱( 
٠ ٣١ الطبری للحوش م‎ 











1) 





بدا تصنینالددیت‌علی أيواب الفقه كما فى كتاب الموطأ للامام مالسسك 
ا E‏ الأحاديث على رواتها من السحابة 

وان ال لیا تجمم الاحادیت‌الشش رواها ایو هريرة أواين يا س 
أو ابن مسعود ء وفیرهم مثلا » بدون نظر الی اختااشمرشواتها الفقپیست» 
فالاساسفى جمعها وحدة الصحابى لا وحصد ة الموضون ه وقد مثل هذا 
التو من التصنيف الامام أحمد فى سنده ء كما الفعلى هذه الطريقسة 
الامام ابوعيد الله محمد بن نصر المروزى ( = ٩‏ ۲۸ ۵) ءوأخذ ت تقترن بهذاه 
الطريقة سريما ما طريقة ثانية هى امتداد للطريقة الأولى آنفة الذكسرءوكئسسا 


راي آصعاب هذ» الطریقة أ ن الافادة من طريقة المسانید یکتنشهسا بحسسسض 


السمهات » اذ لابد لمن یرید الاطلاع علی حددیث لراو من الصحابة فسی 
مسالة من مسامل الفقه ترا کل با له من أحاديث ء وكانت دراسة الفقسه 
قد نمت حینگذه واستاين الفقها؟ الی الاطلاع سريما على كثير من الاحأذد‌یسست 
للاحتجاج بہا ئی کتبہم وضد مجادلیپمه وأول مصف وطنا علی هسسه 
الطريقة هو مصنف‌عبد الله بن محمد ين أبى شيبة ( ت 158ه) ٠‏ لم 
ألغت مصنفاتها الستة المشجورة » وهى : صحيح البخاری ( 2 ۲۵۲ ه ) ۰ 

وصحيح مسلم ( ت ۲۲۱ ه ) 6 وسئن أبن ماجة ( 2 1ه ) وسئن أبسسى 
داود (ت هلا؟اص) ‏ والجامع للترمذي ( = ٩‏ ۲۷ ه) وستن النسائسسی 
(ت ۳۰۲ه) ۰ وقد كان الاعتماد فى هذه الكتب على الرواية ولقساء 
الرجال ٠‏ كما الفت بانب هذه الكتب مسنفات أخرى فى الحديث »وتنب 
أخرى فى الرجال من أشهرها : تاریخ البخارى »والتاريخ الكبير لأبى بكر 


آحمد بن أبى خیثمة (۱) ( 2 ۲۷۹ه). وقد ازد هرت علوم الحديث نى 


انظر العصر المپاس الثانی ص۰۱۱ ظهر الا ساام ی ۲ صر ٤٦‏ ہ۷٤‏ الطپری 
للحوفسى ص37 ۱ 
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ذلك الحصر ازد هارا كبيرا مونشط رجالہا و التصنيف نشاطا ملحوظ ا 3 
وأقيل طلبة العلم علی د راستها اقبالا منقطع النظیسر ه حتی صارت اککسر 
السلوم شهرة وانتشارا بين المسلمين فى ذ لك العصر ٠‏ 


كان هذا المصرمتميا للعصر المباسى الأول فى نشاط الدراسات 
الفقبية والتشريسية » فقد تكونت المذاهب الأريعة فى العصر الأول » ول 
الاجتهاد نشيطا ٠‏ فالفقها' يجتهد ون ٠‏ ويتناظرون ويختلثون + ويكشسرون 
من التألييف والمصنفات ء وتظهر بجائب هذه المذاهب مذاهب نقبييسسة 
أخسرى » لم يبق منها سوى مذ هب الظاهرية » وقد صار لكل مذ هب مجموعسة 
من أساتذ ته وشيوضسه وتلاميذ ه یذ یمونه فی جمیح آرجا* العالم الاسالسسسی, 
فظهر من أتباع المذ هسب الحنقى أبو بكر أحمد بن عمر الشيبائى الخصاف 
(11؟ه ) ه وألفكتاب الوقف وکتاب الحیل والمخانن في الفقهه كما ظهر 
أبو جعفر الطحاوى ( ت 1؟9ه) واليه انتهت رئاسة أصعاب أبى حنيفة ‏ 
تاه 5( ه) فى مصر هوألف كتبا كثيرة منبائكتا ب ممانی الأثار » وكتسساب 
مشكل الأثار »كما ظهر ابو الحسن الكرشى ( ت "٠‏ ه)ء وظهر من أتبام 
الامام مالك علماء كثيرون فى مصر والمغرب والأند لمي وهفد اد - وكان من أشهرهم 
سحئون عبد السلام بن حبيب التونخى ( ت ۲۶۰ ه) الذی نشر مذ هسسب 
الامام مالك فى المغب ٠‏ وألف المدونة الكبرى التى تعتبر المرجع الأساسى 
لتحليم فقه الامام مالك وتد ريسه فى المغرب 6 كما ظهر من أتباج الامام مالك 
اسماعیل پن اسحاق پن حماد ( ت ۲۸۲ه) ۰ 
أما فقه الامام الغشافمى (ت؟ ٠١‏ اص) نقد انتشرثى البلاد الاسلاميسة 
على يد كثيرين من أتباعه مثل البويطى ابويحقب يوسف ين يحى (ت ۲۳۱ 
والرييم المراه ی ( ۲۷۰ ه) موالمزتی ( 2 1 آه) » والکرابیسي (ت ۵) آه)* 


والحسن این القاسم التلبری (- ۳۰۵ه) الذی الف کتاب المحرر فى التظسسر 








(6) 


وهو من أول الكتب ثى الخلاف بين الفقهاء» ومحمد بن أعين بن ليث 
(282كه) وألفكتاب السنن على مذهب الشافعى ١‏ ويونسرين عبد الأعلسى 
الصدنی ( - 16 ۲هد) عوألسفکتبا کثيرة فی مذهب الشافعی نپا الجامح 
الصثیر »والجام الکنیر والمختصر » أما المختصر فپو أصل الکتب المولافسة 
فی مهب الشافعی * 

وأما مذ هب الامام آحمد الذى كان يعتمد كثيرا على الاحاديث النبوسة 
الشریفت‌فقد انتمرنی الاقطار الاسلامية» وکان من هر أتباعه أبو عجر القاسم 

۱ 

عمر بن الحسيؤ الخرتی ( ت > ۲۳ه) وله فی الفقه الحنبلی کتاب المختصر 
فى الفقه ه وعبد الله بن الاما, أحمد ( ت ٩۰‏ ۲ه) وآبو اسحاق ابرا» 
3 تن 2 توت EEO‏ 
الحریی ( ت ۲۸۵ه) » وابو بکر عبد الله بن"د اوک الازدى السجستانى )١(‏ 


(FIT =) 


ازد هرت هذ ه العلوم ئى ذ لك المصر ازد هارا ملحوظا نقد كان علماء 
اللفة وتلاميذهم فى ذلك العصر يرحلون الى البوادى ومعهم قوارير المداد » 
وأحمال الصحف ليد ونوا كلمات اللغة من ينابيعها الأصلية هوأضانوا الى 
ذلك ما سمعوه من أساتذ تهم كالأصمعى (ت ١5‏ ؟ه) والمفضل الفيسسسى 
(-:۱۲۸ه) عوایی زید الاتصاری( ت ۱6 ۲ه) عوأْخذ تالمیذهم یحملطسون 
عنهم رواياتهم » وسربان ما تکون عندهم فی ذ لك العصر السند » فقد اهتسوا 
به اهتماما كبيرا نتيب اتأثرهم برواة الحديث فى تمديل الرراة وتجريحهسسمم» 
كما اعتم الملما* فی ذلله العصر بالعلو الأدبية والبااقية والنقد ءواشته سر 
من العلماء فى على اللغة العربية كثير من الأدباء والنحويين هوالبلافييس سن 
والنقاد » نذكر منهم على سبيل المثال : يعقب ين السكيت (ت 567 ه ) 
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وین الاعرأیی ( ۲۲۱ ه) مفوعلب (ت ٩۱‏ ۵1) » وابوشان المازنی 
i)‏ بو حائم السجستانی رت + ماه) وأيؤعبيد القاسم بن سام 
واین قتييسة » وألمبزد ( بذ ۱۸۵ه) » وابن درید.(ت ١‏ لاص )ه وابن جشسى » 
والؤجاج ( ت ۳۱۰ ونحند بن السرى اين السراج ( ت ۳۱۷ه) ۶ والالباری 
(ت 8ه )ه وابن كيسان (ت11 اه ) ء ونيد الرعمن بن اسحاق الزجاجی 


(ع لالالاه) هوالجاحظ فيرهم )١(٠‏ 


نشطت فى ذ لك الحصر الكتابات التاريخية نشاطا عظيما » ضمن الكتابسة 
فى تاريخ السيرة النبوية الى الكتابة فى الاحداث الاسائمية ء والامم والسدول 
والكتابة فى المدن «والتراجم والطبقات » وین آشهر البصنفین فی الميرة فسی 
ذلك العصر أبو زرعة ( ت ۱۸۲ه) » وفی تاریخ الامم والدول الیمتوسسسی 
(ت؟1 كه ) هوالبلاذرى (ت1 /الاه) وأبو حنيفة الدينورى ( ت ۲۸۲ه ) 6 
والمسمودی ( 2 ۶۵ ۳ه) ه کما نجد بچاب الکتب التاريخية العامة تا 
خاصة ببعش المدن مثل أخبار البصرة لابی زید بن شیبة ( ت: ۲14هد) وتارین 
واسط لأسلم ين زيان (-۲۸۸ه) » وتاريع أصبهان لابن مندة(ت ۳۰۱ ه) 
وتاريخ بشداد لاحمد پن طیفور ( ۱۸۰2ه.) کم اهتم پسترالکتاب با لانساب 
والايام كالقاسم بن محمد الانبارى ( 2 6 ۳۰ه) فی البفضلیات والزیر یسسین 
بکار ( = ۲۵1ه) فی نمب قريش » کیا کتب نی الوال والقعرا*» کایسسسن 
قتيبة فى الشعر والشعراء وابن المعتز فى طبقات الشعراء» كبا ألقت تصسب 
فى الوزراء وكتاب الد وأويسن ٠‏ ككتاب الوزراء والكتاب لمحمد بن عبد وسالجهشيارى 
(-۳۳۱ه) وافرد کتب للمباسیین وأشمارهم مثل کتاب الا وراق لمعد 





انظر ظهر الاسال < ۱ ص 180 » العصر العياس الثاني مر ۱6۲ ۱۵۲ ء 
الطبری للحوفی ص ۱۳ مب ۱5 عابن قتيبة الناقد الادیپ ص ۸۷ 











ابن يحى الصولى ( ت 45 "اه ) كما احتيوا بالسيرة الفردية » نالف ابو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن عبد الحکم (-۱۲ اض) کتاپا فی سيرة سر بن عبد المزیزم(۱) 
هذا وقد أتاحت ترجمة تاريخ الامم القديمة وخصوصا تاريخ الفرسفى العصسر 
العباسى الاول عوالكتابات الكثيرة عن الأنبيا' والرسل للامام ابن جي سر 
أن يكتب تاریخه الشخم » الذى سنأتى على الحد يشعنه فى بكاته المناسسسب 
من البحثباذن الله تعالى ٠‏ ْ 
(۷) علوم الجنرافیا والفلك والداب والفلسفة : 
أزد هرت هذه العلى فى ذلك المصزنازق هارا ملحوظا اثر ازد ياد 
حدة حركة النقل والترجمة» وقد نشطت الكتب والمباحثالجغرافية فى ذلك 
العصر » وافتهر من علماتها الیسقوی موابو زید البلخی (-:۵۲۲۲) والهمدانی 
(دغ 5ه ) ونهشوا بها لنبضة قوية ١‏ وملی تجونا تبضوا بعلی الجنراها ‏ 
نهضوا بالرياضيات والفلك 6 واعتهر من الملماء فى هذا المجال أبومممسن. 
البلخی ( ت ۵۲۷۲) ۰ 
هثل نقد نهشت العلوم الطبية » والطبيعية كذلك فى ذلك العصر 
واهتهر من علما* هذه السلوم سابور ین سول التصراتی ( بت ۲۵۵ه) وألسسف 
كتابا في النصيد لة“وحسان بن ثابت بن قرة ( ت۲۷۱ه) فی الطسسست؟ 
ونی فى ذ لك الحصر ابيب المشلمين بلامضازع ابو بكر الرازى (تء لاله )»واشتهر 


من الفلاسفة الکند و,( ت ۲۵۰ه) والفارایی (۰)1 


(۱) انظر العصر المباسی الثانی مر ۱۵۷ ۱۰ 
 )۲(‏ انظر ظهر الاسانم ح امن ۲۵۰ » العصر السباس الذانی مر, ۱۳۷-۱۳۵ 


الطیری للحوئی مج ۱۱ 
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ولا شك أن عصرا أنجب فطاحل من العلما* لهو من أرق عصور المحرفة ميقسول 
العتاد ف وصف ذ لك المصر : ( فالقرن الثالث للهجرة كان أوان النسساء 
للد ولة السبا سية هجا* بحيد التمهيد «رقبيل النضج والذ بول » ففيه نما وأزهر 
كل ما بذ ره موسسوا الد ولة من -جرائیسم الخیر والشره وعناصر الصلثح والفساد » 
وکانت اله ولة فی ابائه آغبه هی * بالسح الاخضر الذ ی ینمو فیه الحب والفاکهسة 
والشوك والعشب المسموم » خضرة زاهية نضرة ه ولکتها وسیمه شائهة » ومصلحة 
مهلكة ومرجوة مخشية »ومختلط فيها السم والخذاء »فهو العصر الذى بلغ فيه 
كل شى * أقصاه » وأثمر كلل عمل فيه نتاجه المحت » أثمر فيه الخطأ كما أثمسر 
فيه التوفيق » وظهر فيه ما قدموا صالحا أو طالها على السواء فبد! فيه بالتمام» 
ود أ بالنقص فى دين واحد » واجتمع الخليط من حشارات العرب رال 


رما ذكره العقاد هوعين الحقيقة حيث بلفت علم الشريعة من دراسات 
قر آنيةه ود راسات حد يثيسة ٠‏ وعلوم فقهية فى ذلك العصر أي زت ا 
کما ذکرنا ذلله سابقا » وكذ لك بقشت علوم العلب والفلك والاد اب والاجتصسام 
وفيرها أي عطمتها فى ذلك العصر » الا آن بعار,شتلات الشر ظهسسسرت 
فى ذلك العصر أمام أعين الناسكالزندقة » والشعوبية والتشيح » والترمداسسة » 
لبست علی الناس‌امر دیشهم باسم الحلم والبحث فوچنی المسلمون تسار 
الترجمة لكل ما هب ودب مر علقما فى شتى مجالات الحياة (؟) ٠‏ 

ولابد لى وأنا اكتب عن الحركة الملمية وجهود الحلماء فى عصر الاسام 
ابن جرير من الطديسث عن الناحية الاعتقادية فى ذلك المصر «فاقسول 


ویالله والتوفیسق ٠‏ 


ابن الروس عر ۱۰ 


أنذار ابن قتيبة وموتفه من عقيد ة السلف س1 ۲ 
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رم الشامله لادساد ۹ط دال ع , 


منذ أواخر عبد الغلفاء الراشدين رغى اللهعنهم بدأت تاهر بعض الأراء ‏ 
الاعتقادية المنمالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلع واصحابه رضوان 
الله عليهم اجمعين ه وین ذ لك أراء عبد الله بن سباً (1) مواراء ای اي 
ومد ذلك أراء القدرية () » وقد أنكر الصحابة رضوان الله عليهم هذه 
الأراء ه وبينوا مخالفتها لعقيدة الاسلاالصاقية (6) ٠»‏ 


عبد الله پن سبا کان یپودیا هاظهر الاسان »وأضمر الکید له » وتتلخصشروره 
فيما ييلى : (1) هو أول من أحد ث القول بوسية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعلى بن أبى الب - (ب) وأول من أحد ث القول بربنعة رسول الله صلى الله 
عليه وسل الى الد نيا فورجعة على بن ابى طالب ء (ج) أو من أحددث القول 
بأن عليا رضی الله دنه لغ يقتل +رأنه لايزال حيا ء وأنه یسن المحاب موان 
الريد صرته دوالبرق سوطه دوآن فيه جزة! الاهيلاً انظر مقالات الاسلامييسسن 
۱ ۵۱۱ الفرق بين الفرق عي ۲۲۵ 
الخوارج : هم الذين خريهوا على الخليفة الراشى الرابح الامام على بن أبى طالب 
رضى ال عنه بدده التءکیم »واصول مذ شبهم هی تكفير مرتكب الكبيرة #وقتسال 
الائمة اذا أغطاوا هوالتبرة من عثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب رضن الله 
عنهما عوأصحاب الجمل » ثم يتفرقون الى فرق عديد ة لكل فرقة اجتهادات خاصه 
نی الاعتقاه والعمل ه لمزید من الاطلاع علی تحلتیم وفرترم انظر الفرق بیسن 
الفرق ص ۷۲ ممقالاه الاسلاميين ح ١ص ١17‏ #تاريخ المذاهب الاسلامية 
بص لصالا ٠‏ 
القدرية : هم الذين يقولون بآن المبد خالق لافماله » وأنه لاقدر والامر آنف 
بسكسالجيرية الذين يجعلون العبد کالریشة فی الوا" »لافمل له ولا اختيسار 
اد رة آتبع الجبهنی وفیلان الدیشتی » وتال الأوزا ءاول من تطسسق 
ی القدر رجسل من أ هل السراق یقال له ( سوسن ) کان نسرانیا فأسلم 6 كسم 
تنصر وألخذه عبد الملك بن مروان وصلیه » وقيل أن ن الما ج په بانوام مسن 
العذاب وهلك فى منة ٠ل‏ ء أما غيلان فقد تله هشام بت عبد الملك 6 انمسر 
الفرق بين الفرق عر ١۹-۱۸‏ تاريخ المذ اهب الاسائمية نف ١‏ م ۱۳۰ 


انثا ر مجموع آلفتاوی ح ۱۰ مر ۳۵۸ 
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وتمتبر هذ ه الأراء الغالغة لما كان عليه الصحابة النراة الأول للغرق المتعد د ة 
التى عرفت نيما بعد مكالشيعة موالخوا والقد رية والجهمية» والستزسة » 
يرهم وان سی لہذ ه الفرق قبل عصر الاما ابن چریر وای عصسسسسرہ 
وبعد عصره أراء وأفكار منظمة تعرف بها » وتدافععنها » وتدعوا لها » ونستطیسع 

أن نلخصالاسباب التى أدت الى, ظهور هذه الارا* الاعتقادية المتالفة لشهپسج 
السام السحي نی النقاط التاليسة : ب 

وجود بمذر,الناقبين على الاسلام عداخل الجماعة الاسالمية هاذ دخلوا ی 

الدين الاسلاى ظاهرا » وأرادوا الكيد له ولأتباءه بانانا ه فاخذوا يشيعسون 

الأكاذيب والخرافات ببحجة الخيرة على الاسل عأو الامر بالمعرف والنهيسسى 
عن المتكر ه رکان علی راس‌هول عبد الله بن سباً الذى تولى كيد الفتئسة ء 
فی عهد عشمان بن فان رضی الله عنه » حییث‌جا؟ الیپود ی الخبیث بسقاشسد 
ناهد غرية علی الاسالم کسقید ؛ الرجمة »ون علیا وصی الثبی صلی اللسسه 

عليه وسلم (۱) ۰6 

انتشار الفتوعات الاسلامية فى بقاح كثيرة من المالمء ودخول أهلها فى 
الاسلام + وهم يحملون رواسب كثيرة من رواسب الجاهلية القى كانوا عليه سا» 
ول ينالوا من التربية الاسلامية على المقيدة الصميحة السليمة» مثل ما نسسال 
الرعيل الاول من الصحابة على يد رسول الله على الله علیه وسل) ون لك اکثرتهسم 
وانشفال الفاتحين بالحرب والفترحات الجديدة » فاخذ هؤلاء السلمون. .. 
الجدد فى بثما لديهم من ثقافات ورواسب الجاهلية ذانا منهم أنها لا تتمارض 
مالاسلام ومع العلم أن الثقافة المنبئقة من تصورات جاهلية لا تصلح أن تكسون 


مرتکزا للحقیدة الاساامية ۰ (۲) ۰ 





1) 


(1, 


انظر مقالات الاسائمیین  ١‏ مر ۱۱ » الفرق بین الفرق ,۲۲۵ ه تأ يخ 
المذ اهب الاسالمیه ح ١‏ عر, ۳۱ 
انظر تارین المذاهب الاسلاميه ى ١ص‏ ۱۳ السناً وکانتها فی التدرسسم 


ص ۸۲ ۰ 











2 





۱) 
030 


(۳ 





عدم اقتصار المسلمین على ما فى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة مسن 
المتاك هكما كان : الصحابة رضوان الله عليهم يفحلون » بل استقست 
الاحيال التالية فلسفة الا غريق ومنطقهم وا ساطير الفرمر,وتصوراتهم عواسرائيلياً 
الیپود عولاهوت النصاری » ویر ة لك من رواسب الحشارات والثقافات» عندما 
ترجمت كتب الأمم الأخرى, الى اللنة السريية عوأتبل آکثر الناس‌علی الکتسسب 
المترجمة بد ون تمییز بین الغشث والسمین هوالنافح والضارهواختلط هذ! کلسه 
بتفسير الترآن الکریم » وعم العقيدة » والفقه والاسول ه سا نتج عنه 
اختاافالناس‌فی باب العقید 2» ونشو الفرق الاعتقادية (۱) ۰ 

وقد أتى الامام ابن جرير رحمه الله الى الحياة والفرق الاسلامية كالخوارع » 


والشيعةدوا لممتزلة؛والججميةكرالقد ريةوالمرجثة' ؟) والترامية (©) وفيرص]) 





انظر سالر فى الطريق ص ١‏ 

المرجثة : هم الذ.ين لا يجعلون العمل من الايمان #ويجملون اينان الملاتكسة 

والانبياء كايمان الفساق, هلأنه لا تفاضل عندهم فى الايمان وهم اتباع جهسم 

ابن صفوان انظر حولهم ٠‏ مقالات الاسلاميين ى ١‏ ص ٠ 5١١‏ الغرق بين الفرق 
ص ۲۰۲ + تاريخ المذاهب الاسلاميةى ٠ ١؟؟ص ١‏ 

الكرامية : نسبة الى أبى محمد بن كرام السجستانى 6 طرده عثمان ين سعيد 

الد رامى من هراة » ثم دخل خراسان ٠‏ وأكثر الاختلاف الى احمد بن حسب 
الزاهد ثم جاور بمكة خمسرسنوات » ثم ورد نيسابور وانصردمنها الى سجستان 
وباج ما كان يملكهء وعاد الى نيسابور وتال بالتجسيم موزعم أن الايمان بالقسسول 
كاف موان لم يكن معه معرفة بالقلب عقا الذهيى, ساقط الحدیث علی بدعضصه 
وقال ابن حبان خذل حتی التقط من المذاهب آرداها » وقد سجن بنيسابسور 
لاجل بدعته ثمائية اعوام » ثم سار الی بیت المقد س فوبات بالشام سنة ۲۵۵ ه 

انظر تبقات الشافحیه ح ۲ ص؟ ۲۰ 4 ميزان الاعتدال بح ؟ ص ۲۱ الفرق 

بين الفرق ۰۲۱۵ 
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قد انتشرت افكارها بين الناس ه وقد عرف الناسدعاتها وما يتعلقون به سسن 
أدلة » وقد كان للمعتزلة فى بداية عصره جولة وصولة » الى تبنى الاعتزال فسسى 
عصره المعتصم والوائق » وحمطلوا النارعلى اعتناته بقوة السلطان» سا 
الزنادقة فقد كان لمهم فى عصر الامام أبن جرير نشاط ظاهر ملموس » وكاثوا يلونوته 
بأشكال مختلغة ء فتارة فى شكل ثورات سیاسية کثورة الزسي هوتارة ی 
نشر المجون المفسد للاخلاق ٠‏ وتارة فى نشر الأرا* المتطرفة المفسدة للعقيد ة* 
وتارة فی وضم الا عادیت المکذ ية علی رسول الله صلی الله علیه وسلم * وقد 
رأى علا" السلف هذا الخطر الداهم على عقيد ة الأمه الاسلامية «تأشهروا ‏ 
السنتهم وأقلامهم لتحرية الباحال وكشفزيف الأعد ا* ركان فى عصر الامام ابسن 
جرير طائفة من الحلماء السلفيين الذين كانت لهم اليد الطولى فى بيان الحق 
والذ ود عن حياضه 6وتمع الباطل وكشفاهله ودعاتةنالفوا كثيرا من المصنفسات 
فى الرد على أستاب الاهوا* »ميان معتقد أهل السنة والجماعةءرکان من 
أعهرهم ابن أبى شيبة (1) 4 والف كتاب السنة ه والامام أحمد بن حنيل (؟) 
والفکتاب الرد علو, الزتضاه قة والجهمية ۰ 


3 


أبن ابى شيبة : هو الامام الحافظ ابويكر عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن عثمان 
ابن أبى شيبةالمبسى الكون» قال الذهبى فى تذكرة الحفاظ هو صاحب المسند 
والمصنف غير ذ لك 6 سمع من شريك بن عبد الله قاضى الكوفه 6 وعبد الله بسسن 
المبارك وسفيان بن عييئة يغيرهم وروى عنه البخارى ومسلم وابو داود وفيرهص )> 
وثقه العجلي ووقالى احمد: ابو بكر صاحب المصتفصد وق وهو احب الى من أخيه 
عثمان #قال الخطيب وتان متقنا حافظا مکثرا صنفالمسند والاعکام رالتفسیرتوی 
سنة ۲۳۵ ھ هانظر تاريخ پشداه ی ۱۰ ص۱۱ هتذکرة الحفاظ ها ص؟ 1۳ 
مقدمة كتاب المصنفص ٠5‏ 

الامام احمد بن محمد بث .عئيل امام أصل السنة والجماعة أعز الله به المشسة 
وقمعبه اليدعة » وهو أمام جليل مشهور يالفقه والحديث ونصرة الدين ووفضائله 
اکترمن أن تحصر ء توئی سنة( ۲4۱ ه) انظر تاریخ بنداد ح.4 ص ۰1۱۲ 
طبقات الشافمية ى مر ۷۷ ء طبقات الحنابلة ح ۱ص 2 ۰۰ 














والف البخارى )١(‏ كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية ءكا ألسف 
الأ (۲) كتاب السنة ء والف عثمان ين سعيد الد راس (؟) كتاب السسرد 
على الجهمية موكتاب ارد على بشر المريسى ٠ )٤(‏ 





(۱) 


(¥) 


فرق 


(£) 


البخاری : هو الامام محمد بن اساءيل البخارى صاحب البیامج السحيج وشهرته 
تقنى عن التعريف به ٠‏ توفى سنة (1 5 اص) أنظر تاريخ بشداه ح ۲ ص ؟ 
تذکرة الحفاظ.ی ۲ مي ۵۵۵ ۰ 

الاثسره : هو احمد بن محمد ین مانی* اللائ أبويكر الأثن البغدادی + 
روى عن 3 بن .حنيل و تفقه علية/وسأله عن المسائل والملل وغيره 6 وروی عنسه 
النسائي وموسى بن هارون الیغوی » قال ابراهيم أرومة الأثرم أحفظ من أبسى 

زرعة وأتقن *وقال الخلثل كان معه تيقظ عجيب جدا مات سنة171ه انظ سر 
تاريخ بغداد ى مص ١٠١‏ » تهذيب التهذيب ام ۷۸ ۰ 

عثمان بن سمید الداروى : هو الامام ابو سعيد عثمان بن سعيد الدارصى 
السجزى الحافظ صاحب التصانيفروى عن سليمان بن .حرب وطبقته دوكان جذعا 
وقذى فى أيين المبتدعةاتينا بالمنة ثقة حجة ثبتا » قال يحقوب بن اسع ساق 
الفروى ما راينا جم منه ١أذ‏ الفقه عن البويطى>والعربية عن ابن الأعسسيجم 
والحدیث‌عن این ن المدینی » توفی فی ف ی الحچة سنة* ۲۸ ه عقال الاسنوى 
هو آحد الحفاظ الاعانم طاف البلاد فى, طلب الحدیت وف السمند الکبیسسر. 
انظر هذ رات الذ هب ح ۲ مر ۱۷ ۰ 

بشر بن غيا شبن أبى, كريمة أبوعبد الرحمن المريسى عقيل أن آباه بپسسودی 
!فل بالصبسخ في سوق المراضمع وله حكايات منكرة «قال اكثر العلما' اسه 
زندیق عوانه يتكرعلو الله » وينكر سائر صفات الله عز وجل؛ريتكرعذ اب القيسسر 
الى غير ذلك من الاقوال المبتدعة. ه وكان قد تفقه على أي يوسف ثم اشتغ سل 
بالكلام مات سنة 34اه انظر تايح بخداه ح ۷ ص 11 














کبا آلفالاماماین خزيمة (۱) کتابه التوحید » وفير هؤلاء العلماء كثيس سرون 
وکلهم شرحوا عقیدة السلف » وینوها للناس‌معتمدین علی, نصوص‌القرآن الکرسم 
وأحاديث رسول الله صلى الله علیه وملم هوأقوال الصتابة والتابسین هوردوا على 
المخالفين ء وبينوا للناسهبههم وتأويلاتهم الفاسدة (؟) ٠‏ ويعتبرعصر 
الامام أبن جرير من أزهى عصور العلم فى شتى المجالات وان كان فيه بعسسض 
الخطوط السوداء الا أن البياخ غالب على السواد باذن الله تمالى ( واللسه 


متم نوره ولوكره الكاثرون ) (5) 





۱) 


030 
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ابن خزيمة : هو ایام الائمة أبويكر محمد بت اسحات. بن خزيمة السلسسی 
النيسابورى الحافظ صاحب التصائيف شيخ الاسلام ه ولف سنة ۲۲ ۲ه وروی عن 
على بن هجرو ابن رأهويه وسحمود بن غيلان وفيرهم ه وروى ننه البخارى ومسلم 
فى غير الصحیحین رحل الي, الشام والحجاز والعراق وسر » وتفقه ءلی المزنسی 
فیره :تال الحافط ابوعلی اللهسابوری : لم ار مثل ابن خزيمة فى حفسظ. 
الاسناد والمتن » وقال الدارقطنی کان اماما معدوم النظیر» وقال الاسنسسوی 
فى طابقاته صار ابن خزيمة امام زمانه بخراسان» رحلت الیه الطلية من الا فساق؛ 
وقال شيخه الربیح استفدنا من ابد خزيمة اکثرمما استفاد منأ © من مصنفاتسسه 
الصحیم والتوحید» توئی رحمه الله سنه ۱۱ ۲ه اننار شذ رات الذ هب ت ١‏ ص 
۲ هتذ کرة الحفاظ ح ۲ مر ۷۲۰ 6 طبقات الشافصیة ح ۲ مر ۱۰۹ 

انار آبن قتيبة وموتفه من عقید 5 السلفص ۳۰ 

الصف آیه (۸) 











المبحث الاول ؛ اسبه » وکتیته » ونسبته ءونسبه 

المبحث الثانى ‏ : ولاد تسه ونشأتسه 

المبحث الثالك : اخلاقنسسه 

المبحث الرابع : صفاته الجسمية وتاد امسه 

المحثالخامس : وفاتشسسسه ‏ ررر عاجة الحو ارب 


اہ صو اجک رر چ تار 














ولم يذكر لنا أأحد ممن ترجموا له عن سبب هذه الکنیسه 4 فقسد 
کان رحمه الله حصورا لا يعرف النساء (۱) » وام يتزوج © ولم يكسن 
له ولد یکنی به باجما الم رخين : فقد صرح رحمه الله عن نفسه حين 
حل ضيفا على الربيم بن سليمان فى مصركعندما ا*ة أصحاب الييسح 
فى مكان سكناه وقالوا له؛ تدتاج الى قصرية وزير وحمارين وسده ه فقال 
لهم : أما القصرية فأنا لا ولد لى ء ونا حللت سراوان على حرام 
ولا حلال قط۰ (۲) 


واما نسبتىه : 
ass‏ 


فهى الطبرى حيث ينتسب الى طبرستان » فقد ولد ونشا؛ رتفت ع 
ذهنه فيها على مبادى؟ العلي المختلفة ء وينسبه بحضي المؤ ريسن 
الى أمل مكان ولادته فيقولون : ” محمد بن جرير بن يزيد ين كثيسر 
الآملى الابرى أبو جعفر ”(9) ٠‏ وحضهم يزيدون فى نسبته السسى 
بنداد التی استوطنها وأقا, بها حتى تؤفاه الله عزوجل فيقولون : 


” محمد بن جصرير بن يزيد الامام ابو جعفر الطبرى الأملى اليقدادى”0) ٠‏ 





(۱) انظر لسان الميس_زان لح هص ؟5١٠(ه‏ 

(۲) انظر معجم الادیا* ح ۱۸ مر ۰۵۵ 

(۳) انظر طبقات الفسرین للداودی ح ص۱۰۱ ه الفهرست : غیران این 
النديم قال : ” يزيد بن خالد الطبری الاملی ‏ *مر, ۰1۹۱ 

9 ) غاية النہاية فى طبقات القراء ؟ مي ٠1١1‏ 














4 
واما تسيه: 


اج ص م مد 


فقد اتفق المؤرضون فى نسبه حتى جده ه فهو عندهم جميما 
" أبو جعفر محمد بن جرير ابن يزيد .” ولكنهم يختلفون فيما بعد 
الجد » فالاكثرية منهم يذكرون أن ” يزيد " ضو ابن ( كثيسر بسن 
غالب ) () ۰ رالبقية القليلة الباقية مشهم يذكرون أن ( يزيد ) هسسو 
اپن (خالد الطبری )(۲)» وقد رجحها ابن شلکان » رطاش 
زاده » والصفدى ه حيث ذكروا النسبة الأولى بصيفة التضعيسف 
فقالوا : وثیل : * يزيد بن كتير بن غالب ”(9) غير أنى لا أستطيسع 
الجن بمن هووالد ( يزيد ) وذلك لأن الكتب الموجودة بين أيدينا 
للامام ابن جرير المطبوع منها والمخطوط لاتسع فنا بشيى' ممسا 
نريد » لأنبا لا تزيد فى نسبه على ” محمد بن جرير بن يزيد الطبری " 


كما أن الامام ابن جرير ئفسه لم يزد فی نسبه علی ( محمد يسن 





(1) 


(¥) 
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انظر تاریخ پنداد ح ص ۱۱۲ » سیر اعلام الثبااه ح 1/۳/۹ ۰5۱۲ 
تاریخ ابن عساکرت ۱۰/ ل 2۷۲ 6 طبقات الشافعية ح ۲ص ۱۲۰ 4 
معجم الأدباء ى لالص ٠١‏ ء انباه الرراة على انباء التحاة ص 41 ء 
البحيدون من الشمراء س ١‏ ص ۲۲۴۲ ٠‏ الانساب ص 117" ه البدايية 
والنهاية ح ١١‏ دي 125 ه تهذيب الأسماء واللغات ح ۱ص ۰۷۸ تذکسرة 
الحفاظ ح ۲ص ۷۱۰ 4 طبتات الغسرین للداودی ه ۲ص ۱۰۱ طبقات 
المفسرين للسيوطى مي ۰۲۰ 
انظر وفیات الامیانش ؟ ص ٠ ١5١‏ الفهرست ص 51١‏ الوافى بالوفيسات 
ى ۲ص ۲۸۵ ۵ هداية الحارئين س 1ص 1٦1١ء‏ 
انظر وفيات الأعيان ى 4 ص 111 » الوافى بالوفيات ى اص 1856 مفتاح 
۱ 
السعادة ى ۱ مس ۱۵۲ غیر ان طاش کبری زاده لم یزد في تس سسه 
الأول على محمد بن جرير الطبرى ثم قال : یل : يزيد بسسن کثیسر 
اين فالسپ ۰۰ 








= وه = 


جير ٠)‏ فقد سأله سائل عن نمبه فقال : محد بن جریر » فقال له 
السائل زدنا فی النسب » فأنشده قول رویه العجاج (- ۱6۵ ) 
قد رفح العجاج ذکری نادمنی * باسیی اذا الأنساب طالت يكشنى () 


ولا خلاف فى أن اسمه محمد 4 وأن كنيته أبوجمفر » وأن نسیته الطیری * 








۰ )۷ ل 8۷۷ معجسیم الادیاء < ۱۸ص‎ ٠١ انظر تاريخ این عساکر ح‎ )١( 








ولد الامام ابن چریر الطبری فی نپاية سنة اریج وتشرسسن 
این للپجرة () » وتیل انه ولد فی مستهل سنة خمس وشرسن 
ومائتيسن )١(‏ ه وقد بيسن الامام اين جرير نفسه سيب الخسلاف 
فى تاريخ ولادته عندما سأله تلميذه أبو بكر بن كامل ( نت ۳۵۰ هب ) 
قائلا له : كيف وقع لك الشك فى ذلك ؟ فقال: لأن أعسل 
بلدتنا يؤرخون بالأحداث دون السنين ٠‏ فأَنخَ مولدى يحدث كان 
فى البلد »فليا نشأت سألت عن ذلك الحادث.» فاختلف المخبسرون 
لی » فقال بعضمم : كان ذلك فى آخر سنة أربع » وقال أخرون 8 


بل كان فى اول سنة شمس وشرین وبائتیسن ۳(۰) 





(۱) سیر اعلام النباد* ‏ 1/۲/۹ ۱۲ 6 ق = المنسرین للسد‌اودی » 
ى ۲ص ۱۱4 ۰ المحمد ون من الشمراس ۲۲۵ » اللباب فی تهذيب 
الانساب ى ۲ص ۲۲ وفیات الاعیان ح > س ۱۹۲ ۰ الفپرست 
س ۲۱۱ ۰ الوافی بالوفیسات ح ۲ س ۲۸۵ » الاأنساب س ۰۳۲۷ 
مفتاح السعاد ‏ للاش کپری زاده ۱ص 1۵۲ ه لسان الیسسسز ان 
ى ۵ ص ۱۰۲ ۵ تذكرة الحفاظ ى ۲ص ۷۲۱۱ ه طبقات الیفسرسسن 
للسیوطی ص١"‏ ه شذرات الذهبح اص ۲۱۰ ه دابقات الشافميیسة 
سی ۲ عفر ۱۲۰ 6 تاريخ بخداد سح ۲ص ۱۱۱ ه المنتظم ح 1 ص»۰ ۰۱۷ 

(۲) انظر تاریخ پشداه ۲ ص ۱۱۱ * معجم الادیاء ت ۱۸ص ۸٤۷‏ هة 
النتخاسم جح ٩‏ مرب ۰۱۷۰ 

1 
(۳) انظر ممچتیم الادپاء ج ۱۸ص ۸ ۰۰ 








> الام ع 


ولد الامام اپن جریر الطبری فی مدينة آمل قصبة اقليسم طبرستان » 
وقد خر من هذه المدينة کثیر من الملما* » وکل منهم ینتسب الی 
طبرستان فیقال له الطبری (۰)۱ وقد سبیت طبرستان بپذا الاسسم 
تسبه الی الطیر الذی یقطم په الخشب ه وهذه اللسبة حدثنا با 
الامام ابن جرير نفسه حين التق با حاتم السچستانی (ت 4۸ آه ) 
وسأله أبوحاتم من أى بلد أنت ؟ فقال : من طبرستان » فقال لسسه : 
ولم سیت طبرستان ؟ نقال : لا أدرى ٠‏ فقال ابوحاتم : لما افتتحست 
وابتدى" ببنائها كانت أرضا ذات شجر فالتمسوا ما یقطمون به الفچسر 
فجاو هسم بهذا الطبر الذی یقطع به الشجر فسی الموضع‌به (۰)۲ 
وقال بمضهم : آن سبب تسیتپا طبرستان هونسبة الى الطره 
لأن أعلها كثيروا الحرب » كانت أسلحتهم الأطبار ة حتى انسسله 
قلا تجد غتیا أوفقيرا صغيرا أوكبيرا الا هيده التابر » نكأنها لكثرتها 
فيهم سميت یذ لسسه ۳(۰) 
مشتمل هذا الاقليم على بلدان كثيرة واسعة من أهمها : دهستان » 
وجرجان » واستراباف » وآمل عاصمة الاقليم ٠‏ وطبيعة اقليم طبرستسان 
أنه منطقة جبلية تتميز بكثرة الخیرات » غزارة المياء » وانتضسار 
الاشجار ه وتنوع الفاكيسة(؟) » 
وفى وصف هذا الاقليم يقول أبو العلاء السروی : 
اذا الع فيها جرت الريح أتجلت #* فواختها فى الفصن أن تترنسا 





النسب الى طبرستان «ابری » والی طيريه القام طأ برای وقد اصطلح علسی 
ذلك ءانظر اللياب جه ۲ ص ۲۷۲ )۰۲۷ 


(؟) انظر معجم الأدياء ع ۱۸ ص ۰4۸ 
0 انظر معجم اليلد ان ح ؟ ص ١,‏ الطيوى للحوفق ص 458 الطيرى وشهجه فنسى 


التفسير ص ۰۳۲ 


٤(‏ )انظر معجم البلدان م ؟ م۱ (0) الفواخت : چم فاخته وهی نوع من الط 











a of = 


فكم طیرت فی الجو وردا مد نرا ** يليه فيه وورد! مد رفسا 

وأشجار تفام كأن تمارهصا ** عوارض أبكار يضاحكن مفرسا 

فان عقدتها الشسرفيها حسبتها #* خدودا على القغبان فذا وتوأما 

ترى خطباء الطير فوق غصونها ** تبث على العشاق وبهدا مكتمسا () 

ركان هذا الاقليم يعرف بالبلاد الحصينة » وکان ملوك الفرس یقیمسسون 
عليها حاکما من قبلهم » ولا يحزلونه عنها حتى يسموت ء فان مات أقاموا مکانسه 
اپنه ان کان له ولد » والا جساو! بحاکم آخر ۰ فلما ظهر الاسانم وانتشر 
چنده فی اقطار الارت, یدمون الناس الی توحید الله وافراده پالعباده» وصلت 
الدعوة الاسلامية الى حدود هذا الاقليم » ركان صاحب هذا الاقليم يصالح 
على الشيى* اليسير فيقبل منه لصعوة المنطقة » وچورة مسالکها : فلم بزل 
الأمر على ذلك حتى ولى سعيدا بن العاص ( 51ه ) الكرفة من قبل 
عثمان بن عفان رضى الله دنه فى سنة تسم عشرين» فغزا هذا الاتليم » 
واستطاع أن يستولى على معظم اجزائه ه وأعطاء أهل الجيال مالا (1)* فلما 
تولى معاوية بن سفيان رضى الله عنه (ت ١ه‏ ) بعث الى هذا الاقليسم 
مصقلة بن هبيسرة (ت ٠5ه‏ ) وسه عشرون ألف رجل » فارقل فیسسهه 
ولكن أهل هذا الاقليم ترصدرا للمسلمين فى المضايق + فقتلوا مصقلة واكثر 
رجاله » كان المسلمون بحد ذلك اذا غزوا هذا الاقليم تحفظوا من الترضل 
فيه © وحذروا من ذلك أمد الحذرء(*) 
لها تولى یزید ین المپلب ( ۵۱۵۹ ) خراسان فى أيام سلیمان بسن 
عبد الملك ( = ۹٩‏ ه ) چدد نزو اقلیم طبرستان 4 وسار حتى وصل الیسه » 





(۱) المصدر تفسه‌ی ؟ مرب [ » الطبری للحوفی ص ٣۸‏ ۰۲۹ 

(۲) انظرمعهم البلدان < ٤‏ ص6١‏ فت البلدانت ۲ص ۰۶۱۱ 

(۳) انظر معچم البلدان .6 س ١15‏ ه فت البلدان ح اص 4١5‏ » تأريسخع 
الطبری ج 1 ص ۰۰۵۳۲ 








= 655 جه 


وقاتسل أهله فصالحوه على, آموال یودینها کل عام * لکن آعل هذا الاقلیسم 
كانوا يفسسون يصلحهم تارة » مخدرون تارة أخرى » الى أيام مروان ين محمد 
( = ۳۲(ھ) فانہم نقضوأ عهدهم ونعوا جزيتهم : فلما قامت الدولة العباسيةء 
وتولى العباس زيام الخلامة وجه اليهم أحد عاله فصالحوه علی بال 4 ثم فد روا 
وقتلوا كثير من المسلمين » فليا تسلم المنصور الأمر وجه اليهم ثلاثة من قواده» 
فحاريوا أهل طبرستان » وانتصروا عليهم بعد بذل الجهد ٠»‏ واعمال الحيلة () © 
وكان أبو عمرو بن العلاء جزارا من أهل الری » فجمح جمعا کبیرا قاتل پسسه 
الديلم » وأيلى فى القتال يلا" حسنا ء ثم وقد على المنصور فكرمه © 
وجعله قائد! ء ثم اصبم واليا على اقلیم طبرستان » واستشهد بها فى خلاضة 
المهدى ٠‏ يقول بشار ين برد (= ۷١۱ھ‏ )فى مدج عمروين العلا" : 

اذا ايقظتك حسسرب العسسدا! *#* فنيه لهسا عبرا ثم نم (5) 

فلما أصبح الیأبون خليفة وجه جنده الی جبال شروین من طبرستمسان 
وشى جبال صمية وحصينة ‏ بقيادة موس بن حفص بن عبرو بن الملا" ه 
وبازيار بن قارون ( ت 115 ) وتم لهم فتحها » فولى المأمون البازيار 
ابن قارون على بلاد طبرستان وسماه محمد! ه ولم يزل واليا عليها حتى مسات 
المأمون - وآل الأمر الى, المعتصم فأقره عليها . وأقام المازيار على الطاعهة 
مد سات سوت دی خلافة المعتصم ثم عذر بحد ذلله (۳) * نکتب المعتصم الى 
عامله علیلمشرق من خراسان والری وقومس وچرجان » واسه عبد الله ین طاهر 
(a۳۰ =)‏ يمره اعا رر المازیار ه ووجه المعتصم محمد بن ابرايسم 
ابن مصحب فى جماعة من الجند لقتاله » فلما رأی المازیار آته لاطاقة لسسه 


بجنود الستصم » وجنود عامله عبد الله بن طاهر ه استسلم فسحمل الى سرمن 





(۱) انظر معچم آلبلدان ح ؟ صر ۱۵ » فتی الیلدان ت ۲ص ۰۱5 
)¥( انظر معجم البلد آن ی ٤‏ ص ۱5 » فتی آلبلد ان حه ۲ص ۱1 ۰ 
(۲) انظر معجم الیلدان < ٤‏ ص٥۱‏ ۱3 » فتوح البلدان ه ۲ص ۰۱۱ 








mM ۵۵ =a 


رای ه ضرب بين يناي المغتصم بالسیاط حثى مأت »ثم صلب ه كان ذلك فی 
سنة خمس وشرین والتیسن (4) + ۱ 

م ولى عبد الله بن طامر ٠‏ أمر الاقليم » وتوارقت ذريثه الولاية من بعسده » 
حتى خن ليم الحسن بن يد الملوى (= ١۲۷د‏ ) فی سلة تسم وأريمينن 
رمائتين ء نأخرجہم شا + فيش أهل هذا الاثلير يطيمون مرة ه ويعصين 
مرة آخرى ه حتى آل أمره الى خوازم شاه علاء الدين محمد ( 2 ۱۱۷ هد) فقسد 
كانت تحمل أمرال هذا الاقليم اليه ء وتقام الخطبة فى جميح نراحيه باسسه ٠‏ 
الى أن هرب من التتار هريه الذى أضى به الى الموت ء وغلفه انه جلال 


الدين ١(؟)‏ 


تفاس ه 0 

تما الابام اپن جریر نی کتف والده » ننحه حبه نایته ‏ رأسسخ 
عليه عطفه ورعايته » وکان حريصا على تمهید الطريق له کی ینهل من ینابیسع 
السلوم التى كانت أبوايها منتوحة علی مصراعیها لطاب العلم ورواد المعرفة 
فی عصره » بعد أن لمدى فيه ملام الذكاء » ورأى عليه علامات البو .+ 
وقد شجعه علی انفاذ ما عزم عليه من توجيه ايه الامام یی جعفر السی 
ولي باب الملم » وتفرینه تبابا لارتیاد ینابیمه » آنه رأی نی نناسه 
لذ ة کیده الیافع بین یدی رسول الله صلی الله عليه وسلم ومده مخسلاه 
فیها حجارة » وفویری, بها بین یدیه الشریفتین » وندما قص رژیساه 


على المعبر قال له : أن اينك أن كبر نصح فى دیثه وذب عن شریمته ۰ 





(۱) انظر معچسم البلسسدان جح ؟ ص ۱۷ 4 فتسسوج الپلسسسسیدان 
ج ۲ ص ۰۱۲ 


(۲) انظر محچم الپلد ان ت ۱ صي ۵۷ ه الطبری ونهچه فی التفسير ص ؟ ۲ ۰ 











1م26 


قال ابو جعفر : فحرص أبى على معونتى لطلب العلم وأنا حيئشة صيسسسى 
صفير () ٠‏ ون هذه الرؤيا البشرة كانت حافزا شيعا لاام اين جريسسر 
اندنع الى ميادين العلوم والمعرفة فى نهم وتعطش شدیدین 4 جعلاه لا يقنسخ 
ولا يرتوى مما “مهل من یتابیم العلز والممرفة + فجلس الى علق الملیز ی 
بلاده طبرستان تحفه رعاية الله ه ويوجبه والده الحثون الى الشیر » فحفسظ 
القرآن الكريم بتوفيق الله وهديه وضو ابن سبع سنین » وصلی بالناس وهو ابسن 
ثمانى سنين © وكتب الحديث وهوفى التاسعة من عمرة )5(١‏ 

قضى الامام ابن جرير المنوات الاولی من مقتیل عبره «البا للعلم شنونا 
به » متنقلا بين مدن طبرستان ه ينهل من ينابيح الحلم والمعرفة على أيدى 
العلماء الذين عهد لهم به والسده » وقد زادته تلاك السنین حبا للعلسم» 
وشغفا شديدا فى طلبه وتحصيله حيثما كان ه ومهما تحمل فى سبيل ذلك 
من الصعاب والمشاق ه فترك بلده » ورحل الى البلدان الاسلامية الواسعسسة 
ليلتقى بالعلماء » ويأخذ العلم عنهم » وسنفرد .بحسثا مستقلا للحديث عسسن 
رعلاته لطلب العلم ان قاء الله تمالى ٠٠‏ 


(1) انظر معجم الأدياء جك( ص ۰4٩‏ 
(۲) انظر المصدر نفمه حخغاص ٠.٠.594‏ 





1 
اخلاقسه ۶ 


کان الام ان جزیر آجد الملما* العاطین المخلصین لدیلپسنم » 
متخلقا بما ينبفى له أن يتخلق به مثله من العلماء العاملين المخلضين 
ألذين لا يخشون فى الله لرئة لاثم ٠‏ نف راقه الله شرف اللفس: فحسسن 
العلق ء ولین الجالب ۵ یحسن الساهر: + والجرأة فى الحقاء والفواضع 
للسه من قیر ذل * وله كل ذلك موأقف مشپورة تنب" عن قوة وأصالة » 
وأخلاق فاضلة عظيسة» 

كان أبوه رحمه الله وربا تقیا » واشتهر کذلله ابنه الامام أبوجعفر 
بالتقوی » والزهادة فى الدنياء» وليس معنى هذا أنه ورك هذه الصفاات 
النبيلة عن أبيه لأنبا لا تورث » ولکن معناه آن تأثره بابیه » وحاکاتسه 
له فى الصفر من الأسباب التى حببت له الورع ه والاستغناه بما يسرد 
اليه من حصته فى مزرعة خلفها له أبوه بطبرستان (() بعد توفيق اللسسه 
وهديه أولا وآخرا ٠‏ وصفه تلميذه عبد المزيز الطبرى بقوله: ” وكان فيه 
من الزهد والورع والخشيع والأمانه وتصفية الأعمالل » وصدة, النيسة ء 
وحقائق الأفمال »ما دل عليه كتابه فى آداب النفوس ”١٠(؟)‏ 





© (۱) انظسر طبقات القافعية ى ۲ص ۱۲۵ + الطبری للحوفی ص ۷ ۰ 
)۲( معچم الأدباء ج ۸ مي ۰۰1 














ولی_ الرشم من افتشاله بالتألیف والتد ریس والاملاه ٠‏ فائه كان حریصا علسی 
أن يقرا کل ليلة قدرا من القرآن الكريم اعتاد آن یقرأه()۰: وقد کان رحسه 
الله مجود! فى القراءة موسا بذ لكا » یقصده القراء والبعداء من الناس للسلا 7 
خلنه سول قراءته وتجويدهء فقد كانت قراءته تجمع بين الترتيل الجيد السكل 
للممائى » وبين الخشوم المصور للاجلال ب وتنبى* عن ورته وتقوأه » فهى تؤثر علس 
من يستمع اليها » وتجذيه لمواصلة الاستماع اليها بشخف واقیال ۰۰ 

حدث ابوعلی الطرماری ع قراءة الامام ابن جرير قائلا : * كنت أحمل 
القنديل فى شهر رضان بين يدى أن بكربن مجاهد الى السجد لصسلاة 
الترايح ء فخرج ليلة من ليالى المشر الأواخر من داره © واجتاز على مسجده 
فلم يدخله وأنا معه ه وسار حت انتهى الى آخر سوق المطش ء فوقف ببساب 
مسجد محمد ين جرير ‏ وبحمد يقرأ سورة الرحمن؛ فاستيع قراءته طهلا قم 
انصرف ه فقلت له :يا أستاف تسركت الناس ينتظرونك وجثت تسسعقراءة هذا؟ 
فقال : يا أبا على دع هذا عنك وما ظننت أن الله تعالى خلق بشرا يحسن 
قراءة هذه القراءة ٠)1(”٠‏ وقالى ابو بكر پن مجاهد : " ما سمست فى المحراب 
أقرأ من آبی جمفر ۲(۳۰) 
وین مخاهر ورعه أنه قال : ” استخرت الله تعالى فى عمل کتاب التفمیسسره 
وسألته المون على ما نويته ثلاث سنين قبل أن أعمله نأمانشی ” ٤(‏ ) 

مصله کثیر من تاامیذه وساصیه بأنه كان زاهدا عازفا عن الدنيا 
مترفعا عن التماسها ه خاهما آمینا تقیا *ما سمعه أحد يحلف بالله عزوجلءة 
يقول تلميذه ابويكر بن كامل : ” وبا سمعته قط لا حنا ولا حالفا بالشه عسبز 


٠ 6:(” وجل‎ 





(۱) انظار المصدر تفسه ه ۱۸ دن ۸1ء 
() تاریخ يغداد حه ۲ ص۱1 ه طبقات الهسرین للوادی ‏ ۲ ص۱۰۱ ١١١‏ ه 
طبقات الشافعيةح ۲ص ٠١ ٤‏ » لسان المیزان ه ۵ مي ۱۰۲ ٠»‏ تاريخ أبن 
عساكرى ۰ ۰*۰ 
۰ 
(۳) ممچییم الادپساء خ ۱۸ س ۰1۲ (4) النصدر تقسه ت ۱۸ ص ۰۰1۲ 
(۵) المصدر تسه 1۸ مر ٩۰‏ ۰۰ 











موه ه 


وقد عاش حياته كلها اعب عنيفا » اذ كان كما وصفه مسلمه بن قاسم " حصورا 
لا يعرف النسا* ه ورحل من بلده فى طلب الحلم وهو ابن اثنتى عشرة سنسة ه 
سنة ست وثلاثين فلم یرل طالبا للحلم مولما به الی آن مات" (۰)۱ 

وقد أراد الله سبحانه وتسالى أن يحفظ الامام ابن جرير عما ابتلى يسه 
كثير من العلماء آنذاك من الوقوف على أبواب الخلفاء والامراء والوزراء والاثريسا*» 
طليا للمال والتماسا للرزق ء فودبه الله سبحانه وتعالی شیسه وتبسسا 
عن أبيه كان خراجها يأتيه فينفق منه على نفسه » وقضی به متطلبات حیاشه ۰ 
يحدثنا الفرفائى عن الامام ابن جرير قائلا ” رحل اين جرير من مدينة آسسل 
لما سبح له أبوه بالسفر » وكان طول حياته ينفذ اليه بالشيى* بعد الشيسى* 
الى البلدان » فسمعته يقول : أبطأت عنى نفقة والدى وأضطررت الى أن فتقست 


کبی_القیص نیستهما ۰ *(۲) ۰ ولقد کان بامكانه أن يقترض من أصحابة ثم يرد 
القرض بمد أيام قلاعل لكنه لم يفمل اباء رآنفه » كان يساكانه أن يلجأ السى 
ما كان يلجأ اليه طلية العلم الغرباء عن ديارهم فى عصره من الاستعائه 
بذ وی القرا* » وحی المام ‏ واکته آثسر آن يبيع كى : قميصه لينفق مسنن 
ثمنهما على نفسه حتی تأتیه الثفته من آبیه * 

ذكر آن الیکتفی الخليفة قال للعباس بن الحسن آرید آن اوقسسسف 
رقنا تجتمع أقاویل الملما* علی صحته مسلم من الخلاف » قال فأحضرالاسسام 
ابن جریر » فأملی علیهم كتابا لذلك فأخرجت له جائزة سنية فأبی آن یقبلها» 
فقيل لهلاید من جائزة أوقضاء حاجة ٠‏ فقال نعم : الحاجة أسأل أميسسسر 


الم منين أن يتقدم الى الشرط أن .يعوا السؤال من دخول. المقصورة يسوم 





» ۱۲۵ ه طبقات الشافمية حى ۲ص‎ ۱٩ /ل‎ ٣ / ٩ سير اعلام النبلاء ح‎ )١( 
۰۰۷۱ ۷۱۷ تذکرة الحفاظ ح ۲ص‎ 
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الجسه ه نتقدم بذ لك وعظم نن نفوسهم ١)١(‏ وقف طلب اليه الؤزير العباس 
ابن الحسن أن يؤلف له مختضرا فى الفقه فألف له کتاب " الخثیف * وارسله 
اليه فبعث اليه الوزير بألف دینار فردها فلم يقيلها » فقيل لسه تصدق بها 
فلم یفسل » وقال لهم أنتم أولى بأموالكم واعرفه بمن تصدقون علیه(۰)۲ وقسد 
رفض هدايا كثيرة جاءته من بعش الوزراء والكبراء والأثرياء على تشوقهم الكبيسسر 
الى أن يقبلها » وذلك لأنه كان لا يقبل الهدايا يفضي النظر عن مکانسة 
مهديبا الا اذا كان قادرا على المجازاة يشلها ٠»‏ 
0007 0 
بين جيرائه » معد مدة جاءه مال ضيعته من طبرستان فقال لأصحاپه اضیسا 
بهذا الى الوزير واقرا* عليه السام ء رأوصلا اليه هذه الحزية والرقصسسة ء 
قالا فصرنا اليه » ولا نعرف؛ ما فیپا » فلما قرا الرقعة راذا فيها + ” انه 
قد أنفذ اليه شيى* من ابرستان فآشر انفاذه اليه ٠”‏ ثال نتقدم الى مسن 
فتحه فاذا فیه سمور (۳) حسن ه فقي له ذلك بأربعين دينارا » ولم يجد 
بدا من قبوله » وکان دامیا الی امتناعه من الاهدا* الیه 4(۰) 
نكما أن الهدية فى نظره بسدا من المبدى لا يتقبلها الا اذا كان قادرا على 
المجازاة بمثلها ه فانه كان يرى أن الصنيح يد لصائمه وجميل لايد مسن 


عرفانه وتقديره والمكافأة عليه » 


قال عبد العزيز بن محمد الطبرى (0): أخبرنى غير واحد من أصحابنا 


)١(‏ انظر سير اعلام النبلا” ح ۹/ ١‏ /ل 64١5‏ » طيقات الشائية 
ح لاص 6 ١5‏ 6 دابقات المفسرين للسيوطى ص ۲۰ ب ۲۱ » تاریخ أبسسن 
عساکرت /٠١‏ ل ۷۸ ۰ 

(؟) انظر سير اعلام النبازه ح ۳/۹/ ل ٠٠١‏ ء طبقات الشافعية حسرة ۰۱۷ 

(۲) السمور : .حیوان بری یشیه السئور یتخذ من جلده فرا* ثمینة" 

(6) انظر مسچم الادباء ج ۱۸ ص ۸۷ ۰ ۸٩‏ الطبری للحوئی ص۵۱ ب ۰۵۲ 

(5) معجم الأدباء تھ ۱۸ مزر ۰۰۸۱۸۵ 











ا 


أنه رأى عند أبى جحفر شينا مسنا ه فقام له ابوجعفر وأكريه وثم قال أبسسو 
جعفر: ان هذا الرجل ناله فح ما قد صار له على به الحق الکثیر » وذ لسنله 
أنى دخلت الى طبرستان » وقد شاع سب أبى بكر وكمر فيهما © فسآلوشسی 
أن أبلى فى فضاطبا نفملت » ركان سلطان البلدة يكره ذلك فاجتمع الیسه 
من أمليته » فوجه اليه فبادر .. هذا ه وأرسل الى من أخيرنى أن قد 
طلبت ه فخرجت من وقنستى من البلد ء ولم يشعريى © وعصل هذا فى 
أيديهم + فضرب بسسصبي الفا ”(۱) ۰ 

رلم تكن الصلة الروحية التى تصل التلميذ باستاذه لتصرفه عن السستزام 
خطته التى ارتضاها لنفسه ه نقد كان يختلف اليه ابو الفرج بن أبى العياس 
الاصبهانى يقرأ عليه كتبد » فطلب منه الامام أبن جرير حصيرا لصفة صنيسرة. 
عنده » فصنم أبو الفرج الحصير » وجاء به وهو يريد أن يقدمه الى استافه. 
هدية صفيرة » فدفح اليه الامام ابن جرير أربعة دنائير » فأبى أن يأخذها ءه 
ورف الامام أبو جمثر أن يأشذ الحصير الا بپسا۰)1(۰ 

وقد كان الامام ابن جرير يردى أبياتا من شمرة تصور أنفته وعزة نفسه 
التى وصفها تلاميذه ب ورشاه بالمال القلیل » وسعادته بهذه القلسة» 
وايثاره ذلك على الغنى المشوب بهوان النقس وذلها ٠‏ 

یقول الامام این جرسر ؛ 


اذا أعسرت لم يعلم (۵رئیقی 9) ** واستفنى فیستنتی صدیقسی 





(۱) معمم الأدباء غاص ٩۸1۸ء‏ 

(۲) انظر المصدر نفسه ج ۱۸ ص ۸۷ ٠‏ الطبرى للحوثى ص > ۰۵ 

(۳) فى معنجم الأدياء لم اعلم »6 أنظر جح ۱۸ ص ۴٤ء‏ 

(4) فی الوافمی بالیسات وردت صدیقی » انظر ح اس ۲۸۵ + وقسسى 
فیسات. الامیان وردت فقیقی بدلا من رفیقی انظر ح؟ ص ۰۰۱۹6 
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حیاتی حافظ لى ماء وجهى ** ورفقى فى مطالپتی رفیقسسی 

ولوأنى سسحت يبذل () وجهى ** لكنت الى الغنى سهل الطريق (؟) 

قل اا 

خلقان لا أرضى طريقيسا » ** تیه الننی و لسسة الفقر 

ناذا غیت فلا تكسن بارا ٭#× واذا افتقرت فته على الدهر () 

وكان الامام ابن جرير رعمة الله جريشا ئى العق لا يخشى فى 
الله لوة لام لا يهاب ۳۹ © ولا رهب آی انسان مہما علت مکانتهه وارتفمد 
منزلته وعظم شأنه؛ مترفعا عن الصغائر » وسفاسف الامور » وحب الدنيا ٠‏ 
يقول الفرفاى ” كان محمد بن جرير مين لا تأخذه فى الله لومة لاقسم 
مع عظيم ما يلحقه من الأذى والشناعات من جاهل وحاسد وملحد "١(؟)‏ 

وقد عرض عليه القضاء » فأين أن يقبله » ولعل سبب رفضه لهذا 
اللمنصب یمود الی جبلة آسپاب منپا : چرأته فی الحق ۰ فقد کان الاسام. 
این جیر جرا نی السق » لایرای الا الله سبحانه جتمالی ه ون 
سان القضاة أن تحرتی علیهم منازیات یتصل بعضها بامراء ذلك المصسر 
وحکامه» وهو لا یستمایح‌آن يمالى* أميرا » أو يجامل وزرا آویحایی کبیسوا ء 
فين الخير له أن يكون بعيدا عن هذا المأزة, » وأن يفرخ نفسه للملسم 


والتصنيف وتثقيف طلاب العلم » دتنحما بحريته وراحة ضيره » أضف الى ذلك 





(۱) ی سیر اعاثم النباا* وردت بما* وجپسی بدلا من بذل وچپسسسی 
انظر = ۳/۹/ل ۰۱۸ 

(۲) تاريخ بشداه ح ۲عر, ۱۷۵ » الحمدون من الشعراء مب4 ۲۲ 4 سیسر 
اعام النبلاء ى و// فى 2۱۸ » الوافی بالفيات ح اس ۰۲۸۵ وفیسات 
الاعیان ی > م ۱۹۲ ۶ معجم الأدباء ح ۱۸ص ۳ ۰ 

(۳) تاریخ پشداه کس آمر, ۱1۵ ۱11 » سیر النیلاهح ۸۲/۹[ ۱۸ ه 
المحمدون من القحراء مر ۲۲۶ » ومعجم الاد پا ى ۱۸ص ۲ ۰ 


() طبقات القافنیةی ۲ ۱5۵ 6 تذکرة الحفاظ ح ۲ ص ۷۱۲ » طپقات المفسرین 


للسيوطى ص ۰۳۱ 
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آه‌کان یضاف ان استلم القضا* آن یجوز فی حکم من الاحكام الت تمرش عليسسهء 
وقد تأسی بکثیر من الأئمة والعلماء الذين عرض علیهم منصب القضا* فرفضسوه 
كالامام أبى حنيفة رحمه الله وثيره ٠‏ 
وقد يكون رفضه للقضاء عائدا الى أنفته وعزة نفسه ء لكى لایکون الحاکم علیسسه 
ولاية آو سلطان ۰ ۱ 
وحدثنا بعض الذین ترجموا لحياة الامام ابن جرير عن موقفه حين عرض 
عليه القضا* بقولهم : لما تقلد الخاقانی ( 2 ۳۱۲« ) الوزارة وجه الیه‌بسال 
كثير ایی أن يقبله ه فحرنضى علیه القضاء فامتتع » وقالوا له فى هذا شسسواب 
وتحسيى سنة قد درست ٠‏ وطمعوا فى أن يقبل ولاية المظالم فانتهرهم وقال : 
قد كنت أظن أنى لو قبت فى ذلك لنهيتصسونق عند (1) ٠‏ 
وقد كان تلاميذه من دطيقات مختلفة ه ركان رحمه الله جريكا عادلا فى 
التسوية بينهم/لا يميز أحد! متهم على حساب الاخر ء لحسسه » اولجامسه 
أوجاه أهله » 
يقول ابو معبد عثمان بن. أحمد الدينورى : ” حضرت مجلس الطبری/ وعضر 
الفضل این جمفر بن الفرات بن الویر (ت ۵۲۲۷ ) وقد سبقه رجل » نقال 
الطبری للرجل الا تقراً فأمار الی الوزیر : فقال له الطبری : اذا کانت اللوسة 
لك فلا تكترث بدجلة ولا الفرات » قلت (۲) : وهذه من لحائقه ولافسه 
. وعدم التفاته لأبناء الدنيا *(9) ٠‏ 


4۱۲۵ انظر سیر اعلام النپلا* ه ۳/۹/ل 1۱۸ ه طبقات الشافعيةح ۲ ص‎ )١( 
تارسنخ‎ ٥٥۷ طبقات المفسرين للسيوطى ص‌۳۱ ه الطبری للحوقی ماه‎ 
۰ ٤۸۰ ل‎ ٠۰ ابن عساكر جح‎ 

(۲) يعن ابن حجر خلانا لما توهمه الدكتور الحوفى من أن المعلق كان الديتسورى 
انظر الطبری للحوفی صي ۵۷ الطبرى ألفقية ص ؟٠‏ 

)۳( تاريخ أبن عساكر ى ٠١‏ ل 4۸۰ ء لسان المیزان = ۵ ص ۱۰۲ ۰۰۱۰۳ 








وقد كان الامام ابن جرير متراضما على الرغم منا أوتيه من خزارة الحلسم » 
وحدة الذهن وزباهة الفكر ه وبمد العنيت + ركان لا يزهو بعليه » ولا یفاخربه» 
ولا يتحدث عن انتصازه وتفوقة علی فیزه من الملماء فى المئاظرات والمناقشات التق 
کات تفر بینه ین من الثش بهم من علمأة عضزه ‏ ونما ينيغى ذكره بصسدد 
هذا الأمر هو النناطرة ألقى دارت بين الامام أبن جزير » ويد الله بسن 
حمسدأن ه حين مز الامام ابن جريل بالدينور فى طزيقة الى طبزشسان » 
ودعاه پعض أهل العلم ه پدارت مناظرات وناقتادازم بمدها عد الله يسن 
حمدان آنه فرب علن الامام ابن جرير خمسة وثمانين حديثا » رأقرب عليه 
الامام ابن جرير شانية عشر حدیثا + قال عبد المزیز الطبری 4 ثم لقیسست 
بعد فلك أا يكر بن سهل الدينورى وكان من الملما* والحفاظ للحدیست » 
فحدخته بذ لك فقال : کذب ۳0 الا هو » لقد قدم الینا أبو جعفسره 
قدعاه المعرف بالكساش ٠‏ ودعامعه أهل العلم ٠‏ ركنت حامرا © ويعنا ابسن 
حمدان > اقرا على أبى جسفر كتاب الجنائز من الاختلاف » فقال له آبوجعفسر 
ليس يصلح لنا أن نفترق, من غير مذاكرة ء وهذا كتساب الجنائز فنتذاكر 
بسنده مقطینه 4 وما الختلف فيه الصحابة والتابعون والعلماء » فقال ابسن 
حمدان أما اللسند فأذاكر به » وأما سواه فلا أذاكربه » فأغرب علیه ثلاشسة 
وشانین حدیثا » وأفرب علیه ابن حمدان شانية عشر حدیثا وکان اين حمسدان 
فيما أقرب به على أبى جعفر أقبح سا فرب به أبو جعفر» لأنه كان اذا أرب 
ابن حمدان بحديث قال له أبو تعفر هذا خطأ من جبةكذا وشلى لايذاكر 
به » فیخجل ونقطع "(۰)۱ ان الامام ابن جرير يعطف على تلايده »م 


وتواشم فى معاملتهم لأنه كان يحبهم ويثق فى محبتهم له ه فقد ذكر ابن ن كامل 





(۱ معچسیم الأدبياء هاا ص اهب ۰۰۵۷ 





آن بعض تالمیذ الامام ابن جریر آلمه فی مجلس الاستاف ه فانقطع ابن كاسل 

عن المچلس مدة 6 ثم قابله الامام این جریر فجمل یمتذر له ویترسسساه 

مترفق به ء كأنه الذي آذاه » فرضى ابن كامل واد الى مجلسسس 
استاذه (۰)۱ رقد كان الامام أبن جرير قرييا إلى الناس محبها عضدهم + 
فقد كان يمضى الى الدعوة يد اليها » والى الوليمة يسأل فيها » میکون ذ لك 
یوبا شپودا من اجله » وشریفا بحضوره ‏ ركان يخن مع بمضهم الى الصحرا * 
فيأكل مسعهم )1(١‏ 

وقد شمغف الامام ابن جرير بالعلم منذ صفره الى أن لقی ربه » فقد ودیسسه 
والده للعلم » ووهب نفسه للعلم أيضا » وأمطى العلم من وقته الشيى” الكثير» 
فلم يعرف الملله والفتور » بل کان متأبیا علی الفتور ورزر » متملحسسا 
بالمبر الحافز » والجه الدائب رالنشاط الموصول بعزيمة ماضية وهمة توسسة 
لا تفتر ه بذل چهده ووفته فی سبیل تحصیل الملم » وتحمل کثیرا من المشسساق 
رالسمویات » وطوف فى كثير من الاقطار والبلادء وسیع من كبار علماقها ‏ سا 
جمل حياته كلها حائلة بالبحث رالد رس والتعنيف حتى لقى ربه عز وجلء بهذه 
العزيمة الصادقة قرأ كثيرا » وكتب كثيرا » وحفظ کثیرا » كان يستهين بالجهد 
اليشنى » وستسهل الصمب المجبد » وكان يظن أن تلاميذ» يقد رون على 
ما یقدر علیه » پستطیمون آن پروضوا نفوسیم علی بثل ما پروض علیه نفسسه» 
فلما تبين له أنهم يستطيلون الشوط » ويستبعدون الغاية ه صارحپم پاسفسه 
وألمه من ضمف عزائسیم » وذلك حين قال لهم : أتنشطون لتنسير القسسرآن 
قالوا : كم يكون قدره » قال : ثلاثون الف ررقة » فقالوا : هذا مما تسفسنى 
الاعمار قبل تیامه » فاختصره فى نحو ثلاثة آلاف ورقة ه ثم تال اتنشطسون 
لكتابة تاريخ العالم من أدم الى وقتنا هذا » قالوا کم یکون قدره ؟ فذکر 





۰۰۱۰ الطبرى للحوض ص‎ ٠56 554 انظر المصدر نفسه  ۱۸ص‎ )١( 
۰۰۸٩ انظر معجم الأدياء ص ۱۸ ص‎ )۲( 
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بحرا سا ذكر فى التفسير فأجابوه» بمثل ذلك ٠‏ فقال انا لله ماتت الهم 
فاختصره فی نحو مما اختصر التفسیره (۱) 
ركان رحمه الله يقرأ وهونی شدید العلة » فقد ذکر تلمیذه ابن کاسل 
أنه رأه قبل المغرب وهو شدید العلة » فرأی تحت مصاذه کتاب فردوس الحکمةه 
لعلی بن زين التبری ( 2 ۲6۷ ه ) وكان أبو جعفر قد كتيه سماتا مین 
مو لفه (۲)» وان بمزیته القية نشیطا للقرا: ومونی الناسة والشانین مسن 
عمره 4 وکان یتدبر ما یقراً ) تمعن فيه » ويخط بقلمه فى كثير من المواضع ٠‏ 
يقول ابو القاسم الحسين بن بيش الوراق ” كان قد التمس منى ابو جعفسر 
أن اجیح له کتب الناس فی القیاس» فجمعت له نيفا وثاذثين كتابا فاقامت عند ه 
مديدة » ثم كان من قطمة للحدیث قبل موته بشپور ما كان فردها على وفيهسا 
عللمات له پجيرة قد علم علیپستا *(۰)۳ 
وكائت ثمرات عزيمته القوة ثروة عظيمة من المؤلفات العلمية القيمة ه ترکپسا 
خلفه فأثريت بها المكتبة الاسلامية » ودهش لها تلامیذه ه فحمبپا بعضهم بانسه 
دأب على الكتابه يكتب فى كل ب امین ورقة (۰)۶ وحسبها بعضهم بأنیسا 
لو قسمت على أيام حياته بنذ بلغ الحلم الى أن ترفاء الله عز وجل لكان حصيللة 


كتابته فى اليم أيح عشرة ورشة ٠ )١(‏ وهذا لا يتوفر لمخلوق ألا بحسن رعاية 


)١(‏ انظر تاریخ بغداںد ح ص۱۱۳ + طبقات الشافعية بح ۲ص ۱۲۴ ه 
الانساب ص ۲۱۷ ۵ لبقات الیفسرین للداود یت ۲ مر ۰۱۱۲ الطسر ی 
للحونی ص ۰۰۲۱ 

(۲) انظر معیم الأدباء چ ۱۸ ص ۰۸ 

(۳) المصدر تفسه ج ۱۸ مر الله 

(؟) انظر تاريخ بغداد ح ی ۱۱۴ ه طبقات الشافعية ح ۲ص ۱۲۳ طبقات 
الیفسرین للسیوی ص, ۲۱ ه تذكرة الحفاظ جح ۲م, ۰۷۱۱ 

(۵) انظر طبقات الشافمية ح ۲ص ۱۲۲ ه تذكرة الحفاظ ه ۲ص ۰۰۷۱۱ 
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الله وتوفيقه » وقليل من يكون كذلك من أمثال شيخ الاسلام ابن ترييسة 
( 2 ۵۷۷۸ ) وأیثاله من, العلیاء الذين وتفرا حیاتهم لشدمة العلم » والقراة 


٠. والتأليف‎ 











اص د دم د د ند هذ 


كان الامام ابن جرير الطبرى قصيع اللسان ه تحیف الجسم مليحه 6 مديد 
القامة ه آمین () » أسمر الى الأدمة كبير اللحية » وکان السواد فى شمر 
رأسه ولحيته كثيرا ه مات ولم یثیر شیبه (۵)۲ كما كان حسن القیام على نفسه 
لايأكل سن الخبز الا السميذ » لأنه من القح المنسول 4 اف كان من مذ هبه 
ان الشمس والنار والریج لا تطهر نجسا » وريما أكل من العنب الرازق والتيسن 
الوزيرى «الرطب ٠‏ وريما أخذ له من اللبن الحلیب من غنم ترتی فیصنی » مجمل 
فى قد علی النار حتی يذهب ننه جز* » ثم یثرد فی الانا* » ویصب علیه اللبسن 
الحار ویدعه حتی یبرد + ویطرع علیه الصسمتر ه وحبة السودا؟ والزیت» ويما 
اكل الحصس فی وقته » وکان لایأکن الدسم » انما یأئل اللحم الآحمر الصرف » 
ولا یطبخه الا بالزپیسب ه وکان یقول السین یلطخ المسد: » وکان یتجنسسب 
السسم والشهد وقول ؛ انبسما يفسدان المعدة ء هنيران النكهة + وقول : 
ان التمر يلطن المعدة » ويضعف البصر رفسد الأسنان ء ويفعل فى اللخم . 
كذا وكذا ء فقال له أيوعلى الصواف : أنا أكله طول عمری ولا أرى منه الا خيرا ء 
فقال له الابام ابن جرير : وما بش على التمر أن يعمل بك اكثر دما عمل ٠‏ قال 
أبو بكر بن كامل ؛ ركان الصواف قد وقمت اسنانه » وضعف بصره » ونحف جسمه 
رکثر اصفراره (۰)۲ ویدوا أن الامام ابن جرير كان يعانى من مرض فى معدته » 
(۷) انظر تاريخ پشه‌اه ی ۲ص ۱11 » سير اعانم النباد* ى ١‏ / كلل tf‏ 6 

طبقات الشافميةه ۲جر, ۱۳۱ ه انياه الرواه ح ۱ عر, ۲۲۵ ء طبقات الفسرین 

للداودی ی ام ۱۱6 4 معچم الادپاء ک 1۸ ص ۰ ۰۰ 


(۳) انظر ممیم الادپاه ت ۱۸ س ٩۰‏ ب ۰۰۹5 











= 4 = 


فقد کان یتجنب کل با پننس علیپا موذیها من الطعام ه قال آبو یکر بسن 
مجاهد: كان أبو جعفر رما خن الی السحرا* فنخیج معه » فدتانا يوسا 
أبو الحايب بن المفيرة بن الثاثع ء ركان جارا لابی جمفر فی محلة ببشسداد » 
فجاه بنا الى قراح باقلى (۱) فاکلنا » وأكل أب جعفر أكلا فيه افراطه ورأينا 
من حسن عشرته وانيساطه أمرا عظیما 4 ث, انصرفت قصسرت اليه لأعرف خبسره 
من تعبه مما آکله » ناذا بین يديه أدويه وجوار شنات (؟) يأكل نبا 
لیدفم بها شرر ما أكله (۳)» رکان الامام ابن جریر مصابا پذات الجنب 
تعتاده وتنتقض عليه » يبدو أن محرفته بالطب واعتلال صحته مرئاه ملی 
تطبيب نفسه + تقد وجه اليه على بن یس (= ۲۲٠د‏ ) طبيبا » فساألسسه 
عن حاله فعرفه حاله وبا استحمل وأخذ لعلته » وها انتهى اليه فى يوسسه 
ذاك » وا رمه أن يعاليج به » وباعن علی آخذه من العائي + فقال لسه 
الطبيب ما عندى فوق ما وصفته لنفسك شيى* ه والله لوكنت فى ملتشا لعددت 
من الحواريين ‏ وفتله الله ثم جاء الى على بن يس فعرفه ذلك فأعجيه 9) ء 
وكان رحمه الله اذا جلس لايكاد يسيع له تنخسم ء ولا تبصسقاء 
ولا یری له نخامة » واذا آراد آن ینس ريقه أخذ ذوابه مندیله مس 
جانبی فیه » قال تلميذه أبو يكر بن كامل : " ولقد حرصت مرارا أن يستسوى 


لى مثل ما يفمله فيتمذر على اعتیاده *(0) محدتنا تلبیذه ابو بکر بسن 





(۱) أى ماء وقول ٠‏ 

(؟) نوم من الأدهة حاضم للطمام علب الرائحصة فارس مسرب ء 
انار الطبری للحوفی ص ٠٤١‏ 

(۳) معجم الادپاء ح ۱۸ س ۰۹۰ 

(؟) المصدر نفسه ح ۱۸ ص ۰٩6‏ 

٠ء١۹۰ المصدر لفسسسه که ۱۸ ص‎ )١( 











كامل عن أديه فى الأكل بقوله : ” ما رأيت اظرف اكلا من أبى جعفر ه كسان 
يدخل يده فى الفضارة )١(‏ فيأخذ منها لقمة » فاذ! عاد بأخرى كسم باللقمة 
با التطخ من الغضارة باللقمة الأولى © فكان لا يلتطع من النضارة الا جانسب 
واحد » «كان اذا تناول اللقمة ليأكل سى وضع يده اليسرى على لحيتسسه 
ليوفيها من الزهرية (؟) ناذا حصلت اللقمة فنسى قنك أزال يده(؟) ٠‏ وكان 
اذا اكل نام فى الخيش (6) » فى قبيس قصير الأكيام مصبوخ بالصندل وساء 
الود » ث, يقىم فيصلى الظبر فى بيته وكتب فى تصنيفه الى العصرء قم 
يغ فيصلى العصر ويجلس للئاس يقرى* وقرأ عليه الى المغرب 6ثم يجلسسس 
للفقه والدرس بين يديه الى عشاء الآخرة ثم يدخل منزلة ه وقد قسم ليله 
ونهاره نی مصلحة نفسه وديئه والخلق كما وفقه الله عز وجل )5(١‏ 

وجملة القول فى هذا المقام : ان الامام ابن جرير كان حسن السمت » 
حسن العقرة لمجالسيه ه.عسن المظهر » نظیف البلیس»چبیل الأدب فى 
بأكله وملبسه » ويا يخصه فى أحوال نفسه 6 ملبسطا مع اخوائه 6 حتی ربسسا 


د أعييهم اخس مداعبسة )1(٠١‏ 





() الفضارة : هى القصحة الكبيسسرة٠٠‏ 
(؟) رائحة اللحم السمين ٠‏ 
(۳) المصدر تقسه ىس خاص 44 ۰۹۰ 
(4؟) ثياب من مشاقة الكتان ٠‏ 
(5) المصدرئفسه حا ۱۸ ص ۰۱۲ 
(1) أنظر المصدر نفسه ج ۱۸ ص 41+ 











1 بحنث ۳۹ 
وفا تسمه 
انتقل الامام أبن جرير الطبرى الى رحمة الله عز وجل أي مدينة بغ د اد 


على الراجج الصحیی الذی اقتصرعلیه جمهوز المؤرفين وأكثز المصنفين راما ما كر 

من أنه توكى بنصز » وأنه مدافون بمفح ألمقطم فغيز صنحيح » ولا يجوز الالتفات اليه 

كمأ حتقه ابن ونس مراقره أبن خلکان والصغدی (۱) ۰ ولا خلاففی آنه توفسستی 

فى خلافة المقتد ربالله كما ذكرنا ذلك سابقا :4 وائما الخلاففني سنة وفاتسه * 

(۱) فالذ ی أجمععليه الجمهور هو أنه توفى فى شوال من سثة ١٠1ه‏ و هسسنيب 
بعضهم الى .أنه توفى سنة 91 ه » وذهب آخرون الی انه تفی سنة ۰۳۱ 
وقد ذکر هاتین الروایتین یاقوت الحموی » وتلق عليها بقوله ” والله أعلم 
وأحكم » وهذه السنون کلپا نی یام المقتد ر بالله) (۲) وتشعر هسسذ ه 
العبارة آن یاقوت لم یونی‌هاتین الروایتین » ولم یلتفت الیهما القفطى كذ لاك 
والقول الاول هو المشپور الذ ی ینبنی الذ هاب الیه (۰)۳ 
ثم ان المؤرخين اختلفوا' فى اليو الذى توفی فیه »لیم الذی دفن فیسسه 
أ ب فمنهم من قال انه‌توفی یو السبت‌بالعشي ‏ » ودفن ير الاحسسسد 


بالغدأة لاريح بقين من شوال سنة ۳۱۰ ه فی داره »وی حجسسرة 





(۱) انظر وفیات الاعیان ح > ص ۱۹۲ عالوافی بالوفیاتح ۲ص ۲۸۵ 
(۲) معجم الادپاح ۸١ص٤٩ ٠‏ 


(۳) انظر آئباه ى ۲ص ٩۰‏ هالطبری الفقیه می, 1۸ 








5 NY ë5 


بازاء داره يرحبة يعقب فى ناحية باب خراسآن (1)* 

وشهم من قال انه توفى يوم الاحد ليوبين يقيا من شوأل * ود فن ينسم 

الاثنين من فد ذلك اليوم وقد أضحى النهار (5) ٠‏ 

ونهم من تال انه توش يوم السب * ووزی فی تبره يو الاحد وقسست 
الظهر لشبع بثين من شوال سنة ۳۱۰ « (۳) 

وشهم من تال أنه توفى فى ألخاسس والمشرين من غوال سلة +91 ه » 
ولم يذ كز اليم الذ ى مات فیه ه وأليوم الثدى ذفن فية (4)ء 

وقد ذكز أبن عساکر والذ هبن رواية عن وناته ۶ قالا:اله توض یسسسسوم 
الاثنين.غير ألهما لم یذکرا ثاریخ ذلك الیو ولا الشپر الذی مات فیسه» 
ولا السنة ألتى مات فيها كذ لك 6 وأورد! فى ذ لك رزاية عن وفاة الاسسام 
ابن جريزعن أبى بکر آلدینوری أنه قال : ( لما كان وقت صلاة الظهسر 
من يوم الاثئين الذى توفى فى آخره ابن جریر طلب دا لیجد د وضسواه 
فقيل له تكخر الظهر لتجمع بينها وبين العصصر نابي وصلى الظبسسر 
مفردة » والمصر فى وقتها آتم صلاة واحسنها » وحضر وقت موه 





۱) 


(0) 


2 
2 


أنظر تاريخ بشداه ح ۲ ,۱۱۱ » تاریخ ابن عساکر دا /ل ۹۸۲ ٠‏ المحمد ون 
من الشعراءى ١‏ ص 15١5‏ » مفتاح السعاد ة ومصباح السیاد:ت ۱ص ۲۵۲ ه 
أنباه الرواةى لاص 1٠١‏ ونيات الاعيان ى ؟ ص ۱٩۱‏ - ۱۹۲ عالوافی بالوفیات 
ىح لاص 386 » طبقات المفسرین للد اود ی ىح ١‏ ص,؟ 1١‏ » الانساپ ص ۰۳۱۷ 


انظرتا 


ریخ بشداد ح ۲ صس ۱1۱ تاریخ اين عساکرح۱۰/ل 1۸۲ 4 سير 


اعام النبلاء ى ۹٩‏ /۳/ل 6۲۲ ه طبقات الشافعیه ت ۲ص ۱ ۱۲ ه طبقات 
المفسرين للد اود ی = ۲ ص > ٠ ١١‏ تذکرة الحفاظح ۲ مر, ۷۱۵ » المحمدون 
من الشعرا* ح ۱ ص ۲۲۵ 6 البداية والنهاية ى ۱ ص ٥ ۱٤١‏ شف رات 


الذ هب ح ۲ مر ۲۷۰ » طيقات المفسرين للسيوطى مس 3١‏ » المنتظم ى ١‏ ص 


۱۷ 


۰ 


انظرفاية اللهاية ح ۲ ۱۰۸ ۰ 
انظر اللباب ح ۲ ص؟ ۲۷ 





ع ۷۳ = 


جماعة من أصحابه نهم أبو يكر بن كامل » نقيل له قبل خر روحسسه 
يا أبا جعفر أنت الحجة نيما بيثنا وبين الله تحالى فيما ند ين بنه 5 

فهل من شى" توسينا به من أمر دنت وتبيئه لنا نزببوا به السلامسة 
فى معادنا ؟ فتال الذى أدين الله به ه وأوصيكم هوما بينت فى 
كتنى فأعملوا به كليه » وقْلامنا هذا معناه ة واكثرمن التشهسسد 
وذكر ألله عل وغل غ وسسع يد على وجهسه » وفض بصزه بيده 
ويسطها وقد فارقت روحسه )١(١‏ 


كما أن المؤرغين اختلفوا فى الوقت الذى دفن فيه ه فالذى أجمععليه جمهسور 


۶ ۶ 
المژرشین وشهم الخطيب وابن عساكر انه دفن وقد أضحى النهار' واجتمع علیه سسسن 


لا يحصيهم عددا الا الله ء ولم يؤذن به أحد (؟)* 


وذ هب ابن الأثير الى أنه دفن ليلا لاع العامة اجتمعت وشست من د فضه 


نهارا » وقد روى ابن الجوزى مسألة دفنه ليلا بصيفة التضعيف فقال : ( وقیل بسسل 
دفن ليلا ٠‏ ولم يؤذن به أحد واجتمع من لا يحصيهم الا الله ) (۳) ۰ 


وقد اختلفوا ایضا نی انه توی من نحو )٩۰(‏ سنة (؟ )أُو. (۸۷) سنة(۵) 


آو (۸۱) سنة » و (۸0) سنة (1) آو (۸6) سنة ( ۰6۷ 





1) 
۲) 
(00 


(€) 
20) 
(1) 


۷) 


تاریخ این عساکر 1۸۱/۱۰ * سير اعلام النبلاء جا /۳/ل ۱۸ 

انظر تاريخ بشداد ‏ ص۱۱۱ فتاریخ ابن ساکر ح۱۰/ل 1۸۲ 

المنتظم ح ۲ ص ۲ ۱۷ فوانظر تجارب الامم ح ۱ص 4 ۱۸ التامل ح ۸ص ۱۲ 
البداية والنهايةى ١١ص ١48‏ 

انظرتجارب الام ى > ۸ عالطبری الفقیه مس 44 

انظر الفهرست ص ۲۱۱ 

انظر معجم الادياء ى 18 ص ؟ » تاريخ ابن مساکر ۱۰ /ل 1۸۲ 4 البداية 
والنهاية ى ۱۱ ص ۱۵ 

انظر الطبرى الفقيه عي 5۸ 








(00) 


030 


= YE 





وهذا كله اختاثفلا أهمية له » ويمكن التزفيق بين أكثره ه ولما توفى الاسام 
ابن جرير رحمه الله تمالی اجتمح الناسين سائر انحاء بشداد » مع اله لم یوذن آحسد 
بموته " » وصلوا عليه بد اره ويكث الناسريترد دون الى قبره عدة شهور يصلون عليه» 
ویدعون له » وقد رثاه کیر من ال الدین والعلم والادب ه تذکو نیما یلی طرفسسا 
من قصائدهم التى قالوها فى رثاشسه : 


حد ش مفظع وخطب جليسسل ٠066‏ 
قام ناعى الملسلق أجمع لسا ٠٠٠6‏ 
فهوت آنجم لها زاهسسرات sees‏ 
وفدا رضها الانيق هشيما ۰۰۰۰ 
يا أبا جعفر مضيت حبيد| ٠000‏ 
بين أجر على اجتهادك موفور ٠٠6‏ 
مستحقا به الخلود لدى جب ٠٠٠‏ 
ورثاه ابن د ريد بقصيدة نها : 

لن تستطيح لامر الله تعقیبا ق 
وافزع الى كنفالتسليم وارثربيما ٠٠٠٠‏ 


قو + 


أودى ابو جعفر والعلم فاططحيا ٠٠٠‏ 
ان الملية لم تتلف به ریسسلا ۰۰۰ 


آهدی الردی للثری اذ نال مپچته ۰۰ 
کان الزمان به تصفو مشارسسه ۰۰۰ 





۱1 


ابلق 


يقول ابو سميد بن الاعرابى فى رثائسه : 


دق عن مثله اصطبار الصبسسور 
قام نأض محمد بن چریسسسسر 
موّذ نات رسوسپا بالد شسسور 
ثم عاد ت سپولپا کالسوص سور 
غیر وان فی الجد والتشمیسسر 
وسمى الى التق مشكسور 


سةعدن فى غبطة وسسرور )١(‏ 


فاستنجد الصير أو فاستشمرالحها (؟) 
قضى المهيمن مكروها وحبها 


أعظم بذا صاحبا اذ ذاك مسحوسا 


نجما على من يعاد ي الحق مصبها 
فالان أصبم بالتكدير مقطيسا 


انظر تاريخ بغدادحى؟ ص15 ١لا‏ 1ه طبقات الشائعيه حاص 1 ؟١‏ تاريخ 
ابن عساکر ح۱۰ /ل ٥ ٤۸۲‏ سير اعلام النبلاء جا / '15/ل 451 ٠‏ الطبرى للحوش 


ص ۸۰ 


الحب : البلاك ٠‏ 














كلا وأيامه الغر التى جملت ۰۰۰۰ للعلم نورا وللتقوی محاریبا (۱) 

لا ینسری الدهر عن شبه له آید| ۰۰‏ ما استوقالحي بالانصاب آرکها (۲) 
اذا انتضى الرأى فى ايشاح مشكلة ۰۰ اعاد شهيها المطمومرملحها (؟) 
لا يحزب الحلم فى عتب وفى نزق ۰۰۰ ولا يجرع ذا الزلات تثريسا 

لا يولج اللغو والحوراء مسمعه ٠٠١‏ ولا يقارف ما يغشيه تأنييا 

ان قال قاد زيام الصدق منطقه آو آثر السمت آولی التفس‌تهییبا 

تجلو مواعظموین التلوب کسا ۰۰۰۰ يجلوضياء سنا الصبح الغيا هيبا (؟) 
سيان ظاهره البادى وباطنه ٠٠٠٠‏ فلا تراهعلی الملا مجدها (6) 
ودت بقاع بلاى الله لو جعلت ۰۰۰ قبرا له فحباها جسمه طيبسا 


ثم يقول : 


كنت الق من زيخ وین لح ٠-٠٠١‏ وفاك نصحا وتسديدا وتأديبا 

وکنت چام اعلاق مطهرة ۰۰۰۰۰۰ مپذبا من قرافالجهل تپذیبا 

فان تنلك من الاقدار طالية ۰۰۰۰ لیثنها العجزما عزمطلها (1) 

رحم الله الامام آبا جمفر محمد بن جریر الطبریواسکنه فسیح جناته‌اوجسزاه 
الله عن الاسام والسلمين خير الجزا* ٠‏ 





)1١(‏ أن كان الشاعر يقصد القس بایام حياة الامام أبن جرير فهذ! غير جائز شرا 
لان القسم لا يجوز الا بالله سبحانه وتعالى ۰ 

(۲) أركها : راكبون 

(۴) ملحب : واضم وأسع ممهسد 

)٤(‏ رين :غشاوة وكدر ٠‏ الفياهيب : الظلمات 

(5) مجدوب : معیب مذموم 

(1) انظردیوان اين درید ص 1۷ - 1٩‏ » تاريخ بشداد هد اص ۱۷۷ - ۱3۸ 
تاریخ ابن عساكرح ۱۰/ل ۸۲ - 1۸۲ » سیر اعلام النبلاه < 4۲۱/۳۸۹ - 
۲ 6 الطیری للحوقی م۸۰ - ۸۲ ۰۰ 





= ¥ = 
الفصل الثالسث 
حيا ةالامام ابن جرير العلميسسة 


المبحث الأول : رحلاتسه‌الملمسستة 
الميحث الثائى  :‏ شي وخ سس سه 
المبدثالثالك : :تلاي_ سس كه 
المبحثالرايع : تأشسره وتائیسره ۰ 


جا ا عد جد جا جد جا جا عد 6 
و ج مج 
۶۶ 











الببضك الأول 
سممووست 7 
رحلا سه الملبيسسة 


قضى الامام ابن جریر الطیری السنوات الاولی من مقتبل عسره متنقلا بسن 
مدان طبرستان ینهل من ینابیجا للم والمعرفة علی آیدی الصلما* الذين عهد لهسم 
بسه والده ۵ الا آن شوقه‌الشدید ۰ وحبه الکییسر ه وظماه المتزایند لتحمیل 
اکیسر قدر من الملم أينما كان © وسهما تيشم فى سييله من الصعاب + د تصسسسه 
الى الرحيل عن بلد ه فى سن مبكرة جدا ٠‏ نقد رحل نى طلب الملم وهوا بن 
اثنتى عشرة سنة سنة ست وثانثين ومائتين على ما قال مسلمة بن قاسم )١(‏ » أو رحل 
عشها وله عشرون سنة بحد سنة آربحین ومائتين كما قال الذ هيى واين الجزرى,(؟ ) 
ألا أن القول الأول هوالراجح عندى ء وذ لك لأن الامام ابن جريسسر كانت لله 
رحلة الى الحجساز )١(‏ التقى خلالها بالزبير ين بكار فى مكة المكرمة » سسسب 
عنه كتاب نسب قريسش » وقد جاء هذا القول على لسان الامام ابن جريسسر فسسى 
محرتر. حديثه عن قصة الخراسائى الذى فساع هميانه ببكة + وقد شهد الاسام 
ابن جرير أحداث هذه القصة حين كان نى مكة سنةاريمين وبائتین للپجسرت(؛ ) 
وكانت أولى رحلاته الى السرى وبا جاورها » فقد رحل الى هذه البلاه لیلتقسسی 
بالكثير ين من علمائها ٠‏ وهيا اللسه سبحانه رتمالی لهما اراد ٠‏ فالتقى 
بمحمد بن حميد الرازى » والبثتى بن ابراهيم الأملسى (5) » يقول الامام ابن جرير 
فى ذلك : (( كنا نكتب هد سصد بن حميد الرزی فیضیج الينا في الليسل مرا ت 
ويسألنا عما كتبناه » ويقراقه علينا » قال : وكنسا تمثى الى الحمد بن حماف الد ولاب 





(0) انظر لسان الميزان ح ه س ۱۰۲ 

9) انظرسير أعلام النبلاء ح ۱۲/۳/۹ مفاية النهاية < اس ۰۱۰۷ 
9( انظر الاتسابص ۲۲۱۷ عائپاه الرواة ح ۲ ص ۸٩‏ ۰ 

9) انظر حديث البميان ل ؟ ه 6 


)٥(‏ ذكرياقوت ان أسمهالمثنى بن ابراهيم الايلىانظر معجم الادباء ج4١‏ ص؟ ؟ 
پینما ذ کرالشیخ احمد شاکر اند. اسمه الشنی ین اپراهیم الامش ولم یترجم له » 
انظرجام الهیان تحقیق احد شاکر ح ۱ ص ۱۷ 











وكان فى قرية من قرى السرى بينها وبين الرى قطمة ء ثم تمد و كالمجانين حتسسى 
تصير الى ابن حميد فتلحق مجلسه )) )١( ٠‏ 

وقال ابن كامل ! ( فأول ما كتب الحد يث يبلد هثريا لرى وما جاورها » واكثسر 
من الشيخ حتى حصل تثيرا من العلم ٠‏ واكثر من محمد بن حميد الزازی * وسن 
المثنى بن ابراهيمالأبلشى رغيرهما ) (؟ ) ٠‏ ويقال انه كتب عن ابن حميد فسسوق 
نافد لنت يديك ه والفييف ع التسيرة يدون التاريخ ف ألرق على اح 
أبن حماد الد ولايى مع حرصه الشد يد على مجالر,ابن حميد ٠‏ وقد كثب عن الد ولايى 
كتاب المبتك!" ه والمغازى عن سلمة بن الففسل عن محمه ين أسحاق 6 وعليسسسسه 
بنی تاریخسه ( ۳) ه راخسذ فقه الصراق عن محمد ین بقاتل الرازی ( 4) ۰ 
فاذ| ما ارتوی من هذه الیانبیح احس بتما" جهید الی مناعل آخری ینبل شهسسا 
علما جديد! الى اين يقصسد ؟ يشخص الى بفداد ليسم من عالمها امام هسل 
السنة والجماءة الامام أحمد بن حنبل الذى ظهر علمه ه وسارت الركبان باخيساره 
ومجالسه ٠‏ ولكن الله لم يبب ء للامام ابن جرير أن يلتقى به > حيث اختار الاسام 
أحمد الى جواره قبل أأن يصل الامام اين جرير الى بخداد » فلما وسلا اقام 
بها فترة كتب فيها عن شيوخها (5) ه ثم اتجه الى البصرة ه نما ان وسلا 
حتى التقى يمن كان فيبأ من الدلماء فى وقتسه © فقد سمع من محمد ين موسى 
الحرشي * رتمران بن موسی القسزاز» وسحد ین عبد الاعلی الصنحاتی ۶ ومشسر 


این محافه فوأ الاشمت © ومحمد بن يشار بندآر © ومحمد بن المثنى وغبرهصم 


۵۰ ٤۹ص۱۸‎ = معج الادیاء‎  )۱( 

() السدر نقمه < ۱۸ ص 11 

(۳) انظر الصدر نقسه ج ۱۸ص ۵۰ 

(4) انظر الفهرست‌ص ۲٩۱‏ عالطبری للحوتی مس ۳4 ها لطبری وشپ‌جه یا لتضیر 

س ۵ ۰ 

() ذكر بع الكتاب أن الامام ابن جرير لما سمح بنیا وفاة الامام احمد رحمه الله 
تمالی لم ید خل پغدادیل اتجه‌الی البصرة ۰ انظر الطبری للحوش م ۳4 ۰ 


والصواب فى ذ لك انه دخلها وطی هف! الرآی‌اجس معظم المورخین الذین ترجموا 
1 م ابن جرير *٠‏ 











ثاکثر من الكتابة عنبسم ٠ )١(‏ ثم انتقل الى واسط » فسمع من بعش علمائهبا » 
وكتب ضهم (؟ ) ه الا أن المؤرخين الذین ترجموا للامام این جریسسر لم یذ کرو 

لنا شيئا ب على خد على ب عن أسماء شيوخه الذين التقى بهم فى واسسط ٠‏ ولما 
ارتوی من الملم فی واسط أحس‌بخما" جدید الیه ی مکان آخر * وید فمه طموحسه 
لتحصیل اکیر قد ر من العلم . الى الرحيل عن واسط الى الكوفة» ليسمع مسن 
علماشها » ویکتب عنهم ه فونقه الله تعالى الى ما عقد النية علیه » وهی لسه الا لتقسا* 
بأیی کریب ه وهناه بن السری » واساعیل بن موس القزاری رفیرهم ه حیث سسسح 

منهم وكتب الحد يث عنهم » وأخذ القراات عن سلیمان بن حماد الطلحی (۳ ) ه یقول 
الامام ابن جرير عن لقاعه بأئبى كريب : ( حضرت یاب داره ع صحاب الحدیت »فلع 
من باب خوخة ( ٤‏ ) له راصحاپ | لحدیث یلتسون الد خول ویضجسون ۰ فقسال : 
أيكم يحفظما كتب عنى ؟ فالتفت يعضهم الى يحض ثم نظررا الى ء وقالوا انت تحفظ 
ما كتبت عنه ؟ قال : قلت : نصم » نقالوا هذا فسله » نقلت حدثتنا فى کسسةا 

بكذا » وفی یوم کذا بکذا )(۵) قال اين کامل : واخسف ابو کرسب‌فی مساله 
( یمنی الامام اين جریر )الی آن عخم فی نفسه » فقال لسسه اد خسل النسسسى 
قد خل الیه ۰ وعرف‌قه ره علی حدائته » ومکنه من حد بثه » وتان الناس‌یسمعسسون 


به » فيقال انه سمع من أبى كريب اكثر من مائة الف حديث ) (۷) ۰ 


(۱) انظر معج الادیاء < ۱۸ص ۵۰ 

(۷) انظر الیصدر نفسه ح ۱۸ص ۵۱ 

() انظر المصدر نفسه ه ۱۸ص ۵۱ 

)٤(‏ الخوخة : كوة ني الحافط ينفف الضو شها الی البیت 
(۵) السدر نتسه ۱۸ ص ۵۱ 


(1) المصدر تفه ج ۱۸ص ۵۱ بت ۵۲ 











فما أن ارتوى من ينابين العلم والممرفة نی ألكوفة حثى عاوف ة الحنین قی 
الرجوعالى يقداف : نفيئة السلام ‏ فيمؤفا اليها ء زق نفسه شوق غظيسس سم 

للقا* عماعها ءویحتی الله تمالی له امنيتة ه فيلتقى يا لحسن بن محمد الزتفرانى 6 

وابى سمید الاصطخری » وید رس‌علیها نقه الشافعى » ويلتقى كذ لك بأحسسسد 

ابن يوسف التفلبي وياأخذ القراءات سه *)١(١‏ 
ولكن هل يروى الامام ابن -جرير من ينابيح العلم والمعرفة التى ارتساه ما 

فاز يرحل لارتياد ينابيع اخسری ؟ أن طالب العلم والمعرفة 2 يروى مهما نهسسل 

من ينابيعهيا » لأنسه كلما نهل مرة من ينابيعهما استطاب الحلم والممرفةءفا زداد 
اليهما ما وا حتمل فى سپیلهما نسبا + فباذ| عساه ان یفمل وقد ترای‌الی آسماعه 

اخبار العلماء فى مصر ربا الذى يمنعه من الرحيل اليها. » وهو الباحثعن العلسم» 

المای الی الممرنة » التواق الى لقاء الملياء ومجالستهم والا قاد شيم 

والكثابة نهم ٠‏ انه سرعان.ما يجهز نفسه لهذ ه الرحلة الطويلة ٠‏ ويشد 

لها عصا الترحال ٠‏ فيمضى اليها على بركة الله ء تحفه فى سفره عناية الله ٠‏ 

ولكن شو الامام اين جرير الى العلم والمعرفة یمسرج يه الى الشام وهو فى طريقه 

الى مصسر ء ليقيسم فی بیروت مد #يسيرة » یلتقی خلا لہا بالمباسبن الوليسسد 

البیررتی شین الاقرا* فیپا » ویقرا" عليه القرآن كله برواية الشاميين ٠‏ (۰)۲ 
فلما قضى من الشام وطره » واصل سيره الى مسر ه فوصلما بتوفيق الله 

سنة ثلاث وخسين وبائتين (7) وكان بها بقية من الشيخ » وأهل الملسسم» 
للحوقى ص 1؟ 

(۲ ) انظرتاریخ ابن عساكر ١٠١/ل1‏ 47 ه طيقات المفسرين للداودى ح 5 ص١٠‏ 
غاية النهاية ني طبقات القراء ١‏ ص17١١ه‏ مصرفة القراء الكبارح اص ۲۱۳ ٠‏ 
الطیری للحوتی س, ۳۷ ۰ 

(1) روى أين عساكر يسند معن سميد بن يونس انه قال : محمد بن جرير بن يزيسد 
یکی ایا جمفر طبری من اهل امل کات نقیپا قد,الی مصر تد یما سنة ثلاشوستین 
ومائتين وكتب بها ورجع الى بقداد ٠‏ تاريخ أبن ساكر حى ۱۰ /ل 1۷۷ 





فأكثر عنهم الكتابة ه ثم رج‌الی الشام » قلبا قضی منها اریسه الملمی رجح‌الی مصر 
سنة ست وخمسين ومائتين ه وقد كانت مصر فى ذ لك الوقت ثرية بالعلياء الأف ذفان 
الذین اناد منهم الامام ابن جرير فوائد كبيرة 4 حيثكان فيها ب فى ذ لك الیقت 
ایو الحسن علی بن سراج الیصری » وکان ادیبا فاضلا » یقصد من دخل الفسطاط 
من ال الملم » قلما تتاهت‌الی سمعه اخبار الامام ابن جریر وشپرته » وبان فضلسه 
وعلمه بالقرآن الكريم » والحديث والفقه واللغسة والنحو والشعر وغير هذه العلسمم 
عزم على لقاعه ه وهيا الله لما عزم عليه فالتقى به ٠‏ ووجسد ه راسسح المعرفة ‏ سديد 
الجواب فى كل ما سأله عنسه » وسأله عن شمر الطرناج بن حکیم (ت ۱۲۵ ها ) 
ولم يكن فى مصر من يحفظه ‏ فوجد الامام أبن جرير يحفظه زه وطلب منه أن يعليسه 
عليه ويشرح غريبسه » فأملاه عند بيت المال الجاع )١( ٠‏ 

ويبيى* الله للامام ابن جرير الالتقاء يملماء صر ه فالتقى بالربيسع 
أين سليمان المراؤى » وابى ابراهيم المزنسسي » ويد رس عليدبهما فقه الا مسسسسام 
الشافمي ٠‏ ويلتقى يأبناء ند الله بن عبد الحکم » راين آض وهب » ویونس‌بسسسن 
عجد الاعلسی الصدفی » وید رس‌علیهم نقه الامام الك » ویاخذ عن یونس‌ایضسا 
وكأن شيخ الاقرا' بمصرى قراءة حمزة وورش (۲ )۰ 

وشاء الله عز وجسل أن تجمع الرحلة الى مصر فى ذ لك الوقت ازبمسة 
من الملماء الوافدين اليها اسم كل واحد نهم محمد © وهم محمد بن جرس سر 
الطبری » وید ین اسحاق‌بن خزيمة 6 ومحمد بن تصر المروزی ( ت ۲۳۸ هھ )ه 


ومحمد بن هارون الرويانسى (ت ۲۰۷ ۵ ) فارملوا وافتقسروا » ولم يبسق عند هم ما 





۰ ۵۲ اتظرمعج الاد با ه ۱۸ص هت‎ )١( 
انظر الصدر تفسه < ۱۸ ص ۵۳۲ » الفهرست‌ص ۲۹۱ طبقات الشسرسن‎ )۲( 
1-۸۰ للد اود ی = ۲ ص ۱۰۷ » تاريخ این عساکر ج‎ 











# AY «= 


يمرنهسم موأضر بهم الحال )١(‏ »فاجتمعوا ليلة فى منزل كانوا يأوون اليه ء 
راتفقرا على أن يستهموا ه فمن خرجت عليه القرعة سال الناس لأصطيه الطسام 
فخرجت القرغة على محمد ين اسحاق بن خزيمة هنقال لأصحابه لون حتى توما 
واصلی صلاة الخیسرة » اند فع بالصلاة ٠‏ فاذا هم ياالشموع وخصى موقل الى 
مصر یدق علیپم فأجایوه ءرتتحوا له الیاب» نقال ؛ ایکم محمد بن نصر ؟ فقيسسل 
هذا وأشار اليه فأأخرج صرة فيها خسون دينارا ود فعها اليه » وقال : أيكسسسم 
محمد بن جرير ؟ فاشاروا اليه فدف اليه خسين دينارا »ثم قال : أيكسسسسم 
محمد بن هارون ؟ فقيل هذا » ندفع اليه .ثلها » ثم قال : وأيكم محمد بن اسحاق 





(۱) زعم الاستاف اأحمد آمين فى كتابه ظهر الاسلام < ۲ص ۱۷ آن الامام ایسسن 
جرير الطيرى كان واءحدا من المشهورين بالارستقراطية نی ذ لك المصر 
حيث قال : ( وقد اشتهر فى هذا ألقرن ( الرابع ) عدد كبير مسسسسن 
الاستقراطيين نذ كر من بينهم علی اختلاف انواح ارستقراطيتهم ‏ وذ کسر 
من بينهم . الامام ابن جرير الطبرى )٠‏ وهذا الاتهام من ألحمد اميسسن 
للامام این جریر الطبسسری رحمه الله لا یقوم علی اساس‌علی ‏ وائما هسيسو 
رجم بالظن الکاذب ه ومخالف للنپج العلی 6 ان آن الاساس‌نی پنسا* 
حكم ما هوالالمام التام بجميم ضاصر الموضو المراد الحکم عليه 6 فلسسسو 
آن احمد امین کان علمیا حقا نی هذ! المقام لد رس 6 سیرةالامام ایسسین 
جریر کاملة تبل آن یصد ر علیه حکنا کهذ | الحکم الجائسر فولسو اه درس 
حياة الامام ابن جرير لما جقم نی هذا الماژق العلی عولما تجرا طسسی 
اتهامه بالارستقراطية ‏ مح‌ما فی هذه الکلمةمن سو؟ ه وما تنطسسسسوی 
علیه من خبث,ولو جد حقا آن الامام این جریر کان بیدا کل الیمد هسن 
الا رستقرا طية ومظا هرها الکاذ بة » فقد مرت علیه لحضات من حیاته مسسه 
خلالها الجو والاملاق والمد م اكثر من مرة حتى فتق كمي قميصه وباعهسا 
یفتات یشنها » وتشهد هذه القصة التي نحن بصده ها علی ذ لك كذ لسسكء 
ويد فع عن الامام این جریر هذه التهمة ا لیا طلة كذ لك انه لم يكن على صلة قوية 
بحام عصره » ولم یقبل کیرا من هد ايا هم هورف منصب القضا* وولایسسسة 
المظالم كما لاحذنا ف لك سابقا ٠‏ نعود بالله من غلية هوى النفس وا لمیل عسن 
الحق ٠‏ 














ابن خزيمة ؟ فتيل هو ذا يصلي ١‏ فلما فرغ من صلاتبسه دفم اليه صرة فيها خمسسون 
دينارا ء ثم قال ان الأميركان قائلا )١(‏ فرأى فى النى خيالا » آو طیفسا یقسول 
له ان المحاید طووا کشحمپسم (۲) 6 فبعث‌بهذه الصرر 4 وهو یقسم علیکم اذ | نفد ت 
أن تبعثوا اليه ليزيدكم (۰)۲ 

وانقذ هم ألله بمنه وفضله وكرمه » بهذا الرزق الذى جا*هم من حيث لم يحتسبسوا 
من ذل سوال الثاس‌آموالهم هواهانة تفوسیم فی سبیل لقمة العیش ۰( وین یتمسق 
الله یجمل له مخرجا ويرزقه من حیث لا یحتسسب ) () ۰ 

آقام الامام این جویر ببصر سنوات عدیدة ه قضی خلالها مراده ه وعفسنق 
أهد افه ء واشبع نهسمه الحلبی_هوتزود بما کان ینشده من السلم والمعرفةه رجسسم 
بمدها الی بغداد » لکته با لبحتی اتجسه الی طبرستان لامرة الأو لى 
بمد رحلته الطهلة عوزارها مرة أخرى فى سنة تسعین ومائتین للپجرة ه ثم رجسسسع 
الی بشداد واستقربه القام نی وحایپا » وانقطح للعباد ةه والترا*2 والتلیسسفه 
والتد ریس » مبتعد | عن كل ما يحول بينه وبين ذ لك من وظاتف الدولة ومسئولياتها (© ٠‏ 

من خلال ما تقدم تلاحظ آن الامام این جریر الطبری تلقی العلم فی رحلسه 
الطويلة ‏ على معظم العلماء الأفذاذ فی عصره » وسخ‌من الکثیرین من الشیسسسوخ 
الثقات اصحاب الأسائيد الحالية فى وفته » ود رس‌الفقسه ولو اللفة العریسسة 
علی آشپرهلما* هذه العلوم ‏ مما کان له اکبر الاثر بعد توفیق الله عز وجسل لسه فسی 





۰ قاعلا : ای نائما فی القائلة وهی نصف النپار‎ )١( 

(1) طووا كثههم : أى خمصت بطوتهم من الجسوع» 

(1) تاريخ بشداد ح ۲ مر, ۱1۵ غتاریخ این عساکرت ۱۰ ل 4۷۷ ه طبقات 
المفسرین للد اود ی ح ۲ ص ۱۰۸-۱۰۷ * معچم الادپا ی ۱۸ س > ۷ 

۴  ] الطلای‎ )4( 

(۰) انظر معج الادیاء ت ۱۸ ص ۵1 ۰ 
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تكوين شخصيتسه العلمية القوية التى تمكن من خلالها ‏ بمشيئة الله أن يصح 

امام عصرملا منازن ءوأن یتصد ر مرکز الصد ارة بین الائمة والعلما* فی وقته * بشهساد 3 ظ 
کثیر من العلما* والمرخین ۰ کبا سنری ذ لك عند الحدیب‌عن ثثا* العلما* علیسسسه 

باذن الله تمالسی ۰۰۰ 
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المبحث الثانسى 


التقى الامام ابن جرير الطبرى ‏ فى بلده ء وفى رحلته الطويلة لطلب العلسم 
فى كثير من الاقطار الاسلامية ب بالمثيسن من العلماء» والشيوخ الثقات من هسل 
العلم والأدب » وأئمة التفسیر ء والقرا*ات » والحدیث » والفقه » وسمع مشهسسسم 
کر من الكتابة عنهم ه فقد أخذ الحديثعن كثير من شيوخ البخارى ومسلم رفیرهسا » 
وأخذ القرا"ةعن شين الاقسراء فى عصره » وأخذ الفقسه من کبار الفقپسسسا» 
والمجتهدین » وأخذ علوم اللغة العربية عن كبا رعلا عصره فی هذا الیشساره 
فأفاد من العلماء الذين التقى بهم فوائد جمستة » واستقی هم المعلومات الشسی 
ضمنها مإلفاتسه * 


ولا استطيع فى هذا البحث الحديئعن جميح شيوخه الذين التقى بهم » فهسم 

کثیرون یسمب حصرهم + ویداول البحثبذکرهم کلهم ۰ غیر آثی اقتصرعلی معظسسم 

الذین ورد = اسماؤهم فى كتب الذين ترجموا تمن اكثر من الرواية والكتا تسم 

وفيما يلى ترجمة موجزة لكل وأعد منهسم : 

(۱) ابراهیم بن یسقب المسدی الحافظ ابو اسحاق الجوزجاني ۰ نزیل دمشسق 
ومحدثها » سمح الحسن بن علی الجمش وزید بن هارون 4 وجعفر بسن 
عون » وطبقتهم فأکثر » وتفقه بمذهب الامام أحمد بن حنيل ۵ حداث عضسسه 
آیو دود والتمائی والترمذ ى وابو زرعة وفيرهم ٠‏ وثقة النسائى.وقال سه 
اله ارقطنى:كان من الحفاظ الثقات المصنفين ه وفيه انحراف عن على رض ى 
اللهعنه ه الفكتايا فى الضعفاء » قال الذهبی وفیرهان الامام اين جریسسر 


حدث عنه ۵ توی الجوزبانی فی ذی القعد ة سنة تسع وتممین ومائتیسن 





على رواية أبى الدحداح وقال غيره مات سئة ست وخمسين وبائثين )١(:‏ 


(؟) أحمد بن حماد بن سمد : أو سعيد : بن مسلم ابو محمد الانصاری الرازى 


۳( 


1) 
(¥) 
(f) 
(4 


الدولابی المحدث الاشباری » ولیس‌بحید بن آخمد بن حیاد الد ولايسسي 
كما ذكر الحوئی فى كتابه عن الامام ابن جرير (؟) ٠‏ قال عنه مسلية بن قاسم 
انه من أهل العلم والأدب ء كتب الامام ابن جرير عنه تتاب البتداً هوالمقازى 

عن سلمة بن الفضل عن محمد بن اسحاق صاحب السيرة ه وعليه بثى الاسام 

ابن جریر تاریغه (۲) وهو رالد الاما الكبيسر أن يشر محمد بن أحمسسد 
ابن حماد الدولاپی » الحافظ السحد ث صاحب‌کتاب الکنی والاسا* المطيسسيع 
بالپند » وقد توفی محمد بن آحمد الد ولابی سنة عشرین وثاائماته 6 وسو 
قرين الامام ابن جرير ومعاصره ( 4 ) ولم شرعلی کون حد مشهبا تلاقی مسسع 

الأشسر أو أخذ شيكا عنسه ٠١‏ 

أحمد بن عبد الرعمن بن وهب بن مسلم القرشي ۶ مولاهم البصرى يحل 
د الله ابن أخى عبد الله بن وهب ٠‏ اكثر الرواية عن عمه » وروی عن 
الشافمي ه واسحاق, بن الفرات رغيرهم © روى عنه مسلم وابن خزيمة والساجسسسى 

فيرهم ٠‏ قال ابن أبى حاتم : سألت محمد بث فيد الله بن عبد الحك عه 
فقال : ثقة ما رأينا الا خيرا ء قلت سمعه من عمه قال ای والله » وقال این عسدی 
رأيت شيخ مصر مجمعين على ضعفه » ومن كتبعنه من الخرياء لا یتتمسسون 
من الرواية عنه » ومن ضعفه :أنكسر عليه أحاديث » وقال ابن الأخرم : تحسسسن 
لا نشك فى اختلاطه يحد الخمسين » وائما ابتلى بعد خري مسلم من مصر 
انظر تذكرة الحفاظاس ۲ مں ۲۹ ٠» ٥‏ تهديب التبذيبه ۱ ص ۱۸۱ 


أنظر الطيرى للحوقن ص > ؟ 
انظر لسان الميزان ى مع 141 © معجم الادباءى من 0۰ 


انار لسان المیزان ه ۵ م٩4‏ ل تذكرة الحفاظی ۲ مر, ٩‏ ۷۵ + الداپسسری 
الفقیه ی ۸ ۰۰ 





(£) 


(2) 


وتال الد ارقطنی تکلموا فیه » حدث عنه الامام ابن جریر » وأخذ عنه قله 


الامام مالك فى مصر » تال سعید بن یونس : تی فى شهر ربيع الآخنتسشر 

سنة أربع وستين ومائتين ولا تقوم بحد يثه حجة + (۱) 

أحمد بن المقدام بن سليمان بن الأشمث بن أسلم المجاي أو الأشعسسك 
البصری ۰ روی‌عن يشر بت البفضل » وحماد بن زید » وستمرین سلیسسان 
وفیرهم ۰ روی عنه البخاری والترمذ ی والنساش وابن ماجة © وابو زصسسسسة 

وابو حام پفیرهسم ه قال ابوحا : صالح الحدیث‌سله الصدق » وال 
این خزیمةکان کیسا ساحب حدیث ۶ وقال النسائسی لیس‌به بأس رقال 
أيو داود كان يعلم المجسان المجون نأنا لا أحدث ننه ه قال أبن عسدى: 
وهذا لا يؤثر' فيه لأنه من أهل الصدق » وكان ابوعر وبة يفتخر بلقيميثسى 

عليه ءقال ابن حجر : وثقة مسلمه بن قاسم وابن عبد البر وآخرون 4 وذکسره 

أبن حبان فى الثقات قال ياقوت ان الامام ابن جرير سمح منه الحدیسسسث 

بلبصرة » توئی فی صفر سنة ثلاث وخمسين وائتين ۰ (۲) 

أحمد بن نیح ابو جمفر الیشوی ثم البشد ادى الأصم » الحافظ العجة 

صاحب السند المعرف ٠‏ حدث عن هشيم وباد بن الموام ء وميد المزيز 
ابن أبى حاتم » واين الميارك وطيقتهم » روى عنه الستة لكن البخارى بواسطة» 
وسبطه أبو القاسم اليخوى ٤‏ وابن ماجة وابن صاعد وفيرهم 6 وثقة صالح جسزرة 


وفیره » تتلمذ عليه الامام ابن جرير وأخذ الحديثعنه ٠‏ توفى البغوى فى 





(1) 


(f) 


انظر تهذيب التبذيب < ١‏ ص۲ ١ ٥‏ الفبرسة ص 51١‏ » سير اعلام 
الثبلاء ی 1۱۳0/۳/٩‏ 


انظر تهذیب التهذیب ح ۱ص ۸۱-۸۱ نتاریخ بقدأد س ۵ ص ۱۱۲ 6 


معجم الأدياءج 18 ص٠5‏ ب سير اعلا الثبلاه ج 2۱۳0/۳/۹ 








(1) 


فق 


(1) 


050 


(r) 


2 ع 
شوال سنة ازيح وأربعين ومائتين » وعاش اربعا وثمانين سنة )١١١‏ 


أحمد بن يحى بن يؤيد الشيبانى أبو المباسثماب ٠‏ العالية المحسد ث 
شيخ اللفة العربية ء المقدم فى الكوفييسن » ولد سنة مائتين » وابتداً 
يطلب الملم سئة سةعغزة» سبع تحب بن سلام الجيحنى ‏ وقبيق اللنسيه 
أين عمر القواريري © ومحمد ابن الأعرابى وفیرهم ؛ بزع فى علم الدب © وتسرف د 
اليه الطلبة من سنة خمس وعشرين ومائتين ٠‏ حد ث عنه تقطویه ء وحسد بسن 
العباساليزيدى » والأخفش «وأحمد بن ؟امل فيرهم ٠‏ قال الخطيسسب: 
كان ثعلب حجة دیناً مالسا یفپور | بالحفظ ء وتال البرد املسم 
الكوفيين ثعلب » نذكر له الفراء فقال لا یمشره ۰ تال الذهبی : له تصاتیف 
كثيرة * ومن أشهر كتبه المبجالس والفصيح ء قال ابو المياسثملب : قرأعلى 
ابو جعفر الطیری محر الشمرا* قبل أن يكثر الناءرعندى بمدة طولسسسة 
توفی ثعلب فی جمادم, الأولی سئة احدى وتسعين وماثتين ١(؟)‏ 


أحمد بن يوسف التخلبي ابوعبد الله البغدادى ٠ه‏ روى القراءة عن ابن ذكوان 
ورواها سماعا عن أبى عبيد القاسم بن سلام » حدث عن سليصان بن حرب 
فان بن مسلم * روی عنه تقطوه النحوی » وحمد بن مخلد یکرم ین أحسد 
القاضی وفیرم » وروی عنه الثرا*2 آبن مجاهد » وموسی بن عبد الله الشاقانسی 
وفیردما » وروی الامام ابن جرير عنه القراءة والحروفسماعا » تفی التنلبی سنسة 


ثلاث وسبعین وبأئتین ۲(۰) 


انذر تهذيب التهذيب = ۱ ص٤۸‏ ى تاريخ بقداد ىس هص ١1١‏ والانساب 
ص ۳۹۷ ٠‏ طبقات الشافمية ی ۲ ص 4۱۲۱ المنتظام ج 1 مي ١١‏ ه طبقيسات 
المفسرین للد اود يت ۲ ص ۱۰۷ ه تذکرة الحفاظح ۲ مر ۷۱۰ 

انظر تذكرة الحفاظى ؟ ص1112» تاریخ بغداد جه ص ٠١‏ © معجمالادباء 
ج ۱۸ص 1۰ 

انظر تاريخ بشداد حه سس ۲۱۸ عفاية النهاية فی طبتات القراء ح ۱مرا ۱۵ ه 
ى ؟ا ص ۱۰۷ ه عبقات البفسرین للد اودی ت ۲ص ۱۱۰ 








)۸( 


1 


۱) 


اسحاق ین آپی اسرائیل آبویمتب ین ابراهیم العروزی » الامام الحافسسظ 
الكبير محدث بغداد © سمعمن شريك : وحفاد بن زيد ه وجمفر بن سلیسان 
فيرهم » روى عنه أبود اود والبخاری ی الآدب والبفوى فیرهم ۶ قسال 
عبد وس‌الئیسأیوری : : حافظط چدا لم يكن ثلة فى الحفظ وال قال : 
واتهم بالوقسف ۰ قال نضمب الزبیدی : تأل لى اسحاق بن أبى اسرائيل 
أنا لم أقل علی العك یملی نی الترآن » ولکلی اسکت کما سکت آلقوم قلسي 
وقال ابو القأس البشوی ؛ كأن ثقة مأمؤسا لكله كان قليل الحقل » وقسسال 
صالح جزرة صدوق الا أنه كان يقول القرآن كلام الله ويقسف ء قال شاهين 
ابن السميدع : سمحت احمد بن حنبل يقول : اسحاق بن أبى اسرائهيل 
وأقفسى مشهسور والا آنه صا س حد سس ث کیسسس ۰ 

سم الامام ابن بترير الحديثمنه » وحدث عنه © توفى فى شميان سنسسسة 
خمسروأريعين ومائتين (۱) ۰ 

اسماعیل پن ابراهيم أو اہن یحی ہہ بن اسماعیل بن عمرو بن اسحسساق 
ابو ابراهیم المزئی » الابام الجلیل صاحب الامام الشافعی * وناصر مذ هبه ء 
ولد سنة خس‌وسیمین ومائة ٠‏ حدث عن الامام الشافعی ه ونحیم پن حساد 
وفیرهما » روی‌عنه ابن شزيمة والطحاوی » وزکریا الساجي © وابن أبى حاتم 
وفيرهم * كان جيل علم مناظرا حجاجا » قال الاما الدافعی في وصفسسه: 
لوناظره الشیطان لنلبه » وكان زاهدا ورا متقللا من الد تيا » مساب 
الدعوة ٠‏ وكان إذ! فا تته جماعة صلاها خمسا وشرین مرة » وکان یخشسسل 
الموتى تمبدا واحتسابا » ويقول أفمله ليرق قلبي ٠‏ تلاقى الامام ابن جريسر 


معه فى مصر ء وأَخذ :'فقه الشافعى عنه » وتباحثا فى بعش القواعد الأصولية 


انظر تذکرة السفاظت ۲ مي 4۸۵ ه 7١٠١‏ » تهذيب التهذيب ح ۱ص ۰۲۲۳ 


تاريخ پشداد ی ۲ مر ۱1۲ ه الائساب ی ۳۱۷ ه 








وتنأظرا فى بعذر.المسائل ألغقهية » توفى المزنى لست بقين من شهز ريضسان 
سلة ارج وستین وأتین (۰)۱ 

أسباعيل بن موسى الغزارى أبو محمد © ویتال آبو استاق الکض تسيب 
السدی * روی‌عن مالك + وابراهیم ين سعد » وابن اپی الزناد » واپسسین 
عيينة وثیرهم 4 روی عنه البخاری نی کتاب خلق أقمال الحباد هوأپسود او د 
والترمذدى » وابن ماجة ه وابن خزيمة وفيرهم ٠‏ قال ابن اى حاتم 
سال أبى عننققال : صدوق + وقال النسائى ليس به بأس ء رتال ابسن 
حبان فى الثقات يخطى* » رقال عبدان أنكر علينا ابو بكر بن أبسي شييسة 
وهناد بن السرو, ذهابنا اليه » وقال ذاك الفاسق يشتم السلف » وقال 
ابن عدى : وصل عن مالك حديثين ه وتفرد عن شريك بأحاديث ء وانسا 
انكروا عليه الغلوفى التشيسع » سمعمنه الامام ابن جرير العديث بالقفة 


ورواهتعنه » تأل البخاری وفیره مات نة توا يق ومائتين ٠ )١(‏ 


(1) يقري معاق العتدى ابوخیل آلیمری لو + اروئ عق أبى موانسنة 


0) 
(¥) 


(f) 


وأبى داوه الطيالس : وحماد بن زید وثیرهم » روی عنه الترمذی والنسای 
وابن ماجة ه وابن خزيمة » وابوحاتم وغيرهم ٠‏ قال ابن أبى حاتسسم: 
سألت أَبى عنه فقالل صالح الحديثصد وق ٠‏ وذكره ابن حبان فى التقسات 
سمع الامام ابن جرير الحديثمنه فى البصرة ورواه عنه ه توفى العقد ی سنة خمس 
وأربعين وبانتین و تبلها بقلیل » أو بعدها بقليل (*) ٠‏ 


انظر طبقات القافعيةى ۲ص ٩۳‏ » معجم الأدباء جح 11 ص؟ه 

انظر تپذ یب التپذیب ت ١‏ صر ۲۷۵ »تاريخ بغدادى ى ؟ در ۱١۲‏ الفهرست 
ص۲۹۱ » معچم الادباءه ۱۸ص ۵۱ ۰ 

انظر تهذیب التپذ یب حد س eA‏ 6 معدم الادياءى ۸ ص 5۰ الفپرست 
۰۰۲۹۱ 





(¥) 


(1) 


(16) 


الحارث بن محمد بن أبى أسامة » وله سنة ست وشانين ومائة ٠‏ مسح 
یزید بن عارون وعید الونابالخناف » وعلی بن عاصم * وروح ین عیساد ة 
وثیرهم ءروی عنه ابو یکر النجاد ءراین خلاد التصییی وفیرهما 4 وئقسسه 
ايزاهيم الحربى مع علمه يأنه يأخسذ الد راهم على الروايه نقد كان فقيرا 
كثير ألبنات » ضعفه ابن حزم ٠‏ وابو الفتح الازد ىء بعد عاش سيصسسا 
وتسعين سنة » روى الامام اين جرير الحد يث عنه كما صرع بذ لك الك هيسى 
توضى الحاوث يوم عرفة سنة ائنتین وثمانین ومائتین (۰)۱ 
الحسن پن آحمد بن یزید بن عیسی بن الفضل بن بشار بو سمیسسد 
الاصطخری : تاضی تم هراأحد الرفما* » من اصحات الوجوه » ولسسد 
سنةاریح وأريحين ومائتين © سمع أحمد ين منصور الربادى ٠‏ وحنبل بسن 
اسحاق وفیرتما » روی عه ابن شط هين والد ارقطنى وغيرهما ه قسال 
الخطیب. : کان آحد الائمة المذکورین * ومن شيخ وفقباء الشافميين » 
وکان ورعا زاشدا متقللا » ذكر ياقوت ان الامام این جرير د رس عليه فقسسه 
الشافمى بالمران » وکان الاصطخری اصفر سنا منه » توقى ایو سمیسد 
فی بغد اه سنة‌ئمان مشرین ئلاثمايسة (۲ )۰ 
الحسن بن قزعة بن عبيد الهاشی ایوعلی » ویقال ابو محمد الخالقانسسی 
الیصری » روی عن مسلمة ین علقمة وسفيان بن حبيب © وحصین بن نمیسسر 
وفیرهم ۰ روی عنه آلترمذی » واين ماجة ٠‏ والنساتی ه واین خزیسسة 


وأبن زرعة وغيرضم ٠‏ 





0) 
(¥) 


انظر تذ کرة التفاظ حر مر 1۱۹ » لسان المیزان < ؟ ص ۱۵۷ 
انظر طبقات الشافمية ى #امر. 17٠‏ » تاريخ بشد اد < ۷ ص ۲۱۸ ممحجم 


الادياء ى ١4‏ ص ۵۲ 








)۱۰( 


(11) 


قال يعقرب بن شيبة دوأبو حاتم صد وى ٠‏ وقالى النسائى لا يأئرريه » وقال 
فی موضح آخر صالح *ذ‌کره این حبان نی الثقات ۰ سمع‌الامام این جریسر 
الحدیث منه » ورواه عنه ‏ توئی الحسن بن قزعة قرییا من سنة خمسیسسن 
ویائتین (۰)۱ 

الحسن بن محمد الصباح اغد ادى ابر على الحافظ ا لفقيه الكبير من د رب 
زعفران ٠‏ حد شعن سفيان بن غيينة © وعبيد ة بن حميد ٠‏ ومحمد بن أبسى 
عدى ه وتفقه بالشافعى ٠‏ وحمل عنه قوله القديم 6 روى عله الجماعة 
سوی مسلم هوزکریا الساچی واین خزيمة وثیرسم » قال النسائی ثقةه رقال 
اين حبان کان احمسد این حنبل وایوئور یحشران‌شه اشافمسسی 
وكان الحسن الزعفرانى هو الذى يتولى القراءة عليه © التقى يه الامام ابسن 
جریر فی بنداد + وأخذ عنه مذ شب الشافمى القدیم » تون الزعفرانسى 
نی پشداه فی شعبان وهو نی عشر التسمین سنة ستین ومائتین (۰)۲ 
داود بن علی بن خلف‌اپو سلیمان اللاهری الاصیانی الاصل ه یه 
امل الظاهر ه ولد سنةمائتین * وقيل سنة أثنتين ومائتين ه كما ذ كر ابسو 
اسحاق الشیرازی فی طبقات الفتهاء ۰ سمع عمرو بن مرزوق ٠‏ والة عتبسسي 
وسليمان بن حرب » وتفقه ياسحاق بن راهريه ٠‏ وصنف التصائيف ۰ وكان 
بصيرا بالحديث صحيحه وسقيمه » قال الخطیب : كان اماما ورط ناسكنسا 
زاهدا » وش کتبه حد يث كثير ٠‏ لكن الرراية عله عزيزة جد | » حسسسد ث 
عنه ابنه محمد دوزكريا بن يحى الساجى » قال ثعلب : كان عقل داود اكثر 
من علمه © ذكره ابن النديم ضمن شيخ الامام ابن جرير وقال : قرا الفقسسه 





(1) 


(¥) 


انظر تهذ یب التپذ یب < ۲ س ۲۱۲ » طبقات الیفسرین للد اودی < ١‏ ص 
۷ تاريخ ابن عساكر < 4۷۲۱/۱۰ 

انظر تذ کرة ا لحفاظ ح ۲ مر, ۵۲۵ 4تاریخ پشداد < ۷ص ٠ ٩۰۷‏ طبقات 
لشافعية <آص؟ ۰۱۱ تهذ يب التهذ يب حاص ١‏ ها لفبرست ص 1٩۱‏ ۰ 








۱۷ 


(1۸) 





qf = 


على داود ة وقد ثبت أن الامام اين جریر لزم داود مدة © وكتب من كتيسسه 
کثیرا » وتناظر معه هزرد علیه » توفى داود فى رمضان سنة سيميسسسن 
رمائتین ( ۰6۱ 
الربیح بن سلیمان ين تبد الجبار بن كامل أبو محمد © مولق ہنی مراد 
ال نان الحافظالامام محدت الدیار السرية » صاحب الشافعی » وناقسل 
علمه ه ولد سنة ا ربح وسبحين ومائة © سمع ابن وهب » وشميب بن الليسث 
وبشر بن بكر رغيرهم ٠‏ روى عنه أصحاب السئن لكن الترمذى بواسطلسة 
وأو زرعة ه وابو حاتم » راین ایی حاتم » والطحاوى وغيرهم ٠‏ وثقسه 
أبن يونس » وقال ابن النديم ان الامام ابن جرير أنخذ عنه فقه الشاقصى 
الجديد بمصر ٠‏ توئ الربيع نی شوال سنة سبحین وائتین (۲ )۰ 
الزبير بن بكار أبو عبد الله بن أبى بكر القرشى الأسدى اليك الاسام 
الحافظ النسابة » قاض مكة.ه حدث عن سفيان بن عيينة فوا شسسرة 
وانس‌بن عیاش ه والنهر بن شميل وغيرهم ه حداثك عنه أبن ماججة © وايسن 
آپی الدنیا واساعیل الورای » پآخرون » قال الدارقطنی : ثقةه وقال 
الخطیب : کان فقسة شبتا عالبا یالنسب » واخبار المتقدمین » لسسه 
مصنفات نی نسب قریش, » روى الامام أين جرير الحديث عنه © توق فسسی, 


فى القعد ة سنة ست وخمسين ومائتين (۳) ۰ 





00 


2 


انظر تذكرة الحفاظ ح ؟ ص لاه » تاريخ بشداد ص۳۱۹ طبقسات 
الشافعیہ <۲ ص ۹٤۲۸ہس‏ لسان المیزان < ۲ص ۲۲ ه الفهرست‌ص ۲۹۱ 
ممجم الاد باء <۱۸ ص ۲۸ ١‏ الطیری الفقیه ی ۱۱ 

انظر: تذ كرة الحفاظ د ۲ ص 287 ه طبقات الشافعية < ۲ ص ۱۳۲ ه 
الفپرست‌ص ۲۱۱ 

انظر تہذ یب التہذ یب < ۴ ص ۳۱۲ تاريخ يغداد حهص ٩0۷‏ 4تاریسسخ 
اہن عساکر ۱۰ / ل٦ ٤۷۲‏ »6 طبقات المتسرین للداودی < ۲ س ۰۱۰۷ 








۱۹1 


1. 


۲۱( 





سعد بن عدالله بن جد الحکم ایو عره ولد سنة احدی وتسمین ومائسة 
روى عن وهب ين راشد » وعلى بن جعفر بن محمد » وعيد الملك بسن 
الماجشون ء كان من علماء هذه الطبقة وهو أصفر أخوته» روت عله ابسسن 
أبى حاتم © واين خزيمة ه وعمر بن حفس بن غالب رغيرهم ه فال ابو حاتسم 
هوصد وق » وقال اين خزيمة : کان آتجد هم ( يعنى اخوته ) واكثرهسم 
اجتپاه! وسلاة » تال این الندیم آن الامام این جریر اخد عنه فقه الامسام 
مالك بمصر » توفى سعد فى رجب سنة ثمان وستين ومائتين فسى السنسة 
التى توفى نيها أخوه محمد ٠‏ رقال النسائى سعد أقدمموتا من آخیسسسه 


محمد (۱) ۰ 

سلیمان بن د الجیار بن زریق الخیاط ایو یوب البشد ادی » ساکسسن 
سامراء » روى عن على بن قادم 6ويونسبن محمد المؤدب ووابى عاصسم 
رغيرهم » روى عنه الترمذى » رابو بكر بن عاصم » رابو المیاس‌السسسراج + 
وابن صاعد وفيرهم ه قال ابن أبى <اتم : كتبعنه أي وسثل عنه فقسسال 
صد وق ٠‏ ذكره ابد حبان فى الثقات ه سمع الامام اين جرير الحديسسث 
منه هورواه عنه ١(‏ ) ولم اعثر على تاريخ وفاتسه ۰ 

سليمان ين عبد الرحمن ين حماد بن عمزان بن موس الطلص ايودارد ب 
التمار الكوثى صاحب خلاك » روى عن أيه ه وعرو بن حماد بن طلصتة 
القناد هوالملاء بن الحننى يغيرهمه روى عنه أبود اود دوابو زرعة » واين عاصم 


وغيرهم 6 اخذ الامام این جریسر القرا ۶ عله تال ایو قاسم : مات 





۱) 
(1) 


انظر توتیب المد ارك < ۲ص ۷۱ ها لفهرست‌ص ۲۹۱ 
انظر تهذ يب التهذ يبح ؟ ص ۲۰۵ + تاریخ بغداد < ٩‏ ص ٥۲‏ طبقات 


المفسرین للداودی ح ۲ص ۱۰۷ ٥‏ تاریخ ابن عساکر <= 1۷۱/۱۰ 








(YY) 


(YT) 


۱) 


(¥) 


فى مستهل ذى القحد ة سنة اثنتين وخمسين رمائتين ه قال أبن حجسسر: 
كذا أرخسه محمد بن عبد الله الحضربى رقال ثقة (١)ه‏ 

سهل بن محمد بن محد بن القاسم أبو حاتم السجستانی »من ساکتسی 
البصرة » كان اماما فى علوم القرآن ٠‏ واللفة ه والشحرء قرا كتاب سيبويسه 
على الأخفص مرتين روی عن ایی عبيد 63 رای زید 6والأصمعى وغيرهم ٠‏ 

روى عنه اين د ريد ه والنسائى نی سننه ه رالبزار فی مسنده موکسسان 
أعلم الناس با لمرونر,واستخراج المعمى ه وكان يعد من الشمراء المتوسطين 
ذکره این حبان نی الثقات » صنف اعراب القرآن ه وکتاب ما تلحن فیسسه 
المامةه تعلیذ عليه الامام این جریر » وأاد منه فواند لنوية کثيرة ‏ " 

+ منهاءسيب تسمية طبرستان بهذا الاسم 6 وقد كأن عند ه حد يسسث 
فى القياسرعن الاصمصى عن أبى زائد عن الشمیی ه فساله ضه الامام ایسن 
جرير فحدثه به © توش فس محرم ‏ وقیل فی رجب‌سنةشان وارسمیسین 
ومائتين بالبصسرة (۲ )۰ 
عیاه_ پن یحقوب الرواجنی الاسدی ابو سمید الکونی » روى عن شيك 
النخی وعباد بن الموام » واساعیل ین عیاش‌وا لحسین بن زید بن عطسی 
والوليد > بن آیی ثور وغیرهم ۰ روی عه البخاری حدیثا واحدا مقرونسسا 
والترمذى واين ماجة » وايو حاتم وابو بكر البزار » واين خزيمة واين صأعسد 
رغيرهم متا ل الحاكم كان ابن خزيمة يقول : حدثنا الثقة فى ررأيته » المتهم 
فى د ينه عسياك بن يعقوب ٠‏ وقان ابو حاتم : شيخ ثقسةه قال ابن عدى 


عباد فيه فلو فى التشيح ه وروى الحاديث أنكرت عليه فى الفضائل والالسب » 


انذلر تپذ یب التپذ یپ < ؟ ص۲۰ 6 معرفة القراء الكبار < ۱ص ۰۲۱۲ 
غاية اشهایة ح ۲ص ۱۰۷ ۰ 

انظر طبقات | لبفسرین للداودی ح اص ۲۱۰ 4 ممرفة القراء الکیار ع ۱ 
ص ٩‏ ۱۷ » الفهرست‌ص ۱6 »معچ الادیاء ح ۱۸ص 4۸ » الطیریالفقیه 


ص ۰۱۱ 








(Y€) 


(3) 





وقال صالح بن محمد : کان يشتم عثمان ٠‏ قال وسمعته يقول : الله أصد ل 
من أن يد خل طلحة والزبير الجنة لأنهما بايما عليا ثم قاتلا ه » قال ابسن 
حجر * ذكرالخطيس ب أن ابن خزيمة ترك الرواية نه الخرا قال 
أبراهيم بن أبى بكر بن أبى شيبة : لولا رجلان من الشيعة ما صح لهسسم 
حديث » عاد بن يعقوب ٠‏ وابراهيم بن محمد بن ميمون ۰ وتال الد ارقطنی 
شیعی صد وق » وقال این حبان : کان رافضیا د اعيةه ومع ذ لك پسسسروی 
المناکیسر عن المشاهیر فاستحق الترك ه ذ کر این الندیم آن الامام ایسسن 

جرير روى الحد يثعنه ه تال البخارى مات عيساد فى شوال ٠‏ وقال 
محمد ين عبد الله الحشردى مات في ذى القمد ة سنة خمسين وبائتین (۰)۱ 
العياسين الوليد بن مزيد الحذ ری ابو الفضل البیروتی + ولد فى رجب 
سنتتسح وستين وماكة * روى عن أبيه * وعقية ين علقمة البيروتى ورعبد الرحمن 
اين یکار» وقرا لیه القرآن ۰ روی عه ابودارد » وابو حاتم » وابته 
عبد الرحمن درابو زرعة وفیرهم ۰ قال اين ای حاتم : سمعت‌منه وهسسو 
صد وق ثقة ه سثل ابى عنه قال صد وق وقا ل ابو د اود كان صاحب لیسسل 
كان يقول : سمحت من ابى وعرضت عليه ه والمرثن اصح » زقال النسائى 
ليس.به بأس ه وقال فى مشيخته ثقة » وقال مسلمة کان یفتی برای الاوزاع سس 
هو وابوه ٠‏ وكان ثقة مأمونا نقيها » ذكره ابن حيان فى الثقات ۰ : 

قرا الامام ابن جرير عليه القرآن فى بيروت ه توضى المباسيو الثلاقاء 
لسبع بقين من ريح الا خر سنة سبمين ومائتين © وقال خيثمة : مات سنسسة 
احدى وسبمين ومائتين ه وقال ابو اا لحسن , بن المنادى : مات سنة تسسع 


وستين ومائتين ٠‏ وكان أسن من جدى بسئة * : ولد جدى فى لصسف 





انظر تهذ يب التهذيب ح ۵ ص ۱۰۱ » الفهپرست‌ص ۲۹۱ 








(fe) 
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جمادى الاول سنة واحد وسبعين رمائة ء قال اين حجر : الاول أثيسست 
وبسه جنم أبن اسحاق القراب (۱) ۰ 

عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى بن هلال الأسدى الكرفى ٠‏ روی عسن 
الحمن بن عطية » رثابت ين محمد الزاعد وين نميم وفيرهم » روی عنسه 
الترمذى والنسائى ورأبو حاتم وغيرهم ٠‏ ورثقة النسائى «وقال عنه ابو حاتم 
صد وق 6 وذ کر ء ابن حيان نى الثقات » وقان ابن حجر : قال الحاكم 
عن الدارقطنى ثقة » روى عنه الامام ابن جرير الى يث ٠‏ قال هطيسسسن 
مات سنة سبخ وأريحين ومائتين (5) ٠‏ 

عبد الرحمن ين عبد الله بن عبد الحكم ابو القاسم ٠‏ روى عن أيه فرعن ابسن 
الما جشون » واين بکیر القمبنی » رعن جماعة من اصحاب مالك ٠‏ روی عضه 
النسائى وابو حاتم ووثقه ٠‏ صنف کتاب فتوح مصر » قال این الندیم : ان 
الامام این جریر اخذ عنه فقه الامام مالك یمصر » توفی سنة سبح وخسیسسن 
وبائتیسین (۲) 

عبد الله بن سعيد بن حصين الكندى الكوى ه شيخ الاسلام ایو سمیسد 
الاشبح ١‏ الحافظ محد ث الكوفة » صاحب التفسير والتصائيفه روى عن 
اسماعيل بن علية » يعد الرحمن ابن محمد المحاريى ٠‏ ووكيح وغيرهسسسم, 


روی عنه الجماعة وابو زرعة » وابو حاتم هواین خزيمة وفیرهم ءقال ایو حاتم : 





رم 


أنظر تهذ يب التهذ يب ح هص 11١‏ » تاریخ ابن ساکر ح ۱/0/۱۰ ۰1۷ 
غاية النهاية ح ۱ص ۳۵۵ »< ٣ص ٠١١‏ ممعرفة القراء الكبار ح ١ص‏ 
¥$ 6 طبقات | لمفسرین للدأودى ح لاص ۰۱۰۷ 

انظر تهذیب التپذیب < ۱ص ۱۰۱ » طبقات المفضرین للد اودی < سس 
۷ » تاريخ اين ساكر ح ۱۰ / ل 4۷۲ 

انظر ترتیب المدارك < ١ص‏ ۷۰ 6حسن المحاضرة ح اس 11 » الاعصلام 


٤ =‏ ص ۸۵ » الفهرست‌ص ۱۹۱ 








)۲۸( 


۲۹ 


۱1 


(¥) 
(f) 


= ۸ 


هوامام اهل زمأته » وقال النسائى دق © سمع الاما م ابن جرير الحد يث 
من © وروأه عنم » توفی أو سعيد £ ربيح الاول سنة سیح وخمسین وبائتیسن 
وقد زاف السعين 213 

عبيد بن أسماعيل القرشى الهيارى أو محمف الكونى ه ويقال أن أسنه عبيسكة 
الله ه وعبيد لقب درو عنه ابن عيينه «وعيسى بن يونس والمحارق وغيزهسم, 
روى غنه البخارى هوايو .حاتم وواحمد ين على الخراز © ومحمد بن الفيساين 
الأخرم يفيرهم » رثقه مطين » وذكره ابن حيان نی الثقات » وقال الحاکسم 
عن اله أ رقطنى ثقة ه قالى اين حجر : جزم الشيرازى فى الالقاب بأن لقببه 
عبید موان اسمه عبد الله ء وتا ل ابن النديم : أن اسمه عيد الله وآن الامام 
ابن جرير حد ث عنه 6 قال اين حیان مات قیل الخسین » وتال البخساری 
مات يوم الجمعة أخر ربيع الاول سنة خسین وائتین ۲(۰) 

عمران ین موسی بن حیان القزاز اللیثی ایو عرو البصری * روی عن حماد 
ابن زيد » وعيد الواحد بن زياد 6 وبحيد بن سراء السسد وسى وغيرهسم. 
روى عنهتمرو بن رباح الميدى » وقاسم المطرز وآخرون ٠‏ قال ايو حاتم 
صد وق غرثقه النسائى ٠‏ وقألى فى موضع آخر لاباس‌به ۰ وذ کره این حیسسان 
فى الثقات ٠‏ قال اين حجر : وثقه سلم بن قاسم والد ارقطنی هرقد ف کر 
ابن النديم وياقت أن الامام اين جرير سمع ا لحد يث منه فى اللصسسرة 
ورواه عنه » غير أنه ورد فى معجم الادياء باسم عماد بن موسى القزازء والظا هر 
أنه تصحيف عن عمران » توفى عمران يمد الاریمین وباتین (۳) ۰ 

أنذار تذ كرة | لحظاظ ح ۲ص ۵۰۱ 6 تهذيب التهذ يب ىه ص ۲۳ تاریسخ 
پشداه ج ۲ من ۱۲۲ عالاتساپ‌ص 777 هتهذ يب الاسماء واللفسسسات 
١ص‏ ۷۸ المنتظم < اص ۱۷۰ 

أنظر تهذ يب التهذ يب ح لاص 51 ء الفهرستص 11١‏ 


انظر تہذ یب التہذ يب < ۸ص ۱١١‏ معجم الادیاء ص ٠ ٥۰‏ الفہرسست 
ص ۲۹۱ ۰۰ 








414 > 


(78) عمزوبن على بن بحر بن كنيز أبو حفسا لبا هلي البصرى الصيرثى الفلاس » 
الحافظ الامام الثبت » أأحد الائمة الاعلام ه وصاحب التسير الذى 
رواه عنه على بن حماد بن اسماعيل البزار » ولد بعيد الستين وماكسسة 
سمع يزيد بن زريح »وي ین سمید القطان » وسنیان بن عينة وفیرهسسم 
روى نه ا لجماعة وأبو زرعة » رابو حاتم » وعد الله بن الحمد رفي رصم 
قال یو زرعة کان من فرسان الحدیث » قال النسائی ثقة صاحب حد یسسث 
حافظ ه وقد ترده الی اصیپان مرات * روی الامام این جریر الحد یت 
عنه » توفی الفلاس بسامراء فی ذی القمد 2 سنة تسح واربمین ومائتین (۱) 

(11) محمد بن يشار بن عثمان العيدى البصرى النساج الامام الحافظ الكبير 
آپو بکر الشپیر بیندار ءکان عالما یحدیث البصرة » متقنا مجودا » لسم 
يرحل برا باسه ء ثم رحل بمد ها » روی عن یحی بن القطان ؛ وایسسین 
السپدی »ری داود الطیالسی وفیرهم ۰ رزی عه الجماعة » رابو زرعسة 
وابو حاتم »راین خزيمة وغیرهم » قال ابو حاتم : صد وق ءرقال العجلسی 
ثقة كثير الحديث حائك » وقال ایو داود کنبت عن بندار خسین السسف 
حد يث +وأيو موسى آثبت بنه »ولسولا سلامة فى يند ار لترك حد يه ٠‏ 
رقا ل ابن خزيمة سمعت یند.ار | یقیل : با جلست مجلمی‌هذا حتسی 
حفظت جمیع‌ما خرجته » قال الذ هیی »ولا ععرة بقول من ضهفه » سسسح 
الامام أبن جرير الحديث منه 6 ورواه عضه ه توفی بندار فی رجب سنة ائنتین 
وخسین وائتین ۲(۰ ) الا أن النووى أورد فى تهذ ييه اسم محمد بن يسار 


ضمن شیوخ الامام ابن جریر (۳ ) ولم يذ كر ذا الاسم غيره ممن أرج لاسام 


00 أنظر تذ كرة الحفاظ ۲ مں 1۸۷ عتهذ یب التهذ یب <۸ ص۸۰ تاریخ بداد 
حلاص ١175‏ ءالا تساب‌ص ۲۱۷ » لسان المیزان ح ه ص ۱۰۱ 

(۲) انظر تذكرة الحفاظ حر ص١١اه e‏ تہذ یب التہذ یب ٩<‏ ص۰ ۷ تاریخ بضد اد 
حاص ١17‏ بالا شعابص37؟ فلسان الميزان حه ص۱۰۱ اللیاب حاصی؟ ۲۷ 

(۳ أنظر تهذ يب الاسماء واللفات جح اص 2ل ٠‏ 

















(۲) 


000) 
(¥) 


ما و 


أبن جرير ‏ على حد علبی - ویو کد ذ لك أن النووى اعتمد فى ترجشسه 
للامام ابن جریر علی الخطیب » ولم یذ کر الخطیب محمد بن یسار السسفای 
انفرد. النووی یذ کره ه پل ذ کر الخطیب محمد بن بشار فد ل ٠1,‏ 
تصحيف ف تج بن یسار الخراسانی 6 هو ایو ید اللسه 
این سار المروزی پصسری ‏ الاصل محد ت ثقة تلمیذ قتادة ووشيخ اين ب 
البارك » وهومتقدم كثيرا على الامام اين جریره فلا یعقل آآن یکسسسون 
هيخا لم )١(١‏ 
محمد بن حمید بن حیان ابو عبد الله الرازى الحافسظ : روی عن یمقسوب 
القی » واین الباركه » وجرير وفيرهم ء روى ننه أو دارد پاحمد بن حنیل 
والترمذى واين ماجة ه والبغوى وغيرهم ٠‏ وهو من بحور العلم لکنه سر 
معتدد يأتى بمناكير كثيرة *. قال عبد الله بن أحمد : سمعت ابى يقسسول: 
لايزال بالرى علم مادام محمد بن حمید حیا ۰ رتال ابو زرعة : من فاته 
اين حمید یحتاج نی آن ینزل نی عشرة آلاف‌حدیث » وقال البخاری فسی 
حدیثه نخلسره وتال سالح جزرة كنا نتهمه » وقال ابن خزیمة: لو عرفه 
الامام احید لبا اثنی علیه وقال اللسائی ليس‌قة » سمح‌الامام این جریسر 
الحديث منه » ورواه عنسسهءوقد صرح الامام اين جریربانه کان یکتب سف 
محمد بن حميد الرازى » ويسأله عما كتبه ويقرفره عليه ٠‏ كبا كان الاسام 
اين جرير يقرلا عليه التفسير كذ لك ه وقد ذكر ابن كامل أن الامام ابين جر 
اکثر من الكتابة عنه ه ويقال انه كتب عنه مائة الف حديث : قال البخاري 


وفیره مات ابن حميد الرازی سنة‌ثمان وأربمین ومائتین (۲) ۰ 


انظر تپذ یب التپذ یب ح ٩ص‏ 3۳۲ ه الطبری الفقیه‌ص ۲ ۱ 
انظر تهذ یب | لشپسف یپ < ٩‏ ص ۱۲۹ 6 تذ كرة الحظاظاح ۲ ص 4٩۰‏ فس 
الشپرست ص ۲۹۱ هالانساپص ۲۱۷ ه تاریخ بشداد ح اس ۱۱۲ » 


معج الادپا* < ۸ص 1٩‏ سم ۵۰ 


(fr) 


(fe) 


)۳۵( 


(1) 
(7) 


= 4إ = 


محید پن عد. الاعلن الصتحانی ایو عبد الله البصری : روی عن مروان بسن 

مماوية » وسفیان بن عيينة هوعبد الرحن بن مپدی وفیرهم * روی تضسه 
مسلم ه واپو دارد فی کتاب القدر ه والترمذی والنسائی واین ماجسسة 
ابو حاتم وابن خزيمة وفیرهم + پثقه بو حاتم وابو زرعة » وذ کره این حسان 
قی الثقات » ف كر ياقوت أن الامام ابن جرير سمع الحديث منه با لبصسسرة 


توق الصنمائی سئة خمس واربعين ومائتين ٠‏ وک | تال البخاری )١(‏ 


محمد بن عبد الله بن عجد الحکم ایو مد الله المسری » الامام الحافسسظ 
فقیه عصره ولد سنة اثنتين وثمانين زمائة * روى عن ابن وهب ٠‏ وا لشاخصی 
واسحاق ین الفرات وفیرهم وتفقه بأبيه وبالشافعن + روى ضة التسائى » 
وابن خزيمة » وابن صاعده ٠‏ وابن أبى حاتم + وفيرهم » رثقه النساسی 
وقالى مرةلا بأمرءيه , رتال اين خزيمة ما رأيت فى الفقهاء والتأبعيسنن 
الم باقاریل السحابة والتابمین منه * رتال اين ايى حاتم ثقةصد وق الحد 
فقهاء مصر من أسحاب مالك ٠‏ قال اين الند يم ان الامام ابن جريس سر 
اخذ عنه نقه الامام مالك بمصر » توفى محمد تى ذى القعد ة سنة مسان 
وستين ومائتين ٠)5(‏ 
محمد بن العلاء الهمد ائى الكوني الحافظ ا لثقة ه محد ث الكوفة ابو كريسب 
سمع ابن عييئة © وابن المبارك »© وعمر و بن عبيد ه وحاتم بن اسما يل 
وطبقتهم » روى عنه الجماعة ه وعبد الله بن اأحمد » والغريايى ٠‏ وابسسن 
خزيمة وفيرهم «قال ابو حاتم : صد وق » وتا ل ابو عمرو والنيسابورى الخفساف: 
ما رأيت فى المشايخ بعد ابن راهويه احفظ من أبى كريب ه حشر الامام اين 
جرير الى بيته لساع | لحدیث‌منه ۰ فامتحنه ابو كريب فى حفظه © فأفجسب 
انظر تهذ يب التهذيب < ٩‏ ص ۲۸۹٩‏ » معجم الاد باس ۵۰ 


انظر تذ كرة الحفاظ ىح اص 565 ه شهذ یب الشهذ یپ < ٩ص‏ ۱۷۰ 6 س 
طبقات الشافمية جح ۲ صي 17 الفهرست‌س ۲۹۱ 





= of « 


به ه وعظم فى نفسه » وعرف قداره على حد أثة سنه ۵ فنگه من حد یشسسه» 
ويقالى ان الامام أبن جرير سمح منه اكثر من مائة الف حديث ء فوقى ابو كريب 
فى جسادى الاخرة, سئة ثمان وأرنعين ومائتين * وله سبح وثمانون سنة (۱) 
(۳۲) محمد بن المثنى بن عبيد بن قيمرين دينار المنزى ایو موی البصنسری 
الحافظ المعروف يا لزين » سمح‌یزید بن زریح » وسفیان بن عيينة » وروی ضه 
الجماعة والنسائى ءرابن صاعد » وابن خزيمة غيرهم » قال صالح جزرة کت 
اقدمه علی بندار » رکان نی عقله شی* قال أبوعروية الحرائى » ما رایت 
© بالبصرة ایت من ابی موس ٭ ویحی بن حکیم ۰ سم‌الامام این جرسنسر 
| لحد یث منه وز عه » توف الزمن سنة اثنين وخمسين وبائتين ٠‏ وقيسل 


في ذی القعد 2سنةاحدی وخسین ه وقيل سنة خسین ۰ (۲ )۰ 





ومحمد بن المثنى الزمنفير محمد بن المعنى الذى ذكره ياقوت فى معجسم 





الادياء ء رتال انه من شيوخ الامام اين جرير فى البصرة وهو غير محمد بسن 
المعلى الذى زعم محقق المعجم أنه الصوابب » والذى أراه وان اليسه 
والله اعلم سب أن محمد بن السعنى مصدف عن محمد بن المثنى المتقسد م 
ذكره » وأما محمد ين المعلى فهو محمد ين المعلى بن الحسن بن يعقرب 
ابن طالب بن عبد الله ابو عد الله البغدادى المعروف بالشوينزي » فهو 
متأخر عن الامام اين جرير اذ توفى سنة خس وشرین وتلائماية » نبمیسد 
أن يكون شيخا له » ويتوقف الذ هاب الى ذ لك على تصريح صحیح یسسسه 
كما تقد م بالنسبة الى ایی سميد الاصطخری شیخه فی الفقه (۰)۳ 





)1١(‏ انظر تذكرة الحفاظح اص 1٩۷‏ ه تهذ یب التهذیب < ٩ص‏ ۲۸۵ نمعجم 
الاد یا = ۱۸ص ١۵ہ‏ ۲ه ۰ 

(۲) انظر تذكرة الحفاظس ؟ ص ۵۱۲ ہ٥‏ تہذ یب التہذ یب = ٩‏ ص ٠ ٤۲۵‏ تاريخ 
پغداد حتلاص ۲۸۳ ۰ = ۲ص ۱1۲ 4 الانساپ‌ص ۲۱۷ ۰ 

(۴) انظرغايةالنبايةح اص 515 هالطيري الفقيهوص ١1‏ 





۳۷( 


(۴۸) 


محمد ین مقاتل الرازی + لا المروزى » ذ كره الخطيب فى المتفق را لمفترق 
وذ کره انه روی عن جریر ٭ ووکیح » وأبى معاوية وطبقتهم © روى عنه عيسى بن 
محید آلمروزي ترأحید بن علی الاسعدی ه وفیرهم » وسیح‌منه البخساری 
ولم ید ث هه روی الخلیلی ی الارشاد من دلریق صهیب ین سلیسم 
سممت الیخاری یقول : حدثنا محمد بن مقاتل : نقیل له الرازی » فقال 
لأن الخر من السا* احب‌الی من آن آحد ه‌عن محمد بن مقاتل الرازی ءوقال 
الذهبى محمد بن مقاتل الرازى لا المروزى حد ث عن وکیع وطیقته » تکلسسم 
فيه ولم يترك ٠‏ صر الحافظين حجر فى اللسان يان الامام اين جريسر 
روى الحديثعنه » وتان ابن النديم : ان الامام اين جرير أخذ عن ای 
مقاتل نقه أهل العراق بالرى دوالظا هر أنه محمد بن مقاتل السسسرازى 
وائه اشتهر بکنیته » فاقتصر این الندیم علی ذکرها » واکشی بذالك 
عن التصريح یاسمه » آویکین لفظ( آبی مقاتل ) تصحیفا عن ابن مقاتسل, 


ولا يتوهم أنه ابو مقاتل حفس بن سليم السمر قندى صاحب ابى حنيفة المتوقى ` 


سنة ثمان ومائتين » أذ لا یمقل آن یکون شیخا له » رتد توش تسل 
ولادته بنحو ست عشرة سنة او اکثر * تونی محمد بن مقاتل الرازی سنة‌ثمان 
واربحین وبائتین قیل فی التی بعد ها ۱(۰) 

محمد بن موسى الحرشى ابو جعفر شاياص الحافظ » روى عن خليفة بسن 
خیاط یی مالك کثیر بن یحی + ویزید الم اکتی » وروى عه المحاملى » راین 
مخلد والسقار » ذکره الخطیب نی تاریخه وقال : كان ثقة حافظا قال ابسن 
حجر : وهذا متأأخرعه » ف كرياقوت ان الامام أبن جرير سمع منه الحد يث 
بالبصرة ٠‏ توفى الحرشى سنة ثمان واربمين ومائتين (۲ )۰ 





200) 


(¥) 


انظر تهذ یب التهذ یب ح ٩ص 1۹٩‏ » میزان الاعتدال < ٤ص ٤۷‏ 6 
لسان المیزان = ۵ ص ۳۸۸ » الفهپرست‌س ۱٩۱‏ » الطیری الفقیه ص ۱۷ 
أنظر تهذ يب التهذ يب ى ٩ص ٩۸۲‏ » تاريخ بغداه < ۲ ص ۲۰ یزان 
الاعتدال ح ص ۵۱ © معجم الادپاء ج ۱۸ص ۰ ۰ 








(51) هناه ین السری بن بصمب السری التمیی الداری الحافت القد وة الزاهد 
شيخ الكوفة حدث عن ابى الاحوص سلام » وشريك بن عبد الله ه واسماعيل 
بن عياش وفيرهم 6 روى عنه الجماعة سوى اليخارى ٠‏ سثل أحمدين حنسل 
عمن نكتب بالكوفة قال : عليكم بهناده » قال قتيبة: ما رايت وكيما يعظسم 
احدا تمظیمه هناد! » ثم يسألسهعن الأهل » وثقه النسائى » لم مصدف 
كبير فى الزهد ء ذ كر اين النديم وياقوت أن الامام ابن جرير سمع الحد يسث 
منه با لكوفة ورواه عنه + توفى هناد فى ربيح الاخر سنة ثلاث وأزبعي سن 
ومائتین عن احدی وتسحین سنة (۰)۱ وهوغیر هناه ین السری الصفیر 
|الكوفى المتوثى با لكوفة سنة احدى وعشرين وثلاثماية لانه متأئخر عن الامسسام 
ابن جرير دولم يتلاق معه ءأو يتتلمذ عليه فضلا أن يكون شيخا له (٠١‏ ) 

(40) الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيسالسكونن ابو همام الكتدى ابن أببسى 
بدر الکو نزیل یشد اد + روی عن ابن عيينة 6 وابن اين زائد 3ه والوليسد 
بن مسلم ه وابن وشضب وغيرهم 6 روى عنه مسلم وایو داود » والترمذی هواین 
ماجة » وابراهیم الحریی وفیرهم ۰ تال حمد بن محمد بن صد قه : سمعت 
أحمد یسال عنه نقال اكتيوا عنه » رقا ابن محرز سالت ابن معین فقال 
لابأس به. ليس هومين يكذب » وسئل عنه ابن معين أيضا : فقال : ليس 
له بخت مثل أبيه » وتال صالح جزرة تكلموا فيه وقالى ابو حاتم شيخ صد وق 
يكتب حديثه » ولا يحتج به هوهو أحب الى من ایی شام الرافعی » رذ كره 
أبن حيان فى الثقات » سمع الامام ابن جرير الحد يثمئه © وروأة علسسسسه 
قال البخاری مات فى ريمح الاول سنة ثلاث واربعين وبائتين » وفيها ارخمسه 
غير واحد » وتیل سنة ائنتین واربمین » وقیل سنة تسع وثلائین؛ ورجح 





(۱) انظرتذکرة الحفاظح ۲ص ۵۰۷ 6تهذیب‌التپذ یب ح ۱۱ص <۷ فا لفپرست 
ص ۲۹۱ 4 معج الادیاء ه ۱۸ص ۵۱ 
 )(‏ انظرالطبری الفقیه‌ی ۱۸ 








(1) 


(f) 


۲) 


(f) 





= +0 = 


این حجز الاول » وقال فالاول اصح (۰)۱ 

يحقوب بن أيرا هيم أل وزی ای پونفا لمبدی الابام الحافط القبیرالمعیز 
مهد ث المزاق ه زأى الليث بن سعد 5-5 + وسمح ابرأ شيم بن سعيد 
وعيسى بنيونس » زوى عله الجماعة والنسأى أيضأ بواسطة وق التساقسى 
وفیره »تال الخطیب‌کان حافظا متقنا صنف المسند »کر یاقوت آن الامسام 
این جریر کنب سند ه سمح الامام این جریر منه الحدیث ورواه ه ه توفسی 
یمقوب سنة ائنتین وخسین وبائتین رقد ناطم التسمین (۰)۲ 

يوبن نهد الاعلى ايوموسى ال تى المصری 6 عالم الدیار الصريسسة 
الامام الحافظ المقری* » ولد في أآخر سنة سيمين ومائه ء قرا القرآن على 
ورشی وفیره » وسم من سفيان بن.عيينة 6 والولید ين مسلم» وین وهسپ 
والشافمی » تفقسه بالشاغصی » اخذ عنه الثرا زاین خزیمة» وحدث عنسه 
النساشی وسلم ابن ماجة واين أبى حاتم يفيرهم ٠‏ روى عن الشافعى اسه 
قال : ما رأيت بمصسر أحدا اعقل من يونس » وقالى يحى بن حسان » هو 
ركن من أركان الاسلام ء وثقه النسائى وفيره ٠‏ رقاں اہن اس حاتم 
سممت ایی یوثق یونس ویرفع من شانه » ذ كرابن النديم أن الامام اين جترير 
خف عه نقه الامام مالك یمسر » وقال یاقوت + واين الجو زی والدایدی پاين 
حجر انها خذ القراءة عن يونس سماعا بمصر كذ لك.توفى یونس‌فی ربیح الاول مب 
سنة اربع وستين ومائتين (؟1)* 

انظر تهذ یب الشهذ یب ح ۱۱ص ۱۳۵ » تذ کرة العف ظ ح سر 7٠١‏ المنتظم 
ح 1ص ۱۷۰ 4 تارین یشداد خ ۱۲ص 11۲ 

انظر تذ كرة الحفاظ جر ۲ص ۵۰۵ » تاریخ یشداد < ۱ص ۲۷۷ ۵= اص 


۲ ه تهف یب التهذ یب ح ۱ص ۳۸۱ والاتسايص ۲۱۷ » معجسیم 
الادپاء ح ۱۸ص ۵۲ ۰ 


انظر تذكرة الحفاظ ح اص 51717 هتهذ يب التبة يب ح ۱۱ص 16۰ ٠‏ محرفة 
القراء الکپار ح ۱ عر, ۱١‏ ها لفهرست‌ص ۱ ه معج الادباء ح۱۸ص 11 
غاية النباية جح امي ۱۰۷ ه طبقات المفسرين ح ۲ص ۰۰۱۰۷ 











من طبيحة الشپل المذب آن یکثر ریاد ه » ویتتایح قساده » ثم لا یسزد اد 
على مر الأيام الا كثرة رواد وقصاف » وقد كان الامام ابن جزير الطيري رحيه اللسسه 
بشهلا عذ با ثرا للعلى الدينية » والاهبية ه والتاريخية ه نقد اکر رحمه الله مسن 
التطواف وا لترحال پین شرق البلاد الاسلامية وفرسپا » وحل فی کل موطلن عسسسرف 
أنه مظنة لاد راك غايته التى من اأجلها رحل وهی طلب الملم * وفد کانت رحلاسسه 
تلك آخذا رعطاء ٠‏ وليسغريبا على الامام ابن جرير أن يتحلق حول مجنلسه فی کسل 
مكان حل فيه مجتموعة من طلية العلم » ينهلون مأ يشائن من علومه الخغزيرة ٠‏ ويقتيسون 
من اخلاقه الفاشلة ۰ وهذا ما قد كان ٠‏ فقد أصبح له كثير من التلاميذ الد يسسسن 
نهلوا من نبعه » واستتاروا بعلمه » وحرصوا على ملازمتسه ومناقشته والسماع: متسسسه 
والكتابة سه ٠‏ فنشررا مذ هبه » وانتصروا له * وقد كان هؤلا* التلاميذ 0 
ويجلونه لعلمه وسمو أخلاقه » وحرصه على تزويد هم بالملم والمعرفة 6 وثقتهم باشسه 
يعطف عليهم عطف الأب الشفيق » وكان رحمه الله يحيهم لانهم ورثة علمه ه وحملة 
مذ هبه » ونقلة آثاره نقد كان لا يرضى أن يخص احد ا شهم یشی* من علیسنسه 
فاذا قرأ عليه جماعة كتابا وتخلف أأحد هم یوبا اجل القرا*2 حتی یحشره وافذا سالسسه 
أحد هم آن يقرأ عليه كتاب ثم غاب يوبا لم یقری* الحاضرین حتى يمورد الغا 
3 يجد غضاضة فى آن یحامل کبار تلامیذ ه معاملة الاخوة » فقد ذدکرابن کال 
آن یمن اصحاب‌الامام این جریر جفاه نی مجلس‌الامام اين جتریر ه فانقطع این کال 
زمانا عن السجلس ه ثم لقيه الامام أبن جرير فاعتف ر اليه كأنه جنى الجناية ٠‏ ولم یسسزل 
فى ترفقه ممه حتى أرضاه فماد الى المجلس ٠)1١(‏ 





(۱) انظريمجم الأدياء ج ۱۸ص )هب ۵۵ 6 18-07 » الطيرى للحوقيى 
من 46-45 ووالعلياء المزابص 49145 ٠0‏ 
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والذى يتتبح تاريخ تلاميذه » يجد أن بعضهم قد سلكوا طریق شیخپسسم 
فى التأليف » وفى كثرة الانتاج ٠‏ ريجد بعضهم قد نصبوا أنفسهم للد فاع عن مذ هبه 
والملاحاة عن أرائه » وآخرون منهم أرخوا حياة شيخهم فى تفصيل تارةه وفى اجسسال 
مرة أأخرى » هذا کله رفوا لاستاف هم يحد مماتماكما اصفوه ودهم فى حیاته ‏ الا أن 
أحصاء تلامیذ الامام این جریر لس‌یالسپل الیسیر لانهم کثیرون؛لایبلشپم الحصرم 
ولا یاتی علیہم الذ کر ۽ فقد اغفل المؤرخون كثيرا منهم,لذ لك قانی ساکتفی بالتعریسف 

لطائفة من أشهرهم » وابرزهم ه وأخلصهم له ء نأقول ربالله التونيسق :- 

(۱) ابراهيم بن عبد الله بن مسلم بن ماعز بن المها جر ايو مسلم اليصرى المعروف 
بالكجي ه والکشی » سمح‌محمد ین عدالله الانصاری » وتبد الرحسسین 
اين حماه الشميي » رأبا عاصم التبیل » وعیدالله بن مسلمة ا لقمنيسسسي 
وفیرهم ٠‏ روى عنه ابو القاسم اليغرى » واسماعيل بن محمد الصفار » وأببو 
عمرو بن السماك » وغيرهم » وثقه الد ارقطنى وموسى بن هارون ٠‏ وقال 
عبد الفنى بن سمید ثقةنبیل » الف‌کتاب السنن وکتاب السند ‏ کر 
ابن الند یو نقلا عن المعاثى بن زکریاالشهر: ی اند کان ینتمی الی الاسام 
ابن جرير فى الفقه مح أنه كان فى سنه ٠‏ بل أكبر منه سنا » فقد توفى 
الكجي لسيح خلون من المحرم سنة ائنتین وتسحین ومائتین (۰)۱ 

(۲) احمه بن أببى طالب الكاتب واسمه على ين محمد ين اأحمد بن الجهم يسن 
أنبوى » ويكتى أحمد أبا جعفره ولد سنة احدى وتسعين ومائتين ه سسع 
احمد بن خاك بن أبى الاخيل الحمصى ه والحسين ين محمد ين عفيسسسر 
وعبد الله بن محمد اليقوى وفيرهسم» روى ننه الأزهرى 6 وأو محص سد 
الخلال دواو القاسم التونخي وغيرهم » وثقه الازهرى » ذكر الخطيسسب 


واين حجر وا لذ هبی أنه سمع ا لحدديث من الامام ابن جرير وروأة عتسسسسسه. 


220 انظر تاريخ پشداه < ۱ص ۱۲۰ 6 الفهرست‌ص ۲۹۲ 
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قال الازهری تونی ألتاتب سنة تسع وسيمين وثلاثماية (۰)۱ 

اأحمد بن كامل بن شجرة بن منصور بن كمب بن يزيد القاضی اليقسد أدى 
ويكتى أبا بكز ٠‏ ولد سنة ستين ومائتين ه حدث عن محند بن سعد الموثق » 
عبد الله بن روح المدائنى وغيرهم ه روى عنه الد ارقطنى » والمرزیانی وجماعة 
من الق با* ء قأل الخطيب + كان من الملماء بايام اناس » والاحكسام 
يعلوم القرآن ه والتحوه والشمره وتواريخ اصحاب الحدیث » وقال ایسن 
ژرقویه : لم ترعيناى دثله » وقالل حمزة عن الدارقطتی کان متساهلا 
ریما حد ث من حفظه بما ليس فى كتابه وأهلكه المجب فانه كان يختار ولا 
يضع لاحد من العلماء أصلا ء تقلد قضاء الكوفة من قبل أبى عمرو محمد ين 
یوسف » ذ کر ا لخدایب والنوری والذ هي أنه حدث عن الامام أبن جريسسر 
نی بداية امره » وقد کان احد کبار تلامیذه واسحاسسهالذیسسن 
تأثروا به » وتفقهرا على مذ هبه + واكثروا من الكتابة عنه كنا صرح 
به الخطيب وغيره » وأنخذ عنه ا لتفسير بعضه املا* » ثم جميعسه قراءةكما 
ذ کر ذ لك یاقیت » وقد صرح هو بائه کان یتفقه علن مذ هب الامام أبن جرير 
وذ کره این الندیم فی جملة اصحایه المتفقپین علی وذ یه وا لمولفیسسسن 
فى فقبه » وقد صنف فى ذ لك كثيرا من الكتب الفقهيه مثل كتاب المختصسر 
فى الفقه ه وجامع الفقه » وکتاب الحیش ٠‏ وكتاب ا لشروط الكبير ه وا لشسروط 
السفیر » وقد ذکر یاقوت‌بانه قد اختار لثفسه مذ هبا » کما ذ کرالد ارقطنسی 
حينما سكل عنه اکان جريرى المذ هب ؟ نقال ۶ بل خالفه باختار مذ هبسا 
لنفسه » ولحل ذ لك كان فى آخر أمره جمعا بينه وبين ما صرح هو وفیسسسره 


من أنه كان جريرى المذ هب » توقى اين كاسل فى المحرم سئة خسيسن 





۱) 


انظر تاريخ بشداد ح اس ۳۱۵ < ۲ ص ۱٦۲‏ ء لسان المیزان ح ه ص 


۱ ۸۰ سیر اءعان النبلا* < 2۱/۲/۹ ۰۰ 
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وثلاثمايسة (١)ه‏ 


أحمد بن موسى بن العياسين مجاهد أبويكر البقرى* ٠‏ كان شيخ القسراء 
قى وقته » والمقددم نهم على أأهل عسره ه حدث عن عبد الله ين أيسسسوب 
المثبربى » ومحمد ين عبد الله الزهيرى ء ومحمذ بين سمد الحونی یرهم 
روی عته آیو المن الدارقطنی » وایو یکر ين شاذان » وایو طاهر ایسسن 

هاشم وفیرهم » وکان نقة مامونا ه سمح قراءة الامام ابن جریر فاعجب بهسا ۰ 
وقالى ما سمعت فى المحراب أقرا من أبى جعفر» وسمع منه حد يث أبى هريرة 
فى البسملة » كما سمع من الامام ابن جرير قوله : ائى أعجب ممن قرأ القرآن 

ول يعلم تأويله كيفيلتذ بقراءته ؟ وقد حرص أبن مجاهد على أن يسمع 
من الامام ابن جریر رواية ورش‌عن نافع من طریق یونس‌بن عبد الاعلی ضسه 
منفرد| فأیی الامام اين جریر الا آن یسمعها منه مح الناسء وکان این مجا هد 
كثيرا ما يترحم على الامام ابن جرير ويثنى عليه ٠‏ ولا یجری ذکره الافضله 
ويعتبره من كبار الشيوخ والأئمة » وقد روى عن الامام اين جرير فى اسناه 

قراءة نان الا أنه د لس اسمه فعير عنه ماد بن الله فون اتن 
مجاهد. لتسح بقین من شمیان سنةاریح وعشرین ولاثماية (۲ )۰ 

احمد ين یوسف‌بن یمقوب‌پن البپلول » الامام السحدث ه شیخ ایسسی 
القاسم التونخی كان داعية الى الاعتزال ٠‏ ولكه كان متقنا صحیح السساح 


ذكر الحافظ اين حجر أنه حد ث عن الامام ابن جرير وطبقته © توفسسی 


انظر لسان المیزان ح ۱ص ۲۹ ٠‏ معجم الادياء < )ا ص ۱۰۲ جح ۱۸ 
مي ۵4 ۵ ۱۲ ٥‏ تاریخ بغداد ح اص لاه؟ وح ۲ص ۱۱۲ انپاه الرواة 
< ۱ص ٩۷‏ »الفهرست‌ص ۲۹۲ » سير أعلام النبلاء ٩۱۳۲/۳/۹2‏ 
انظر تاریخ بداد < دص ١54‏ » لسان الميزان < « ص ٠١۲‏ ء غاية 
الشپایة ح ی ۱۰۷ * ۹ 6 ممچم الاد يا‘ < ۱۸ص ۵ ۵ 1۳ 11 
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سنة ست وسبحین وثلاثماية علی الصحیح » ویقال سنةئمان وسیمیسسن 
وثاتثمايةء )١(‏ 
سليمان بن أحمد بن أب بن مطير الطيرانى اللخى الشاقمى :امام 
دهره » وحافظصزه » المالم الحجة؛ ولد سنة ستين ومائتين بطبريسة 
وال الذهیی : ولد یمکا وابه عاوية » رحل فی طلب الحدیث » وسکسن 
اصبهان الی آن مات‌یها » سمع اسحاق ین ایراهیم الصنعانی وفیسر ه 
59 شیوخه الف شیخ آویزید ون ۰ قال الذ هبی : له صنفسات 
كثيرة : منها المعاجم الثلاثة ه التبير » والأوسط ه والصغيرء كسان 
من فرسان هذا الشأن مع الصد ق والامانة» ذ كر الذهبى وغيره أنه سسع 
ال یث من الامام این جریر ورواه تشه توفی الطیرانی سذة۳۱۰د (۱ ) 
0 بن أبى شعيب س واسم أببى شعيب عبد الله 
پن الحسن - ایو شمیب الحرانی الم دب » سم جده احدین ایسی 
شمیب واه ابا سلم » واحد ین عبد الملك ین واقد الحرانسسی 
وابا خيثمة زهير بن حرب ٠‏ والیابلتی وغیرهم ۰ روی عه القاضی المحاملی 
ومحمد بن مخلد الد ورى » وأو يكر الشافمى وغیرهم ۰ قال غه الد ارقطنی 
ثقة مأمون ء وقالى أبو بكر ين كامل : کان مسند! غير متهم فى روايتسسسسه 
وكان يأخذ الد راهم على الحديث » ذكره ابن حبان فى الثقات و قال 
يخطىء ويم ٠‏ رتال مسلمة ثقة فصيحا ٠‏ سمح الحد يث من الامام ابسن 
جرير ورواه عنه » علی الرغم من انه کان متقد ما على الامام ابن جرير واكبسسر 
ستا وسندا منه » توفی ایو شحیب الحرانی فی ذی الحجة سنة خصسسس 


وتسمین وبائتین (۰)۳ 





۱1 
(۲) 


(۴) 


انظر لسان المیزان ح ۱ص ۳۲۸ 

انظرتف کرة | لحفا خاح ۲ ٩۱‏ 6<ا می۷۱۱ عاللپاب حا م۲ ۱۷ هفاية 
النهاپة ح ۲ ص ۱۰۷ 

انظر تایخ بغداد حاص ۳۵ لسان المیزان<۳س۱ ۲۷ ۵ سیر اعلا 
النبلاء ۱۳/۳/٩2‏ ه طبقات الشافعیه ۳۵ص ۱۲۱ 


f 








(A) 


۱) 


۲) 
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1 


عثمان بن سعيد بن بشار ايو القاسم الأحول الانماض ٠‏ كان أأحد 
الفقهاء على مذ هب الامام الشافص ٠‏ حدث عن ابى ابراهيم النزنسى 
والربیع ين سلیمان المرادی + روی عنه ایو بکر الشافمی » تلقی نه الاسام 
المافس من الامام این جریر فی یشداد علی ما آخبر به الامام این جریسر 
نفسه مع أن أبا القاسم الاحول اكبر سنا منه فقد ذكر أن الامام ابن جريسر 
قال : لأظهرت فقه الشافمى ءرافتیت به فی بشد اد عشر سنین‌رتلقنه من ابسن 
بشار الاحول أستان أبى العبای‌ین سریي » توفی اين بشار فی شسسوال 
سنة ثمان شانین وبائتین ۱(۰) 

على ين الحسين بن محمد بن اأحمد بن الهيثم أبو الفرج آلاموی الکاتسسب 
وا لمورخ الناقد وا لمو لف‌الجامع » المعروف‌بالاصبهانی (یالبا* والفا* ) 
وك سنة اربح وشمانین ومائتین 4 حد ث عن محمد بن عبد الله الحشرمی 
ومحمد بن جمفر القتات والحسين بن عمر ين أببى الأحوص رغيرهم » ووى عنسه 
الد ارقطنی » وابو اسحاق الطبری وایراهیم پن مخلد وغیرهم ۰ کان مالسا 
بأيام ا لناس والانساب والسيرة » رکان شاعرا محسنا » والشالب عطیه روايسسة 
الاخبار ه صنف کتبا کثبرة منها : الاغانی الکبیر وأداب النربا* هویقاتسل 
الطالبين والحانات وفيزها ٠‏ خلط قبل أن يموت ه ركان أمويا يتشيسسع» 
كان يختلف الى الامام اين جریر «ویحضرمجلسه » وقرا کیه » کیا کسان 
يضمن كتبه س ومخاصة الأغائى . كثيرا من الروايات الموجودة فى تا صخ 
الامام ابن جرير عن طريق الامام اين جرير مياشرة ٠‏ ترش ايو الفرع لا ريسع 
عشرة خلون من فى الحجة سنة ست وخمسين كلاثماية على الصحيح ٠رقيل‏ 
فی سنة سیح وخمسین وئلاثمایسة (۲ )۰ 

انظرتا رین بفد أب ح ١اص,4.5‏ ؟ 66 تاریخ این صاکر ۱۰۶/ل ۵1۸۰ طبقسات 
الشافمية ح ۲ص ۱۲۳ 


أنظر تاريخ پشد اه ۱۱ص ۲۱۸ ه ممج الادپاء ح ۱۸ص ۸۷ 
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۱12 


(1۲) 


۱) 
(¥) 
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على بن سراج ن عبد الله اب وأ لحسن البصرى أو اليصرى الاديب اللغوى 
حداث عن سيد بن عیژو السکوتی 6 ونضار بن حرب 6 ود الله ین محسسه 
أبن زياد المدينق وثیرهم ۵ زوى غنه ابو سل زياد القطان ه والعياسينن 
لأحمد بن الفرات » وابو يكز اين أستفاعيل الوزاق وغيرهم » وکان حافضت | 
عارفا بأيأم الناس وأحوالهم ء تال الدازقطنی ؛هوصالح ٠‏ وقيل انه ريسأ 
شرب السكز وسكز ء سمع من الامأم أْن جرير شمر الطرناح اثناء مقابلتسه 
له فى مصر غ شوق و الحمن سنة ثمآن وثلاثماعة '(1]ه 

محمف بن على بن اسماعيل ابو يكر القفال الشاشى الفقية الشافعى فمن أهل 
الشاش ه امام عصره بلا مد افحة » سمح ایا بکر محمد بن اسحاق بن خزيسة 
وابا العباس‌السراي » وایا القاسم الیشوی » ومدالله العدائنی وفیرصم 
روى عنه الحاكم ه وابوعبد اللسه اين مند ة ٠‏ وايو دا لرحین السلسی 
وغيرهم ه كان فقيها اصوليا لغويا محدثا شاعرا * سار فکره تی الشسسرق 
والغرب هوله تصائیف مشپورة +ورحل الی خراسان » والعراق والشام 
والحجاز » رالشغور ‏ کان ممتزلیا فی بد اية آمره » ثم صار آشمریا ؛ سمع 
الحد یت من الامام أبن جرير ورراء عه ء توفى الققال فى ی الحجة 
سنة خمس وستين كلاثمائة (؟1 ٠)‏ 

مخلد بن جمفرین مخلد ين سپیل بن حران آبوعلی الدقاق الفارسسی 
الیغد ادی المعروف‌با لباقرحی صاحب المشيخة ۰ سمح یوسف القاضی 
ومحمد بن یحی المروزی » وجمفر الفریایی » (وأحمد بن الحلوانی وفیرهم » 
روی عه يو نمیم » وسحمد ین العلاف » وعلی ین جد المزیز الظا همسسری 
انظر تاريخ يقداد ۱۱ص ۰۳۱ معج الادپاء ۱۸ص ۵۳ 


انظر اللپاپ < ۲ص ۵۰ ه طبقات الشافعية < ۲س ۰۲۰۰ سیر اعسلام 
الثبلاء ح ۱۳/۳/۹ ۰ 





= ۱۱۴۳ = 


قال اأحمد بن على الساوى : ثقة صحيح النسماع الا أنه لم يكن يعسسزف 

شيئا من الحديث ء وقال أبو نميمء بلغنا أنه خلط بحد خروجنا مسق 
بخد اد ووقأل الخطيب : حدثت عن اببى الحسن ين الفرات انه قال: 

كان مخلد بن جعفر أضوله صحيحسه عثم أن أيئه حمله فق أخخر #مسسسره 

على أدعاء أشياء منها المقازى عن المروزى » والميتد أ عن ابن علوية القطان 
وتاريخ الطبرى الكبير » والطهارة لابى عبيد ٠‏ فشرهت نفسه وقبل منسسه 

واشترى هذه الكتب وحدث يها فانهتك »ه سمع من الامام اين جريس سر 
الحد یث ورواه عنه » تونى الباقرحى سنة تسع وستين وثلاثماية وقد قارب 
التسمین (۰)۱ 





(۱) انظرتارج پشداه ۱۳ص ۱۷۱ عءلسان المیزان ۱ص ۷ ٠‏ سیسسر 
أعلام النبلاء < ۱۳/۲/۹ تهذیب الاسما* وا للغات <۱صر,۷۸ » الاتساپ 
ص ۳۲۷ ۰۰ 
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© الیحث الراستی 


١‏ -تأثره بالسابتيسن 4ب 


چ داب ج اا دج ده دج 





عاش الاما ابن جرير الطبرى فى عصر زاخر بالثقافاتة والعلى » 
رالمعارف التو ٭ رتد سبقه فى ميدان العلى التى ألف نيبا 
جماعة من العلماء تركوا ورائهم مصلفات كثيرة كانت للامام أبن جريسسر 
نبراسا أضاء له الطريق + وزادا اعتمد عليه فى مسيزته فى مجال التصنيف 
فى مختلف العلى التى صنف فيها ٠‏ بعد ترقيق الله عز وجل أولا وأخرا + 
خلمس أثر اولئك الملماء واضحا جليا فى مو لفات الامام أبن جير 
التى بين أيدينا ٠‏ وقد ذكر الامام ابن جرير فى كثير من المواطن عسن 
الفواك التى أفانها من مصنفاتهم » وسكت هن ذلك فى مواطسسن 
اخرى ٠‏ تاب جامح البيان فى تأويل اى القرآن للابام اين جريسر 
هو عمدةما وصل الينا من مصنفاته ب يحسوى بين دثاته أتواعا 
كثيرة من العلى المختلفة » ففيه الحديث ٠‏ والسير » والفقهه واصولسه» 

© واللغة والنحو والشحر ء والتاريغ ء فير ذلك ولمل أشيل وصف 
له هويا قاله أبو محمد عبد الله بن أحمد الفقائى فيما رواه ابسن 
عساکر پسنده عنه آنه تال : ” فتم من كتبه كتاب تفسير القسسسرآن 6 
وجوده » وين فيه احكامه » وناسخه ونسوخه وشکله فرييه © واختسلاف 
أهل التأويل والعاماء فى أحكامة وشيماويسلة»ء رالصحيح لديسسسه 
من ذلك » واعراب حروفه » والکلام علی البلدین فیه » والقصمر» وأخبسار 

© الامم والقيامة » فير ذلك مما حواه من الحكم والعجائب کلية کلسستة + 


وأية آية من الاستماذة الى أبى جاد ۰ فلو اد عالم أن ینف شه 
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کے 
و يحوى على علم مفرد عجيب مستقصی لفمل ٠)١("‏ 
وقد جمع الامام ابن چریر تلك الحصيلة الحلمية من طریقیسن ائنین :ب 
الطريقة الأولى :ب 


نت م عات م م د تج ع 2 م 2 


السماع والتلقى من شيوخه الذين تتلمذ عليهم فى رحلته العلمية الطهلسسة 
التى بدأها ‏ رهو فتى فى مقتبل عمره ‏ فى بلده طبرستان » رتابمها السی 
العراق » والحجاز » والشام یصر » الى أن القى عصا الترحال © واستقر بسسه 
المقام للتأليف والتد ريس فى يخداد مدينة السلام ٠‏ 


الطريقسة الثائيسة :سه 


اطلامه على مصنفات من سبقوه فى مجالات العلى التى ألف ييا 
واستيعابه لها » وقد كان أثر تلك المصنفات واضحا ملموسا نيما خلف لنأا 
الامام ابن جرير من كتب فی العلم المختلفسه۰۰ 
ففسى مجال التفسير مشلا : 

أفاد الامام أبن جرير من تفسير مجاهد بن جبر (5) فائدة كبيرة ضمنها 
فى تفسيره » حيث أخذ من تفسير مجاهد حوالى سبعمائة مرة وذ لك بالروايية 
التاليسة : " حدثنا محمد بن عبرو الباهلى ء» قال حدثنا ابو عاصم ء قال 


حدثنا عيسى بن ميمون * عن أبى تجيح » عن مجاهد ”(۲) ۰ 





(۱) تاريخ ابن عساكرح ٠١‏ /ل 2۷۸ » وانظر طيقات المفسين للداودى 
ج ۲ ص ۰۱۱۱ 

(؟) هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج الى » من أئمة التفسير » قرأ على 
عبد الله بن السائب * وید الله بن عباس رضى الله ضهیا » اخدذ 
القراءة عنه عرضا عبد الله بن كثير ه اختلف فى تاريخ ؤفاته بين عاسى 
۲ص ه ۱۰6 هه وقد ناهز الثبانین » وقد تيل اله مأ وهو ساجسد ۰ 


انظر غاية النهاية ح ۲ص ۰1۱ 
(؟) انظر تاريخ السترات العریی ح ۱ص ۰۰4٩‏ 














2 ۱۱۷ عم 


کیا آفاد الاما ۾ ابن اجرير كذالك من تفسير أي محمد ا پئ اشن 
راح (۱) » وقد اه موأتسع متعددة من تفسيره بالرو اي سة 


التالية : 


” عن القاسم بن الحسن البمدانى » عن الحسن ين ذاود المصيصى » 
عن حجاج بن محمد المصيص عن أبن جرح ”(۲) ٠‏ 

وأفاد الامام ابن جرير ايضا من تفسير قتادة بن دعامة السدوسی (۰)۳ 
وقد استخدم هذا التفسير فى اكثسر من ثلاثة الأف موضح» وذلك بالروايسسة 
التاليسة : 
* حدثنا بشر بن معاف تال : حدثنا یزید بن زییح » عن سمید » عسن 
قتاد 2 ۰( ) 

كما كان ۳ الربيع بن أنس (5) اثر واضح فی تفسیر الامام | 
جرير » وقد تیه باه من سار ين الحسن ه عن عبسد الله 


0 


ابن أبى جعافر » عن أبيه عن الربيح بن انس 0°( 





(۱) صو اپو محمد عطاء بن ابى رباج ۵ ولد بالیمن سنة ۲۷ ه واد رك عددا 
من أصجاب رسو الله لى الله عليه وسلم » وروی عن این عباس» وایین 
عمر ه وابى هريرة رضى اللهعنهم © وروى عنه الزهرى ٠‏ توفى عطا* فسی 
سنة ( ۱۱۵ ه ) انظر تذکرة الحفاظ < ١‏ ص18 ه تهذيب التهذيب 
۷ م۰۱۹۹ 

(۲) انظر تاريخ الترات السری < ۱ص ۰۵۱ 

(۳) هو قتادة بن دعأمة السدوس ابو الخطاب البصری الاعش‌الیفسر 4 احسسه 
الأئمة فى حریف القرآن روی القرا*ةعن یی المالية» تونی سنة ۱۱۰ ه ۰ 
انظر غاية اللهایةح ۲ص ۰۲۵ 

۰5۲ انظر تاریخ اترا + العریی ی اص‎ )٤( 

(5) هوالربیح بن انس‌البکری البصری الخراسانی ٠‏ روى عن أبى العالية والحسن 
البصری ترفی سنة ( ۱۳۹ ه ) انظر الجچ والتعدیل ح ۲ص ۵) » تهذیب 
التهذیب ح ۲ص ۲۳۸ 


(1) انظسر تارسن الستراث العربی ۱ص ۰۵1 











= (۱۸ = 


رافاد كذلك من تفننیر عن الرحمن بن سألم العدوى (1)» ووييسدو 
أن هذا التفسير كان احد المصادر المهمة لتفشير الامام ابن جرير فقد أفاد 
منه حوالى ٠18٠٠‏ مرة ه بالرواية التألية ؛ 
* حدثنى يؤس بن عبد الأخلى ه حدثنا ابن وهب ميد اللهة قال 
عبد الرحمن ين زيد بن اسلم *(6). 

واناد أيضا من تفسير مقاتل بن حيان البلحل) ه فى تشيره فى 
تاریخه » وریما اناد الامام این چریر من کتاب ‏ لمقاتل بعئوان نی 
بروايسة مصعب پن حیان 4(۰) 

كما افاد من تفسير ابى معاوية ضهشيم بن بشير (ه) ه وقد استخدسه 
برواية يعقوب من ابراهيم الدورقن ( )۰ 

وقد أورد. الامام ابن جرير فى تفسيره كثيرا من النصوص من تفسير 
ای خالد یزید بن هارون الراسطی (۷) من رواية مجاهد بن موسى ۰ (۸) 
من هء لا" پثیرهم من الفسرین الذین سبقوه اناد الامام أبن جرير ملهسسسم 
فواعد كثيرة فى تصنيف كتاب© جامع البیان عن تأول ای القرآن * 





(۱) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدوى مولاهم المدينى » قال ابن الجوزى 
اجمعوا على ضعفه » ترش سنة 81١هء‏ انظر تهذيب التهذيب ح آص۰۱۷۷ 

(؟) انظر تاريخ التراثالمرينى حا ا ص19٠‏ 

(؟) هوابويسام مقاتل بن حيان النبطى البلخى ه المفسر المن ترفى سنسسة 
۰ ھ ۰ انظر تهذیب التهذیب = ۱۰ ص ۰۲۷۷ 

(4) انظر تاريخ التراثالعری < ١‏ ص١٠٠‏ 

(6) هوحشيم بن بشير بن قاسم السلى المفسر ء الۇج المحدث ه شي سخ 
الامام احمد بن حنبل توفی هشیم سنة ۱۸۴ ه انظر تذکرة الحفاظح ١صغ؟‏ 5ه 
تهذيب التهذیب ح ۱۱ ص٩۰۵‏ 

(1) انظر تارین الترات‌العیی ح ۱ ص۰14 

(۷) هو ایو خالد یزید بن هارون السلی الواسطی شیح الاسلام » ولد سنة ۱۱۸ هه 
وسمح ین عأصم 4 وحسیی بن سعید ‏ روی عنه الامأم أحمد 4 واپن المد‌ینسی : 
واين آیی شیبة یرهم » توفی سنة ۰۱ ۲ه ۰ انظر تهذیب التهذی 
ج ۱۱ص ۵٩‏ ۵ تذكرة الحفاظ ح ۱ص ۸ ۰۲ 

(۸) انظر تأريخ التراث العربی ح ۱ص ۰۰۲۷ 














۱۱٩ >‏ هس 


أا فى مجال اللغة والنحو ء فان الامام ابن جرير قد تأثر بجهسود 
بجبوة من الملنا* الذين سبقوه ممن كان لهم باع طريل فى مجال الدراسسات 
راللسفوة والنحوهنة ٠‏ من أثال انان بن تغلب ( = ٠١١‏ ه ) ولسى 
ابن حمزة الكسائى ( ت 181 ه ) والنضر بن شميل ( 2 ۱۸۲ ھ ) رایں عسرو 
ابن العلاه ( = ۱۸۲ د ) ه وقطرب محمد بن المستنير ( ۵۲۰۱ ) وابسى 
زكرا يحى بن زياد الفراء ( ت ۲۰۷« ): ولی عبیده معمر بن الشسننی 
(= ١٠؟ه)ء‏ وأبى الحسن سعيد بن مسعدة الأخنش الأوسط(ت ١٠كه)‏ 
وأبى عبد الله بن قتيبة (ت 171 ه )۰ فقد کانت آرا* وصنفات هؤلاء 
الملماء غيرهم من علما* اللغة والنحو من المصادر المهمة » التى استعسان 
بها الامام ابن جرير فى دراساته اللفوية والنحوية القى ضشها تفسيره» والتق 
كاد أن تكون فنا قائما بذاته فى داخلسه ٠‏ 

قال ياقوت الحموى : ” وذكر فيه مجموع الكلام والمعانى من كتاب على 
ابن حمزة الكسائى وبن كتاب يحصى بن زياد الفراء » ومن كتاب ابى الحسن 
الأخفش ء رمن كتاب اين على قطرب يرهم مما يقتضية الكلام عند حاجشسه 
اليه ٠‏ اذ كان هؤلا" هم المتكلمون فى المعائى » ونهم يؤخذ معائيسسه 
واعرابه » وربما لم يسمهم اذا ذكرشيئا من كلامهم ٠‏ 

وهذا كتاب يشتمل على عشرة الأف ورقة او دونها حسب سعسة الخسط 
آو فیقستة *(۰)۱ 
والحق أن الامام ابن جرير قد اعتمد فى مناقشاته لكثير من قضايا اللغة والنحو 
فى تفسيره على كتاب ابى عبيده ‏ وكتاب الأخفش الاوسط ه تاب الفسراء 
ونقل عنهم نقولا وروايات متعددة ء استدل بها على المعانى التى كان يختارها » 





(۱) معچسم الأدباء جح ۱۸ص ۰1۵ 














« ۱۲۰ سم 


ولكنه لم يكن مجرد ناقل للآراء فحضب بل كان أحياناً على هذه الأرأءة ويرفضها 
باسلب قوی متين » ركان تلين ماقشته لهم احيانا » وتعنف وتمتد أحيانا 
أخرى ه ونخاصة إذا كانت المناقفة تدور حول أيات العقيدة ٠‏ وكان أحيائنا 
يقف من أرائهم موق الناقد الموجه» 

وقد وجدت من خلال البحث أن الدكتور أحمد مى الاتضارى خسيج 
بفكرة عن افادة الامام این جریر من کتاب معانی القرآن للفرا* خلاستهنساه 
أن الامام ابن جرير قد انتمد فی تفسیرة علی سمائی القرآن للغرا* اعمادا 
واضحا » وثيرا ما يأخذ نص الفاطة وشراهده۰ وقلیلا ما ینسبها الیذ » ودعسا 
الى النظر من جديد فى جهود من یسمونه شیخ البفسرین علی حد تعبیره ۰ 
وذكر أن الامام ابن جریرکان یتحامل علی القرا* » ووجد أن السبب فى ذلك 
يعود الى اختلاف الهوى بين الرجليسن فى العقيدة » لأن الامام ابن جير 
كان سلفيا متزيتا » والفراء سلفيا متحررا یبیل الی الامتزال - علی حد قوله ب 
وأنه يلمس من قول الامام أبن جرير حين كان يذكر رأى الفراء بقوله ه وزمسم 
بعض نحويى الكرفة وا شسابهها من الاصطلاحات التى كان يستعملها الاسام 
اپن جریر رائحة الحجود لصاحب الفضل علیه » أن الله اقتص منه للفسسسراه 
بان سلط عليه الحنابلة فى حلقة الدرس» ورموه بقارس القول وضريوه بالمحاببسر 
الق كانت بایدیپسم (۱) * الی غیرذلك من العبارات والالفاظ السستی 








ما كان ينبغى للدكتور الفاضل أن ينساق وراتها ويحشرها فى بحثه + وراها 


وقد وجدت من خلال البحث أن الامام ابن جرير قد دن على نسبسة 
الكثير من الاراء الى علماء الامصار تارة دون تحدید فرد شهم ۵ وتارةیحسده 


اسبالم حسب ما یقتضیسه السیاق » وهو بهذ! الصنیح یدفح عن نفسه شبپسسة 


ادعا* تلك الاراء ونسیتهاالی نفسه » كما وجدت أنه یذکر اسائهم صراحة فسی ی 
کے j‏ 





۰۳۲۳۳۲۱ انظر ابو ركبط القراء وذهبه فی التحوص‎ )١( 





= ۱۲۱ = 


المواطن التى كان يستحسن فيها آراعهم ء ولا يخالقهم فيما ذهيرا اليه(1) » 
. وييدو أنه يقصد من ذلك أن يعرف الخاصة والعامة أراء هؤلاء العلساءء 
وتوا على مقدرتهم العلمية ء ودقة اسلههم فى التعبير © وكان يغفل اسماءهم 
اذا استقبم آراءهم وكتفى بالاشارة اليهم كقوله » قال بعش نحوى الكرفة » 
وقال بعض, نحوى البصرة ٠‏ 
ويبدو أنه كان لا يحب أن يجرحهم بذكر اسماثهم » فلا يعرف آرا"صسسم 
حين يشيغر اليهم اشارة ‏ على وجه التحديد الا الخاصة ه وهو بهذا 
السنیع یکون شاكرا لجميلهم وفضلم عليه لا جاحدا لهم کنا وهم الدکتور » وقسد 
وفقنى الله عز وجل الى هذه الملاحظة» لأنى قرأت التفسیر کابلا ولله الحسد 
والمنة ء وقد فاتت هذه الملاحظة عل الدكتور الانصارى لأنه لم يقرأ التفسير 
كاملا ء ويقف بنفسه على مدى دقة الامام أبن جرير فى النقل والامائة العلمية 
. التى كان يتحلى بها » رالأدب الرفيع الذى كان يسلكه مع العلماء وقد وجسسدات 
من خلال البحث أن ما سماه الدكتور تحاملا ه كان دفاعا عن عقيدة الملف 
وشهجهم فى الاثبات ٠‏ 
ضد تأوهلات الفراء یره من النحرئیسن عن مذهب السلف 6 وکان دفاعسه 
نتيجة لاتبام الحق ه والاقتدا* پالسلف الصالح » والتسك بعقیدتهم البارکة 
السليمة من التحریف والتکییف والتشبیه والتمطیل والتأیل ‏ لا لأنهكان ٠.‏ . 
متزمتا کما یقول الدکتور الانصاری - هداه الله ءولم يتخذ موق الشد ‏ 





(۱) انظر فیما یتملق بذکر اسم الفرا* - چامع البیان ‏ ۱ ص۲۹ 6ج ۷ 
ص ۱۸۸ ۵ جح ۳۰ ص ۸ 6 ۰۷۲ ۱6۷ ۶ یم یتملق بای 
عبیدة انظر ح ۷ص ۰۱۲۱ ح ۱۲ص ۱۰۷ 6 وفیما یتعلق یأی عبیسد 
القاسم بن سام < ۱۲ ص ۲۰۷ 4 وفیما یتعلق بالاعفش ح ۷ص۰۱۷۱ 





= ا = 


مع الفراء فحسب ١ء‏ بل سلكه مح أبى عبيدة (۱) » والأثاش الأوسط حیسن 
وجد منهم مخالفة للحق»ء وأحب أن أنيه الى أن. هذه الفكرة القى طزحها 
الدکتور الانصاری » وهى أن الامام ابن جريز اعتمد اعتياد! واضحا على ممائی 
القرآن وثيرا ما يأخذ نص الفاظة ونفس شواهده وقليلا ما ينسبها اليه ٠”‏ 
ليست وليدة بنات افكاره ‏ أن كأن يظن ذلك بل حبقه الیپا الاستساذ 
الحقق الشيخ سيد أحمد صقر حيثيقول فى مقدمة تحقيق كتاب تفسير غيب 
القرآن لابن قتيبه : ” وما يستلفت النظر أن أبا جعفر الطبرى قد انتضح 
بكتاب الدب هذا انتفاعا كبيرا » ونقل الفاظة فى بعض المواطن نقلا 
حرنيا دون أن يشير الى ابن قتيبسة بأيه أشارة واضحة ه أو مبهمة كالواضحة» 
مثل ما فعل معالفراء وأين عبيدة* وكثير من المواطن التى لم ينقل ييا 
الفاظ ابن قتيبة » هبر فيها بالفاظة واسلهه يجد فيها القارى' الحصيف 
ريح كلام ابن قتييسة ء وا أشبههما الا ببخسر كبير نارم الموج مر يجسد ول 
ضفيسر ناستاق ماه مضی ۲(۰۳) 

وهذا الحكم الذی آبداه استاذنا البحقق قابل للذذ والرد » وذلسك 
لأن الامام ابن جرير:كان محاصرا لابن قتيبة » وكانت مراجسهما نقریبا واحدة» 
وهى الكتب التى الفت فی المسانی » ککتاب الفرا* » وابى عبيدة والأخفسش 
یرهم » وقد اعتمد ابن قتيبة على كتاب أبى عبيدة والفراء اعتمادا كبيسسرا 
باعتراف استاذنا نفسه حيث يقول : ” وقد اعتمد: این قتییه علی کتسسسساب 





)١(‏ يقول الامام ‏ ابن جرير فى شأن أبى عبيدة : * وزم عض أهل الملم بلغا 
العرب من اهل البصرة أن معنى قوله ” ويصدقا بسكلمة من اللسسه ” 
سورة آل عمران ١15‏ يكتاب من الله ه من قول العرب انشدنى فسسلان 
كلمة كذا يراد به قصيدة كذا جهلا عنه بتأمل الكلمة ء واجسستراء 
منه على ترجمة القوان برأيه ” جامم‌البیان < ۲ص ۲۵6 » وانظر للمقارنسه 

مجاز القرآن ح ١‏ ص١٩‏ لترى مدى الأمانه العلمية التى كان يتحلى بها 
الامام ابن جرير فى النقل ٠‏ 
1 مقدمةً تحقیق کتاب تفسیر غریب القرآن ص د 











د ۱۳ نت 


مجاز القرآن لاپی عبيدة 4 وعاتی القرآن للفرا* اکبر امتباد » وانتفج‌بیسا 
انتفاعا عظیما » حتى أنه فى بعض المواطق كان ینقل لفظهما بنصه وفصسه ۰ 
ولم يكن ابن قتيبة مجرد ناقل تکلامپما » ولکلام فیزضما * بل انه اخذ سن 
الجميع أخذ العالم البصير الذی یمرف ما يأخذ یا پذر » وتظهر شخصیتسه 
فى كتابه قوية » واضحة البعالم بينة القسمات ۰ وفیزا ما نقد, رأى أبى عبييدة 
والفراء نقدا جريثا لا ذعا حينا » وهادفا أحيا :)١(“‏ هما أن المصادرالتى 
رجع اليها كلا العالميين واحدة ء فالاتفاق فی النقل آمر ضروری لا بثأس‌منه ۰ 
وزيادة فى توضيح الأمر أسوق بعض الأبثله ألتى تظهر لنا ندى الاتفاق فى 


النقل بین الامام ابن جربر وابن قتيبة » وذ لك من خلال مصدرين ائنین 
استعان بہما كلا الامامين » وهما مجاز القرآن لأبى عبيدة » وسانی القران 
للفرا*٠‏ 


)١(‏ يقول أبو عبيدة فى معنى قوله تمالى : ” ثم نيتهل فنجعل لمشت 


0) 
(¥) 
۳( 
(€) 


الله علی الکاذبین ”(۲) اى نلتمن فيقال ماله بهله الله ه مقسال 
عليه بهلة الله » والناقة باعل » ماهلة اذا كانت بذیر صرار والرجسل 
پاهل » اذا لم يكن محه عصا٠‏ ويقال أبهلت ناقتى تركتها بغير صرار ”© 
وقول ابن قتيبة : ” ثم نيتهل ” أى نتداى باللمن ء يقال عليسسه 
بهلة الله » وهلته أى لمنته ”(5) ٠‏ 

ويقول الامام ابن جرير فى تفسيرها * ثم نبتبل » يقول ثم نلتصسسن » 
يقال فى الكلام ما له بهله الله ه أى لعنه الله ه وبا لدعليه بهلة الله 
يريد اللعن ‏ وقال لبید وذکر قيا هلكوا فقال : 


المصدر نفسه صل ج و 


سورة آل عمران ٠11‏ 
مجاز القرآن < ۱ ص1٩‏ ۰ 
تفسیر غریب القران ص ۰۱۰7 











(¥) 
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نظر الدهر اليم فابتهسسل (1) × يغنى دعا عليهم بالپسلاه (۲) 
يقول الفراء فى معني قوله تعالى + ” زقاتلوا فى سبيل الله او 
ادفعوا ”(؟) كثصررا نأنكم أذا كثزتم دافعتم القم بكثرتكم * (؟ ) وقد 
نقل ابن قتيبة كلام الفراء بنضه فقال فى معنى الاية :. ” يقول كشسسروا 
فانکم ادا کثرتم دافعتم القن بكترتم *(5) أما الامام ین چریر ند 
تال فیپا * راختلفوا فی تأول توله * آو ادفموا * فقال پعضهسیم 
أو كثروا فانك اذا كثرتم دفستم الق "(1)* ثم رؤى يشلده عن السدی 
فى معنى " أو ادفعرا "(۷) یقول كثروا * وروى بسفذه ايض عن 
ابن جريم ” أو ادفعوا ” بكثرتكم ٠‏ العدو ان لم یکن فتال *(۰)۸ 


والامثلة على ذلك كثيرة وفيرة » لهذا استطيم القول ان القول بأن الامام 


ابن جرير نقل الفاظ ابن قتيبة نقلا حرفيا وافرغ كتابه فى تفسيره لا يمكسسن 
قبوله على اطلاقه » نظرا لللعتبارات السابقة التى قدمتها » ولا عك آن الاسام 
ابن جرير انتفع من ابن قتيبة » ولكن انتفاعه لميصل الى درجة افراغ كسل 
كتابه فى تفسيرة » واذا كان لكلا الرجلين اسلهه وطابحه السيز فى التقسل 
فان الامام ابن جرير أرحب أنقا ورس مدى » واكثر تمكنا واحاطة بملسسسوم 
اللغة وأساليبها من ابن قتيبة (9) ٠‏ والله سبحائه وتمالى اعلم ٠‏ وقد أفاد 





۱) 


ليف 
۳( 
©( 
)0( 
)1 
)¥( 


(A) 
(۹) 


وصدر البیت : فی قرم سادة من قوبه ۰ انظر الدهر الیهم فابتپسل 
شرح ديوآن لبيد ص ۰۱۹۷ 

جابع البيان ح ۲ ص ۰۲۹۸ 

سورة ال عمران ۰۱1۷ 

متائی القران ۱ ص۰۲1 

تفسیر غریب القران ص ۰۱۱۵ 

جامع البیان < ؟ ص ۰۱1۸ 

المصدر نقسه‌ ی ۱ص ۰۱1۸ 

المصدر تسه سے ص ۰۱1۸ 


انظر الطبری وشپچسسه ی التفسیر ص ۰۲۷۰ 
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الامام ابن جرير فوائد كثيرة من جهؤد العلماء الذين سبقوه غير الذيسن 
ذکرناهم ء لا حاجة بنا الى ذكرهم » لأن البحث يول بذلك» غير أن الامام 
این جریر لم یکن مجرد اقل لاراقہم فحسب ء بل کان بق نها مرقت الناقسد 
البیجه ‏ احیانا ¿ موق الرافض المعارض احيانا أخرى » نقد أوتى مسن 
المزايا والمؤهلات العلمية التى تمكنه من ذلك٠‏ 


(؟) تأثيره فى اللاحقيسن :ب 


كانت معنفات الامام ابن جرير فى التفسير والقراءات والتاريغ معیضا 
شرا للملماء الذین ارتأدوا مجال ألتطیف فی علوم التفسیر » والقراءاتء 
والتاین » فقد کان تفسیره مصدزا آساسیا لمن تلا عصره من رجسسال 
التفسیر » فنهجوا نهجه » واعتمدوا کثیرا فی مژ لفاتهم نلیه ۰ وقد تجلی 
اثر الامام ابن جریر واضحا فی مصنفات اصحاب التفاسیر الشهيرة کالقرطبی 
= ۱۷۱ ه » واين کثیر 2 ۷6 ۰ والشوکانی ۱۲۵۰ ه وثیرهم ۰ 
(۱) فالقرطبی مثلا ینقل فی تفسیره عن تفسیر الامام ابن جيمر 
نى مواضم متصددة » ومن ذلك فا جا“ فى تفسیره لقوله عز وجسل 
* ولا الضالین *(۱) من حدیث الامام أبن جرير عن معنى لافى 
هذا الموضع "(۲) وما جا* فى تفسیره لقول الله عز وجل * الذین 
يۇمنون بالخیب وثیمون الصلاة "(۰)۳ وبا جا* فى تفسيسسره 
لقول الله عزوجل " فی تلهم مرش فزادهم الله مرضا » ولسم 
عذاب اليسم يما كانوا يكذبون *(6). 





(۱) سورة الفاتحة ۷ ۰ 

(۲) انظر تفسیر القرطیی ح ۱ص ۰۱۵۱ 

(۲) سورة البقرة ۳ ۰ وانظر المصدر نفسهح ۱ص ۰۱۲۲ 
(4) سورة البقرة ۱۰ ۵ رانظر الیصدر نفسه ح ۱ص ۰۲۰۰ 
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الى غير ذلك نن الاراة الكزوته فی ثنایا تفسیره * 
اما ابن كثير فقد اکثر النقل فى تغسيره من تفسير الامام ابن جيسسسر 
الا انه لم یکن جرد ناقل للاراء فقظاه بل كان أحيانا يناقهرارا * 
الامام ابن جزير ه مرضها أحياناً أخرى» 
وقد خی كثيرأ من الاحاديك ألتى رواها الاما, أبن جرير فى تفسيسره » 
ومن الاراء التى ثقلهأ ابن كثير عن الامام ابن جريز ‏ على سيل 
المثال لا الحصر ‏ ما ّأء فى تفسيره لقوله تعالى ” الحمد لله ب 
العالمين ٠)١(”‏ وبا جاء فى تفسيره لقوله تمألى * اهدنا الصسراط 
المستقيم ”(؟5) وا جاء فى تفسيزه لقوله تعالى * خت الله علسسى 
قلههم على سمعبم ”(0)9. واجاء فى تفسير قوله تعالى : 
” الله يستهزىة بهم )6(٠*‏ 

اما الأمثله التى خالفه فيها فاكتفى بنقل رأيه فى قصة ابراهيسسم 
الخليل عليه السلام حين حاجه قوه » وقد رد اين كثير على الامام ابسن 
جرير حين فسر موق ابراشيم عليه السلام بأنه كان فى هذا الموقف 
ناظرا لا مناظرا (5) ه وذلك فى معرضى تفسير الامام ابن جرير لقولسه 
تعالى : ” وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السات والأرض وليكون مسن 
الوقتیسن » فلا جن علیه اللیل رأی کوتبا قال هذا ری ۶ فلسا 
آنل قال لا احب الافلین » فلما رأی القمر بانغا فال هذا ری » نلسا 





(۱) 
() 
(r) 
(0) 
(4) 


سورة الفاتحة ١‏ ء وانظر تفسير ابن كثير ح ١‏ ص؟؟٠‏ 
سورة الفاتحة 1 6 وانظر المسد ر نفسه ح اص ۲۷ ب ۰۲۸ 
سورة البقرة 7 6 وانظر المصدر نفسه ۱ ص۰1 

سورة البقرة ۱5 » وانظر المصدر نفسه ىح ۱ص۱ هس ۰۵۲ 
انظر چامع البیان ح ۷ ص ۰۲۸ 
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أفل قال لشن لم يهدتى, فى لأكونن من القى الضا لين » فلما رأى الغمس 
باغة قال هذا زنى هذا اكبره فلما أقلت قالى ياقى انی بسسسریه 
مما تشركون *(۱) 

يقول ابن كثير : * وكيف يجؤز أن يكن ابراهيم ناظرا فى هبذاا 
المقام وهو الذی تال الله فی حقه » " ولقد آتینا ابراهیم رشدة 
۳ قبل تابه عالمين ف اذ فال له بقنیه نا هه التمائیل التی آنتسم 
لپا عاکتون ”(۲) وقال تمالى ؛ ” ان ابرأهيم کان امة قانتا للسه 
حنیفا ولم يكن من المشركين ه شاکرا لأنعمه اجقباه وداه الی صرا ط 
مستقيم ه وأتيناه فى الدنيا حسنة أنه فى الأخرة لمن الصالحين » 
ثم أوحينا اليك أن اتبح ملة ابراهيم حنيفا ونا كان من المشركين” (؟) 
وقال تعالی : * قل اننی هدانی ربی الی صراط. مستقیم دینا قیسا 
ملة ابراهيم حنيفا ء وما كان من المشركين ٠ )٤(”‏ 

وقد ثب فى الصميحيسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال كل مولوڈ “على الفطرة )0(٠٠١‏ 
* فاذا كان هذا فى حق سائر الخليقة » فكيف يكون ابراهيم الخليسل 
الذی جمله الله امة قانتا لله حنيفا * ولم يك من المشركيسسسن 
تارا فى هذا المقام ع بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة » والسجية 
المستقيمة بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب ٠‏ وسا 





سورة الانعام ملاس ۰۷۸ 

سورة الانپیا* ۵۱ س ۰۵۲ 

سورة التحصل ۱۲۰ س ۰۱۲۳ 

سورة الانمام ۰۱۱۱ 

متفق علیه » صحیح البخاری ۱ ص ۲۰ ه صحیح مسلم بت ااص ۲۰۷ ٠‏ 
۶ 


من حديث أبى هريرة رضی الله عنسه ۰۰ 
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يؤيد أنه كان فى هذا اقام مناظرا لقيمه فيما كانوا فيه من الشسرك 
لا ناظرا قوله تمالى : * وحاجه فز » فال اتحاجضى فى الله 
رقد هدان » ولا أخافما تشركون يه الا أن يشاء وسح EY,‏ 
كل شيى" علما أفلا تتذكرون "(۰)۱ 

یقول تمالی مخبرا عن خلیله ابراهيم حین جادله قیمه نیما ذهب اليه 
من التوحید. رناظرؤه بشبه من القول أنه تال آتجادلیتی نی أمرالله ء 
رأئه لا اله الا هو » وقد بضرنی وهدائى الى الحق ه وأنا على بينسة 
بنه ‏ فکیف التفست الی اقوالک الفاسدة وشبپسکم الباطلة ۰۰۰ وسسن 
الدليل على بطلان قولكم فيا ذهيم اليه أن هذه الألهةالق 
تمبد ونها لا تؤثر شيئا * وأنا آخافها ولا ابالیبا »نان کان لها 
كيد نکید ونی بها ولا تنظرون بل عاجلونی پذلك *(۰)۲ 

0 الشركانسى : نقل الشركانى فی تفسیره نصوصا کثيرة کابلة من تفسیسر 
الامام ابن جرير ومن ذلك ما جا* فی تفسیره لقول الله عز وجل : " خستم 
الله علی قلهپم ولی سممهم *(۳) وما جا* فى تفسيره لقوله تعالسى : 
* واذا قیل لهم لاتفسدوا فی الارش *(8) الی غیرذلكه وقلا 
نجد حديثا عن أية فى تفسير الشكانى الا ومن تفسير الامام ابسن 
جرير فيه نقول وأراك * 

اما فى مجال القراءات فانا نلفس اثر الامام ابن جرير واا 
يي بعض م لغات من صنفوا فيها » فأبو محمد مکی بن أبى طالب القيسى 


(۱) سو الرشام ريمع 

© (؟) تفسير أبن كثير حا لاص ۰۱۵۲-۱۵۱ 
(؟) سورة البقرة ۷ ء وأنظر فتح القدير ح ١ص١٠٤٠‏ 
(4؟) سورة أليقرة ١١‏ © وانظر المصدر نفسه ح اص ٠6495"‏ 
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يذكر فى کتابه (الاباله عن بای القراءات ) بعض أزاء الامام ابن 
ريز :وین ذلك فسأ جأة فى حديثة عن الاحزف السنمة ويعناها( ) ٠‏ 

كمأ نجد ار الاما آين جریر راضحا عند * أبى زيقة بن وول 
الذى عاش بین القرنین الزایع وألخامس ب فى كتابة. * حجة القراءات ” 
ومن ذ لسسك ذا أورد » ابو زرئة فى توجيهه للقرأءأت فى قول الله عزوجل : 
* انا ارسلناك بالحق يشير ديرا ة ولا تشأل عنسن أصضاب 
الجحيم ١)١(”‏ وا جاء نى توجيهه لاختلاف القزاءات نی قول الله 
تمالی : ” رقالت هیت لك *(۰)۳ ناین زنجلة يزرد نصوصا كاملسسة 
من تفسير الاما آين جریز مح شزاهدها * 

اما فی مجال اعراب القرآن » فانا نجد اثر الامام ابن جريسسر 
عند ابی چمغر التحاس ( بت ۳۲۳۸ ه ) فی‌کتایه " اعراب القران ” 
ومن ذلك ما جاء فى حديثه عن اعراب قول الله عزوجل " آن اللسسه 
لا يغفر أن يشسرك يه ء وينفرما دون ذلك لمن یشا* *(6) 
یا جاء فی حدیثه تن اعراب قول الله تمالی : " فاقسم وجهسسله 
للدین القیسم فدارت الله التی فطر الناس علیها ۵ لا تبدیل لخلسق 
الله » , .لك الدین القیم » ولكن اكثر الناسلا يعلسسون *(۵) الی 


غیر ذلك سا آورده الثحاس من آرا* الامام ابن جریر ونصوس‌حدیشه ۰ 





(۱) انظر الابانه عن معانی القراات ص الاب ۳۳ ۰ ۰6۰ 

(۲) سورة البقرة ۰۱۱۲ انظر حجة القراات ص ۱۱۱ ۸ چامح البسسان 
ءة ۱ ص 65١6‏ ۰۵۱1 

(۳) سورة پوسف ۲۳ 6 وانظر حجة القراءات ص ۲۵۷ ب ۲۵۸ ۵ جاسسع 
البیان ح ۱۲ ص ۱۷٩‏ - ۰۱۸۱ 

(6) سورة النساء ۸ » انظر اعراب القرآن ح ۱ص ۲۳؛ 4 جامح‌الییان 


جح ۵ص ۱۲۵ ۰ 
(۵) سورة الري ۳۰ » وانظر اعراب القران ح ۲ ص ٥۸۸‏ + چامح‌البیان ح ۲۱ ص٠٠ ٠‏ 
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وفى ذلك يقول السيد خازى زاهد فى مقدمة تحقيقة لنكتاب . اعسراب 
القرآن للنحاس ” كان سير الطبرى * جامع البيان عن تأ متسل 
أى القرآن * من مصادر ابن التحاس في أغراب القرآن » فتد تسرد 
ذكر الطبرى فى نحو ثمأئية عشر موضعأ ۶ کان ینقل فیپا نصوصا تطمول 
آو تقصو » وق ما یقتضیه الموشح * واطول نس نقله قى اعرابه للآيسه 
” وجوه يومف نأضرة الى زبها ناظرة *(۰)۱ 

اما فى مجال التاريخ' » فقد كان كتاب الامام ابن جرير فى التاريخ ٠‏ 
مصدرا اساسيا لمن جا* بعد عصزه من المؤ رخين حتى انك قلسساً 
تجد أحداً منهم فى أجيالهم المتماتبة الا وللامام ابن جريرفضل عليه ٠‏ 
وفى ختام هذا المبحثعن تاثير الامام ابن جریر وتائیره لا ازم اى قد 
احصیت جمیح تاثره بالسابتین یه » ولا کل اثره نی کل من استفاد منه سسن 
الخالفین له » یل آردت بذلك ایراه نماذج متحدد تلقی الضو* على هذا 
الجائب المهم من شخصية الامام اين جریرالظيمة »والله السفق للصواب ۰ 





(۱) سورة القيامة ۲۲ 57 6 مقدمة محقق كتاب اعراب القرآن ى ١‏ ص/ه. 
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الفضل الرايستع 
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فقانفت ۾ وۋ لفاتسه 


و ع مد م 


ويشتمل على مبحثين 


البحیث‌الاول : ثتافشسسه 
المحبت‌الثانی بولفاتسسه 
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= ۱۳۲ = 


کان الامام ابن جریر شدید الکلف بالسعرنة » دام الثم اليها ء 
لايرتوى مهما شهل من ينابيعها ة فقد كان يجد فى كل لون من السسسوان 
المعرفة كشفا جديد كان يجهله ه ولذة مستحدثة لا تغنى عنها لسذة 
سابقة » وقد أوئى رحمه الله من المواهب والمزايا والظروف المواتية التى قل 
أن تتوافر لأحد سواه ء ما بكنه أن يضرب بسهمه فىكلفن » وأخذ بقسسط 
4 كبير من كل علم » حتى أصبح أمأم عصره غير منازع فى ذلك ولا مدافع » وکات 
شپرنه مدعاة لکی یسأله الناس» واعتّاله على الاطلام والا ستزادة » وكان 

لايرضيه أن يجهل علما يستطيع الاحاطة به » ولا يرضيه أن يسأله أحد عن 
علم موصول بثقافته وهو لا یحرنه ۰ يحدثنا الامام ابن جرير عن نفسه قائسلا: 
” لما دخلت معرلم يبق أحد من أهل العلم الا لقیتی واصقحننی فی العلم 
الذى يتحقق به٠‏ 

فجاءنى يها رجل فسألنى عن شيى* من العرضى » ولم أكن نشطت له قبل 
ذلك » فقلت له‌علی قول الا أتكلم اليوم فى شبى* من الحرض » فاذا كان فى 
غد فصر الى ء وطلبت من صدیق لی العروض للخلیل ین آحمد فجا* بسه » 
فنطرت فيه لیلتی فأمسیت غیر عروضی » واأصبحت عروضیا ۱(۰۳) 


ونستطيع أن نجمع آلوان ثقافته بما پلسسی ‏ :س 





داع نبوغ الامام ابن جرير وظهرت شهرته فى تفسير القسسسرآن 





)۱ معجم الأدبا» لى ۸ ص ۰۰2۵1 
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الكريم نقد أودعله فى كتابه جامع البيان عن تأيل آى القرآن » وقد 
تحدث الامام ابن جرير عن التفسير بقوله + * حذئتنى نفس ابه وأا 
صببى © قال: عید المزيز بق محند الطبرى كان ايو عير الزاهسد 
يميش زبانا طويات بمتاباة الكتب مع التاس» قال أبو عير : فسألست 
ا جعفر عن تفسير أيه فقال : قيلت هذا الكتاب من أوله الى آخسره 
فيا وَجْدت فيه حرفأ واحدا خطاً فی نحو ولالنة » قال ابو جعفسر: 
استخرت الله تعالی فی عنل کتاب التفسیز ۶ ونألته العؤن على ما نويتسه 
ثلاث سنیسن قبل آن اعمله فاعانسستی *(۰)۱ وق أثنى على تفسیسره 
کثیر من الملماء آذکر بعضا مهم ۰.قال الخطيب البغدادى فى الثناء 
على تفسير الامام ابن چریر : " لم یصتف آحد له "(۰)۲ وشمپسسد 
له الامام اين خزیبه بحد أن قرأه من أوله الى آخره يأنه لايعلم على 
أديم الأض أعلم من ابن جرير (*) ه وقال ابن خلكان : ان الاسام 
ابن جرير كان اماما فى فنون كثيسسره منها التفسير والحديثه والفقسه 
والتاريخ ء غير ذلك (؟) ه ثم جاء السيوطى فیضعه فی مقدسسسه 
النفسرين على الاطلاق » وومف تفسیره پأنه أجل التفاسیر لم یو لسسف 
له » كما ذكره العلماء قاط ٠»‏ منهم النووى فى تهذييه ه لأننه 
جمع بين الرواية والدراية » ولم يشاركه فى ذلك آحد لا قبله ولا يعده(6 ٠‏ 
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تاریخ ابن عساکر ح ۱۰ /ل 8۷۹ » معجم الادیاء ح ۱۸ ص ۰1۲ 
تاريخ پشداه ح ۲ ص ۰۱1۳ 

انظسر الیصسدر نفشسه ح ۲ ص ۱1 ه تارسن آپن عساکسسر 
۰۶ ۰۷۸ 

وفيات الأعيان لى ٤‏ ص ۰۱۹۱ 

انظر طبقات المفسین ص ۰۰۲۰ 
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كمأ وصف شيخ الاسام أبن تيية سير لام ابن جرربانه واحد من 
كتب التفسير التى يحزز فيّْهًا التقل » هو يقل فى: تفسيرة كلام 
السلف بالاسسناد ۱(۰) 


كما ذاعت شهزة الامام أبن جريز » وظهر نيؤه فى الحديسث 
النبوى الشزيف ه فقذ درس الحدیث ارف ه وسحه من فیوفسه 
المختصين به ة وأكثر من الرزاية عن كبار الا الك بن ي 
شيئ البخارى وسلم قيرها من اضعات افتفین ام فسح من 
كريب مثلا مائة ألف حديث ٠‏ وقد شهد له الخطیب البفدادی بانه 
من علماء الحديث يقول فى ذلك :م 
* کان حافظا لکتاب الله » عارفا بالقراءات ه يصيرا بالمعانى * 
نقیپا نی أحکام القرآن عالما بالسنن وطرقبا » وصحیحپا وسقیمپساه 
وناسخها ونسوخيا"١(1)‏ 

وقد اعتبره الذهبى من رجال الطبقة السادسة حیسث یقسول ۶ 
” وابن جریر » واين خزيمة » واين صاعد » وبد الرحمن بن آیسی 
حاتم من رجال الطبقة السادسة ۳(۳) » وچعله النووی فى طبقسة 
النسائی والتهسذی ۲(۰) 

وقال عنه اپن خلکان : انه کان اماما فی الحدیث (۵)» وله 


کتاب تپذیب الاثار » سرف اتحدث عنه عند الحديث عن مه لفاتسسه 





(00) 
۲) 
(r) 
4 
(o) 


انظر مجموع النتاوى 1 ص ۰۳۸۹ 

تاريخ پشداه جح ۲ص ۰۱1۲ 

تذكرة الحفاظ ح ۲ص ۰۷۱۵ 

انظر تپذیب الاسماء واللغات < ١‏ ص ۷۸ء 
انظر وثیات الاعیسان ح ۲ص ۰۱٩۹۱‏ 








2 


(€) 


ادن الله تمالسى + . 
فلي القتراغات : سه 


کان للامام أبن جرير باع طزيل » ودرأسة مستفيضة فى علسسوم 
القرا"ات ٠‏ فقد تلقی القرات عن شیوخها ببنداد ۶ والكرفة والشسام 
صر ء وتخير لنفسه قراءة منهًا لم تخ عن المشورء حيث أعتمد 
فى القراءة التى أختارها لنفسة على الأسائيد * وعلى بصره باللفسه 
والنحو والذوق الاسلمى العام ه كمأ يتبين من تفسيره وأودع ذلك 
كتابا كبيرا فى القراءات بکنا من شانية عفر جز" متأتی للحدیت عضسه 
٠‏ عند الحديث عن مؤلفاته يان ألله تعالى ٠.٠‏ 
الثقسته :- 

اهتم الامام ابن جرير اهتماما كبيرا بعلى الفقه ء حيث اهعتسم 
بطلب هذا العلم المفید منذ الصفر »ه وقام بالرحلة الى البلدان 
النائية والأطسراف المترامية من الدولة الاسلامية فى سبيل أخذه عسن 
كبار أحله » ونى بمعرفة أقوال الفقهاء والمجتهدين ء رأحكام القضاة 
والمفتيسن » وآراء المفسرين والمحدثيسن من معاصريه » والمتقدميسسن 
عليه ه حتى أصبح ذا ثروة فقهية عظيمة »عالما بمواطن الاجسسام ۰ 
ومراتب الاتفاق » ملما يأدق الآراء فى المسائل الخلافية المختلفة ء 
فصار اعظسم عالم يرحل اليه فى عصره ٠‏ وأجل نقيه يعول عليه٠‏ فقسد 
درس الامام ابن جرير الفقه على المذاهب كلها كما يقول أبن النديم » 
حيث درس فقه الظاهرة علی ید داود الظاهوی » رفقه الامام الشافصی 
علی الحسن پن محمد الزفراتی بیفداد » والیع ين سلیمان بصسرء 
وفقه الامام مالك على يرس بن عبد الأعلى » وهن عبد الحكسم 
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وأبن أخى ودب » وفقه أجل العراق علق مخد بن مقاتل السرازى 
بالری۱(۰) 

الا انه اسستنی بفقه الامام الشافعی ه وثسمق فیه وافتی بسله ۰ 
يقول الامام أبن جرير : * آظهرت فقه الشافمی ۰ وتيت به بيبقداد 
عشر سني ه «(تلقنه منى أبن بشار الأحول اسثاذ انی المیتبای پسن 
سریسسج 7 
ثم فتم' الله عليه وأعله للفظز النطلق » ورفقه الى الاجتهان المستقل » 
فاختار من مذ اهب الفقها* 4 وآراءً الأعمة قولا اجتهد فيه ام صاحب 
مذهب خاص به » اماما له أتباع » وقد ألف الكتب التى اشتملبت علی بيان 
مذهبه ه كما اشتملت على ما احتج به واستند أليه ٠‏ يقول ياقسونن: 
” كان أبوجعفر قد اختار من مذاهب الفقباء قولا » اجتهد فيه 
بعد أن كان ابتدأ بالفقه فى مدينة السلام علی مذهب الشافعی رضسی 
الله عنه » وكتب كتابه عن الحسن بن محمد بن الصباح العف رأ تس سسى 
عنسسه (۳) » ودرسه فی الصراق على جماعه منم ابو سميد لصبزي 
یره » - وهو حدث قبل خروجه الى الفسطاط  )4(‏ يقول الاسام 
السيوطى عنه : ” ركان أولا شافعيا ثم انغرد بمذهب مستقل وأقاميل 
واختيارات » وله أتباع وقلدون » وله فى الأصول و الفريع كتب كثيرة *(6 ٠‏ 





(۱) انظسر الفپسرست ص ۰۲۹۱ 
(۲) تاريخ ابسن عساكر ح ٠١‏ /ل 6548٠‏ طبقسات الشافمييسة 
لى ۳ ص ۰۱۲۳ 
E)‏ 
© 8 
(؟) معجمالادياء جح ۱۸ ص ۰۵۲ 
(5) طبقسات المتسهسن. ص :22۳5 
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وقد انتشز ا الامام ابن جرير فى بغداد ۶ وکان له اتصسسار 
وأتيام » ودرس مذهبه فى الفقه كثيز من العلناة ه وألفوا فيه الكتسب» 
ومن أشهرهم ابو الفج البعاتى بن زكرها الذهروانى » ورف بالجريرى 
نسبة اليه ه وهؤالذى نشر مذهبه ه وحفظ كتبه وشح كتابه الخفيف + 
ونهم ابوالحشن أحمد بن يحى الننجم وله كتاب المدخل السى 
مذهب الطبرى ه وابو بكر أحمق بن كامل یرهم ٩‏ (۱) 
غير أن اتباع الامام أبن جزير لم يكثروا » ولم تطل مدتهم ء وانتهسوا 
بعد القرن الخاس الهجسری ۷(۰) 

وقد ترك الامام ابن جريز موسؤعات ضخمة من المصنفات فنیسی 
الملوم الفقهية تدل على غزاره علمه » وطول باعه فى هذا المفصار» 
سناتسى للحديث عنها عند الحديث عن مؤلفاته ب ان شاء الله 
تمالسی ت۰۰ 


التارسسخج :ب 


اما الامام ابن جرير الموْنْ فان كتابه المسى تاريخ الرسسل 
والملوك أو تاريخ الامم والملوك » يعد أو فى عمل تاريخى بين مصنضات 
العرب + أقامه على منهج مرسوم » وساقه فى طريق استقرائى عامل ٠‏ 
بلغت فيه الرواية مبلغها من الثقة والأمانة والاتقان » اكمل ما قام به 


المؤ رخون تبله كاليعقهسسى ٠‏ والبلاذرى » والواقدى ٠‏ وابن سعد ه 





(۱) انظر الفهرست ص ۷٩۱‏ - ۰۰۲۹۲ 
(۲) انظر الدیساج الیذهب ح ۱ س ۰۰1۲ 
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ومهد السبيل لمن جاء بعدة كالسعودي وابن الأثير » وايسنمسكورد 
وابن خلهون ؤيرهم (١1)ة‏ ممظهر أن الامام ابن جرير ألف‌کتاب التارسن 
بعد التفسير *ه ويؤكد ذلك قزله فى التاريخ عنذ حديثه عن خلسبسق 
دم عليه السلام حيث يقول : * وتیل أقوال كثيزة فى ذلك قد حكينا 
نها چملا ی کتاپنا السنی جاع البيان عن تأزيل آى القرآن » . 


گر هنا اطالة الکتب بذکر ذلك فی هذا الموضم *(۰)۲ وقد لقی کتساب 


000) 
230 
2" 


التاريخ اهتماما كبيرا ناية فالقة » وتقديرأ كبيرا من العلماء والباخشین 
فسى مختلف العصور ه فقد ذكر ياقوت أن أبا الحسن عبد الله بسن 
أحمد بن محمد بن المفلس النقيه » كان فاضلا ذا فهم ونايسةءه 
بالعلم ودراسة له كان يقول : ” ماعمل أحسد فى تاريخ الزسان 
وحصر الكلام فيه مثل ما عمله ايوجعفر ۰۰۰ وقال : والله انى لأضسن 
أبا جعفر الطبرى قد نسى ميا حفظ الى أن مات أكثر مما حفظسة 
فلان طول عمره » وذكر رجلا كبيرا من أهل العلم ٠*(؟)‏ 

واشار ابن خلكان بعلم الامام ابن جرير فى التاريخ وقال : انه كسان 
اماما فى فنون كثيرة وذكر منها علم التاريخ: ٠‏ واثنى كذلك على تاريخه 
بقوله + ” وتاريخه اص التبارین » وأثبتهسا *1(۰) 

الملسم الأدبيسة : 


كان الامام ابن جرير بارعا فى على اللفة العريية » فقد كات 
له دراسات واسعة فی علوم النحو والصرف» والبلقة والادب » والشعسر 
والمسروض ٠۰‏ 


مقدمة كتاب تاريخ الطبری للاستانذ محمد ایو الفضل ابراهیم ۱ص ۰۲۱ 


المصدر لفسه ی (اص ۰۰۸٩‏ 
معجم الأدباء = ۱۸ ص 1۸ ۰۰1٩۹‏ 
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يشهد لذلك ما حفى به تفسپزه من السباحت اللقية » والتحهسة » 
والصرفية والبلاقية » وله ها مناقعات عظيمة تدل على تكن وة وق 
واحاطه ٠‏ وقد كان رديه الله يحفظ من الشمر التاهلى ء پالاسلاسی 
الشيى* الكثير ه طالا ا سيره 8 وکثیرا ما ذکر فسسی 
تاريخه أبياتا ومقتطفات ء وقصائد ورسائل وخطبا وبحاورات » وقسسد 
كان الامام ابن جرير شأعرا ٠‏ ذكره التفطى فى كتايه ” المحمدون مسن 
الشمراء * وآورد آبیاتا من شغزه ذكرت بعضها عند الحديث عسسن 
اخلاقه وأضيف هنا يعض الأبيات الجميلة المنسهة اليه وجدتها فى 
تاريخ ابن عساكر : قالها الامام أبن جريز فى الثناء على أهل الحديث 
وذم أصحاب البسدح : يقول فى ذلك !1 
عليك پاصحاب الحدیث فانپسسم #علی شهم للدین لازال معلسسا 
وما الدين الا فى الحدیت وأهلسه * اذا ما دجى الليل البهيم وأا 
وأعلى البرايا من الى السنن اقتدی * وأخزى البرايا من الى البدع انتا 
ون يترك الاثار ضلل سمي سه * وهل يترك الاثار من کان مسلما ۶() 
قال عبد العزيز الطبرى فى وصف حفظ الامام این جریر للشعر: 
* كان يحفظ من الشمر للجاهلية والاسان ٠ا‏ لإيجهله الا جامسل 
ينه ”(؟) وقال اپو عبرو محمد بن عبد الواحف الزاهد : ” سمغت 
ثمليا يقول : قرأ على أيوجعفر الطبرى شعر الشعراء قبل أن يكثسر 
التاس عنذی بمدة طولة *۳(۰) 


(۱) تاریخ این عساکر ‏ ۱۰/ل 1۸۰ ۰ 
1ء 


(1) معجم الأدياءى 16 ص ۰1۰ 
() المصدر نفسه ى ١8‏ اص ۰۰۱۰ 
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وقال ابو بکر پن مجأهه : " تال ابو العباس ییا : من بقی 
ند ؟ یمتی فی الجانب القرتی بشداد من التحوین ؟ نقلست : 
مابقى أحد ء مات الشيق » فقال + حلی خلا جانیکم : قظت تعسسم» 
الا آن یکین الطبری الفقیه ه فقال لى أبن جرير : قلت نعمء قال : 
ذاك من .حسذاق الكرفيين قال ابوبكر : ” هذا من أبى العبساس 
كثير » لأنة كان هدید ألنفس شرس الأخلاق ه كان قليل الشهسادة 
لاحد بالحذق فی عطسبه ۱(*۰) 

(۷) علس الفلمفة د التاق + الجدل ٠‏ السا ول »لش 

درس الامام ابن جزير هذه الملوز ة كه لم يتمق فيهاء ولسم 
یهتهر بالتفوق بها كما اتيز فى العلى السابقه. لأن ذلك فسوق 
طاقته » وحسبه أنه كان اماما فى بمض الوان المعرثه فى عصره © وأنه 
كان على صلة بمعارفعصره أيضا ٠‏ فمقدرته فى علم الكلام والجدل» تظهر 
لنا برض تام فى مناقضاته لمعارضيه على مخالفيه » ونقض الآراء الستی 
لايقرها » يدل على ذلك ما جا" فى كتابيه التفسير » واختسلاف 
الغقبا١٠(؟)‏ 





)1( ی ۸ ص ۰1۰ 

(۲) یری الاستاف أحمد أبين فى كتايه ضح الاسلارى اص 15١‏ أن الاسام 
ابن جرير لم يتعرض فى تفسيره لأقوال المتكلمين فى عصره » وخاصسة 
الممتزلة © ولم ينضمر فى تيارهم لأن ثقافته دينيه ولغرية وتاريخيسسهء 
والمباحث الكلامية التى ذكرها فى تفسيره جاءته عرضا من تاتسسره 
بالمحد ثيسسن * 
كبا ذكر أن السلفكائرا يقتصرون على النقل ٠‏ أقول والله استعين »ان 
كلام الاستان احمد أمين يحمل فيه طياته حقا ماطلا یحتاج الى توضيح 
وزيادة بيان ه نأقول : انكان يقصد بقوله ان الامام ابن جريرلم س 








۶ ۱۱ = 


يقول عبد العزيز الطبرى فى ذلك : ” وکان له قدم ی علیسنسم 
الجدل » یدل علی ذلكك مناقضاثه فی کتبه علی المعارشیسن لمعائنی 


با آسی به ۱(۰۴) 





ند يكن على منهج المتكلمين فى العقيدة ء وم ینضمر فی تیاراتهم المنحزشة 
عرزا أخحق ولا ريب نيه والحمد لله الذى عافاه من ذلك » وان كان 
يقصد يقوله ان الامام آين جرير لم يتعرض للمتكلمين ولم ينضمر فسسى 
تيارهم ب بمعنى أنه لم يناقش المتكلمين ه ولم يزد على تأهلاتهنسْم 
المنحرفة » لانه لم تكسئ لديسة المقدرة الكافيسسة فى علمالكلام 
والجدل ‏ ,هو الظاهري من كلاه فهذا باطسل» لأن 
الامام ابن جرير ناقش آراء المتكلميسسن ه ورد على تأهلاتهم المشحرفة 
عسن منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم ردا قيا بالاسلب 
نفسه الذى كان المتكلمون به يناظرون ويجادلون » كما سيتضح لنسا 
ذلك فى الباب الثانسى من هذا البحث ان شاء الله تمالى ٠‏ 
وقد استخدم الامام أبن جرير معرفته بعلم الكاثم » بچوار الأدالة 
النقلية التى كانت فى نظره هی الاساس الاول الذی ینبنی الاعتماد 
عليه فى تقرير مسائل المقيدة » وفى الرد على انخرافات أهل الأصواء 
والجدل ٠‏ الا أن تمكته من علم الكلام لم يؤثر على عقیدته الملفیسست» 
ولله الحمد واشسةء 
واما قول الاستاذ احمد امین ان السلف کانوا یقتصرون علی النقل » فپذا 
باطل كذلك ء لأن السلف لم یپملوا العقل » وفی الوقت نفسه كانسسوا 
لا يقدمونه على النقل » وقاعد تهم فى ذلك أن العقل الصریح لا یخالسف 
النقل الصحيح ه وقد كتب شين الاسلام أبن تيمية فى ذلك كتابه 
الفخم مواقفة صريح المعقول لصحيح المنقول ٠‏ 
ولكن تلاميذ المدرسة المقلانية قديما وحديثا لا لحظة عسسن 
الغمز فى منهج السلف » اعاذنا الله من كيدهسم وكرهم + وهو 
المستمأن على شرهسم وخبشهسم ٠‏ 

(۱) معچیم الادیاء ی ۱۸ص ۰۰۱۰ 














۶ ۱۲ bk 


والم الامام أبن جزيز زكقالك بالفلسفة ة فقد ذكز تلميذه ابسن 
کامل انه ری عنده کتاب فزد وس الحكبة لسعلی ین زین الطبری فسى 
ستة أجزاء » كان قل كثبه ء وأخذه عن مصلفة سباعا (1) ٠‏ أما الحساب 
والجبر ». فقد نظر فى هذة العلى كان بارعا فيا + وقد غرف قسطا 
وافرا من علم الطب ه يدل عليه كلامه فى الوضايا » وقد ذكزت سابقا 
انه كان يطبب نفسه٠‏ یٹول عبد المزیز الطبری + * كان أيوجعفر 
قد نظرفى المطق والحساب والجبر والمقابلة وگثیر من فلون أینسسواب 
الحساب ء ونى الطب ء واخ منه قسطا وأقرًا © يدل عليه كلانه فى 
الوصایسا *(۰)۲ 

ويظهر لنا من وصفعيد العزيز الطبرى له أنه كان يجيد کتیسرا 
مسن العلى » حتى ليخيل ألينا من براءته فى كل علم أنه لا يجيسسسد 
غيره » يقول فى ذلك : ” ركان كالقارى* الذى لايعرف الا القسسرآن 
او کالبحدت الذى لا يعرف الا الحديث ء وكالفقيه الذى لايعرف الا 
الفقه ه كالنحوى الذى لا يعرف الا التحو » وکالحاسب الذى لا يعسرف 
الا الحساب ٠‏ ركان عالما بالعبادات ه جامما للعلى ٠‏ واذا جمعصست 


بين كتبه وكتب غيره » وجدت لکتبه فضلا علی غیردا ۳(۰۳) 





(۱) انظر البصدر تفسه ج ۱۸ص ۰۱۲ 
(۲) المصدر تثفسه ت ۱۸ص ۰1۱ 
(۲) المصدر فسح ۱۸ ص ۱۱ ۰ 
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يحنت الثاتنتى 


ادع ع د أ 2 د د دع كك 2 


شط د د ع ده 


اهتبر الامام ابن جریر الطبزی بقوة الحافطة » رفا البصيرةء والانقطاع 
للعلم ٠‏ وقد ون ذلك من خلال ذراسة حياتة » وشقافته بالعلم 
والمعرنة منذ صفره الى نهاية عيره فى حياة كانت بدایتها سنا انيسن 
ستة » تخفف فيها من تبمات ألزوجية والذرية » وانقطع للعلم والتأأيف 
والتدریس ۰ ولقد کان رحمه الله ذا ثقافة متتوعة » وذکا* خارق ۶ وقل ناضج » 
وصبر دائب على البحث والدرس والتأليف » وان ذا علم غزیر » وطالعات 
كثيرة فى شستى مجالات العلى المختلفة » مما أدى الى تعمقه فى يعسسض 
انواع العلوم » وتکه منها » لذلك فلا غرابة أن تصدر عنه الم لفات العديدة» 
التى كانت ولا تزال مصدرا هاما من مصادر العلم والمعرفة نی مختلف العلم » 
فأثيرت جهوده المباركة فى مجال التألیف مجموة من الموسچات » والکتسسب 
والرسائل فى مجالات العلى المختلفة من عقيدة » وقراات » وتفسير » وحديث» 
وفقه ه تاريخ » وقد رصد الذين ترجموا للامام ابن جرير وأرخوا لحياسه 
هذه المؤلفات ء وأحصوها فوصلوا بها الى يضح وشرين مولا + الا أنعوارى 
الزين قد سسطت على كثير منها » فلم یصل الی آیدینا منها الا السسذر 
اليسير » وقد طبح بعض ما وجد منها » وبا تزال البقيه منها محفوضة * 
وکترها بفقودة » أسأل الله سبحانه وتعالى بأسائه ومفاته » أن يرسق 
الباحثيسن الشقبين عن المخطوطات فى العثور عليها واحيائها ليفيد النساس 
منها » لان فيها كنوزا تحد فتحا فى ميادينها ككتاب القراءات » والخفيسف» 
والتبصير فى معالم الدين فيرها ٠‏ وین هذه الم لفات ما یی : 
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)١(‏ آداب المناسك 1س 
ومو کتاب سله لا يحتاي اليه الحاج من یوم خروجه » وا یحتاي 
الیه من الاتبام لابتدا* سفره » وما يدعو اليه ريه عند ركهه ٠‏ ونزولسه 
یساینته النازل والمشاهد آلی انقضاء حجه 4 رقد ذکزه یاقوت باسم 
مختصر مناسك الحچ » ولم یصفه » ولم یعرف به ۰ کیا ذکسسسره 
السندی پاسم مناسك الحج ولم یذکر عنه هیا ۰ (۱) 


(؟) أدب التفشسوس :ب 


هت ع چا ۵ جع بو 00 


وهو من جياد كتب الامام اين جرير كما وصفه ابن عساكر وياقسوت 
وربما سماه ياقوت بآداب التفوس الجيدة والاخلاق النفيسة » أو أدب النفوس 
الشريفة والاخلاق الحميدة وربما سماه المترجمون یکتاب الأداب الحميدة 
والأخلاق النفيسة ء وققلالاسام ابن جرير هذا الكتاب على سسا 
.يني الانسان من الحرائض فى جميع اجزاء جسده » فبدأ فيه بسا 
ینب القلب واللسان والبسیر والسح » الی أن يأتى على جميحالاعضاء ٠‏ 
وما روی عن رسول الله صلى عليه وسلم فى ذلك © ون الصحابسسسه 
والتابمین » إوذكر كال المتصوفة يما حك من أتعالهم وأوض الصواب 
فى ذلك ء وتتاول فيه أحوال النفوس المتأدبة من الويع ه والشكر والاخلاص» 
والكير ء والرياء ء “والخشي والصبر » والأمر بالمررف والنهی عن النکسره 
ونير ذلك ما يزين النفس اويشيئياً » وذکر فیه شیگا من الدعسا*ه 
فضل القرآن » رأوتات الاجاية » ودلائلها ء وا روى من المنن وأقسوال 





۰۸۱ انظر تاريخ این عساکر ح ۱۰ ل 8۷۹ » معجسم الادباء ه ۱۸ص‎ )١( 
۰۲۸۲ الوافى پالوافیسات ح ۲ص‎ 
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الصحابة والتابعين فى ذلك » وكان قد عمل دنه أربعه اجزا* » وكسان 
مجمى ما خج منه لحؤخمساشة ؤرقة » ووقع ذلك الى أبى سعيسد 
عر بن أحمد الدينوزى ألورأق + وغن به الى الشام فقطععليسه ٠‏ 
ولم يبق معه الاجزفان فى حفوق الله الواجبة علی الانسان فی بصره» 
والحتوق الواجبةنی سعه + أن ابتدأ فى سئة عشر ولثماشة » وما 
بعد مديدة من قطمة الاملاا ۵ وكأن يقول أن خی هذا الكتاب 
كان فيه جمال » لأنه كان يزيذ أن يخرج بعد الكلام فى الحمقسوق 
اللازية للانسان » الى ما پفیسدثاالله منه من أهوال القيامة وشروطپسا 
وأحوال الآخرة » وا ورد فیها » وذکر ألجنة والناز(1) ٠‏ 

چقد ذکر الذهبسی فی سیر نبلا نصا من هذا الكتاب المفيد 
قال فيه : ” القول فى البيان عن الحال الذى يهب على العیسسد 
مراعاة حالة فيما يصدر من عمله لله عن نفسه » لاحالة من أحوال 
المؤمن يغفل عدو الموكل به عن دعاية الى سبیله » والقعود له 
رصدا بطرق ربه المستقيية ه صادا له عنها كما قال لربه عز ذكسره 
اذ جمله من المنظرين الأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لالهنهيسسم 
من بين أيديهم وین خلفهم *(۰)۲ طمعا منه فی تصدیق ظنه عليه 
ان تال لریه : * لشن أخرتن الى یوم القيامة لاحتتکسن دیتسه 
الا قلیلا *(۰)۳ فحق علی کل دی حجی آأن یجپد نفسه نی نگذیسب 
ظنه وتخسييبه من أمله وسميه فيما آرشه » ولا شيى* من فمل العيسد 


۾ رهه ۰ ۰ 
ابلغ فى" من طاحته ربه » وعصيانه امره » ولاشیی* اسر الیه من عصيا نسسه 





۰۷۷-۷۱ انظر تاريخ این عساکرت ۱۰ /ل 2۷۹ * معيم الأدباء جه ۱۸ ص‎ )١( 
طبقات الیفسرین ى مس ۱۱۲ * تاريخ الأدب العربی ح ۲ص ۵۰ هدايية‎ 
۰۲۷ العارفین ح 1 س‎ 

(۲) سورة الاعراف لت ۰۱۷ 


(۲) سورة الاسراء ۰۰1۲ 
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ريه واتباعة أيره )١(”‏ ولق الذهيى على هذا الكاثم النفيسيقوله : 
” فكلام ابى جعفر من هذا النمط ء وهو كثير مفيد ”١٠(؟)‏ 


(9) اختسلاف الثقيناء + 


وقد سماه ياقوت اختلاف علماء الامصاز فى أحكام شرائع الاسلام » 
رقصد به الامأم اين جييز الى ذكر أقوال الثقهاء » وهم مالك ين سس 
وسئیان الوری » وابوحنيفة 4 وابویوسف» وتحمد بن الحسن الشيبانى » 
وابراهيم این خالد ابو نصر الکلیی » وساه لذهبی والسبکی والسیوطی. 
باختلاف الملياء 6 وسماء ابن عساكر والصفدى باسم علماء الأمساأر » 
وقد ذکر آن الامام ابن جرير ألف هذا الكتاب ليتذكر به أقوال سن 
یناناره ء شم انتشر » وطلب ننه نقرأه على أصحابه ه كان الاسام 
این جریر یفضل کتاب الاختسلاف » لأنه أول ما صنق من کتبسسه» 
وكان كثيرا ما يقول : لی كتابان لا يستغسنى عنهما فقيه الاخخلاف 
واللطيف ء وتاب الاختلاف فى حدود ثلاثة آلاف ورقة » ولسم 





يستقس فى هذا الكتاب اختياره لأنه قد .جود ذلك فى كتابه اللطيف » ظ 
ولا يحسب أن يتكرر كلامه فى ذلك٠‏ وقد جمل لكتاب الاختلاف رسالة ظ 
بدأ بها ثم قطعها ه ذكر فيها عند الكلام فى الاجماع » واخيسار 
العدول ء وزيادات ليست فى اللطيف » وشيثا من الكلام فى المراسيسل » 
والنامخ والسمتسخ ٠‏ 

وقد نشر المستشرق ( فریدريه لرن ) الالمانى جز منسه » 
وقال هذا هوالجوه الذی تحتوه الکتبة الخديية من کتاب اختسلاف 





۰۱٩ /ل‎ ۲/ ٩ سير اعلام الثبلاح‎ )١( 
٠۰ء٤1۹ المصدر ننسه = ۳/۹ / ل‎ )۲( 








(١147 =‏ م 


الفقپا* » كان ذلك فى سنة ۱۳۲۰ ه پمصرفی مطبعة الترقی ه شم 
اعید طبعة فى دار الکتب العلمية بلبنان بدون تایخ » غير ان 
الاستاذ جمال المیاشی ذکر نی کتسابه ( آبو جمفر الطبری )أن الكتا 
ما زال أبسسترا يحتاج الى بوارق التحقیق والتدقیق ه رالوتف علسسى 
النسخة الكاملة الموجودة بالمكتبة الوطنية بالمغرب الأقصی » حسستی 
يظهر هذا الكتاب متكاملا فى وجهه الحقيقن *۱(۰) 


ذكر الامام اين جريز هذا الكتاب فى تفسيره عند تفسيره لقولسسه 
تمالى : ” للذين يؤلون من نسائهم تريص أریمة اههر ۳ (۲) 
حيث يقول : ” وهذا التأمل الثانى هو الصحيح عندنا فى ذلك 
لما قد بينا من الملل فى كتابنا ” كتاب الايمان ” من آن الحضسسث 
موجب الكفارة فى كل ما ابتدى؟ فيه الحنث من الايسان يعسسد 
الحلف على معصيسة كانت اليبين أو على طاعة ”(؟) غير ان المؤرخسين 
لم يذكروا اسم هذا الكتاب » بالذی یظپر لی آنه جز* من: آحسسد 
کتبه الضخمة ه کالبسیط + او اللطیف » 


)0( بسیط القول فى احكام شراك ا 


قدم له كتايا سماه مراتب العلماء ه وهو كتاب حسن فى معناه 


ذکر فیه خطبة الکتاب ه وحش فیه علی طلب الملم ه والتفقه » وغیز فیه 





(۱) انظر معجم الادپاء ح ۱۸ ص ۷۳-۷۲ ۰ اختلاف الفقها* ص أء أبسو 
جعفر الطبری ی ۵۵ 6 طبقات الفسن ص ۲۰ ه تذکرة الحفاظت آص۷۱۲+ 
طبقات الشافمية ىس ۲ ص۱۲۱ تاریخ ابن عساكرت ١٠/ل‏ 478 ۰ الوافی 
پالوئیات = ۲ ص۸۱ ۲ ۰۰ 

(۲) سورة البقرة ۰۲۷ 

۰۰8۲۷ چام الییان ح اس‎ )۳( ٠ 
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على من اقتصر من أصحابه على نقله دون التفقه بما فيه ثم تحسدث 
عن الفقهاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن تفقه متهسم 
على مذهب اختاره » ومن أخذ عنهم بالتسلسل حتى وصل الى الحديث 
عن فقا“ الأمصار فبداً بالندينه » ثم مکة ۶ ثم الكفة والبصرة» والشسام 
وخراسان » وقد خی من هذا الكتاب كتاب الطهارة فى نحو ألسسف 
تجا ر 4 وخرج منه اکقر کتاب الصلاة کتاب الرکاة ه 
وكتاب الشروط" القتاة » والحاضر والسجلات وکتاب الوصایا » وكتسساب 
آداب الحکام » وکتاب أداب الحكام واحد من الكتب المعدودة المشهسسورة 
بالتجهد «التنسيق والتفضیل » نقد ذکرفیه بعد خطبة الکتاب الکسلام 
فی مدح القضاة » وکتابهم » وبا ینیفی للقاضی ان یتحلی به مسسسن 
الصفات اذا ولی القضاء » وتکلم فیه عن المساجلات ۶ والشسادات ۰ 
والدعاوی والبینات » وهو فى الف ورقة» (۱) 
(1) البصير فى معالم الدين ۶س 
وهی رسالة صغيرة كتبها الى أهل طرستان فيما رقع بينهسسم 
من الغلاف فی الاسم والیسی + وش مذاهب أهل البدع* وتقع فى نصو 
کلائیسین ورقة۰ (۲)» وقد ذکر ابن القیم هذا الکتاب یاسم التبییسن 
فی ممالم الدين ٠‏ ونقل منه نصا فی مختصر الصواعق المرسله حیسث 
يقول ابن القيم : ” قال امام عصره محمد بن جرير فى كتاب التبييسسن 





(۱) انظر معجم الادباءى ۱۸ص ۷۵ ۷۲ 6 تاریخ ابن عساكرح ١٠/ل71؟‏ : 
سیر اعلام انبلا ج ٩‏ /۳/ل ٩۱۷‏ 6 طيقسات الشافعيسسسة 
لى ۲ ص ۰۱۲۲ 

(۲ انظر مع سم الأدباء ىه ۱۸ مر م۸ هه 
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فى معالم الدين + القول فيما ادرك علمه من الصفات خبرا » وذ لسله 
بقل أخباره أنه سميح يصير »> وان له فجها ۶ جان له یاه واه 
يضحك »ه وأنه يببط الى سماء الدنيا )١(*<‏ وقد سماه الذ هيى التصبيسر 
فى معالم الدين » ونقل منه نصا قریبا من نص الامام ابن القيم٠نقلا‏ 
عن کتاب القاضی ایی يعلى الخنبلى (؟) ه بيثما سماه أبن عساكسرء 
التبمیسر (۰)۳ 

وقد ورد من بين كتب الامام ابن جریر کتاب اسمه تبصیر اولسسی 
النبنى نی سالم الهدی فی اختلاف العلما* ۰ ووجد مه قمم فسی 
مكتبة الاسکوریال بالائه لسسس ۰ 
وهو نسخة کتبت سنة 21۲۱ه بخط اندلسی واضج » بپا خرم مسن 
اخرها » وتتپی بائنا الكلام على الاختلاف فى رؤيه الله سز 
وجل (؟)٠‏ ولعل هذا الكتاب هو التبصير فى معالم الدين السالسف 
الذكره أوأنه جك من كتاب اختلاف الفقهاء٠‏ وذكر اسماعيل باشسسا 
البندادی آن من بین کتب الامام ابن جرير التبصير فى الاصول (۵) 4 
ولمله کتاب التبصیر فی معالم الدين » وساه الصفدی التصیر فسی 
معالم الدین » وذكر أيضا من كتبه التبصیر نی أصول الدین )٩‏ + و لعلما 
کتاب واحد. هو التیصیر نی الم الدین ۰ 





(۱) مختصر الصواعق المرسل ج ۲ ص ۰۲۵۰ 

(؟) انظر مختصر الملو مي ۲6۰ ه سیر اعللم التبسلاهت ۰1۲۰/۳/۹ 

(۳) انظر تاریخ این تساکر ح ۱۰/ل ۷٩‏ ۰۰ 

(؟) انظر هداية العارفين هس ۱ ص۰۲۷ 

(5) انظر فهرس المخطوطات المصورة < ١‏ ص ۳۳۰ ۶ تاريخ الأدب العريسسى 
ج ۲ص 4٩‏ ۵۰ 6 هداية المارفین ‏ ص۲۲ » تاريخ التراثالعربى 
هج اص ۲۱ بت ۰۵۲۷ 

(۱) انظر الوافی بالوفیات ‏ ۲ ص ۰۰۲۸۲ 
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(۷) تاريخ الرسل والملوك » أو تاريخ الام والملوك  :‏ 


ا أي الت اد اعد اع عيذ حت نه حت عد جد أذ مد مت جد مت عد 2 ماج عد عد اعد جد مد ع عد 


سماه ياقوت تاريخ الرسل والأنبيا" والملوك ه وهوتاريخ للعالم 
منذ بدء الخليقة هتی أواخر أيام الامام ابن جرير » طبع للمرة الأولسى 
فى ليسدن بتحقيق ( دىغييه ) وآخرين فى الفترة من سنة ۱۸۷۹ 
۸ هام اعید طبعة عدة مرات » وقد قام الاستاف محمد ابسو 
الفضل ابراهیم بتحقیق هذا الکتاب » واعید طبعة محققا فى دار المعارف 


بصر سنة ۱۳۸۷ ۱(۵) ۰ 


القسم الأول : 

تحدث فیه عن بد* الخليقة » ون حقيقة ابلیس- لحته اللسسسه 
تعالى وتحدث فيه عن سيدنا آدم عليه السام » .وین جا* من الانبیسا* 
والرسل عليهم السلام ه وقد ذكرفيه أخبارهم ه وسا جا* فى قصصهسم 
من القرآن الكريم » رفصل القول فى تاريخ العرب ٠‏ واليهود © والسرم 
والقرس ٠‏ كما تحدث عن أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكسر 
طرفا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وملم قبل البعشة + 


القسم الثانسی : 








وقد رتبه علی حسب السنین » وذلك من عام الپچرة حتى نهاية 
تأليفه وقد ذكر فى كل سنة ما وقح فيها من أحداث مپنة» وکسان 





(۱) انظر معجم الأدباء ج 18 ص 46 ه الطبرى للحوفى هامش ص ۱۸۳ ۰ 
مقدمة محقق تاريخ الطیری ۱ص ۰۰۲۸ 








ع ۱۵۱ = 


فرافه من تاألیف الکتاب فی بدایه سنة ثلات رثلائمائة للپجرة » وذ له 
بعد فرافه من املا" التفسيسرء 
أما الشبج الذى.سارعليه فى كتاب التاريخ فهوالمنهج نفسه الذی سار 
علیه نی التفسیز تقریبا * من ذکر الحرادث پأسانید‌ها » الا انسسه 
نقل ل عن محمد .بن السائب الكلبى وقاتل ین سلیمان ۶ ومحسد 
ابن عير الواقدی » وهشام بن الکلپی‌برهم نیما یتملق بالتارسسخ 
والسیر واخبار العرب ه فیما یفتقر اليه ٠٠‏ ولا يؤخذ الا عنهپسسسمه 
بخلاف صنیسه ی التفسیر فانه تحری آن تکون التفاسيز التى ينقل منها 
مما يثق به ه فلم يسسدخل فى كتابه شيا عن هؤلا* الذين ذكرناهم 
لأنهم فى رأيه متهمسون (۰)۱ 

يقول الاما ابن جرير عن منهجه فى التاريخ : " وليعلم الناظسر 
فى كتابنا هذا أن اعتمادى فى كل ما احضرت ذكره هو على مأ رهست 
من الأخبار ه والتى أنا ذاكرها فيه ه والآثار التى أتا مسندهنا 
الى رواتها نيه » دون ما ادرك بحجج القول ه واستنبط بفكر النفوسه 
الا القليل اليسير منه ه فما يكن فى كتايى :هذا من خبر ذكرنا»ء عن بض 
الماضيين ه هما ينكره قارئه ٠‏ أو يستشئمه سامعه من أجل أنه لم 
يعرف له وجها فى الصحة ء ولا معنى فى الحقيقة » فليملم أنه لسم 
يؤت ذلك من قبلنا » وانما أتى من قبل بمض ناقليه الينا ه وانا 
انما أدينا : ذلك على نحوما أدى الينا ”(۲)؛ 


وقد وجبت الى الامأم ابن جرير بعض الملاحظات على تاريخه الا أنها 





(۱) انظر مقدمة محقق تاریخ الطبرى جح ١‏ ص 
)١(‏ تاريخ الطبرى = ۱ ص ۸-۷ ۰ 














< ۱۵۲ = 


لا تحط من قيمة الكتاب العلمية ه وين جهد صاحبه الکبیر » 
فقد آدى الامام ابن جرير للتاريخ عملا جليلا اذ حفظ هذه الروایات من 
الضياع » فلولم يجمعها هذا الجمع ه ومنسقبا هذا التنسيق لتبسددت» 
وفى عليها الزمانء وترجع قيمة تاريخ الامام ابن جرير الى أنه استطاع 
أن يجمع بين د فتییه جمیح المواد المودعة فی کتب التفسیره والحدیث» 
واللغة والادب » والسیر والمنازی » وتاريع الاحداث والرجال » نصوص 
الشعر والخطب والسپرد » ونسق بینهسا تننیتا بناسبا » ورضيا 
عرضا رائما؛ ناسبا کل رواية الی صاحبها » وکل رأی الی قاثله* 

كما أنه أودع هذا الكتاب فصولا صالحةءونتفأ متتة من فنون الکتسب 
التى أتت عليها عواوى الأيام ه واورد من أقوال العلماء ما لا تجسسد» 
الا فى هذا الكتاب ء رايا ماكان فان تاريخ الامام اين جرير سيظل 
بما اشتمل عليه .سن الروايات الأصيلة » والنصوس الواردة فی اسلوسه 
الرائم الرصيفك اشمل كتاب للتاريخ عند الملميع , 


)۸( تهذیب الآثار ء وتفصيل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاخهار 


وهو من عجائب کتبه ء ابتدأه بما رواه ابوبكر الصديق رضى الله 
عنه بسئده » وتكلم على كل حديث » ولله وطرثه 6 وبا فیه من الفقسسه 
واختلاف العلما* وعججپم ۰ وا ثیه من الممانی والشریب ه فتم مضسه 
مسند العشرة » واهل البیت والیرالی » وین مسند این تباس» وسات 


قبل أن يتسهء(؟) 





(۱) انظر مقدمة محقق تاریخ الطبری ىح ۱ص ۲ 6 ۰۲۱ 
(۲) انظر طبقات الشافمية ح ۳ ص ۱۲۱ ه تاریخ این مساکزد۱۰/ ل ۷٩‏ ه 
سير اغلام الثبلا* < ۳/۹/ل ۰1۱۱ 











وصفه یاقوت پقوله وهو کتاب یتمذر علی العلما* عنل مثله ۶ ویصمسسب 
عليهم تتمته )١(‏ وقال ابويكسر بن كامل : ” لم اربعد أبى جعفر 
جع للملم مکتب الملما» » وسرفة اختلاف الفقها*۰ وتکنه من السلسوم 
بنه » الأنى كنت اروش تفس فى عمل مسند عبد الله بن مسعود ی 
حدیث منه نظیرما عمل ابو چمفر فم أحسن علله ولا يستوى لى *(1) ٠‏ 


وقد سماه السمعائى يمذهب الآثار » وذكر أنه لم يرسواه فى معناه » 
وسماه القفطى شي الأثار ه وذكر أن الامام ابن جریر لم یتمه » وهو 
كتاب أعيا الملماء اتمامه » وذكر الخطيب أئه لم پرسواه فی معنسساه» 
ولکنه لم یتمه(۰)۳ وهیأً الله عز وجل لاستاذ‌نا الدکتور ناصرین سعسسد 
الرشید حفظه الله تعالى » والأخ عبد القیوم عبد رب النسبی اخرا ج 
جنك من هذا الکتاب القیم محقق فی مجلدین کبیرین عن مخطوطسة 
كتبة کهرلی + وهی مصدرة بعبارة تقول : * الجزة الأخيسرمن مسد 
على رضى اللدعنه ء من کتاب تهذیب الأثار لأبی جعفر محمد بن جريسر 
الطبری » وقد صدر المجلدان بحمد الله عز وجل وتوقيقة » مثی سا 
وجداه جزان تحت الطبح » أسأل الله أن يعجل یاخراجه لیفیسسد 
مئه طليسة العلممء 


(۱) جامع البیان عن تأیل آی‌القرآن : س 


وقد أملاه الامام ابن جرير على تلاميذه ببغداد من سنة شسلاث 


شانین الی منة تسمیسن (۰)4 





۷۵ معجم الادمياء ح ۱۸ص‎ )١( 

۲1 المصد ر تسه ج ۸ص ۷۵ 

(۳ انظر الانساب ص ۳۲۱۷ 6 انباه الرواة ه ۲ص 4۹۰ تاريخ پشداه ص۱۱۲ ۰ 
(؟ )- انظر تاریخ بغداد < ۱۱4/۲ ه طبقات الشافعيةم ۲ص ۰۱۲ 








ja «‏ 2ه 


وذكر ابويكر بن كامل أنه قرأه على تلاميذه سئة سبحين وبائتين (02) * 
وقد اختصره جماءة منهم » ابوبکر بن الاخشید یره » وترجم السسی 
الفارسية بأمر منصور بن يحى السامانى ء كا ترجم الى التركية كذ لك ٠‏ 

وقال عنه بروکلمان : وهو کتاب متعمق عظيم الاستيفاء » وقد ترجم 
للفارسية بأمر منصور بن نی السامانی * وتوجد هذه الترجمة فی المتحف 
البریطانی » وله ترجمه فى درس ةأيا صرفيا (؟) ٠‏ وقول المستشسسرق 
جولد تسیپسر : " وی الحکم علی هذا الکتاب یسود اجماع تام بيسن 
الباحثين فى المشرق والمغب » 
وكتب نولدكه فى سنة 20١185٠‏ وقد كان الكتاب مفقود! أنذاك صادرا 
فى حكمه عن قطع وجدها منه ه ونصوص نقلها من کتب آخری * بقولسه: 
* ولو حصلنا على هذا الكتاب لاستطمنا أن تستغنى عن كل كسب 
التفسير المتأخرة عليه » ولكنه يبدو للأسف ‏ مفقود! بالكلية* ولقسسد 
كان مثل كتب التاريخ الکبیر 4 لنفس المؤلف نيعا لا ينضب استمد مشه 
المتأخرون حکمتهم *(۰)۳ 

وقد اشسنی علی هذا التفسیر طائفة من علما* السلف ه وشهدوا 
له بالفضل على كثير من الکتب » لأنه ينقل كلام السلف بالاسناد + وفیسا 
يلى بیان ذ لمسسك + 
)١(‏ يقول الامام ابن خزيمة فى معرض ثنائه على تفسیر الامام ایسین 


جرير : ” نظرت فيه من أوله الى آخره ء ونا أعلم على أديسم 





(۱) انظر معجسم"الادیاء ح ۱۸ص ۰۰۲ 
(۲) تاریخ الادب العریی ح ۳ ص ۰٩‏ 


(۳) ماب التفسیر الاسللی ص ۰۰۱۰۸ 








= هه( 5 


الأرض أعلم من أبن جرير ولقد ظلمته الحنابلة )١1(”*‏ 
(۲گیقول ابوحامد الاسفراینی : * لو سافر رجل الى الصين حتى 
یحصل کتاب تفسیر محمد بن جرير لم يكن ذ لك كثيرا )5(”٠‏ 

(۳) ویقول الخطیب الیندادی : * وله الكتاب المشهور فى تارسسن 
الام والملوك وکتاب فی تفسیر القرآن لم يصنف أحد له "(۰)۳ 
() وتال الذهبى : " وهذا تغسير هذا الاما مشحون فى ايسسات 

المنات علی الاثبات لہا لاعلى التشى والتأیل * وانیا لا تشسسه 
صفات البخلوقین آیدا *(۰)6 
© وقال شيخ الاسلام اين تيمية : * ۰۰۰فلاید من تصحیح النقسل 
فلیراجم "کتب التفسیر " التی یحرر فیپا النقل » مثل تفسیسر 
محمد بن جریر الطبری » الذ ی ینقل فیه کلام السلف بالاسناد 0۳) 
وقد طبح هذا الكتاب طبعات مختلفة » اولاها نی البطبعسة 
المينية پالقاهرة سنة ۱۳۲۱ ۰ وپامشه تفسیر غریب القرآن للنیساپوری 
ثم طبع فی مطبعة مصطفی البایی الحلیی منفردا بعناية منسسسة 
۸ «ه ۰ وقد حقق الاستاذان الفاضلان الشیخ أحمد ماكر 
ومحمود شاكر جزكا منه يبدأ من أوله * وينتبى بالايسة رقم ” ۲۸ "من 
سورة ابراطيم » قم هذا الجزء المحقق فى ستة عشر مجلدا » وقد 


طبمته دار المعاف بصر سنة ۱۳۸۸ هه 





۰۱۲ تاريخ بفداد- ۲ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه‌ت ۲ص ۰۱۱۲ 

(۳) المصدر تفسه‌د ۲ ص ۰۱1۳ 

(۶) سیر اعانم النبلاه ح ۳/۹/ل ۰۲۱ 
(۵) مجموع الفتاوی ح 6 ص, ۰۰۳۸۹ 








وقد ررد اسم هذا الکتاب فى تفشيزه عند نفسيزه لقوله تعالسسى 

* ومن قتل مظلوبا فقد جملثا لولیه سلطانا فلا يسرف فى القتل انسسه 

كان منصورا ٠ )١(”‏ حيث يقول فى ذلك ” وأولى التأويلين بالصواب 

فى ذلك ٠‏ تأمل من تأول ذلك السلطان الذى ذكزه الله تعالى فى 

هذا الموضعما تاله ابن عباسنء من أن لولى القتيل القتل ان شا*» 

وان شاء أخذ الدية ه وان شا" المفز لصحة الخبز عن رضسول اللسه 
صلی الله عليه وسلم فى ذلك ۰۰۰ 


وقد بينت الحكم فى ذلك فى كتابنا كتاب الجراح *(۰)۲ الا ان س 
الم رفيسن لم يذكروا هذا الكتاب ضبن م8 لفات الامام ابن جرسسره 
ولعله جز" من كتبه الضخسة كاللطيف ء أو البسيط + والله سبحانسه 
وتعالی آنلم۰ 
)١١(‏ جحديسيك الطيسيسر :نهم 
قال ابن كثيسر : ” رأيت مجلدا فى جمع طرقه وألفاظ لأبسى 
چمفر محمد بن چریسر الطبری 4 الیفسر صاحب التارخ * (۰)۳ 


۰ 


1 
والحدیث روی من طريق انس بن مالك رضن ألله عنه ” انه كسان 


عند رسول الله صلى الله عليه وسلسم طيرا + تقال اللهيم 


۰ ۲۳ الاسراء‎ )١( 
جامع البیان = ۱۵ ص ۸۱ء‎ (Y) 
۰۰۳۵ البداية والنہاية = ۷ ص‎ )۳( 
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= ۱۵۷ = 


اتقنى بأحب خلتك اليك يأكل معى هذا الطير » فجاء على فأكلسه 


مه + ۲ (۱) 


وهو مخطوط نی دار الکتب القيمية پرقم ۲۵۵۷ ب وقد تم نسخه 
فى یوم الأریحاه الموافق ۳ من شپر رجب سنة ۱۳۵۱ ه نقلا عسن 
النسخة الخطية البحفوظة بدار الکتب ألمصرية تحت نمرة ۵۵۸(حدیث» 
وقد اطلعت بحمد الله على هذه المخطؤطة ء وصورتها ء وهی 
موجود #عندی 4 والمخطوطة عبارة عن ثمائى ورقات من الخط الجیسد ۰ 
وتتكون الورقة من واحد وعشرين سطرا ٠٠‏ 
ويتلخص مضمونها فى أن الامام ابن جرير رحمه الله كان بمكة سنة اربحين 
ومائتیسن ۰ فرأی خرامانیا ینادی علی الحجاج » من وجد همیانا 
فيه الف دينار يرده على أضعف الله له الثواب ه فنهض الیه میسسخ 
كبير السن فقير الحال ‏ من فقراء مكة ب وطلب من صاحب الهميسان 
أن يجمل شيئا منه لو اجد هصسييانه » فأيى الخراسانى ٠‏ مقسى 
الشيخ يفاضه على ذلك عدة أيام » ولما رأى الشيخ أن لافائدة فسسى 





۱) 


الجامح الصحیم للتریذ ی ح ۵ ص 1۳۱ 6 وقال عنه حدیث‌غریب لا نعرفشسسسه 
من حديث السدى الا من هذا الوجه ۰ وقد روی الحدیث من طرق مختلفسه 
علق عليها الحافظ | بن كثسير بقوله : ” ثم وققت علی مجلد کبیر ی رد » 
وتضعيفه سندا وتنا للقاضى أبى يكر الياقلانى المتكلم ٠‏ وبالجمله فى القلب 
من صحة هذ! الحديث نظر وان كثسرت طرقه والله اعلم » ” البداية والنبايسة 
< ۷ ص۲ ۲۵ ء وقد اورده الشركانى فى الموضوعات ٠‏ وقال ذكره ابن الجوزى 
فى الموضوات ء انظر الغوائد المجمعه ص51" ء وقال شيخ الاسلام ابسن 
تيمية : ” حديث الطائر من المكذوبات المرضرعات عند أهل العلموالمعرفسة 
بحقائق النقل +٠٠‏ وسثل الحاکم عن حدیثالطیر نقال لا یس معأن الحاكم 
منسب الى التشيع "٠‏ منهاج السنةح ؟ ص11 »© والمنتقى من منهاج = 








ذ ژد ند 


و اعطاه الهبيان دون أن اعد یط »ثم أغذ الخراسأتى هميانه 
ونظر فيه وقلبة ه ثم قال للشيخ مأت أبى رحمة الله تحالی ۶ وتزك من هذه 
ثلائة الأف دینارفقال لی أخرج تلشها نفرقهعلی احق الناس عضدك 
له » مع‌رحلی واجمله نفقه لججك نفملت ذلك ه واخرجت ثلثها الف 
دينار ومددتبا فى هذا البميان ة ونا زأيت منذ خرجت من خراسان 
الى هاهنا رجلا أحق به منك » خذه بارك الله له فیه » قال ثم ولسسی 
ترکه ۰ 

وكان الامام ابن جرير يراقب احداث هذه القصة ء قال الامام ابن جرير : 


فوليت خلف الخراسانی » فقدا الشيخ خللی وردنی بحدیثه » ركان 


شيخا مسنا ذكر ان له ستا پشانین سنة رأن الفقر والجیع انهكهء فقال 


لى اجلس ففد رأيتك تتبعنى فی اول یو ورنت خبرنا ی الامسس 
والیم » سست أحمد بن پونس الیربیی » یقول سسست‌مالكا یقول + سمت 
نافعا يقول عن عبد اللهبن عمر ” ان النيى صلى الله عليه وملسم 
تال لعمر وعلن رضى الله عنهما اذا أتاكما الله بهدية بلاسأللة 
ولا استشراف نفس فاقلاها ولا ترداها ه فترداها على الله عطز 
وجل ” فهى هدية من الله عزوجل * والهدية لحن حضر كما روى فسى 
المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسللم بذلك يافتى ٠٠‏ 





الاعتسدال ص ٤۷١‏ ء 
الا أن الحاكم فى مستدركه قال : * هذا حديث صحيح على شسرط 
الشیخین ولم یشرجاه » وقد رواه عن انس جماعة من أصحابه زياد ة علسى 
ثلاثين نفسا ه ثم صحت الرواية عن علی » وایی سعيد الخد رى وسفينة " 
ح ۲ص ۱۳۰ ۱۳۱ 6 ولعل الرواية التی ذکرها این تيمية عن الحاکسسم 
فى موضع آخره ه أو أن شيخ الاسلام كان وأهساء والله 
سيحائه وتعالی اعلسم ٠۰‏ 





۱0 


)1( 
و 
2 





ثم قسمما فى الهميان على أهل بيته وأنا جالس معهم ‏ ركنا عضرة ب 
فنالنى من الهميان ماثة دينار كتبت بها العلم سئين 4 اتقوت بها 
واشترى منها الورق ء واسافر ه واعطی الاجرة » وقد ذكر الخطيب أنه 
لم يسمع من ابن المحاملى ( ت 6١5‏ ه ” آلا خبر محمد بن جرير عمسن 
قصة الخراسانى الذى ضاع هميانة بركة (١)غ‏ كبا ذكر هذا الكتسساب 
سركين فى تاريخ التراث من ضمن مو لفات الامام أبن جریر (۲) ولسم 
يذكره أحد مين ترجم للامام اين جرزير سعلق جد علي ب والله أعلسم 
بالصواب ه وما يقوى الظسن عندى أن هذه المخاوطة صحيحة نسبتهسا 
الى الامام ابن جرير ‏ اضافة الى كلام الخطيب السايق ب أن الاسام 
ابن جرير كانت له رحلة الى الحجاز كما بينت ذلك سايقأ 6 رالتقسى 
بالبيرين بكار * «كتب حنه كتابه نسب قريش ه وقد ذکره الم رخسون 
فى جملة شيوفسه ٠٠‏ 


وهو مختصر من كتاب اللطيف» وقد قام الامأم ابن جرير باختصار»ه 
إستجابسة لرفية أبداها ( ابواحمد العباسين الحسن ) ليقرب متتاولسه» 
وهو فى نحو الاربعمائة ورقة ٠‏ وهو من جياد كتبه ٠‏ وهوكتاب فرب 
على النظار فيه كثيرر؟ المسائل » يصلح لتذكر المالمژالستدی؟ المتملم( ۰ 


انظر تاريخ بنداد حس ۰۲۷۳ 
تاریخ التراث المریی ح ۱ می ۰۰۲۷-۵۲1 
انظر معچم الادباء ح ۱۸ص ۰۷ 





وهسو فى نحسو الف ورقسة »ء ويشتسل على تاريخ مسن 
قتسل أومات من اصحاب رسسول الله صلى الله عليه وسلم فسسی 
حياته » أوبعد وفاته حسب ترتيب الأقرب منه أو من قريش أو من 
القبافل » ان والملف يعدهم + قم 
الخالفين الى أن بلغ شيوخه الذين سمع منهم ه وذكر جملا مسن 
أخبارهم وذ اهبهم ه وتكلم فى السذ ب عمن رص منهم بمذهب هو 
منه برى* مثل الحسن البصرى » وكربة » وقتادة ه وذكر تاريخ النساء 
اللراتى اسلمن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ء ومن مات 
منهن قيل الهجرة ه ومحدها » وفى آخر الكتاب ابواب فيمن حدشضه 
من الاخوة » او الرجل واینه » وین اشتهروا بكنادم دون اسمائهسم 
من رجال ونساء ه وكثيرا ما تناول فى تاريخ الرجال طراف مین 
اخبارهم » ومذاهبهم ٠‏ وهو من محاسن کتبه » واناضلها © يرفب فينه 
طلاب الحدید » وأهل التواريخ ء ركان قد خرج ابلاه بعد سنسة 
ثلائماشسة ۰ ولیع المختار منه مع کتاب التاریخ فسسی چز مستقسسل 
هو الجز* الثالسث مر بعنوان " المنتخب من کتاب ذیل المذیل *۰ 
وقد سماه الذهيسسى والداودى والصفدى باسم تاريخ 
الرجسال )1٠١‏ 





)١(‏ أنظر معسم الأديساء ى ۱۸ص ۷۰ ۷۱ ۵ تذكرة الحجقسساظ 





۲ص ۷۱۱ ۰ طبقات المفسيين ح اص 61١١١‏ السوانى پالوافیسسات 
بجر ۲۵ص 1۸۵ 6 مقدسة محتقق تاريخ الطبرى جح اص ۰۱۸-۱۷ 





< ۱1۱ - 


(۱۵) الره علی ابن هد الحم على بالك ۳ 


ذكر ياقوت هذا الكتاب ضمن بوّلفات الامام این جریر ۰ وقسال 
انه لم يقع الن آصحایسسه» (۱) 


(۱۱) الرد علی ذی الأمشسسار : - 


رد فيه الامام ابن جرير على داود بن على الاصبهانى وكان التا 

هذا الكتاب سبب وحوأن الامام ابن جرير كان قد لنم داودالاعلسسى 
مدة » وكتب عنه كثيرا ه وجرت مناقشة بين الامام ابن جرير وبين دأود فى 
يوم من الأيام, » فرت الکللم علی داود » فشق ذلك على أصحايسسه» 
وكلم أحدهم الامام اين جرير بسكلمة مو لمة » فتام هن المجلس» وعسسل 
هذا الكتاب » وأخج منه شيئا بعد شيىء ٠‏ الى آن خن مه ماشسه 
وركه ه 

وکان ابتداً الکانم فيه بخطبة من غير املا وهو من جيد ما عملسه » 
ومن ألحسنه كلاما فيه حملا على اللفظ عليه ه ثم قطع ذلك بعد يا 
مات داود بن على + ثلم يحصل فى أيدى اصحايه من ذلك الاسسا 
كتبه منه فتقدموا أصحابه © ولم ینتل ۰ (۲) 





)۱ انظاسر معچسسم الادباء ج ۱۸ ص ۰۸۱ 


)5( انظر المصد ر تفسسه بت خلا ص ۰۰۷٩‏ 








: )كتاب الشروط وهوالمسى أمثلة العدول‎ ١7( 


أت امت مه ص اج عد جاجد جد ابت جنم اج ند عاب حت عن ابد جاع عد اعد مدع ها 


وهو من جيد كتبه التى يعول عليها أهل مدينة السلام » وکسان 
الامام ابن جرير مقدما فى علم الشروط قيما به » 
وذكر ياقوت أن هذا الكتاب جز“ من کتاب اللطيف ء حيث يقول: 
” وفيه كتاب جيد فى الشروط يسى امثلة العدول من اللطيف” ٠)١(‏ 
وسماه الصفدى أبثلة المدول في الشروط (5) ٠‏ 


وهى الرسالة التى ذكرفيها مذهبه وبا یدین به وستقده» والجز* 
الاخير منها فى الاعتقاد » وقد طبع هذا الج فی بویبای سنة۱۳۱۱ه 
بعنوان الاعتقاد » وجا* فی بداية الکتاب هذا جز" فى الامتقساد 
لامام المفسرين فخر المحدثين تاج المؤرغين أبى جعفر محمد بسن 
چریر الطبری 4 صاحب التفسیر الشهیر » والتاریخ اللبیر رضی الله 
عله 6 ثم طبح فى مصر © وسماة الطابسمون شرج السنة » هذا الاسم 
ذكره ابن عساكر وقال حنه : وهو لطيف بين مذهبه وها يدين الله 
به على ما مضى عليه الصحابة والتابعون وفقهاء الامصار (؟1) ٠‏ وقد نشسره 
سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تمالى غمن المجموصسة 
الملمية السمودية سنة ۵۱۳۱۱ وقد وقعت لى نسفة من الجسسرء 
الخاص بالعقيدة فى هذه الرسالة ه صورتها من الأصل البحفوظ فى 


(1) المصدز نفسه س ۱۸ ص ۷۳ء 
(۲) الرانی بالوفیات ه ۲ص ۰۲۸ 
(؟) تاريخ ابن عساکر = ۱۰ /ل ۰۰٤۲۷۹‏ 








2004) 


م ۱1۱۲ - 


دار الكتب القوية بالقاهرة تحت رقم 4/۱۰۷ مجاميح ه تیدا سن 
صفحة ۱۲۱ وتنتپی بصفحة 11748 ه وقد عرفها ناسخها بقوله : هذه 
العقيدة المفيدة للشيخ الامام والحير الهمام البسرأيى چتفر محسد 
اين جر الطبری » قدس الله روحه 6 ونور ضريحه أمين ٠‏ وتقع 
هذه المخطوطة فی ثمانی ورقات من القطح‌المتوسط » تحوی لورقسسة 
اريمة وشرين سطرا ه ورجد بعض الخلاقات اليسيرة بين النسفة 
المخطوطة » والمطبية » وقد ذكر جزكاًمنها اللالائئن فى اصسول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة )١(‏ وذكر شيخ الاسلام طرنا من هذا 
الجزه فی فتاواه عنك حدیثه عن الاسم والسسی فقال : " وکبا ذکره اسو 
چمفر الطبری فی السچه ألی سیاه صیح السنة وذکر بذهب اخسل 
السنة المشپور فی القرآن والرية » والایمان » والقدر » والصحايسة 
یر ذلك ”(۲) کہا ذکر الذهبی جزا نها یتعلق بالاستوا*(۳) ۰ 
وكانت عقيدته فى. جميع المسائل التى ذكرها فى هذه المقيدة علسى 
بذهب أهل السنة والجيامسة۰ 


وقد تحدث عنه الذهبی بقوله : " رأیت مجلدا من طرق الحدیث 
لابسین چریر نانسدهشت له ولكثرة تلك الطرق (؟ )6 وقال أبن كثير : 





(۱) انظر اعتقاد اهل السنة والجماعة ی )1۸ ۰۱۸ 
(۲) مجموع الفتاوی ح 1 ص ۰۰۱۸۷ 

(۳) انظر سیر امالم التیسلا* ح ۳/۹/ل ۰1۲۱ 

(؟) تذكرة الحفاظ ح ١‏ ص ۰۰۷۱۳ 








(۰) 


)۲۱( 


)۲۲( 


(YF) 


= 16 = 
"ورایت له کتابا جمح فيه احاديث غديثر حم فى. مجلدین شخیسن 6 
كتابا جمح فيه طرق الحديسث )١(”‏ 


عيارة الرؤيا » 


ذكره ياقوت وقال عه : ” جمع فيه أحاديث وات ولم يعمله ”00 


ذكره ابن عساكر باسم التنزیل والعدد وذکر ائه من کتبسسسه 
التق تمت (۳) » وذکره السیکی باسم السدد والتنزیل (۰)6 ولسسم 
یسسصرف الموٌ رخون الذین ذکروا هذا الکتاب به ٠‏ 


الثراشب : - 


ذکره الداودی » وقال انه واحد من کتبه التی تمت » الا انسه 


لم يصفه ولم یمرشابه 0(۰) 


ويذكر أن سبب تأليفه لهذا الكتاب هو : انه لما يلفه أن ابا 
بكر بن أيى داود السجستانى وعض, الشيخ فى يقداد تكليوا فى 


حديث غديهر هم عمل كتاب الففائل ٠‏ فيدأ بفضل أين بكر وسر 


۰۱57 البداية والنهاية ح ۱۱ص‎ )١( 
ء۸١ معجم الادپاء ح ۱۸ ص‎ )۲( 
۰1۷۸ (؟) تاريخ ابن ساکر ح ۱۰ /ل‎ 
۰ ۱۲۱ طبقات الشافعية ح ۲ص‎ )6( 


(o) 


انظر طبقات المفسرین ح ۲ص ۰۱۱۱ 














ع 58( ه 


وشان وعلی رضوان الله عليهم ٠‏ وتكلم على تصحیح فیرح واجتج 
لتصحيحه ء وأتى من فضائل على بن أبى طالب بما انتهى اليه )١(‏ » 
وذكر ياقوت أنه ابتدأ الكلام فى فضائل على رضى الله عنه » وذکسر 
طرق حديث غريرش 2 » كثر الناس لاستماع ذلك ه واجتسمع قم 
من الروافض ممن بسط. لساته بمالا يصلم فى الصحابه رضوان الله عليهسسم 
فابتداً يقل أب يكر وسر رض الله عنها ء ثم سأله العباسيون فى 
فضائل العباس فابتداأ بخطبه حسنة ٠‏ وأملی بعضه » وقطع جميع الاملاء 
قبل موته » وذكر ابن كامل أنه رجع الى طبرستان » فوجد الرض قد 
ظهر ه وسب أصماب رسول الله صلى اللدعليه وسلم بين اهلها قد 
انتشر ۰ ناملی فضائل ابی بکر مر ه حقى خاف أن يجرق عليه مسا 
يكرهه » فخرج منها من أجل ذلك (؟)٠‏ وقال الذهيى ” جمع طرق 

حدیث ندب فى أريمة أجزاء رأيت شطره فبهرنى سعة رواياته » 


وجزمت بوقرع ذلك (۳) رتال ابن کثیر : " ورأیت له کتابا :جع 





فيه احاديث غدير كن فی مجلدین ضخمین *(1) ۰ 

9 القسيراكات :ب 
ذكره الامام ابن جویر فی تفسيرة وپذا الاسم عند تفسیره لقولسه 

عز وچل ( مالك يو الدين )١(”‏ حيثيقول : " وقد استقصينا حكايسة 
)١(‏ أنظر تاريخ اپن عساتر ۱۰/ل ۷ ۰ سیر اعان النباژ* ح ۲/۹/ل ۰۱۷ 
(۲) انظر معچم الادیاء ۱۸ ص ١۸ء‏ 
(۴) سیر اعلام النبلا» ‏ ۰8۱۱/۲/۹ 
(4) الپداية والنهاية ح ۱۱ص ۰۱6۱ 
(۵) سور الفاتحة اية ]۰۰ 








= 11 = 


الرواية عمن روى عنه فى ذ لك قراءة فى كتاب القراءات ه واخبرنا من الذى 
نختار من القرا*ة فيه » والعله الموجية صحة. ما اخترنأ. من القرأ*ة فيسسه» 
نكر هنا اعادة ذلك فی هذا الموضع *(۰)۱ وسماه یاقوت یکتاب الفسل 
بين القراءة (1) ه وسماه فى مولن آخر القراات وتتزیل القرآن (۲) ۰ 
وقد ذكر فى هذا الكتاب اختائف القراء فى حرف القرآن » وفصل فيه 
اسماء القراء فى بكة رالمدينة » والكرفة والبصرة » رالشام ونيرها » وفصل 
فيه بين كل قراءة فكان يذكر وجه كل قراهة » «تأويلها » والدلالة على 
ما ذهب اليه كل قارى* لها » ويختار الصواب منها » ویرهن علی صحة 
ما يختاره » مستظهرا ذلك بقوته على التفسير والاعراب الذى لم يشتمسل 
على حفظ احد مثله من القرا* وان کان لهم ‏ ردمهم الله بسن 
الفسضصل والسعة ما لا يدفعذوبصيرة ٠‏ وقد صدر كتابه يخطبة تليق به 
على عادته فى التأليف ه وهذا الکتاب من چید کتبه (6) » فقد أشنی 
عليه كثير من المختصيسن فى علم القرا*ات کاین مجناهد » وان علی الاهوازی + 
قال ابوبكر كامل : ” قال لنا ابو بکرین مجاهد : وقد ذکر نفل 
كتابه ( يمنى الامام ابن جرير ) فى القراءات ٠‏ وقل : الا ألى وجدت فيه 
غلطا وذكره لى » وتجبت من ذلك مع قراءته لحمزة وتجوهده لهاء قم 
قال : رالعلة فى ذلك ابوعبيد القاسم بن سلام ه لأنه بنى كتابه على 
کتاب ايی عبید + تأقفل اپوعبید هذا الحرف» ننقله اپو جعفر على 
ذ لأن* *(۵) ۰ 





(۱) جامح البیان ۱ص ۰1۵ 

(۲ معجم الادیاء ص 1۵ ۰ 

(۳) المصدر نفسه ص ٠٤١‏ 

(؟ ) انظر المصدر نقسه ت ۱۸ ص ۱۵ ے ۰11 
(۵) الیصدر نفسه < ۱۸ ص 1۷ء٠‏ 











a ۱۱۷ ۶ 


كنا تحدث عنه ابوعلى الحسن بن على الأهوازى فقال : " وله فسسی 
القراءات كتاب جليل كبير رأيته فى ثمانى غشسرة مجلدة ه الا أنه كان 
بخطوط كبار » ذكرفيه جميح القراءات من المشهور والشاذ » ولل ذلسك 
وفرحه » واختار منها قراءة لم یخی بها عن المشهور 21(.5 
وقد ذکر یکی ہن اہی طالب القیس ( = ٤۳۷‏ ھ ) کتاب الامام ابسن 
جرير ” القراءات (1) » ونقل عنه بعض النصوس » ونقل نصوصا أخرى 
فى القراءات من كتاب نسبه للامامابن جریر سماه ” البیان "(۴) ۰ 
وساء بعش الم رغين الجامع فى القراءات ٠ )١(‏ وسماه بعن.الساسین 
من ترجموا لالمام ابن جریر بالقرا- وتتزیل القرآن (۰)۵ وبا یسسزال 
هذا الكتاب مفقودا ‏ على حد على ولمله فقد تماما » لأفى لسم 
اعثر ‏ على حد على كذلك ‏ على من نقل عنه بعد مکی بن ایی طالب ۰ 
وقد ذكر يعض المعاصرين ممن ترجموا للامام ابن جرير أن من الكتساب 
نسخة خطية فى كتبة الجامع الازهر (1) ۶ وهذا الکانم مخالف للحقيقةه 





۱) 
(¥) 
(*) 


(€) 
(e) 
1) 


المصدر نسفه جح ۱۸ مر ۰*۵ 
انظر الابانة عن ممائی القرااتص ۲۷ ه ۰۰ 

الیصدر نفسه ص ۲۲ ه ٠ 5٠‏ 

ولعل هذا الكتاب هو كتاب جامع البيان » لأن النصور, التى نقلها عسن 
( البيان ) موجودة حرنيا في جامعالبيان انظرد ۱ص ۲۸ ء اضانة السى 
انه ذكر بجائب هذا الكتاب ه كتاب القراءات 4 وعيد جدا أن يكون الاسام 
این جریر قد الف‌کتابین في ذلك ه اران البيان هو نفسه كتاب القراءات فعبر 
عله کی بهذا الاسم والله اعلسم ٠ء‏ > 

انظر تاریخ الادب العریی ح ۲ص ۵۰ » هداية العارنين < ۱ ص ۰۲۷ 
انظر الطبری للحوسی ص ۰۹5 ابو چعفر الطبری للميائي ص ۰۲۲ 

انظر الطبري للح حامس مر ۱6 ۸ مقدمة تحقیق تاريخ الطسسبری 


ى ۱ سس ۱۷ ه اپوجعفر الطبری ص ۰۰۲ 





2 


(00 





وغير صحيح لأن منشأ ذلك وشم وقم فيه كاتب المجل الأول مسن 
فبارس المخطوطات الموجودة فى كتبة الأزقر ه وهوالمجتلد الخقساص 
بمخطوطات القرآن الكريم » والقراءات على القرآن » فقد جاء فى ذلك 
المجلد الجامع فى القراءات لاب معشر الطيرى » والخالب أنه الجاع 
فى القراءات لابى جعفر بحمد بن چریر الطبری المولود فی آمل المتوفسی 
سنة 9٠١‏ هءويظهر لى أنه غاب عن كاتب الفهرس أن مؤلف كتسساب 
الجامع فى القراءات » والذى هو بصدد التعريف به هو ابو معشسر 
عبد الكريم بن مبد الصمد الطبرى شيخ قراء مكة المكرمة فى القرن الخامس 
البجرى » والمتوفى سنة ثمان وسبمين واريعمائة وليس الامام محمد 
ابن جرير الطبرى © وقد ريصت الى مكتبة الأزهر فوبيدت النسفة الخطيية 
رتکتیب صنیر » وليس عليها تاريخ » وقد كتب على الورقة الأوى 
مختصر الجامع فى القراءات العهر لأبى معشر الطبرى » وقد قارئسست 
بین هذا الکتاب مین بعض آرا" الامام ابن جرير فى القراءات مسسسن 
خلال حديثه عن بعضها فى تفسيره » نتبين لى أنه لا صلة بين الاسام 
ابن جرير مين ذ له الستطوط » ثم بحثت عن آپی معشر الطبری فسی 
کتب التراجم فوجدت له ترجمة وافیه فى كتاب غاية التهاية لابن الجزرى » 


أهل مكة © عارف‌محقق استاذ ثقسسسه 


وجاء فى ترجمته أنه : " شيخ 
صالح روى القراءات بالاجازة عن أين على الأهیازی *(۰)۱ 

هذا والنسخة الخطية مخاافة شكلا ضرا لكتاب الامام ابن جرير ه فالنسخة 
الخطية عبارة عن رسالة صنيرة ۰ تتحدث بايجاز عن القرات العضسر » 


بینا کتاب الامام اين جریر یقح فی شمانی عشرة مجلدة كما ذكر الم رخون ۰ 


ج ۱ص 4۰۱ 6 وانظر هداية العارفین ح ۵ص ۰1۰۸ 
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وقد تحدث فيه عن جميم القراءات السحيحة ۶ رالشاذة ٠‏ مع اختیساره 
قرا لتفسه لم تخرجه تن الیشپور کا بینا سابقا » وتد وصلسست 
بحمد الله الى یقیسن قاطسح آن النسخة الخطية لیس لللمسام 
اين چریر » وأنها لأبى معشر الطبرى المقرى» المكى 6 حيث ذكسسر 
المؤرغون أن من بين كتبه كتاب ملخص القراءات الششائية )١(‏ © ولعله 
كتاب مختصر الجامع فى القراءات العشر ء والله أعلم ٠٠‏ 


(6 لطيف القول فى احكام شرائم الاسلام : س 


وشو مجموع مذهبه الذى يعول عليه جميع أصدايه » وهو مسسن 
أنفس كتبه » وكتب الفقباء » وأفضل امهات المذاهب واسدها تصنيفا » 
وكان أبوبكر بن راميك يقول : ” ما عمل كتاب فى مذهب أجود مسن 
کتاب اللطیف لأبی جعفر "(۲) وتبه تزید علی کتاب الاختلاف سى 
القدر صلانة کب ء کتاب اللباس» رکتاب امهات الأولاد 4 کتسساب 
الشرب ۰ وسی اللدایف. لدقة سانیه » وثرة ما فیه من النظر والتعلیلات» 
وقح فى نحو الفيسن وخمسمائة ورقة * 
ولم يقصد به صذره » وخفة وزنه » وقد طلب مر#العباس بن الحسسن 
أن يختصر له كتابا فى الفقه ه فاختصر له اللطيف» وسماه الخفيف فسى 
احكام شرائع الاسانم (۰)۲ وقد سماه الصفدى بكتاب لطف القول (6) » 





۰۱۰۸ ه هداية العارفين س ۵ص‎ ؟٠(,رع‎ ١ انظر خاية النهاية ى‎ )١( 
۰۷۲ معجم الأدیاء ح ۱۸ ص‎ )۲( 

(۳) انظر البهدر نفسه ح ۱۸ ص۰۷ 

(6) انظر الوائی پالفیات ت مر ۰۲۸۵ 








> .لإا( = 


ولعله تحريف عن اللطيف ء وذكر ابن عساكر أن هذا الكتاب يقسسع 
ثلاثة وثمانين كتابا منها ه كتاب البيان عن أصول الاحكام(١)‏ * 
وقد ورد ذكر كتاب الرسالة من لطيف القول فى البيان ن اول 
الأعكام فى تفسير الامام أبن جرير بهذا الاسم تارة » هاس البيان عن 
أصول الاحکام تارة آشری (۲) ء ولعلهط جزة من كتاب اللطيسف 
واللسه اعلسمه 
(1١؟)‏ مختصر الفراض :عه 


و نت اج نت 2د عند تت 2ه نه 25 تن عن 52 20 


ذکره یاقوت والسفدی » ولکنهما لم یصفاه » ولم یعرفا به (۰)۳ 


(۲۷)النستد المچسسرد :ب 


ذكر ياقوت : أنه ذكر فيه نما قرأه على الناس من حديسستث 
شيوه (4) ه وذكره ابن عساكر ياس المسئد المشي © وقال انه 
كان ” يأتى على جميح ما رواه الصحابه عن رسول الله صلی الله علیسسه 
وسلم من صعيح وستیم ولم یتمه (۵) ۰ 
 )۲۸(‏ الموجز فى علسم الأصسول :ا 


ذكره ياقوت » والصفدى » وقالى ياقوت انه ابتدأ نيه برسالة الاخسلاق 
ی 


(۱) انظر تاریخ ابن عساكر هس ۱۰ / ل ۰۷۹ 

(۲) جامح البیان = ( ع ۳٤۸‏ ۰ ۵۰ 1 ص1٤‏ ٢ء‏ 

(۳) انظرمعچم الادپاء ی 1۸ ج ۸۱ ء الوافی پالوفیات ح ۲ص ۰۲۸ 
© (6) انظر معجم الادپا* ح ۱۸ ص ۰۷۷ 

(5) تاريخ ابن عساكر ى ١٠/ل ٠515‏ 

(1) معجم الادپاء ح ۱۸ ص ۸+ الوافی پالفیاتت اصبائ14؟ ٠0‏ 














- ١8م‏ م 


هذا وقد وعد ان يعمل كتابا فى القياس ولم يعمله » كما وعد أن يعسل 
کتاب الادر نمی الاصول ولم یخی منه شيعا (1)ء وود کذلك آن یعمل 
کتابا نی الايمان يرد فيه على هل الجدل ولکته لم یکتبه (۲) ۶ کسسا 


ود ایشا آن یکتب نی دلائل النبوة ولکنه لم یفمل (۰)۳ 


ینس هذا الكتاب الى الامام ابن جریر ‏ وهو كتاب ی منزلسسسة 
التشیح ود رجات الشيحة وکرامات الاولیا* »© ويقع ثى ۷ جز"! كما صح 
بذ لك صاحب کتاب آمل الأمل ٠‏ والصواب أله لأبى چمفر محمد سین 
على بن مسلم الطبرى الأملى (٠١‏ ) 


ب ب تارسیخ صنستاء : 


وينسب اليه أيضا هذا الكتاب ٠‏ وقد ذكر يتروكلمان أنه پودسسسه 
كتاب له باسم تاريخ صنماء ٠‏ والصواب أنه من تأليف ابى العيا ساحسد 
ابن عيد الله الرازى الصنمائى المترفى سنة 53٠‏ ه ٠‏ واصله مسن 
الطبرييسن الذين ودرا الى اليمن » وأقاموا بها ون هذا الكتتساب 
نسخة بدار الکتب ۰)۵(۰ 





(۱) انظر معجم الادیا* ج 1۸ ص ١۸ء‏ 

(؟) انظر تهذيب الاثار عه ۲ ص ۰۱۹۹ 

(۳) انظر تاریخ الطبرى حاص ۰1۹۷ 

(6) انظر مقدمة محقق تاريخ الطبرى < ١‏ ص ٠١‏ نقلا عن الذريعة الى 
مصنفات الشيعة ى ا ص ۰۱۱۷ 





۱ (۵) مقدمة محقق تاريخ الطبرى ح ۱ س ۰۰۲۰ 





= ¥ = 





وينسب هذا الكتاب كذلك اليه ءفقد ذكر عبد العزهيز 
الطبرى أنه قد وقح اليه كتاب صغير فى الى بالنشاب منسوب اليسهء 
وذكر أنه لم يعلم احدا قسرأه عليه » ولا ضابطا صضببط عنه ء ولا نسيسه 
اليه ه وخشى أن يكون منحسولا اليه ٠ )١(‏ رالصراب هو با قالسسه 
عبد المزيز الطبري من أنه منحول اليه » ويظهر أنه من تاليف 
عبد الرحمن ین أحمد الطبری ۰ 

واسمه الواضح فى علم الرى ٠‏ وینه نسخة مصورة بدار الکتب المصرسسه 


عن نسخة مخطوطة سنة ۸۰۲ص (۲) ۰ 


دی ات اله د 


نسبه اليه أبن النديم (؟) ه والصواب أنه لمحمد بن جير 
ابن رسستم التابری الابای 4 كنا ذكر ذلك الامام الذهبق فى 
ترجمته. لمحمد بن جرير بن رستم نقلا عن عبد العزيز الكتانى الذى 
قال : ” هو من الروافني صنف كتبا كثيرة فى ضلالتهم » له کتسساب 
الرواة عن أحل البیت » وکتاب السترشد نی الامامة *(۰)6 


وذكره كذ لك مو لف کتاب روضات الجنات الشیمی ونسبه الی الر ستسی 
ک له ۵(۰) ۰ 





(۱) انظر معجم الادیاء = ۱۸ ص ۰۸۱ 
(۲) انظرمقدمة محقق تارین الطیری س ۲۰ 
۰ (۳) انظر القهرست صي ۰۲۹۱ 

(6) سیر اعلم النبلاه ٩.‏ / ۲/ل ۰۲۲ 
(۵) انظر روضات الجنات ح ۷ص ۰۲۹۳۲ 





= ۱۷۲ = 





الرد على الحرقوصية : 


ذكره مؤلف كتاب روضات الجنات (۱) » وذکره بروکلمان ۰ الا أن 
بروكلمان قال ان الحر قوصية هم الحنايلة » وقال ان الامام أبن جريسر 
الف هذا الكتاب فى الرد عليهم (؟) » «تسمية بروكلمان للحنابلة 
بالحر قرصية تسمية فیر صحيحة + لآن حرقوص بن زهير كان صحابييا ٠‏ 
أمد به عمر بن الخدااب رضى الله عنه المسلمین الذین نازلها الأهسوازه 
فساعد هم حرقرص فی نت سوق الأهواز ه كان له اثر كبير فى قل 
الهريزان ه شسم كان مع على بن أبى طالب رضى الله عنه يصفييسن » 
ثم صار من الخوارج » وكآن من أشده, على على وضی الله عضسته» 
وقد قتل حرقوص سنة سبح وثلاثين مح الخوارج الذين قاتلهم علسى بسن 
یی طالب رضى الله عنه (۴) ٠‏ ولم يذكر هذا الكتاب مؤخ واحسسد 
من أحل السنة ممن ترجم للامام ابن جرير ب فيما اعلم ‏ ولمل الامام 
ابن جرير الف هذا الكتاب ‏ ان صحت نسبته آليه ب للرد على الخوايج ‏ 
لان تسمية الحرقوصية بالخوارج اسلم تقضیر للکتاب ه وقد يكون هذا 
الكتاب من تأليف محمد بن جرير بن رستم ه وهذا اذى يغلب على 
الظن (؛) » رالله سبحانه وتمالسی اعلم ۰ 





(۱) انظر الصدر نفسه ح ۷ ص ۲۹6 نقلا من کتاب الرجال الکبیر لابی علی 
اخائ ري ۱ 
(۲) انظر تارخ الادب العریی, ج ۲ ص ,و 
(؟) انظر تاريخ الطيرى ح 6 ص ۷۱ أسد الغابة حاص 0۷6 » تساج 
المروس ح 4 ص ۰۳۷۹ 
)٤(‏ انظر تاریخ التراث الحربی ۱ ص ۰۵۲۷ 





ذ كره اسماعيل باشا البغدادى )١(‏ ضمن مو لفات الامام أبن جرير 
وذكره كذلك حاجى خليفة (۲) * ولم یصفاه ولم يعرفا به » ولم يذكسره 
فیما اعلم ب غيرهما من الم رخيين الذين ترجموا للامام ابن جرير ٠‏ 
ويغلب على طني أنه تصحيف عن كتاب الامام اين جریر الشسروطه 
واللسه سبحائه وتمالى ألم ٠٠‏ 





۰۲۷ انظر هداية الحارنين = 1 ص‎ )١( 
٠01555 انظر کشاف الظنون حا اص‎ )۲( 








عه هلا( ع 


المبحث الاول : أهم التعات التى اتبهمت الامام اين جرير بالدشيع 
البیحت الثانی : أهم الاسباب التى ادت الى اتهامه با لتشیی‌ناقشتها 
المبحث الثالث: مقارنة بين راء الشيعة ورا" الامام اين جريس سر 
المبحث الرابح : قصة الامام این جریر بخ الحنایلسسةه 

المبحث الخاس: ثناء الملسساء ييه 














ابتلى الامام ابن جرير يما ابتلى به غيره من العلما" فى عصره » أو مسسن 
سبقوه من تلفيق التهم الباطلة اليهم فى عقيدتهم » ونسبتهم الى أمور لا صلسة 
لهسم بها » تعصبا وحقدا وانسياقيا ورا* الاحسوا* الباالة۰ فقد ورد ت بعض 
الاشارات فى بعض المراجح تغير الى اتهام الامام اين جرير بالتشيع الیسیسسر 
والموالاة التی لا تضر 4 وزادت بع المراجع فى اتهامه » حيث نسبته الى 
الالحاد » وتلفیق الاحاديث النبوية الشريفسة لخدمة اغراض الشيعة(١) ٠‏ الا أنه 
من الصعب جدا المثورعلی بصادر اتهام الامام أبن جرير بالتشيع ه وتحديدبها 
بدقة كاملة ء اذ كان الاتهام بالبدعة عملا شائعا فى ذلك العصر مهخاصة 
بين العلماء الذين كانت تختلف وجهات نظرهم فى البحث الديتى + ولس سا 
كانت الدولة العباسية كثيرا ماتتعرض لثورات الحلویین السیاسية ۰ الذيسن 
كانوا يحاولون نقضر, الامرعليها 6 فان سرعة الاتهام بالتشيع طمعا فى التقسسرب 
الى الدولة كان أمرا يسيسسرا ٠‏ 

وهدفى من هذا البحسسث هو تمحيص علاقة الامام ابن جرير بالتشيع* 
الا أسنى قبل ان اشيم فى ماقشسة هذه التهمة أحب أن أبيسن 
ما پلنسسی + مس 
)١(‏ أهم الففات التى اتهمت الامام این جریر بالتدیسع» 
(۲) اهم الاسیاب التی أدت الی اتهامة بالتشيع » وناقشتها ۰ 





(۱) انظاسر لسان الینزان ح ٭ ص١٠٠٠ ٠‏ سير اعلام الب لاء 
۳/۹/ ل ٤1۹‏ ء البداية والنهايسةح ١١‏ ص ١٤٠ء٠‏ 








= ۱۷۷ 8م 


المبحسث الأول : ان التى اد تهنت الاب لماعي 


لقد ساهمت عدة. فقات من الفاس فى اتام الامام ابن جرير بالتفیسسح 
قدييا وحديقساء كان من أبرز هذه الفثات مايلى :ب 
(١)الحنايلة‏ قب 


قمع جد م ع نع ع 

كان لتعصب بحض الحتابلة غلى الامام أبن جزير الأثر الفمال فى 
اشبامة بالتشيع ٠‏ فقد واجه الامام ابن جزير هجوا عثيكا من يعسسض 
الحتابلة 4 ود حاول جاهدا اقناعهم بآرائه » وکنه لم يفلم » لأنهسم 
أبو الا نفورا منه وظلما له 4 ود جا* التصريح بثلم الحنابل لسسسه 
على لسان الامام أبن خزيمة حيث يقول : ” ونا أعلم على أدييم 
الأض أعلم من مدمد بن جرير » ولقد ظلمته الحنابلة *(1) 
ویقول الذهبسی : " وقد وقع بين أبن جرير ین ابن ای 
داود » وان كل مشهما لا ينصف الآخر ه وكائت الحنابلة حسسسزب 
ایی بکر بن اہی داود ٭ فكثروا وشفيوا علی ابن جریر ونالسسسسه 
آذی » ولزم بیتسه *(۲) 
كان ابو بكر بن أبى داود قد استعدى عليه السلطة الحاكمة المتمثلنة 
فى نصر الحاجب لمنعه من تمليم آراکسه۳(۰) ۰ 


ساهمت الظاهرية مساهمة فمالة فى اتهام الامام أبن جرير بالتشيع 
نتيجة للصراع الذى نشب بين الامام أبن جرير هين زعيم هذه المدرسسة 
)١(‏ تاريخ پفسداه ۲ص٤۰۱1‏ 


(۲) سیر اعلم النبل ح ٩‏ / ۳/ل ۰1۱٩‏ 
(۳) انظر الستظسم ح ۱ ص ۰۰۱۷۲ 
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داود بن على رابنه محمد ء فق ألف‌الامام این جریر كتابا رد فيه 
على داود سياه الرد على ذى الاسفار ٠)١(‏ فيا كان من ابن 
داود الا أن انتصر لرالده ء وألف كتابا سماه الانتصار من محسد 
ابن جر (۲) » وکلم على الاما ابن جرير ورماه يالرؤض والمظاشمء 
وتقلد العامة عنه ذ لك ۰ 

يقول الامام ابن كثيرا فى ذلك : " ونسبوه الی الرفض » وسسسن 
الجبلة من رياه بالالحاد »ه وحاشاه من ذلك كله » بل كان أحسسد 
أفسة الاسلام علما وملا يكتاب الله وسئة رسوله ه وائما تقلدوا ذلسك 
عن آیی یکر محمد بن داود الفقية الظاهری » حيث كان يتكلم فيسسسه 
وریه بالسظاشسم » والرفض *(۲) ۰ 
الشيعسسة :عه 

كان الشيعة من ابرز الفثات التى اتهمت الامام ابن جرير بالتشیسع» 
وذلك من أجل تحقيق الهدف الذى يسعون اليه ه وهوتشههه سنصسة 
علما* أمل المنة » لأنهم يعلمون أن الاتهام بالتشيع تهمة قادحسة 
فى عدالة الرجل عند أهل السنة ه والتالى فائها قدح فى آثار المتهم» 
وهم حر يصون جدا على تشويه سمعة علما* اهل السنة » مخاصة العلیا* 
الذين حنظوا لنا أثار السلف ٠‏ ومن بيئهم الامام اين جرير* فقسسد 
ذكروه فى جملة علمائهم الذین کانوا_نبطتون التشيع خوفا مسسن 
الحكام الظلمة فى ذلك العصرء 





۲ 
ان چم الادپاء < ۱۸ ص ۰۷۸ 

نظسر معجم ۱ 

انظاسسر الفپرستص ۲۷۲ » معجم الادباء ح ۱۸ ص۷۱ ٠4٠‏ 
البد ايسء والنهاية ح ۱۱ ص۰۰۱ 





يقول الخوانسارى فى ذلك : " ولكن عندى مع ذلك كله شبهة عظيسة 


فى أمر مذهب أبى جعفر الطيرى المؤخ الفسرالذی هوصاحسسسب 
الترجمة ٠‏ بل ظستی پذهب الی کونه ایضا من جلة أهل مذهصب 
الق ۰۰۰ 

الى أن يقول : فلا داص الی ذلك الا کینه من هذه الطاقسة 
فى الباطن والحقيقة ه وان كان لا يظهر من چهة معروفیته عنسسسد 
خلفاء الجور عظماء دولة الباطل » كما هوشأن كثير من الملمساء 
المشتبهسة امورهيم *)١(*‏ 

(؟ ) الجماءة التى تسى نفسها بجسماعة أهل القرآن فى باكستان  :‏ 


هچ جد عد عد عد جد اج عد انه 22 مد 2 2 


ذهبت هذه الجماعة الى اتهام الامام ابن جرير بالتشيع كذلك» 
لتحقيق هدفها الذى قامت من اجله وهو انکار سنة رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عن طريق الطمن فى علماء أهل السنة الذين حرصسوا 
على تديسن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واثار السلف الصالح + 
فقد وجهوا الى الامام ابن جرير تهمة التشيع من أجل الطمن فى 
تفسيره » لأنه فى نظرهم التفسير الجامع لتفسير رسول الله صلى الله 
عليه وسلم للقرآن » وهم يعلمون أن الاتهام بالتشيح قدح فی عدالسسة 
المتهم به » لذلك رتبوا نتیجة‌علی اتهام الامام این جریر بالتشیم‌هسی » 
سا دام أنه متشيع اذ! فتفسيره غير مقبول من الناحية العلميسة 
على حصد زمهسم ‏ وكل التفاسير التى جاءت بعده واعتمدت عليه 
غيسسر «قبولة لأنها بنيسست على أساس غير سليسم » يقول شا 





۰۲۹۵ روات الجنات حلا ص‎ )١( 








> هما = 


المساوى فى ذلك : ”.كان ابن جرير من بلدة امل من طبرستان » 
ولد وتربى فيها ه وارتحل الى طلب العلم وتجول فى البلاد الاسلاميسة» 
قرابة (؟؟ ) سنة + كان من الشيعةه ولكنه كان يظبهر ئفسه سيا 
على وجه التقية + وکان اسم جده رستتا وشسنی بمد اسلامته 
بيسسزيد © وكأن أبن جرير یسی نفسه محمد بن جرير بن رس سم 
فی الکتب التی کان یکتبها للشيمة » وکان یسی نفسه محمد بن جريسر 
اين یزید حیت یکتب لساثر المسلمین ۱(۰۳) 
)٥(‏ المستشرتسسون : س 

وقد ادلی المستشرقون بدلوهم فى هذه التهمة ه لانهم حريصون 
جسدا علن تشوه الاسانم ولا » وتشوه علمائه ثانیا » 
فقد امتتشضیج 5۲ابا۱۲ من تألیف الامام این چریر لحدیسسست 

كد يرطي أنه كان متماطفا سريا من‌حركة التهیم۲(۰) 


)۱ عسر الفنساروق لیبس‌رویز ) شاهکار رسالت عمر فاروق ) ص ؟ ۰۰ نقلا 
عسسن مجلسة الع الاسسسلام عسدد افسط.سس سة 
۸ م ص ۰۱1۱ 


(۲) انظسر الاقوال فی اتپسام الطبری بالتشیع ص ۳۵ نقلاعسسسسن ؛ 


9۵۰5 اج لس باه‎ ۰ ۲۰۱۰۷۷۷۷ FZ 








= ۱۸۱ = 


البحت القاسى 


لد عت مد عد جاع م جاح حت م 2 ع م < 


آم الاسباب التی آدت الی اتهامه بالتشیح ومناقشتها 


لم يكن الاما ابن جرير أول شخص من علما“ المسلمين اتهم بالتشيسح؛ 
ولا آخر شخص الصقت به مثل هذه التهمة٠‏ فقد اتهم كثير سسن العلسساء 
يهذه التهمة الباطلة كالدارقطسنى والحاكم وفیرهما ۰ لذلك ينيفى علييسسا 
أن ننظر الى هذه التهمة من خلال نظرتنا الى عصره الذى عاش فيه 
والذی کان متیسزا بوجود بعض القلاقل الدينية والاضطرایات السیاسیسسسة 
على الرغم من خصوته العلمية » وقد كان الاتهام بالبدعة فى ذلك العصسر 
عملا سائنا مقبولا کبا ذكرنا سابقا ٠‏ 


وقد وجدت من خلال اليحث مجموة من الاسباب التى ادت الى اتا م 
الامام ابن جریر بالتشیح ٠‏ تعلق اعداؤہ بہا وجعلوها رکیزة لهم فی بسط 
لسانپم فیه بما یریدون » وقذفه بالتهم القی برفبون فی الصاقپسابه * ونحسن 
بد ورنا سنعرض هذه الاسباب على شريحة البحث العلی لنری مدی علاقسسة 
الامام ابن جرير بالمذهب الشيعى » هیان مدی هذه التهمة التی الصقست 
به من الصحة أو البطلان » وفيما يلى بيان لأهم الأسباب التى أدت الى 
اتهامة بالتقغيع: 


كان لتصديح الامام ابن جرير لحديث غديرخ اسر 
الاكبر فى اتهامه بالتشيع قديما وحديثا 4)١(‏ نقد استفل اعبداؤه 





٠ انظر روضات الجئاتح لاص 515 ء الاقوال فى أتهام الطبرى بالتشيع ص 5؟‎ )١( 
۰۰6۱۹ »ه سیر اعلام الثبلاه  1/؟/ ل‎ ٠٠١ لسان الميزان ى هص‎ 














د ۱۸۲ - 


تصحیحه للحدیث ه وراحوا یقذفونه بالتهم من کل جاب + وكسان 
تصحیحه للحدیت سانحا بیدهم استشدموه للتشهیر بالامام این جریره 
والئیل من عتیدته باتباه زوا چپپتانسا بالتفیح » أو علی الاقسل 
بالتعاطف مع حركة التشيسعء 


يقول الحافظ اين حجر فى بیان اسباب اتهام الامام اپسسسن 


جرپر بالتشیسسح : * رانا نبز بالتشیسع لأنه صحح خديتة 


غدیر ی * (۰)۱ 


۴ 
المناقة ۶ س 





ينبفى على قبل أن أخض فى مناقشة هذا السبب أن أذكسر 
نس الحديث وكاثم الملما* فى طرقه ليظهر لنا موف الامام اين جريسر 
بوضى تام من هذا الحديث : يحاصل الحديث أن البراء يسن 
عاب رضی اللهعنه قال : ” كنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلسم 
فى سفر ه فنزلنا بغدير حم )١(‏ ء فنودی فینا الصلاة جامعة 
وکسسح (") رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت هجرتیسن + فصلسی 


(۱) لسان المیسزان جاه ص +٠٠١‏ 

(؟) غدير خم : ذكر ياقوت فى معجسم البلدان : حم بشركلاب بسن 
مرة من خسممت البيت اذاكستتك » ویقال فاذن مخموم القلب ی نقیسه » 
فكأنها سميت بذ لك لنقائها » قال الزبخشری : . نم اسم رجل صبسام 
اضیف الیه الندیر الذی بین مكة والمدينة بالجحفة » وقیل هوعلی ثلاشسة 
أميال من الجحفسه وذكر غير ذلك من الأقوال ٠‏ 
انظر معچم البلد ان ۲ص ۳۸۹ ای 4ص ۰1۸۸ 

(۳) کسسم بممتی کنس یقال کسحت البیت کسته » فکأئه ابر بتتظین سیف 
ما تحت الشجرتیسن» انظر الصبام النیسر ج ۲ص ۰۱۱۲ 





= AF =» 


الظهر ء وأخذ بيد على رضى الله عنه ء فقال الستسم تعلمون نى 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا یلی » قال : الستم تعلمون آنسی 
أولى بكل مؤمن سن نفسه ؟ قالوا بلى ٠‏ فأغذ بید علی فقال : 
من کنت بولاه فسلن مولاه » اللهم وال من والاه واد من ساداه» 
قال فلقيه عمر بعد ذلك فقال له : هنیثا یا اين یی طالب اصبحست 
وأمسيت مولى كل مو من مؤمنة ” 

هذا الحديث أأغرجه الامام أحمد فى المسئد » وفضائل السحايسة 
وابن ماجة ه «نبد الله بن أحمد فى زيادات تشائل الصحايسسة»ة 
وابن أبى عاصم فى السنة » واین مابجة فی المقدمة (۰)۱ وی 
اسناد» علی بن زد بن جدمان وهو ضعیف واخرچه الابام أحسد 
فى السمند » واین حبان » والتیمذی والحای من مدة طرق عن علسی 


ابن ایی طالب رتی الله عنه (۲) » واسناده صحیسسح ۰ 
پأغرجه الامام أحمد فى المسند والفشائل » والتسائى فى 


الخصائص عن بريدة )١(‏ وأخرجه أحسد فى المسئد ٠‏ والنسائسى 


فى الخصائص ء رالحاكم » والترمذى والسدولاين فى الكنى عمسن 





)١(‏ مسند ألحمد بى ٤‏ ص٠۲۸‏ ء فضائل الصحابة رقم ٠ ٠١١ ١‏ ١٤١٠ء‏ سنن 


ابن ماجة ح ١‏ ص28 السنة لابن أبى عاصم ل ٠١١‏ أ وقال الحاکسسم 


" هذا حديث صحیح على شرط مسلم المستدرك بح "اص ٠٠١١‏ وقله 


00 


ضعفه ابن حنم فى رسالته المفاضلة .بين الصحابة ص 5314 ولم يسسسأت 


بد ليل ٠٠‏ 
ممند أحيد ی ۱ص ۸ 4 ۱۱۸ 4۵ ۱۱٩‏ ۵ ۱۵۲ هی ص 4۳1۱ 4۱٩۹‏ 


موارد الظبان ص؟ )۵ سئن الترمذی ح ه ص ۵1۳۵ المستد رك ‏ ۳ ص ۰۱۱۰ 
7 


(۴) مسند احمد ىس هم ۳۵ ه ۲۷ » فضائل الصحابة رقم 6167 


الخصائکص ص ۰۲۱« 
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زیسد بسن ارقم (۰)۱ واسناده صحيسح ٠‏ 

وأخرجه أعمد فى السند والفضائل عن أبى الطفيل عامر بن 
واطسة (۲) ه راسناده صحيح + واخرجه التريذى من أبى سريحسة 
آو ید بسن ارقسم بالشله * 
والشك فى الصحابى لا یضر » وقال هذا حدیث حسن صحیح (0 وابو 
سريحة هو حذيفة پن اسید الغناری صاحب رسول الله صلی اللسسه 
عليه وسلم ه وأخرجه ابو یکر بن ایی شيية عن بريدة وجایرواپسی 
هريسرة (6)* وقد البيثى فى مجمعه باب قوله صلى الله عايسه 
وسلم ” من كنت مولاه فعلى مولاه ” وذكر فيه طرقا كثيرة جسسدا 
سوى التى ذكرتها هنا (5) » وقال ابن حجر " وأما حدي سك 
من کنت مولاه فعلي مولاه » فقد أخرجه التريذى والنسائى » وصسبو 
کثیر الطرق جدا وتد استوبها ابن عقده فی کتاب مفرد » وکثیر من 
آسانیدها صحاح ومسان *(۰)۲ 


05 





وقال الذهبى : ” جمع ” يعنى ابن جرير ” طرق حدي 





۱) 


۲ 
22 
2 
(2) 


(0) 


مسد آحید جع ص ۱۳۸ 4 خصائص على ص ۲١‏ ء المستسدرك 
ج لاص 1١١١‏ ه سئن التريذى ى هص ؟5 ه کنی الدولابی حا ص ۰۱۱ 
منك :ابق جح > ص ۲۷ ه فضاعل الصحابة رقم ۰۱۱۱۷ 

سنن الترمذى ههص ٠.718‏ 

انظر المطالب المالیاه ) ص٩۵‏ ۵ ۰۰۲۰ 

انار مجسیم الزواد ٩‏ ص ۱۰۲ وا پمد‌ها ۰ 


فتسیح الیاری ج ۷ ص ) ۰۰۷ 
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۶ ۲ ۶ 
غد یسر خم فى اربعة اجزاء رايت شطره فبهرنی سعه روایاته» وجزست 


بوقسسوع ذلك ۰ (1) 


وقال المحدث الالبانی : ” حدیث صحیح آخرجه ُحمد » وایین 
ماجه عن البراء ه وأحمد عن بريدة » والنساتی فی الفضائل» والضیا * 
المقدسى فى المنتارة عن زيد بن أرقم وأحمد والنسائى والحاكسم 
عن بريدة بلفظ من كنت وليه فملي وليه ” (1)* 


من خلال ما تقدم تلاحظ آن الامام أبن جرير لم يثفرك بتصحيسسح 
الحدیت » هنا* علی هذا الاساس نان اتهامة بالتفیع لأنه صصح 
هذا الحديث غير مقبول من الناحية العلمية © وقد يكون اتهامه بالتشييح 
مقيولا الى حد ما لوأنه انفرد وحده بتصحيح الحدیث ه لکنه لسسسیم 
ينفرد بذلك » يل سبقه ائمة اجلاء كالامام اعسد وفیره فی تصحیسسم 
هذا الحديث ه فلا عجة اذا نى تصحيحه لهذا الحديث تملس سح 
لاتهامه بالتشيع ه وها يؤكد بطلان هذه التهمة المبنيسة على هذا 
السبب بالاضافة الى ما سيق ذكره أن الامام ابن جرير خالف الشيعسة 
نيما ذهيوا اليه من أن هذا الحديث هو الاساس فى تعيين علسسى 
ابن أبى طالب رق الله عنه اماما للسلمین من قبل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم © يقول محمد رشضا المظفر : ” ونعتقد أن النبسسى 
صلى الله عليه وسلم نص على خلينته والامام فی البرية من بعسنسده ۰ 


فمين أبن عمه على بسن ایی لالب أميسرا للمؤمنين ه وأميئا للوحسى » 





۰5۱۹ سيسر اعلام النباات ۲/۹/ل‎ )١( 


(۲ صعیح الچامح المفيسر سا ةا ص ۰۰۳۵۲ 
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واماما للخلسق فى عدة مواطن » ونصبه وأخذ البيعة له باسسسرة 
المؤمنين يوم الندير )١١”‏ وذهب بعضهم الى أن رسالة التبسى 
صلى الله عليه وسلم ائتت بعد أن عين عليا رمي الله عله اماما فى 
حدیث الندیر » وبنذ ذلك اليم فصاعدا يجب أن يكون النيى صلى اللله 
عليسه وسلم تابعا للقائد الجديد ١‏ يقرل القى فى معرضحديشسه 
عن القرامطة : ” ويموا أن النيى عليه السلام انقطست عنه الرسالسة 
فى حياته فى اليم الذى أمر فيه بنصب على بن ایی طالب للنساس 
بغديرخم ه فصارت الرسالة فى ذلك اليم الى أمير المؤمنين وفيه » 
واعتلوا لذلك بفيسسر تأولوه وهو قول رسول الله ” من كنت ولاه 
فملي مولاه " وأن هذا القول منه خروج من الرسالة والنبوة » وتسلیسسم 
منه لعلى بن أبى طالب: بأمر الله وأن النبی صلى الله عليه وسلم وآلسسه 
بعد ذلك صار تابما لعلي محجوجا به "(؟) 

وذکررا آن تمیین علی بن أیی طالب کان من تعام الدین » ورتبسوا 


على هذا الاساس نتيجة هى أن تعيين على بن أبى طالب كان من تسام 





الدين » يقول الحلسسى : ” روى ابو نعيم باسناده عن أبن سميس سد 
أن الثيى صلى الله عليه وسلم دعا الئاس الى غدير خم » وأمرنا بحست 
الشجرعن الوك ء نقام فأخذ يضبعى على فرفمهما حتى نظر النساس 
الى باطن ابطی رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يتفرقوا حتی نزلسست 
” اليس اكملسست لكم دينكم )١(”‏ فقال رسول الله صلسى اللسه 





۰۱۰۳ - ۱۰۲ ء وانظر أصل الشيعة ص‎ ٦١ 2٠١ عقائد الامامية ص‎ )١( 
۰۸۲ البقالات والفسرق ص‎ )۲( 
۰ ۲ سوه البادة‎ )۲( 
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عليه وسلم الله اكير على كمال الدين ٠‏ ورضا الرب برسالتی » هالولاية 
لعلي من بعدى٠‏ ثم قال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من 


والاه » وانصر من نصره واخذل من خذله "(۰)۱ (۰)۲ 





(۱) مهاي الكرامة ۰۱۵۰ 

(۲) لم أجد هذا الحديث فى الحليةء رقال السيوطى فى الدر المتشسسور 
أخرج ابن مرد ويه وابن عساكر يسند ضمیف عن ایی سمید الخدری قال 
لما تصب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا يوم غدير خم فنادی له بالولايسة » 
هبط جبريل عليه ببذه الأية " اليم اكملت لكر دينك ٠”‏ وأخيج ابسن 
مرد ويه والخطیب رابن عساکر بسند ضعيف عن أ هريرة قال : 
لما كان يم غديرخم ء وهوي ثمانى عشر من ذی الحجة » قال النيسى 
صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلى مولاه ء فأتزل الله * اليم 
اكملت لكم دينكم ” الدر المنثور ح ۷ ص۲۵۹ والحدیث الذی رواه اپسسو 
هريرة اخرجه الخدیب ی تاریخه ح ۸ص ۲٩۰‏ ه وئیه بعد وله 
* فأتزل الله اليو اكملت لک دینکم " " وین صام سبعة وعشرين سن 
رجب كتب له صيام ستيسسن شهرا ثم قال : اشتهر هذا الحديسسث 
من رواية حبشون ” كان يقال قد تفرد به ه واسناد الحديث عنسد 
الخطيب ثنا حبشون ثنا على بن سعيد الرملى ثنا ضمرة بن ربيعة القرشسى 
عن ایی شوذب عن مار الوراق عن شهر بن حوشب عن أبى هريرة » قسسال 
وتابعه عليه أحمد بن ديد الله ين النیری ٥‏ ثنا على بن سعيد الشاسى 
فنا ضمرة عن فهر ١٠٠الخ‏ به مثله ٠‏ أما حبشون فقال عنه الخطيب ثقة 
کان پسکن البصرة ۲۹۲/۸ ۰ واما عبد الله بن شوذب فهو صدوق عابد ٠‏ 
التقریب 2۲۳/۱ + واما مطر الوراق فقال ابن حجر ضعيف التقيس سسب 
۲ ۰ وما شپربن حوئب فقال این حجر صدوق کثیر الارسال 
والأوهسام التقریب ۳۰۵/۱ ۰ وأبا علی بن ستید الربلی الشامی عسن 
ضمرة بن ربيعة فيتثبت فى أمره كأئه صدوق الميزان للذهينى ۱۳۱/۳ وأما 
ضمرة فقد قسال الذهبی مشپور ما فیه مغمز المیزان ۳۳۰/۲ » وخلاصة 
القول ان الاسناد الأول فيه مطر الوراق وهوضعیف » وسی؟ الحفسسظ ۰ 


وان كان قد أخرج لدبملم على ما قال أبن حجر التقيب ۲۵۱/۲ » المسسيزان 
۶ كصا أن فيه شهر بن حوشب ٠‏ أما الاسئاد الثانى فيه - 














۲ 
۱ 
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ايا الامام أبن جريرفقد خالف الشيعة فى النتائج التى رتبوها 

على هذا الحديث مخالفة جذرية يكننا أن نلخصها فى الأمور التالية: 
_ ابت الامام أبن جرير أن احق, الناس بالخلاقة وأولاهم بالأماسسة» 
أبو بكر الصديق 4 ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان ن عفان ثم علسی 
أبن أبى طالب رثى اللهعشسهم أجمعين.* وأن ترتييهم فى الفضسل 
ی فى الامامة (1) ٠‏ ولا شك أن هذا العمل من الامام, ابسن 
جرير لا يرضى الشيغة لأنه يخالف ما ذهبوا اليه من أن على بسن 
اى طالب رضى اللة عثه هو احق الناس بالامامة © وافضل اصحسساب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ 


ب يكثر الامام ابن جرير كل من كفر أصحاب رسؤل الله صلى الله عليه 


وسلم من الروافش والخوالج ولا يقل أخبارهم ولا شهاداتهم » وذكر 
ذلك فى کتابه الشهادات » وفی الرسالة » وفی آول ذیل المذیل (۲) ۰ 
رکان یری قتل من یقول آن ایا بکر سر رضى الله عنهما ليسا باماسسسى 
عسدل وهدی ۴(۳) ۰ 

کبا کان یرفش رواية الشهم بالتشیح وستبرها طمنا فی عدالتسه ۰ 
وسبیا اکیدا لرتش حدیثه + حیث یقول فی ترجمة بعش العلیا*" سالسم 





= شہربن حوشب وهوکثیر الوهم والارسال » وهو مختلف بروایته اختصسلافا 


كبيرا الميزان ؟/ 585 ٠‏ الا أن أحد! من رزاة الاسنادين لا يتهسسسم 
بكذب » غير أن فيهما من لا يحتج بانفراده » وقد اتفردوا بهسذء 
الزيادة فى هذا الحديث ه ثم ان زيادتهم هذه لولم يكن نیا 
الا مخالفة الحفاظ لا يسحتد بها ء فكيف وقد خالفوا فيها الاحاد 
الصحاح التى تثبت آن الاية نزلت فى الحج * 


۰۱۲ انظر عقيدة الامام ابن جرير ل‎ )١( 


(۲) انظر معجم الادباء ح ۱۸ ص ۰۸۳ 
(۴) انظر تاریخ اين عساکر ۱۰/ ل ۰۸۰ 
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ابسن أبى حفصة يكنى ابا يونس» «كان يتشيع تشيما شديدا ” () وقال 
فى ترجمة مسلمة بن نذير السعدى ” وكان أيضا من الشيعة ”() ٠‏ وقال 
فى ترجمة جابر بن يزيد الجعفى * وان متفیما *(۳) وفال فسي 
ترجمة جعفر بن زياد الأحمر ” كان كثير الحديث شيعيا *(6)* 

ج لمم يكن هدف الامام ابن جرير من تصحيح حدیث الشدیر الاحتجاج سه 
علی اثبات الخلافه لحلی رشی الله عنه » بل عمله فی بیان فضائلسه 
رضی الله عنه ه هذا من چپه » وس جهة آخری عبلة ردا علی ایسی 
بكر ابن أبى داود الذى تكلم فى الحديث ٠)5(‏ أضف الى ذلك أنه 
لم يقتصر على ذكر فشائل على بن أبى طالب وحده پل کتب فی فضاسل 
أبى بکر وسر وشمان رضى الله عنهم + فبداً بفضائل أبن يكر ثم عر 
ثم عثمان شم على رشی الله‌عنهم اجمعین » ولما رچح ال طبرستان وجد 
الرفض, وسب اصحاب رسول الله صلی الله‌علیه وسلم منتشرا بين أهلها + 
فأملى نضائل أبى بکر ور حتی خاف آن یجری علیه ما یکره ۰ 
فخج منهسا من أجل ذلك ء ثم سأله العباسيون أن يعلى فى 
فضائل العباسرضى الله عنه ففعل (1) هفلو كان الامام أبن جير 
متشيعا لما كتب فى فضاعل هو لاء الصحابة ه وهم الهدف الذی 
يوجه اليه الشيعة سهامهم المسسومة » وطاعنهم الباطلة ٠‏ 





() فیل المذیل ص ۰۱۱۲ 

(؟) المصدر نفسه ص ٠11١‏ 

(؟) المصدر نفسه ص ۹۸ ۹۹ء 

(؟ ) المصدر نفسه ص ۰1۰1 

(0) أنظر تاريخ أبن عساكرح ۱۰/ل 1۷٩‏ 6 سیر اعلم النبلا* ى ۰1۱۹/۳/۹ 

(7) انظر مسج الادباء ح ١4‏ ص 88 ه تاريخ آبن عساکرت ۱۰/ل 4۷۹ سیر 
اسلام النیلاهت ۲/۹/ل ۰۰۱۷ 








= ۱٩۰ = 


د لم يتعوض الامام ابن جرير لحديث الغدير ء ولا للامامة عند تفسيره لأيسة 
كمال الدين ٠‏ لا من قريب ولا من بميد »بل خالف الشيعة فى تفسيسسر 
هذه الاية مخالفة جذرية » حيث أثبت أن هذه الأية نزلت فى يسم 
عرفة » بمرفة ه خلانا للشيعة الذین زوا أنها نزلت في غدير خم » 
وقد روى حديث نزول هذ الأية عن عمر بن الطاب رضن اللهعنه ء 
واعتير قوله أولى الاقوال بالصواب حيث يقول فى ذلك : " وأولسسی 
الأقوال فى وقت نزول الأية القول الذى روى عن عمر بن الخطاب ابا 
نزلت يى عرفة يم جمعة لصحة سنده ووهى أسانيد غیره *(۰)۱ 

كما خالفهم فى المقصود من هذه الاية حيث بين أنها تزل ست 
لتبيسن للناسأن الله سبحانة وتمالى اكمل لهم ديتهم باقراد هسم 
بالبلد الحرام » راجلا المشركيسن ننه » خلافا للشيعة الذين زسوا 
أنها نزلت لتبیسین للنای‌آن الدین قد کبل بوماية اللبی صلی اللسه 
عليه وسلم بالامامة من بسده لعلی بن آیی طالب رضی الله عنه » یقسسول 
الامام ابن جرير فى تفسير هذه الاية : ” أن الله عز وجل آخبر نبیسسه 
صلی الله علیه وسلم والمو منين به أنه اکمل لهم یو أنزل هذه الأية 
علی تبیه دینپسیم پافرادهم پالبلد الحرام » واجلائه عنه المشركين» حتى 
حجه السسسليون دونهم لا يخالطونهم المشركون ”(۲) . 

ناه على ما تقدم نقول : ان اتام الامام أبن جرير بالتفيح 
بنا* على هذا السبب ( وهو تصحيحه لحديث فدير خم )باطل مسن 
اساسه ه وساقط من وجهة النظر العلمية ه ولا يصلح أن يكون حجسة 





)1( جامع البیان سی 1 مر ٤‏ ۰۸ 
(۲) المصدر لفسه ج 1 ص ۸۰ء 











< ۱٩۱ »ع‎ 


لسن تساه ه ی اتپام الامام ابن جرير بالتشيع نظراً الوق الامام 

این جریر المخالف لوجپة نظر الشيمة فى هذا الحديث ٠‏ 

نسبته الى القول بجواز مسح القدمين فى الوضو؛ ‏ عدم وجسوب 

00 

كان هذا السبب من بين الاسباب المباشرة التى أدت الى اتام 

الامام ابن جرير بالتشيع ه يقول ابن الجوزى : ” كان أبن جيعسر 

يرى جواز المسح على القدمين ولا يوجب غسلهما ء فلهذا انسب الى 

الرفض ”(١)ء‏ 

وقسد استفل اتداوه رأیه فی الوضوه - بدون تمحيص ل ونسبسوه 

الى الرافضة ظلما جدوانا » واشاعیا بین الناس‌آن الامام این جوسسسر 

يقول بقول الروافض فى المسح على الرجليسن » فالشيعة يوجبون المسح 

على القدميين ٠‏ ولا يجيزون غسلهما الا فى حالة التقية٠‏ 

فقد عقد الحرالعاملي فى كتابه وسائل الشيعة فصلا بعئوان وجيب 
السح على القدميسن وندم اجزاء غسلبما » واستدل على ذلك يأدلة 

كثيرة (؟) لا حاجة بنا الى ذكرها أو التعرض لها » لأنها خارجة 

عن نطاق, البحث » رتال الشيخ الحلى فى بيان مذهب الشيعة فى المسح 

على الرجلين : ” والخامس مس الرجلين الى الكعبيسن وهما قبتا 

القدم ه وجوز منكوسا » ولا يجوز على حائل من خف ويره الا للضرورة "0) 





9 
(1) 
(۳) 


المنتظم < ٦‏ ص ١715‏ ه وانظسر البداية والنهاية ح ١١‏ ص ٠٠١١‏ 
انظسر وسائصسل الشيعسة ح ١‏ ص 1154 وا بعدهاء 
المختصر النافح فى فقه الامامية ص ٠1١‏ 








= ۹ 8ه 


ويقول القاضى ابوحنيفة النعمان بن محمد التميس نقلا سن 
آل البيت : ” ولا یسسجزی؟ الفسل وحده » وذلك آن یمب الما 
علیہما حتى يبسح بيده عليهما ٠٠٠‏ وأجمعوا عليهم السلام آنالنسیخ 
على الخفين لا يجزى؟ فى الوضره ألواجب » ولا يجزى* فيه الاما قا ل 
الله تعالى من المسح على الرجلين لاعلق الخفيسن ٠٠١‏ رقال جعفر 
اسن مذمد ١‏ ألتقية دينسنى ودين أبانى الا نی ثلاث : نی هسرب ظ 
الیسکر ه والسح علی الخفین » وثرك الجهز ببسم الله الرحمسن ۱ 
الزميم ٠١‏ وقالوا لا تجوز الصلاة خلف من يرى المس على الخئيسن ظ 
لأنة صلى على غير طبارة ٠‏ ون فرك عضا من امضاة الوم لسم 
عمل طبايه هواذا لم تمل طہارته لم تجز صلاته » ولا صلاة لسسن 
صلى يضلئه *)١(”‏ 
هذا خلاصة مذهب الشيعة فى الوضو؟ ه وحتى تتضح لنا الصورة کاملسة 
لابد من عض رأى الامام ابن جرير فى هذه السألة ٠‏ لفری الفسارق 
الکییسر بین رأی الاما ابن جرير ورأى الشيعة فى قضيسة المسح 
على الرجليسن والمسسح على الخفيسن» 


يقول الامام ابن جرير فى تفسير قوله تعالى : ”يا أيها الذيسسن 
آمنوا اذا قسم الى الصلاة فافسلوا وجومکم وأیدیکم الی المراسسق» 
وامسحوا بروسكم وارجلكم الى الكمبيين ٠)5("‏ بعد أن عسسسرض 
آراء الذين قالوا بغسل الرجلين بناء على قراءة النصب »ء وآراء الذين 
قالوا بالمسم بناء على قراءة الخفض :+ ” والصواب من القول عندنا فى 
ذلك أن الله عز ذكره أمر بعمي مسح الرجلين بالماء فى الوضوه كسا 


۰۱۱۰ دعام الاساشم وذكر الحلال والحرام جح ۱ ص۱۰۹ ب‎ )١( 


٠ء‎ 1 سسررة المائشدة‎ )١( 





۱٩۲ =‏ هم 


أمر بعمى مسح الوجه بالتيننسم ه وأف! فمل ذلك ببيا المتوضى*كا ن 
مستحقا اسم ” ماسح غاسل ” لأن غسلهما امرار الياء عليه ا 
أو اصابتيما بالباءء ويسحبما امراز اليد أو ما تام مقأم :اليد عليباء 
فاذا فمل ذلك بهما فاعل فهو ” غاسل ماسح * ولذلك من أحتسال 
الس المعين اللذين رصفت من المي والخضوس اللذين أحف هيا 
سدح ببعض ١‏ والأغل مسح بالجميع ‏ اختلفت قزاءة القسسرا * 
فى قولة “ وارجلكم * فلصبها بمشهم توجیها منه‌الی آن السفرض 
ییا الخسل + وأنكارا مله الب علیهماً معتظاهر الاخبار عن زول 
الله صلى الله عليه وسلم بحمو مسخهسما بالماء 4 وفاضپاً بعضپسسم 
توجيها منه الى أن السفرض ايها الس ء ولا قلنا فى تأويل ذلك 
أنه معثى به سیم شع الرجليسشن بالياء كره من كرف للمتوضى* الاجتزا * 


بادخال رجليه فى الما دون سحهنا بيده أو نا قام مقام اليسد»ه | 


توجيها منه قوله ” وامسحوا برؤوسكم وارجلك الى الكمبيسن ” الى مسح 
جميعهما عاما باليد » أو بما تام مقام اليد دون بحضهيا مع فسلهما 
پالساء ۰ 


* فاذا کان فی "الیسم " المعنیان اللذان وصفثا من عسنتوم 
الرجليسن بالماء وخصوص بعضهما به » كان صديحا بالأدلة الست 
ستذكرها يمد أن سراد الله من مسجهسما العمق » وكان لممومهما 
بذلك معنى الغسل والسح فبين صواب القراءتيسن جميعا ‏ أمففى 
النصب فى الأرجل والخفض لأن فى عم الرجلين يمسحهما بالاء 
قينا + .ون امار اليد ماقا اليد ليجنا ميا ب يران لتم 
وان كان كذلك » وكانت القراءاتان كلتاهما حسشا صوابا » فامجسب 


القراءتين الى أن اقرأها قراءة من قرأ ذلك خفضا لما وصفت من جمح المسح 
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الممئييسن اللذين وصفت ه ولاه بعد قوله * وامسحوا برؤوسكم ” 
فالعطف به على الرؤوس مع قربه مثه أولى من المطف' به على الأيدى » 
وقد حيل بينهسا هينه بقوله ” وامسحوا برژوسکم *(۱) ۰ 


هذا ملخصا لما قاله الامام ابن جرير فى هذه المسألة ه وان كان 
فی کلامة بحض الغمیض والاضطراب » الا أنه كما زأينا يوجب الفسشل 
والمس ء لأنه يرى أن المسم يلنى منه الفسل ه ولذلك اختار 
قراءة الخفض على أساس أن غسل الرجلين أمرار الماء عايبيبا أو 
اصابتهما به » وسحها ابرار الید أو ما ثام مقأم اليد عليهما ه فاذا 
فمل ذلك النتوضىء فهو ( غاسل ماسم ) كبا كرر ذلك مرارا ه وقد 
زأى بعض العلماء أن الأمام ابن جزير يجيسز المسع والفسل وسسن 
قال بهذا القول ابو بكر بن العربى حيت يقول * واختار انطسیری 
التكيير بين الفسل والمسح » وجعل القراءتيسسن كالروايتيسن 
فى الخبر يعمل ببهما اذا لم يتعارضا ”(؟)٠‏ والصواب فى ذلك 
أن الأمام ابن جرير لم يص بالتخيير بين المسم والفسل » وسا 
قاله ابن العرى ؤيره انما هو استتتاج من کالم الاما این جریسسسر 
وهو يكرر دائما كما رأينا ‏ آن المسع کته الفسل وائه لاپسسند 
أن يكون مترتبا عليه » ونائسئا عنه٠‏ ويرى الدكتور سيد أحمد خليل 
أن الامام ابن جرير ” يرى أن المسم مدلول عليه بالاية » اما 


الفسل نائما يأتى بنص آخر من الحديث والسنة ”(؟)٠‏ وهذا قلول 


۰۱٣١ہ‎ ۱۴۰ چامع البیسان حا ص‎ )۱١( 


)¥( احکام القران ت ۲ص 6۷۵ + 
(۳) الطبری الیفسسر مي ٠5854‏ 
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لا دليل عليه من كالم الامام أبن جرير كذلك ۰)۱(۰ 
من خلال ما تقدم تلاحظ فى كلام الامام ابن جرير فى المح 
لن قسن ا لى 

أ ہ یری الامام ابن جرير عبس مسح الرجلین بالما* فی الوضو" » ولا یجیسز 
مسح بعض هما ه۰ 

ب يسرى أن الغسل هو امرار الماء على الرجليسن أو اصابتهما بسهء 
والسح هو امرار اليد أو ما قام مقامها على الرجليسن واذا فصل 
المتوضى» ذلك استحق, اسم ماسم غاسل ٠‏ 

ج لایقصد الامام ابن جرير من قوله بالمسح على الرجلين فى الرضسو؟ 
الس الذى هوقسيم الغسل ء بل يقصد المسح الذىيكون الفسل 
قسما مله ۰ 

د عير الامام ابن جرير عن الدلك پالسسح » وهذا هو الظاهر من كلاسة 
ولذ لك لم يفهم كثير من الناس مراده » وقد أزال الحافظ ابن كثيسسسر 
هذا الفمض عن رأى الامام أبن جرير فى المسح حيث يقول : ” والذى 
عول عليه كلامة فى التفسير أنه يوجب غسل القدمين ‏ ويوجب مع الفسل 
دلكهما » ولكنه عبر عن الدلك بالمسح فلم يقهم كثير من الئاس مراده ه 
ومن فهم مراده نقلوا عثه أنه يوجب القسل والمسم وهو الدلك» والسه 
الم * (۰)۲ 

وبناء على ما تقدم اقول : آن اتهام الأمام اين جریر بالتفیسع 
بناء علی الفهم الخاطی* لرأیه فی المسح علی. الرجلیسن فی الوضسو*ه 





(۱) انظسر الطبری وومنهجة فى التفسيير ص ۰۱1۸ 
(۲) البداية والنباية حى ۱۱ص ۱1 س ۰۰۱۷ 
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بعيد من الحق ء ويجاب للصواب » وبخالف للنهسج العلى ءلأن 
الانام ابن جرير خالف الشيعة فى هذه السألة » فهم یرون وجسسوب 
البسج علی الریلیسین ۵ وعدم جواز غسلهما ٠‏ 

وھو یری وجب فسلہما e‏ وجب مع غسلهما د لكهما الذى عبر عله 
باليس ه أضف الى ذلك أن بمض العليا* ذكروا أن الذى ينسب 
اليه القول بالمس على الرجلين هو محمد بن جرير بن رست الطبرى 
السيمى المذهب ء ونزهوا الامام ابن جرير عن ذلك )١(١‏ 


ولو سلمنا جدلا أن الامام ابن جریر وافق الشيعة فی هسسقه 
المسألة القربية ه فانه لایثبت بپا میله للتشیم » لاله یختلف مصپسم 
فى معتقدات جوهريسة ه كما سنرى ذلك من خلال هذا الفسسل 
ان شاه الله تمالى ٠‏ وحتى فى مجال دائرة الضوة اختلف الاسام 
ابن جرير مع الشيعة حيث قال بجواز المسح على الخفيسن وان رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم نعل ذلك۰ (۲) واقل ما يمكن أن تقول فسى 
رأى الامام ابن جرير فى المسح على القدميسن جدلا ‏ انه دايل 
قابل للاحتمال » فمن المحتمل أن الامام اين جرير عبر عن الدلسسك 
پالسح » وضو الأظهر » ومن المحتمل أنه عنى جواز. سم الرجلين 
اجتبادا لا تشيعسا ه على كل حال فالدلیل تطرق الیه الاحتبال ه 
وما دام تطرق للدليل الاحتمال فانه يسقط به الاستدلال ٠‏ وعلى هذا 
الاساس فلا یصلح هذا السبب دليلا لاتهام الأمام ابن جرير بالتشيع» 





۰۱۱ ص‎ ١١ انظشسر المصدر نفسيسه ح‎ )١( 
۰۱۳۵ جامع البیان ها ص‎ (¥) 
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(۳) انفراده بمذهب مستقل » وعدم اتباعه ليذهب من المذاهب الفقبيسة 
الأيبعة البعروفة» 
كان هذا السبب من وجهة نظر اعدائه من الأدلة التى استدلوا 
بها على تشيع الامام ابن جرير » أوموالاته للشيعسة ٠‏ 
وقد ذهب الى هذا الرأى الخوانسارى حيث يقول : ” يل ظسسنی 
يذهب الى كرنه أيضا من جملة هل مذهب الحق من جهة کونسسه 
أولا من أهل بلدة. كانوا قدیی التشیع » بل متصلییسن فی هسسذا 
الأمر » وتصوصا نی زین سلالیسین آل بره الامامييسن المتعظميسن ء 
انیا من جپة تألیفه فی حدیث الندیر بخصوصه کما مرفته ۰۰۰ وثالشا 
عدم قبوله أحدا من المذاهب الأريمة التى انحصر يها أهل السنة"() ء 


آما عدم قبول الامام ابن جرير مذهبا من المذاهب الأيعسسة 
السمرونة التی اتحصر فیپا اهل السنة - علی حد تمبيسر هنذا 
الکاتب الشیمی .- فلا یصلح أن يكون دليلا علميا على اتهام الاسام 
ابن جرير بالتشيع وذلك لأنه يخالف الحقائق التالية : 
أ س درس الامام ابن جرير الفقه على المذاهب كلها كما يقول ابسن 

النديسم ٠‏ وكا وضحنا ذلك سابقا (۲) + الا آئه امتنی بفقه 

الامام الشافعى عناية خاصة وتعمق فيه كثيرا * وافتى په ببقد اد 
عشر سنيسسن ٠‏ ثم فتج الله عز وجل عليه » وأهله للاجتهياد 
المطلق وكون مذهيا خاصا به عرف بالمذهب الجریری » وکان لسه 


اتباع وتلامی ء دافعوا عن مذهیه ه والفوا فیه المصنفات العديدة٠‏ 





٠5956 روضات الجنات ح لاص‎ )١( 
انظر الفصل الرايسیع ص مها دبي‎ )۲( 
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ب ل لا يللم من عدم اتباعه مذهبا من المذاهب الأريعة أن يكسون 
منتميا الى مذهب الشيعة ء لأنه لا يوجد نص فى الاسلام يلسزم 
المسلم باتباع مذ هب من المذ اهب الاريمة ۶ ویحرم علی السلما* 
المجتهدین الذین لدیپم الاهلیة الكافية لانجتهاد الخسري 
علیهسم ونکرين مذ هب مستقل بهم ۰ اضف الی ذلكه آتسینسه 
لايوجد نص فى الاسام ينح المسلم من الاچتهاد المطلسق 
اذا نونز لدیه الاهلیه الكأملة ألى غيكته من نالك 
وقد حارب علماء السلف التعصب المذهيى فى كل وقت ٠‏ بکسل 
الوسائل المكنة لدیپم » دفاعا عن دین الله عز وجل » وحمايسة 
للمسلمين من شر المصائب التى جرها علیهم التحصب المذ هبسسی 
الأعسسى ٠‏ 
وعلی هذا فان القول بان أهل السنه اتحصروا فى المذ اهب الأريسة 
منالطة واضحة يهدف الشيمة من ورائها الطمن فى علما* هسل 
المئة ه والواقع أن أهل السنة لا ينحصرون فى هذه المذاهب 
الأبعة ء وان كانت هى المقدمة عندهم ٠‏ يل هناك مذ أهصسب 
معتبسرة يجوارها كالمذهب الظاهرى ه وهناك دعوة متجسددة 
فى كل حين لفتح باب الاجتهاد المطلق لمن تتوفر فيه الشروط 
الكافية لذ لسك ء 
ونا* على ما سبق فان اتهام الامام ابن جرير بالتشيع لأنه لسم 
يتبع مذ هيا من المذاهب الأربعة كذب وافترا" * ولا يستند الى 
أساين على صحيسح ٠‏ 
(4؟) كوسه من أهل بلدة قديى التشيع » وقد ادتبير هذا السبب سسسن 
بين الاسباب التى. تريح اتهامه بالتشيع ه عند الخوانسارى كما رايا 
ذلك فى كلامة السابق» وهذا السبب لا يصلم أن يكون دليلا ليا 
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علسی صحة اتهام الامام اين جرير بالتشيح » لأنه لا يلم من كون معظسم 
آعل بلدته من الشيمة آن یکون شیسیا » لأن ذلك مخالف للوافسسعه 
فنحن نجد أن بلدا من البلدان مسظم أهلها كفرة » لكننا لجد فيه 
بينهم طائفة من المسلمين » ملدأاكثر أهله من السنة ويوجد بينم 
شيعة ٠‏ والعكس» وين جبة أخرى فان الامام أبن جرير رحل عسن 
بل الى سق رة لخدا ولا رجح الها وجه 'الفقى مرا یی 
أهلها وسب الصحابة مخاصة سب أبى بكر ومر رشی الله عنهما شائعسا 
بينهم » کتب فی فضل اہی بكر وصمر رضى الله عنهما ٠‏ فلو كان شيعييا 
أومتماطفا معهم ء لما فمل ذلك ء ورد على الشيعة من أهل بلدهء 


(۵) کونه درس علی شيخ. اتهسم بعضهم بالرفض ٠‏ 

يعتبسر هذا السبب من الاسباب التى تمسك بها اعداؤه فى دعم 
رأيهم بأنه كان شيعيا » أو على الاقل متماطفا مع الشيعة ء فقسد 
درس الحديث فى الرى مثلا على محمد بن حميد الرازى الذى اتهسم 
بالتشيع ه ويعتبر الرازى فی نظر خصم الامام اين جرير احد القنسوات 
الرئيسية لمعلويات الامام ابن جريرعن الشيعة )1(١‏ 

وهذا سيب لا يعتد به من الناحية العلمية » وذلك لأن أبن حميسد 
کان متهما من قبل اشخای» وبوثقا من قبل كثيرين »ثم أن الاسام 
ابن جرير لم يقتصر فى دراسته على ابن حديد ه بل الخذ العلم عن 
مشاهیر علما* الحدیث ۵ افلبپم من شییخ البخاری ومسلم 6 وکانسست 
النالبية السظی منهم من أعل السنة الذین لم یتهموا بالتشیع» ولا پلسنم 
من کون بعض شيوخه اتهموا بالتشيع أن يكون متهما هو كذلك لأن كثيسرا 
من التلاميذ خالفوا شيوجهم فى كثير من المسائل ء وناقوهم فى التحصيل العلى ٠‏ 





(۱) انظر الاقوال نی اتپام الطبری بالتفیسیع س ۰٩‏ 
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(1) كينه نقل فى تفسيره شمرا للكميست الشامر الشيعى المعروف )1١(١‏ 
يعتبر هذا السبب من جملة الاسباب التى ادت الى اتهام الامام 
ابن جرير بالتشيسسع٠*‏ 
والواقع أن هذا السبب لا يصلح دليلا للاحتجاج به على اتهام الاسام 
ابن جرير بالتفسسيع وذلك للامور التالية: 

أ كان الاما ابن جرير ينقل الشعر فى تفسيره لتوضيح معاسی 
القرآن ولم يكن يقصد من ورا* ذلك الد‌عاية السياسية والمذ هبيسة 
لوجهات نظر الشحراء الذین کان ینقل عنهم ۶ فالشعر السذ ی 
نقله من الكبيسست كان من أجل توضيح بتنی قوله تعالسسی 
( حسم ٠)‏ يقول الامام اين جرير : ” اشتلف أمل التأوسل 
فى معتى قوله (حم ) فقال بحضهم ٠٠١‏ © وقال أخرون بل هو 
اسم واحتجوا بقول ٠٠٠‏ وقول الكبيسست ٠‏ 
وجدنا لك فى آل حا ميم أية ** تأولها منا تقى ومسسرب (۲) 

ب ل نقسل الامام اين جرير فى تفسيره كذلك شعرا للشاعر الاسوى 
عبد الله بن قیس الرقیات حیث یقول : 
ما نقبوا من بني أميسسة ** الا أنهم يطسون أن غضبوا (۳) 
فلو كان الامام أبن جرير شيعيا أوميالا للشيعة لما نقل فى تفسيره 


شمر لشاعر يمدح بنى امية اعداء الشيعة الألداء» 





ء٠٤ ابطر المصدر نفسه ص‎ )١( 
۰۰ ٣۹رہ‎ ۲ ٤ جامع البیان س‎ (۲) 
۰۲٩۲ المصدر نفسه ح 1 ص‎ (f) 
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(1) وجود صلة صداقة تريطه بأحيد بن عيسى العلوی۱(۰) 
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يعبر هذا السبب من بين الاسباب التى آدت الی. اتپام الامام اپسن 
جرير بالتشيسح٠‏ 
فقد . ذکر بعض الم رخيسسن أن ابن عيس العلوى كتب للامام ابسن 
جرير يعاتبه على جفائه له همرا قال فيه : 
ألا ان أخوان الثثات تسل #4 وهل لى الى ذاك القليل سبيل 
سل الناسرتميف كقهم بن سفيدهم * فكل عليه شأهد ودايبل 
فأجابه الامام ابسن جزير تافتلا : 
يس أميرى الظن فى جهد جاهد * فهل لى بحسن الظن منه سبيل 
تأمل اميرى ما ظننت وتلشسه ف فأن سبیل الظن منك جیسل (6 


وقد وجد أعداء الامام این جریر فی رده علی الامیر السلسسنوی 
اخلاما له » ورثبة فى أن يحسن الظن به () ء ولا يتأتى هذا الا مسن 
شخص له نتیات شيمية » ویکن آن ی السيبب انه ينقصسه 
الدليل الملى القاطع الذى ن الملاقة التی کانت بینهما کانست 
قائمة على أساس المبادى" الشيمية»ء 


فليس مجرد وجود صداقة بين شخصيسن أحدهما متهم بالبدعةه دليسلا 
كافيا لاثبات أن الأخر يشارك صاحبه فى بدعته » وانه ساثر على منپجه » 

أضف الى ذلك أن الم رغين الذين ترجمرا للامام ابن جرير لم يذكسروا 
لنا شيئا عن ظبيعة هذه العلاقة » فلو كانت قائمة على اساسالتشيسسع 


هو أحمد بن عيسى پن زید بن علی اپرعبد الله الحسیی العلوى الطالببسى من 
زعا الزيدية نی العصر المپاسی ه كان فى أأيام الرشيد فى المدينة ونشساً 
فاضلا عألما پالدین والحدیث توفی سنة (2۷ ۲ه) انظر الاعالم < اص ۰۱۸۲ 
تاريخ بفداه ج ص۱۱۲ » معجم الادیا*ه ۱۸ ص؟) ۰ 


انظر الطبری للحوفی ص ۲۵۲ > ۰۰۲۵ 








لما اغفلوا كرضساء نبا يوك ليبا كانت علاقة طبيعية لا تمت الى 
التشيع بأدنى صلسسة * 


كتاب بشسارة التصطفيى ٠‏ نسب هذا الكتاب الى الاما ابسن 0 
جریز خطس] ۰ 

وهذا الكتاب یفحدث عن منزلة التشیسع ‏ ود رجات الشيحة ه وکرامات 
الاولیتاء ۰ 


والصواب أنه لمو لف شيحى يشيهه فى الاسم ولکنه متأخر عنه فى الزمن » 
وهو أبو جعفر محمد ين على بن مسلم الاملى من علماء القرن الساه سلا) * 
وقد امثنل اعدا* الامام ابن جرير نسبة هذا الكتاب اليه خطأ واتهموه 
بالتشيع ه وما دام آن الکتاب لم یکن من تألیفه » فان هذا السبب ساقط 
من الناحية العلمية لانه قاثم علی الوهم والخلط.۰ 


متصل بپذ! السبب سبب آخر هو أن بعض كتاب الشيعة نقسل 
كلاما نسبه للامام آين جرير بعد خف الاسناد فى مضع » وأفقال اسم 
الکتاب الذی نقل منه الکلام فی موضع آخر » والنصوس التى تقلومسا 
ونسبوها للامام ابن جرير قريبة من اسلب الشيعة » وتخالف أسلب 
الامام ابن جرير مخالفة جذرية » یقول الخوانماری : * ثم ليملم 
أن من جملة مناسبات هذا الحديث ضو ما ورد في سل لفات الرجسل 
أن من أراد رقية احد من الأنبياء أو الأتمة » أو أذ من المؤنين »ه 


أو الناسأو الوالدين فى نوه فعليه بهذه الأيات *(5) + 





)١(‏ الظر مقدمة محقق تاريخ الطبری ح ۱ص ۲۰ نقلا عن الذريمة السی 


1, 


مصنفات الشيعة ىس ؟ ص ۰۱۱۷ 
روضاأت الجنات ى لاا ص ۰۲۹۷ 
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يكن أن يقال انه ينقصه الدليل العلى على اثبات نسبة هسذا 
الكلام الى الامام ابن جرير » فلو كان الشيعة علمييسن حقا لذكروا لنا 
اسم الکتاب الذی نتلوا سسنه هذا الکلام المنسوب الى الامام اين جرير 
وما داموا لم يذكروا لنا اسم الکتاب فان الاعتراضن سیبقی قائبا وهو 
أن هذا السب لايصلح أن يكون دليلا علميا على اتام الاسام 
ابن جرير بالتشيع » اضف الى ذلك أن هذا الكلام یخالف اسلسسوب 
الامام ابن جرير فى الكتابة » لأن الامام ابن جرير لا يعتد بمثل هذه 
الأمور ٠‏ وينا* على ذلك فائه لایس بحال من الاحوال آن یتپسسسم 
امام مثل الامام ابن جرير بالتشيح بناء على أقوال تسبهاالشيعة ليه 
لا تعرف درجة نسبتها اليه من الصحة أو البطلان » 


(4) الخلسط بيئسه ويسسن محمد بن جرير بن رستم الاماسى 5 

كان للخلط بين الاسمين أثر كبير فى اتهام الامام ابن جرير بالتشيسع» 

وقد زعم بعض اعداء أهل السنة أن الامام ابن جرير بن يزيد هونفسه 

محمد بن جرير بن رستم ٠‏ فقد كان اسم جده رستما قبل الاسلام فليا 

اسلم تسبى بيزيد » وقد كان يكتب لأهل السنة باسم محمد بن جريسسسر 

ابن يزيد وكان يكتب للشيعة بأسم محمد بن جریر بن رسستع ۰ (۱) 

وقد كفانا كتاب الشيمة الفسهم مهمة البحثك عن أوجه الخلاف بيسن 

الاسمین واثبتوا أنهما شخصان لا شخصا واحد! ٠‏ فقد ذكروا جیه ا 
وجوب التفريق بين الامام ابن جرير » السنی التای المذهب فسسی ۱ 
نظرهم » وبين محمد بن جرير بن رستم الاماى ٠يقول‏ الخوانسساری : ۰ 





)0 انظر عمر الفاروق لبر بر ص ۰۵۰ 
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” وفى كتاب مقامح الفضل لولد سميئا المروج البهیهانی فی جواب سن 
سأله عن المراد يبحمد ین چریر الطبری البتکرر ذکره فی کتب اصحاینضا 
با یکون صورته : محمد بن جرير الطبرى رجلان أحدهما أبن جرير يسن 
غالب الطبری الذی هو شافعی ومدحه الئووی فی کتاب ( تهذیب الاسسا؟) 
وهو صاحب التارین والتفسیر المشپورین والاخر محمد بن جریر بن رستم 
صاحب کتاب البسترشد » وتاب الایضل ‏ ولا شبهة فى کونه من الشيعسة 
وهوالذى قال ابن اخته أبو بكر مخمد ين عباس الخوارزى : 
بأمل مولدی پنسو جرسسر «* فاخوانی () ویحکی المر* خالسسه 


فپا آنا رافضي عن ترا ث ** وفيرى رافضى عن كلالة 


٠٠٠ ”‏ ثم أن من جملة من تعرض من علما* رجالنا لذکر هذین 

الطبريين السميين الكنيين متصلين تبعا لسائر من جمع منا فى هذا 

هو الفاضل الشيخ ابو على الحائرى الرجالى المتتبع الخبيسر 

حيث ذكره فى كتابه بمثل هذا التقرير : محمد بن جریر ابو جعفر 

الطبرى عاى له كتاب ” الرد على الحرقوصيه ” وذكر طريق خبر يوم 
الفسدیر ۰۰۰۰ 

وفی الفهرست : ابن جرير ابو جعفر صاحب التاريخ عای الم هسب 

له كتاب غدير خم ٠٠٠‏ وفى ” الخلاصة ” ابن جرير بالجيم والسسراء 

قبل الياء همدها الطبری » صاحب التاريخ عامی المذهب ۰۰۰ آقسسول 

الذی فی پاب محمد پن جریر بن یزید الطبری عای له کتاب " غدیرخم * 


وش آمره سماه کتاب ” الولاية *۲(۰) 


السواب ناخوالی انظر معجم البلدان ح ۱ س ۰۵۷ 

e ۶‏ 
لم يذكر احد من المؤرخيسن الذين ترجموا للامام ابن جرير أنه شج اسسر 
غديرخمه ولا اسم هذا الكتاب ” الولاية ” من بين كتبهء ولعله مسن 
كتب كتاب الشيعصسة ٠٠‏ 
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ونی ( مشكا ) ابن جرير ابو جعفر الطبرى العاى صاحب التاريخ والتفسير ۰۰۰۰۰۰۰ 
۰ محمد بن جرير بالجيم قبل الراء ابن رستم الطيرى الأملسى * ابو جعفر جليسسل 
من أمحابنا كثير العلم حسن الكلام ثقة فى الحديسث» له كتاب المسترشد فى 
الامامة ٠٠‏ وى ( ست ) ابن جرير بن رستم الطبرى يكتى أبا جحفر دين فاض تسل 
وليسهو صاحب التاريخ فانهعامی المذ هب ۰۰۰ وقال المولی محمد على بن محمد 
رشا الساروی نی ( کتاب توضیح الافتباه ) محمد بن جربر ین رستم الطبری الأملسسى 
ابو عفر جليل من أصحابنا ثقة فى الحديث ه وشوغير محمد بن چریر ابو جعفسر 
الطهری صاحب التاریخ عای المذهب (۱) )) 

ولا یمپینی نی کلامهم السابق » الغمز والطمن فی الامام ابن جريرء لأنه كلام 
تافه لا ينيفى الالتفات اليه , فيقام الامام ابن جرير أعلى واعظم » وارفح وأج-سسل 
من المستوى الذى وصفوه به © وائما یپنی من کلاسهم هو اعتراضهم بوجوب‌التفرقة 
بين الرجلين 6وأن الرستى من جماءتهم » لأن فى اعتراضهم بذلك رد على مسن 
يسمون بجماعة القرآن يباكستان ه الذين زعموا أنهما شخدر,واحد ٠‏ ورد كذلك صن 
من يزعم أن الامام اين جرير كان يكتب للروافض, » ويلفق الاحاديث النبوية خدمة لاغواض 
الشيمة ٠‏ يقول الحافظ ابن حجر فى تبرئة الامام ابن جرير من ذلك : ( أقذع أحسد 
ابن على السليمانى الحافظ نقال : كان يضم للررافض ء كذا قال السلیمانی ۰ وهسذا 


رجم بالظن الکاذب » بل این چربر من کبار آئمة الاسلثم السستمدین »وا ندعمسی 


عصبته من الخطأ دولا يحل لنا. أن نؤذيه بالباطل والهوی » فان کاثم السلمسسسا* 
بمضهم فى بمض‌ینبنی آن یتأنی فیه ولا سیما فی مثل.امام کبیر ۵ فلعل السلیمانسی 
آراد الائن س یمنی محمد پن جربرین رستم - ولو حلفت آن السلیمانی با آرادالا - 
الأتى لبررت والسليمانى حافظ متقن کان ید ری ما یخی من رأسه » فلا تقد اسسه 
يطمن فى مثل هذا الامام بهذا الباطل والله اعلم ۰۰۰۰ 





(1) روضات الجنات مقتطفات من بى /ا ص ۲۹۱۳ ب 1۹۵ 











وقد افتر شيخ شيوخنا ابوحيان بك السليمانى فقال فى الكلام على الصراط 
فى أوافسل تفسيره ٠‏ وقال ابو جعفر الطبرى وهو امام من أئمة الامامية ( الصسراط 
بالصاد لغة قريش ) الى آخر المسألة ٠‏ ونبهت عليه لقلا يغتربه ٠‏ فقد ترجسسه 
أكمة النقل فى عصره ومحده فلم يصفوه بذ لك ٠‏ وائما ضره الاشتراك فى اسمه واسسم 
ابيه ونسبته وكنيته ومعاصرته وكثرة تصانيفه والعلم عند الله تحالی » قاله الخطیب ) (۱) 

وقال فى ترجمة محمد بن جرير بن رستم ( رافضى له تواليف منها كتاب الرواة عن 
أهل البيت » رباء بالرفر,عبد العزيز الكتانى انتهى , وقد ذكره أيو الحسن بسن 
بايويه فى تاريخ الرى بعد ترجمة محمد بن جرير الامام فقالى : هو الاملى ٠‏ قسدم 
السرى » وكان من جملة المتكلمين على مذ هب المعتزلة وله مصنفات ه روى عن الشريف 
ابو ! محمد الحسن ین حمزة الربینی ۵ وروی ایضا عن ابی عشمان المازتی وجماعسسة 
ونه ابو الفيج الاصبهانى فى أول ترجمة ابن الاسود من كتايه ه وذكر شيخنا (؟) فى 
الذيل با تقدم أولا ءرکأنه سقط من نسخته أراد الاتى بعد لمل السليمانى اللسى 
آخره وكأنه لبيعلم بأن فى الرافضة من شاركه فى اسم واسم أبيه » ونسبه وانما يفترقسان 
فی اسم الجد » ولمل ما حکی عن محمد بن جریر الطبری من الاکتفا* فی الوشسسو؟ 
بمسح الرچلین انما هو هذا الرافضی فانه مذ هیمهم ) (۰)۳ 

وبنا" على ما تقدم اقول : أن أتهام الامام ابن جرير بالتشيح واتہامه بوضع 
الاحادیث النبوية خدمة لاغراش‌الشيمة کذب وافتراء ولا یستند الی آساس‌علسی صحیح 
لانه قاعم على ألوهم والظن نتيجة لتشابه أسمه وكنيته ونسبته مع محمد بن جروسر بن رستم 
الامادى » والخلط بينهما فى الاراء والمؤلفات والله تعالى أعلم * 

ويتصل بهذا السبب سبب آخر شديد الصلة به » وهو أن الشاعر ابايك سر 
العباءرين محمد الخوارزى كأن يز انه خال الامام این جربره وکان ینسبه السی 
الرقض ه يقسسول السمعاتى فى ترجمة الخوارزى ( وقيل له الدابرى لانه ابن أخست 


(۱) لسان المیزان ح هم ۱۰۱-۱۰۰ 
(۲) اي الحافظ العراتی 


(۴) المصدر نفسه ح ۵ص ۱۰۳ وانظر سیر اعلام الثبلاه ى ۲/۹/ل 1۲۲ 
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محمد بن جرير بن يزيد الطبرى دوائما ينتسب اليهعرضا ) )١(‏ وقد کان‌الخوارزسی 
سبابا رافشیا مجاهرا بذ لك متبجحا به » فافتنم عد ا* الحنابلة للامام ابن جيهمر 
ورميهم له بالرفض » وراح يتبجح بذ لك وقول : 

بآمل مولدى وينو جريس سر ٠٠٠٠٠‏ قاخوالى و الم اله 

فها أنا رافضى عن تسسسرا ث ٠٠٠٠٠‏ وغيرى رأفضسى عن كلالسسة 

يقول ياقوت معلقا على كاثم الخوارزى : ( وكذب ولم يكن اہو جعغر رحمه اللسسه 
رافضیا ءوانما حسدته الحنابلة فربوه بذ لك +فاغتنمها الخوارزين وكان سبابًا رافضيا 
مجاهرا بذلك متبجحسا به ) (۰)۲ 

بيد 1 ن كتاب الشيحة امترفوا بأن الخوارزيى اب بن اخت طبريهم فقد قال الخوانسارى 
تقلا عن صاحب المقامع : ( وقد أشتبه الامر علي صاحب معجم البلدان حي ث كدب 
الخواززى فيما نسيه ألى خالة » ثم يمضی الخواتسازي قاعلا : ( والظاهر أن الاشتباه 
من صاحب المعجم انما شو من جهة زعمه الخوارزي المذكور ابن اخمت: طبريهم المسؤرخ 
المشهور ه وأنت اذا تأملت فى "تب رجال الشيمة وفى تقدم طبقة هذا المبسرى 
ّ الخوارزى قريبا من مائة سنة » علمت أن ابا بكر المذكور لم يكن ابن اختهء وان ذكره 

بن خلكان أيضا لمنافاة هذا الكلام منه معما ذكره من تاريخ وفاة الخوارزی وعلیسسه 

ا تكذيب من خال الرجل خالهء ثم كذب من نسب اليه الرفتر وأحالسسسه» 
وحق ما ذکره صاحب المقامح من کونه ابن اخت. طبرینا السحد ث‌الامامی لانه متأخر عمسن 
یه الاول بما یوانی خالیته للغاتی فلیتأمل ولا یففضل ) (۰)۳ 

الا آن الغرانسازی تراجم من هذا الزأى من أجل ألثيل من عرش‌الامام این‌جزیسر 
وحشزه بدون دليل فى طأئفتهم » حيشيقول ( وليه فلاييحد أن يكون كلثم صأحسب 
المعجم ايضا صدقا على معتقد نفسه فى أسناد نسبة کا اہی بکر الخوارزیی مهسب 
الرفض الى ور e‏ بمعنی تون امن اخت هذا الرجل دون ذلك المي كمه 





)9( احا 10120 ها و 
(۲) معجم البلدآن = ١‏ مر ۵۷ 
(؟) روضات الجنات ح ۲ص ۷۹ - ۲۹6 
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وشيعيته کب توهمه صاحب المقامح » وان کان فی تکذیبه الرجل فی کونه ولد حلال 

يشبه من جهة مذ هبه بالخال کذبا ۰ وهذا ومن جملة ما يرجح صحة هذه اللسبة 

دون الاخری کینها منقولة برواية ساحب المعجسم الذی هو مقدم دلی صاحب المقاسع 
فى أمثال هذه المواضم بلا مخا لفلا منازع وغصوصا مما ظهر لك من اشتباهه ایضا 

ی مذهب الرجل نفسه سیث زعمه شافسیا ه وقد نص‌ابن شلکان الموثق المسلم عند 

الکل فی ابثال هه المراحل علی غلافه )۱(۰) 
وتمقيبا على كلام الخوانساري أقول : 

أ أن ياقوت لم يشتبه فى مذهب الامام ابن جرير هبل ذهب الى ما ذهب اليه 
الجسپور وس به الامام ابن جرير نفسه من أنه كان شافمى المذهب فويد ايسسة 
أمره » ثم أداة اجتهاد» فى نباية الامر الى تكوين مذهب مستقل به ويبد و أن 
ابن خلكان حين قال ان ام يتقلد مذهبا من المذ اهب الاربحة انه نظر السسى 
ما انتهى اليه الامام اين جرير فى آخر أمره » وليه فلا تحارش‌بین کلام ياقسوت 
وابن خلكان ٠‏ 

ب - آن یاقوت کان بصدد تگذیب الخوارزی حین نسب الامام ابن جریر للرفض‌ولو کان 
یملم آنه کان یقصد شالیته لطبوبهم لما اعتوش‌علن ذلك ۰ 

ج ‏ ذکر الخوانساری هذ! الکلام بصيفة الاحتمال بعد آن جزم فی الرواية الاولی 
أنه اين اخت طبريهم ه والد ليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط ب 





الاستدلال ٠‏ 
د ل لايضر الامام این چریر آن یکون الخوارزی اپن اخته س آن صحت نسبته الیسه 
ولا يترتب على ذ لك أن يكون الامام أبن جرير شيعيا لان ابن اخته شيعيسا » 
کبا آن کون الخوارزیی ابن اخت الامام ابن جریر ینقصه الدلیل السلبی القاطسع 
لاثبات صحة هذه النسبة واقل ما يمكن ان يقال فيه انه دليل تطرق اليه الاحتمال 
وبناء على ذ لك فلا يصلم أن يكون د ليلا على اتهام الامام ابن جرير بالتشيع* 





(۱) المصد ر نفسه سس ۷ ص٦۲۹‏ ہے ۲۹۷ 
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الییث الثالنت 





مقارنة بين آرا* الشيمة عوآرا* الامام اپن جریسر 


جم ات عاك ع ص م < > سا 


بعد آن انتهینا من مناقشة آهم الاسیاب التى تعلق بها اعداء الامام ابن جريسر 
فى اتهامهم له بالتشيع ه وبيئأ بالادلة العلمية بطلانها وتفاهتها ووأنها لا تمسح 
كأد لة علمية على اتهامه بالتشيع . نزيد الأمر وضوحا بدفع هذه التهمة الباطلة مضه 
بحقد مقارنة بين بعضرآراء الشيعة الاساسية » ورأى الامام ابن جرير فيها » ليتضح ' 
لنا الخلافالكبير بينه وبينهم ٠‏ مما يؤكد براءته من تهمة التشيع التى الصقت به ظلمسا 
وعد وانا ٠‏ وفيما يلى بيان ذ لك :س 


: عصمة الأئمة‎ )١( 


يمتقد الشيعة أن الانبیا* معصومون علی الاطلاق » ولا يجوز وقوع المعميسسة 
منم سوا أكاد دد المعصية كبيرة أو صفيرة » ولا يقمون فى ای نيع کان من 

الخطأ کما لا یقن شهم النسیان فالشيعة يتمسكون بمبد أ عصمة الأتبيسساء 

کش يؤدى الى عصمة أثمتهم ه لان الحفاظ على الشريحة عندهم يقسع علسى 
عاتق الاهستة فان | انکرنا علیهم الحصمة فان کل شي * سيكون عرضة للضيساع 
ولن تکون هناك سبیل لمعرفة الحقيقة 4 فالامامة عندهم تستوجب العصة» 
والعصمة لا تحددها جمهرة العامة من الناس » وذ لك لائهم من الجهسل 
بحيث انهم لا يعرفون ما اذا كان هذا الرجل معصوا أم لا 8 ولهذا السبسب 
حرموا من اختیار الامام ٠‏ فالامامة عندهم تنتقل من امام الى أخر يميعاد 
مؤقت وليمربا لانتخاب ٠‏ ولا رغبة العامة ٠ ) ١(‏ والله سبحانه وتمالى وحعده 
الذ ی یحدد من یکون الامام » لائه وحده السالم من هو المتصوم ٠‏ يقسول 

صاحب كتاب فى ظلال الوحى ‏ ( العصمة الملكة التى تمنح من صد ور الذ تسب 





(1) انظرعقائد الامامية مر ٠ه‏ 
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عن اختيار وارادة 6 والعصمة من أهم الخصائصالتى, يحتقد الامامية ثبوتم ا 
للامام حتى أصبحت وسفا لازها له ه وهى شرط فى امامة الائمة الاثى عشريسسة 
وشرط فى القول بصحة ما يصد رعن الائمة من العلى والتشريعات والوان السياسة 
والتدبير ) )١(‏ 
ويقول الشيخ محمد رضنا المظفر ؛ ( ونمتقد أن الامام كالنبى ‏ يجب أن يكون 
معصوما من جميح الرذائل ٠‏ والفواحش.ما ظهر منها ونا بدان من سنن الطفولة 
الى الموت عمد! وسوا » كما يجب أن يكون معصوبا من السهو والخطأ والنسيان 
لأن الائمة حفظة الشرع والقرامون عليه حالم فى ذلك حال النبى ه والد ليل 
الذى اتتضانا أن نمتقد بمصمة الانبياء هو نفسه يقتضينا أن نمتقد بعصمة 
الائمة بلا فرق ) (۲) ۰ 
أما الامام ابن جرير فانه يحتقد بعصمة الانبياء عليهم الصلاة والساثم الا أنه يجوز 
عليهم وقوع بعنر,الذ نوب منهم ه لان ذ لك ورد فی‌القرآن الکریم والسنة التبوسة 
المطپرة » ولا یتح, من اطاذق ما اطلقه الله سبحائه وتحالى على يعسسض 
أنبيائه من الخطأ والعصیان » والسپو والنسیان مخلاقا للمؤولين والشيعة 
الا أن الانبياء لا يقرون على ذ لك فى نظره * وبدل على اعتقاد الامام أبن جريسر 
فى ذلك قوله فى هم يوسفعليه السلام حيث يقول ( وأولى الاقوال فى ذ لسك 
بالصواب أن يقال ان الله جل ثناؤه أخبرعن هم یومف وامراةالسزی کل واحد منهما 
بصاحبه لولا آن رأی برهان ربه » وذ لك أية من ايات الله زجرته عن ركوب ما هم به 
يوسفين الفاحشة ٠٠٠‏ والصواب أن يقال فى ذ لك ما قاله الله تبارك وتمالى 
والایمان به » وترك ما عدا ذلكه الي عالسسه) (۰)۳ 

وسنفصل القول فى مذ هب الامام أبن جرير فى عصمة الانبياء فى مبحننسه 
مستقل فى الباب الثانى من هذا البحث ان شاء الله تسالسنی ۰ 





(۱) فی ظلال الوصی ص ١6‏ 
(۲) عقائد الاماميةص ۱ه 
(۴) چام البیان ح ۱5ص ۱۹۱ 
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من خلال ما تقدم نلاحظ أن الامام ابن جرير خالفالشيعة فى عصمة الانبياء 
علیهم الصلاة والسلنم ۰ والذی هو الاساس‌عند الشيحة نی عصمة الائمةء أقضصف 
الى ذ لك أن الائمة فى نظره معرضون للخطأ والصواب فى أقوالهم وافعالهيسم 
مخالفا للشيمة الددين لا يجوزون على ائيتهم الخطأ ٠‏ وقد جاء ذلك فى رفضه 
لتفسير على بن أبى طالسسب وابن عباس رتقى الله عنهما فى تفسير قله 
تماف ( واولات الاحمال اجلهن آن یضعن حطهن ) (۱ ) حیث ذذهبا الی آن‌القصود 
من قوله عز وجسل نی هذه الاية هو آئه ناس‌نی المطلقات ه فقد متسر 
۰ هذا التفسير مجانب للصواب لان الصراب فيها من وجمسة نظره أنه عام فسسى 
: المطلقات والمتوضی عضپن » لان الله عز وجسل عم بذ لت » ولم یخصتبذ لك الخبر 
عن مطلقة دون متوفی عنها » بل عم الخبریه عن جميع أولات الاعمال ) (1) 
فلو کان الامام ابن جرير شيميا لما خالفتفسیرعلی بن آبی طالسب رضسی 
الله عنه ۰ واعتبره مجانبا للصواب » ولو کان الائمة معصويين فى نظره لما خطأ 
رأى على بن اہی طالب وتالفرايه * وفى صنيح الامام ابن جرير هذا مخالفة س 
وأضحة لمذ هب الشيعة فى قضية أساسية من قضايا المقيدة عندهم ٠‏ 


يعتقد الشيعة عن بكسرة أبيهم بالرجعة » فكل من قرا كتبهم وعرفهذ هببسم 
يعلم بأنهم ما قالوا بامامة أحد من على رضى الله عضه‌الی این الحصسسن 
المسكرى المزعى الاو اعتقدوا رجمته بعد موته (۳) ۰ 

يقول محمد رضا المظفر: ( أن الذى تذهب اليه الامامية أخذا با جاء 
عن آل البيت عليهم السلام أن الله تعالى يعيد قوما من الأموات الى الدزيسا 
فى صورهم التى كانوا عليها فيعزفريقا ٠‏ ويذل فريقسا آخر ء ويديل المحقيسن 
من المبطلين والمظلومين منهم من الذالمین » وذ لك تند قیام مهدی آل محسسد 


(۱) الطلای > 
(۲) انظر جامم البیان ح ۲۸ ص ۱4 


(۲) انظار الهيمة والسنة ص 15 
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عليه وعليهم أفضل الصاذة والسلام » ولا یرجج الا من علت د رجته فی الایسسان 
آومن بلغ الثاية من الفساه ۶ ثم یصیرون بسد ذاك الی الموت » ومن بعسده 
الى النشور » ونا ينتحقونه من الثواب أو المقاب ) (۱) 

اما الامام ابن جرير نقد .غالفالشيعة فى الرجعةٍ ٠‏ وانكر رجوع الاموات السسی 
الحياة بعد مماثهم ه لان اللدعز وجسل لم يكن بالذى يميتهم ميتة أخرى » وقد 
عتزعن ذ لك فى معرنر,تفسيره لقؤله تعالى ؛ ( اذ قال اللهيا عيس انى متوفيك 
وزافمك الى ) (؟) تقال فى تفسيرها بعد أن ذكر أن الاخبار ثوائرت فى 
تژول میسی علیه السلام ألی الازش » پذکر طرنا شها ( ومعلی أنه لوكان قنك 
أنه لم يكن بالذدى يميته ميثة أخزى فيجمع عليه ميثتين + لان الله عز وجسسنسنل 
أخير عباد ه انه يخلقهم ثم يميقهم ثم يحييهم ) (؟) بلاحظ فى كلام الامام ابسن 
جرير انكارا لللتزجمة بالشهى الشيعى ء لان الرجمة عندهم اماه ثم احينسأ* 
ثم أناته تم بسینم القيأنة » بيفنيرى الامام ابن جرير أن الله سبحائه وتمنا لسى 
احیا الغاس بخلقه ثم یتهم » ثم يحبيهم يوم القياة»ولایجمنعلی عباد» متلین ۰ 


يرى الشيعة أن النسخ غير مقتصرعلی مجال التشریح بل یشمل کل المجالات. ٠‏ 
فالمعاملات عند هم دأنها #أن الاخيارعرضة للتمخ » وينيقى أن ينظ سر 
الى ميدأ الشیخ عندهم ‏ على شوك عصمة الائمة لان النسخ كما يقولون هبو 
أحد مبرزات وجود عصمة الائمة الذين يقومون بد ورهم بتوضضيح الناسخ من المنسوخ 
ی القرآن للثاس ء بود ون عصمة الائمة فان الحصول على مثل هذه المعلسومات 
مستحيل » ويا أن النسخ يأتى من الائمة المعصوبين .عند هم فالنقاشحول 
هذه القضية غير مسموع بهعندهم ٠)16(٠‏ 

1۷ عقائد الامامية ص‎ )١( 


(۲) آل عمران ۵ه 
(۳) جامع البيان ى ١11١#‏ 


(4) انظر الاقوال فى اتهام الطبرى بالتشيع ص1١‏ ال و 
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وقد قاد هم هذا القول الى معتقد أخرعرفباليداء ٠‏ واليداء عند المتقد ميسن 
الشی* ويبد أ بخلق غيره » او یاو بابز شی عن مثله » أو ينهى عن #سسسى* 
ثم يأسر بمثل ما نبى عنه ه وذ لك مثل نسخ الشاريع » وتحويل القبلة +رمسدة 
المتوفى عنها زوجها ء ولا يأمرعبادء بأمر فى وقث ما آلا وهو يملم أن الصاح 
لهم فى ذ لك الوقت فى أن يأمرهم بذ لك ءويعلم أن فى وقد آخر الصلاج لهسم 
فى أن ينهاهم عن مثل ما أمرهم به ء فاذا كان ذ لك الوقت آمرهم بما یصلحهم (۱) 
أما المتأخرون منهم نقد ذهبوا الى أن معنى اليد اء هو الذاهور يعد الخفساء 
بمعنى ظهور الشى" بعد خفائه » بمعنى أن الله أبان لخلقه ما كان مخفييا 
عنبسم : يقول كاشف الغطاء : ( اما البداء الذي تقول به الشيعة » والذى 
هومن أسرار آل محمد صلى الله عليه وسلم » وفااض علومهم حتى ورد فى أخبارهم 
الشريفة أنه ما عبد الله بشى * مثل القول باليد ا" ءرأته ما عرشالله حق معرفه 
من لم يعرفه باليد اء ‏ الى كثير من امثال ذلكب فهوبارة عن اظهار الله 
جل شأنسه أمرا يرسم فى الواح المحو والاثبات » وربما يطلحعليه بعض الملائكنة 
المقريين أو أحد الانبياء والمرسلين » فيخبر الملك به النيى » والنبى يخيرامشسه 
لم یقع بعد خلافه لانه جل شنأنه محاه وأوجد فى الفارج غيره ه وكل ذلك كان 
جلت عظمته يعلمه حق السام » ولكن علمه المخزون المصون الذى لم يطلع عليسه 
لا ملك مقرب ولا ننى مرسل » ولا ولى ممتحن ٠‏ وهذا المقام من العلم هوالمعیسر 
عنه فى القرآن الكريم ( يأُم الكتاب ) المشار اليه والی المقام الأول بقوله تعل لسسی 
( يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) (1) ولا يتوهم الضعيف أنهذا 
الاخفاء والابدا* يكون من قبيل الاغراء بالجبل » ويان خاف الواقع ه فان ی 
ذلك حكما » ويصالح تقصرتنها العقول ۰ رتق‌عند‌ها الالباب » بالجلسة 
(۱) التوحید للقی ص ۲۳۰ 


(۲) سورة الرعد ایه (۳۹) 








«۶ ۲۱ = 


© فالید!* فى عالم التکوین -کالنسخ نی عالم التشريح » نکبا أن لنسخ المكم 
وتبدیله بحکم آخسر مصالح واسرارا بمضپا خاهره فکذ لك فى الاخفسساء 
والابدا* فى عالم التکوین ) (۱) ۰ 
اما الامام ببن جریر نقد نالف الشيمة نی النسخ والیدا* » حیث وقسسف 
من النسخ موتفا معتد لا بيد | عن الافراط والتفریط » والتطرفات ال موية » فقد 
رفضر,أنكار النسخ » ورفضن فى ألوقت مايا0 وخر N‏ 
عند ه مقتصرعلى مجال التشريع فقسط ء أما الاخبار فاذ يجوز أن تتعسسوض 
للنسخ بحال من الاحوال » يقول الامام ابن جرير : ( والأخبسار لا يكون فيها 
© نسخ © وائما النسخ يكون فى الامر والنهيى )(15)* 
أما موثفه من مسألة البد!ء ه فسواه أكان على معنى البدا* عند المتقدمين سن 
الشيمة آوعلی معناه‌عند المتأخرین مهم ۵ فان الامام اين ویر خالفهسسم 
فى هذه المسألة ء لأنسه يمتقد أن علم اللهعز وجسل غير محد ود بزمان » آو بت 
مكان » فهو سبحائه يعم ما كان ٠‏ وما هو كائن ٠‏ وما سيكون ٠‏ 
يقول الامام ابن جرير في تفسير توله تعالى : ( ونکم من یرد الی آرذل العسسر 
لكى لا يعلم بعد علم شيئا أن اللهعليم قدير) (3) ( ان الله لا ينسى ولا يتغير 
علمه » علیم بکل ما کان ویکون ) (5) ٠‏ ويقولةفسى تفسير قوله تعالسی : 
(( فلنقيين عليهم بعلم وما كنا غائبين ) (5) (١‏ فأما الذي هوعن الله متفى 
۰ من مسألته خلقه » فالمسألة هى استرشاد واستثبات نیما لا يعلمه السافل 
عنها » ويعلمه المسثول ء ليعلم السائل علم ذ لك من تبله » فذ لك غیر جاشسز 
آن پوسف اللسه به لأنسه المالم بالأشياء قبل كونها ه وثی حال کونپسسا 
مد کونها ) (1) ۰ 
(۱) اصل الشيمة واصولها ص۱۷1 - ۱۷۷ وانظرعقاند الامامية ص ۲۵ 
(۲) چام البیان ه ۳۰ مر, ۱۲ 6 وانظرح ۱ص ۷۵ » ح ٩‏ ص1۳۸ 
(۲) سورة النحل آیه (۷۰) 
(6 ) المصد ر نفسه جح ؟ ۱ مر ۱۲ 
(۵) الاعراف آیه (۷) 
(71) المصدر نفسه ی ۸ص ۱۲۲ 











= ۵إ = 


حزاوقد كانت محنة القول بالبدا*عذيمة بالنسبة للشيمة ٠‏ حين جعلوا متهم 
مطلعين على الغيب على ما كان وما هوكائن ٠‏ وبا سيكون الى يوم القياسة 
فظهرت عقيد ة البد ا* كتبرير لما يقح مخالفا لتنبؤات أئمتهم ٠‏ كما أن الظهسور 
بسد الخفا* لا یسح الا على من لا يعلم الفی* ثم يعلمة ه وكل 3 لك علسسسى 
الله سبحانه وتمالی سمال » ولیس‌البد ا* فی التکوین کالنسخ فی التشرسسسع 
کبا زیم المتأخرون من الشیمتة كما رأینا » لان شرب البد!* آن ینهی الله من 
شی* ما سبسق, أن أمربه » ويكون الفعل واحدا فى رقت واحد على وجسسسسه 
واحد ٠‏ اما النسخ فهوما اقتضى من الاد لة الشرعية أنه لا يدوم ذلك ء لان 
الامر الشرعى يظل أمرا عت تتم الحكمة من الامر به ء فان تم ذلك جاز النسسخ 
أو تغييرالامر ٠‏ اما البدا* فيفيد الانتقال من حال الى حال ٠ )١(١‏ 
أما رأى الامام ابن جرير فى المحو والاثيات فقد جا* واضعا فی تفسیره لقولسسه 
تعالى : ((: يمحواللسه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) )١(‏ حيثي ول 
( وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال » وعنده أممل الكتاب وجملتسه 
وذ لك أنه تعالى ذكره أخبر أنه يمحوما يشاء ويثبت ما يشا » ثم عقب ذ لسسله 
بقوله ( ومنده ام الكتاب ) فكان بينا أن معناء وعند » أصل المشبت منه والبحسو 
وجملته فى كتاب لديه 6 ويقول ان المقصود بالمحو والاثبات فى هذه الأيسه 
هو ( ان الله توعد المشركين الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
بالمقهة وتهد دهم بها وقال لهم ( وما كان لرسول أن يأتى بآية الا باذن اللسه 
لكل أجل كتاب ) (؟) يعلمهم بذ لك أن لقضائه فيهم أجلا مثبتا فى كتاب هسم 
مؤغرون الى وقت مجسى* ذلك الآجل ثم قال لهم ناذا جاء ذلك الا أجل 
یجی* الله بما شاء مین قد دنا أجلهء وانقطم رزقه » أو حان هائكه و اتضاعه» 
من رفعة أو لاك مال ء فيقضى ذ لك فى خلقه » فذلك محوه 4 ويثبت ما شسساء 


(۱) انظر نظرية الامامة ۳۷٩‏ ۲۸۰ 
(۲) سورة الرعد آیه (۰)۲ 


(۲) سورة الرد آیه (۰)۳۸ 





۲۱۲ همه 


مين بقی أجلسه ورزته واکلسه فیترکه علی ما هو علیه فلا یمحوه ۰) (۱) 

فتحن نلاحظ آن الامام این جریر یخالف الشيمة فی المحو والاثبات ُ فهست 

يرن أن المحو والاثبات أمريرسم فى الواح المحو والاثبات » ويما يطلسستع 

علية ُحذر الملائكة المقيين أو أحد الانبياة والمرسلين » فيخير الملك به النيسى 

والتبی یخبر امه لم یق‌بسد خلافه لائه جل شأثه محاه وأوجفا فى الخساج 

فیژه 4 بینما یسری الامام ابن جزیرآن اللة عنده اصل المثبت ملة والسصسو 

وچنلثه نی کثاب لدیه » وأن لقشاء الله فى عباده اجلا مثبتا فهم مؤخرون الى 

منجىة ذلك الاجل » فاذا جاء أجل من فنا أجلسه واتقطع رزقه أوحسسان 
هلاكة يقضى ذلك فيه ة ولك هو المحو » فيثبك مأ شناء ممن بقى أجلسسه 
ورزقه على ما هو عليه فلا يمحوه » وذ لك هو الاثبات ٠‏ 

(4؟) التقهيسة: 


وهى كتمان الحق وستر الاعتقاد عنتالغيره أو المداراة والتظذاهسر 
بخلاف الواقع فى الباطن ٠‏ والتقية عند الشيعة جز من الدين وشعارا مسن 
شعاراتهم المذهبية : يقول محمد رضا المظفسر : ( روى عن صادق آل البيت 
عليه السلام فى الأثر الصحيح (( التقية دينى ودين أبائى )) (( ومن لا تقية 
له لادين له ) وكذلك هى ء لقد كانت شمارا لآل البيت عليهم السسسلام 
دفما للضررعنهم ٠‏ ون أتباعهم وحقنا لد مائهم واستصلاحا حال المسلميسسن 
وجمما لكلمتهم ءولما لشمشهم ) (۲) ۰ 

وهم يستمملون التقية مع المسلمين وفيرهم فى أى وقت يرون الحاجسسة 
ماسة لاستعمالها ۰ 





۱۷۱ المصدر نفسهح ۱۲ ص ۱۷۰ ے‎ )١( 


(۲) عقائد الامامية ص الا 








۱2 
۲) 
(f) 


1( 
(ه) 
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أما الامام اين جرير نقد .خالف الشيعة فى استعمال التقية» فلا يجسوز 
استحمالها مع السلمين ء واجاز استعمالها مح الكفار ه والتقية عنده لا تكسسون 
الا باللسان ۱(۰) 


يشكل زواج المتعة قضية من اكبر قضايا الخلاف بين أهل السنة والشيمة 
فالشيعة يرون جوازه وبقاء مشروعيته الى الابد ٠‏ بينما يرى أهل السنة نشفسة 
وحرمته الى الأبد ٠‏ ركان الامام أبن جرير واحدا من بين علماء آهل المشضنسة 
الذين رفضرا زواج المتمة ٠‏ فقد هاجم الامام ابن جرير فكرة زواج المتعة بشدة 
واعترنر,علی الاقوال التی تبیح هذا الزواج المؤقت ٠‏ «فيما يلى بيان ذ لك + 

يقول الامام ابن جرير فى تفسير قوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهسن 
فثاتوهن اجورهن فريضمة ) )١(‏ وأولى التأويلين فى ذ لك بالصواب تأمل 
من تأوله فما نكحتموه منهن فجامعتموه فأتوهن أجورهن لقيام الحجة بتحريسم 
الله متمة النساء على غير وجه النكحاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسسان 
رسوله صلى الله عليه وسلم ) (۴) ٠‏ وقد رفش القرا*ة المنسوبة الى أبى بن كمب 
واین عباسرضی اللہ عنہما بشد ة ۰ حيثيقول : ( وأما ما روى عن ابى بن كعب 
واين عباس.من قراءتهما ( فما استمتحتم به متهن الى أجل مسى ) فقراءة بخسلاف 
ما جاءت به مصاحفالمسلمين ٠‏ رفير جائز لاحد أن يلحق فى كتاب الله تمالسى 
شيئا لم يأت به الخبر القاطع العذ رعمن لا يجوز خلاقه ) (؟ ) وأمتوض على 
قول السدى الذى يمثل وجهسة نظر الشيمة فى اباحة زواج المتعة بقول 7 مسك 
33 :دير ( كما الذى قاله السدى فقول لا معنى له لفساد القول باحلال جساع 
امرأة بغير نكحاح ولا ملك يمين ) (5) نكما خالفهم فى زواج المتمة ء خالفهسم 


أنظر جامع البيان ى ۲ص ۲۲۷ هه ۱6ص ۱۸۲ 


سورة اللساء آیه (4 ۲) ۰ 
المصد ر نفسه ج ۵ ص ۱۲ 


المصد ر ثفسه ح ۵ ص ۱۲ 
المصد ر نفسهى 6 ص 6 1 
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كذ لك فى الزواج من الكتابيات ٠‏ فالشيعة يرون حرمة الزواج من الكتابيات ه 
واستد لوا على ما ذهبوا اليه بقوله تعالى ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر) )١(‏ 
والامام أبن جريريرى أن هذه الآية نزلت فى تحريم المشركات من أهل الأوشان 
يقول الامام ابن جريسسر فى ذلك ( يقول جل ثناؤه للمؤينين من أصص ساب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » لاتمسکوا آیپا الملیتون بحبال النسا* الکوافسر 
واسبایهن ه والکوافر مح كافرة + والعصم جمح‌عصمة > وضی با اعتصم به مسن 
المقد والسبب » وهذا نهی من الله للمؤينين عن الاقد ام علی تکاح النسساء 
المشركات من أمل الاوثان »وأمر له بفراقهن ) (۲) کما یری الامام ایسسن 
جرير أن الزواج من حرائر الكتابيات من اليهود والنصارى أمر أحله الله 
للسلبین (۳) » هذا وقد خالف الامام ابن جرير الشيعة فى كثير من المسائل 
سوى ما ذكرنا ء كا لقول بخلق القرأن » ونفى رقية المؤينين لربهم يوم القياسة 
وفيرها من المساصل التى سنتعرض لبعضها فى الباب الثانى من هذا البحسث 
باذن الله تعالى ٠‏ 
ولا يفوتئى فى هذا المقام أن اعقد مقارنة بين تفسير الشيعة لبعض الآيات ‏ 
القرأنية » وتفسير الامام اين جرير لها » تتمة لما سبق لنرى بعد الامام ابسن 
جرير الشاسع عن الشيعة ومباد ئها المقرفة عن منهج المسلمينوفيما يلى بيان ذلك 
أ ذهب الشيمة الى أن المقصود من قوله تعالى ( اهدنا الصراطالمستقيم ) 9) 
هو طريق على راتياعه ه وادعوا بأن هذا الامتياز مئحه الله لعلی رضسی 
الله عنه عن طریق الرسول صلی الله عليه وسلم (۵) ۰ 
بينما ذهب الامام این جریر الی آن المقصود منه هو التمسك بكتاب الله 
والعمل بما أمر الله به والانزجارعما شهی عنه » واتباع شهج التبی صلسسی 
)١(‏ الممتحنه 6 وانظر الاتوال فی اتهام الطبری بالتشیح ص ۱۱۷ 
(۲) چام البیان ح ۲۸ ص۷۱ 
(۳) انظر المصد ر نفسه ح 1 ص ۱۰۷ 
(؟) سورة الفاتحه أيه (1) 
(۵) انظر تفسیر ابن الفرات مي ؟ 





= ۲۱٩ = 


الله عليه وسلم وشهاج ایی بکر وعمر وكثمان وعلى رضى الله عنهم ۰ وکل عبد 
الله صالح ۰)۱(۰ 


۲, 


(¥) 


(£) 


ذهب الشيعة الى أن المقصود من قوله تعالى (يا أيها الذين آمنسوا 
أطيعوا الله واطيموا الرسول وأولى الأمرمتكم ) (؟) هوطاعة 
أكمتهم (۲) ۰ 

بينما ذهب الامام ابن جرير الى أن المقصود منها ه هو طاعة الائسسة 
وین ولاه المسلمون آمرهم دون غيرهم من الناس ۰ ( ) 

ذهب الفيعة الى أن الشاهد المقصود بقوله تحالى : ( أفمن كسان 
على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه » ومن قبله كتاب موسى اماما م 
هوعلى بن أبى طالب رضى اللهغنه (1) بيئما ذهب الامام ابسن 
جرير الى أن المقصود بالشاهد فى هذه الايه هو جبريل علي سه 
الصلاء والسلام ۰ (۷) 

ذهب الشيمة الى أن المقصود من قرله ضمالی (يا أیپا الذییسسن 
آمنوا اتتوا الله وکونوا مع الصادقین ) (۸) هوعلی وجماعته )٩(‏ بینسا 
ذهب الامام ابن جرير الى أن المقصود من قوله تصالى ( وكونوا مع 
الصادقين ) اى مع أبى بكر وعمر رض الله عنهما أو مح النبى صلسسسى 
الله علیه وسلم والسهاجرین رحمة الله علیهم (۱۰ ) وهناك آیات کثیسرة 
خالف الامام اين جرير الشيمة فى تفسيرها لاحاجة بنا الی ذکرهالکسی 
لا يطول البحثبذ لك » وفيما ذكرنا من أدلة فيها الكناية بحمد الله 





۱) 


(¥) 
(r) 
(%0 
(o) 
(U 
زفق‎ 
)۸( 
۹) 


انظرجامع البیان ح ١‏ ص ؟ ۷ 
سورة النساء أيه (85) ٠‏ 

انظر تفسير ابن الفرات مي ۲۸ 

أنظرجامع البيان ى ه ص ۰ ۱۵ 

سورة شسود أيه (/11) 

انظر الاقوال فی اتهام الطبری بالتشیح ص 11 
انظر جامح البیان ج ۱۲ ص ۱۷ 

سورة التویسسه ایه (۱۱۹) 

انظرتفسیر ابن الفراتص ۵۲۳ 

(۱۰) انظر چام البیان ح ۱۱ ص 1۲ 
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اى تبرئة ساحة الاما ابن جرير مما الصقه به اعد اه من اتهام له بالتشيسخ 
ونحوه ظلما وعد وانا * ۱ 
هذه وقد اثنى الامام أبن جرير على كثير من الصحابه رضوان اللسسه 
عليهم » وكتب فى نشاعل يحضهم كما ذكرنا ذ لك سابقا ه مخالفا فىضئيعة 
هذا للشيحة الذين يبغضون معظم الصحابة ه ویکفرون الکثیرین منپسم 
فقد اثنى على عثمان بن عفان © ومدح ضنيعة فى جمع القرآن الکرسسم 
يقول الامام ابن بجرير فى مدح عثمان رضى الله عثه ( والأثار الدالسة 
على أن امام المسلمين وأميز المثينين عثمان بن عفأن زحمة الله عليه 
جیع المسلنین نذازا منه لهم هواشفاقا مته عليهم غؤراقة مله يهم حسذار 
الردة ( بهحضره) من بعضهم بمد الاسلام والدخول فى الكثر يها 
الايمان جزمن بم ر وی سره ایب ببعسض 
الاحرف السيحة التى نؤل عليها ألقرآن * مع سماع أصحاب رسسول 
الله صلى ‏ الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم التهسيق 
عن التکذیب بشی* منها واخباره اياهم آن المراد فیها کفس سر ۰۰ 
الى أن يقول ( فلا قرا*ة الیوم للمسلمین الا پالحرفالواحد ای 
اختاره لهم اماسهم الشفیق الناصح دون ما عداه من الاحرف الستسة 
البائية ) (۱) 
وقد رفض الامام ابن جرير تأويل السدى ‏ الذى يمثل وجهة نظر الشيعة 
والقائل ان المقصود من قوله تعالى ( ان الذين كفروا ينفقون أموالهسسم " 
ليصد وا من سبیل الله) (۲ )هو ابو سفیان » واعتبر الامام أبن جريسر 
هذا الكلام باطاذ ه لان الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا بأى ولك 
عنى » غير أنه عم بالخبر الذين كفروا ) (؟) هذا وقد كان البصدر 





)١(‏ المصدر نفسهح (ص8؟ 
(۲) الانفسال آیه (95) 
)2 انارجامم البیان ت ٩‏ مي 1۵ ۲۲۱-۲ 
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الوحيد الذى اعتمد عليه الامام ابن جرير فى أخسر الايات نزولا هسو الاثر 
الذی رواه بسند »عن معاوية بن ابی سفیان أنه تلاو تعالی ( فسن 
کان یرجو لقا* ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بحبادة ريه أحدا ) )١(‏ 
وقال انها خر آیمانزلت من القرآن ) (۲) 
من خلال ما تقدم,» ربناء على الاد لة الكثيرة التى قدمناها فی بیسسان 
مخالفة الامام ابن جرير للشيعة فى أهم القضايا الاساسية التى یقس . 
مذهبهم عليها ء استطيح القول : آن اتهام الامام ابن جرير بالتفيسع 
أو الالخاد » أوضع الاحاديث لخدمة الرافضة باطل من أنناسسسه 
ولايستند الى اسيرعلبيه ضحيحة يحثّد بها ء لان الاسباب الى 
ذكرها اعد اؤه كاد لة على أتهامه بالتشيع وئحوه يأطلة من وجهبسة 
لثتار الملية لانها لا تقر على أضزعلمية قاطعة ه بل كلهأ قأئسسة 
على الذاثون والاوهام كما رأينا سابقا » والادلة التى قدمناها تنسسف 
هذه التهمة الباطلة من اساسها لائه من الصعب جدا أن نيط 
شخصا یحمل مثل ذ لك المستقد » ویق من سبادی؟ الشيعة .شل 
ذلك الموق الذ ی وتفه الامام این چریر بحركة التشیسع * 

والله الپادی الی بیان الحق ه وسوا* السبیل ۰۰ 


(۱) سورة الکهف آیه (۱۱۰) 
(۲) المصدر نفسه حا ۱ 4۰ 
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قصة الامام ابن جرير مسع الحنابلسسة 
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کان لتمصب بمش الحنابلة عليه » الأثر الكبير فى اتهامة بالتشيع » نقد 
واجه الامام این چریر هجوبا عنیفا من قبل بعضالحنايلة ه وقد حاول جاهدا 
اقناعهم برأيه ء الا أنهم أصروا على اتهامة وظلمه » وقد صي الامام ابن 
خزيمة بظلم الحنايلة لاتمام ابن جرير حيشيقول * وا أعلم على أديم الأرض اعلم 
من محمد بن جرير ء ولقد لمته الحنابلة *۱(۰) 


ویقول الذهبی نى ذلك أیضا : ” وقد وقع بين ابن جرير وبين ابسن 
ایی داود وکان کل منهم ۷ يقصف الآخر ه وكانت الحنابلة حزب أبن بكر بن أيسى 
داود نكثروا وشقيوا على ابن جرير » وناله ای ولنم بيقسه ”(1) ٠‏ 
وقد استمدى ابن ابى داود هليه السلطة الحاكية المتمثلة فى نصر الحاجب 
لمنعه من تعليم أرائسه ٠‏ (9) 


على كل حال فقد كان الخلاف بينه وبين الحنابلة #ديدا ه وقد 
تناتضست الروایات عن مدی الاذی الذى نال الامام ابن جرير من الحنابلة» 
والذى نحن بصدد بحثه فى هذا المبحث هوقصة رميه بالحابسر ٠‏ وقسذ ف 
بابه بالحجارة ٠‏ فقد ذكرياقوت نقلا عن عبد العزيز“هارون أن بعض الحنايلة 
تعصبوا عليه بعد رجرعه من طبرستان الى بداد ٠‏ حهث تمصب عليه ” أو 


عبد الله الجصاص ت 5١؟ه‏ وجعفر بن عرفة ٠‏ والبياقى ت ۱۲۹ ده ه وقصسده 





(۱) تاريخ پخداه ح ۲ ص۰۱1 
(۲) سیر اعلام اللبسلا؛ ح ۲/۹/ل ۰1۱٩‏ 
(۲) انظر النتظسم حاص ۰۱۷۲ 
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الحنابلة فسألوه عن أحمد بن حنبل فى, الجامعيى الجمعة ومن حدیسسسث 
الجلوس على المرش » فقال آپوجعفر آما حمد بن حنیل فلابعد خلاقسسه» 
فقالوا : فقد ذکره الحلما* فى الاخستلاف » فقال ما رأیته روی عنه » ولا رأيت 
له آمحابا یمول علیپم » واما حدیث الجلوس علی العرش فمحال ثم آنشد ۰ 
سبحان من ليسس لله أنييس ** ه ولا لهفى عرشه جليس 
فلما سمع الحنابلة ذلك منه واصحاب الحديث » وثبوا ورموه يمحا برهم 
وقيل كانت الوفا » فقام أبو جعغفر بنفسه ء ودخل داره فرموا داره بالحجسارة 
حتی صار علی بابه کالقل العظیم » وركب نازوك صاحب الشرطة فى عشسرات 
الف من الجند يمع عنه العامة » ووت على بابه يوبا الى اللیل ‏ وأمسسر 
بلرفع الحبارة عنه » وکان قد کتب علی بایه » 
سبحان من ليس نه انیس ×× ولاله فی عرشه جلیسس 
فأمر نازوك بمحو ذلك » وكتب بعض, أصحاب الحديسسث » 
لأحمد متزل لا شك مسال ** اذا وافى الى الرحمن وافسد 
يدنيه وشعذه كيسا ** على وم لهم فى أتف حاسد 
على عرش يغلفسه بطيسب ** علی الاکباد من بساغ فانسسد 
له هذا المقام الفرد حقا ** كذاك رواه ليسسث عن مجاهد 


فخلا فى دأره مل كتابه المشهور فى الاعتذار أليهم » وذكر مذهبسه 
واعتقاده وجح من ظن فيه غير ذلك » وقراً الکتاب علیهم » وفضل أحمد بسن 
حنيل وذكر مذهبه » وتصويب اعتقاده » ولسم يزل فى ذكره الى آن مات » ولسم 
يخرج كتابه فى الاختلاف حتى مات » فوجدوه مدفونا فى التراب » فأخرجسوه 
ونسخوه أعنى اختلاف الفقهاء » هكذا سمعت من جماعة متهم أيى رحسسه 
الله "(۱) ۰ 





(۱) ممچم الأدپاء ح ۱۸ ص ۵۷ ۰۰۵٩‏ 





= f = 


ويثيفى علينا قبل أن نحكم على هذه القصه بالصحة أو اليطلان أن نضع 
احداشها فى ميزان النقد الحلى » حتى نصل الى الحق فيها »لان الوصول 
الى الحق هوالبدف المتشود الذى تحب أن نتوصل آليه © 

نأقول والله التوفيق : ان هذه القصة يرد عليها مجموعة من الاعتراضات 

العلمية نلخصها فى النقاط التالية ٠٠‏ 

(۱) آن هذه القصة رياية تاريخية ینقصها السند العلی الذی نستطسسع 
بواسطته أن تحكم علیها بالسحة أو البطلان » وبا دام السند قير 
موجود فان القصة ستبقی غیر ثايتة علمیا ء حتی یأتی دلیل علسسسی 
قوى يؤكد صحتها ه هذا من جبة ء ومن جہة ثانية فان معظم المؤرخين 
الذين ترجموا لاام اين جرير کالخطیب البندادی ونیره » لم يتعرضوا 
لأحداثك هذه القصة » فلو كانت هذه القصة مشهورة عندهم لمأ 
أقفلرها ٠‏ 


(؟) لم يحدد المؤرخسون الذين ذكروا هذه القصة السنة التى وقصست 
فيهسا أحداث هذه القصةابل اكتفوا بالقول يأنها حدثت يعد 
رجوعه من طبرستان وقد رجع من طورستان سنة ۲۹۰ه(۱) پژکد 
ذلك أن من بيسن أبطالها البياضي المتوفى سنة 115« ٠‏ وملسسى 
هذا الاساس نستطيع أن نحدد أنهأ حدثت بين سنة ۲۹۰ س 
۶ هه هناك على. ذلك أقول : 
ان احداث القصة متناقضة لأن البياضى مات سنة 116ه ء ونازوك 


استلم الشرطة فی سنة ۲(۳۱۰) ۰ والرواية تقول أن البياضى كان سن 





(۱) انظر معجم الأدیاء ح ۱۸ ص ۰۵۵ 
(۷) انظر تجارب الامم ۱ س ۰۰۸۳ 











جملة المتمصبيسن عليه » ونازوك هو الذى ركب فى الجند لمنع العامسة 
عن الامام أبن جرير ء نكيف يمكن التوفيق بين هذین الأمرین المتناتضین 
من الناحية العلمية ؟* بأضف الى ذلك أن بعض الم رخين ذكروا .أن 
فتتة وقست سنة ۵۳۱۷ پینداد بین أصحاب نی بکر المروژی ألحنبلی 
شر من المامة ه ودخل يل يق اليلد لها هونیپا دنله ان 
آصحاب المروزی تالوا نی تفسیر قوله تمالی +4 ” عس أن يبمثك ريسك 
قاسا بعمودا *(۱) هز آن الله سبحانه یقعد الثبی صلی الله 
علیه وسلم معه علی المرش » پقالك الطاغة الاخرق انبا هو الصفامه 
فصوقمت. الفتتة واتتتلوا بسبب ذلاه 4 وقتل بیننهم قتلی ۲(۰) 


ولا شك أن التناقضن فى سنة الروايتين ء وابطالها واضح جس‌فاه 
فهل تکررت هذه القصة مرتین » مرة مع الامام اين جریر + ومرة ستنح 
اصحاب یی یکر المروزی 4 أن تكرأرها مرتین لم یتموش له الم رضون 
پالحدیث - علی حد علمی - وسپیقی الاعتراض على هذه القصسة 
قائها حتى يأتى دليل قاطع يزيل هذا التناقض ٠‏ 


(؟) التناقض فى كيفية وقوع احداث هذه القصة٠‏ 


فهذه الرواية تقول ان الحنابلة قصدوا الامام اين جربر ومألوه عسین 
الجلوس على المرش ء بينما روى السيوطى هذه القصة برواية تناقضه ا 
تماما حيث يقول : * وفى بعض المجاميع أن قاصا جلس ببقداد فروى 


فی تفسیسر قوله تحالی * عسى أن يبعثك ريك مقاما محمودا * أنه 





(۱) لضیسورة الاسراء ۰۰۸۱ 
(۲) انظر البداية والتپاية < ١١‏ ص ۱۱۲ الکامل ح ۸ص ۲۱۳ ه مقد‌مسسمة 


اختلاف الفقها لفريدريك کرن ص ۰۰۹ 
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یجلسسه ممه علی عرشه ه فبلخ ذلك الامام محمد پن جریر ه فاحتد 
من ذ لك » ويألغ فى انكاره وكتب على باه ۰ 

سیحان من لیسله انیس ×# ۰ ولا له ئی عرشه جليس 
فثارت عليه عسوام بداد ء ورجموا بيته بالحجارة حتى استد باه 
بالحجارة ولت عليهء”(١)‏ 


فالتناقض بين الروايتين واضح جدا وهما فی قصة واحدة مما يؤكد 
بطلانها ه لأنه لا يكن أن تكون احدائها وقعت معه مرتين » كسان 
مرة مسئولا عن الجلوس على المرش ء ومرة اخرى بلخه قول السك 
القاص فانكر عليه ه ولا يمكن أن يتعرض للأذى ورى بيته پالحجسسارة 
مرتين » ولا ينتبه الى ذلك معظم المؤرخين الذين اغفلوا احسداث 
هذه القصة تماما ٠‏ 


(۶) آن رأی الامام ابن جرير فى هذه القصة یناقض رأیه فی التفسیسسر ه 
الذی املاه علی تالمیذه ما بین سنة ۲۸۲ هب ۲۹۰ ه قبل أحداث 
القمة فقد ذهب فى التفسير الى أن قول مجاهد من أن الله يقعد محمد 
صلى الله عليه وسلم على عرشه غير محال ۶ لأنه لا يوجد خير عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ء ولاعن الصحاية او التابعين باحالة ذلك ۲(۰) 
فهل تراجح الامام اين چریر عن قوله فی التفسیر بما قیل عنه فى صسذه 
القسة ؟ الواقع٠‏ أنه لم يثيت لدینا آن الامام ابن جرير تراجع عن رایسه 
فى- التفسير وهواعظم مؤ لفاته » فلو أنه تراجح عن شيى* منه لنقل الينا 


(1) تحذيسر الخسواص ص ٠151‏ 
(؟) انظسر جامع البييأن ۱۵ ص ۰۰۱۷ 
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ذلك تلامیسذه كيف يأمر مهم کپذا الأمر الذی ترتب عليه خسلاف 
كبير بين القائليسن بأن الله يقعد بخدأ صلى الله عليه وسلم علسی 
العرش مين المنكرين لذلك ؟ 
مناء على ما تقدم أقول : ان هذه القصة بهذه التفصيلات غير 
1 بد و 1 
ت احداثها ء ولا ينح ذلك من أن الامام ابن جرير تعرضى للأذى 
e‏ 
المخالفة لمذهب السلف اليه ٠‏ واتهامة بالتشيح » ريؤكد ذلك أن الاسام 
ابن جرير نفسه علم أن بعضا من الناس اتهمة بمخالفة يذهب أصل 
السنة والجياعة » لذلك تبرأ فى نهاية عقيدته من كل قول نسب اليه 
يخالف مذهب أهل السنة والجماعة » حيث يقول فى ذلك ب يعد أن 
ذكر بعض مسائل المتيدة التى يدين الله بها فى ضر' عقيدة آهل 
السنة والجماعة ه وأثنى على الامام أحمد رحمة الله عليه ” ٠+‏ فسن 
تجاوز ذلك فقد جاب وغسر وضل وهلك ٠‏ فليبلغ الشاهد متكم یبا 
الثاس من بحد ننای » و قرب فدنن أن الذى ندين الله به فى الأشياه 
التی ذکرناها ما بیناه لکم علی وصفنا » فمن روى عنا خلاف ذلك أو أضاف 
الينا سواه » آونحلنا فی ذلك قولا غیره ه فهو کاذب منستر متخضسرص 
مستد تب بسخط الله » جلیه غضب الله ولعنته فی الدارسن *(۱) ۰ 


واضيف الى ذلك قول السبكى فى طبقاته حيث يقول : “ل كن مسارم 
ظهوره ناشئا من أنه منم » ولا کات للحنابلة شوكة تقتضى دأر ابسن 





۰۰۱۱۷ عقيدة الامام اين جرير ل‎ )١( 
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جرير ارفع من أن يقدروا على منمه » وانما ابن جزير نفسه كان قد 
جمع نفسه عن مثل آلا راذل المتعرضين الى عرضه ء فلم يكن يأف ن 

ب الاجتماع به الا لمن يختاره » يعرف أنه على السنة ٠٠٠‏ وسا 
يدل على ذلك أنه لم ينع قول اين خزيمة لحسييك ٠‏ ليتك سمعست 
منه ه فان فيه دلالة أن سماعه منه کان مکنا ٤‏ ولو کان منوا لم يقسل 
له ذلكء* (0) 


بمؤكد كا السبكى . أن الامام ابن جرير ‏ هو الذى لسرم 
بيته » ولم يكن ناشكا عن منح الحنابلة له قول الامام الذهيى فى ترجمته: 
* ۰۰۰ كانت الحنابلة حزب أبى بكر بن أبى داود فكثروا وشقبوا 
على ابن جریر وثاله اذى ولزم بیتسه ”(۲) ۰ 
ويظبر أن الهدف من وراء رواية هذه القصة هوتشويه سمعة الحنابلة 
الذين اصبحوا فى عرف كثير من الناس مثالا للتعصب »ولاشك أنه 
كانت بينه ومين بعض الحنابلة خصوبة ه وأن بعضهم ساعد فى تزهج 
تهمة التشيع عليه ه ولكنا لا عرف مقدار الأذى الذى لحقه نهیم 
سوى الاتهام بالتشيع : يقول ابن الأثير : ” وأما ما ذكره " یی 
ابن مسكويه ” عن تعصب العامة ه فليس الأمر كذلك » وائما بعسض 
الحنابلة تمصبوا عليه ووقعوا فيه فتبعهم غيرهم ٠‏ ولذلك سبب وهو أن 
الطبری جمع کتابا ذکرفیه اختلاف الفقها* » ولم يذكر فيه أحمد بن حنبل » 
فقيل له فى ذلك سقال لم یکن فقیها » وانما کان محدثا ۰ فاشتد ذلك 





(۱) طبقات الشافعية ‏ ۲ص ۰۱۲۵ 
(۲) سیر امانم الیسسله ح ۳/۹/ل ۰۱۹ 








۶ ۲۲٩ 


على الحنايلة ء وكانوالايحصون كثرة ببغداد + فشغبوا عليه وقالنوا 

ما آرادوا ”(1)» 
وأرى أن الامام ابن جرير له أجر واحد فيما ذهب اليه مسن 
أن الامام أحمد لم يكن فقيها » لأن فقهه لا يحتاج الى تدليل عليهه 
الا أن الامام ابن جرير لم يكن أول من قال بهذا القول ٠‏ بل سبقسه 
إلى ذلك طائقة من العلماء» وتبعته طائفة أخرى منهم » أهملوا خلافسسه 


© ارام رى الفقة » ولم يحتيروه فقيها ٠ )1(٠‏ 
قصسسة دفنه ليلا : 


أ بنع نت نص م م عد م ص عر ع م جد اج ع ص م 


أما قصة دفن الامام ابن جرير ليلا ونع الناس من دفته نهارا » وسن 
حضور جنازته » لأن الحنابلة تمصبوا عليه » وادعوا عليه الرض والالحساد * 
فائها غير صحيحة أيضا للأمور التالية  :‏ 
)١(‏ وردت قصة دفنه بروايات مختلفة » اكثرها دقة وصوابا تلك الروايسة 
التى ذکرها الخطیب ویره من آنه دفن نهارا » ولم یذن به آحسسد 
واجتمع علیه من لا پحصیهم الا الله » ومکث الناس عدة شپور یصلسس‌ون 
9 على قبره ليلا ونبارا » ورثاء خلق کلیسر»(۳) 
(۲) اما قصة دفنه ليلا ء نقد رويت بروايات متعددة ٠ه‏ منهأ رواية این 


الجوزی التی رواها بصيفة التضمیف » فقال : " وقیل بل دفن ليلا ٠ه‏ 





(۱) الکامل ح ۸ص ۰۱۲۳ 
۰ (۲) انظسر مقدمة تحقیق اخستلاف الفقهاء لفريد ريك كرن ص ۰۱5-۱۳ 
(۳) انظر تارین پنداد ۲ ص۱۱۲ »معجم الأدیا* - ۱۸ ص 4۰ البداية 
والنباية ح ۱۱ص ۱6۲ ب ۰۰۱6۷ 
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ولم يؤذن به أحد » واجتمع من لایحصیهم الا الله » وصلی على قبره 
عدة شهور ليلا ونهارا )١( ”٠‏ وقال ابن كثير ودفن فى دأره لان بعض 
عوام الحنابلة ورعاعپم منحوا من دفله نهارا ٠‏ ونسبوه الى الرفسسض ه 
ومن الجهلة من رياه بالالحاد وحشاه من ذلك كله ٠٠‏ ولما توفى اجتمع 
التاس من سائر اقطار بنداد وصلوا عليه يداره » ودفن بہا وکوا 
یترددون شپورا الی قبره یصلون علیه "(۲) » والذی تطمئن الثفس الیه 
أن قضية ملم الحناپلة الناس من دفنه نهارا » وعدم حضور چنأزتسسسه 
غير صحيحة ه لأن معظم الروايات اجمعت على آن الناس اجتمعوا وقسبت 
دفنه دون أن يؤذن به أحد ورصلى عليه خلق كثير » هقى النساس 
يترد دون على قبره عدة شهور يصلون عليه » فلو كانت القصة صحيحة 
لمنع الحناپلة الناس من حضور دفنه » والصلاة عليه ه والتردد على قبسره 
ولكن الامام ابن جرير عالم جليل يستحق أن يجتمع عليه الناس مسسن 
كل بكان .والله سبحانه وتمالى أعلم ه ولا شك أن ما حدث بين الاسام 
ابن جرير وبين بمضى الحنابلة كان يدافع التعصب المذهيى الكريسه ء 
الذى ينبغى على كل مسلم بصفه عامة » وعلى طلية العلم بصفة خاصسسة 
محاریته » وتحذیر الناس من خطره ما استطاع الى ذلك سبيلا ه حفاظا 
على وحدة المسلمين » وجمعا لكلمتهم على ضره الكتاب والسنة » وفهسم 
السلف الصا لهسياء 





(۱) المنتظیم ‏ اص ۰۱۷۲ 


(۲) البداية والنپاية ١١‏ ص ١۹1‏ ۰۱۷ 











بعد أن انتهينا من مناقشة تبمة التشيع المنسوية الى الامام, ابسن 
جرير ء وحققنا القول فى أسبايها » واثبتتا بالادلة العلمية بطلانپسسساه 
وأنه يرى* براءة تامة منها ه وأنه ليس له ادنى علاقة يحركة التشيخ »كسا 
أثبتنا بالأدلة العلمية كذلك يطلان قصته المشهورة مع الحنابلة وتعصبهسم 
عليه وربيه بالمحاير ء وقذف بابه بالحجارة » وحققنا القول فى دفنه نهسارا» 
وأنه الصواب الذی پنسبنی الذهاب الیه » وقد حضر دننه خلق, كثير»ه 
هقی الناس یترددون علی قبرة شهورا يصلون عليه » يمد هذا کله پنپنسسی 
علينا أن نذكر فى هذا المبحث اقوال الأعمة والمؤ رخين فيه واشسادتهسسم 
بفضلة » ودينه وخلقه ولمه ء ونيما يلى بيان ذلكء أماد كثير من اة 
الحديث والفقة ء وشيخ الأدب والتاريخ » برفیع شرف الامام أبن جريسسر » 
وشديد دینه وورعه » وکییر اخلاصه ونصحه هوجلیل قدره وفضله ونبله » وعظیسم 
علمه ونقبه * مما ينفى عنه أية تهمة اتهسه بها المغرضون : وبيعد عنه أيسة 
نقیصة حاول آن یلصقپا به المطلون » سا یجمل الانسان یوّمن بسخف عقلية 
الذین اتهموه بالتشیح والابتداج زورا مطلذنا » ورموه بالزندقة والالحاد » وخدمة 
افرای الرافضة کذبا هپتانا » لأنهم لوسئلوا عن مسنی الالحاد ما عرفوه و لا 
فهموه على ما قال عيسى بن محمد (۱) » وتجمل الانسان یجنم پحقسسسارة 
تفبیتهم ۶ وخطورة عصبیتهم فأتول والله التفیق :- 





(۱) انظر الکامل ح ۸ ص > ۰۱۳ 
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شهد له بالحذق الامام الادیب اللغوی الکش ابو المیاس ثعلسب 

فقال ذاك من حذاق الكوفيين * مح كون تعب 2 على ما قيسسل ‏ 

هدید التفس » شرس الاخلاق ء قليل الشبادة لأحد بالحذق فسى 

علسه۱(۰) 

وقال ایو العباس محمد بن سريح (ت ۵۲۰۱ ) محمد بن جيسر 

الطبری فقیه العالسم (۲) ۰ 

وقال امام الائبة محمد پن اسحاق ین خزيمة : * وبا أعلم على أديم 

الأرض * يعنى فى عصره * أعلم من محمد بن جرير ه ولقد ظلمته 

الحتابلسة *(۳) ۰ 

وقال أحمد بن كامل القاضى : ” لم أر بعد ابن جرير أجمع للعلسم 

وكتب الملما' ء ومعرفة اختلاف الفقباء » وتمكته من العلى منه ”(6)* 

وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد الفرفانى : ” ركان أبو جعفر الطبرى* 
ممن لا يأخذه فى الله لومة لاثم ء ولا يعدل فى علمه وتبیانه عن حسسسق 

يلزمه لیه وللسلمین الر باطل لرفبة ولا رهبة » مع عظيم ما كان يلحقسة 

من الأذى والشناعات من جاهل وحاسد ١‏ وأما أهل الدين والورع 

فغير منكرين علمه وفضله وزهده » وتركه الدنيا مم اقبالها عليهه وقتاعتسه 
بما كان يرد عليه من ( غلة ) قرية خلفها له ایسسوه بطسپرستان 


يسيسره ” (05) 


انظر معجم الأدياء ح 18 ص١3‏ » الطبرى الثقية ص ۰4٩‏ 
طبقات الشافمية ى ۳ ص ۰۱۷۳ 

تاریخ بفداد ۲ ص 11 ۰۱ 

معجم الادياء < ۱۸ ص ۰۷۵ 

تاريخ . این عساکر ح ۱۰ /ل ۰1۷٩‏ 
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(1) وتال عيد العزيز بن محمد الطبرى : " كان أَبو جعفر يذهب فى 
چل مذاهپه الی با علیه الجمامة من السلف ه وطریق أهل الملسم 
المتسكين بالسئن » شدیدا علیه مخالفتهم » ماشیا علی منهاجهم لاتأخذه 
فى ذلك ه ولا فى شيى” لومة لاشم ء وکان پذهب الى مخالشسة 
أهل الاعتزال فى جميع ما خالفوا فيه الجماعة 6 من القول بالقدره وخلق 
القرآن » وابطال روية الله فی القيامة » وفى قولهم بتخليد أهسل 
الکباغر فی التار وابطلال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقسی 
قولهم ان استطاعة الانمان قبل فمله ۰۰۰ کان آبو جعفر پذهسسب 
فى الامامة الى امامة أي بكر ومر وشمان ولی رن الله عنبم ‏ وا 
عليه أصحاب الحديث فى التفضيل ء ركان يكثر من خالفه فی کل مذهسب 
اذ كانت أدلة المقول تدفع » کالقول فی القدر + وقول من كفسسسر 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الروافض والخوارج » ولا يقبل 
آخبارهم ولا شهادتهسم *۱(۰) 

(۷) وقال الخطیب البندادی " وان ( الطبری ) أحد أثية العلماء يحكم 
بقوله ورجع الى ,أيه لمعرفته وفضله » وكان قد جمع من العلوم ما لم 
يشاركه فيه أحد من أهل عصره » وکان حافظا لکتاب الله » عارفا 
بالقراءات ٠‏ بصيرا بالمعائى » فقيها فى احكام القرآن ء عالما بالشن 
وطرقها » وصحيحها وسقيسهسا ه ناسخها وينسوخها عارفا ياقوال الصحايسه 
والتابمین » وين بعدهم من الخالفين ‏ فى الاحكام ب وسائل الخلال 


۰ 


والحرام » عارفا پأیام الناس واخبارهم۲("۰) 


(۱) بسچ الادیا* < ۱۸ ص ۰۸۳-۸۱ 
(۲) تاریخ پشداد ح ۲ص ۰۰۱۱۳ 
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(۸) وقول الاسفرایسسنی " ولم یکن فی جمیح من نسب الیه فیی* من اصول 
القدرية » والخواج والروافض ‏ ثم يعدد المفسرين من أهل السئسة 
فيقول ‏ الى أن انتهت الشوة الى محمد بن جرير وأقرائه *(1) + 

(9) وقال الذهبى : ” كان ثقة صادقا حافظا رأسا فى التفسير » اماما فى 
الفقه والاجماع » والاختلاف » علامة فی التارین وأیام الناس» عارفسا 
بالقرا"ات واللقة » ضير ذلك *١(؟)‏ 


(00 وقال التاج السیکی :" هو الامام الجلیل المجتهد احد أثبة الدنیسا 
علبا ودینا *(۰)۳ 1 


(۸۱ وقال الحافظ ابسن كثير: ” وكسان من العبسادة والزهسادة» 
والورع والقيام فی الحق لا تأخذه فی ذلك لوة لام ٠٠‏ ركان من كار 
الحالحيسن ٠)5("‏ 

09 وقال الامام محمد بن عبد الوهاب : ” يمد أن ذكر جملة من العلماء 
كالذهبى » وابن كثير واب رجب » واين عيد البر » والخطایی » والشافمى » 
وابن جرير ه وابن قتيبة وابى عبيد : ” فهؤلا* اليهم المرجع فى كلام 
الله وكلام رسوله ‏ صلى اللهعليه وسلم ‏ وكلام العلف *(۵) 





۰۱۱ ۷ التبصير فى الديسسن ص‎ )١( 
۰1۱6 سير اعلام الثبلا"  ۳/۹/ل‎ )١( 
۰۱۲۰ طبقات الشافمية ج ۳ص‎ )۳( 
۰۱ (؟) البداية والنهاية جح ۱۱ص‎ 
الدرر السنيسة ح اص لالاء‎ )۵( 
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وهناك أقوال أخرى لكثير من العلما* فى الاشادة بسالامام أبن جريره 
تعرضنا لطرف منها فى ثنايا البحث ء لذلك لم ثر ضرورة لنقلها کلپسساه 
لکی لا یطول البحث پذکرها ۰ فهذه الأقوال كلها مجمعة على قوة ديسسن 
الامام ابن جرير وورعه » وسلاة ملوكة وخلقه » وجلیل فقهه ولمه » وجميل أديه* 
بحيث لا يليق يعاقل منصف ء والم بخلس آن یتأثر آدنی تأشر بما رياه مه 
أعداوء الأفاكون ء وحسادء الكاذبون ه وما أجدرنا أن نتمثل بقول الشاعر:_ 

حسدوا الفتى اذ لم ینالرا سعیه 2*۶ فالتاساعدا' لله وخصوم ٠‏ 

كضرائر الحسنا* قلن لوجهها ××× حسدا وغيا انه لديم ٠‏ 
وقول الأخر : 

لايضر البحر آسسی زاخسسرا ××× ان رى فيه غلم حجر 
وقول الثالسث : 

آذ| رشیت عنی کرام عشیرتسی فلا زال غضیانا علی لثامپا ۰ (۱) 


یک داد نج تحت 
(۱) انظر الکامل ح ۸ ص ۱۳۵ ۱۳۷ الطبری الفقیه ص ۵۲ 
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البساب الثاني 


٠‏ دفاع الامام اين جرير الطبرى عن عقيد ة السلسف 


الفصل الایل : 


الفصل الثانی : 
الفصل الثالث: 
الفصل الرایع : 
الفصل الخامس: 
الفصل الساهمی: 


الفصل السایح : 
الفصل الثامن : 
الفصل التأسع: 
الفصل الصاشر: 





التحریف بمقید 2 السلف » رالشپج الفی سارا طیسه 
فى تقرير سائلى العقيدة ٠‏ 

شهجه فى الدفاع عن عقيد ة الملف ٠‏ 

د فاعه عن عقيد ة السلف فی وحه ائية الله تمالسسی ۰ 
د فاعه عن عقيد 2 السلف‌نی اسما* الله تمالی ۰ 

د فاعه عن عقيد ة السلف فى صفات الله تعالى ٠‏ 

د فاعه عن عقید 2 السلف‌فی سالة خلق الله لافعسال 
المباد ۰ ۱ 

د فاعه عن عقيد ة السلف فى الايمان رالفيسه 

د فاعه عن عقيد ة السلف نى النبوات ٠‏ 

د فاعه عن عقيد ة السلف ی السمعیات 


د فأعه عن عقيد ة السلف تی الامامة ٠‏ 








ع ۲۳۷ = 


الفسسل الاول 


التمریف بعتید ة السلف والنهج السفذی 
ساروا عیه فی تقزیتر سائل العقیسسد ة 


ابد مد م ع ع 


ويشتمل على ثلاثة مبا حك 


المبحث الأول :ع منهج السلف فى تقرير المقيسسدة 
المبحثالثانى ۽ منهج السلف فی تد وین المقیسد ة 
المیحت الثالث : سم مزایا عقید ة السسسسسلف 


اع عد عند م يج ع يد« 
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التمريف بعقيدة السلفا : 


المقید ة هی الامر الذ ی تصدق یه النفس » ویطمئن الیه القلب ويكسون 
عند صاحبه يقينا لا يخالطه شك ١‏ رلا يمازجه ريب وومادةعقد فى اللضللة 
مد ارما على اللزوم والتأكد' والاستيثاق . ففى القرآن الكزيم “ لا بواخذ كسم 
الله باللخو نی ایبانکم » ولکن بو اخذ کم بط عقد تم الأيان * ٠ )١(‏ 

وتمقد الایمان انما یکون بقصد التلب وعزسه ؛ بخلاف لفو اليمين الى 
تجری طی اللسان بد ون قصد » والمقد المهد. موالجی عقود مومی آوکسد 
المتود . ومنه قوله تحالی :* با آیبا ی آفوا بالمتود ” ۲۱ ) وعقسسد 
قليه على الشى درس , (۳) امااتید و #السلف فپی الاعتقاد الجازم . الذ ی لا 
یخالطه شك » ولا یعازجسه ریب بأن الله سبحانه وتمالی هو الملی الأطسسی ۰ 
الموصوف بصفات الکمال » المنزه عن النقاشس والشيوب ٠‏ الستحق لجیسسس 
انواع الصبادة «الواحسد الأحد . الفرد الصمد » ربالمالمين ٠‏ الى غير 
هيذ١‏ من أسماك الحسنى . وصفاته الملما »التی ورد ت فی القرآن الك ريس سس سام 
او سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والتصه یق الجازم كذلك بصصسسسسة 
ما أخبر الله به فی كتابه » أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ۰ من آمور الضیب 
جمیمپا ٠‏ كتاشراط الساعة , واليوم الاخر والجنة ٠‏ والنار » والملائتكسة 
الاطهار » والجن والشياطين , وغير ذلك » وبأ لله كتبا أنزلها على رسلسسه 
بالهد ی » ود ین الحق ؛ وأن له رسلا وانبياء خاتسهم نبينا محمد صلى الله طیسته 
وسلم ۰ والتصد یق الجازم آیضا ۶ بأن الله قدر الاشياء وطمها قبل خلقها , وأن ‏ 
الأمور كلها بيد تبارك وتمالی مفلا راد لحكه وقضائه » ولا مانم لما اعطی »ولا کون 





1 سورة الماع ة آيه )۸4( 

(؟) ‏ سورةالماعدةآيه رر) 

۱۳۱ انذر لسان العوب ماد ة عقد جح ۳ ص ۲۱۷ ۲ » فى الحقيد ة الا سلامية 
بين السلفية والممتزلة ح و م و ء العقيدة فى الله ص ۷ » العقاشسد 
الا سلامیة ص ۸ مه 8 
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فی بلك الا ءا يريد ءواراد ة العباد ومشيتشهم ثأبمة لاراد ته ومشيكت . والثصد يق 


الجازم كذلك يما ذ كر من أصول الشرائس والاحكام * ٠ )١(‏ 


ونستطیم آن تلخس القول بأن العقید ة السلفية حى التصد يق الجازم بكسل 
ما ورد عن الله عسز وجل فى كتيه المنزلة على رسله , وما جاء على لسان رسلسسه 
عليهم الصلاة والسلام اجممين * والحمل بمقتضى ذلك على أصول معلومة عنسسفد 
السلف سوف نذكرجا . فيما بعد باذن الله تمالی . 


من المراد بالسلسف ؟ 


اخظلف بعمْ العلما» فى تحديد المراد بالسلف ءفقال بعضهم : هم 
الذ ین عاشوا قبل القرن الخاص‌الپجسری » وقال الغزالی هم الصحابة والتابحون 
وحد ه دم آخرون بالمحابة والتابعین وتابعی التابمین . والذ ی تطمثن الیسسه 
النفسان المراد بالسلف هم الصحاية والتا یعون واتباعهم من آحل القرون الثلاشسة 
الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية فى الحديث الذذى روا * 
عبد الله بن مسعود رتمى الله عن أنه قال :* قال رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
خیر القسرو نسی قرنى » ثم الذ ين يلونهم » ثم الذين يلونهم ثم يجى * آقسسوام 


تسیق شهاد ة آحد هم یمینه » ومینه شهادته " (۲) 


دون من رس ببدعة ,أو اشتهر بلقب غير مرت , . مثل الخوارج ءوالروافی 
والمرجنة والجهمية والمعتزلة والقد رية زنحوهسم » لان أصحاب البد ع وان کانسوا 
فى القرون المفضلة . فليسوا من السلف قى شى * لخروجپسسم علی منیجپسم 


وسلوكهم طريقا غير طريقهسم . وقد حذر سلغنا الصالح من المهتدعة اشد الحذر 





رو) ‏ انظر العقاعد الاسلامية ی بر ععقيدة المؤمن ص م7 » ابن قتيبة وموقه من 
عقيدة السلف صم ١١‏ 

(+) اخرجه الیخاری فی کتاب فضائل الصحاية ح و ص و۱ واخرح نحسسسو 
ابن جرير فى المقيدة ل 9١56‏ - ۱1۲ 
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ققد انكر ابن عباس رتى الله عنهما على الخوارج وناظرهم ؛ وانكر على بن أبسى 
طالب رضى الله عنه على من فضله علی الشیخین رضی الله عنهما » ولما ظهرت 
بدعة القد رية فی أواخر عصر الصحابة رضوان الله عليهم , انكر ميذه اليد عسة 
بعتی الصحاية , کان من آشپرهم این عباس ءوانس‌ین مالك ؛ وجابر يسن 
عید ائله (۱. کبا اتکر کثیر من جلة عما* السلف علی آهل البد ع انکارا بالغا 
حتی تحرجوا من الحد یت عنهسسم ؛ کما فعل عبد الله بن المبارك. (؟ أحيسن 
كان يقول على رؤوس الا مشهاد * دعوا حد یت عمرو بن ثابت (۲), فانه كان 


يسب السلف (؟ )مولا شك ان من سسار على طريقة الصحابة والتايعيسسن 





(و) انظر الغرق بين الفرق ص و » مجموع الفتاوی < ۽ ص ۲۲ ؟ 

ر۳ ) هوالامام القدوة المجاجد عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلى التميى 
مولا هم ابو عبد الرحمن المروزى . أحد الائمة روى عن سليمان التيعى » 
وحميد الطويل واسماعيل بن أبى خالد وخلق لا يحصون حتى قيل لقف 
روى غن. الف شيخ , وروى عنه اصحاب الصديحين واصحاب السنن وغيرهم 
قال عنه الذ هبى ,حو الامام الحافظ العلامة شيخ الاسلام فخسسر 
المجاه‌دین قد وة الزاه دین ءصاحب التصانیف النافعة» آفتی عسره 
فی الاسفار حاجا ومجاهدا وتاجرا ءوالله انی لاحیه فى الله وأرجسو 
الخير يحبه لما منحه :الله من التقوی » والعباد ة والا خلاص والجپساد 
وسعة العلم والاتقان والنواساة والفتوة والصفات الحمیدة وقال اسماعل 
(پن عیاتر : لا آطم آن الله خلق خصلة من خصال الخیر الا وقسسنسد 
جملها فی این المبارك وقال النووى : هو الامام المجمخ على امامتسسسه 
وجلالته فى كل شى ء الذى تستنزل الرحمة بذ كره » وترتجى المففسرة 
بحبه” ولد سئة م واه ومات سنة و زه . زرحم الله تعالسی 
انظن تبذ يب التهذ يب حا م ص +برم »عبد الله بن المبارك الاسام القدوة 


( م ) حوعروین ثابت بن درمز البکری ءراقفی خبیت انظر تهذ یب التهذ یسب 
جر ص ٩‏ 
(ع) صحیح مسلم بشرح التووی < ۱ ص ۸٩‏ 
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فهو من السلف » لأنه سائر على طريقتهم » فيال له سلغى نسية الى السلف 
الصالح » لأنسه لا فصل بين السلف ومتبعيهم الى يوم القياه ءويؤيد ذا 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ”لا تزال طائفة من أمتى قوامة على أمر اللسسه 

لا یشرها من خالفها * رد) اسأل الله سبحانه وتمالی یأسمات وصفاته آن یجملنی 


منهم انه على کل شی * قد يسر . 


د کے 
۱۱ رواه این ماجه فی السنن = و ص و » وروی نحوه ابو داود فى السئن 


۲ ص ۱۱ 











كان منهج السلف فى تقرير العقيدة نابما من كتاب الله »وسنة رسولسه 
صلى الله عليه وسلم حيث تلقى الصحابة رضوان الله عليهم العقيد ة من مصد رها 
الصحيح » كنا أتت من طریق القرآن الکریم والسنة النبوية العطهرة ه فق د 
مكث القرآن الكريم يتتزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلائة وعشريسسن 
عاما ء وگان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم يتبليفه للناس ؛ وبيين معانيسه 
لهم ء حتی کمل الد من , وخت النعمة واختار الله سبحانه وتعالی رسوله صلسی 
e‏ جواره . و ١ u‏ 

روى الا مام ابن جزير تفن ابن عباسرضى الله عنهما أنه قال فى 
تفسیر قوله تعالی * الموم اککلت لکم د ینکم ء واتست علیکم نصتی ءورضیت لکسم ‏ 
الاسلام دينا * و) *آخبر الله نييه صلى الله عليه وسلم والمؤنين أنه قد اکسل 
لهم الايمان فلا يحتاجون الى زياد آید۱ موقذ أته الله عز ذكره فلا ينقصه 
آید! , وقد رضیه الله فلا یسخطه آبد! " (۲) وكان اصحاب رسول الله صلسسى 
الله عليه وسلم يسمعون القرآن منه . ویفیمون معناه » ثم يؤمئون به م ویعملسون 
بمقتضى شرائعه . وكان فيما نزل من القرآن الكريم الا خبار عن الامور الفيبية 
کالا خبار عن ذات الله سبحانه وتمالی , واسمات ء وصفاته , وافعاله » وعسسن 
الیوم الآخر واحداث وأهواله » وعن الجنة وبا آعد الله فیها من شواب سب 
للطائعين وعن النار وما أعد فيها من اليم عقابه للمخالفين + وعن الملاعكة 


الاطهار ءوالجن والشياطين , كل ذلك وما فى معناه من ساكل العقيسدة 





(۱) سورة الماعداة آيه ( ٣‏ ) 
(۲) جامع البیان ح ‏ ص ۷٩‏ 











مه ۳ ۲ م 


كان القرآن يتنزل به والرسول صلى الله عليه وسلم يبلفه ويبينه » والصحابة يتلقونه 
ویفهمون مماتيه ويؤضون به ويعملون باحکامه » ولم يعرف عن أحد منهم أنه تردد ب 
او استشكل شيكا من ذلك ٠ )١(‏ 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية :” فقد تبين أن الواجب طل بعلم ما أنسسزل 
الله على رسوله من الكتاب والحكمة ومعرفة ما أراد يذلك» . كما كان على ذلك 
الصحابة والتايعون لهم باحسان ومن سلك سبيلهم , فكل ما يحتاج الناس اليه 


فى دا ينهم فقد بینه الله ورسوله بيانا شافسيا , فكيف باصول التوحید ولا یمان() . 


ويقول فى موضع آاخرءقد ذ كرنا فى غير موضع أن اصول الدين الذى 
بعث_ الله به رسوله محمد! صلى الله عليه وسلم . قد بينها الله فى 
القرآن أحسن بيان وبين دلاكل الربوبية ٠»‏ والوحدانية , ودلائل اسماء السرب 
. وصفاته , وبين دلائل نبوة أنبيائه » وبين المعاد بين امكانه وقدرته عليه فى غير 
موضع وبين وقوعه بالاد لة السمعية والعقلية * (م ) وكانت أدالة السلسسف 
من الصحاية رضوآن الله عليهم والتابعين واتباعهم , وكبار الائمة من علماء السلف 
على وجود الله تمالی ووحدانیته واسباته وضفاته ءونبوة آنبیاته » وکتبه وملائكته 
والیوم الاخسر ءوالقدر وغیر ‏ لله: من مساعل المقيدة هى أدله القرآن الکرسسم 
والسنة النبوية المطهرة فلم يتجهوا الى الطرق الكلامية أو الفلسفية فى الاستد لال 
على أمور المقيدة . 
يقول المقريزى : ” ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحدانيسسة 
الله تعالى + وعلى اثبات نيوة محمد صلى الله عليه وسلم سوى كتاب الله » ولا عرف 
احد منهم شيئا من الطرق الکلامية ولا مسائل الفلسفة » فضی عصر الصحابة ٠‏ 
رضى الله عنهم على هذا * (رع). 
)5( انظر مقد مة تحقیق کتاب شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماه حر ص۱۲ 
(؟) تفسير سورة الاخلاص ص ١5.6‏ 


رم ) التبوات ص ۱۵ 
( ۽ ) خطط المقریزی < ۳ ص ۳۰۲ 
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ويقول الغزالى ” انهم اى الصحاية كانوا محتا بين الى محاجة اليوسود 
والنصازى نى لثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وألى اثبات الالهية مع عبد ة الاصنام 
والى اثبات البعث مح‌منکریه ء ثم ما زاد وا على هذ ه القواعد الشس هی اما ت 
المقائد علی أد لة القرآن ٠٠٠‏ ونا ركبوا ظهر اللجاج فى وضع المقاییس هوترتیسسب 
المقدمات يتحيير طرق المجاد لة » وتذ ليل طرقها » ومنها جها لملمهم بأن ذ لك مثار 
الفئنة ونيح التشويش ” ٠)١(‏ 

وقال ابو الوفظ* بن عقیل لیحش‌اصحایه " انا اقطعآن الصحاية - رضسوان 
الله عليهم ‏ ماتوا وما عرفوا الجوهر والمرض » قان رضيت أن تكون شلهم فکن * وان - 
رايت آن طريقةالمتکلمین آولی من طريقة یی بکر ور فبتس‌ما ریت قال-وقد افضسسی 
الام پاهلسه الي الشكوك رکیر نهم الى الالحاد »تشم روائح الالحاد من فلتسات 
كلام المتكلمين ء وأصل ف لك اهن ما قنموا بما قنمت به الشرائع + وطليوا الحقاشسق 
وليس فى قوة المقل اد راك ما عند الله من الحكمة التى انغرد بها ولا أأخرج البسارى 
من علمه لخلقه ما علمه هومن حقائق الامسور ۲۰ (۲) 

وليسمعنى هذا القاء العقل جانبا كما هو نی العفهوم الکسی هلا ن الیحسث 
العقلی لیس‌مذموا علی_الاطلاق » ولکنه یذ م عند السلف‌اذا اکتفی بمعن الاثدلة 
الشرعية او قدم علیها او عورنن‌به نصوی‌الدین ۰ والسقل لا مجال له فى مجسال 
الغيب د الات من أمور العقيد ة ٠‏ آما ایحات‌المقيد ةالتی یستسسدل 
بسهأ على وحد انية الله وأفراد ه بالمعباد ة وعلمه وقد رته وحكمته ٠‏ والبمث والجزاء 
فقد طالب القرآن الكريم العقل اليشرى أن يبتدى اليها ٠‏ فهى أل لةتدعم النصسوص 
وتزيد فى تثبيت الاعتقاد ٠‏ ولهذا يجد المتأمل فى كتاب الله عز وجل ايات كثيرة تحسث 
| لمقل الیشری علی التأمل رالتبصر والتفکر والتد سر ۰)۳(۰ 
 )۱(‏ الجام العوام عن علم الکلام س ۳۰ 
(۲) تلپیس‌اپلیس‌ی ٩۳‏ 15 
 )۳(‏ انظر علاقة الاثبات وا لتفویض بصفات رب الصالمین ص ۲6 
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قال ايو المظفر السسمانى مشيد! باهل الحدیت " وأا اأهل ألسنة فجملرا الا ب 
زالسنة امامهم ء رطلبرا الدين من قبلهما هوبا وقع لهم من معقولهم » وخواطرهسسم 
وآراعهم عرضوه على الكتاب والسنة » فان وجد وه موافقا لهما قبلوه وشكروا الله حیسسث 
آراهم ذ لك » ووفقهم له » وان وجد وه مخا لفا لهما تركوا ما وقع لهم وواقيلوا على 
الکتاب والسنة » ورجعوا بالشهمة علی انفسهم فان الکتاب والسنة لا یهدیان الا الى 
الحق » ورای الاحنان قد یکون حقا » وقد یکون باطلا * (۰)۱ 

وسيب اقتصار السلف الصالح نی معرفة مسائل العقید 2 والاستدلال علیپا 
على ٠ا‏ ورد فی القرآن الکریم والسسنة العطهرة نایم‌من ایمانهم بان الله تعالسی 
قد بینها احسن بیان » وان رسوله صلی الله عليه وسلم قد وضحها توضيحا شافيا 
قاطما للمذر » لها البلاغ المبين الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه »لا أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول على الله الا الحق ۰ ولا . بمانهم کذ له 
بان فى التسك بما جاء عن الله فى كتايه أوعلى لسان رسول الله صلق الله عليه وسم 
المصمة والنجاة من الوقوج فى الخطا والزلل ٠‏ 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : ” فكل ما یحتاج النامردالی معرفته واتقاد ه 
والتصدیق به من هذه المسائل - ای سائل اصول الدین : کسائل التوحید وا لسفات 
والقدر » فقد بینه الله ورسوله بیانا افیا قاطما للمذر عاذ هذا من أعظم با بلغسه 
الرمول البلا المبين ٠‏ وبينه للناس وهو من اعظم ما أقام الله يه الحجةعلى عيساد» 
بالرسل الذ ين بینوه وبلغوه» وکتاب الله الذی نقل الصحابة وا لتایمون عن الرسول 
لفظه وممانيه والحكمة التى هى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتملة من ذلك 
على غاية المراد وتمام الواجب والستحب ” )١(‏ لذ لك كان السلف الصالح يكتفسون 
فى معرفة مسائل العقید 2 ونى الاستد لال عليها بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفسة» 
وکانوا یرون ان السلامة نی الاتباع لما آمروا به » والاعرانی‌عن طلب‌ما زوی طیسسسم 
 )۱(‏ مختصرالصواعق المرسلة < ١ص‏ 4565 وانظر الحجة فى بيان المحجة ل 1/١75‏ 
(۲) موافقة صریح المعقول .نسحیم المنقول المطیوع بهاش‌نهاج السنه < ٠ص1١‏ 
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دون بعت ره 
عليه ی ر باوت چ اه شو على سل ال 


الله سبحانه وتعالى. وقد رأوا أنه لا ينيغى للعقل أن يتقد م بين يدى الكتاب والسنة 
ويكون حاكا عليهما » لان هذا من التقدم بين يفدى الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم » وقد شهی الله تحالی عن ذ لك بقوله * یا پا الذین أمنوا لا تقدسوا 
بين يدى الله ورسوله » واتقوا الله ان الله سميح‌عليم * (۱) بل یج آن یکسسون 
ملییا من وراء(۲ ) یقول الشاطين : * ولم ينكر احد منهم ما جاء من ذلك ه سل 
ابروا وأدّعنوا 'لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يصاد موهء ولا عأرضسوه 
پاشکال » ولو کان شی* من فالك لنقل الینا » کبا نقل الینا سائر سیرهم ه وبا جرى 
بينهم من القضايا والمناظرات فى الاحكام الشرعية ‏ قلما لم ينقل الينا شى* من ذلك 
دل على الهم أمنوا به وأثروه * كما جاء من غير بحث ولا نظر * (۰)۳۲ 
رانا نحتقد انهم كانوا يفهمون ما يخاطبون به من مسائل العقيد ة والالسألوا 
عنها واستفسروا عن محناها ٠‏ لتعلقها بالجائب الرئيسى فى حياتهم » ودو جانسب 
الاعتقاد » وقد رأينا انهم حملوا سيوفهم فى وجه الاسلام عدما لم یقتنعوا به» شم 
ساروا يفد ونه فيما بعد بانفسپم واولاد هم وأموالهم » وما كان لهم أن يقملسوا 
ذ لك فى سبيل دين يجهلون مسائل عقيد ته ولا يعرفون معناها ( )۰ 
وکان السلف یکرهون الجدال » والخوت‌نی السائل الاعتقادية » لانپسسم 
وجد وا أن الله سبحانه وتمالى قد نهى عن الخونر والجدال فى أياته 6 وحذ ر سسن 
اتباع المتشايه وكذ لك فمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذ ر من ضرب الکتاب بعضسه 


پیحنی (۰) 4 





(۱) سورةالحجرات آیه (۱) 

(۲) انظر مسائل العقید 2 الاسلامية بین التفوینر‌والتاویل < ۱ص ٩۷‏ 

(۳) . الاعتصام ح اص ۳۳۲-۳۲۱ 

(5) انظر مقد مة تحقیق کتاب شرح اصول اعتقاد اهل السنة وا لجماعة حاص ۱۲ 


٩۸ انظر مسائل المقید 2 الاسلامية بین التفویس‌والتاویل ح ۱ص‎  )۰( 


۶ ۲۷ - 


يقول ابن القيم : ( وقد تنازن السحاية رضی الله خیم فی کثیر من سائسل 
الاحكام. ‏ وهم سادا البو منين راكمل الائمة أيناتا ‏ ولكن يحمف الله لم يتنا وا 
فى مسألة واحدة من مسائل الاسماء والصفات والافمال ) ٠ )١(‏ 
وقد مشى زين رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو المرجع فى الحيرةءوالسراج 
فى ظلمات الشيهة (؟) ٠‏ ولم يكن هناك اختلاف بين السلمين فى مسائل العقیسد 3 
وانما کانوا على عقيد ة واحد ة هى ما جاء فى القرآن الکریم والسنة النبوية الشريفة» ولسم 
يكن عند هم شيهة أأوشك نيما أنّى به الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ يقول طا شكيسرى 
زاد ة ( ان الصحاية رضران الله عليهم أجممين كانوا فى زيمن النيى صلى الله عليه 
وسلم على عقيد ة راحد ة » لا مهم أك ركوا زمان الوحى وشرفصاحيه وأزال عهم طلسم 
الشكوك والاوهام ) (۰)۳ 
وقد كادت بعش الانحرافات فى العقيد ة أن تظهر رأسها فى ذ لك المجتسسع 
الا انها عولجت فى وقتتها » وقضى عليها فى مهد هأ فلم تظبر بعد ذلك فى تلسك 
الفترة ه فقد تكلم بع سىالصحابة فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلء بالقدره ففغضسب . 
صلى الله عليه وسلم من ذ لك » ونهاهم عن ف لك فانتهراءونخلمر,الی القول بائه کان للسلف 
منهجا مميزا فى تقرير مساعل العقيد ة والرد على أهل الأهواء والبدع عيظهر بوضوح تسام 
من خلال کتاباتهم ءوالاثار الوارد هم » نجمل فی الامور التالية دس 
١‏ 0 تحكيم كتاب الله عز وجل ٠‏ والسنة النبوية الصحيدة فى كل قضية من قضايا 
العقيد ةه وعدم رد شى* منهما أو تأويله » 
آما الاستشهاد بالقرآن الكريم غهو يلا ريب أمر متفق عليه بين المنتسبين الى 
الاسلام » لكن اسحاب الاتجاء المقلى يؤولون كثيرا من الايات القرانية المتعلقة 
بائيات صفات الله عز وجل على غير ظاهرها ه يقول القاضى عبد الجبار : ” راذا 
ورد فى القرآن آيات تقتضى بظاهرها التشبيه وجب تأويلها لان الالفاظ معرضة 


۲۱ وانظر مختصر الصواعق ح ۱ص‎ ٠ ه١‎ ص١‎ < اعام المرقعين‎ )١( 

(۲) رسالة التوحيد لمحمد عبد هص لا 

(۴) مفتاح السعاد ةح ۲ مر ١117‏ نوانظر مسائل العقيد ة الاسلامية بين التفويض 
والتأويل ص ٩۸‏ ۰۰ 
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لاذحتمال ء ود ليل المقل بعيد عن الاحثنال ) (1) ١‏ 

با تج ألعل السئة والتجماعة لوق أت السفات على ظاهرها ولا يعون 
شيئا منها عورد ذلك الهم وقفوا من قذية التاويل موقفاً حازما ه ممشد ين فى ق لبك 
على القرآن اكيم والسنة الجر متا وجد ها ی اقره هيا اليه وج وه 
معارضا له نيذ وه وراء ‏ ظهورهم مہا کان نض رذ ٠‏ فالشلف یرون ان التأويل یالنعلنی 
الذی درج علیه متا خرین من ألمتگلمین وأضرایهم » وفو : صرف‌اللفظعن ظاهسره 
الى معنى آخر يحتمله اللفظ لد ليل يقذرن به مع قرينة مأ نعة من المغنق الحقيقى » 
لولاها ما ترك ظاهر اللفظ (۲ ) لم يكن معروفاً ند الصحابة وَالتَابعنين واتبا هسم 
یقول المیخ مرتی المقدسی : ( ون المملوم اه طیه السالم کان یحضز فی مجلسسه 
الشريف والعالم » والجاهل » والذكى واليليد ء والاغرايى الجأقى ثم لا تجد شيا 
يعقب تلك النصوسبما يصرفها عن حقأعسقها لا نصا ولا ظاهرا كيا تأولها بعض هو لا* 
المتكلمين دولم ينقل عنه عليه السلام اه کان یحفر الناس‌من الایمان بما یظهسسسسسر 
من کلامه فی صفته لربه من الفوقية والید ین ونحو ذ لك » ولا نقل نه أن لهذ ه السفات 
معانى آآخر باطنة غيرما يظهر من مد لولها #ولما قالى للجارية ین اللهفقالت سى 
السماء هلم ينكر علييها بحضرة اصحابه کیلا یتوهموا آن الامر علی خلاف‌ما هو علیه» بسل 
أقرها وقال اعتقها فائها مؤّمنة ”* (۰)۳ 

وقد زم بمنرالتکلمین آن ( الاخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصسول 
الکفر ) (۰)4 

ویقول السنوسی ایضا : ( وا لتمسك نی اصول العقائد بمجرد ظوا هرا لکتسساب 
وا لسنة من غيز بصيرة فى المقل هو أصل ضلالة الحشويةءفقالوا با لتشبیه وا لتجسیسسم 





)۱ المحیط پا لتکلیفص ۲۰۰ 

() انظرالنهاية نی غریب الحدیث< ۱ص ۸۰ 

(۳) اقاویل الثقات فی الصفات ل 1/۱۳ وانظر رسالة فی الاستواء والفوقيةضمن 
مجموعة | لرسائل لنيرية ح ۱ص ۱۷۷ 

)£( الصاوی علی الجلالین ح ۲ص ۱۰ 
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والجپة عملا بظاهر قوله تحالی ( الرحنن علی العرش‌آستوی )(۱) نتم من فسسسی 
السباء ) (۲) ( لما خلقت‌بیدی ) (۳) ؛ وحو ذ لك ۰۶) (1) 
وقد ركز شيخ الاسانم وتلمیذ ه این القیم ومن ساز علی ننهچهما من علما* السلسف 
على د حضى! لتأويل بالمعنى الذى اراد » المتكلمون ومن نخا نحوهم بالاى لة الك اهقسة 
والبراهين القاطمة ء وشد دوا القول فى الانكار عليهم ٠‏ 
يقول ابن القيم ؛ ( ومن كيد ه بهم أى الشيطان ‏ وتحيله على آخرأ جهسسم 
من الملم والدين : أن القى على السنتهم أن كلام الله ورسوله ‏ صلى الله عليه وسلسم 
ظواهر لفظية لا تفيد اليقين ووأوحى الیپم آن القواطع المقلية » والبراهين اليقينيسة 
فى المناهج الفلسفية والطرق الكلامية ٠‏ فحال بينهم وبين اقتياسالهدى والب يسن 
من مشكاة القرآن » وأحالهم على منطق يرنان ٠‏ يعلى ما عند هم من الدعاوى الكاذبسة 
المرية عن البرهان ء وقان لهم : تلك على قديمة صقلتها المقول والاث هان ومسسرت 
عليها القرون والأزمان ٠‏ فانظر كيفتلطف بكيد » ومكره حتى أخرجهم من الایمسان 
كاخراج الشمره من العجين ) (۰)۵ 
والمعروف‌من معانی التاویل تقد السلف ئوان : 
النوع الاول  :‏ التاویل بممنی الحقيقة الخارجية رالاثر الواقمی المحسوسلمد لول 
الكلمة ءاف الکلام نوعان : 
أ ب الانشاء والتأويل فيه أمرا كان أو نهيا هو فمل الماوسور بسه* 
: وترك المنهى عنه دومثال ذ لك قول عائشة رضى الله عنها ( كان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يكثر أن يقول فى ركوعه وسجود ه 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك » اللهم اغفرلی »یتاول القسسرآن 
تمنی قوله تعالى ( فسيح يحمد ربك راستغغوانه کان ترابا "1 
(۱) صوره طه آیه (۵) 
(۲) سوره الملك آیه (۱) 
 )۳(‏ سورة‌آیه ۷۵ 
)٤(‏ شرح ام الیراهین ص ۲۱۹ 
(ه) اغافة اللهغان من مصائد الشیطان ح ۱ص ۱۳۹ 
)1( الفتے ۲ ه صحیح الیخاری < ۱ص ٩۳‏ هصحیح سلم ٤<‏ ص ۲١۱‏ 
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ب الاخيار وهو نفس الحقيقة المخبر غها الموجوداة نى الخارج 
وهذا يشتمل علق اخبار أللة عن آمور الغیب » کالیوم الاخسر 
واليعث » والصزاط والصور والميزان والجنة والنار والملائكسسة 
والجن والشياطين ونحوذلك *)١()‏ 
ویشتمل هذا النوع ایضا على الصفات التى لا يعله كيفيتهيا 
الا الله سیحانسه وتمالی ۰۰ 


النوع الثانی : التاویل بممنی التضیر والبیان » وهو اصطلاح قدای المفسرسسن 


کالامام این جریر الطبری - واعل الفقه وا لحدیث » وهو الذی استحمله 
الرسول صلى الله عليه ولم حين دعا لميد الله بن عباس فقال : (اللهم 
فقہه فی الد ین وعلمه التأويل ) رکان ابن عباس رضی الله عنهما يقرا قوله 
عمالى ( هوالذى ازل عليك الکتاب منه آنيات محكمات هن ام الاب 
واخر متشايهات ماما الذین فی قلوسهم زیع نيتيعون ما تشابه .نه 
ابتفاء الفتنة ٠‏ وابتغاء تأويله وبا یملم تاویله الا الله.والراسخون ضى 
الملم يقولون امنا به ) (۲) کان یقول ( أنا ممن يعلم تأويله ) (؟ ) 
أى تفسيره يانه وظية القول : ان السلف کانوا یفهمون التأويل بهذ ١‏ 
المعنى » وضو التفسیر المطلوب المحود » وبا سواه فغير جا تسر 

فى القرآن الكريم والسنة المطهرة ٠‏ ويرى شين الاسلام ابن تيميسة 

آن التاویل بهذا المعنى هوالذى درج عليه السلف هلأنه لايد مسن 
هم كلام الله عز وجل + وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم » واستشهسد 

على ذ لك بقول طائفة من علماء السلفمنهم مجاهد ين جير الذي كسان 
يقول ( عرضت الممرحف على أبن عباس من فاتحته الى خاتمته وأقف غد 
كل آية راساله عها )() ۰ 


انظر فی المقید الا سلامية بین السلفية والمعتزله ح ۱ص 1 ۷۷-۷ 


۱) 
(۲) 
(¥) 


(€) 


سورة آل عمران آیه (۷) 

أخرجه بن جرير فى التفسير حلاص ۱۸۳ والسیرطی تی الد ر المنثور <۲ ص1 
عن أين المنذ ر واين الانبارى وانظر د رق تمارش.العقل مع النقل ح ١‏ ص 5 1١؟‏ 
!خرجه الاءام أبن جرير فى تفسيره ح ١‏ ص« ؟ 4واين تيمية فى تفسير سورة الاخلاص 
ص ۱۲۲ ودوك تمارضالعقل معالنقل ح ۱ص ۲۰۸ 
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وقد بين الامام ابن جرير أن تأويل القرآن الكريم يقع على اوجسه ثلاشسة 
آحدها : لا سبیل الی الوصول الیه » وهو الذی استاثر الله پملمسه 
ای ی رفو ااا انون اجان 
الامور الحاددة التى اخبر الله فى كتابه انها كائنة »مثل وقست 
تیام الساعة » ووقت نزول عیسی ین مریم ووقت طلوع | لشسسس 
من مشربها عوالنفج فی الصور وبا اشیه ذ لك ٠‏ 
والوجه الثانی : ( با خ‌الله بملم تأویله نبيه صلى الله عليه وسلم د ون 
ساعر امته وهومأ فيه مما بعباد» الى علم تأويله الحاجةه فلا 
سبیل لهم الى علم ذ لك الايبيان الرسول صلى الله عليه 
وسلم لهم تأويله ٠‏ 
والثالث منها : ما كان علمه عند هل اللسان الذى نزل به القرآنوذ لك 
علم تأويل عربيته واعرايه علا توصل الى علم ذ لك الا من قيلهسم 
ناذا كان ذ لك كذ لك وفاحق المفسرين ياصابة الحق فى 
تأويل القرآن الذى الى علم تأویله للمباد السبیل » آوشحپسم 
حجة فيما تلأول وفسر » مما كان تأويله الی رسول الله صلسسی 
الله طیه وسلم د ون سائر امته » من اخبار رسول الله ملسسی 
الله عليه وسلم الثابتة خه اما من وجه النقل المستفیش » فیسا 
وجد فيه من ف لك عنه النقل الستفینش » واما من جهة قل 
العد ول الاثيات فيما لم يكن فيه عنه ا لنقل المستفيض ه أو مسن 
جهة الدلالة المنصوبة على صحته » وأوضحهم برهانا نيا 
ترجم وبين من ف لك مما كان مد ركا علمه من جهة اللسان هامسأ 
بالشواهد من أشمارهم السائرة » واما من منطقهم ولخاتهسم 
المستفيضة المعروفة » كائنا من كان ف لل المتاول والمفسسره 
بمد أن لا يكون خارجا تاويله رتفسيره ما تأول وفسر من ذلك 
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عن أقوان السلف من الصحابة والائمة » والخلفمن التابعين رعلماء 
الامة ) (۰)۱ 
واما الاستشهاد بالسنة ءفقد وق فيه الخلاف بين السلفمن جهة 
وبين اصحاب الاتجاء المقلى من جهة آخری ۰ 
ما السلف فانهم يستشهد ون بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الاحاد يث الصحيحة ولا يرد ون شيا منها أأو يۇ ولونه » ويتضح 
لنا ذ لك من خلال بمعر:النسوس الرارد ةعن علمائہم فمن ذ لك شلا 
قول الامام احمد فى احاديث الرؤية ٠‏ 
( احاد يثصحاح نژ من بها ونقر » وكلما روى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم باسانید جید من به ونقر ) (۲ )۰ 
ويقول الامام أبن جرير( فرسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم بما انسزل 
الله غليه » وليسلاحد مح قوله الذى يصح عنه قول ۳()۰) 
أذا فالنهج السلقى هوتيول الاحاديث الصحيدة د ون الضعيفسة 
والموضوعة پاما أصحاب الاتباه العقلی فانهم خالفوا هذا الشپسسیج 
السلفی القویم » فی الاستشهاد بالسنة النبوية الشريفة » ورفضسسوا 
السنة الصحيحة الا البتواتر منها » واخذ وا بما قررته عقولپم ۵ یقسسول 
القاغى عبد الجباره وهو يتحد ث عن الاحاديث النبوية الشريفة وأقسامها 
من حيث القبول والرفض ( ٠ ٠٠‏ واما مالايعلم كونه صد قا ولا كذبا فهو 
کاخیار الاحاه » وبا هف ه سییله یجوز العمل به اذا ورد بشرافطسه 
ناما تیوله فیما طریقه الاعتقاد ات فلاءفما کان موانقا لحجج الحقول قسسل 
واعتقد موجيه لا لمكانه يل للحجة العقليكوان لم يكن مرافقا لها فا نالواجب 








(۱) جام‌البیان حى ١ص 6١‏ 
(۲ رواه اللالکائی فی شرح اصول اعقاد اهل السنه والجماعة حا ص؟5491؟11؟ 
(۳) جام‌البیان < ۲۵ص ۱۱۶ 


(۲) 


نه e‏ ت 


أن يره ويحكم بان النبی - صلی الله علیه وسلم ‏ لم یقله » وان قاله 
فائما قاله على طريق الحكاية عن غيزه » هذا اذأ لم یحتمل التأويسسل 
الا بعمسف 6 ناما اذا احتمله فالواجب آن یتاول ۱()۰۰۰ E‏ 
قاوم السلف هذا الاتجاه الاعتزالی الشحرف رگد و على ضرورة الاخة 
پا لسنة | لصحيحة وتقد یمه على المقررات المقلية ۰ 
الاخذ بما ورد عن اصحاب رسول الله‌صلی الله علیه وسلم فی بیان سال 
المقید ة خاصة 4 ميان أمور الدين عامة » وتقديم اقوالهم على أقوال مسن 
جاء بمد هم والسيب فى ذ لك عائد الى أن الصحاية رضوان الله علیپسسم 
فضلوا على غيرهم بمشاهد ة التنزيل ومعاصرة الوحى الالبى وشرفصحسسة 
صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم » وسفا* قولهم مما جد بعد هم من‌البسدع 
الضالة رالتأويلات المنحرفة عاضافة الى ما كانوا يتمتعون يه رضوان الله عليهم 
من الفهم اللغوى للنصوص الشرعية ٠‏ يقول شيخ الاسلامابن تيمية: ( وسن 
المعلوم بالضرورة فمن تد بر الكتاب والسنة وبا أتفق عليه أأهل السنسسة 
والجماعة من جميع الطوائف : أن خير قرون هذه الأمة ب فى الاعمسال 
والاقوال والاعتقاد وفيرها من كل فضيلة ‏ أن خيرها : 
القرن الاول هثم الذين يلونهم ء ثم الذين يلوضهم » كما ثبت ف لك عن النبسى 
صلى الله عليه وسلم من غير وجه ء وأنهم افضل من الخلف فى كل فضيلسسة 
من علم وعمل وايمان وعقل ودين ء وبيان وعباد ة ءوائهم أولى بالبيان لكل مشكل 
هذا لا يد فع الا من کایر المعلوم بالضرورة من دین الاسلام ءواضله الله على 
علم » كما قال عبد الله بن مسعود رضی الله عنه : ( من كان منكم «ستتسا 
فليستن بمن قد مات فان الحی لا و من علیه الفتنة هاولتك اصحاب محمد 


شرح الاصول الخسةص 15لا - ۷۷۰ 
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صلى الله عليه وملم -- آبر هف ه الامةتلویا » واعقها علما ءیاقلها تکلفا 
قوم اختارهم الله لصحبة نبيه » واقامة دینه ءفاعزفوا له حقهم وتمسكوا 
بهدیپم فانهم کانوا علی الهدی ألبستقيم ) (۱ ) وقال غیره ( عليكم باشسسار 
السلف‌فانهم چاو | بما یکفی وبا یشفی » ولم یحداث بحد هم خیر كامن لم 
یملموه ) (۲ )۰ وقال الامام الشافعی : ( هم فوقنا فى كل علم وعقل ودين 
وفضل دوكل سيب ينال به علم أو يد رك يه هدى ورأيهم لنا خير من رأينا 
لانفسنا )۳(۰) 
وقالى الامام احمد : ( اصول السنة عندنا التمسك يما كان عليه اصحاب رسسول 
الله صلى الله علیه وسلم ءوالاقتداء بهم ء وترك البد ع وکل بد عة ضلالسسة 
والسنة دنا آثار رسول الله صلی الله علیه وسلم ) ۰ (6 )۰ 
عدم الخونر.فی السائل الاتقادية وبخاصة فیما یتملق پالغییات وسبسسب 
ذ لك عاد الى انهم اد ركوا ويتقنوا أن المقل البشرى عاجز عن معرفسسة 
الامور الغيبية بنفسه استقلالا » وأن وظيفة العقل هى الفهم والاتباع والاعتقاد 
لما .جاء به الوحسى ٠»‏ ولي سالرد والاعتراترلان الوحى جاء ليكون ميزائنا 
بين المقول المختلفسة ٠‏ 
عدم مجاد لة أهل البدع هومخالطتهم والجلور,مصهم «فقد كان ائمة السلف 
رضوان الله عليهم يكرهون مجاد لة أهل الب والجلوس ممهم هونهس سوا 
الناسعن نقل شبههم أو عرضها على السلمين ه لخوفهم من عمف الناقل 
وقلة حيلته وعجزه عن ا بطالها رتزييفها » فيفتتن بها يعض من سمعها او 
قرأها من الناس » وفى عدم مجاد لة اأهل اليد ع والزيخ وعرض شيهم صيائسة 
نقضا لمنطق ص 117٠-1١15‏ 
المصد ر تقسد ص ۱۳۰ 


البصد ر نفسه‌ص ۱۳۰ 
المصدر نفسه‌ص ۲۸ ۱ 








= foes = 


لقلوب المسلمين ٠‏ وحماية لحقولهم وافكارهم وعقيد تهم من الزيغ والغلال 
كما أن فيه اهانسه للمبتدعین »ومحاصرة لاراشهم المنحرفة عن الطریق الستقیم 
وعدم جمل الكتب السلفية جسورا تمر علیها آرا* اهل الید ع المنحرفة.وقد حذر 
.م2 وطماء السلف‌من مجالسة انعل الیدع ون ظرتهم تحذیرا شديدا » 
جاء ذلك فى كلام كثير من علماء السل ف وكتبهم » فقد روی البشوی بسند ه صن 
سفیان الثوری اثه قال : ( من سمح بدعة فلا يحكها لجلسائه »٠لا‏ يلقييا 
نی قلوسپم ) (۰)۱ وقال یونس‌بن عبید : ( لا تجالس‌سلطانا »ولا صاحسب 
بدعة ) (۲ )» رکان الفضیل ین عیاش‌یقول : ( صاحب الیدعة لا تأمضسسه 
علی دينك ءولا تشاوره فى أمرك ولا تجلس‌الیه 4 قمن جلس‌الی صاحسسب 
پدعة ورثه الله الصی ) (۲) ۰ 
وروى عن حنبل بن اسحاق بن حنبل أنه قال : ( کتب رجل الي ابى عبدالله 
رحمه الله كتابا يستان فيه أن يضح كتابا يشرح فيه الرد على أهل الدع 
وأن يحضر مع أنهل الكلام فيناظرهم ويحتج علييهم.فكتب اليه ابو عبد الله كايا 
#۲ الذى كنا تسمع ود رک علیہ من ادرکا من اهل العلم اثهم کانوا یکرهون 
الكلام والجلوسمع أهل الزيخ ۰ وانما الامر فی التسلیم والانتها* الی ماکان 
فى كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ءلا نی ا لجلوس‌مح اهل: 
البدع والزيخ لترد عليهم «فاسهم یلیسون عليك » وهم لا برجمون * فالسلامة 
ان شاء الله فی ترك مجا لستهم والخوتن‌مصهم فی بدعتهم ) (؟) الا أن ب 
السلف‌اضطروا کارهین الی کشف‌شیه المژولین وا لمعطلین هوبیان خطسر 
ما ف هوا اليه د فاعا عن عقيد ةالسلف المجيد 5 ٠‏ ۱ 





(۱) 
۲1 
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شرح السنة < ۱ص ۲۲۷ 
شرح اصول اعتقاد اهل السنة وا لجماعة ح ١ص ٠١١‏ 
المصد ر نفسه ح ۱مر ۱۳۷ فالابانة ۱/ل ۲ب 


الاپانةح ال 1-44 - ب 
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كان لظهور اليد ع بين صفوف‌المسلمين ء وتسرب خطرها الى عقيد ةالامة 
الاسلامية وازد ياد شرها يرما بعد يوم علی ممتقد السلمین » وظپور الفتنة الکبیسرة 
التى شغلت السلمين كثيرا الى حيز التنفييسف » وتعرنرعلماء السلفمن جراء ظهورها 
للاهانة والتنكيل من قبل اتباعبا وهى فتنة القول يخلق القرآن ‏ کان لهذه الاسسسور 
كلها الاثر الفمال فى يقظة المذ هب السلفى وشعور علمائه بالخطر الداهم من قيبسسل 
المذ اهب الاخزى المنحرفة على عقيد ة الناس هفقد بلغت الممتزلة مشلا ٠‏ أو توتبسا 
وعظمتها فى خلافة المأمون والمعتصم والواثق ء الذين اعتنقوا أفكار دعاتها ومكنوا لهسم 
فى الارض » وثبتوا أقدامهم » وساعد وهم على نشر بدعتهم المنحرفة 6 وبخاصة القسسول 
بخلق القرآن ء ولكن الله يأبى الا أن يملى كلمته ويظهر الحق على الباطل ويمكسن 
لجند ه المنافحين عن د ينه قى الارن ء فهيا مجموعة من علماء السلف الد يسن 
أعز يهم دينه » فنصروا الحق ءودافموا عن العقيد ة التى كان عليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وصحبه الکرام » رابطرا شبه النحرفین » وتأوبلاتهم الفاسسدة 
وطارد وا فلول دعء الاعتزال والتجهم وغیرهم حیثما کانوا » وحذ روا الامة من شرهسمء 
فاند حر آلمیتد عون بحمد الله وتوفیقه فی جحورهم خائبین هولم تقم لهم بعد ذ لك قائسة 
الا نی القلیل النادر » وارتغعت رایات عقید 2 السلف واصحاب الحد یث خفاقة فسسسوق 
رؤوس الناس » رغم وف لمژولین والمعطلین رالشبهین » وید ات مرحلة جدید خی فیپا 
علماء السلف بتد وین المقید 2 بالتالیف فیپا » ینوا للناس صفاء‌ها وسلتپا مسسسن 
التحریف » ورد وا علی شیه المنحرفین ها ء رایطوا تأویلاتپم الفاسد ۰ وقد اتخسفذت 
هذه المو لفات مشپچین ائنین مختلفین هما : 


ويتمثل هذا النهج فى عرض شيهة الخصوم موجزة وبصورة غير كأملةه ثم بيسان _ 








۲۵۷ = 


الحق فى ف لك مدعا بالاد لة النقلية من القرآن الكريم وا لسنة | لنبویسسسة 

المطهرة راقرا ل الصحابة التابمين وكانرا ناد را ما يلجاون الى دعسم 

أك لتهم بالاد لة العقلية ويمثل هذ! النوع من التألیف المو لفات التلية ؛س 

۱ - كتاب الايمان لاس عبید القاسم بن سلام :+ 

؟ ل الرد على الجهمية والزنادقة للامام أحمد بن حنيل ٠‏ 

بت الرد على الجبمية لميدالله بن محمد بن عيدالله الجمقفى 
(۲۹ ۲د ) ۰ 

> _ الرد علی الجپییةلایی عدالله محید بن اسباعیل البخاری ۰ 

ه _ الاختلاف فى اللفظ والرد علی الجهمية والمشيهة لعيد الله يسن 
مسلم بن قتيبة ٠‏ 

٠ الرد على الجهمية لعثيان بن سعيد الدأرس‎ ٦ 

۷ - الرد علی بشر المرس لعثمان بن سمید الداری * 

 - ۸‏ الرد علی الجهمية لمبد الرحن بن ای حاتم (۳۲۷ه)۰ 
وجمیع هذه الكتسب مطبوعة ما عدا الکتاب الاخیر نها ۰)۱(۰ 


وهو عرس عقيد ة السلفالصحيدة مدعمة بالاد لة الشرعية من القرآن الكريسم 
والسنة النيوية الشريفة واقوال الصحاية والتایمین لیم باحسان » والاد لسة 
العقلية التى تخدم الاد لة الشرعية » دون عرنس للشیه و اد لتها ونسادر ! 

با یخالفون هفا الشهج ویمئل هذا النوع‌من التالیفالمولفات التالیه : 

١‏ سا السنة » رسالة للامام احمد بن حنیل » مطبوع 

۲ - الستة لمیدالله پن احند ين حنبل ه مجلیوم* 

* ا الستة لمحمد ین تصر المروزی مطیسسوع* 





1 


انظر رسالة التسعينية ضین الفتاوی الکبری < ۵ می ۱۲ 





8 ۲۵۸ = 


؟ ‏ الستة ءلاخمد ین محمد بن هارون الخلال ( ۳۱۱ه) 

ه ‏ التوحيد لابن خزيمة مطبوع 

1 الابانة لعبيد الله ين محمد بن بطة (۳۸۷ه) مخطوط(١)‏ 

/ا ‏ التوحيك لمحمد بن أسحأق ين مند 5( 98 ١ه‏ ) ٠‏ 

۸ بت شرح السنة لايى عبدالله بن محمد بن عبدالله بن ايى زمنيسسسن 

(۳۹۹ه) (۰)۲ 

ومعظم هذ ه الم لفات مطبوعة » وتوجد بو لفات نی العقیه ةالی جانسب 
هذ ء الم لفات فقد بعضها او انه‌ما زال نی اعباق المکتبات یتطلع السسی 
اليم الذى تصل اليه ايدى الباحثين عن اثار السلفالصالح رالمنقبيسسن 
عن المخطوطات الاسلامية ٠‏ 

والناظر فى هذه المصنفات يلاحظ انها تركز على قضية مهمة هى المسسودة 
بالامة الاسلامية الى التمسك يكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
الصحيدة كما فبمهما السلف الصالح ٠‏ واتباعهم فى ذلك ٠‏ واجتناب البسدع 
والضلالات والاراء المحدثه والمذ اهب المنكرة ٠‏ 





)١(‏ قم احد طلية الد راسات المليا الشرعيه يجاممة ام القرى بتحقيقه 
(۲) انظرالصدر نکسه < هص ۱۲ 











أن الناظر فى عقيد ة السلف يرى فيها من المزايا التى لا تتوفر فى عقيد ة غيرهم 
فهی عقید 2 سهلة میسورة بحید 2 عن التحقید ات لمنطقية » والسفسطات | لمقلية هوالخزعيلات 
الكلامية »والالغاز المحيرة ۰ اذ آن سلف‌الامة الاسلامية رضوان الله علیهم حرصوا کل 
الحرس فى معالجتهم لسائل الغقيدة هعلى أن تكون ميسورة ومفهرمة لجميع السليين 
بلا استثناء ءنقد وشحوا مسائلها توضیحا شافیا » محتمدین نی ذ لك عی نصسسوص 
القرآن الكريم وسنة رسو شلى الله عليه وسلم » وكانوا حريصين على أن تكون قرييسة 
من فطرة الناس » لان منهجهم قائم على أن كل محاولة للتقرب من الفطرة هى فى 
لحقيقة تقرب من الدین » وکل محاولة للابتماه عن الفطرة هی ابتماه عن الهييمن 
ون الابتداع نی نظرهم والیسد عن الفطرة السليمة سوا* أكان ذ لك بالزیاد ة طسسسی 
الد ين » ال النقصان نه + کانسیبابباشراقی ظهور الحریفالذی خل طسسی 
بعض الشرائح الدينية * وقد وقع يعض المسلمين فى الابتد اع حین ابتمد وا فى 
اعتقاد هم عن عقيد ة السلف الواضحة ٠‏ اذ أثبت بعض المنحرفين عن عقي ة الملسف 
لله عز وجل صفات زياد ة من عند انفسهم لم يثيتها الله سیحانه وتحالی لنفسه »ولاائبتپا 
له رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وغذ! الصنيع من هو لاء المنحرفين هوبلا ريب زيسسادة 
فى الدين » وقد عمد يعض المتحرفين عن عقيد ة السلف الى الصفات التى وص سف 
الله عز وجل بها نفسه © ووصفه بپا رسوله صلی الله علیه وسلم فرد وها عن طريق التأويسل 
وحرفوا معانیپا اللائقة با لله عز وجل » ولا شك ان هذا العمل نقصمن الدين » یقسول 
اين الوزير نى ف لك : ( فاعلم آن منشا محظم البدح یرجع‌الی آمرین واضح بطلانپسسا 
فتامل ذ لك بانصاف وشد عليه يديك » وهفان الامران الباطلان هبا : الزیادة فی 
الد ین باثبات ما لم يذ كره الله تحالی ورسله عطیهم السلام من مپمات الدین الواجسسسةه 





# lê a 


والتقص‌منه نى بعض ما ذكره !لله تَعالي ورسله. من د لك بالتأويل الباطل )١( )٠‏ 
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فی ضوه با تقد م استطيح آن الخ اهم مزایا ید ة السلف بالنقساط التاليهغ 
عقید ه السلف بالینلم البتمسك بها » عن الشکوك والاوهام » وَتق 
مسالك الشيطان الى نفشة وَتَترك فى نفسه الطمائينة الصادقةءوالارتيت ساح 
التامة وعذا هو الموقف الذذى اراد ه الله عز وجل من الم منين بقولسه؟ 
” انما الم شون الذین آمنوا باللهورسوله ثم لم يرتايوا ه وجاهد وا بأنوالهم » 
وانفسپم فی بی الله عألقك هم الصادقون ” (؟ ) بيتما نرى أللكيرئسسن 
من اتباج علم الكنم » واتياع الفرق المنخرفة عن عقيدة السلف فى حيسسسرة 
ملازمة ليغ ضاعتقاد اتهم 6 لانهم استفاد وا أيماتهم من الاد لة ا لكلاميسسسة. 
ولا ريب أن الايمان المستفاف من الاد لة الكلذمية ضميفجد! وومشسرف 
على الزوالل يكل شبهة تمتزضسبيلة » وى ذ لك يقول الامام الغزالى : (الايمان 
الستفاف من الد ليل الكلانى ضعيف جدا » مشرف‌علی الزوال بل شبپسسة 
بل الایمان الزاسخ أیمان العوام الحاصل فی قلويهم فى ألصبأ پقواتسسر 
السماع)(۳) ۰ 
وقد حفظت لنا بطون الکنب نصوصا كثيرة فى ترا جع الكثيرين من اقطسسناب 
علم الکلام عن سذا الملم المعقد الکریه » الذی اتخذ الجدل العذمسسوم 
مطیة له نی اثبات العقید 2 ۰ وین اشپر هو لا* العلما* الشپرستانسسی 
والرازی ءرایی المعالی الجوینی امام الحومین وفیرهم ) (؛ )۰ 


ایثار الحق علی الخلق‌ص ۸1 »وانظر علاقة الا ئبات ص ۲۹ 

سورة الحجرات آیه (۰)۱۵ 

علاقة الا ئبات وا لتغوینی بصفات رب الحالمین ص ٩‏ نقلا عن الجوا هر الشوالسی 
للغزالی ص ٩٩‏ 

انظر شرح العتید 12 لطحاویه‌ی ۲۲۷ مب ۲۲۹ » مختصر الصواعق المرسلسة 
= ۱ص ۱۰ هتلبیس‌اپلیسص ٩۳‏ ععلاقة الاثیات وا لتفوینی‌بصفات رب مس 
المالمین ص ۱۳-۱۱ 
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(۲) تمصم ید ةالسلف السلم الملتزم بپا من رد سعانی نصیی‌القرآن الکزیسنم 


(۳) 


)۱( 


۲, 


والسنة المطهزة » او التلاعب نی تفسیرهنا یبا یرافق آلهوی » جل 
موقفسه من نصوص | لقزآن لكريم وأ لسنه الشريفة موقفا لتعظیم والا جسسلال 
لانه یملم آن کل با ورد فیپما حق وصواب » کنا آن عقید ةالسلف تجنب المسلم 
البلكة بترکه الخوت‌نی مسائل الحقید 2 » ومناقشة الخصوم وأهل الزيسخ 
والبدع ۰ بینما نجد کیرا من المنحرفین عن هذه الحقید ةالمبارکسسة 
یفسرون کثیرا من النصوس القرآنيه والاحاد يث النبوية الشريفة |السحيحسسة 
بما يوافق الهوى ٠‏ وينساقون يكل حماس ورا المناقشات الجد لية المذموسة 
فى دين الله عز وجل ٠‏ وبخاصة فى مسائل العقيد ة والامورا لغيبية التسی 
لا مجال للعقل فيها ٠‏ 
وتتميز عقيدة السلف يأن فيها التمسك التام بسنة رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم الصحيحة كاملة ا أى شى* من ها في مسائل العقيد ة خاصة 
وأمور الدین عبة » تحت دعوی التقسیمات المحد ثة للسنة من متواتسسسر 
وخر آحاد وغير ذ لله من التسميات والتقسيمات التى لم تكن ممرونة د 
اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم وا لتابمین ,وتربط هذه العقیسسد ة 
السل الملتزم بپا با لسلفالعظیم فیزداد عزموافتخارا:لانه ساثر طسسی 
خطی اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم وین جاء بعد هم من علمسسا* 
السلفالذین هم ائمة الاتقیا* وساد الا ولیا* ٠‏ ولايد خل فى نفسه شاه 
فی انه سالك الطریق المستقیم ۱(۰) 
وتتمیز عقید 2 السلف كذ لك یانپا توحد صفوفالسلمین علی عقید 2 واحسه 3 
وتجح کلتهم لانها تابمة من کتاب الله الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم فهى تاد تو ملي لقوله تعالى ( واعتصموا بحيل الله 
جميما ولا تفرقوا ) بخلافالدعوة الى عقيد ة النحرفين عن الكتاب والمنة 





انظر علاقة الاثبات والتفويضبصفات رب المالمين ۲۷ 
سورة آل عمران اه (۱۰۳) 
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فانها ثفرق الكلمة وتجمل المسلمين فى خلافه انم فی آهم رئن من ارکسنان 
دینهم وهو الحقید 2 د 
وتتميز عقي 2 لس ابا تحقق للسلم التك بها وصف‌الله ألذی رضیسنه 
لمیاد ء ال منین بقولد( تیسلنرا تسلیبا ۱(۲) لآن دور العقل فی هتفه 
المقیذ ة المبارکة.» هو الزضا والاطکنان والتقدیر لحظمة الله عز وجسسسل 
والتفكر فى مخلرقاته الفظيمة الشبرته فى هذا الكون العظيمةوالتأمل بسنا 
آود ج الله عز وجل فیه من الایات"ونصب فيه من الخیر الد الة علی وحد انيتسه 
سبحأئة وتمالى ه ففقید 2 السلف لا تهمل المقل جانبا 6 يل تضمه فسى 
المجال الذی ینبغی له آن یو دی دوره فیه (۲ ) رتبتمد بپذا الحقل عبن 
ولوج باب خارج عن مداه الطبیصی عفیکانه الشاسب الدی سیح‌الله لته 
بأ يعمل نی اطا ره هو الگین المادی 6 ابا آذا تجاوز حدود هذا الکضسون 
المادى تأنه يد خل قى حد وف منطقة محظورة عليهة لانها فوق طاقته ولا يكن 
له أن يد ركها! وبالتألى .فاته يقع فى الاخطا* والعبتیا له اراد للعقنسسل 
أن يكون منزها عن العیث.فالمقل عاجز کل العجز فى طلم الغيب ٠‏ وكل 
نتائجه فى مجال عالم الغيب تخرصات وظنون واحتمالات ٠‏ وبنا" على ذ لسك 
فان د ورا لحقل فی عقید 2 السلف‌هر التسلیم التام لیا جا* يه الوح سسى 
المعصى من الخطا مفلا يقدم المقل عند السلف على نصوص الشرة» كما لايهمل 
العقل عند هم جانياقلان المقل الصريح فى نظرهم لا يخال ف النقل المحيسح 
والله سیحانه وتسالی اطسم۰ ۰ 





۱) 
۲) 


سورة التساء ایه (1۵) 


المصد ر نفسه‌ص ۲۳ سب 








المیحت‌الاول 
المیحث‌الثانی 
المبحث الثالث 
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الفصسل الثانسی 


ممم 


منہج ئى الد فاع عن عقيد ةالسلسف 





ويشتمل على ثلاثة مياحث 





ضهجه فى تقيسر المقهيدة 
شهجه تى الرد على شيه المخالفين لمذ هب السلف 
: موقفه من عقيد ةالسلف اجبسالا ٠‏ 


22 3 2 32 32 چا 392 32 2 2 و 2 
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شهج فى تقريسر العقيسدة 

لقد اختلفت السبل ء وتعددت المناهج فى تقرير مسائل المقيسدة ء 
ولا سيما فى المسائل التى تتملق بذات الله سبحانه وتمالی » من اثسات 
وجوده » ووحدانيته » واسمائه ه وصفاته ه حيث ذهب فريق من الناس الى 
تقديم الادله العقليه على الأدله السبعيه » واعتيروا العقل هو الاساس فى 
اثبات سائل المقيده ه وذلك هو المشبور عن المعتزله ومتكلسى الأشاعسرة 
واتبع هو لا" الناس منهجا فلسفيا وصفه الدكتور محمود قاسم بأنه منهج قلييل 
الیضی والقوة » وأنه منهج واه لایصل لا للملما* ولا للعامه » بل هو 
اعجز عن أن يقنع المتكلمين أنفسهم ء لأنه منهج جدل لا مشهج اقناع۱(۰) 


اما الامام ابن جرير فقد سلك نپجا تیسزا فی تقور مسائل المقید»» 
يتسم بحب واضح وتفضيل اكيد لسلوك الأدله النقلية الوارده لاثبا= مسال 
المقيده » مع الآخذ بالادله العقلية الى جانب الأدلة النقليه وذلك فى 
المسائل التى يمكن للمقل أن يشارك فيها »كاثبات وجود الله عز وجل ء 
ووحدانيته * والصفات العقلية » ويتجلى ذلك يوضى تام من خلال أقوالسه 
الكثيره المسثرئه فى ثنايا تمسيره ٠‏ وفيما يلى بيان ذلك ٠.٠‏ 

: يقسول الامام ابن جرير موضحا منهجه فى تقرير مسائل العقيدة‎ )١( 
فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما أتزل الله عليه » ولیسیس‎ " 
)۲(* لأحد مع قوله الذى يصمح عنه قسول‎ 





(۱) انظسر مقدمه الدكتور محمود قاسم لكتاب مناهج الاد لسسه لابن رشسد 
ص ۰۰٩‏ 
)۲( چامع البیان ح ۲۵ ص ۰۰۱۱ 








= le = 


ونلاحظ فى هذا النص أن الامام اين جربر وضح منهجه توضیحا. شافیساه 
حيث يرى أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم أعلم بنا انزل الله عليه » ولا ريب 
أن ما ذهب اليه هوالحق الذى لا ينيفى م العدول عثه* 

وطبقا لذلك فهو یری أنه لا يجوز بحال من الاحؤال أن يقدم على قسول 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أى قول لأى انسان .مهما كان » لأن قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فيصل التفرقه بين الحق والباطل » وبنساء 
على ذلك فاته لا يلتفست الى قول اى أنسان مع وجود الحديثالصحييح 
الثابت عن رسول الله صلی الله‌علیه وسلم » ونا* على هذا الاساس فان 
مسائل المقیده التی ترد فی احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلسم 
الصحيحه » لا يجوز هخالفتها ولا ردها + :. ء وجب على السلم 
الأخذ بها ء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم الخلق بما انزل 
الله علیه ۰۰ 


(؟) لا يستجيز الامام اين چریر بخالفه قول أهل العلم من الصحايسسة 
والتابمیسن اذا استفانی الخبر عضهم » وقولیم مقدم بعد قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم علی قول غیرهم عنده » وهوبپذا السنیع ی کسد 
الستزامه بمنبج السلف ء وعدم الخرج عليه » یقول الامام ابن جوسر 
فى تضيح رأيه فى هذا البقام : * وانما اخترنا هذا القول على غيسسره 
من الأقسوال لموافقه أقوال أهل العلم من الصحابه والتابعين اذ کسسا 
لا نستجيسز الخلاف عليهم فيما استفاض القول به منهم » وجا* عنپسم 
مجيشا يقطع العذر ” (1)» 


مواطن كثيرة من تغسيره » منها قوله مثلا ( ولم یقح لنا دلیلا من خیسسر 





۰۰۱۵۱ المصدر نفسه جح ۲ ۱ ص‎ )١( 
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ولاعقل أنه عنى بعض ذلك دون بعض ) (۱) فثحن تلاحظ فی هسذا 
النس أن الامام ابن جرير يقدم السيع على العقل فى تقسسير أيات القرآن 
الكريم ومن جملتها الأيات التى وردت فى تقرير سائل العقيده » كا 
نلمس فيه اشارة واضحه الى عدم اهمال العقل » وسبب ذلك يعود الى 
أن منهج السلف‌قائم علر قاعده منادها ‏ آن المقل السری لا یخالسف 
النقل الصحیسح ۰ 


(؟ ) يتوجه الامام ابن جرير بالنقد الى المعتزله لعدم رجوهم فى أتواليسم 
الى القرآن الكريم والسنه البطهوه » وقد جا* انتقاده لهم فی معسسوض 
رده عليهم ئى انکارهم للرویه حیث یقول : " ۰۰ ولکنا ذکرط القسسدر 
الذی ذکرنا لیملم الناظر فی کتابنا هذا آنهم لایرجمون من قولهسسم 
الا الى ما ليس عليهم الشيطان ‏ مما يسهل على أهل الحق البيان عن 
فساده » وأنهم لا يرجعون فى قولهم الى آية من التنزيل محكمة ٠‏ ولا رواية 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحه ولا سقيمه » عههم فى الظلسات 
یخبطسون وفی الممیا* یترددون نموذ بالله من الحيرة والضلاله " (۰)۲ 
والشاهد فى هذا النص هو عيبسسه عليهم فى عدم رجومیم الی کتساب 
الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا دليل واضح فى بيان 
مدى حرص الامام ابن جرير على الأدله النقلية ه والاعتماد عليها فى 
تقرير مساعل العقيده ء والدفاع عنها ٠‏ 
بعد هذا العرض الموجز لمنهجه فى تقرير مساعل المقيده نستطيع 
أن تلخص منهجه فى تقريرها اجمالا فى الامور التاليسه٠٠‏ 





۰۱۲۷ المصدر ئفسه ح ۲۵ ص‎ )١( 
۰۰ ۳۰۶ ۳۲۰۲ النصدر تقسه حا لاص‎ )۲( 











)١(‏ يفيت الامام اين جرير لله تبارك وتعالى الصفات التى اثبتها لنفسه» 
وأثيتها له رسوله صلی الله عليه وسلم + كنا وصف ايها تفسه + ووغه 
بها رسوله صلی الله عليه وسلم ونای ما تش الله عن ثقسة ء وا تقاعته 
رسوله صلی الله عليه وسلم من غیر تکییف ولا تشیل ‏ ومن غير تحيسسف 
ولا تعطيل ء يدل على ذلك قوله فی کتابه التبصیر فی معالم الدیسسن 
حیث یقول : " القول فیما ادرك علمه من الصفات خبرا ‏ ثم ذكر 
مجموعه من الصفات الخيرية کالوجه » والیدین » والقدم » والاصابع»والضحك» 

۰ والپبوط - ویفب على ذلك بقوله : فان هذه المعانی الق وصفست 
ونظائرها مما وصف الله به نفسه ورسوله ما لا يثيت حقيقه علمه بالفکر والروية» 
لا فر بالجهل أحدا الا بعد انتبائها اليه .)١(”‏ ويقول فى معسرض 
رده على النافيسن عن الله تمالى صفه الاستهسزاء بالمنافقسين 
والكائرين ونحوهم ” راما الذين يوا ان قول الله ثعالى ” الله 
یستپزی* بپسسم *(۲) 
انما هو على وجه الجواب٠‏ وانه لم يكن من الله استهزاء »ولا مكبر 
ولا خديعة ء فنافون عن الله عزوجل ما قد اثبته الله عز وجل لنفسه 
وأوجبه لها ”(؟) 

۰ نلاحظ فى هذا النص أن الامام ابن جرير توجه بالنقد الى المتكلميسسن 
فى تأوملهم لاستپزا* الله بالمنافقين ء ومين أنهم بهذا التأمل ناسین 
عن الله عز وجل ما قد أثبته لنفسه » أذ الاصل فى ذلك هو اثبسسات 


مأ اثبت الله لنفسه ٠‏ ونثى ما نفى عن لفسه ٠٠‏ 





(۱) مختصر الملو ص؟ ۲۲ نقلا عن ابطال التأول للقاضی ابى يعلى الحنيلى 
e‏ وانظر سیر اعلام النبلاء ح ۳/۹/ل 8۲۰ 2۲۱ 4 مختصر الصواصسق 
الیرسله ح ۲ ص ۰۲۵۰ 
(؟) سورة البقرة ۰۰۱۵ 
(۳) چجامع البیان ۱ص ۰۰۱۳ 
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وكما انكر الامام ابن جییر علی الب ولين الذين أولوا صفات الله عسسز 
وجل نقد انكر فى الوقت نفسه على الذين يصفون الله يغير صفاتسه» 
حيث يقول فى ذلك + ” فير جافز وضف الله بالکذب » لأن ذلك 
وصفه بما لیس من صفتسه *(۱) 

وقد جا" النفى والاثبات فى كلام الامام ابن جرير واضحا فى تفسيسسرة 
لقوله تمالى ” ريستمجلونك بالعذاب ولن يخلف الله هده ء وان يوسا 
عند بيك كألف سنه ما تعدون * (۲) 

حيث يقول فى تفسير هذه الاية : ” فبين يذلك أنه عنی بقولسه 
” وان يوا عند ربك كألف سنة مما تحدون ” نفى المجلة عن نفسهه 
ورصفها بالانساة والانتظار ” 

وهذا نص واضح وصريح فى اثبات ما أثبت الله لنفسه ه وثقى ما نفسسی 
الله عن نفسه ء ولا ريت أن هذا تأكيد لقاعدة عظيمة من قواعد مذ هسب 
السلف » وهی اثبات ما أثبت الله لنفسه » وبا اثبته له رسوله صلی اللسسه 
عليه وسلم ه ونفی ما تفی الله عن نفسه » وما نفاه عنه رسوله صلی اللمه 
عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل * ومن غير تحريف ولا تعطيل » يقول 
سين الاسلام ابن تيبية مؤكدا ما ذهب اليه الامام ابن جرير فى 
هذه القامده : ” والقول الشامل فى جميع هذا الياب أن يوصف الله 
بنا وصفابه تفسه » أو وصفه به رسوله ه وبا وصنه به السابقون الأولسون 
لا يتجاوز القرآن والحديث ه قال الامام أحمد رقى الله عنه» 

لا يوصف الله الا بما وصف به نفسه + أو وصفه يه رسوله لا يتجاوز القسرآن 
والحديث ويذهب السلف أئهم يصفون الله بما وصفايه تفسه » ومسا 


وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثیل » ونحلم 





۰۲۲۳۷ المصدر ئفسه = ۷ ص‎ )١( 
۰۰ ۷ (؟) سسورة الحم‎ 
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أن ما وسف الله به لفسة من ثلك نو حق لیس فيه لغز ولا أحاجسى ء 
بل معناء يعرف من حيث نقصود ان ولا سيدا أذا كسان 
التكلم اعلم الخلق بما يقول ه وأفصص الخلق فى بيأن الملم » وافصح 
الخلق ی آلبیان والتعریف والد لاله والارشاه *(۱) 

وفال الحأفظ ابن كثير : ” فأذا نطق الكتاب السزیز وردت الأخيسار 
الصحيحة باثبات السمع والبصر » وألمين والوجه » والعلم ٠‏ والقوة ء والقدرة 
والعظمه والمشيشه والار ادة والقول ١‏ والكلام ه والرضى والسخسسطه 
والحب والبفض ء والفرح والضحك » وجب اعتقادحشیقته من غیر تشبیه بشي* 
من ذلك بصفات المریوین المخلوتین » والانتها* الى ما قاله الله سبحانه 
وتعالى/ ورسوله صلى اللدعليه وسلم من غير اضافه ولا زيادة عليه » ولا تكييف 
له ولا تشبیه » ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ٠‏ ولاازالة للفظ عما تعرفسه 
العب ء و تررفه عليه ء والامساك عما سوى ذلك *١(؟)‏ 


(۲) ينزة الامام ابن جرير الله سبحانه وتعالى عما نزه نفسه تعالى عله » 
نی کتابه » أوعلی لسان رسوله صلی الله علیه وسلم » من غير تعطيل للنصوص 
عن معانيها الوارده لها فى الشرع ه وقد جا* التصیح بالتنزيه فى کیسر 
من أقواله المثبوته فى ثنايا تفسيره نذكر منها ما يلى : 

(أ) يقول الامام ابن جرير : ” فنا جل ثناؤه الذىلا هبه له 
ولا مثل فى مسو دده والمصلح أمرخلقه بيا أسيم عليهم مسن 
نممه » والمالك الذى له الخلق والامر ” (1) 

(ب) وقال فى تفسير قوله تعالى : ” ليس كمثله شيى" وهو السيسع 
البصير ”* (4؟) 


(۱) الفتوی السسحموية ضمن مجموعه نفاگس ص ۰۱۰۱ 
(۲) العقائد ل ۰۲/5 
(r)‏ چامع البیان ح ۱ص 1۲ ۰ 


۰۰۱۱ سورة الشورى‎ )٤( 
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* نيه فجهان احدهيا أن يكزن معناه ليس هوكفي" ۰۰ 
و لاخ أن يكن ممناء ليس نثله هيء *(1) 

(ج) وقال فى تقسير فزله تعالى .؛ * زب السيوات والارض وبا بینهسسا 
تأعيده واصطير لمبادتة هل تعلم له سیبیا *(۲) وامبر نفسك 
على التفوذ لأمره وننهية » والعمل بطاعته تفز یرضاه عنك » فانسسه 
الاله الذئ لا مثل له ولا عدل ولا شبیه فى وجؤده وكرنه وفضله” (؟1) 

(د ) وقال فى تغسير قوله تحالى ” ولم يكن له كفوا أحد ”0 ) والكفسۇ 
والکتی* والکفاء فی کلام السرب واحد وهو الثل والشبیه » وذکسر 
طائفه من أقوال علماء السلف فى تفسير هذه الأية كلها تسسدور 
على أن الله سبحانه وتعالى لا مثل له ولا مبیه *(0) 

مما تقدم نلاحظ أن الامام اين جرير يقرر تاعدة أخرى من القواعد الستى 

ببنى عليها مذهب السلف فى العقيدة » 

يقول الشيخ الشنقيطي مؤكد! ما ذهب اليه الامام ابن جرسر " آن 

مبحث أيات الصفات دل القرآن العظيم أنه يرتكز على ثلاثه اسس ٠٠٠‏ 

أحد هذه الأسس الثلاثه هوتتزيه الله جل ولا عن أن يشبه شيى" مسن 

صفاته شيئا من صفات المخلوقين رهذا الأصل يدل عليه قوله تعاس 
” ليس كثله شنيىء ” ” ولم يكن له كفوا أحد ” ٠0٠‏ فيلنم كل 
مكلف أن ينزه ربه جل بعلا عن أن تشبه صفته صفه الخلق ٠٠٠‏ ومن ظضن 
آن صفة خالسق السیاوات والارش تشبه هیثا من فان الخلق فهو جاهل 





0) 
(۲) 
(۳ 
فق‎ 
(e) 


المعدر نفسه ى 0اص ١١ے‏ ٣ا٠‏ 
سورة مريسسم 15 ۰ 
المصدر نفسه ح ااص5١٠٠‏ 
الاخلاص 4 


المصد ر ثفسه ح ۳۰ ص ۲۹۸ ه وانظر ص ۷ ۰۰۳ 
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ملحف أل » وين أمن يضفات ربه جل وعلا منزها ربه من تفبیسسه 
صنفاته بصفات الخلق فهو مؤمن منزه سالم من ورطة الثشبيه والتعطيل ٠‏ 
وهذا التحقيق هو مضمون ” ليسكمثله شسى* وهوالسميع البصير” ٠‏ 
فهذه الأية فيها تمليم عظيم بحل جميح الا شكالات 6 ويجيب عن جميسع 
الأسئلة حول الموضوع ء ذلك لأن الله قال ” وهو الشميع البصير ” بعد 
قوله * ليس كثله فسىء ” ومعلوم أن السمع واليصر من حيث هما سمح 
وبصر يتصف يما جميع الحيوانات٠‏ فكأن الله يشير للخلق الا ينوا 
عنه صفه سمعه وبصره بادعاء أن الحوادث تسمع وتيصر ه وان ذلك 
تشبیسه » بل علیهم أن يثبتوا له صفة سمعه وبصره على اساس " لي سكمثلسه 
نی * فالله جل بعلا له صفات لائقة بكماله وجلاله » والمخلوقا ت 
لهم صفات مناسبه لحالهم ء وكل هذا حق ابت ”(۱) ۰ 

مقول شين الاسلام ابن تيمية : ” القول فى الصفات كالقول فسسی 
الذات ه فان الله لیس کثله شی* لافی ذاته » ولا فی صفاته ولا فسسی 
أفعاله ء ناذا كان له ذا حقيقة لاتمافل الذوات ه فالذات متصفسة 
بصفات حقيقية لا تمائل سائر الصفات *(۰)۲ 


وثمة أمر أخر يتعلق بهذا البحث وهو أن السلف ومن بيئهم الامام أبسن 


جرير كانوا يفصلون فى الاثبا= » وجملون فى التشى والتننيه ء وقد 


لمسنا ذلك من خلال كلم الامام ابن جرير السايق فى تنزيه الله تعالسى 
هذا وقد ضح شيخ الاسلام ابن تيميسة مذهب السلف فى هذا الموضيع 
توضيحا مساقيا حيث يقول ” والله سبحانه بعث رسله بائبات مفصل 
ونفى مجمل » فاثيتوا لله الصفات على وجه التفصیل ه ونفرا عنه ما لا یصلح 





(۱) شپسج و راسات ص ۲۴ 
)۲ الرسالة ااتد مریةص ۱۹ 
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له سن التشبيه والتتیل *(۱) 

(؟) يجرى الامأم أبن جريز ات عل ظاهرها مح اعتقاده ان ظاهرها 
يليق بالله عز وجل ولا يشبه صفأت المحدثأت » وبری عسدم الخض فى 
الساتل التی لم یزد نیا الیل شزئی » ولم يتطرق اليها السلف بالبحث 
كما يرى أن السكوت أولى من الخرض فيها ه وقد عبز عن ذ لك بقوله : 
* وبا القيل فى الاسم أهوالسى أم غيره ء فائه من الحماقات الحادثه 
التى لا أثر فيها فيتبسغ »ولا قول من امام فيستمع » فالخوض فيه شيسسن» 
والصمت فيه زين + وحسب امرى* من العلم به القول فيه آن ینتهی السی 
قول الله جل تا ه السادق *(۰)۲ 
وقول فى بکان آخر : * واذا کان کل ما دار فی کلامها "یمنی لفسة 
المرب ” ولم يكن فى كتاب الله » ولا فی خبر رسول الله صلی اللسسه 
عليه وسلم » ولاعمن يقطسع بقوله العذر دليل على أى ذلك هو من 
ای هکان الواجب آن نقول فیه ما قال » ونسکت عما لاعلم لنا به *۲(۰) 
من خلال ما نقدم نلاحظ أن الامام ابن جرير ينتهى فى مسائل العقيدة 
التی لم یرد فیپا نس باثبات. آونفی عند قول الله عزوجل * ميفضل 
السكوت فى بثل هذه النسائل على الخض فيها ه هذا من جهه ء وسن 
جهة آخری فان الامام اين جریر یجری الصفات علی ظاهرها ء معاعتقاد ة 
آن ظاهرها یلیق بالله‌عزوجل » ولا يشبه صفات البحدثات » وثبتها للسه 
عز وجل علسی الوجه اللائق بکماله وجلاله کما اثبتها الله لنفسه واثبتها لسه 
رسوله صلى الله عليه وسلم ء مع القطح بان كيفية هذه الصفات لابکسن 
معرفتها ه لأن الكيف مجهول لا يعلمه الا الله سبحانه وتمالى ٠‏ يبدو 

1 عاید م الاما أبن یی ل‎ (r) 

(۳) چامع البیان = 1۷ ص ۰۰۲۲۳ 





د للاخ هأ 


هذا. اليؤق من الامام اين جرير واضحا وجليا في 'مناقشاته الكثيرة للمؤولين 


فى الضفات ۀ زرد وده علیهم 6 باثیات هذه الصفات لله عز وجل علسسی ۱ 


الوجه اللائق يكبأله وجلالة فى ضوه اعتقاد أهل السنه والجماعة من سلفنا 
الصال رضوان الله عليهم ة ولا ريب أن موق الامام ابن جرير من اس 
المفات لله عزوجل » واجوأئها على ظاهرهاً اللافق بالله عزوجل مع 
نفی التشبیه والتکییف هو تفر لقاغدة اخری من قواعد المذهب السلفسی 
المپية » یقول ابو سلیمان الخطایی ( ۸۵ ۵۳ ) ملكدا ما ذهب اليسه 
الامام ابن جريز فى هذه القاعده : * فأما ما سألت عنه من الصفات 
وما جاه منها فى الكتاب والسنة » فان مذهب السلف اثباتها واجراؤها 
على ظاهرها ونفى الكيفية والتغبية عذها )١(”‏ 

وقول شيع الاسلام أن ثيمية + “ فمذهب السلف رضوان الله علييسسم 
اعبات الصفات + زأجرأؤ ها على ظاهرها ونفى الكيفية عنبأ ء لأن الكلام 
فی. الصفات فرع عن الكلام فى ألذات ء واثبات ألذأت اثيات إجسسؤة 
لا اثبات كيفية ء فكذلك اثبات الصفاتء على هسذا نش السلسف 
كليم ”*(5)ه 


شبپسة التفوض والرد علیپسا ‏ س 


ولقد وردت بمض الميارات عن بعض علماء السلف ه توص يأن السراد 
منها هو اقرار الصفات ء وترك تأويلها وتفسيرها ٠‏ وقد اتخذت تلك المبسارات 
شبهسة للطمن فی مذهب السلف » حیث قرر بعض التاس بموجیها آن مذهسب 
السلف فى الصفات هو التفويض وليس الاثيات ٠٠١‏ 
والحق أن مثل هذه الحبارات الصادرة عن غلماء السلف فى اهرار الصفات كسا 





() القتسوی الحوية ص ‏ ۰۱۲ 
(۲) نقش النطسق ص ۰۰1۱ 





2 ۲۷ ند 


جات لا تتنانی #۳ زونه انیا » لأن مراد بمثل تلك المبارات هو 
ترك الكلام فى معنى الكييه ألتى لا سبيل الى الؤصؤل اليما ء فلايد من اليا س 
من ادراك معنى الكيفية ه وهذا أصل معرف غلد عليأة الظلف وود الامب‌سر 
ضوحا من أن المراد من تلك العبارات هو امراار الثيفية ه هو ان كل 
من نقل عنه منعلماء السلف القول بمثل تلك المبارات »قف نقل غنه القول 
پاثبات الصفسات ۰ 


یقول ابو القاسم الاصفہانی فى معرض حذيثه عن آيات واحاديث الصفات : 
” فان مذهبنا فيه ومذهب السلف اثباته واجراژ » علی ظاحره » ونفی الکیفیسسه 
والتغبيه » وقد فی قوم فأبطلوا ما اثبته الله تمالی » وتأولبا قوم على خلاف 
الظاهر » فخرجوا من ذلك الى ضرب من التصطیل والتشبیه ۰ 
والقصد انبا هو سسلوك الاريقة المتوسطة بين الأسرين ء لأن دين الله 
تمالى بين الفالى والمقصر عنه »فالأصل فى هذا أن الكالم فى الصفات فسيع 
على الكلام, فی الذا- » وائبات الله تعالی انما هواثبات وجود لا اثبات كيفيسة» 
ناذا قلنا یسد وسیح مصر ونحوها » فانبا هی صفات اثبتها الله لنفسه » ولسم 
یل مق اليد القرة » ولا مسنی السمع البصر والعلم والاد راك » ولا نشیهها بالأیدی 
والاساح والابصار » وائما. نقول وجب اثباتها لأن الشرع ورد بپا * ووجب نفی 
التمبیه عنها لقوله تبالی * لیس کثله شسبی* وهو السمیح البصیر * کذ لسساك 
تال علیا* السلف‌فی آخبار الصفات آمریوصا کا چات *(۱) 

ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله عليه : ” وراد السلف بقولهم بسلا 
كيف هو نفى للتأومل ‏ فان التكييف الذى يزصسه أهل التأويل فائهم هم الذيسسن 
يثبتون كيفية تخالف الحقيقة فيقسمون فى ثلاثه محاذير نفى الحقيقه » واثبات التكييف 
بالتأمل ء وتعطيل الرب تمالى عن صفتة التی آثبتها لنفسه » وأبا هل الاثبسسات 





۰۰ الحجة على تارك الحچسة ل ۲۳/ب‎ )١( 
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فليس أحد منهم يكيف ما أثبته الله تعالى لنفسه » وقول كينيته كذا ركذا 
حتى يكون قول السلق يلا كيف رد! عليه ء وائما ردیا علی أهل التأويل السذى 
یتضین التحریف والتعطیل تحریف اللفظ وتعطیل سناه»(۱) 


ونخلص من هذا كله الى أن قول بعض علماء السلف فى أيات وأحاديسث 
الصفات * أسريها كبا جافت ” هو الاثبات بمينه ٠‏ لآن هذه التصسوص 
جات پالائبات » وذلك شل قوله تمالی * لیس‌کنثله شیی* وهو السیسسح 
البسير ” فان الله مپحانه پتمالی - بمد آن نی آن یماثله فیسی»- 


. أتبت لنفسه السیح والبصر على الم من اتصاف المخلوقین بپما» 


وذلك لأن شعه مصره سبحانه وتعالى لا يشابه سبع البخلوقیسن وأبصارهم ۰ 
والعبارات الق فیها ام ار الصفات تحمل على ما ذکرنا لاستحالة آن یراد 
بها غير ذلك لما فيه من خرق للاجماعات الكثية التی نقلناها والتی تنص‌صراحة 
على أن مذهب السلف هو الاقسرار بالصفات ی‌ندرار لكيفياتها (۰)۷ونختسم 
الحديث عن هذه الشبهة بما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية حيث قال ؛ ” فقول 
ربيعة ومالك " الاستوا* غیر مجهول والکیف فیر معقول ء والايمان به واجب” 
موافق لقول الباقیسسن : 

أمروها كما جاءت بلا كيف ه فانما نفوا علم الكيفية ه ولم ينفوا حقيقسة 
الصفة » ولو کان القوم قد أمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناء على مسا 
يليق بالله لما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف ه فان الاستواء حینشسسذ 
ایکون سلویا بل مجپولا بمنزلة حرف المعجم » وایضا فانه لا یحتاج الى ئى 
علم الكيفية اذا لم یفهم عن اللفظ مصنی » وانما یحتاج الی نفی علم الكيفيسة 
اذا آثبت الصفات» وایضا فان من ینفی الصفات الخيرية آو الصفات مطلقا 





(۱) اجتمام الجیوش الاسلامية ص ۰۷۷ 
)۲ انظر علاقة الاثبات وا لتفوید ص ۰۰۷۳ 
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لايحتاج أن يقول بلا كيف ٠‏ فمن قال ان الله ليس على العرش لا يحتساج 
أن يقول بلاكيف: فلو كان مذهب السلف تفي السنان الأمر لما قالوا بلاكيف ۰ 
وأيضا فقولهم :”أمروها كما جاغت * يقتضى ابقساء دلالتها على ما هى عليه 
قانها جاءت الفاظا دالذ علی ممانی » فلوکاند دلالتها منفية لکان الواجسب 
أن يقال آسریا لفضها مج اعنقاد آن اللفین مها غیرمراد » أو أمروا لفظبسا 
مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة ء وحينثذ فلا تکون قد مسرت 
كما جاءت » ولا يقال حينئذ بلاكيف اذ نفی الکیف عما لیس بثابتلغ من 
القسول ۱(۰۳) ا 


وقال ایضا : ” وقد فسر الامام احمد التصیس التی تسیها الجهسمية 
متشابهات فبين معانيها أية أية » وحديثا حديثا او شیی* نها 
هو والأثمة قبله مما يدل على أن التوقف عن بيان معانى آیات الصفات » وصرف 
اللفظ عن ظواهرها لم يكن مذهبا لأمة السنة وهم أعرف يذهب السلسف» 
وائما مذهب السلف اجراء معائى أيات الصفات على ظاهرها باثبات الصفات له 
حقيقة ء وندهم قراة الأية والحديث تغسيرها وتير كبا جاءت دالة على الیمانی 
لاسحرف » ولا یلحد فیپا *(۰)۲ 





۰*4۲ - ۱ مجموع الفتاوى ح ۵ص‎ )١( 
- ۲۲ الاکلیل شین الرسائل الکبوی ح ۲ س‎ )۲( 
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اليس اناسسسی 


منهجه فى الرد على شبه المخالفين لمذهب السلف 


ات يد م داع م م م ع عات ماك 


: طریقته يقتسه فى عرض شبه المخالفين لمذهب الشف ' 


سلك الامام ابن جرير ریق السلف فى عرضه لشبه الخصى » فقد كسان 

يعرض الشبهه بصورة موجزة ه خونا من افتشان الناس بها ء لأن فسى 

شبههم تلبيس كثير فى رأيه يقول الامام ابن جرير فى ذلك : ولأهسل 

هذه اليقاله * يعنى المعتزلة ” مسائل فيها تلبيس كرهنا ذكرها ء واطاله 

الكتاب بها والجواب عنها *(۰)۱ 

وقد سلسك فى عض شبههم طريقين :ل 

الأول : كان يعض الشيهة ويصدرها بقوله مثلا : اختلف أهل 
التأويل (؟) » أو اختلف أهل البحث  )9(‏ أو اختلف أهسل 
الجدل )٤(‏ الى غير ذلك من العبارات ٠‏ 

الثانى : كان يعض الشيهه من خلال رده عليهم وين ذلك قنسوليه 
ثلا ” وهذء الأية من أوضم الأدلة على فساد قول المنکرین 
کلیف ما لایطاق الا بمسونة الله *(۵) کقوله ایضا : 
صحة لاه فساد قول أحل القدر *(۱) وکقوله ایضا : " وفی 
هذه الاية دلالة واضحةعلی بطول ما زعمته الجهمية مسن 





(۱) جامع البیان ح ۷ ص ۰۳۰۲ 
(۲) انظر المصد ر تفسه‌ح ۷ ص٩‏ ۰۲۹ 
۳ انظر الیصد ر تفسه ج ۲ ص ۰۵ 


)€( انظر المصدر نفسه ج ا ص ۰۳۰۱ 
(۵) المصد ر نفسهح ١ص‏ ١١١٠ء‏ 
(7) المصدر نفسه < ١ص‏ ۷۴ء٠‏ 














ثانیسا 


mnu 
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الايسان هوالتصديق بالقول دون سائر المعانى غيره )١("‏ 
الى غير ذلك من المبارات المختلفه ٠‏ 


: طريقته فى الزد على شبه المخالفين يذهب السلف 


بعد أن عرضنا «اريقته فى. عض شبه الخصوم "۳ موافسق 
للسلف فيها » ينبثى علينا أن ثبين طريقتة فى الرد على شيسسه 
المخالفین لمذهب السلف ه فأقول والله التوفیق » لقد وجدت سسن 
خلال البحث أن الامام ابن جرير اتخذ لنفسه منهجا سيزا فى الرد 
على المبتدعة لم يخرج عن دائرة السلف » فسقد كان رده عليهسسم 
يتخذ طابع الستف والقسوة تارة + متخذ طابع اللين تارة أخسرى 
حسب أهمية السألة التى كان يدور الخلاف حولها بين السلسف 
قرت 
ومشال ذلك ٠‏ نجده یکر من يقول بخلق الثرآره وکفر من یکسسر 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (۳) ه وشنح علی المعتزلة 
فى انكارهم للرؤية وموقفهم من المال المباد + وتهم أقوالسم 
بالفساد ( ) ء وان الشيطان ليس علیهم » وأنهم لا برجهسون السسی 
كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (5) ٠‏ 
ولجده أحيانا لا يتعرضش لرأيهم يأدنى كلمة » بل يذكر رام د ون 
تعليق عليه * ويكتفى ببيان ما يخالفه٠(1)‏ 





۱) 
۲1 
(f) 
(© 
ره‎ 
(1) 


الیصدر تقسه ‏ ۱ص ۰۱۱۷ 

انظر عقيدة الامام أبن جرير ل ۰۱۱ 
انظر ممجم الادیاء ح ۱۸ص ۰۸۳ 
انظر جامع البیان ح ۱ص ۰۷۳ 

انظر الصدر تفسه ی ۷ص ۰۳۰ 
انظر مثلا البصدر تفسه ح ۲ ص۰۰۱ 
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وقد قامت طریفته فی الرد علی شبه الخصوم علی الاسس التالية :ب 
أب ناقشة الشبهة احيائسا: 


کان یتمرش لأدلشهم المقلية حين يذكرها بالناتشسسته 
هيفندها واحدة تلو الاغری » وبطل با ذهیوا الیه پحچسنج 
عقلية قوية » ويورد عليهم كثيرا من الالسزامات المنطقية الت 
لا مفر لهم منها »)١(‏ كان احيانا يتعرض لأدلتهم اللفهيسة 
بالتاققة وین آنبا مخالفة للسنی المتبادر من کلام السوب ۰ () 
ب ل اثسات الصواب فی المساله المختلف علیها ۶ 


فهو بحد أن يفرغ من مناقشة شبهة الخصوم يسوق الأدلة 
النقلية لتوضيح المسألة المتنازع فيها »حيث يذكر المعنى الى 
يدل عليه ظاهر القرآن ه ويستعين أحيانا ببعضر, الأيات القرأنيسة 
الى تدم رأيه فيما ذهب اليه »ثم يأتى أحيانا فى بعض مسال 
العقيدة بالأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى اللهعليه وسلم » 
والاثار المروية عن الصحابة والتایسین » كما كان يستشهد اخيانا 
بيعض الابيات الشعرية » وبوجوه تصريف المعانى اللفوية» واقوال 
ائمة النحو واللخة فى المسألة ان كان لهم قول فيها » كسان 
محتاجا لها لدعم ,أيه الذى يذهب أليه » وسيتضح لنا ذلك 
بوضی تام فی الفصول القادمة باذن الله تعالى ٠‏ 





(۱) انظسر الیصدر نقسه = ۱ص ۱۱۲ ه ح۷ ص ۰۰۳۰۲ 
(۲) ائظر شسلا جااص اهب ۰۰۵۲ 
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هذا المسلك الذى سلكه فى الدفاع عن عقيدة السلف + ورد شبه الخصوم 
سارعليه فى كتابه التفسير ء أيا المسلك الذى سازعليه فى الجزه الذی کتبسبه 
فى العقيدة فانه يختلف عن المسلك الذى سارعليه فى التفسير اختلاقا يسيسرا» 
نقد عرض فى هذا الجزء الذى الفه لبيان عقيدته المسائل التى كان الخلاف 
غيها شديدا بين السلف من جهة والمتكلين من أ رهم من جهة أخرى»ء 
ثم بين أن الصواب فى تلك المسائل التى عرضها هوما ذهب اليه السلف فى 
مسائل العقيدة من أثبات للصفات والقدر » والايمان » والامامة وغيرها ٠‏ ودعسسم 
أيه الذى اختاره فى تلك المسائل بالأدلة النقلية من كتابء الله وسنة رسولسه 
صلى الله عليه وسلم واقوال الصحابة والتابعين لماه الملف ۲ على و جح 
علماء السلف‌نی التألیف‌نی المقيدة » ولم یستخدم الادلة الکلامية فی دعسسسم 
رأية الذى كان يذهب اليه فى تلكه المسائل » جریا علی عادة علما* السلف الذیین 
كانوا يكتفون بالأدلة الثقلية ء ولا يلجأون الى الادلة العقلية لا اذا أقتضسست 
الضرورة الى ذلك ه وتكون تالية للأدلة النقلية ولا تقدم علیها بحال من الأحوال * 


هذا ولم يكن الامام ابن جرير من أصحاب الكتب المطوله فى العقيدة غيسر 
أن تفسيره مشحون يكثير من مسائل العقيدة ء وأقوال علماء السلف فيها على الاثبات 
بيد أن الأدلة العقلية التى کان یسوقها الامام ابن جریر للرد علی الب وليسن ء 
والالزامات المنطقية التى كان يلنم خصومة بها » سپیت بعش الموض فی فپسم 
عقيدته فى بعض المسائل ء كالاستواء مشلا ٠‏ واستفلت استفلالا يشما صن 
بعض الحاقدیسسن علی علما* السلف‌فاتهم الامام ابن جرير بأنه أول الاسستواء 


بعلو الملك والسلطان حيث لم يفهم بعضهم مراده فی ذلك(۱)» محضهم (۲) 





(۱) کالدکتور احمد مکی الانصاری فی کتابه " ابی زکریاً الفرا* ومذ هب 
ی النحو واللشسه * ص ۰۸۱ 

(؟) كالشيخ القضاى فى كتابه فرقان القرآن ص٩٩‏ 4 والدکتور محمود محسد 
شبکه فی رسالته محمد بن جریر الطبری وشپجه فی التفسیر ص ۰۰۲۳۲ 
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فهسم مراد» ولكنه استغل هذا البوتف ليحتسج به‌علی صحة ما ذهب اله سن 
التأويل فقد كان الامام ابن جرير فى الاستواء فى معرض الالزام + وليسسسسس 
الالستزام وفرق كبيز بین الالزا, بالهی* والالستزا, به ء والله الهادی للصواب * 








موققه من عقيسدة ألتلسشسیف آچشسنسسالا 


۱ 


لقد حرص الامام ابن جزير زحمة الله علَيْه كل الحرص على أن يكسسون 
فى عقيدته سلفيا 'لا تأخذه فى ذلك لوبة لاقم ء فقف :شلك طزيق السلسف 
فى تقرير مسائل العقيدة » وسار علی منهجم فی الدثاج علها ضد هجسوم 
الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم » كنا شار على درب السلف فى الرد على 
شبه المؤولين » وتأويلاتهم المنحرفة ه وكان حريضًا جدا علی الالتزام السام 
بكتاب الله وسنة رسوله صلسی الله عليه وسلم :والآثار المروية عن الصحابسسسة 
والتابميسن وائمة السلف فى تقرير مسائل العقيدة » والدفاع عنها » وتجلسسسی 
لنا حرصه الشديد على الالتزام بمذهب السلف نى قوله فى بيان الصواب مسن 
القول فى افضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسم حیث‌یقول فى ذلك : 
" راما الحق فی اختلامهم فی افضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
مما چا* به عنه صلی الله عليه وسلم الخبر وتتايع على القول به السلف” ٠ )١(‏ وثى 
قوله كذلك فى بيان أحق المفسرين باصابة الحق ء حيث يقول فى ذلك و” 
* فأحسق الفسرين باصابة الحق فى تأهل القرآن الذى الى علم تأويله للعياد 
السبيل أوصحهم حجة فيما تأول وفسر » مسماكان. تأويله الى رسول الله صلسي 
الله عليه وسلم دون سائر أمته ه من أخبار رسول الله صلى الله عليه وملسم 
الثابتة عنه » اما من وجه النقل المستفیض » فيما وجد فيه من ذلك عنه النقل 
المستفيض » واما من وجه نقل العدول الاثبات فيما لم يكن فيه عنه النقلالمستةرض 
أو من وجه الدلالة المنصوبة على صحتة » وأوضحهم برهانا فيما ترجم مين مسن 
ذلك مما كان مدركا علمه من جبة اللسان ء اما بالشواهد من أشمارهم السائد 3 





(۱) عقيدة الامام أبن جرير ل ۰۰۱1۵ 








a ۲۸۳ 


واما من منطقهسم ولفاتهم المستفيضة المعروفة » كاثنا من كان ذ لك المتأول والمفسره 
بعد أن لا يكون خارجا تأويله وتفسيره ما اقوس E‏ من 
الصحابة والائمة والخلف من التابمين هلما" الأمة ”(1) 


هذا النص وان كان فى معرض الكلام عن التفسير الا أنه يوضح التزامة بشهسسج 
السلف توضیحا شانیا » هذا وهوبالاضانة الى ما سبق ذکره عن التزامه بمذ هسب 
السلف فقد ص تصريحا واضحا لا لبس فيه حيث يقول عن التزامه بمذهب الامام 
أحمد فى مسألة الفاظ العباد بالقرآن الكريم : ” واما القول فى الفاظ المبا د 
بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابى مضى ٠‏ ولاعن تابعى تفبا الاعن مسن 
فى قوله الفنى والشفا » وفى. اتباعه الرشد والهدى ٠‏ ومن يقوم قوله لدینا مقسام 
قول الائية الأولى » الامام المرتضى أبى عبد الله أحمد ين حثيل رضى الله 
عنه ۰۰۰ ولا قول فى ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله اف لم يكن لنا فيه 
امام ناتم په سواه » فيه الكفاية والمقنع وهو الامام المتبع *(ك). 


نلاحظ فى هذا النص حرصالامام ابن جرير التام على الالستزام بسا 
ذهب اليه الامام أحمد فى مسألة الفاظ العياد بالقرآن » لأنه لا يوجد فى نظر 
الامام ابن جرير امام یو تم به فى مثل هذه الساكل الاعتقادية سوى الامام أحسد 
ولا ريب أن اقتداء الامام ابن جير بالامام أحمد فى مثل هذه المسائل + وحينه 
رثنائه عليه تأكيد آخر علی سلفیته » و کد ذلك الأثر الذی آخرجه اللالکاشسی 
بسنده عن جحفر بن محمد قال : سمعت قتيبسه يقول ” اذا رأيت الرجسسسل 
سیحب أمل الحدیث - شل یحی بن سمید ؛ وعيد الرحمن ين مهدى 
وأحید پن حتبل » وامحاق پن راههه - وذکر قوبا آخرین - نائه علی السنة » 
وین خالف هو لا" فاعلم آنه مبتدم *(۰)۳ ولايشك عاقل فی حب الاسام 


)1 چامع البیان ح ۱ص ۱ ۰ 
(۲) عقيدة الامام ابن جرير ل ۱۱۲ مب ۰۱۲۷ 
(؟) هی اصول اعتقاد هل السنة والجماعة ح ۱ ص۰۰۳ 
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ابن جرير لأحل الحديث يصفة عأمة ه وللامام احمذ پصفه خاصة ه کا رأینا ی 

كلامه السابق ه هذا وقد اثنى على شلفية الامأ م أبن جزيْر » وتفسيره العظييسم 

الیشحون پأشار علما* السلف ه مجموعه من الاثمة ة والعلناء الك 

(۱) یقول عبد المزیز بن محمد الطبری فی مرض توشیح غقيدة لیام 
جرير : ” كان ابوجمفر يذهب فى جل مذاهبه ألى ما علية لهس مسن 
السلفه وطریق اهل السلم المتسكين بالمنن قديدا غلیه مخالاشزستم ه 
ماضیا على مناجهم لاتأخذه فی ذلك » ولا فی شسی» لومة لاثم * ركان 
پذهب الی مخالفة هل الاعتزال فی جمیح‌ما خالفوا فیه الجماعة ۰۰۰ 
وکان ابو چعفر پذهب نی الامامة » الی امامة أبى بكر ومر رشان وعلسی 
رضی آلله عنهم » وما عليه اصحاب الحديث فى التفضيل ” )١(‏ 

(؟) ويقول الاسفراييسسنى فى تبرئة ائمة التفسير وين بينهم الامام ابسن 
جرير من التلوث ببدءة القدرية والخوارج والرافضة ” ولم يكن فى جميسع 
من نسب اليه شى* من أصول التفسير الىيومئا هذا من تلوث يشسى”" مسن 
مذاهب القدرية والخوايج والروافض  :‏ ثم يعدد المفسرين من أهسسل 
السنة فيقول . الى أن انتهت النهسة الى محمد بن جرير وأقرانه”١(5)‏ 

(؟) ويقول الامام الذهيسى : ” وهذا تفسير هذا الامام مشحون فى أيسسات 
الصفات يأقوال السلف على الاثبات لها لاعلى النني والتأمل ٠‏ وأنبا 
لا تشبه صفات البخلوقین آبدا *(۰)۳ ۰ 

)٩(‏ مقسول الابام محمد بن عبد الوهاب : بعد أن ذكر جملة من العلساء 


من بینهم الامام محمد بن جرير * نۇ لاء اليهم المرجع فى کلام اللسه 





۰۰۸۳ معجم الأدياء 2 ۱۸ص اهب‎ )١( 
۰۱۱۷ التيصير فى الدين ص‎ (0 
* ۲۱ سیر اعلام الثبلاه ح ۲/۹/ل‎ )۳( 








م هما 2 


وكلام رسوله » وكلام السلف ٠ )١(*‏ 


سا تقدم نلاحظ أن العلماء أثنوا على عقيدته السلفيه ه واعتبروه اماما 
من أبمة السلف الذين يرجم اليهم فى كلام الله وكلام رسوله صلی الله علیسسه 
وسلم وکلام الملف وموبلا هك أمل لذلك ‏ وجدیر بهذه الثقه من علسسا* 
السلف + لأنه دائح‌عن الحقيدة السلفية دفاعا مجیدا » وتحرش فی سبیل دفامه 
عنها للأذى الكثير » من الروائش والمعتزلة يفيرهم ه وخدم كتاب الله وسئة رسولسسه 
صلى الله عليه وسلم » والنقه الاسللی » وتاریخ الأمة الاسلامية خدة جلیلسسة 
نرجوا له بها النجاة عند الله يس الدين ٠‏ 





۰۰۳۷ الدررالسنية بح ۱ص‎ )١( 
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ملاحظبسات عاسسية 


اج يد عد عد اج يعد مد ع مد ع د 


بعد أن رأينا موافقة الامام ابن جرير لائمة السلف فى منهجهم فى تقریسر 
مسائل المقيدة ء وسلفيته الواضحة المتمثلةفى التزامه يمنهج السلف » وثنافسه 
على ائمتهم وحبه لهم ه وحرصة على اتباع آرائهم فى مسائل العقيدة ه تساه 
بمض العلما* على سلفيته ه نجدة قد وافق السلف فى معظم مسائل المقيسدة 
كما سئزى ذلك فى الفصول القادمة باذن الله تعالى - ٠‏ 
الا أن الامانة الملمية 'تقضى أن أذكر بعض المواقف اليسيرة فى بعض مسائل 
المقيدة التى رأيت أن الامام ابن جزير نال على اجتهادء فيها اجرا واحسدا 
باذن الله تعالى ٠‏ وما لا ریب فيه أن البشر معرضون للخطأ والنسيان » وكسل 
انسان يۇخدذ من قوله ویرد عليه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا عصسة 
لمخلوق الا من عصمة الله تبارك وتمالى ۰ ونا* علی ها الاساس فانسسسی 
سأتتاول بالبحث هذه الملاحظات التى رأيت أن الامام ابن جریر لم یحالفسه 
الصواب فيها اجتهادا لا اعتزالا ه ولم يكن فيها مفوضا ولا مثولا » بل کسسسان 
معتمدا فى جل ما ذهب اليع فيها على بعض الأثار المروية عن بعض الصحابسة 
والتابعين » وشواهد اللغة العربية ٠‏ ولكن الحق احق أن يتيح + والصواب 
أولى أن يبين للناس مرشد اليه لذلك احيبت أن اذكر هذه الملاحظات التق 
- لا تقدح فى سلفية الامام ابن جرير قيد انملةسه ورأى علماء السلف فيها وموتفهسم 
ها هیان الحق فیپا ما استطمت الى ذلك سبيلا ه فأقول والله التوفيق 
(۱) جنس ابلیسی لمنة الله مل ۱ 


استمضى الامام ابن جرير فى تفسيره أقوال القائليسن بأن ابليسس 
كان من الملائكة واقوال القائلين بانه من الجن » وخلص الى القول بسن 
أبليس كان من الملائكة » 








= AY = 


يقول الامام ابن جرير ” وذلك انه غير مستنكر أن يكون الله 
جل ناق » خلق اصنأف‌ملائکته من اصناف شسنتی و فخلق بعضا مسن 
نور ه وبعضا من نار » وبعضا مما شاء من غير ذلك ه ولیس فیما نزل الله 
چل ثنا ه الخبر عما خلق منه ملائكته © وأخباره عما خلق منه ابليسما يوجب 
أن يكون ابليس خارجا عن معناهم » اذ كان جائزا أن يكؤن خلق صنفا 
من ملاكته من فار كان منهم ابليس» وأن يكون أفسرد ابليس بأن خلقسه 
من ناز السموم دون سائر ملائكته » وكذلك غير مخزجه أن يكون كان سن 
الملائكة بأن كان له نسل وذرية لما ركب فیه من الشپوة واللذة السستی 
زعت من سائر الملائكة لما أراد الله به من المعصية ء واما خبر الله عنه 
أنه كان من الجن فغير مرضوع أن يسى ما اجتن عن الابصار كلها 
جنا كما قد ذكرنا قبل فى شمر الأعنسى » فيكون ابليس منهم لاجتناتهيسم 
عن ایصار بستی آدم *(۰۰)۱ 

الذي 

هذ! الرأئ ذهب اليه الامام ابن جرير قاله جماعة من السلف والخلف 
كابن عباس ء وابن مسعود ٠‏ وسعيد ین المسیب ه وتتادة » وابن جریسح ۰ 
وأبو حیان والیضاوی » والبنوی » والقرطبی » وفیرهم » وهو رأی الجمپور (۲) 
الا أن هذا الرأى وجهت اليه اعتراضات شديدة من قبل المخالين 
لهم ء نذكر نيما يلى بعضا منها » والصواب من القول فى المسألة بساذذن 
الله تعالى ٠‏ 
)١(‏ ان أكثر ماعتمد عليه القائلون بأن ابليس كان من الملائكة هو 

الأثار الموقوفه على الصحابة والتايمين ٠‏ وهذه الأثار لا يثبت بمثلها 

عقيدة لوصحت فى هذا المقام للامور التاليه : 


(۱) جامع البیان ۱ص ۰۲۲۷ 
(۲) انظر تفسیر القرطبی ح ۱ص؟۲۹ هفتسح القدیر ۱۵/ ص۰۰1 





= AA = 


أ لمتالفتها ظاهر القرآن الذى صح بأن الملائكة لا يعصون الله 
تعالى ذكرة فى أي أمر من الاموو + دق هذا الأمر أوجل ء واپليس 
عصی واسکیر ء لآن أصله الجنی خانه فى ذلك * يقول الحافسظ 
ابن كثير فى تفسير قوله تعالى : * واف قلنا للملاقة اسجدوا لادم 
نسجدوا آلا ابليس كان من الجن تفسق عن أمر بيه )١(”‏ أى 
خانه اصله‌فانه خلق من مایج من نار » واصل خلق الملااگة 
من نور ٠۰۰‏ الى أن قال : ونبه تعالى هاهنا على أنه مسسن 
الجن أى على أنه خلق من ثار كنا قال تمالى ‏ * أنا 
خير مله غلفستنی من ناروذلقته من طین *(۲) وقال : فسی 
البداية » لكن الصحيح أنه من الجن (۳) وقال 
وقال الالوني : ” كان من الجن كلام مستأئف سيق مساق 
التعليل » لما يفيده استشناء اللعیسن من الساجدین » نکأئبه 
تیل : ماله لم يسجد ؟ فقيل : كان أصله جنيا » وهذا ظاصر 
فى أنه ليس من الماذتكة ”(6)* 


وتال العامة الشنقيطى رحمة الله عليه : ” كان من الجن 
ففسیق عن آمرربه * ظاهر فى أن سیب فسقه عن آمر ربه کونسه 
من الجن ؛ والثاء من الحریف الدالة علی التملیل کقوله: سرق 
فقطعت يده لأجل سرقته ؛ وسپا فسجد * أى لأجل سبسسوه 
* کان من الجن ففسق " أى لمل "کپنونته من الجن » لأن هذا 
الصفغرق بينه وبين الملائكة ء لأنهم امتثلوا الأمر * وعصى هو * (5) 





۰۵۰ سورة الکپسسف‎ )١( 

(۲) سورة (ص) ۷۲ » تفسير أبن كثير نح ۲ ص ۰۸۸ 
(۳) البداية واللپاية ح ۱ص 1٩‏ ۰ 

() ) تفسیر الالوس ح هم ۰۲۱۲ 

()) اضوا* البیان ؟ مس ۰۰۱۱۹ 





A۹ =‏ ه 


ب ل ولمخالقتها كذلك للحديث الصحيح الذى اخرجه الامام مسلسسم 
فى صحيحه عن عائشة رضى الله عنها قألت : * قال رسول اللسسه 
صلىّ الله عليه وسلم : خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من صارج 
من نار » وخلق أدم ما وصف لک *(۰)۱ 
نقد بين صلوات الله وسلانه عليه أن الملائكة خلقت من لسسور 
فلا يقال أن بعتهم خلق من فور وهعضهم خلق من نار ۰ 

ج ب أن كثيرا من الأثار التى وردث فى أن ابليس كان من الملاككة 
معظمها من الاسرائليات وبنها ما يقطع بكذبه ه وحتی لو محست 
نسبتها الى من رويت عنه » فالشأن فى ثبوتها فى نفسها أن تكون 
ثابته عنه صلى الله عليه وسلم + 
يقول الحافظ ابن كتير : “ وقد روى فى هذا أثار كثيرة عسسن 
السلف» غالبها من الاسرائيليات التى تنقل لینظر فیها » واللس» 
الم بحال کثیر مها وینها با قد یقطع بكذبه لمخالفته الحسسق 
الذی بیسن_ آیدینا *(۲) 
وقال الشيخ الشسیقنطسی + * وبا یذکره اللفسرون عن جماعسة 
من السلف کاین عباس‌وفیره من آنه کان من شاف الملاة » وسسن 
خزان الجنة وأنه كان يدير أمر السماء الدنيا ء وأنه کان اسسسه 
عزائيل » كله من الاسرائيليات التى لا معول علیها - وقال -واظهر 
الحجسج فى المسألة حجة من قال أنه غير ملك لأن قوله تعالسى 
* الا ابليمن كان من الجن ففسق عن أمرربه ” هواظهر شى' فى 
البیضی من نسوس الوسی ‏ *(۰)۲ 

(۱) صحیح مسلم کتاب آلزسد والرقائق ح ۱۸ص ۰۱۲۳ 


)١(‏ تفسير أبن كثير ىه ۲ ص۰۸۹ 
(۳) اضواء البيان ج ٤‏ ص ۰۰۱۲۱ 








م ۲۹۵ ده 


(۲) آن الله سبحانه پتعالی آخبر عن ملائکته نپم محصومون من کل ذنسسب» 
واخباره سبحانه متمالی شامل لجميع ملائكته بلااستثنا* » یقول تعالسی : 
یخافون رسیم من فوقهم ینسلون ما يۇ مرون "(۱) وقال سبحانسه 
* لا يسپقونه بالقول وهم یأمره یسیلون "(۲) الی غير ذلك من الأيسسات 
فالله سیحانه وتمالی آبر آن جمع‌ملائکته بدون استثنا» » اذا مسا 
أمرك يأمر فائها تعمل به ولا تخالفه ء وأنها لا تستكبر عن تیاده 
فلوكان ابليس ملكأ من الملائكة لعمل بأمر ربه سيحائه وتعالى ولما خالسف»ه 
وأبى واستكبر ورد أمرد ٠‏ أما القول بأنه عص لما ركب فيه من الشهوة 
واللذة » فان الدافع‌له هو محاولة الجمح بين الأيات الدالة على اسه 
من الملائكة بتناول الأمرله ه والأية المصرحة يأنه من الجن ء وليسست 
هذه المحاولة حجة لأصحابي) حتی يقيموا دلیلا على أنه كان من الملاتكسةء 
وأن عصيائه كان يسبب ما ركب فيه من شهوة » والله سبحانه وتمالی عندبا 
اخبر عن ابليس يلفظ. صريح أنه كان من الجن الذين شهم الكافر والمؤمن 
لم يعسن سبحائه أنه كان من قبيلة من الملائكة يسمون جنا ٠‏ بل أخيسر 
أنه من الجن الذين منهم الکافر والبژمن » خاصة وأن الله سبحاننسه 
وتمالی علل عدم سجوده وفسقه لأنهكان من الجن لبيعد الشك عسسن 
ملائكتسه الذين لا يعصونه فى أى أمر من الامورء (9) 


(؟) ان الملائكة على كثرة ذكرهم فى القرآن الكريم والاحاديث النبرية الصحيحةه 


لم يسمهم الله فى كتايه 6 ولاعلى لسان رسوله صلی اللهعليه وسلم جنا » 
بل لا يجوز أن يطلق على جبريل أو اسرافيسل أو كيائيل + أوعلى أى ملك 





(۱) سور اللحسل ۰۵۰ 
(۲) سورة الانبیاه ۰۲۷ 
(؟) انظر الملائكة والايمان بهم ص ۰۰۷۲۳ 





= ۹ = 


من الملاكة بأنه جسني يسبب استشاره واجتنائه » ولا يجوز لمسسلم 
أن يقول بأن هناك من الجن من وكل بعذاب القبر وهؤيقصد بذلك 
منكرا ونكيرا ه بحجه أنهما مستتران عن العيون واذا !وضع هذا عم 
أن الجن: غير الملائكة ه بل هم صنف ثالث من مخلوقات الله تعالسى 
الماملة على ما اخبر بذلك رسول الله ضلى الله عليه وسلم فى الحديث 
المشار اليه سايقا ٠‏ 

الذى بين بوضی آن مادةخلق الجن تختلف اختلانا ظاهرا من سادة 
خلق الملائكة والاس (۱) + هنا* على ما تقدم نقول أن جنس ابليس كنان 
من الجن ولم يكن من الملاكة ه وأن ابليس هواصل الجنه * 

يقول شيخ الاسام اين تيبية : * ٠٠١‏ ولم يكن فى المأموريسسن 
بالسجود أحد من الشياطين ء لكن ابرعم ابليس هوكان مأبورا فامتشع 
وس » وجعله بعض الناس من الملائكة ه لدخوله فى الأمر بالمجسود ء 
ومعضهم من الجسن ٠٠١‏ 

والتحقيق : أنه كان منهم باعتبار صورته لا باعتبار اصله ه ولا باعتيسسار 
مثاله وم یخیج من السجود لآدم أحد من الملائكة » لا جبريل ولا ميكائيل "0) 
رال العاامة اين القیسسم : عند حدیثه عن الجن : " ولبا كا نأبوهم 
هو أول الى من دعا الى معصية الله تمالى ء وعلى يده حصل كل 
کفر وفسوق وصیسان ۰۰۰ * 

والله سبحانه وتمالى الهادى الى الحق ٠0‏ 


(؟) ,أيه فى خلة الله سبحانة وتمالى لا براهيم عليه الصلاة والسسلام* 
ذهب الاءام ابن جرير الى أن المقسود من قوله تعالى ” واتخذ الله 


براشلیا ۳(۰) ای اتخذه وليا » مين أن معنى الخلة من ابراهیم علیسسه 
(۱) انظر الیصدر تفسه ی ۷۷ س ۰۲۲۵ 

)۴( مجموع الفتاوی لح 6 ص۰۲1 

(؟) طريق الهجرتيسن ص ۰۱۷ 

۰۰۱۲۵ سورة النسا*‎ )٤( 








= YY = 


الصلاة والسلام هى العداوة فى الله » والبغض فيه » والولاية فى اللسه» 
والحب فيه على ما يعرف من معائى الخلة » وأن معفى خلة الله لابراهيسم 
عليه الصلاة والسلام صسی تصرته علی من حاوله پسنو* ه و تفییسره اماسا 
لمن جا* بصذه من غباده ء وقد وة للخلق نى طاعة الله وعيادته ٠)١(‏ 
بيد أن هذا الرأى وانكان صرابا فى خلة ابزاهيم لله » وبا اعطی 
الله لابراهيم عليه الصلاة والسلام غيز أنه ليسصحيحا بالنسبة لتفسير الخلة 
من الله عزوجل لابراهيم » لأن مسنی الخلة هو کمال المحبة » وخلتسه 
سيحانة وتعالى. وسسپته علی, ما یلیق بکماله وجلاله » کساگر الصفنته 
ویشہد لهذا المعنى الذى دلث عليه الأية الكريمة من أن معنى الخلة 
هى كمال المحية الحديث الذی رواه ایو سعید الخدری عن النبی صلی الله 
عليه وسلم أنه قال : ” ان من أمن الناس على فى صحبته وماله ابا بکر» 
ولوكنت متخذا خليلا غير رپی لاتخذت ایا بکر خلیلا 4 ولکن اخسسسوة 
الاسلام وبودته ‏ ولا يبقيسن فى المسجد باب الاسد الا باب ابى بكر" (5) 
فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلاه 
ولو أنه اءكن ذلك لكان أحق الناس بالخلة الصديق رشی الله عنه » مع 
أنه صلن الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا كحية لمعاذ بن 
جیل » وحبه للانصار » وحبه لعائشة وابیپا رضی الله عنپم ه فعلسسم 





(۱) انظر جامع البیان = هص ۰۰۲۹۷ 

(۲) اخرجه البخاری فی فضائل اصحاب النیی صلی الله علیه وسلم ح ص ۱۱۱ » 
ومسلم فی فضائلالصحا به ح ۱۵ ص ۰ ۱۵۱ والتریذی فی الناقسب 
ى ۱۳ص ۱۲۵ ۱۲۲ باب مناقب آیی بکر الصدیق رنی الله عنه » وقسال 
هذا حديثحسن غريب لا تعرفه الا من هذا الوجه * وقد ورد هذا الحدیسث 
عن عدد من الصحابة متهم : ابو هريرة ء وأيو المعلى الاتصارى برعيد الله 
أين مسعود » وابن عياس» وجندب بن عبد الله رضى الله عنهم أجمعيسن 
انظر أحأديثهم فی چامح الاصول ح ۸ص ۵۸۵ ے ٠۰0۹۰‏ 








=F م‎ 





آن الخلة أخص من مطلق السحبة » والمحبب بها تکبالها یکون محیسا 
لذاته 6لا لشىة آخر » اذ الحیب لفيسره هو مؤخرفى الحبعن ذلك 
الغیر (۱) * وما دمنا قد عرثتا آن الخلة هی کمال البحبه ه وتی آخص من 
المحبة كذلك فانا نضيف الى ذلك أمرا أخر وهوآن الخلة لا تقبل الشركة 
ولا المزاحمة لتخللها المحبة » ففيها كمال التوحيد » وكمال الحب » ولذلك 
لما اتخذ الله ابراهيم خليلا » ركان عليه الصلاة و الشلام قد سأل يه 
أن يرزقه ولدا صالحا ء فوهب الله له اسماعيل فأخذ اسماعيل شعيه مسن 
قلب ابراهيم عليهما. الصلاة والسلام ٠‏ فغار الخليل على قلب خليله أن يكون 
فيه مكان لغيره ه فامتحنه بذبح ابنه لیظهر سر الخلة فی تقدیم محبه خلیلسه 
علی بحبة الولد ۰ فلما استملم لأموربه ۰ وزم علی فعله » وظهر سلطان الخلة 
فى الاقدام علی ذیح الولد اثارالحية خلیله ۵ على محیستهللود مخ 
الله ذلك عنه ه وفداه بالذي العظيم ٠‏ 
هذا وقد انكرت الجهمية حقيقة المحبة بين الجانبين يما منهم أن المحبة 
لا تكون الا لمناسبة بين المحب والمحبب ء وأنه لا مناسية بين القديسم 
والسمحد ث توجب المحبة (۲) ۰ وفیما قدمنا من البیان عن مصنی الخلسة 
كفاية فى بطلان ما ذهيوا اليه ه لأن الخلة والمحبة من صفات الله عسز 
وجل اللائقة بكمالة وجلاله » فله سبحانه وتمالى أن يحب ويرضى » ويخالل » 
ويغضب ٠‏ ويسخط » كما يشاء ء ومتى يشاء » لأنه سبحاته وتعالى " لسسس 
کثله شی* " لا فى ذاته » ولا فى صفاته ه ولا فى افعاله ۰۰ 

(؟) اقعساد رسول اللهصلى الله عليه وسلم على العرشريى القيامة  :‏ 
ذهب الامام ابن چریر فی تفسیره لقوله تمالی " عسى أن يبعثك يك 


(۱) ائظر شیج الطحاوية ص ۲۲۸ ۰۲۳۲۰ 
(؟) انظر المصدر نفسه ص ۰۰۳۳۰-۲۲۸ 





۶ ۲۹۶ هسه 


ابا بحمتتود! *(۱) ألى أن نى الیا نع هو الشفاعة المظى 
يس القيامة هخيث يقول ف ذلك : * هذا وان کان هو آلصحي من القول 
(یمنی الهفاعة ) نی تأول قوله "عمی آن ییمثاك ری مقابا محمود! " لما 
نا من الرواية عن رسؤل ألله صلی الل علیه وم واصحايةوالتابسین نسان 
ما قاله مجاهد من آن الله بعك محمد ! صل الله غليه ؤسلم على عرشه ٠‏ 
قول غير مدفهع صحته لا من جبَة خبز ولا نظر 6 زذلك لا خبرعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ه ؤلا عن أحد من أصحابه ء ولا عن التابعين ياحالسة 
ذللك(؟)ة 
ولا شك أن رأى الامام ابن جرير فى هذا الامر هنا هوالمصيول عليه » 
لأن رأيه فى القسة التى ذكروها البق رخون باحالة الجلوس‌علی العرش 
لايعول عليه لأن القصة غير ثابتة علميا ‏ كما رأينا .وناء على ذلك 
نقول والله التوفیسسق ۰۰ ۱ 
نلاحظ فى كلام الامام أبن جرير السابق أن كلامه يدور حول امكائية القعو د 
على المرشلا على أنه وقع وتحقق ء يقول القرطيى : * فعضن الطسری 
جواز ذلك بشطط من القول ه وهولا يخيج على تلطف فى المعنى وفیسه 
بعد » ولا ينكر معذلك أن يروى والعلم یتأوله *(۰)۳ وکننا القول فى 
قضمية اقماد النبى صلى الله عليه وسلم على العرش بي القيامة مأ يلى :# 
(5) ان السلف لم يتكروا الاقعاد على المرش لاه محال » بل له 
يثبت من طريق صحيح » ولم يرد يجوازة حديث صحيح يعتد به (؛) 
يقول الامام الذهبى فى ذلك : ” نأما ما قضية تعود نبينا علسی 
المرش فلم يشت م ذلك نص ء بل فى الباب حديث واه )١(*‏ 





(۱) سورة الاسرا" ۰۷٩‏ 

() جامع البیان ح ۱۵ص ۰۱۷ 

(۳) تفسیر القرطبی ح ۱۰ص ۰۳۱۱ 

(4) انظر سلسلة الاحادیث الشمیفه والبرضوعه ح ۲ص ۱۵۰ - ۰۲۵۸ 
(۵) مختصر العلو ص ۰۰۱۸۲ 








م موأ ه 


مقول شيخنا الالبأنى حفظه الله تعالى : ” وتفسير بعضهم لقوله 
تعالى ” عسى أن يبملك ربك قابا مدا " باقعاده صل 
الله علیه وسلم علی آلمرش مع مخالفته ليا فى السحیحین ویرهمسا 
أن المقام التحمود هو الففاءة العظق ء فهو تسيز مقط فير 
مرف عن الثیی صلی الله عليه وسلم 4 

ولو صح مرسلا لم يكن فيه حجة » فكيف وهو مقطوع موقؤف علی بصسض 
التایمین )۱ ۱ 

(ب) خنع الاام ابن جزير بسئده عن مجأهد قرلا له يخالف هذا الرأى 
حيث نقل عنه أئه فسز المقام المحمود بالشفاعة »اضف الى ذلك 
أن تفسير المقام البحيود بالاقعاد على العرش لا وجود لهو فى 
تفسیر مجاهسه ۲(۰) 

(ج) أما الاثر الذى رواه الامام ابن جرير عن مجاهد فى تفسير المقسام 
البحبود بالاقعاد على العرش فانه ضميف من ناحية الاسناب ٠‏ وذلك 
لأن فيه عباد بن يعقب الراوجنى الاسدى ٠‏ أحد شين الاسام 
ابن جرير كما رأينا سابقا قال اين حبان فی عباد كان رافضيا 
دأعية » ومع ذلك یروی البتاگیر عن المشاهير فاستحق السترك» 
وتال ابن حجر ه وذكر الخطيب أن أبن خزيمة ترك الرواية عنسه 
أخرا » وقال ابن عدى عباد فيه غلو فى التشیم » وروی آحادیسسسی 
انكرت عليه فى الفضائل والمثالب (؟) + كما أن فى هذا الأتسسر 
ليث بن أبى سليم » 





(۱) الیصدر نفسه ص )۰۰۲۲ 
(۲) انظر چامع البیان ح ۱۵ ص؟؟۱ » تفسیر مجاهد ح ۱ص ۲۱۹ 4 فتسسسح 


الیاری ح ۱۱ص 1۲1 ۰ 


(۳) انظر تهذیب التپذیب ح هص ۰۰۱۰۱ 








۶ ۲۹۱ 5 


قال ابن حجر صدوق اخقلط اخیرا ه ولم یشیز حديثه نت (۱) 
وذگر الذهبى عن الامام أخيف أنه مضطزب الحديث ه ولكن حدث 
عنه الناسه وقال أين حبان اختلط فی آخز عمزه » وروی عن عیسسی 
ابن يونس أله تال *رأیته وکان قد اخثلط » وکئت زنما روت بسسه 
ارام الشپار وموعلی المتارة ی ذن *(۰)۷ 

وخلاصة القول آن قول مجاهد هذأ سوان صح عنه لا يجوز أن يتخذ 
ديلا نفية ۵ با دام آنه لا یوجد له شاهذ من الكتاب الكيسسم 
أو السنة ألنبيية الصحيحة ٠‏ يقول أبن عبد البر كيا تقل مه 
الشكانى ؛ * مجأهد وان كان اد الاشمة بالتأويل فان له قوليسن 
مهجورین عند أحل السلم » آحدهما هذا - ای تقسیره المقام السحمود 
بما سبق أن ذكرتاه عنه ‏ والثانى فى تأويل توله تحالی " وجوه 
يومئذ ناضرة الى ربپا ناظرة "(۳) قال معناه تنتظر الثواب ولیس 
من النظر *(6) 

هذا وقد اخطاً بعش الباحتیسین الستاصیین (۵) فی تعیسیم 


الحکم على الحنابلة بأنهم يقولون. بان الله يقعد على العرش ء ويقمد 


النیی صلی الله‌علیه وسلم معه جزا* له على تهجدهء وضصذا 
التعمیسم غير مقبول من الناحية العلمية ء الا اذا قام على استقصاء 
تام لرأی کبار رجال المذهب الحنبلى فى هذه المسألة ٠‏ لکسسن 
الذى يبدو أن الياحث لم يكلف نفسه عناء البحث عن رأى كار 
رجال المذهب الحنسبلى فى القعود على العرش ء بل اطلق الحم 





(۱) التقریب ح ۲ص ۰۱۲۸ 

(؟) زان الاعتدال ح ۳ ص۰۲۱ (۴) سورة القياسسة ۲۲ - ۰۰۲۳ 
(6) فتع القدیر ح ۲ص ۲۵۲ تفسیر القرطیی ح ۱۰ص ۰۰۳۱۱ 

(۰) الدکتور الحوشی نی کتابه الطیری ص ۰۰۲۵۹ 
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جزانا دون تحقيق أَوْ تمحيص ٠‏ والراقع أن كبار رجال المذهسب 
الحنبلی ‏ كالامام أحند مشلا ن أنكروا حديث الاقماد على العرش 
كا ذكز ذلكه الذهیی (۱)< هذا من ناحية » ون تاحية أخرى 
فان القول أن الله يقمد محمد اأصلق الله غليه وسلم على العرش 
لم يتفرد به الحنابلة وحدهم » پل قال به جماعة غيرهم لا ينتسيسون 
النّ مذهينهم » نشل نظعبا ن تحبذ العابميع الامام أحمه 
والدارقطثى (8) من كيأر رجال المذهب الفأئمى ٠‏ لهذا تقول 
ان هذه القغيلة قد قأل بها علماء كثيرون غير الحنابلة ٠‏ ولسسم 
تكن شمارا لمذهب معين » وئاء على ذلك فان تعميم الحكم 
على الحنابلة بأنهم يقولون بالاقماف غلى العرش ه ليتخذ هذا 
القول ذريعة فى اتهامهم بالتجسيسم ‏ يخالف للشيج العلمسىء 
لأنه لم يقم علی استقرا* تام ٠‏ 
لرأى كبار رجال المذهب الحنبلى من جهة ء ولقول جماعة بالاقعاد 
من غير الحنابله » والله الهادى للصواب ٠٠١‏ 
تأيل الكرس بالعلم : 
ذهب الامام ابن جرير فى تفسير قوله تمالسى ” وسع كرسيسسة 
السنوات والأرض )٤(”‏ الى ان المقصود بالكرسى هو موضع القدمين ٠‏ الا 
أنه فق هذا القول يقوله ” وأما الذى يدل على صحته ظاهر القرآن 
فقول ابن عياس الذى رواه جمفر ابن أبى المغيرة عن سغيدا بن جبيسر 
أنه قال هو علمه ”ء وذلك لدلالة قوله تعالى * ولا يق وده حفظهما ”(5) 





)۱ 
)( 
0 
)£( 
(ه) 


انظر العلو للعلی الشفاررص ۰۹۹ 
انظر مختصر العلو ص ۰۱۸۲ 
انظر الیصدر ثفسه ص ۰۲۵۲ 
سورة البقرة ۰۲۵۵ 

سورة البقرة ۰۲۵۵ 











ڈ۸ م 


على أن ذلك كذلك ء فأخيز أنه لا يُؤوده حفظ ماعلم واحاط به مما فسى 
السزات والأزضى ء وکا اخبر بعن بلاکته آنهم قالوا فى دعائهم * ریسا 
وسمت کل هی* رنه ولا "() اب تحالی ذکره آن علس-ه 
وسح کل شی* » نکذلل قوله * وسع کرسیه التموات والاأرت * ثم استصدل 
باللغة على أن مفنى الکرسی موالملم۷(۰) 
تلاحظ ان الامام أين جريز زحمة الله عليه ثناقض قوله فى هذ | 
۰ الموضع ه انه بدأ فقال ان الذى هوأولى بتأهل الاية ما جاء به الاثسر 
عن رسول الله صلی الله علیه وسلم من الحدیث فی صفة الکرسی » ثم عاد 
فی هذا الموضح یقول ۶ واما الذی‌یدل علی صحته ظاهر القرأن فقول اين 
عباس أنه علم الله سبحانه ء نامأ هذا واما هذا ه ؤير سكن أن يكسسون 
أولى التأوهلات فى معنى ” الكرس * هوالذى جاءفى الحديث الاول » 
ويكون معناه العلم »كما قال انه دل على صحته ظاهو القرآن » كيف 
نجسع معنيين مختلفين فى الصفه والجوهر فى تفسير واحد (؟) هو اذا 
نظرتا الى الاثر الذى أخرجه بسند معن ابن عبا مركن معتی الکرس سو 
العلم تلاحظ فيه ما يلى : 


٠ )1(‏ أسناى هذا الاثر فيه جعفر بن أبى المغيرة قال 
ابن حجر فی التقریب صدوق یپسم ()) وقال الذهبی فسسی 
الميزان روی عن هشیم عن مطرف عنه عن سعيد بن جبيسر 


عن اپن عباس توله : " وسح کرسیه السموات والارش " قال علمه 





(۱) سورة غاثر ۰۷ 
(۲) چامع‌البیان تحقیق احمد شاکر ح ه ص ۰۱ مب ۰۲ ۰ 
(۳) انظر تعلیق محمود شاکر علی تفسیر الطبری ح هص ۰۱ ۰ 


() ۱ص ۰۰۱۳۳ 





= ۷۹٩ ۵ 


قال ابن منده لم یثایم علیه ۱(۰) 
رقال ابن منده عن جمفر ہن ابى المغيره ‏ لیس بالقوی فسی 
سعيد بن جپیسسر (۲) ۰ 
وتال الذمیی شپیلستا ضعفا هذا الاثر پسارشته لبا صح عن 
اين عباس من أن الكرس موضع القدمين * قلت قد روى عسسار 
الدهنی عن سعيد بن جني زغن أبن عبأس قال كرسيه موضع قد.يه 6 
وألعزشلا یقد ر قد ره ۰۰۰ وروی ایو بکر الهذلی وفیره عن سعیسد 
ابن جبير من قوله ” الكرسئ. مؤضعالقدميسن ”(؟)٠‏ 
ينول محمد قاکر : *, واذا كآن خبر جمفر بن أبى المغيرة عسن 
سعيد بن جبيز صحيع الاسناد فأن الخر الأخر الذى رواه مسلسم 
البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس صحيح الاسناد علسى 
شرط الشيخيين كما قال الحاكم )٤(‏ وما فى مجم الزواك ( 5) 
روا الطبرانى ورجاله رجال الصحيع ٠ ٠0“‏ ونهما قيل فلن 
يكون احدهيا أرجح من الاخر الا بمرجع يجب التسليم له "5 (10) ٠‏ 
(ب) هذا الاثر معاض بما هواشرط مسلم عن ابن عباس ء وما هسسو 
صحيح ثابت عن سعيد بن جبير » فلا ريب أنه يقدم الثايت على 
قال ابومتصسور الازعرى :” والصحيح عن ابن عباس ما روا » 


عمار الدهنى عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 





42 ألرد على الجهمية لابن مند ةص‎ ٠ ص7(؟5‎ ١ الميزان ح‎ )١( 

(؟) تهذيب التهذيب ح ۲ص ۱۰۸ ه تہذیب الکمال = ۱ ص ۲۰۳ س؟ ۰۲۰ 
(۳) السسزان ج ۱ص 1۱۷ ۰ 

۰۲۸۲ المستدرك جح ۲ مر‎ ) ٤( 

(۵) چا ص ۰۳۲۲ 

(۲) چامع البیان تحقيق احمه شاکر وحمود شاکر ح ۵ص ۰۱ ۰۰ 
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أنه .قال الكرس مضع القدمين واما العرش فال لا يقد ر قدره (۱) 
قال وهذه روایه اتفق أل العلم على صحتها © ) 
والذى روى عن ايْن عباس فى الكوننى أنه الملم ه فليس مسا 
یثبته أهل العلم پالاخبار ن اثر 
وقال هاج الدلحاية : * ویل گزسیه طلمه ؛ وینسب الى ابسن 
عبأسء والتحفيظ مله ما زوأة اين أبن هيية (؟) كنا دم + وسن 
شال غيز ذلك فليس له ذليل الا مجرد الظن ء والظاهز اه 
من جراب الكلام العذمیم کب قیل فی السوش *(۲) 
كتاستخرج الامام اين جریر تفسیر الکرس بالملم من قوله تعألی " ريشا 
وسعت كل شى* رحمة ولا ”6 ) 
فقد استدل الامام ابن جري/يأن معنى الكرسى هوالملم بقوله تعالى 
" ينا وسعت كل شى* رحمة وثلما ” ووجه الاستدلال فى هذه الايسة 
هوان الله سبحائه اخبر انه لا يؤوده حفظ ماعلم » واحاط به مما فى 
السیوات والاری ه وکما اخبر عن ملائکته انپم قالوا فی دعاگهم " ينا 
وسعت کل شی* رحمة وطلما * ناخیر تمالی ذکره : أن علمه وسع کل شىء 
نکذ لك قوله : * وسع کرسیه السبوات والارش " وهذا الاستخراج لتفسیر 
الکرس بالعلم ممیف جدا » لاه اراد آن یستدل بتوله تعالی " ريشا 





۱ اخرچه ابن کثیر فی تفسیره من طریق سفیان عن عمار الدهنی عن مسلسم 
الیطین عن سحید بن چپیرعن اپن عباس ه ونسبه لوکیع فی تفسیره ح اص ٩‏ ۰۲۰ 
والحاکم فی مستد ركة موقوفا على أبن عياسرت ES‏ صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه » واخرچه الامام این جریر موقرنا عسلی مسلم البطین 
جامع البيان ى ه ص ۲۹۸ تحقیق احمد شاکر ه وانظر تملیق احمد شاکسسر 
ص ۳۹۸ ۰۳۹۹ (ک) رز سب رلزگة ه. “اص رده 

(۲) اه فی کتاب صفسه الحرش٠ ٠‏ 

(*) شيج الطحاية ص ۰۲۱۲ 

©( غسورة غافر ¥ 














ند وی 
مكف 1 
وسعت كل شى* رحمةأوالاعترأض الذى يرد عليه فى هذا المقام هولماذا لم 
يجمل الكرسى هو الرحمة هُ وها فى أية وأحدة ه ولماذ! لم یجملها کذ لك 
لقوله تحالی * قال عذانی اضیب بةمن أشاء ء ورحمق وسمةة كل 


شي** (۱) ۰ 


کمااستشید الامام آبن جریر بنجنییه من الشواهد اللنوية واهمار المرب فی 
الاستدلال علی ما ذهب اليه فى تضیر الکزسی بالعلم * 
غیر آن کثیرا من أئمة اللنة والنحو رفضوا ذلك » وانثقدوا تفسیر الکرسسی 
بالعلم »كما رأينا عند الازهری سابقا » ونضیف الی ما ذکره الازهری آنفا 
أعتراض ابن قتيبسة على صن فسر الكرسى بالملم حیث یقول : " وفسروا 
القرآن بأعجب تفسير يريدون أن يردوه الى مذاهبهم » محملوا. التأويسل 
علی تحلهم ه فقال فریق منهم فی قوله تعالى " وسمكرسيه السموات والارض" 
اى علمه » وجاو | على ذلك بشاهد لا يعرف وهو قول الشاعر : " وا یکرسی» 
علم الله مخلوق * كأئه عندهم ولا يعلم علم الله مخلوق » والكرسى غير ٠‏ 
مهموز 6 يستوحشون أن يجملوا :لله تعالى كزسيا أو سريرا » مجعلون 
العرش هيئا آخر *(۲) 
رتال الشيخ بحمود شاکر فی ممرش تعلیقه علی تفمیر الکرس بسالعلسم: 
” وأخشى أن يكون الصواب وأصل الكرس: العلم يفت الکاف وسکون الرا"ه 
مما رواه ابن الاعرايى من قولهم ”كرس الرجل * " يفتح ثم کسر " اذ! اودحم 
علمه علی قلیه » وجمل یی جمفر هذا اصلا غجب ی عجب : فمادة اللفة 





(۱) سورة الاعسراف 1 ۰۱۵ 
(۲) تأويل مختلف الحدیت ص ۰1۷ 





فونم 2 


تشہد على خلافة » وتفسير ابن الاعزايى شاهد على خلاقه وائما اضل الیادة 
“كرس * من تزأكم العی* ونلید بعضه علی بعش وتجممه وقوله بعسنند ؛ 
ونه قهل للصحيفذ كراسة ء والاجؤد أن يقال انه من تجمع أوراقه بعضها 
على بعض 4 وضع یحضها الی بخض *(۱) 
وأنا قزل الامام أبن جرير ” وفية يقال للعلماء الكراسى لانهم المعتصسد 
عليهم كما يقال أؤتاد الارض لانهم الملاء الذين تصلم بسسهم الارض” (؟) 
فأنه قول فيز سديد لأن اصل مادة اللفة يدل على أن أصل ذلك صو 
العی* الثايث الذی یمتمد علیه کالکرسی الذی یجلس‌علیه * وتضبية الملماه 
بذلك یجاز قض ۰ وهذ! التفسير مأخوذ من قول قطرب النحوى السذى 
ذهب الى أنه يجوز أن يقال للعلماء الکراس ۲(۰) 
واختسم الحديث على هذه المسأله بما قرزة شيخ الاساثم أبن تيمية حيسثك 
یقول : * المرش ثابت بالكتاب والسنة واجماع سلف الامة وائنتها » وكذلك 
الکرس تاپسنننست پالکتاب والسنة واجماع ألأمة ة واجماع جمپوز السلسف 
وقد نقل عن بعضهم آن کرسیه علمه » وهو قول ضمیف فان علم الله وضع 
كل شى* كما قال ” ربئا وسست کل د 0 والله يعلم تنفسته 
۳ 3 ال موی اج تک ۲( ) او یتسه 
ولا یکرثه » وهذا یناسب القدرة لا العلم » والاثار المروية تقتضی ذلك " (۵) ۰ 
والحق أن الکرسی من الامور الغیبیه التی لا تصرف الا عن طریق الوحی » ولا مجال 
للحقل فيها » والله سبحانه وتعالی آعلسم ۰ 

(۱) انظر تمليق محمود شاكرٍ على تفسير الطبری ح ه ص ۲ ۰ ٠‏ 

(۲) چامع‌البیان ح هص ۰۰1 

(۳) انظر تملیق محمود شاکر تغسیر الطبری ح ه ص 2۰۲ ۰ 

(4) سورة البقرة ۰۲۵۵ 

(5) مجموع الفتأوى ح 1 مر ۰۰۵۸ 
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الفصل الثالستتث 





د فاعة عن عنيدة السليف في وحد انية الله تعالي 


ويشتمل على ثلاثة مباحث 


الميحث الأول : معشى الوحد ايت سس تسق 
المیختالثانی + اوا التوحب تس سد 


المیحث الثالث: ائیسسات الوحد انيسة للسه تحالسسی 











س ۳۵ و 


هید او 


الاسلاءى » نقد اهتم الاسلام بقنية آلتوخیسد اهشناما شدیدا » وحارب الهرك بجیح 
موره و عکله حرها لا هراد ة نيبأ ه هذ اللحظة الأولى الثن بعت بها ريل 
الله صلى الله يه ولم الى الناسكافة بشيرا وِذِيرا » لأن التوحيذ دين الانبياء 

والرسل يهم الصلاة والسلام جميما » فنا من نيى أو رسول ألا فاع قويه ألى توحيسد 

الله واقراده بالعباد ة فكان كل واحد شهم يقول لقوئة: ( يا قي اعيدوا الله نا كسم 

من آله غیره ) (۱) والتوحیسد آساس‌التد رین » والشرك امر طاریء على البشسرء 
وقد كان من رحمة الله تسيارك وتمالى بظته ء أنه كلما انحرفت فطرهم عن توحیسد ء» 

ارسل للپم الرسل لیذ کروهم »يت وا فطرهم من جدید الی توحید الله سیحانسسسه 
رتعالى وافراد ه بالعباد 3 هذا وقد ركز القرآن الكريم ترکیسسزا بالخ الاهمية على قضيسة 

التوحید »حیث خاطب الناس‌یما تفهسه عقولهم يعيدا عن التمقيدات الشيسة 

وال صطلاحات القلسفية المعقد 2 وایقظ التوحید فی فطرهم ه ووجه انتبا هپسسم 

الی عجز الاوثان پالانداد والالپةالتی کانوا یعبد نها من دون الله الواحدالاحسد » 
وبين أنها لا تصلح للمیاد 2 » ولا تقرب الی الله زلغی » لانها عجزة 6رالعاجسز 

لا یستحق آن یکون الپا یحبد من دون الله هلان العباد ةلا یستحقها بحق الااللسه 
سيحائه وتعالى ٠‏ كما وجه القرآن الكريم اختمام الناس‌الی الکون » وبا يحويه مسن 
عجائب مخلوقات الله تمالى ٠‏ ودقةصنصها واتقانها غاية الاتقان » ودعاهم للتفكير 

فی کی ذلك » ویو نا يأن الذی صنح ذ لك ۰ واتقه غاية الاتقان ه هو الله الواحد 

الاحد الذی لا تتیقی الالوهية والعباد ة الحقةالا له سیحانه رتعالی » ولا رسب 
أن أيات الله الباهرة فى هذا الكون الرحيب تدل دلالة واضحة على تغرد الله سيحائسه 
وتعالى بالريوبية والالبيسسةء 

٠‏ كما وجه القرآن الكريم الناسكذ لك الى انفسهم ودطا هم للتفكيسسر فى مراحسل 

(۱) سوره هود . ۵۰ 





عه افع ها 


خلقهم ٠‏ وعظيم نعم الله التى لا تحصى طيهم فى انیم ویمایر خياتهم * ود یسرب 
ذلك ء ليصليا الى أن الريوبية والالهية والعبأ ب الخاخصة ل يسشحقها بحق الايب - 
المالمین ۰ بهذ ه الطريقة الواضحة البغهومة بدا زس الله على الله عليه وسلسم 
بدعوة الناس الى عقيد ة الوّحيد السافية وخلفه فى حمل هق د الدعوة المباركة الجيل 
المبارك من ملقنا الصالح الذین رک آن النجاح والفلاح فى الدنيا والاخرة لاييكسن 
آن یتحقق لامة من الامم آلا انا وصفات ألله زافرذته بالعياد » وظعت اد ة 
الاینان والاشداد والشرکا* والعفساء ن ذ رن الله عز وجلل لذ لثانطلقرا فى مشارق 
الارض ومفا رببا يبلفون شد ه العقيف الما رک السهلة المیشورة لش پویة للناس کافة ه 
وينشرضها بين الام فيذ لوا الارواح والاموان رخيصة فى. سبيل نشرها بين 
التلی ‏ طبعا بنا أعد الله للموحدين السظصين ٠‏ وخوظ مما اعد للمشركين الجاحدين 
تفصرهم الله » وید هم بت » قبل الناس‌طید ة التوحيف لسهزلتها ويسرها ه وبعد ها 
عن التمقيد #4-وقرنها من فطزة الانسان واتسمت زقمةألاملا بد الله جتوفیقه حسی 
وملت الی مشارق ألارض وتقارنيا ۾ ولكن مع مرور ألزمن ه رکثرة القن ید ات همسة 
السلمین تضمف ریید! ریدا عن الجهاد فی سبیل الله‌تعالی ه نتیجةلپذ! الضسف 
اتجپت همم الناس‌الی الجدل والخونشی ذات‌الله سبحانه یتمالی راسبائه رسفاده » 
ويخاصة بعد ان د خلت فى الاسلام امم كثيرة من غير العرب ه يحمل پمن‌افراه هسا 
حقد! دفينا على الاسلام ودعوته المياركة» حيث بنرا فيه عدوا لدردا حرمهم امقيازاتهسم 
التى كانت لهم فى جا هليتهم »اضف الى ذلك تأثر السلمين يحضارات الام نتيجسسة 
للاختلاط » ترجمة الك لفات القديمة للفلاسفة اليؤانيين رغيرهم ٠‏ ويد أ التعقیسسسسه 
يد خل على العقيد ةالسهلة المفهومة للناس جميما سراء اکانوامن البادیه ام من القسری » 
أم من المدن مولكن الله لم يترك عباد ه يتخيطون فى ظلاي الجهل » رتعقيدات الفلاسفة 
والتکمین وفیرهم » بل سخر جلة من العلماء المخلصين لربهم ه لخد مة عقيد ة التوهيد 
يد افعون ضها ويذ بون عن حیاشها » ويبينون للناس أن السلامة فى الدين والدنيسسسا 
هى فى نهم العقيد ذه كما فهمها سلف الامة الصالح رضوان الله يهم وكآن من بين هولا* 
العلما* المظصین الامام این جریر الطبری رحمة الله طیه الذی دافع عن وحد ائية اللسه 
تحالى وافراد ه بالعباد ة دقاعط مچید! » یظهر للقاری* الحصیف من خلال المیا حث القأدمة ٠‏ 








= ۳۰۲ هم 


الميحنف الأيل 


مكدع هه + 


بعستای الوحد اليستة 

تعرس الامام ابن جزیر لبعنی آلوحد انية شد المتکلمین وذلكه فن معرش‌تفسیسره 
لقوله تحالی : ( والمکم اله وا حد ۷ له الا هو الرحن الرحیم )(۱) حیتیقسسول : 
( واخخلف فى ممنی رحدانيته تعالى ذكزة » فقال بعضهم : معنى وحدانيدة الله 
تعالى معنى لقى الاشياه رألابثال شه ة كنا يقال فلان واحد الناس عوهو واحد قوه» 
يعنى بذلك أنه ليسله فى النأس كل ٠‏ ولاله فى قومه شبية ولا نظیر ؛ فكذلك معنى 
قول الله واحد ه يعنى به الله لا مثل له ولا نظير هفزصوا أن الذى دلهم على صحسة 
تأويلهم ذلك أن قبل القائل واحد يفهم لمعان أريعة ء أأحد ها أأن يكون واحدا مسن 
جنس کالانسان الوا حدمن الائس » الا خر ان یکون غیر تصرف کالجز* الذی ۷ ینقسم » 
والثالث آن یکون معنیا به الثل والاتفاق کقول القائل هفان الشیتان واحد براد بذ لك 
انها متشابهان دحتى صارا لاشتباهپما فی المسانی کالشی* الواحه » والرايع أن يكون 
مرادا بهنفى النظير غه والشبيه عقالوا فلما كانت المعائى الثلاثة من معائی الوا حسد 
منتفية هه صح الممنی الرایع الذی وسفناه ۰ 

وفال آخرون : معنی وحدانیته تمالی ذکره معنی انفراد» من الاشياء واتفسراد 
الاشیاء منه » قالیا : وانما کان منفردا وحده » لائه غیر داخل فی شی* ولاداخلی فیسه 
شى* ٠‏ فالوا : ولا سحةلقول القاصل راحد من جميع الاشياء الا ذلك دوائكر قائلسوا 
هذه المتالة المعاتی الارسة التی قالها الاخرون ) (۲ )۰ ویاضح من هذا الکلام آن 
اصحاب القول الاول هم الممتزلة الذین هبرا الى شل هذا القول فى معنى الوحدانية 
وى ذلك یقل القاضی عدالجبار :" اطم أن الواحد فقط قد یستصسل فی الغی* یراد 
به أنه لا یتجا لا یتبمض‌طی ثل با نقولهفی الجزه النفرد اه جزه واحد » وفى جسزه 


)¥( جامم البیان ح ۲ص 1۰ 
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بن السواف والبيا ض انه راحد » وقد يستعمل وراد به أنه یختص‌یصفة لا يشاركه فيا 
غيره كما يقال فلان واحد فى زمائة »رفرنسسنا اذا وسفا الله سیحانه چمالی ائه واحسد 
انیا مو القسم القائی ه لان مقصود‌نا مج الله تمالی بذ لك » ولا مدح فی آن لایتجزا" 
ولا يتبعض عوان كان كذ لك لان غيره يشاركه فیسه )(۱) ۰ ما سحاب الق التاضسسی 
فهم الكلابيه الذين ذ هيوا الى أن معثى وحدانية الله تعالى هو اتفرات» من الاشيساء 
وانفراى الاشياء نه » نقيل شيخ الاسلام ابن ثيميسة : ( ولهذا فسر ابن كلاب وفیسسره 
الواحد البنفرد عن غیره المباین له » و هذا السمنی داخل فی معنی الواحد ف ىالشرع 
وان لم یکن ایاه )(۲) ۰ 

والملاحظ فی ذ لك آن المتکلمین ید ور کلامپم طن قضیة الجانب النظری قشپسم 
یقتصرون نی بیان التوحید عی تلك المسانی » ویقتصرون کذلله یا نی الاثبات * وطی 
الم من ا هذه المعانى التى ساقها الامام ابن جویر من التگلمین تتضین پعسسنی 
ما جاء يه الرسول صلى الله طیه وسلم » الا آن اقتصارهم نی بیان معنی الوحدانيسة 
على تلك المعاتى واقتصارهم كذلك طيها فى الاثيات ليس هو التوحيد ٠‏ الذى جاء 
به الشرع» فالتوحيد الذى جا* به الشرع لم یقتصر عی جرد الاعقاد بتلك المعانسسی 
والقیل با بل لابد فی حقيقة التوحید - بالامافةالی هذا الجانب النظری سسن 
التوحي د الصیلی عوهو افراد. الله سیحانه چمالی والتوجه الیه بالعباه قلان س 
الانسان اذا لم يتحقق فيه. هذا المعنىةا یعتبر موحدا حتی لو اعقد وحدانیسسة 
الله تعالى فى ذاته وسفاته وافساله » فالمشرکون کانرا پمتقد ون وحدانية الله تحالسی 
فى افماله هولکن اعقاد هم هذا لم ینفسپم في شی" هبل کانوا مح هذا الاعحقساد 
مشركين دلانهم كائرا يعبد ون آشیا* کثيرة من دون الله ءولپذا نزل القرآن الکریسسم 
ليد عو الناسالى وحدائية الله وأفراده بالعياى ةاسقادا وقولا واراد ة وعبلا * 
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وقد أخذ الامام اين جرير يهذا المعنى » مخالفا للمتكلمين فى أقتصاز هم 
طی الجانب التظري نی معنی الوحدانية ۰ حت يقسيل ؛ 

" والذي يستحق طيكم أنيها الناس الطاعة له » لی ی 
واخند مورب واحذ هفلا تعبد را غیره ولا تشر وا معه سا فان من تشرکه بعه 
اف هو خلق مْ خلق الپکم تلم موالهک اله واحسد لآمثل لهولا تنظير)(١)‏ 
تلاخظفى هذا الفس مخالفة الامام اين جرير للمتكلميسن ی اقا رهم طی معنسسی 
الوحدانية طی الجانب النظری » وذلنه بائیات آن الله سبحانه مالي الذى لامشل 
له ولا نظیر »هو وحده الذی یستحق لا توبن ابا یس 
واحد._هورب واحد عولا یجوز بحال من الا حوال آن نشرك مسه شیتا لائه مخلوق شلنسا 
من مظوقات الله الكثيزة * زعو بهذا التقرير لمعنى الوحد انية ي كدما ذ هب اليه 
السلف قى ذلك ٠‏ ولا ریب ان متالفته للتکلمین فی اقتصارشم على معائىالوحدانية 
على الجائب النظرى واثبات أن معنى التوحيد وهو بالاضافة الى هذا الجأئسسسب 
النضرى التوجه اليه سبحانه تمالى بالعبادة » واخلاس الدين له. قرلا واخقادا وأراف ة 
وصلا » هود فاع عن عقيد ة السلف ٠‏ وزيا د ة فى توضيح رای الامام اين جريرة ود فاه 
عن فيد ة السلف فى الوحدانية اسوق اجراش شيع الاسلام أبن تيمية لى التكلميسن 
فى اقتصا رهم على ممنى الوحدانية على الجانب النظرى حيثيقول : 
(آن التوحید الذى انزل الله به كتيه » وأرسل به رسله » وهو المذكور فى الکتسساب 
والسنه » وهو المعلوم بالاضطرار من دين الاسلام ء لیس هو هذه الامور التی ذکرها 
هو لاء المتكلمون ء وأن كان فيها ما هو داخل فى التوحيد الذى جاء به الرسسسول 
صلى الله طيه وسلم *فهم مع زعمهم انهم الموحد ون ٠‏ لي ستوحيد هم التوحيد الذى ذكر 
الله ورسوله ه بلى التوحيد الذى يدعون الاختصاص يسه باطل فى الشرع والعقلى واللغة 
وذ لك أن توحيد الرسل والمو منين هو عاد ة الله وحده ٠‏ فين عبدالله وحده لم يشسرك 


به شیتا 6 فقد وحده ۰ ومن‌عجد من دنه شیتا من الاشیا* فپو مشرك به 6ولیس بموحد 
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مخلص له الدينوان كان مع ذلك تأفلا بهذه المقالات التى زعيوا نپا التوحيد » ی 
لواقريان الله وحده خالق كل شى* * وهو التوحيد ی الأفعال الذى يزعم هو لا* 
المتكلمون اله يقر اله لا اله الا هو ء وبتون ببا توهنوه من دليل التمائج وفيره لكان 
مشرکا » وهذا حال مشركى العرب الذين بعث الرسيل صلى الو شيد وتلم اليح 
ایتداء » وانزل الثرآن ببیان شرکهم عودغاهم الی توحید الله أخلام‌الدین لسسسهه 
والتوحید الذى جاءت به الرسل يتناول التوحيد فی الملم ( الاعقاد ) والقول ( الیسف) 
وهو وصفه سبحانه بما يوجسب أنه فى نفمه أحد صمد هلا يتبعض ويتفزق ويكون شنيئيسن 
وهو واحد متصف بصفات تختص به ه لیر فیپا شبیه ولا کفو" ۰ 

والتوحید فی الا راد ة والمملی ه وضو عبادته وحد ه لا شريك له ه وقد سس زل 
الله تمالی ذلك فی " قل یا آیپا الکاثرون " و " قل هوالله احسد * (۰)۱ 

نلاحظ فى كلام شيخ الاسلام موافقته التامة لما فى هب اليه الامام ابن جریسسسر 
فى بيان معنى الوحدانية ء ومخالفة المتكلمين هالا أن الامام ابن جرير لم يتوسسسع 
فى ذلك كيا توسع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله ليه * ولا ضير على. الامام أبن جرير 


ی فلك ٠‏ فقد آهی الغرن‌المقصود يكلام موجز صريح وأضح ٠٠‏ 





(۱) نقت‌تاسیس‌الجهمية ح ۱ص 5۷۹-۷۸ 











A ۳ 


مه ره دس اه هو 
السسوام ألتوحینتند 


كد يد تا يد عد جد ع ع ند قد 


: 1 

۱ لم یتموتر الامام أبن جريز لانؤاع التوحيد عند المتكلمين » الا أنى لمست 
من مجيل كلامه فى تفسي لكثير من الا ألقرأنية الذالة علق التوحيد مخالفسسة 
ضمنية لهم » فالمتكلمون ذکریا للتیحید ثلاتة معان هى + أن الله واحد فى 
ذاته لا قسیم له » وواحد فی صفأته لا شبیه له » وراحد فی افساله لا شريك له ٠‏ () 
غير أنهم اقتصروا فى ألبيان والتفصیل علی وحدأئية الله فی افساله » واثامسسوا 
الحجج والبراهین المختلفة لائبات ذلك » وهو المسروف بدلیل التماضح » 

يقول شيخ الاسلام این تيمية : " نان عامة المتکلمین این یقررون التوحید سی 
كتب الكلام والنظر ء غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع » فیقولون هو واحد فی 
ذاته لا قسیم له » وواحد فی سفاته لا شبیه له » وواحد فی افعاله لا شريك» رأدپر 
الانواع الثلائة عندهم هو الثالث ۶ وهو توحيد الامال » ومو آن خالق المالسم 
واحد » وهم یحتجون علی ذلك بما یذکرونه من دلالة التمانع وثیرها » ویظنسون 
آن هذا هوالتیحید المطلپ » ون هذا هومعنی قولنا لا اله الا الله » حستی 
انهم یجعلون معنی الالپية القدرة علی الاختراع » ومعلوم آن المشرکین الذین 
بعث الیہم محمد صلی الله‌علیه وسلم آولا لم يكونوا يخالفونه فى هذا ء بل كانوا 
يقرون بأن الله خالق كل شى* حتى انهم کانوا یقرون بالقدر آیضا »وهم سع 
هذا نشرکون *(۰۰)۲ 





(۱) انظر الیغنی فى ابواب التوحید والعدل ح 6 ص ۱ ۲ - ۲۲ ه الاقتصاد 
نی الاعتقاد ص 1٩‏ .۷۰ تفسیر الرازی ح 4 ص ۱۷۲ 4 نقض تأسیس الجهمية 
چ ۱ص 1٩‏ ۰ 


)۲ مجموع القتاوی ىح ۲ص 1۸ ۰۰ 
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هذا وقد وجد= من خلال البحث أن التوحيد عند الامام أبن جرير نرعان : 


الأول 


الثانى : 


الالبية 


: توحید یتصلق بالمعرفة والائبات ه وهو اثبات صفاث الله سبحاتسسه 


وتعالى ال ومف‌بها نفسه ۶ ووصفه بپا رسوله صلی الله علیه وسلسسم 
من غير تكييف ولا تمثيل » ومن غير تحریف ولا تعطیل ۰۰ 

توحيد يتعلق بالفضد + رالارادة + وهو اثبات الالهية والريهيه لله 
سبحانه وتمالی وافراد» پالعیاد ٠ : ٠‏ 
على الثم من أن الامام ابن جريز ذكر يعض ما ذكزه المتكلمون سنن 
توحيد الله فى ذاته ه وتوحيف فى أسمافه يضفاته ه وتوحهفه فد 


' افماله الا أنه اضاف الى ذلك ما اففله كثير من المتكلمين ٠‏ وهو تزحيد 


المتضمن لتوحيد الريهية : يقول الامام أبن جرير موضحا رأية فسى 
ذلك فى تفسيره لقوله تعالى : * واعبدوا الله ولا تشركوا به شيكا “(1) 
أى ” وذلوا لله بالطاعة » واخضعوا له بها ٠‏ وأفردوه بالربهيسة ء 
وأخلصوا له الخضوع والذلة بالانتهاء الى أمره ‏ والانزجار عن نهیه + 

ولا تجملوا له فی الربوية والعبادة شریکا » تعظمونه تعظيمكس م 
ایاه "(۲) ۰۰ 

مقول فی تفسیر قوله تعالی : * الله الذی جمل لکم الایش قرارا 

والمماء يناء وصور فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ه ذالم الله 
ریکم نتبارك الله رب العاليين ٠‏ هوالحى لا اله الا هو فادعوه مخلصين 
له الدين ء الحمد لله رب العالمین "(۳) " یقول تعالی ذکسره 
* الله " الذى له الالوهة خالصة أيها الناس الذى جمل لكم 





ء۴١ سورة النساء‎ )١( 
جامع ألبيان ى 8 ص لالاء*‎ (¥) 
et (؟) سورة غافر ؟‎ 
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الارض التى أنتم علی ظهرها سکان تسنفرون علیپا وتسکنون فوقها والسماء بناها 
فوتكم بخير عمد ترونها لمصالحك وقوام دنياكم الى بلوخ أجالكم » وغلقم فأحسن 
خلکم » ورزکم من حلال الرزق » ولذیذات النطا » والمشارب ه فالذی فصسل 
هذه الافعال ء وأنعم عليكم آیپا الناس هذه النعم » هوالله الذی لا تتبشسی 
الألرهة الا له ه وريم الذى لا تصلح السربهية لنیره » لا الذى لا ينفعولا يضر 
ولا يرزق فتبارك الله مالكه جمیح الخلق جنهم وانسهم » وسائر اجناس الخلسق 
غیرهم » هو الحی الذی لا یموت الدائ الحياة » وکل شی* سواء فمنقطع الحيياة 
غیر دائمپا » لا معبود بحق تجوز عبادته » وتصلح الالوهة لهالا الله السسذى 
هذه الصفات صفاته » فادعوه آیپا الناس مخلصین له الدین ء مخلصین لسسه 
الطاعه » مفریین له الالود ة ه لا تشرکوا فی عبادته شیثا سواه من وثن وصنم 
ولا تجملزا لله ندا ولا عدلا *(۰)۱ 
ولا ريب أن الطريق الذى سلكة الامام ابن جريز فی بیان انواع التوحید والترکسز 
على تيحيد الالهية وافنراد الله سبحائه وتعالى بالعيادة ه هوطريق سلف 
سار عليه ائمة وعلماء السلف ٠‏ الذين ذهبوا الى أن التوحيد نیمان » توحیسد 
يتعلق بالمعرفة والاثبات ه وتوحيد یتعلق بالقصد والارادة » 
وقد عبر شيخ الاسلام عن رأى السلففى بيان أنواع التوحيد بقوله : " أن 
توحيد الربهية » وتوحيد الالبية هوالترحيد الكامل الذى جاء به القرآن» وكل 
واحد من وحدانية الريوبية والالهية » وان كان أيضا معلوما بالفطرة الضرويسة 
البديهية وبالشرعية النبوهة الالبية ء فهو ایضا معلوم بالامثال الضرورية الستى 
هى المقاييس العقلية *(۲) ۰ 

ويقول الامام ابن القيم * وبلاك السعادة والفوز والنجاة بتحقیق التوحیدین 
اللین علیهما مدار کتاب الله تعالى » وهتحقيقهما بعث الله سبحانه رتعالسسی 
(۱) المصدر نفسه ح > ۲ص ۰۸۱-۸۰ 
(؟) مجموع الفتاوى ح ۱ص ۲۷ - ۰۲۸ 








e PIF = 


رستله » والیهما دعت: الرسل صلوات الله وشلامة عليهم من أولهم الى أخرهم ٠‏ 
آحدهبا التیحید العلی الخبری الاعتقادی المتضمن اثبات صفات الکبال تلسه 
تعالى وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وصفات النقص ه والتوحید الثانی عبادته 
وحده لا شريك له وتجزيذ مخبته والاخلاص له » وخوفه ورجاو ه ‏ والترکل عليه 
والرضا به ربا واللها ووليا وأن لا يجعل له عدلا فى شى* من الأشياء ه وقد 
جمع الله سبحانه وتعالى هذين النعين من التوحيد " فى سورة الاخلاصوسورة 
قل يا أيها الكافرون ” فالأولى متضمنة للتوحيد العلى الخيرى ء والثانية 
متضملة للتوحيد العملى الارأدى 6( فشوزة الاخلاص ) فيها بيان ما يجب للسه 
عمال من صفات الکبال » وبیان ما یجب تنزیپه من النقص والامثال ( وسسورة 
قل يا أيها الكافرون * فيها ايجاب عبادته وحده لا شريك له » وال شن 
عيادة كل ما سوءه » ولا پستم احد التوحید ین الا بالاغر ۶ ولهذا كان النبسسى 
صلى الله عليه وسلم يقراً يهاتين السورتين فى الفجر والمغرب والوتر ” )١(‏ وذصب 
بعض السلف” أن التوحيد ثلاثة أنواع : توحيد الاسباء والصفات » وتوميد 
الريهية ٠‏ وتوحيد الالبية (؟) واذا كان التوحيد عند السلف يتضمن شسلائة 
انواع كما رأينا ه فانى أرى أن من تمام الفائدة فى هذا المبحث أن آخص كسل 
نوع من هذه الانواع الثلاثة بما يحدد مغهومة ه ويرضصح مراقبة ثم اتبح ذلك 
ببيان العلاقة بين انواع التوحيد ٠‏ نأقول هالله التئیق ۰۰ 
)١(‏ توجيد الريمية: 
قال الامام اين جرير ” فان الرب فى كلام العرب متصرف على معسان ۰ 
فالسيد المطاع فيها يدى ربا ء ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة: 
وأهلكن يوا ب كندة وأبنسه #8 ورب معد بين خبت وعرصر 
)١(‏ اجتماع الجيوش الاسلابية ص 51 56 ٠‏ وانظر شرج نونية ابن القیسسم 
ح ۲ ص۲۵۹ 4 معایج القبول ص؟ ه ب ٠58‏ 
(۲) انظر هي الطحاية س ۷۷-۷۱ ٩‏ رسالة الشیخ عبد الرحمن ين حسن 
شمن الجامع الفرید ص ۰۰۳۰ 
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يعنى رب كندة سيد كتدة »والرجل المصلح للشی* یدش رسا ٠٠٠‏ 
ون ذلك قيل. ان فلانا يرب صنیعته عند فلان اذا کان یحاول اصلاحها 
وادامتها ۰۰ والبالك للغی* یدی ربه » وقسسد يتصرف ايضا معنى السسسوب 
فى وجوه غير ذلك ه غير أنبا تعود الى بعض هذه الوجوه الثلائة ٠"‏ 
وا فی تاج العروس : * الرب هو الله عز وجل وهو رب کل شی* ای مالکسه» 
وله الرهية على جميح الخلق ء والب يطلق فى اللغة على المالك والسيد 
والمدين:والمريى ٠‏ والمتنمم » والقيم » والینعم ه ولا یطلق فیر: مضافالاعلی اللمه 
تمالی + واذا اطلق علی غیره اضیف فیقال رب کذا *(۲) 

سا تقدم * یتبین آن للفظ الب عدة معان + وهذه البماتى كلها 
سما يصع أن تزاد بلفظ الرب اذا اطلق علی الله فهو المیی للافیا* السذی 
ینیها ونقلها نی الاطوار المختلفة حتی يبل بها غاية کمالها » وهوالمالك 
لها والسيد عليها والندیر لصالحها » والقائم بحفذاها وکلاتها *(۳) 
وی هذا المسنی یقول الامام ا * فربنا جل ثناژه السید الذ ی 
لا شبه له ولا مثل فى سل دده ء والمصلح أمر خلقه بما أسبخعليهم من تعمه» 
والمالك الذى له الخلق والأمر ”(؟6) 

مناه على . ذلك فان توحيد الريوية يعنى الاقرار أن الله تعالى رب كل 
غی* وبالکه وخالقه » ورازقه ء وانه الم المسيت ء الناقح الغار ه الذى له الاسر 
كله ء وبيده الخير كله » القادرعلی کل می* » لیس‌له نی لك شريك (ه) 
لذ لك كانت شثون الريمية كلها من الخلق والرزق والملك والتدبير والتصيسسسف 


(۱) چامع الپیستان ی اص ۰1۲ 
(؟) تاج العروس ح ۱ص ۰۲۱۰ 

(۳) دعوة الثیحید ص ۰۳۲۱ 

۰1۲ جامع الییان < ۱ مر‎ )٤( 

(۵) فی المقيدة الاسائیی ۱ص ۰۲۰ 
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مختصة به سبحائه لا يشاركة فيها أحد من خلقه » ولا ريب أن هذا الأمر مرکسسوز 
فى الفطرة لا يكاد ينازع فيه أحد » حت ان المشركين الذين بعث يهم رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم كانزا يقرون بذ لك ء ولا يتكزونه » ولا يجعلون أحدا مسن 
آلبتهم شريكا لله تعالى.فى ربوبيته » غفسير أن هذا التوحيد لا يكنى الانسان 
فی حصول الاسلام » بل لا بد أن يأتى مع ذلك بلازبه من ترحيد الالبيسةء 
لأن الله سبحانه وتعالى حكى عن المشركين أنهم كانوا مقرين بهذا التوحيه»ه 
لكن هذا التوحيد لم ينقصهم فى شى' لأنهم امركوا فى توحيد الالبية »يقول ينقعرى 
الله تمالی فی شان الیشرکین : " قل من یسرزتکم من السما* والارض امن 
یملك السمح‌والابسار ومن یخیح الحى من الميت ٠‏ ويخرج الميت من الحسی » ومن 
يدبر الأمر فسيقولون الله » فل افلا تتقون *(۱) مقول آیضا : * ولشسن 
سألتهم من خلقهم لیقولسن الله فأتی یو نکسون *(۲) الی اشرما هنالك من 
الآيات التى يد اقرار المشركين من العرب بتوحيد الريوية » وانفراده سبحانه 
بجميع شئونها من خلق ورزق واحیا* واماتة » وتدبير وتصريف» ولم يعرف عن أحسسد 
من طواق المالم نازن فى .هذا الا الدهريه قديما » والماديين الملحدي سن 
حديثا » الذين يجحدون «جود الله سبحائه وتمالی + ويقمون أن العالم يسيسر 
بنفسه » وأن المادة خلقت نفسها » 

وكذلك الثدسوية من المجوس الذین یجعلون للعالم خالقین ۶ أحدهما للخيسسر 
وهو النور والثائى للشر وهو الظلمة » وأهل التثليث من النصارى الذین یجعلون 
الألهة ثلاثة الآب والابن رالريع القدس» تمالى الله سيحائة عن ذلكسولكسن 
هاتين : الطائفتين مع ذلك لا تقولان بالتساوى بين هذه الأرباب المقومة. وساصل 
القول : ازهلا يوجد بين طوائف البشر من يقول بوجود ربين أو الهين متكافئين 
فى الصفات والافمال ٠‏ ولكن لما وجد فى الناس من ينازع فی توحید الربويسسة ه 
)١(‏ سورة يونس ۰۳۱ 

(؟) سورة النخسف ٠.5١!‏ 
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ويجعل لغير اللهعز وجل شيئا من الشركة معه فى الخلق أو التدبير لم يهمسل 
القرآن الكريم الاحتجاج له + بل قرره أبدع تقریر (۱) فی قوله عزمن قاشسل 
* با اتخذ لله من ولد » با کان معه من السه » اذا لذهب کل اله بما خلسسق 
ولملا بعضهم على نمض سبحان اللسه عنا یمفسون *(۰)۲ 

يقؤل الامام ابن جرير فى تفسير هذه الاية ” ما لله من ولد » ولا کان محه 
فى القديم حيسن أبتدع الأفياء من تصلح عبادته ء ولو كان معهفى القديم 
أو عند خلقة الاشيا* من تصلم عيادته اذا لذهب كل السه شهم بما خلسسق 
من شی* فسأتفرد به ولتفائبو1 ۰ فلعلا بعضهم على يعض ء وخلب القوی 
منهم الضميف لأن القوى لا يرضى أن يعلوه ضميف» والضعيف لا يصلم أن يكون 
السیپا » فسبحان الله با ابلشها من حجة » واوجزها لمن عقل وتدبسر "(۲) 
نلاحظ فى هذا الكلام أن الامام ابن جزير بعد أن أثيت لله عزؤجل توحييد 
الريهية بنشى الولد والشريك عنه » جمل هذا التوحيد برعانا على توحيسسد 
الالسپية وافراد الله بالميادة ء لأن الضعيف الماجز لا يصلح أنيكون الهبا 
يعبد »بل المبادة الحقة الخالمة لله رب المالبین ۰ 
ينزيد كلام الامام ابن جرير السابق فى تفسير هذه الأية توضيحا بنقل کسسلام 
ها الطحاوية حيث یقول بحد ذکره لهذه الاية الكريبة : " فتأمل هذا 
البرهان الباهر پهذا اللفظ الوجیز الظاهر فان الاله الحق لايد أن يسكون 
خالقا ء فاعلا يوصل الى عابده التفع ه ويدفع عنه الضر ء فلو كان معه سبحانسه 
من يشركه فى ملكه : لكان له خلق وفعل » وحينئذ فلایرشی تلك الشركة »ببسل 
ان قدر علی قهر ذلك الشريك وتغرده بالملك والالبية دونه فعل ٠‏ وان لسم 
يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب پذلك الخلق ه كما ينفرد ملوك الدنیا بعضیم 





efa, انظر شر الطحاوية ص ۷۷ ۷۸ ء 6 ه دعوة الت‎ )١( 
شن ويه کو صر‎ 

(۲) سورة الم شون ۰٩۱‏ 

(۴) جامع الییان < ۱۸ ص ۰۰4٩‏ 








= FIY م‎ 


عن بعض بملكه » اذا لم يقدر المتفرد منهم على قهر الاخر والعلو عليه » فلاييد 

من ثلاثة امور : 

(1) اما أن يذهب كل اله بخلقه وسلطانهء. 

(ب) وبا آن یعلو بعضهم على بض ٠۰‏ 

(ج) واما أن يكرنوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيفيشاء » ولا يتصرفون 
فيه بل يكون وحده هوالالله » زهم العبيد المريوبون من كل وجه* 
وانتظام امسر العالم كله ه واحكام امره » من أدل الدليل على أن مدسسره 

اله واحد » ويلك واحد لا اله للخلق غیره ولا رب لهم سواه* 

الی آن یقول : " العلم بأن وجود العالم عن صانمین. متمائلین ممتلع لذاشه 

مستقر ی الفطر معليم بصحيح العقل بطلانه » فكذا تبطل السهية اثنين فالأية 

الكريمة موافقة لما ثبت واستقر فى الفطر من توحيد الرويية ه دالة مثبنة مستلزسة 

لتوحيد الالسپية *(۰۰)۱ 

(۲) توحيد الالپيسة  :‏ 


ومعناه اثراه الله سپحانه وتسالی بالعبادة واخلاص الدین لسسهه 

فان الالسپية نسبة الی الاله بمستی المعبود + بقال آله یأله السپسةه 

وألوهة ٠‏ وألوهية ه بمعنى عبد عبادة ه قال ابن عباس رنی الله عنیسا 

الله ذو الالسهية والسعبودية على خلقه أجمعين والى هذا المعنی ذهب 

الامام ابن جرير (۰)۲ 

والاله اسم للمعيود مطلقا بحق أو بغيرحق ٠‏ فهويطلق على الله عسز 
وجل كما يطلق على غيره من المعبودات الباطلة وجمعه آلپنة » وایا اللسه 
سيحانة وتعالی نختص یالسسبود بحق لا یطلق علی غیره ۰ 


تست سس 





(۱) شي الطحارية ص ٠۰۸1.۸١‏ 
(؟) انظر جامع البيان ى ١ص‏ 4ه ه دعوة التوحيد ص ۰۰۳۷ 








a ۲۳۱۸ = 


يقسول الامام ابن جرير فى هذا المستی 4 " هوالح الذى لا يبوت الداعم 
الحياة ه وكل شى* سواه نمنقطع الحياة غير دائمها ء لا معبود بحق تجسسوز 
عبادته » وتصلم الالوهة له ألا الله الذى هذه الصفات صفاته *(۱) 

وقد بينت سابقا أن توحيد الالهية وافراد الله سبحانة وتمالی بالعبادة هسو 
المقصد الاعظم من بعثة الرسل علیهم الصلاة والسلام » وذلك لان هذا التوحييد 
هو الذى وقح النزاع فيه بين الرسل وبين اسسهم كما حك ذ لك القرآن الكريسم 
فالمشرکون من كل أمة كانوا يتخذون من دون الله أنداد! يشركوتهم بالله فى 
العبادة ه ويعتقدون أن لهم حقا فيها مع الله عزوجل » وكانوا يعبدولهيسم 
على جهة التقرب بهم الى الله 6 واتخاذهم وسائ وشفعا* عنده زیا منهم اسه 
لا تقضى لهم حاجة ء ولا يسبع لهم دعاء ء ولا تفشح لهم ابواب الساء الا يشفاصم 
هو لا" الوسطاء.. 

وتوحيد الالوهيسة :سس 


هوأول واجب على السکلف لا النظر » ولا القصد الی النظر » ولا لشلم 
كما هی أقوال ارباب الكلام المذموم ١ء‏ فهو أول واجب وآخر واجب ء وأول مسا 
يدخل به الاسلام الفرد وآخر ما يخيج به من الدنیسا (۰)۲ 
طريقسة تحقيق توحيسد الالهيسة :نه 

وطريقة تحقيق هذا التودید » هوپافراد الله سهحانة وتمالی بالمبساد ة 
والتفی والسبهرا*» من کل ممبود دونه » والتحقيق أن تمرف أن الله سبحانسسه 
وتمالی جمل العبادة اسسوام ۰ 





(۱) جامع البیان ۷ص ۰۸۱ 
(۲) انظر شن الطحاوية ص ۰۰۷۵ 





= FI = 


( أ ) عبادات انتقاديسننة ات 


أ چ زد خو » = = قصطة 
وأسأس هذه المبادات هون تمتقد أن الله سبحاته وتعالسي 
7 0 1 
هو الرب الواحد الأحد الذی له الخلق والامر میده الثفع پالضر ۸ 
واه الذى لا شريك له » ولا يشفح عنره آحد الا دنه » وه لا معيسوط 
بحق غیره سبحانه وتمالی غير ذلك من لوانم الالوهية٠٠‏ 


(ب) عسسادات قلبيمة:- 


> تك سن مدت اه جك قت ع د د كم 


وهی التی ترجح الى عمل القلب وحده » وهی أهم انواع العیاد أت ۰ 
وتحتبر أساسا لما وراءها من العبادات القولية والعبلية » وشها الحبا 
والخف » والرجا* » والاغلاص » والتوکل » والصبر ه والرفبة والرهیسهر. 
والخشية والانابسسة والخضيع فيرها ٠٠‏ ۱ 

(ج) عيصادات لفظية: سه 

وهی اللستی تتملق باللسان » وهی كثيرة جدا وين أهسبسبا 
النطق. بكلمة التوحيد » فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق بها لم تن 
ده ولا ماله » ويشها الدعا » والذكر والتسمية » والامتعاة » رالاستنانةه 
والحلف ۰۰ 


(د ) عيسادات بك لي ۱ کے 


ال مد جد عبد م عد اج م نت م مت قد م 2 2 2 


وهى العبادات التى تو دی پالجوان » وهی کثيرة ومتلوية کالسلاة 
والصيام » والجع والمبرة پبا یشتملان علیه من مناسك کاللواف والسعی 
والوقف بعرنه والمز دلفة وی الجبار » والحلق والتقصیر وسوق الهدایسا 
ونها الجهاد بالتفس» والرحلة نی طلب العلم أوالی آحد المساچجسسد 








= fe = 


الثلاثة ء هالجملة فكل عبادة ريطت بالبدن أويعضومنه فهسسى 
و اخلة فى هذا النوع من العبادات e.‏ 


(ه) هید :2۱ الك 7 


کاخراج جز* من المال ابتثالا لما آمر الله به » وانواع الواجیسا ت 
والمتدهيات فى الأقوال والابدان والافمال (۱)ء 


احتيساط الشع لهذا التوحيد : 


اج 2 2 ج ج جع جع < 2 2 2 2 2 2 2 و 2 2 2 2 2 


رأینا سابقا آن توحید الالوهية يقس علی اخلاس العبادة لله عزوجل » 
ودم الاشراك به » ولما کان هذا التودید أعظم انوام التودید واغرفها » وفسی 
الرقت نفسه اخطرها » فقد احتاط الشیع له اعظم الحیطة » وتضی عنه كل 
مات مرك » وحرم کل ومیله مفضر ی الى الاخلال بقواعده حتی ییقی 
مصون الحس بعيدا عن عوامل الزین والاتحسراف ۰۰ 

فقد نهى الشارع الحكيم عن الالفاظ التى توهم الندية والمساواه بيسسن 
الله وین احد من خلقه » کقول بحض الناس‌ثلا نا فی حسی الله وحی فلان» 
وأا متوكل على الله وفلان 6 الى غير ؛ ذلك من الالفاظ الدارجةعلى السنة 
الكثيرين من الناس» والتى لا تصح بحال من الاحوال »الا أن الشايع بين 
للناس المخيج من ذلك وهو العطف يشسم © نيصح له أن يقول أنا فى حمى 
الله ثم فلان » وذلك لأن المطف بالواو يقتضى المساواة بين المعطف والمعطوف 
عليه » بخلاف العطف بشم فانه يقتضى . تآخر المعطوف فى الرتبة عن المعطوف عليه » 
وكذلك نبى الشارع عن الالفاظ التى فيها تمظيم لغير الله أونسبة تأهير 
اليه كقول بعض التاس وحياة أبيك ٠‏ أولولا فلان لكان كذا » 


)١(‏ انظر حول هذا الموضوح دعوة التوحيد ص ۷١ ٤١‏ ۵ نى العقيسد ة 
السلفية ح (١‏ عر ۰۲۲۰ 











= ۲۲۱ = 


ونپی کذلك عن ادخاذ القبور مساجد » خفا من آن تتخذ ذريعة الی تعظیمها 
وعبادتها ه ونهى عن شد الرحال الى .كان من الأمكنة يقصد التقب الى الله 
بالعبادة فيه الا الى المساجد الثلائة ء الى غير ذلك من الامور التى نهى عنها 
الشارع احتياطا للتوحيد » 

وقد سار على هذا النهج الواضح من الحيطة للتوحيد سلف الأمة الساالح 
من الصحابة رالتابعين رائمة السهدى والدين ء الذين لم يسحرا لأحد أن يخرق 
سياج التوحيد أويستبج ب ٠‏ حتى نستد طراف الشيحة والمتصرضةء 
فأعملوا فيه معاول هديهم بغلوهم فى أئمتهم * وشيوخهم ء وتقديسهم للمشاهصد 
والمزارات » وتبرکهم بالاثار والمخلفات » وسجودهم على الحتبات » وتقدیمپسم 
النذ ور والقربانات (۱) وبا زال الامریستفول » والخطر يشتد حتى وصل فى عصرنسا 
الحاضر الى ما نشاهده الأن فی کثیر من البلاد الاسلامية » من اقاية القباب علسسی 
التبور والتبرك بها » والداواف حولها » والنذر لها » والتوسل بپا » ومناجاتیسا 
والاستفائة باصحابها ٠‏ وذبح القرابیسن لها » واقامة المپرجانات الجاعلية السستی 
يسمونها " الموالد * الی فیر ذ لك من البدع والغرافات الق یشن نها الاسلامه 
وتتشست ‏ علی صخرتها کل قراعد التوحید والایمان » ولکن الله عزوجل لا یتخلسی 
عن عباد» اذ يهسى* للناس فى كل فترة طائغة من العلماء النیورین علی عقيدة التوحید » 
يذبون عن حياضها ٠‏ وينصحون أمتهم بالاقلام عن هذه العادات الشركيةء وينذرو ن 
الناس من سوء العاقبه ان استمروا على هذه الحال ء ولكن هذه الجهود كانست 
غاليا ما تضیح سدى لأن قوة السلطان لا تسندها بل تسند بكل ثقلها حجافل الشرك 
والطفيان » وتضطبد كل داعية الى التوحيد والايمان ٠٠‏ 

(۴) توحيد الاسماء والصفات  :‏ 


ومعناه أن يوصف الله عز وجل بما وصف يه ئفسه » ويمأ وصفه پسسسه 
رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف أو تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل » 


(۱) انظر دعوة التوحييد ص ١ط‏ ۰۰۷۲ 
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وسنفصل القول فى هذا المضوع فى فصول قادمة من هذا البحث ان شاء 
الله تمالسسی ۰۰ 


ونبنی آن هیر الی نقطة نهمة نی ختام هذا اللبحث وهى » أننا 
لاحذنا من خلال ألبحث أن الانام ابن جرير قد قس آلتوحید الی قسیسین + 
رهما ترحيد السربمية هید الالبية ؛ فرق بين هذيسن النونين تضيقا 
واضحا » عبر عنه فى مواطن كثيرة من تفسيزه * فمن ذلك قوله مثلا " فالسذ ی 
فمل هذه الافعال وائعم علیک ایپا الناس هذه النعم » هو الله الذى لا تتيقسنى 
الالوهة الا له » وريكم الذى لا تصلح الربويية لغیره *(۱) 

وقوله ايضا فى تغسير قوله تحالى : * فلا تجعلوا لله انداد! وانتم تعلمون ”00 
* فنفهاهم الله تعالى أن يشركوا به شيثا » وأن يمبدوا غيره ه أويتخذوا له 
ندا ودلا فى الطاعة » فقال كما لا شريك لسى فى خلتكم ورزتكم الذى ارز تكسم 
ولكى ايام + ونعستى التى انممتها عليكم » فكذلك فأفردوا لى الطاعة واخلصوا 
لى العيادة ولا تجعلوا لى شريكا وندا من خلقى »فانکم تملمون أن كل نعمسة 
علیکم منی "(۳) وقوله کذ لك فی تفسیر قوله تعالى : ” وضو الذی خلسسسق 
السوات والارش بالحق *(۶) وهو الذی خلق آیپا العادلون برسهم من لا ینضح 
ولا یضر ولایقدر علی شی* 4 السوات والارش الحق حجة على خلقه ليعرفوا بها 
صانسپا » ولیستد لوا بپا علی عظیسم قدرته وسلطانه فیخلصوا له العبادة"(۵) ۰ 





(۱) جامع الپیان ح ام ۰۸۱ 
(؟) سور البقرة ۰۲۲ 

(۴) المصدر نفسه جح ام ۰۱۲ 
)٤(‏ سورة الانعام ۰۷۳ 

(۵) المصدر نفسه ح ۷ مر 4۰ ۰۰۲ 
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هذا وقد لاحظنا كذلك أن الامام اين جرير كان يوجه الايات التى تد ل 
على توحيد الربوبية » ومخلص منها الى القول يأ الالوعية والحيادة لا يستحقها بحق 
الا الله سبحانه وتمالى » وما ينيقى ذكره فى هذا المقام أن تقسيم الامام این 
جرير التوحيد الى قسبين هما توحيد الربوبية وتوحيد الالبية والتفریق بینهما کسا 
لاحظئا ذلك هوفى الوقت نفسه رد على من يهم أن هذا التقسيم بدعة ابتدعبا 
صخ الاسلام ابن تيمية وأن السلف لم يقولوا يهذا التقسيم» فهذا الاسام 
أبن جرير واحد من علماء السلف المتقدمين قال بهذا التقسیم » والله الهادی للصواب 


الدلاقة بين انواع التوحيد الثلائسة 


بعد أن فرفنا من الكلام علق حقيقة کل واحد من انوام التوحید الثلائة الستی 

هی توحید. الريهية والالهية والاسا* والصفات 4 يحسن بنا أن تسعرف النسبسة 
بيئهما * وهل هى متلازمة فى الوجود بمعنى أن بعضها لا یوجد بدون الاخسر 
أم غير متلازمة » وهل یننی اعتقاد بحضها فقطأم لا بد من اعتقاد جميمها ٠‏ 
فتوحيد الربوبية الذى يقى كما بینا علی اعتقاد آنه سبحانه وتعالی. رب کل شی* وخالقه 
,وايله » وأنه القائم علی آمور تباد.ة » والکافل لها » والمریی لهم بنعمه الماديسسة 
والروحية » هذا التهحید مستلزم لتوحید الالهية 4 والحبادة » فهومنه کالمقدمة 
من النتيجة » نانه اذا علم أنه سبحانة هوالرب وحده لا شريك له فی ربوبيته كانست 
العبادة حقه الذى لا ينيفن الا له ء فانه لا يصلم أن يعبد الا من كان ربا خالقا 
مالكا مديرا » وبا دام ذلك لله وحده فيجب أن يكون ضوالمعيوك وحده السذى 
لا یجوز آن یکون معه لاحد ركة فی شی* من صور العیادة(۱) ۰ 

وقد سار الامام ابن جرير على هذا الشهج كبا اسلفنا ه حيث کان رحسة 
الله علیه یستدل بالایات القرآنية التی تدل علی توحيد الريوية: مخلص منها السسى 





(۱) انظر دعوة التوحید ص ۰۰۸۲ 
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الدعوة الى توحيد الالية ء فيجعل التوحيد الاول برهانا على التوعي لد 
الشانی وهوتوحید الالپية والعبادة جریا علی طريقة القرآن الكرهم فى الاستدلال 
علی له ه واتباعا لشپج الضلف‌فی ذللث الامرایضا + 

راما توحيف الالهية فهومتضين لتوحيد ألرونية ‏ وممنى كوه مضنا له أن توحيد 
ألرتهية داخل فی ضین توديد الالهية ء فان من عبد الله وحده ولم يشرك يسه 
شيعا لا بد أن يكون قد أعتقد أنه هؤ رب ومالكة الذى لا يب غيره ولا مالك سسوا ه 
فيو يميد الله لا عتقاد» آن آمره کله بیده » وأئه سیحائه هو الث يملك نفعسه 
وضره » وأن كل ما يدعى من دونه 6 فهو لا يملك لعابديه ضرا ولا نفعا ولا موتا 
ولا حياة ولا نشسسورا * 

واما توحيد الاسماء والصفات ننه شامل للنوعين السابقين » فهو يقوم على افراد 
الله سبحائه وتعالى بكل ماله من الاسياء الحسنى » والصفات العليا التق 
۷ تتبسسنی الاله » وین چیلتها کونه ربا واحدا لا شريك له فى ربوبيته » وکونه 
الها واهدا لا شريك له‌فی السپیته وبادته» 

فاسم الرب لا ينصرفعند الاطلاق الا اليه سبحاته وتعالى ٠‏ فله وحده اليويية 
المطلقة الشاملة » وكذلك اسم الجلالة ” الله " لا یطلق کیا بینا الاعلیه وحسد ه 
فهو ذو الالسهية على خلقه أجمعين ليس لهم السه غيره » هالجملة فهذه الانسواع 
الثلاثة من التوحيد متكافلة متلازية يكمل بعضها بعضا » ولا ينفع أحدها بسد ون 
الاخرین » ولا يصع » نكما لا ينفح توحيد الربهية بدون توحيد الالهيةء فكذ لبك 
لایس توعيد الالهية بدون توحيد الريهية ه فان منعيد الله وحده ولسم 
يشرك به شيئا فى عبادته » ولكنه مح ذلك اعتقد أن لغیره تأثيرا فى شسى* او قدرة 
على ما لا يقد ر عليه الا الله ء أو أنه يملك نفع المياد أو ضرهم ونحو ذ لك ۵ 
فپذا لا تصح عبادته » لآأن الاساس نی ذلك هوالایمان بالله ربا له #شسسون 
الربويسة کلپیا ۰۰ 











55" مس 


وكذلك القول فى من رحد الله عزوجل فى بنفیته ابیت »ون سی ام 
بأسمائه ء أو الحد فيها ء فلم يقبت مأذلت علية فلك الاسناء من صفات الكساله 
أوائبت لغير الله تعالى مثل صفته » لم ينفمه توحيد الزيوهية والالبية ة فلا 
يكمل لأحد توحيده حتى یجمح بين هذه الانواع الثلاقة من التودید * واللسسنه 
الهادی الی بیان الحسق ۰۰۰ 











0 أن توجيشلة الله سبطنه كمالى وأغراده بالعباد ة هو ال دعوة الرسل عليهسم 
الملاةوالسلام ول متازل الطريق دوائل مقام يقوم فية السالكة الى الله سبحاتسسه 
وتعللى ٠‏ قال الله تبازك يتعالى : ( ولقدارسلنا نوها ألى قومه تقال ياقوم اعيسة وأ 
الله ثا لكم من أله غير ) )١(‏ وكان كل رسول يد عو قوبه الى عباد ة الله وحف ف ومخاربة 
الشرك بجمیح‌صورة والوانسنه ٩‏ 

لا ریسب آن ول واجب یجب‌طی الیکلف هو شهان أن لا أله الا الله ءلاالنظر 

ولا القصد الی النظر» ولا الشك کبا هو عدااهل الکلام المموم ۲(۰) 
فالتوحيد هو أول ما يد خل به الاسلام واآخر ما يخرج يه من الدنيا كما قسال 

رسول الله صلى الله طيه وسلم ( من نان آخر كلامه لا الهالا الله دخل الجضة)(؟) 

وهو ايل واجب وأخسر واجب )() ۰ 
هذا رقداستدل الاما ابن جرير بمجمرعة من الاد لة طی اثبات الوحد انئيسة 

لله تبارك وتمالى استنبطها من الايات القرآنية الكريمة وفيما يلى بيان لاهم هذه الادلة: 

(۱) ادلة عقلية وردت نی القرآن الکریم تدل طی وحدانیة الله تالی » استدل 
الامام ابن جرير فى اثبات الوحدانية لله تعالى بمجموعة من الايات القرآنئيسسة 
الكريمة جاءت الدلالة فيها على وحدانية الله سبحانه وتعالى فى سياق على 
تحکسسم ومن بین هذه الایات بایلی : 

۵٩ الاعراف‎ )۱( 

(؟) انظر الارشاد س ۳ 

(۲ ) اخرچه‌الامام احمد فی المسند < هس۲۲ من طريق كثير ين مرة عن معاد پن‌جبل 
مرقوط هوالحاكم نی المستد رك ح اس۰۲۵۱ وقال صحیی الانناد ووانقه الذ هسی 
واخرجه ابو داوه فی الجنائز باب فی‌التلقین. <۲ م1 ۸ +وسححه شیخنا الالبانسی 
فى الارواء ى ؟ ص ۱5۸ 

(4) انقر ی الطحاویةس ۷۰ 





= ۲۲۷ همه 


1 .ب استدل پقوطه تالی ( مااتخسة الله من ولد »ربا کان معه من اله اذا 

هبك اله بيا خلت عولعظ يعشهم طى بعش سيحان الله عما يصفون (3) 
على أثبات الوحد انية لله عسز وجل حيث يقيل : ( ما لله من ولد عولاکان 
ممه فى القديم دولا حين ايتدعالاشياء » من تصلح عبادته» ولو کسان 
معه فى القديم أو هد خلقه الأشياء من تصلح عبادته اذا لذ هب كل 
السه ضْهم يما خلق ه من شى* فاتقرد به وولتغاليوا ٠‏ فلملا يعفهم 

على بعدر وغلب القوى نهم الضميف » لان القوى لایرنی آن یملوه ضمیسف 
والنمیفلا یسلح آن یکون الپسا » فسیحان الله با ایلفها من حجسة 
واوجزها لمن عقل وتدبر) (۰)۲ 

نلاحظ فى كلام الامام أبن جرير السايق تقريرا لوحدانية الله سبحانه تحالی 
بنفی الولد والشريك ضه » بییان حال الکون مع التحدد فی الالپسنسسة 
من تفرد كل هم بظقه هفضليسة بحضهم بعضا ه فلاید والحالة هد ه 
أن ينشأ الفساد والا تطراب‌نتيجة ذ هاب کل شهم بما خلق من شى ‏ وانفراد ه 
به #فيعلو بعشهم طی بستر فویشلب القون بنهم الشعیف الذی لایسلیح 
أن يكون الها لضعفه وعجزه ٠‏ 

ب واستدل بقوله تحالی : ( لو کان فیپما آله الا الله لفسدتا ) (۳ ) طسی 
اثبات الوحد انية لله تعالی حیث یقل : ( لو کان فی السما یات الاش 
آلپةتصلح لهم العباد 2 سوي الله الذی هو خالق الا شیا* » وله العیاد 5 
والالوهية التی لا تسلح الاله لفسد ال السماوات والارتر, ) (4 )۰ 
نلاحظ فى كلام الامام این جریر مخالفة ضنیة للمتکلمین الذین استدلسوا 
بهذ ه آلاية طى توحيد الربويية » وأنّه لو كان هناك ألهة خالقون لادى ذلك 
الى فسا السماوات والارتر علما بق تن هذه الالهه الفروشة مین 


CHF‏ ألم شسون لل 
)۲( جا ی الییأن < ۱۸م ٤۹‏ 


(؟) الانبياء ۲۲ 
(؟) الصدر نفسو ح ۱۷مر ۱۲ 








التمائع فى الخلن من نلاحظ أن هذه الاية فى رأى الامام أبن جريسر 
سیقت لا ستدلال ی توحید. الالپية المتضمن لتوحید الربوبية» وذ لساه 
یبیان با یترتب‌طی تعدد الالهة الحبودین من الفساد بين ال 
السماوات رالارتر » کنا آن فیپا بیانا واضحا نی اثبات آن المیاد ة الحقة 
لاتنيفى الا لله سبحانه وتحالی ۰ لما یترتب‌من الفساد عی الاشراك بالله 
خمدد الالپة المبودین بفیر حن علان الفساد الناشیء عن عباد ةالالبة 
المتعد دین المحیود ین بغیر حق دلیل ی بلان القول بتصد د صسم 

. وعبادتهمء ونه ليس فى الوجود معبود بحق الا الله الواحد الاحسد ۰ 
الذى ينبفى افراى ه بالعباد ة والطاعة وحد ه بلا شريك ۰ وتد ف شب الى 
هذا المعنى الذى ذ هب اليه الامام اين عرير شيخ الاسلام ابن تيميسة 
حيث يقول فى ذلك : ( والمقصود هنا فى ذء الاية بيان امتناعالالوهية 
من جهة الفساه الناشی* من عباد ما سوی الله تعالی لائه لاصسلاح 
للخلق الا بالممبود المراد لذ اته من جپةغاية افعالهم زشهاية حرکاتهم ه 
وما سوى الله لایسلح » ظو كان فيهما معبود غيره لفسدتا من هذه الجهة 
فافیه سبحانه هو الممبود البحیوب لذاته کا ائه هو الرب النالسسقی 


پمشیئته ) (۰)۱ 


(۲ ) ادلة من الكون وردت فى القرآن الكريم تدل على وحدانية الله‌تمالی : استسدل 
الامام ابن جرير على اثبات الوحدانية لله سيدانه وتعالى ببجمرعة من الايسات 
الترآنية التى تحدثت عن المظا هر الكؤنية الكثيرة التى تدل دلالة واضحة علسسسى 
وعد أنية الله سيعانه وتمالى ٠‏ ونيما يلى بيان ذلك : 

1 - استدل بقوله تعالى : ( اولم ینظروا فی بلکوت السموات والارتروبا خظسسق 
الله من شسی۲()۶ ) عی اثبات الوحدانية لله و وجل حيثيقرل فسسی 

٩۱ سضپاج السنة ح ۲ ص‎ )١( 

(۲ ) اصراف ۱۸۵ 


« ۳۲٩ 


فى تفسير هذه الاية : ( اولم ینظر هو لا* المکذ بون بأیات الله قسی 
ملك الله وسلطانه فی السما رات وفی الارس » وفیما خلق الله جل تساو ه 
من شی* فیپما نیتد بربا ذلك » ویحتبروا به ه ويعلموا أن ذلك مسن 
لانظير له ولا شبیه زین فسل من لا ینبنی آن تکین المیاد او الدین 
الخالم‌الا له » فیر نوا به » ویصدقوا رسوله هوینییوا الی تاه 
ویظموا الانداد والاوثان ) (۱) 

ب - واستدل بقولهتمالی ( وکاین من ایةفی السموات وال رنر,یمرون ليا 
وهم عها معرضون ) (۲ ) طی اثبات الوحد انية لله تمالی کذ لك » حيث 
یقوافی تفسیرنا : ( وکم من اية فی السماوات رالا رنر لله وعبرة وحجة ولك 
#الشمس والقمر والنجوم » نحو لت من ایات السماوات عوکالجبال والیحار 
والتبات والاشجار » وفیر ذلك من یات الاوتر, ۰ 
يعاينضها فيمرون بها معرضين غهأ » لا يعتبرون بها دولايفكرون نيها ء 
وفيما دلت عليه من توحید رپا ءوأن الالوعقّلا تتیفی الا للراحسسد ‏ 
القهار الذی خلقها وخلق کی شی؛ فدیرها ) (۲ ) وهناك ادلسسة 
كنية كثيرة سوى باذ کرت هنا استدل بها الامام این جریر طی اثبسات 
الوحد انية لله تعالى ذكرها فى معرترتفسیره لایات القرآن الکریم التسی 
تحداثت عن ذف لت ٠‏ 

(1) أدلة من النفس وردت فى القرآن الكريم تدل على وحدانية الله تعالى : 

( استدل الامام اين جرير بأدلة النف سالتى وردت فى القرآن الكريم على اثيسسات 

الوحدانية لله عر وجل ٠‏ وبن بين هذه الا لةالتى استدل بها على ذلك قوله 


تعالى : ( وفى أنفسكم أقلا بتبصرون ) (؟ ) حیث‌یقول فی تفسیرها وبیان وجسه 





(۱) جامح‌البیان < ٩‏ ص ۱۳۱ 
(۴) يوسف ۱۰۵ 
( ) المصدر نفسه = ۱۳ر٦۷‏ 
( ) الذاریات ۲۱ 








= fe = 


الدلالة نيها على وحدانية الله سبحانه وتعالى : ( وثی انفسکم ایضا یبا 
الناس آيات وعبر تد لكم على وحدانية صانعكم » رانّه لا اله لكم سواه أاذكان 
لاشىء يقد ر لى أن يظق مثل خلقه لكم » ( افلاتبصرون ) اقلا تنظرون فسسسى 
ذلك فتتفكرون فيه اه فتصلمون حقيقة وحد انية خالنکم ) (۱) 

» ادلةوردت نی القرآن الكريم تبين عد م التسوية بين دينؤة الانسان .لاله واحسد‎  )4( 
: ود ينونته لالهسة متمد ينستدل على وحدانية الله تعالى‎ 
استدل الامام ابن جرير بالادلة القرآنية التى بينت عدم التسوية بين د ينوضة‎ 
الانسان لاله واحد » ودينينته لالبة متعددين لى اثبات الوحدانية للسسسه‎ 
: عو وجل .ومن بين هذه الادلةالتى استدل بها على ذلك قوله تمالسسى‎ 
ضرب الله شلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما ترجل هل يستويسسان‎ ( 
مثلا الحصد لله بل اكثره لا يعلمون ) (1 ) حيث يقول فى تفسير هذ هالاية‎ 
وبیان وجه الد لالة فیها عی اثبات الوحدانية لله تمالی : ( شل الله ثاذ للکافر‎ 
ويطيح جماعة من الشياطين نوالءة من السذى‎ ٠ بالله الذى يعبد ألهة شتى‎ 
يقول الله تمالی ذکره شرب الله ثلا لهذا الكاففر‎ ٠ لايميد الا الله الواحد‎ 
رجلا فيه شركاء » یقول هو بین جماعة مالکین متشاکسین یمنی مخظلفین متنازعين‎ 
ورجسسسلا‎ ٠٠ واحد منهم يستخد مه بقد ر نصيبه وملكه فيه‎ لكو٠‎ ٠ سيئة | خلاقهم‎ 
» يعنى الموؤ من الموحد الذی اخلص عادته لله لا یعبد غیسره‎ ٠ خلوسا لرجل‎ 
فى هذين احسن حالا واروى جسما #واقل‎ ٠٠ ولایدین لفی* سواه بالربوبية‎ 
تعبا ونصيا ؟ وقوله تمالى ( الحمد لله ) الشكر الكامل والحمد التام لله وحسده‎ 
د ون كلى معيود سواه ” بلى أكثرهم لايعلمون ) بل اكثر هو لا* المشرکین لایعلمون‎ 
۰)۳( ) آنهما یستویات » فهم يجهلم بذلك يعيد ون آلهة شتى من دون الله‎ 

(۱) الصدر نفسه ج 11 سس ۲۰۵ 


(۲ )الزمر ۲٩‏ 
(۲) الصدر نفسه ح ۲۲ مر ۲۱۴ - ۲۱۵ 





= f) = 


(۰) ادلة وردت نی الفرآن الکریمتثبت الوحدانية لله تعالی ببیان بطلان الوهی ة 
ما سواه استدل الامام این جریر بمجموعة من اد يات الذرآنية اثبتت الوحد انیس ة 
لله عر وجسل ببيان يطلان الوهية ما سواه ٠‏ ومن بين هذه الایات ما پلسسی : 


استدل بقوله تمالی : ( ايشركون مالايظق شيئا وهم يخلقسسون 
ولايستطيمون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ) ٠ )١(‏ 

يقول فى تفسير هذ الايات مبينا دلالتها على الوحدانية( أيشسرك 
هؤلاء المشركون نى عباد ة الله مالايظق شيئا من خلق الله غولا 
يستطيح أن ينصرهم أن اراد الله بهم سوا أأو أأحل يهم عقويسسةء 
ولا هو تاد ران اراد په سوا نصرنفسه مولا دنع ضرعا رانسا 
العایه یمید ما یمبده لا جتلاب نفع منه ءأو لد قع ضر دنه عن تفه 
والهتم التى يعبد ونسها ويشركضها فى عباد ة الله لا تنفصهم ولاتضرهم 
بلى لا تجلب الى نفسها نفما ولا تدفع ضها ضرا فهى من تفع 
غير أفسما ١او‏ ى فع الضرضها آیمه .یعجب‌تباركه رتحالی لقسه 
من عظيم ختلاً همق لا* الذين يشركون فى عادتهم الله غیره ) ثسم 
يقول : اووانمالرب المحیود هو الناف من یمیده الشار من یعصیسه 
الناصر وليه الخاذل عد وه الهادی الی الرشاد من اطاعه ) (۲) 
واستدل بقوله تعالی : ( قل ادعوا الذین زععتم من دونه ‌فلایملکون 
کشف الشر عکم ولا تحویلا ) (۳ ) عی اثبات الوحد انية لله تمالسسی 
حیث یقول نی تفسیرها :يقولء تحالی ذکره لنبیه محد صلی‌اللسسه 
عليه وسلم : قلى يا محمد لمشو قو مك الذين يعيد ون من دون الله 
من خلقه ادعو أيها القوم الذين زعتم انهم أرباب وألهة من دونسسه 
عد شرینزل یکم فا نظروا هلى يقد رون على د قع ذلك هكم أو تحويلسه 





۱۹۲ 2۱14 : الاعراف‎ )١( 
۱۵۰ ی‎ ٩ < الصدر نفسه‎ )۲( 
(؟) الاسراء اه‎ 











ه ۳۳۲ = 


خکسم الی غیرکم فتدعوهم لبة ءفانهم لا یقصرون علی ذ لك »ول یملکینه 
وانما یملکه ویقدر طیه خالقکم وخالقهم ) (۰)۱ 

ج واستدلى يقوله تعالى : ( قلى أتميد ون من دون ألله مالايطك لكخسم 
ضرا ولائفعا والله هو السميع الحليم ) (۲ ) طی اثبات الوحد انیسة 
لله تعالی حیث یقول فی تفسیرها : ( يخبرهم تعالى ذكزه ان المسيح 
الذى زعم من زعم من التصاری اه اله عوالذی زعم من زعم شهم اله 
لله ابن لا يملك لهم ضرا يد فمة غنهم ان أحله الله بهم» ولا تخسا 
يجليه اليهم ان لريقضة آلله همه یف ایئون زنا والپا من کانسست 
قذ ‏ صفته ؟ پل الرپ المتبود الذى بيدة كل شىء والقاد ل طنسی 
کل شی* یاه فاعبف وا وا خلصرا له الخیاد دون غیره من المجزة 
آلذین لاینفسینکم ولا یضرین ) (۳ ٩)‏ 

من خلال ما تقدم نلاحظ أن الطريقة ال ساز طیها الامام این جریر نی بیسسان 
معثی الوحدانية » وبیان انواعها واثباتها لله غز وجل نوانراد اللة سبحانه وتمالسسی ظ 
بالالوهية والطاعة والعباد ة وا خلامر.الدین له » هی طریقة السلف ألسهلة الوانحس.ة 
الیمید ةعن التسقید ات الکلامية »رالسطلحات القلسفية الغامضة » فالسلف یستدلسون 
على وحدانية الله سیعانه رتمالي ٠‏ رتغرده بالالوهية والعباى ة يالادلة القرآنية التسى 
۰ تثبت الوحد انية لله تبارك وتحالی عن طریق الاتجاه یالحس والعقل مما الى التفکیر بپسذا 
الكون العظيم © ودقةالنظام الذى يسير عليه والعناية الفائقة به © رتد بير أموره تد بيسسرا 
محکما لا ید خله آدنی خلل ه لانه لو اختل نظامه الذی یسیر طیه ه لفسد آمره فیصل 
بالنهايه الى أأن هذا الكون العظيم والمخلوقات العظيمة الموجود ة فيه » والمناية الفائقة 
والتد بير المحكم الذى يسير عليه هذا الكون » لايمكن أن يصد ر عن اكثر من أله ه بل لابد 
أن يكون من صنع اله واحد يستحق الالوهية والعياد ة بحق وحده وهو الله سبحانه وتمالی 
الذى اوجد هذا الكون على هذا النظام المجيسب الشرا بط المتقن غاية الاتقان 
(۱)المصه ر نفسه ح ٩‏ ص ۱۰۳ 
( ) الماتد .۷۱ 





۳۱۱۰ ۴۱١ العصدر نفسه < 1ص‎  )۲( 
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( سنح‌الله الذی اققن کل شى* ) )١(‏ يقيل شارح الطحارية: ( وى من له عقل 
سلیم + ول یمیز به لا یحتاج الاستدلال الی اوتباع هل الکلام والجدل هواصطلاحهم 

وطرقهم البتة » يل ربما يقح بسيبها فى شكوك وشبه يحصل له يسببها الحيرة والغلال 
والريبة فان الترحيد ينفع اذا سلم صاحبه من ذلك ه وهذا هو القلب اللي سم 


الذی لایظح الا من اثی الله بسه ) (۲) 


(۱) سورةالنمی ۸۸ 


(۲) شرع الطحاویةص 17 ٩۸‏ 
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الفبصلالرا سح 


د فاعه عن عقيد ة السلف فى أسما * الله تمالسسسى 


المبحث الاق : 
الیحث الثانی : 
المبحث الثالث؛ 
المبحث الرايع: 


ويشتمل على أريعة مياحنث 


2 2 2 م مت م ع ع 


طريق اثبات أساء الله الحشسى 
عدي إسباء الله آلخشنسسی 


صلة إلا سماء بالمفات 
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اليك الأول 


عه ته ند بد جد 2ت ع م و ود 


طريق اثيسات اساء الله المسسفى 


أن من تمام التوحيد » ومن كمال معرفة الله سبحانه وتمالى اثببات 
اساثه الحسنی » كما ورد فى القرآان الكريم » وفى سنة سيد المرسلين نبیضا 
محمد صلى اللهعليه وسلم يقول السيد محمد بن مرتضى الزييدى : ” مقام معوفسه 
کمال هذا الرب الکريم وبا یب له من نحوته » واسماثه الحسنی من تمام التوحیسد 
الذى لا بد منه ء لأن كمال الذات بأسمائها الحسنی ونموتها الشرينة ‏ ولا کسال 
لسذات لا نعت لها ولا اسم ء ولذلك عد مذهب الملاحده فى مدح الرپ بنفیها 
من أعظم مكائدهم كلا سلام » فائهم عكسوا المعلو عقلا وسمعا ه قذموا الأسسر 
المحمود ومدحوا الأمر المذ مى القائم مقام النفی والجحد. البحش » وضادوا کتساب 
الله ونصوصه الساطعة ” ٠0)1(‏ 


وقد كان ثبوت اسماء الله الحسئيما ورد من أدله صريحة'واضحة مصد رها 
القرأن الكري, » وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة أمرا واضحا ء اذ أصبح 
من المسلمات التى لا تحتاج الى امعان نظر ء ولا تقبل المراء والجدل ٠‏ 
ولکن بعش الفرق المنتسبة الی الاسلام خالفت ذلك » وانکرت ثبوت: اسما* اللسه 
الحسنی ثبوتا حتیقیا » یقول الرازی : " اعلم أن من الناس من نفی تبسسسوت 
الاسیا* لله تمالی » وسلم ثبوت الصفات » وشهم من عکس» سلم ثبوت الأسساء 
وانكر ثبوت الصفات » وشهم من امترف بالاسما* والصفات لله تعالی "(۰)۲ 
ومن بين هذه الفرق التى انكرت ثبوت الاسماء فرقة الجهمية » الذين نفوا كل 
اسم يرون جواز اطلاقه على المخلوق ء وائيت بمض الأسماء التى يرى أن الله 





۰۱1۸ ايثار الحسق على الخلق ص‎ )١( 
۰۰۲٩ هی أسماء الله الحستی ص‎ )۲( 








< ۳۳۲۱ = 


مختص بها ٠‏ ولا يجوز تسمية المخلوق بپا کالخالق » والمصی » والممیت والقادر » 
والموجد . ه والفاعل ٠ )١(‏ والمعروفعن الجهية أنهم ينفون الصفات جميعا سح 
ما نفوه من أسماء الله تعالى ٠٠0‏ 


والملاحظة الجديدة بالانتباه فى هذا المقام هی أن هؤلا” النفاة لسم 
ينكروا أطلاق الالفاظ على الله سبحانه وتعالى ء الا أنهم يقولون ان أطلاقها عليه 
سبحائه رتعالى علی سیسسنل المجاز لا الحثیقة » ولا مك أن هذا نقق محضء 
يقول الامام ابن القیم عن أصحاب هذا الرأی : " انهم لا یتکتون بعد ذلك 
مناثبات حقيقة لله البتة لافی اسبائه » ولا فی الاخبار عنه پافماله وصفاته " () 
أما الذين انكروا أسماء الله تحالی بالفاظها ومعانیسها نهم الملاحدة » وهؤلاء 
لم يحرفوا وجود الله فكيف يعرفون اسماءه » ووافقهم على ذلك غلاة الفلامفسة 
والقرامطة (؟) ٠‏ ومبسرر الجهمية رأيهم فى عدم اثبات الاسماء والصفات لله 
تمالی علی حقیقتها بأن اثباتها علی حقیقتها یستلزم تشبيه الله بخلقه (؟) * 
لکن الرأی الذى ذهب اليه الامام ابن جرير یبطل ما ذهبت الیه الجهمية نقد 
ذهب الى أن الله سبحانه وتعالى أياح لخلقه آن یسی بحشهم بعضا بیعض 
الأساء التى سى يها نفسه تعالى » ولا يستلنى من اباحة الله لخلقه أن يتسموا 
ببعض أسمائه ه أو صفاته » المشابهة بيئه وبين خلقه » ولا يستلزم كذلك تعطيسل 
اسياء الله الحسستى ٠‏ 


یقول الامام أبن جرير فى ذلك : ” قان! كان ذلك كذ لك » وکان اللسه 
جل ذكره اسماء قد حرم على خلقه أن يتسموا بها » خص, بها نفسه دونهم » وذ لمك 
مثل الله ٠‏ والرحمن والخالق » وأسیاء وبا لهم أن يسى يمضهم بعضا بها 
(۱) انظر الفرق بین الفسسرق شن ۰۲۱۲ 
(۲) مختصر الصواعق المرسله ح ۲ ص ۰۱۱۲« 
(۳) انظر الرسالة التدمریة ص 1۴ء 
(؟ ) انظر التوحيد لابن خزيمة ص ۰۰۲۸ 








= ۲۳۲۷ = 


وذ لك كالرحيم ٠‏ والسيع والبصير والكريم ء وبا أشيه ذلك من الاسماء كان الواجب 
أن يقدم أسماءه التى هى لهخاصة دون جميع خلقه ٠٠٠‏ 

وذلك أنه قد يجوز وصف كثير ممن هو دون الله من خلقه يبعنى صفات الرحسسة 
فير جائز أن يستحق بعذر, الالودية احد دونه » فلذلك جاء الرحمن ثانا لاسمه 
الذى هوالله ه وأيا اسمه الذى هوالرحيم » فقد ذكرنا أنه مما هوجائز وصف 
شيره به + والرحمة من سفاته جل ذكره »”(1) 


ونزيد رد الامام ابن جریر توضیحا بذکر رأی الامام اين خزيمة الذی تولی 
صراحة الرد علی رأی الجهمية المالف الذکر حیث‌یقول : " ولیس فى تسميتا 
بحضر, الخلق ببعض أساى الله بموجب عند العقلاء الذین یستلون عن الله 
خطابه أن يقال انكر شبهسم الله بخلقه اذا أوقعسمم يعش أساى الله على 
بعضر. .خلقه » وهل يكن عند هو لا* الجهال حل هذه الأسامى من المصصسف» 
أو محوها من صدور أخل القرآن » أو ترك تلاوتها فى المحاريب والكتاتيب فى 
الجدور والبيوت ء اليس قد أعلمنا منزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه 
البلك » وسی بسض عبیده ملکا ء وخبرنا آنه السلام وسى تحية الم منيسسن 
بينهم سلاما فی الدنیا وی الجنة فقال : * تحیتهم یو یلقونه سالم ۰0۲۱۴ 
ونبينا المعطفى صلى الله عليه وسلم قد كان يقول بمد فراغه من تسليم الصسلاة 
" اللبسم أن السام ونك السالم )١(‏ وتال عزوجل * ولا تقولوا لمن ألقى 
اليك السلام لست مؤمنا ” (6) ثثيت بخبر الله أن الله هوالسلام كما فى قولسه 
تعالى ” السلام المؤمن المبيمن * (5) وأوقع هذا الاسم علر, غیر الخالق الباری*» 
وأعلمنا عز وجل أنه المؤمن » وسى بعض عياد» الم منین 1(*۰) 


٠51 جامعالبيان ى ۱ ص۵۸‎ )١( 

(؟) الاحزاب ۰4 

(۳) اخرچه مسلم فی کتاب المساجد = 5 ص٩۸‏ ب ۰٩۰‏ 

(ع) سورة اللسا* ۰16 

(۵) سورة الحشر ۰۲۲ 

(۷) التوعید ص ۲۸ » ۲۹ » وانظر مجمو الفتاوی ح م ص ۰۲۰۲ 
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وفرض الامامان الجامیلان اين جریر وان خزمة أن يقولا ان تسية 
الغلق بہعض اسای الله عز وجل ه وبعضصفاته » لا يقتضى تشبيها ولا تيسلا ء 
لأن معناها فى حق اللههز وجل على ما يليق بكباله وجلاله ه وبمناها فى حسق 
البخلوق علی ما پناسب حاله من نقره ومجزه وفنائه » 
أما المثبتون لأسماء الله عز وجل فقد سلكوا فى اثبات أسماء الله تعالی مسلکیسن 
ذكرهما الرازى بقوله : ” مذهب اصحابثا ‏ يعنى الاهاعرة - أنها توقيفيه» وقالت 
المعتزلة والكرامية : ان اللفظ اذا دل العقل على أن المعنى ثابت فى حق 
الله سبحانه وتمالی جاز اطانق ذلك اللفظ على الله تمالى سرا* ورد التوتيف 
به ه أولم يرد » وهوقول القاغى اين يكر الباقلاسى من أصحاينا "(۱) وضذا 
الرأى الاخير هوما يسمى عند علماء الكلا, بالدارق القياسية » ویقول الامام البیهتی 
" اثبات اسماء الله تمالی ذکره پدلالة الکتاب والسنة واجمام الأمة" (۰۰)۲ 
نالبیهتی یسيچ بأن أسماء الله تبارك وتمالی لایجوز اطلاقها علیه ما لمتسسدل 
علیها احدی هذه البلرق الثلاه ه لأن التوقیف هومجال اثباتها ٠‏ 


هذا وقد سلك الامام ابن جرير طريق التوقيف فى اثيات اسماء اللسسه 
الحسنى فقد اثيت أسماء الله الحسنى كما جاءت فى القرآن الكريم والسنة النبوهسه 
المطهره ه يقول فى تفسير قوله تعالى : ” قل ادعوا الله » أوادعوا الرحسن ء 
أيا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى ”(؟) ” يقول الله تمالى ذكره لنبيه » قل 
يا محمد لیشرکی قويك الینکرین دعا* الرحمن (ادعوا الله ) أيها القى أو( ادعوا 
الرحمن ) أيا ما تدعوا فله الاسماء الحسنی ) بای آسمائه جل جلله تدعون ریکسم 
فائما تدعون واحدا » وله الأسماء الحستی * (۰۰)4 
(؟) الاسياء والصفات م۰۷ 


(؟) سورة الاسراء ۰۱۱۰ 
(4) چامع البیان ح ۱۵ص ۰۱۸۲ 








= ۹ 


ويقول فى تفسير قوله تعالى : ”فسبح باسم ريك المظيم )١(”‏ أى ” فسيسسح 
بتسمية ربك العظيم باسمائه الحسنى ٠)١(”‏ 

ويقول فى تفسير قوله تحالى : ” ولله الأسباء الحسنى فادعوه يها" (؟) 
" وهی کبا قال این عباس : " ولله الأسما* الحستی فادعوه بها " وين اسماشه 
المزیز الجبار وکل اسا* الله حسن (؟ ) » واستشهد بحديث أيى هريرة رضسى 
الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” أن لله تسعة وتسمیسن 
اسما كلهن فى القرآن » من لحصاهن دخل الجنة *(۰۰)5 


ويرى الامام ابن جرير صحة القسم باسماء الله وصفاته حيث يقول فى ذلك 
" ولا شك فى صحة القسم بالله ه واسمائه وصفاته * (1) ٠‏ 
فهو فى هذا النعريثبت للوعز وجل الأساء ه والصفات » ولولم تكن الأسسسساء 
والصفات ثايته لله عزوجل لما صم القسم بهن » 
هذا وقد عرفنا من منهج الامام ابن جرير أنه » لا يقدم قول أحد على قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح » ولا يستجيز الخرج على منهج السليف 
اذا جا* الثبرعشهم مجیثا یقنلم العذر » 
وبناء على ما ذکرنا سابقا » انا نلاحظ أن التوقيف فى اطلاق الاسماء والصفات 
على الله عزوجل هوالشهج الذى سار عليه الامام ابن جرير 6 ولا ريب أن هذا 
شهج سلفی يؤكده الامام ابن جرير بوضي تام »كا رأينا ذلك فى كلاسسه 
السابق » وژکد هذا المنهج السلفى الذى سار عليه الامام ابن جرير ابن أبى 


٠51 سورة الواقعة‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ج ۲۲ ص ۰۲۱ 

(۳) سورة الاعراف ۰۱۸۰ 

(4) المصدر نفسه = ٩‏ م۰۱۲۲ 

(5) اخرچه البخاری ۸ ,۱1۹ » ومسلم ی ۱۷ ص؟ مس ۵ والبيهقى فى الاسماء 
والصفات م > 3 والاسام أبن جرير فی تفسیرای ۱5 ص ۱۸۲ 4 وانطسر 
٩‏ ص ۰۱۳۲ 

(1) چامع البیان ح ۱ مس ۰۰۹6 
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زسنين حيث يقول فى ذلك ” أعلم أن أطل الغلم بالله ء وما جاءت بسه 
انبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر بدعن نقسه علما ه والعجز عن مالم 
يدع اليه ايمانا وانهم انم ينتهون من وصفة بصفاله واسنائه الى نحيث انتهى فسى 
کتابه علی لسان نبیه *(۰)۱ 


أنا القياسالذى قال به المعتزله ء ين نحا و ه فلا مکان له عند السلف» 
وين بينهم الامام ابن جرير فى مجال اثبات اسماء اللة الحستی ه لأن الاسسسماه 
التی قد تدالق علی الله سبحائه وتعالى من طریق ثضور العقل صحة اطلاقهسا 
قد لا تكون لا ثقه المعنی په سیحانه وتحالی وان تصور الحقل صنعة اطلاقپسا » 
وکنینا الاقتصار فی هذا المجال علی کتاب الله وسنة رسوله صلی الله علیه وسلسم » 
نفيهما المصمة والنجاة من الزلل والخطأ ٠‏ 
والله سبحانه وتعالى لم يترك المجال لعقولنا فى هذه التسميات ه يل أخيرنا 
بأسمائه فى القرآن الكريم » ولى لسان نبيه الصادق الأمين صلوات الله وسلاسه 
علیه » ولوکان القیاس‌نی هذا المقام واردا لما كان هناك ثمة حاجة الى بيانهسا ٠‏ 
والله سبحانه تمالسی اعلسم ۰۰۰ 


(۱) نقلا عن مجموع الفتاوی ی هس ۰۰۵۷ 











الث القاس 


ssnassssaa0ssacs 


أخج الامام أبن جرير فى تفسيره عن أبى هريرة رضن الله عنه عن النبسسى 
صلى الله عليه وسلم قال : * أن لله تسعة وتسعين اسبا ماثه الا واحدا مسن 
أحصاها كلها دخل الجنة ” وش روايه أخرى : ” ان لله تسمه وتسعين أنسا 
کلپن نی القرآن من أحصاهن دخل الجنة ٠”‏ والسؤال الذى يطح فى هسذا 
المقام » هل هذا الحديث على ظاهره من حصر أسماء الله الحستى فى هذا 
العدد ام لاو 


يكاد الاجماع أن ينحقد على أن العدد الوارد فى هذا الحديث لاشيم 
له يقتضى الحصر لأسماء الله تمالى الحسنى فى هذا الحدى فقط » ولم يخالئف 
على حد على سوى الامام ابن حزم الظاهرى ٠‏ الذى الست فى أسساء 
الله الحسنى بما ورد فى هذا النص» يقول ابن حزم فى البحلى : ” أن لبه 
عزوجل تسمه وتسعين اسم بائة غير واحد » وهى اسماؤه الحسنى ه مسن 
زاد شيئا من عنده فقد ألحد فى اسمائه » وهى الاسماء المذكورة فى القسراً ن 
والسسة ٠.0.06‏ 
وقد ص أنها تسعه وتسمون اسما فقط ء ولا يحل لأحد أن يجيسزأن يكون 
له اسم زاکد » لأنه عليه السأتم قال ” مائة غير واحد ” فلو جاز أن يكون له 
تمالی أسم زائد لکانت مائة اسم » ولوکان هذا لکان توله علیه الساثم " ماه 


الا واحدا * کذبا » وين آجاز هذا فپوکافر *۰)۱(۰ 


وقد رد عليه الحافظ ابن حجر فى فتح الباری يأن الحصر المذكور باعتيسار 
الهد الحاصل لمن أحصاها » فين ادعى أن الرعد لمن أحصى زائدا على ذلك نقد 





۰۰۲۱ المحلى جح اي‎ )١( 








1 ۱ 


اخطاٌ ء ولا یل من ذلك أن لا يكون هناك اسم زائد (۰)۱ كما رد عليه شيخ 
الاسللم اين تيية فی فتسایاه(۱) ۰ ۰ 
اما الامام أبن جرير فلم یتحوش لقضية حصر أسماء الله الحسنى نی هفا العسدد 
الوارد فى الحديث » ولكن المثهج الذی سارعلیه ه وعوالاخذ پالاحادینبه 
الصحيحة ة يفيد نأ أنه لايقف عند هذا الندد فى اسما* اللة الحسق ٠‏ هذا 
والحق فى مسألة عدد أسماء الله الحشنى هما قرره أثمة السلف من أن العدد 
الؤارد فى الحديث لا يفيف الحصر؛ه 

يقل “ابو طليمان الخطابى .: * قولة * أن لله تمنعه وتسمين اننأ ” اند 
هذه الأسأء ألمحضورة بهذا العدد. ه ویس ثیه تن ما عداها من التیادةعلیپا» 
وائما وقع التخصیس بالذکر لهذه الأسا* ۵ لانپا اشپر الاسما* وابینبا عاسی 
وأظهرها ء وجظة قؤله ” أن لله تسعة وتسعين أسنمأ من أحصأها دخل الجلة * 
قضية واحد ة لا قضيتان ٠‏ ويكون تمام العمل بها فى خبر إن فى قوله ” من أخصاها 
دخل الجنة ” لافى قوله "تسمة وتسمین اسما " وانبا هو بمنزلة آن اسزید السفه 
درهم آعدها للتصدیق » وکقولكه ان لعمرو ماثة ثوب من زاره خلعها عليسه» 
وهذا لا يدل على أنه ليس عنده من الدراهم اكثر من الف د رهم » ولا من الثيساب 
اكثر من مائة ثوب » وانما دلالته أن الذى أعده زيد من الدراهم للصدقة ألسف 





درهم » ون الذی رصده عسمرو من الثياب للخلع مائة ثوب (۰)۲ سواستسدل 
يسحديث عبد الله بن مسعود رثن اللهعنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال ”ما أصاب مسلما قط هم ولا حزن فقال : اللهم انى عبدك واين عبدك » وابن 
أمتك ناصيستى بيدك » ماش فى حكمك » عدل ف قضاؤك اسألك بكل اسم هو لات 
سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك ه أوعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به فنسى 
علم الفيب عندك » أن تجمل القرآن ریح‌قلبی * وجلا” حزنی » وذهاب هی 
فسى - الا أذهب الله عنه همه » وأبدله مكان همه فرحا » قالوايا سول 





ء٣١٣١ ص‎ ١١ فتم الباری ح‎ )١( 


٠۰ انظر مجموع الفتاوق ى ۲۲ص 1۸۲ وا بعدها‎ )١( 
۰۰۷ (؟) تفسير الاسماء والصفات ل 1ب‎ 
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الله الا نتعلم هذه الكلمات ؟ قال بل ينبغى لمن سمسین آن یتملمهن ۴( ۱) 
ووجه الاستدلال بهذا الحديث فى قوله صلى الله عليه وسلم ” أسألك بكسل 
اسم هولك سميت به نفسك » أو انزلته فى كتابك أوعلمته أحد من خلقك ه 
او استأثرت به فى علم الخیب عندك * وهذا یفید بأن اسما* الله الحصنی 
كثيرة غير محصورة ثى التسمة والتسعين اسما ”(۲) ٠‏ ومن ذهب الى القسول 
يعدم الحصر فى المدد المذكور فى الحديث شيخ الاسلام أبن تيمية وذ كسسسر 
توجيهاته القيمة للحديث » فاجاد فيها وافاد ء وأوضص مستئد القائلين بسسأن 
لله اسماء اخرى غير هذه الاسماء غاية الايضاح (؟) » وقد سبته فى ذلك 
الامام البيبقى (؛) كما ذهب الى عدم الحصر أيضا الامام اين القهيسم (08)* 
والبغوى (1) ء ويد القاهر البقدادى(7) ٠0‏ 





(۱) اخرچه الاما, احمد فی المسند ح ۱ص ۳۹۱۱ » والبیهشی ی الاسما* والصفات 
ص 1 ه واحاکم فی المستدرك ح ۱ ص۵۰۹ 6 واین حبان نی صحیحه " رقم 
5 / موارد الظمأن ص ۵۸٩‏ » وصححه شیخنا الالبانی وتتبم طرقة 
فى السلسلة الصحيحة المجلد الاول الجز الثانی مبا ۷ ۱ ب ۱۷۷ تحسست 
رقم ۰۰۱۹۸ 

(۲) انظر تفسیر الاسما* والصفات ل ۰۷ 

(۳) انظر مجموع الفتاوی بح ۲۲ص 1۸۲ - 4۸۱ ٠‏ 

() انظر الاعتقاد ص ۱ - ۱۵ 6 الاسما؟ والصفات ص "۰ 

(۵) انظر بدائع الفوائد ى ۱ ص۰۱۱ 

(1) انظر شرع السنة ح ۵ص ۰۲۳۵ 

(۷) انظر أصول الدين ص ۰۰۱۲۰ 
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المیحسیت الثالسیث 


ع جم نت د عات مج جع عه ع ‏ ع مد 


يري الاما ابن جرير يأن الكلام فى الاسم والمسى بدعة حادثة ء لا أشر 
فيها نيتبح ه ولا قول من امام فيستمع» حيث يقول فى ذلك : ” وأما القول فى 
الاسم أهوالمسى أم هوغير المسى فانه من الحماقات الحادثة التى لا اثرفیها 
فیتبم + ولا قول من امام فيستمح فالخونى فيه شین » والصمت عنه هن *(۱) 
والظاهر أن الكلام فى هذا القضية كان مبكرا ه وأنها فكرة دغيلة على المسلميين 
من أصحاب الديانات الأخرى تأثربها علماء الكلام وكانت موضع مناقشات كثيسسرة 
بينهم ء فقد روى السبك فى نلبقاته فى ترجمة يونس بن عبد الأعلى رواية عه 
قال سمعت الشافعى يقول : ” اذا سمت الرجل يقول الاسم غیر السی :او الاسم 
المسى فاشهد عليه أنه من أهل الكلام ولا دين له ” وى رواية اخرى ” اذا سمعت 
الرجل یقول الاسم غیر المسی فاشهد علیه بالزندقسة *(۲) 
وقد اشتد النزاع فى هذه المسألة » وكثركلام الناسرفيها بعد عصر الأئمة أحسد 
وفیره » واستمر القول فی هذه المسالة واتخذ النظر فيها سبيله الى نفوس العامة» 
فاصبحوا يناقشون فیها » وامتدت هذه المناقشات حتی امتدت الی أقص السلکسة 
الاسلامية (؟) > 

وقد ترك الامام أبن جریر رسالة فی الامم والمسی بحشها الی آهل طبرستان 
حين وقع الخلاف بينهم فى هذه القضية » وهی التی سماها ياقوت البصير فى محالم 


الدين (؟ ) ٠‏ ولكنها ما تزال مفقودة » غير أن الامام أبن جرير تعرض لقضية الاسم 





۰ ۱1۷ عقيدة الامام أبن جرير ل‎ )١( 

(۲) طبقات الشافمية ح ۱اص٩‏ ۲۷ » مچموع الفتاوی ح ۱ ص ۰۰۱۸۷ 
(۳) انظر الطبری مقسرا ص ۰۱۰۲ 

(4؟) انظر بح الاد با اص د 
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والمسى فى بداية تفسيره ٠‏ واعتبرها من الحماقات التی خاض با ال الجپل 
والمناد والرعاع فى دهره ء حين تحدث عن الأمور الستی یدین الله‌بها ی 


عقيدته» وقبل أن اتحرض نرفاعه عن عقيدة السلف فى هذه المسألة احب أن أبيين 


مجمل الأراء فیها نأقول مالله التهفیق ۰۰ 


تعرش الامام ابن جرير بالنقد لرأى أبى عبيدة معمر هن الیثنی القاشل 
يأن الاسم هواليسى » ويبدوا كذلك أن الامام ابن جرير يرفض بطريقة فيسسر 
مباشرة ء الرأى القاعل بأن الاسم غير المسى » أوان الاسم هوالمسى ٠حييث‏ 
© يقول فى ذلك : ” وليس هذا هوالموضع من مواضح الاكثار فى الايانة عسسسن 
الاسم أهو المسمى » أم غيره » أم صفة له » فعطل الكتاب به )١(”‏ 


هذا وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية ان الخلاف قد وقع فى هذه المسالسة 





على أربعة مذاهب فتى :ب ١‏ 

(1) الاسم هواليسى » وهورأى كثير من النتسبين الى.السئة » مثل أبى 
بكر عبد العنيز * وای القاسم الطبرى » واللاكائى » واليقوى صاحب ضرح 
السنة » وفيرهم ء وضو أحد قولى اصحاب أبى الحسن الاشسری اختسساره 
أبوبكر بن فورك وغيره )١(‏ ه وقد قال به ابو عبيدة معمر پن الشسسنی 
والبيبقى (9) ٠‏ 

(1) الاسم غير السسىى » وهو رأى الجهمية ورأى المعتزلة » وتابعهم سى 
ذلك جماعة من الاشاعرة كالغزالى والرازى ؤيرهما ٠‏ يقول الرازى : ” واختيار 
الغزالى أن الاسم والمسى والتسمية امور ثلاثية متبايئة وهو الحق عنسدى ٠‏ 
لان أسماء الله كثيرة » فالاسم غیر المسی *() 





(۱) جامح‌البیان ۱ص ۰۵۲ 

(۲) مچموع الفتاوی ح ۱ ص۱۸۲ -۰ ۰۱۸۷ 

(۳) انظر مجاژ القران ح ١‏ ص١١‏ ء جامعالبيان ى ١‏ ص ١ه‏ » الجامع لشعب 
الاييان ىال ٠٠6‏ 


(؟) لواقع البينات. ص1 ؟ * 








< ۲۲ = 


وفض الجهمية من قولهم آن الاسفیر الیسی هون لسبا* الله فینره 
یبا گان غیره فهو مخلوق » وحو لا* هم آلذین ذمیم السلف ونلظوا فیپم 
القول » لأن اسماء اللسه من کلامه * وکلامه سبحانه رتمالی غیر مخلموق 
پل هو المتکلم به و وضو المسی لنفسه یما فیه من الاسما* ۰ (۱) 


(۳) التقصیل ه پهو الیشپور هن یی الحسن الاهعری أن الاسباء ثلافة 


أقسام » تارة یکون الاسم هو المسی کاس الموجود ه وتارة يكون غير المسمسى 
کاسم الخالق » وتاره لا يكون هو ولا غیره کاسم العلیم ۰ (۲) 


(4) الاسم للمسمى وهو اختيار اكثر المنتسبيسسن الى السنة من أصحاب الامام 


۱) 
(f) 
(¥) 
(¢) 
(0) 


أحمد ويره + نقد كان اكثرهم مسكا عن القول فى هذه المسألة تفي ا 
وائباتا » اذ كان كل من الاطلاقيسن بدعة فى نظرهم »كما ذكره الخلال 
عن ابراهيم الحربى وقيره )5(٠‏ 

وهذا الرأى اختيار الاما, ابن جرير حيث يقسول : ” أما القول فسسى 
الاسم أهو المسسى أم هوغيره » فانه من الحماقات الحادثة التى لا اثر 
فيها فيتبع ولا قول من امام فيستمع ه فالخوض, فیه شین ؛ والصمت عنسسسه 
زين » وحسب امری* من العلم به والقول فيه آن ینتبی الى قول الله 
جل ثناؤه الصادق ‏ وهوقوله عز وعلا ” قل ادعوا الله أوادعوا الرحسن 
اياما تدعوا فله الاسماء الحسنى ”(4) وقوله تعالى ” ولله الاسساء 
اه فادعوه بها *(5) 


تلاحظ فى كلام الامام ابن جرير أنه يفضل السكوت فى هذه المسألة علسی 


انظر مجموع الفتاوی ع ۱ ص۰۱۸ 

المصد ر تقسه جح ۱ ص۱۸۱ ۰ 

المصد ر نفسه ح ۱ ص ۱۸۷ ۰ 

سورة الاسراء ۰۱۱۰ 

سورة الاعراف ۱۸۰ 6 عقيدة الامام این جریرل ۰۰۱۱۷ 








< ۲۷ ۰ 


الخض فيها ء مقتديا بالأشمة السابقين عليه الذين كانوا يكرهون الخض نيبساء 

کالامام أحمد وفيره ء اذ كانوا لا يتحدثون عن هذه المسألة ء ولا يفصلون في ا 

الا اذا سئلوا عن الاسم أهوالسى أم غير (1) ٠‏ وهذا السلك السلثى السلیسم 

هو الذی سار علیه فى التفسير حين تحدث عن تفسير قوله تعالى “يسم الله 

الرحمن الرحیم * وتعرض لرأى أبى عبيدة يره القائلين يأن الاسم هواليسى ء 

فقد ذكر أهم أدلتهم التى احتمدوا عليها » وفندها دليلا دليلا ه وناتعبا 

مناقدة عظيمة تدل علی غزارة علمه ءوسمة اطلاعه على على اللغة المپیسسسة 

وفيما يلى توضیحم ذلك : 

(۱) رد الامام ابن جرير على قول من ذهب الى أن معنى قوله تمالى ” بسم 
الله الرحمن الرحيم ” أى بالله الرحمن الرحيم أول كل فسي* وأن اسم 
الله هوالله ٠‏ بمجسوة من الأدلة نذكرها فيما يلى 
أ ان دلالة قول القائل “يسم الله ” الظاهرة أغنت عن اظهسار 


با بطن من براده الذى هومحذوفء لأت الياء من يسم الله 
مشت فملا يكون لها جالها »ولا فعل معها ظاهره فأفنت 
سامح القائل ” بسم الله ” معرفته بمراد قائله عن اظهار قاكسل 
ذلك مراده قولا ء ان كار #ناطق به عند افتتاحه ابرا قد احضر 
منطقهيه ‏ اما ممه ه واما قبله بلافصل - ما قد أشن سامعيسه 
عن دلالة شاهدة على الذى من أجله افتتم قیله به فصار استفضا* 
سامع ذلك منه عن اظهار ما حذف منه نظير استغنائه ‏ اذا سمع 
قاعلا قيل له ” ما أكلت اليى ” فقال : “ طعاما ” عن أن يكرر 
المسئول محقوله طماما ه اكلت لما قد ظهر لديه من الدلالة علسسى 





)1( انظر مجموع الفتاوى ح 1 ص ۰۲۰۷ 
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أن ذلك معثاء ( أى ما يعينه یقصده " بتقدم مساألة السائل ایساه 
عما أكل » ومعقول اذا أن قنول القائل اذ! قال ” يسم الله 
الرحمن الرحيم ” ثم افتتح تاليا سورة أن اتباعه * يسم الله الرحمسن 
الرحيم * تلاوة السورة ینبی* عن مسنی قوله * يسم الله الرحمسین 
الرحيم ” وشهوم أنه مريد بذ لك أقراً يسم الله الرحمن الرحیسیم ۰ 
وثلها قوله ” بس الله ” عند نهوضه » أوعند قعوده وسار 
افساله 4 ینیی* عن معنى مراده بقوله بسم الله 6 وأنه أراد يقيله 
* بسم الله ” أقوم ياس الله ء وأقعد يسم الله ه وكذلك ساتسسر 
اافستال ۰ 

(ب) ان معنى قوله بسم الله ابدأ بتسميه الله وذکره قبل کل شی“ ولیس 
معناه أقرأبالله أو أقي واقمد بالله الرحمن الرحيم ٠‏ 

(ج) ان العرب قد تخر المصادر مبهمة على اسماء مختلفة كقولهيسم 
اكرمت فلانا كرامة ه وائما بناء مصدر ” أفملت ” أذا خبج على 
فحله ‏ ” الافمال ” وکقولهم اهنت فلانا هوانا » وکلمته کلاما * 
هنا* بصدر فسملس التفعيل » وين ذلك قول الشاعر» 
اکفرابسد رد الموتی عسنى * وبعد عطائك المئة الرتاها () 
يريد اعطائك ء ومنه قول الاخر : 
اظليم ان معابكم رجلا * أهدى السلام تحية ظلم © 
يريد اصابتكم والشواهد فى هذا المغنى كثيسسرة » 





»١١1ص‎ 1١ الشعر للقطاى ديوانه »انظر تمليق محققف تفسير الطبرى ح‎ )١( 
5 ٠ احمد شاكر 6 ويحمود شاكره‎ 

(؟) الشعر للحارث بن خالد المخزوى ٠‏ الافانىي ٩‏ مب ۲۲۵ ۲۲۱ 4 ونلاحظ 
هنا أن الامام ابن جرير يستشهد بهذه الابيات على أن الاسماء تقسم 
مقام المصادر فتعمل عملها فى النصب ٠‏ انظر تملهق محققيه ١‏ تس سر 
الابرى جح ١‏ ص ۱۱۲ 6 احمد شاکر ومحمود شاکر 





زر ۲ ۲ ۲ ۲ .0 
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فان كان الأمر - على ما وصفنا من اخراج العرب مصاددر للافسال 

على غير بنا* افمالها ‏ كثيرا ه وكان تصديرها على مخارج الاسماء 
موجود! فاشيا »فبين يذلك صواب ما قلنا من التأويل فى قسول 

القائل ” يسم الله ” أن معناه فى ذلك عند ابتدائه فى فسل 

أوقول » ابدا بتسية الله » قبل فعلى أوقبل قولى » كذ لسك 

معنى قول القائل عند ابتدائه بتلاوة القرآن " بسم الله الیحمن 

الرحيم “ائسما معناه اقرا مبتدأ بتسمية الله او ابتدا* قراتسسی 

بتسمية الله » فجمل ”الاسم ” مکان " التسمية " كنا جصل 

الكلام مكان التكليم ۶ والعطا* مکان الاعطا* * 


(د ) استخدم الابام اين جریر دلیلا فقهیا فی رده علی القافلییسن 
بأن الاسم هوالمسی » متلخص هذا الدلیل نیما یلی ۰ یذکسر 
الامام اين جرير أنه لا يوجد خلاف بين علماء الامة الاسلابيسة 
أن قائلا لو قال عند تذكية )١(‏ بعض, بها كم الانعام” بالله ” 
ولم يقل ” يسم الله ” 
أنه مخالف ‏ بتركه قيل "یسم الله " ماس له عند التذكية مسن 
القول ء وقد علم بذلك أنه لم يرد بقوله ” يسم الله * *پالله * 
كما قال الزاعم ان اسم الله فى قول ” يسم الله الرحمن الرحيم * 
هوالله » لأن ذلك لوكان كما زعم لوجب أن يكون القائل عند 
تذكيته ذبيحته * بالله ” قائلا مأسئ له من القول على ذبيحتسه 
فى اجماع الجميع على أن قاعل ذلك تاركماسسن له من القسول 
على ذبيحته ‏ اف لميقل “يسم الله ” دليل واضح على فساد ما 





٠٠ التذكية تطلق على النحر والذبح » ذكيت ألشاة تذكية ذبحتها‎ )١( 
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اد من التأيل فى قول القائل : ” يسم الله ” أنه مراد به 
” يالله ” وأن اسم الله هو الله ٠٠‏ 
(ه) رد قول معمر بن الشنی فى بيت لبيد بن ربيعة 
الى الحول ثم اسم السلا عليكما * ومن يبك حولا كاملا فقد اعشذ ر 
أنه معنى به ثم السلام عليكما ه وأن أسم السلام هوالسلام(1) 
بمايلىسى : = 
۸ لوجاز دلله وب اید می ایل لجاز أن يلال رأ 
اسم زيد » واكلت اسم الطعام » وشريت أسم الطعام 6 وفسى 
اجماع العرب على احالة ذلك ما ینبی* عن نساد تأهل مسن 
تأول قول لبيد " ثم اسم السلام عليكما ” ائه أراد شم 
السلام عليكما ء وادعائه أن ادخال الاسم فى ذلك واضافتسه 
الى السلام انما جاز اذا کان اس المسی هو المسی بعینه* 
0 یسال التائلون قول من حکینا قوله هذا فیقال لپسسسم 
اتستجيزون فى العربية أن يقال ” اكلت اسم العسل * کسا 
جاز عندكم اسم السلام عليك وانتم تريدون السلام عليك » فسا ن 
© قالوا نعم خر چوا من لسان العرب واجازوا فى لفتها با 
تخطئه جميع العرب فى لفتها » وان قالوا ۷ سئوا الفرق 
بينهما ه فلن يقولوا فى احدهما قولا الاالزيوا فى الآخسسر 
بثلسه۲(۰) 





(۱) انظر مچاز القران ح ۱ ص ۰۱1 


(؟) انظر حول مناقشة الامام ابن جرير فى الاسم والمسى جامعالبيان 5٠‏ ۵۲ 


وتحقيق أحمد شاكر ويحسود شاكر ى اص ٠015١01١5‏ 
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ميا تقدم نلاحظ أن الامام ابن جرير يعتبر القول يأن الاسم هو المسمى » 
مخالف لوجوه تصاريف اللفة العربية ومخالف لاجماع الامة على تخطة الذابيح 
أن يقال ” بالله " بدل التسمية » وأن العرب لا تستجيز فى كلامها أن يقال 
اكلت اس الطمام » وشربت اسم الماء ء ورأيت اسم زيد ونحوها » وأثبسست 
أن الاسماء تقى بقام المصادر وأن دلالة ما ظهر من قول القائل ” بسم 
الله ” تفنى عن الذى بطن من مراده المحذ ف وهو أكراً امم الله أن كانت 

التسمية بخصوص التلاوة أو أقى باسم الله » أو أقعد باسم الله ه وهكذا» 

هذا وقد فسر الامام ابن جرير بيت لبيد تفسيرا جيدا ه حيث ذهب الى 

أن المقصود بقوله ” ثم أسم السلام عليكما ” هوما يلى : 

(أ )ان السام * اس من اساء الله » فجائز أن يكون لبيد سى 
بقوله ” ثم اسم السام عليكما ” ثم الزما اسم الله وذكره مد ذلك 
ودعا ذکری والبکا* علی وجه الاغزا* ء فرفح الاسم » اذا آخر الحسرف 
الذى يأتى بمعنى الاغراء ه وقد تفعل المرب ذلك ١‏ اذا اخسرتة 
الاغراء وقدمت المغرى به » وان كأنت قد تنصب به وهو مؤخره 
ومن ذلك قول الشاعر :س 
يا آیها الباخ دلوی دوکا *انی رأیت الناس بحمدونک_ا 
تأقرى بدونك وتی موضرة وانما معناه دونك دلوى فكذلك قول 
لبيد الى الحول ثم أسم السلام عليكما » يعنى عليكما اسم السلام ٠ء‏ 
أى الزنا ذكر الله ء ودعا ذكرى والوجد بى لأن منيكى حسولا 
علی امری* میت فقد. اعتذر* 

(ب) ثم تسیتی الله علیکما »کما یقول القائل للشی* راء فيعج 
” اسم الله عليك * یسوذه بذذلك من السوه ۰ (۱) 








)۱ چام البیان بتحقیق احمد شاکر ويجيود شاكر = ۱ص ۱۲۰ ۰۰۱۲۱ 
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الا أن الامام ابن جير رجح المعنى الأول » وهو أن مسق 
* شم اس السانم عليكما ” الزها ذكر الله ه ودعا ذکری والبکا* 
على والوجد بى » ولا شك أن سیاق پیت الهمریقطع بترجي الرأی 
الأول الذى رجحه الامام این جریر » لآن من یکی حولا کاسس لا 
فقد بلخ أقصى ما يسعه العذر » فلا معنى بعد ذلك ان يلقسى 
السلام عليهما تحية المفارق بحد الحول ٠‏ 
وقد أتفق شيخ الاسلام أبن تيمية مع الامام أبن جرير فى تخطئة 
© نول من قال يسم الله أقمل ء أى يالله أفعل ء وأن اسه 
هوهو ٠)١(‏ وذكر شيخ الاسلام رحمة الله السبب الذی ادی بپولا* 
الناس الى مجانية الصواب فيما ذهيوا اليه بقرله : ” قلت : لو 
اقتصروا على أن اسماء الشى* اذا ذكرت فى الكلام فالمراد بيبا 
المسميات كما ذكروه فى قوله "يا يحى ” ونحو ذلك لكان ذلك 
معنى واضحا » لا ينازقه فيه من فهمه » لكن لم يقتصروا على ذلسك» 
ولهذا انكر قولهم جمهور أهل السنة وفيرهم » لما فى قوله من الامور 
الباطلة مثل دعواهم أن لفظ اسم الذى هو ”أسم ” معناه 





۰ ذات الشى* ونفسه ه وأن الاسماء التى هى الاسماء مثل زيد وعسرو 
هی التسیات لیست هی اسبا* المسییات وکلاهما باطل مغالف لسا 
يعلمه جميح الناس من جمیح الم ولما یقولونه » فانهم یقولون ان زیدا 
وعمرا ونحو ذلك هی آسماء الناس» والتسية چمل الفی* اسما لفیره» 
وهی مصدر عبیته تسبية اذا چملت له اسما ء والاسم هوالقول 
الدال علی الیسیی » لیس‌الاسم الذی‌هو لفظ اسم هوالمسی » پسل 





)۱ انظر مجموع الفتاوى ى 1 ص 1 
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قد يراد يه المسیی لأنه حكم عليه ودليل عليه»” )١(‏ 

وقد ناقش الامام ابن تيمية رحمة الله عليه جميع الاقوال التي 
قيلت فى الاسم والمسى ٠‏ ورد ما خالف منهج السلف‌نها هوبیسسن 
أن الحق والصواب فى هذه المسألة هوالرأى القائل بأن الاسم 
للمسی » وضو الرأی الذی اختاره الامام ابن جرير رحمة الله عليسه ء 
ولا ريب أن اختيار الامام ابن جرير لرأى السلف فى أن الاسم 
للسى ء وناقشة القائلين بأن الاسم هوالمسى ٠‏ وابطال رايسم 
وان کان من بين القاعلين به بعش أضل السنة ب هو دفساع 
عن عقيد ة السلف ٠‏ 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية فى ترجيح الرأى الذى اختاره الاما م 
ابن جرير ” وأا الذين يقولون * آن الاسم للمسى ” كما يقولله 
اکثر أحل السنة نو لا* وافقوا الکتاب والسنة والمستول ۰ قال الله 
تمالی : "وله الاسماء الحسنی " وقال " ایاما تدعوا فله الأسماء 
الحستی " وتال صلی الله علیه وسلم " آن لله تسمة وتسعین اسسبا * 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم ” ان لى خمسة أسما* أنا محمد واحمد » 
والباحی والحاشر والعاقب "(۲) وکلاهما مشیم فی السحیحیسن * 
واذا قيل لهم أهو المسى ام غيره ؟ فصلوا فقالوا لیس هو تفس 
الیسی » ولکن یراد به المسی » واذا قیل انه فیره ییسنی انسسه 
يجب أن يكون مباینا له » فهذا باطل + فان المخلوق قد يتكلم 
ياسماء نفسه فلا تكون بائنة عنه » فكيف بالخالق ؟ واعماؤه سسسن 
كلامه وليس كاذمه بائنا عنه دولكن قد يكون الاسم نفسه بائنا » مشل ان 
يسى الرجل غيره باسم » أويتكلم بأسمه » فهذا الاسم نفسه ليس قائبا 


پالمسی ‏ لکن المقصود به المسی » فان الاسم مقصود ه اظپسسار 
” الس * میانه *(۲) 





۰۱۹۲ ۱۱۱ المصدر ئفسه جح ا مر‎ )١( 
۱۰۵ ص ۱۱۲ ومسلم فی صحیحه کة لك ح ۵ص اس‎ ٤ اخرچه البخاری فی صحیحه ح‎ (¥) 
۰۰۲۰۷ مجمع الفتاوی 1 ص ۲۰۲ م‎ )۲( 
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المبحسث الرابحع 


أ جد صنت عت عد مد 2 2 ع اع م ع ع اع د 


لم يتعرض الامام أبن جرير بصورة مباشرة للصلة بين الاسماء والصکنات 
غير أن مجمل كلامه فى الاسماء والصفات يفيد نا بأنه يرى أن هناك علاقة 
وثيقه بين الاسماء والصفات ء لوجود التلانم بين الاسم والصفة » فكبا أن الاسم 
يدل على الصفة ء فكذلك الصفة تدل على الاسم ء بمعنى أن الاسم اذا ذكر 
فرد! دل بطريق اللزى على الصفة التى اشتقت منه » واذا ذكرت الصفة منفردة 
دلت بطریق اللزيم علی الاسم الذی اهتق نها 3 بالصفات فى هذا المقام 
الصفات الد الة على الاسما* الحستی ٠‏ 

يقول الامام ابن جرير حول هذا المستی : " راما اسمه الذی هو 
الرحیم فقد ذکرنا أئه سسا هو جائز وصف‌غیره به » واليحمة من صفاته جل ذکره (۱) 
وهذا نص‌واضم فى اثيات اسم من آسما* الله الحستی وهو اسمه الرحیم واثبسات 
الصفة التى دل عليها هذا الاسم الكريم وهی صفة الرحمة * 
ولا ريب أن ما ذهب اليه الامام أبن جرير بطريقة غير مباشرة فى أثبات العلاقسسة 
بين الاسماء والصفات هوالرأى السديد الذى سأرعليه سلف الامة » ولم یخالسف 
ثیه من مثبستی الاسماء سوى أبن هن الظاهرى ‏ على حد على الذاى 
يرى أن الاسماء جامدة ليست مشتقة اصلا » فلا علاقة بینها وین الصفسات » 
حيث يقول ” ٠٠٠‏ وأما قولهم : هل یفهم من قول القائل * الله * کالذ ی 
يفسهم من قوله عالم فقط ء أويفهم من قوله عالم معنى غير ايهم من قوله 
* الله * فجواینا واالله نتأيد أننا لا نغهم من قولنا قدير وعالم اذا أردنا 





(۱) جامع البیان <( ص۹٥۰٠‏ 


2 ۲۳۵۵ چا 


بذذلك الله تمالى ألا ط هم من تولئلالكهدفقط » لأن كل ذلك سا 
اعلا لا مقتقة من صفة اسلا *(1) ۰ 
این حل الا يرى ثنة علاقة بين الامسنيهاة والصفات ء وهذا الزأى الذى ذهب 
اليه لين حنم قول ناطل » پأدناء لا ليل علية ء اذ أن اللغة المرية الليئ 
نزل بها القرآن لیم لا تساعده علی باراد » فأثه لا يفهم من عالم ليم ٠‏ وتات لي 
وقدير الا ذات اتصفت بصفة» (۲) 

فلا زيب أن هذا الرژی الذى ذهب ۳ ابن حلم هو ضیح م طسب 
المعتزلة الذين اثبتوا الاسماء » ونفوا الصفات فرارا من تعد القدماء(؟) 
ومعنى هذ4 أَههم لا بپین ن أن الصفة تثبت بثبوت الاسم ۰ 

هذا وقد رد شيخ الاسلام ابن تيسية غلى هذا الرأى الذى ذهب اليية 
ابن حلم ء واحتد فق ذلك ه حتى وضفه بأله عيبة برأی الي اة الباطنيةء 
خيث فال بعد ذلك ؛ * ٠٠٠‏ فانا نعلم بالاشطزار الفرق بین الحی والقدیر» 
والعليم والملك والقدوس والشفور » وان العبد اذا قال : زب اففرلی .وتب علسی 
انك أنت التواب الغفور كان قف احسن فى مثاجاة ربه » واذا تال اففر لی 
رتب على انك انت الجیار التکبر شدید المقب لم یحسن نی مناجاته وان الله 
انكر على المشركين الذين امتنموا من تسميته بالرحمن فقال تمالی * وأذا قیسل 
لهم اسجدوا للرحمن ء قالوا وبا الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا ” () 
وقال تعالى. : ” ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها » ودرا الذين يلحدون فى 
اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ٠)5(*‏ وغل أن الاسماء اذا كانت اعلايا 
وجامدات لا تدل على معنى لم يكن فرق بین اسم واسم ه فلا يلحد فى أسسم 
(1) الفصل فى الملل والاخواء والتحل بح لاص 11+ 
(؟) انظر البيبقى وموققه من الالهیات ص۹١٠٠‏ 
(۳) انظر شی الاصول الخمسة ص ۱۸۲ - ۲۸۲ ه نپاية الاقدام ص ۰۲۰۱ الفسرق 

بین الفرق ص ۰۱۱ 


() سورة الفرقان ۰۶ 
(۵) سورة الاعراف ۰۰۱۸۰ 


اس ام سا اس <« سم ۱ 
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دون أسْ ء ولا ينكز عاقل اسما نذون أسم ه بل قد يمتنع عن یه طلقا ونضم 
يکن امرون یمین من نسية ال یر من آسباه ه وان میا مشا ة 
وايضا #لله له الأسماء الحستى دون السوأى وائما يتميز الاسم الحسن عن الاضم 
الس* بمسناه » فلو کانت کلها بمنزلة الاعلام الجامدات التی لا تدل علی محستی 
لم تنقسم الى حسنى وسوأى ه بل هذا القائل لوسى معبوده بالميت والعاجسژ 
پالجاهل » بدل الحی والعالم ولقادر لجاز ذللمنده *(۰)۱ 
ويقول ابن القيم ردمة الله عليه فى تقرهسسر ما ذهب اليه الامام أبن جريسر 
٠۰۰ ”‏ لولم تكن اسماؤه مشتملة على معان وصفات ء لم يمخ أن يخير عه 
` بأفمالها فلايقال یسح‌هری » وملم مقدر هرید » نان ثبوت احکام الصفات مغ 
ثبوتها » فاذا انتقى اهل الصفة استحال ثبوت حكمها » فلولم تكن أسماؤه ذواات 
مسان واوساف لکانت جامدةکالاعام البحضة التی لم توضح لمسیاها یاعتبار سبعنی 
قام به ه نکانت کلها سوا* » ولم یکن فرق بین مدلولاتها » وهذه مکابزة صریحسة 
یهت بین » فان من جعل معنی اسم " القدیر * هومعنى اسم " السیح البسیر ” 
وممنی اسم * التواب ” هومعنی اسم " المنتقم ” ویمنی امم " المسطی * هى 
معنى اسم ”المائح ” نقد کاید العقل واللفة والفطرة *(۰۰)۲ 





(۱) شنج العقیدة الاصشتسپانية ص1۷ ۰۱۸ 
(۲). مدا السالکین ی ۱ ص٩۰۲‏ 


وض ر ا 
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ویشتمل طی‌تسهید رشمانية مباحث 


المیحث الرایسع: صفة الاستواء 
البپحث الخاس: صفةالمجي؛ والاتیان 
المبحث السادس: ‏ صفة استپزا* الله بالنافقین والکافرین 


المبحث السابع : . صفةالغضب صفة الرضا ٠‏ 


المیحث الثامن : الروك يةء٠‏ 
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يعتبر الخلاف فی مسائل الصفات من اكبر القضايا التى اشتد الستزاع 
فیپا بین المذاهب الاسلامية » وین بين القضايا التى ثار النزاع حولپسا 
قضية الاحکام العامة للصفات ه کالعلاقة بین الذات والصفات ه وزیاد ة الصفات 
علی الذات ه وقدم الصفات » وحلول الحوادث بذات الله عزوجل فيرهسا 
من المیاحث المتعلقة پاحکام الصفات۰ 





ونظرا لان الامام ابن جرير لم يتعرش لهذه المسائل بالبحث ء یلم ۱ 
يرد فيها على وجهة نظر المخالفين للمذهب السلف ه شائه شان كثير 
من المحدثيسين وائمة السلف الذين كانوا يكرهون الخض فى مثل هذه 
المسائل ء ولا يتكلمون بها الا اذا اضطروا لذلك (۱) ۰ ولاه لم يكن سن 
اصحاب الكتب المطولة فى العقيدة ٠‏ ولم يصلنا من كتبه في العقيدة سوئ 
الجزه الخاص بالاعتقاد ٠‏ والذى لم يتعرض فيه لمثل هذه المسائل ه لذلك 
تركنا البحث فيها ٠‏ والحدیث عنها » وان كنا نمتقد أن الامام أين جريسسر 
موافق للسلف فى هذه المسائل حيث يرون ان الذات لا تنفسسك اصلاا» زا یکن 
وجود ذات خالية عن الصفاية4 وان صفات الله عز وجل قديمة ه الا أن نها 
ما هو قديم الجنس حادث الاحاد ٠‏ يمعنى ان الصفة قديمة ه ولكن تحسدث 
فی ذاته احادها » وثال ذلك آن الله سبحانه وتحالی یفسل ما یرید » ونکلم 
ہما شا* »متی شٌا* ه وکیف شا ه ويفضب ه ورشی لا کاحد من الوری * 
وهوصف يما وصف به نفسه » ووصفه په رسوله صلی الله علیه وسلم من السسنزول 
والاتيان » والامتوا* كما يليق بجلاله وعظمته ۰ 





۰۱۲۹ انظر مجموع الفتاوی ح ۲می۳۳۰ ۰ هي الطحاية ص‎ )١( 
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هذا وقد وجدت من خلال البحث أن الامام ابن جرير دانع عسن 
عقيدة السلف فى تسع صفات ه حيث 6 عرض فيها شبه المخالفيسن لمذهب 
السلف بشكل مختصر جريا على عادة ائمة السلف فى ذلك + ووجه انتقاد» لهم 
فى بعضها بصورة مباشرة ء ووجدت فى كلامه ما يخالف ما ذهب اليه 
الیخالفون فی بعض الصفات التی عض شبههم فيها * ولم يتوجه اليبسسم 
بالنقد فيها بصورة مباشرة ٠‏ 


؟ ب صفسة الاستواء ٠‏ 

هب صفسة المجسي* والاتيان » 

5 _صفة استپزا* الله بالمنانتین والکافریسن» 
/ا ا صفسة الغضب » صفة الرضاء 


صفسة الرة يسسسة٠‏ 


لذلك فانی ساقتصر فی الحدیث عن دفساح الامام أبن جرير عسسن 
عقيدة السلف فى الصفات 4 على هذه الصفات التی ذکر فیها اختلاف المختللین 
دون فيرها من الصفات ء والتى قدمها كثثال لما شابهها من المفسات 
الاخری ۰ فان القول فی هذه السنات کالقول فى يقية الصفاتء 
وین الله سبحائه وتمالی استمد المون والتوفیق والسداد ۰ 
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7 المبحسسستث الاول 


ا يت له 2 عت جه عد 22 325 2 1 < جم 


عض الامام ابن جرير فى تفسيره أرا* بعض المخالفيسسن لذ هسب 
السلف في اثبات صفة الحياة لله عز وجل » کما ینیفی لجلاله وعظمته» وذ لىك 
في مسرش تفسیره لقوله تمالی : * الله لا اله الا هو الحي القیوم " (1) حيسث 
يقول في ذلك : ” واختلف اهل البحن فى تاويل ذلك : 
فقال بعضهم اتنا سبى الله نفسه حيا لصرفه الامور مصارمتها فهوحسسسي 
بالتدبير لا بحياة *٠٠‏ وقال آخرون : بل ذلك اسم من الاسماء تسی بسه 
فقلناه تسليما لامره” )٩(‏ ۰ 


وواضح مما تقدم أن الامام ابن جرير يقصد ياصحاب هذين الراييسسن 
المعتزلة والجهمية ٠‏ فالمعتزلة ينفون الصفات خوفا من تعدد القدما" مسسسح 
الله سبحانه وتعالى 6 ولان فى اثباتها ‏ عندهم كما يزكمون ‏ مشاركة لله 
سیحانه وتمالی في القسدم» 
الذى هو اخص صفاته ء فتشاركه فى الالهية (۰)۳ والجهمية یقرون باسسا* 
الله الحسنی فی الجملة ولکن ینفون عفاته » وعلى الرفم من اقرارهمباسساء 
الله الحسنی » الا آن اقرارهم بها لا يقوم كله على الحقيقة + پل پحملسسون 
كثيرا منبأ على سبیل المجازء(4) 
)١(‏ سورة البقرة 517 
(۲) چامع الییان ح ۲ص ۰۵ 


(۳) انظر هی الاصول الخمسة ۰۰۲۱۳-۱۸۲ الفرق بین الفرق ص) ۱۱ ۰ 
نهاية الاقدام ص ۲۰۱ 6 لمع الادلة ص ۰۸۷ 
( ) انظر الرسالة التسعينية س ۲ ۰ 
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هذا وقد اتفق الممتزلةعلى ان الله سيحاته وتعالى ليس له صفسسات 
وجودية قائمة به » لذلك نفوا ان یکون الله سبحانه وتعالی حیا لان القسسول 
بهذه الصفه يق دى ل بزعمهم .الى القول بالجسمية * 

يقول القاضي عبد الجبار : ” وجملة القول فى ذلك هوانه تمالى لوكان 
حيا بحياة ‏ رالحياة لا يصح الادراك بها الا بعد استعمال محلها ضرا مسن 
الاستعمال ٠‏ لوجب ان يكون القديم تعالى جسما وذلك محال” *)١(‏ 

ويقول الامام ابو الحسن الاشعرى فى تصوير مذهب المعتزلة فى صفات الله 
الازليسة: ” ٠٠٠‏ فقال اثثر المعتزلة والخوارج » وكثير من المرجئة وبعسسسض 
الزيدية : ان اللهعالم قاد رحي بنفسه ء لا يملم وقد رة وحياة ٠‏ واطلقوا ان لله 
علما پستی انه عالم » وله قدرة بمعنی انه قادر » ولم یطلقوا ذلك‌علی الحياة » 
ولم یقولوا له حياة» ۰۰ 

وقال عباد بن سليمان هو عالم قادرحي ه ولا اثبت له علما ولا قدرة ولا حیاةه 
ولا أثبت سمما ه ولا أثبت بصرا واقول هو عالم لا بسلم » وقادر لا بقدرة وحسي 
ا بحیاة *(۰)۲ 
وقبل ان ابین وجه الاعتراض الذی وجهه الامام این جریر الی المستولة وفيرهسم 
احب أن ابين ما يلي 

لم يذكر الامام ابن جرير الادلة التى اعتمد عليها الجهمية والمعتزلة فسسى 


نفى صفة الحيأة عن الله عز وجل ه وذلك راجح الى اميسن: 


۰۲۰۱ شيع الاصول الخمسيسة ص ۲۰۰ س‎ )١( 
۰۲۵ - ۲ مقالات الاسلاپین ح۱ص؟)‎ )۲( 
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ان الامام ابن جریر اکتفی بعرض شبہتهم بصورة مختصرة جرسسا 
على عادة السلف فى ذلك خونا من افتتان الناس بها + وعذا السنیسع 
من الامام ابن جرير تحقيق للمنهج الذی الزم نفسه به فى تقرير مسالل 


الحفید 5 


ان هذه المباحث تمض لها فى تقفسيره ه وهولم يخصصالتفسير 
لعرضى ادلة المخالفیسن ۵ وحججپم ه والرد عليها بالتفصيل سل 
خصمه لبیان معا ني ای القران الكريم »اضف الى ذلك ان الجزء 
الذى تركه فى المقيدة لم يتمرض فيه بالتفصیل لمیاحث العقيدة واد لسة 
المخالفين والردود عليهم » بل عقده لبيان عقيد ته فى ضو؟ مذهب السلف ٠‏ 

ونا* على ذلك فان الامام اين جرير لم يتعرض بصورة مباشرة 
للرد علی المستزلة والجهمية فی نفیهم لصفة الحياة* 
الا آن القاری* الدهسیف‌یلمس فی کلام الامام ابن جرير مخالفة صريحسة 
لهم ء ودناعا واضحا عن عقيدة السلف » ويتمثل ذلك فى الطريقة الستی 
اثبت فيها صفة الحياة لله عزوجلء فهو يعد أن عرض راى الممتزلسة 
والجهمية ه عرش رای, السلف المقابل لاراعهم )١(‏ ءثم خلص الى 
القول باعتماد راى السلف قى ذلك حيثيقول : 

” ومعتى ذلك عندى أنه وصف نفسه بالحياة الدائمة الى لا فضا * 


لها ولا انقطاع » ونی عنہا ما هو حال بكل ذىحياة مسن خلقه مسسن 





٠١14 انظر جامع البيان ح لاص 5ء ص‎ )١( 
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الفسنا* وانقطاع الحياة عند مجی* اجله ء فاخبر عیادة ائه المستوجب علی 
خلقه العبادة والالوهة ء والحي الذى لا يبيد ولا يموت كما يموت كل مسسن ' 
اتخذ من دوته ربا » وبید کل من ادعی من دونه السپا ه واحتسسج 
علی خلقه بان من کان یبید فیزول ویموت فیسفنی فلا یکون الا یستوجب 
أن يعبد دون الاله الذى لا يبيد ولا یموت ه وائه الاله هو الد ام 
الذى لا يموت ولا يبيد ولا یفنی وذلك هوالله الذی لا اله الا هو* (۱ ) 
وقال فى تفسیر قوله تمالی : * الله لا اله الا هو الحی القیم ۳() 
فان ممناه التپی عن آن یعبد مي* غیر الحي القیم الذی صفتسه 
ما صف به نفسه تعالى ذكره فى هذء الاية ه واما قوله الحی فانسسه 
يعنى الذى له الحياة الدائية والبقاء الذى لا اول له يحد.ء ولا اخرله 
بامند ٠‏ ان کل ما سواه فانه وان کان حیا فلحیاته اول محدود واخسسر 
ساموی ینقطع بانقدلام امدها » ونقضي بانقضاء غایتها "(۰)۲ 
من خلال کلام الامام این جریر فی ائپات صفة الحياة لله تمالی 
تستطیح آن تلخس اعتراشه علی المخالفیسن للذمپ الملف فی اثیسات 
هذه الصفة فى النقاط التاليسة : - 
(۱) ان الله سبحائه وتعالى هوالذى وصف نفسه بالحياة الدائسسة 
والحياة صفة من صفسات ذاته المقدسة اشتقت من اسمه الحي ۰ 
)١(‏ لايجوز ان ننفي صفة اثبتها الله لنفسه الا بحجه يجب التسليم 
لبساء 





(۱) المصدر تقمه جح ۲ص ۰۱۱۲ 


(۲) سورة الیقرة ۰۲۵۵ 
(۲) المصدر نفسه جح ۲ص ۵ 
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(؟) لا يجوز ان ننفى عن الله عزوجل صنة الحياة بحجة المشأبهسسنة 
بينه تعالى وبين خلقه ء وذلك لان حياة الله سبحانه وتعالسسى 
تليق بكماله وجلاله وعظمته ء وهى ازليه ابدية لا موت فيهأ ولا فناءه 
بينما حياة المخلوق تناسب فقره عجزه وننا*ه وهي محدشسة 
خاينة ‏ مصيرها الى الفناء والانقطاح ٠‏ 

)٤(‏ الحياة الدائمة الابدية صفة كمال ه والحياة التى يعتريها المسموت 
صفة نقص ه والله سبحانه وتعالى حي لايموت له الكمال المطلق 
الذى لآ نقص فیه » ومنزه عن کل عیب ونقصان ۰ 
فهو سبحانه وتعالی احق بکل کمال مطلق لا نقص فيه من المخلوق 
وأولى بالتية صن سک له 

)١(‏ لولم يكن الله سبحانه وتمالى متصفا بصفة الحياة الدائسسة 
لا تصف بضدها وهو الموت » وهذا منفى عن الله عزوجسلء 

(1) ان الله سبحائه وتمالی هو وحده المعبود بحق الذیيستحسق 
الالوهية والعبادة من جمح خلقه لائه لا یستحق الالوهية والعباد 2 
الحقة الا من كان متصفا بصفة الحياة الدائمة ه ولا يستحق هذا 
الوصف الا الله سبحائه وتمالی ۰ 
ابا الذی یسستری حیاته الموت والفنا* فلا یستحق الالوهيسسة 


والعباه2 لان ذلك نقص فيه ه والناقص لا يستحق العبادة٠‏ 


ولا ريب ان هذا الینهج الذی سارعلیه الامام أبن جرير في 
اثبات صفة الحياة لله عز وجل كما وصف يها تمالی نفسه ونفی ماثفی آلله 
عن نفسه 6 هو دفام عن عقيدة السلف من جهة رتقرير لمذهب السلسف 


فی اثبات الصفات من چپة ثانية* 
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ونزيد رای الاما أین جریر توضیحا فى صة الحيأة بيان راى أثسسة 
السلف ى ابات هذه الصفة » وناقعة المعتزلة والجهمية فق تقيسم 
للصفات عموما 6 ولصفة الحياة خصوصا ٠‏ فنقول والله التوفيسق ة 

يمكننا الرد على من يقول ان الله تمالى ” حي ” ولم يقل بان له 
حياة ه انسنا وجدنا اسم حي اشتق من حياة » وکذ لك سیح مصیسر 
من سمح وپصر ء ولا تخلوا اسماژه سبحانه وتعالی من آن تکون مشتفسة 
أولا فسادة معناه ه او نگون علی طریق التلقیسب فلایجوز أن یی 
الله سبحانه وتمالی علی طریق التلقیب باسم لیس فیه افادة معنضساه » 
ولیس شتقا من صفة کقولنا : زید وسرو على مسی بهما » واذا کسان 
قسولنا عن الله عزوجل حي + سميع يصير ليس تلقيبا بل ذلك مشتسق 
من حيأة وسمع مصرء فقد وجب اثبات الحياة ه وان كان ذلك لافادة 
معناه فلا یختلف ما هو لافادة معناه » ووچب آذا کان معنی الحسسی 

انه له حيساة أن يكون :كل حي فهو ذوحياة ء ولا محذورهنا 
اذا كان قولنا موجود م«فيد! فينا الاثبات ٠‏ كان البارى تعالى واجبسا 
اثباته ه لانه سبحائه وتمالى موجود » وهذ! الدليل ه يدل على 
أثبات صفات الله تعالى لذاته من القدرة والعلم والسسمع واليصر( )١‏ 
وما هوجدير بالذكر ان اثيات الصفات لله عزوجل وشها الحياة لیس 
فيه أثبات قديم مع الله غيره كما ذهبت المعتزلة الى ذلك »ء لان السنوع 
هو وجود ذوات قديمة متمددة وهذا هو الفرك البتافی للتومیسد » 
وقد حكم الله سبحانه وتمالی بکفر الصاری لقولهم بالذوات المتصسده ة 
المستحقة للمبادة عندهم فقالوا ” ان الله ثالث ثلاثة ” فقال تمالی 
ردا علیهم * وبا من اله الا السه واحد *(۲) فحک الله تمالی پسسان 





(۱) انظر الابائه ص1۸ وابن حنم وموققه من الالسهیات ص ۰۲۲۲ 
(۲) سورة المائدة ص ۰۷۲ 
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الاله المستحق للمبادة واحد وهو الله سبحانه وتعالى ٠‏ ولم يقل وما من 
قديم آلا قديم واحد )١(‏ لذلك ذهب سلف الامة الى القول يوجنوف' ذات 
واحدة قديمة قبل كل هيى» لان ألله هو آلاول » والاخر » والظاعسر 
والباطن » ۱ 
رلهذه الات القدنة سفات قی پیشمتهة ه لان الموجود الضین ره 
بحق هو ألله خبارك وتمالى ٠‏ الموصف بالسفات اللائة یکماله وجلالشه » 
وليس للصفات وجود مستقل ء وانما وجودها بْه تعالى * 

والصفات زاعدة على الذات المجردة عن الصفات ء لاعلی الذات الصا 
بالصفات » یقول هاي الطحایة : ” ٠٠١‏ وان اريد به آن العفسات 
زائدة على الذات التى يفهم من معناها غيرما يفهم من الصفة -فهسة | 
حق ل ولكن ليس فى الخغاج ذات مجردة عن الصفات ويل الذات 
موصوفة بصفات الكبال الثابتة لهالا تنفصل عنها )١(”‏ ويقرر كذلك 
ان اسم الله تعالى یتتاول الذات والصفات بل الذات والصفة حید‌یقول : 

” وقد يقول بعضهم الصفة لاعين الموصوف ولاغيره » هذا له معسفى 
صحيح ء بل هو غيرها ء وليست غير الموسوف ٠‏ بل الوصرف فاته 
هي واحد غير متعدد » فاذ! قلت اعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة» 
الموصوفة بصفات الکبال البقدسة الثایته » التی لا تقبل الا تفصال بوچسه 
من الوجوه ه واذا قلت اعوذ بقوة الله فقد عذت يصفة من صفات الله 
تمالی ولم اعذ بثیر الله ۰۰۰ الی ان يقول . فلم أن الذات لا يتصور 
اتفصال الصفات عنها بوچه من الوجوه *(۰)۳ 





۰۳۷۵ انظر مسائل الحقيدة بين التفويض والتاویل‎ )١( 
٠151 شي الطحاوية ص‎ )۲( 
۰۱۳۰ المصدر ثقنه م‎ )۳( 
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وکما آن الذات ملازمة للصفات » والصفات ملازمة للذات فكذلك 
کل صفة ملازمة للاخری لا تنفك عنها » يقول شيخ الاسلام ابن تسسيمية 
فى ذلك : ” فان البارى تعالى خالق لكل ما سواه 6 فله تعلسسسسق 
بمخلوقاته ه وذاته ملازمة لصفاته ه وصفاته ملازمة لذاته » وکل من صفاسه 
اللازمة ملازية لصفته الاخرى )١(”‏ ويرض علماء السلف اطلاق لشسسظ 
الغير على الصفات لانه لفظ مجمل ء ولا لفظ العين لانه يوهم نفيهاء 
ولا لفظ الصفة هسسل هي زائدة على الذات املا لما فیه من الاجسال 
كذلك ٠‏ بل يستفسرون ممن اثبت أو نفى ٠‏ فان اريد بالفير ان ذلك . 
شي؛ بائن عنه سبحانه وتمالی فهذا باطل » وان أريد بهما يمكن 
الشمور باحدهما دون الاخر ه فقد يذكر الله تمالى من لا يشعر 
حینثذ بکل معانی اساثه بل وقد لا یخطر له حینثذ انه عزیز » واه 
حکیم » وآذا ارید هذا نائما ینید الباينة في ذهن الانسان » لونسه 
قد يعلم هذا دون هذا ء وذلك لاینفی التلانم فی نفس الامر » فهی 
معائی متلازمة لا ینکن وبود الذات دون هذه المعائی » ولا وجود هذه 
السعاتی دون وجود الذات » واسم الله اذا قیل الحمد لله » اوقیل 
باسم الله یتتاول ذاته وسفاته » ولا یتناول ذاتا مجردة عن الصفات » 
ولا صفات مجرهة عن الذات » فصفاته سبحانه وتمالی داخله فی مسسی 
اسائه » فلایقال انپا غیره » على معنى ان هناك فاتا وصفات کل 
وحده لان هذا غیر موجود فی الخارح ه وانما هو مما یعرش للذهن ۰ 
فليس هناك كثرة على ما يدعون ء ولا يقال انها زائدة على السذات ۰ 
الا اذا ارید انپا زائدة علی ما آثبته اهل التفی من الذات المجسرد 2 





(۱) شپساج السنة ۱ص ۲4۰ 








فان ذلك صحيح لان اولتك النفاة قصسروا فی الاثبات ه سننز اد 
المثبتون عليهم » فقالوا ان الرب له صفات زائدة علی ما علمتموه ٠‏ وان 
اريد بالتكثير والزيادة مع الذات ليها » أىعلن الموجودة فى نفس 
الامر فهو كلام متناقض لانه ليس فى نفس الامر ذخات مجردة حتى يقال 
ان الصفات زائدة عليها ‏ كما وضحنا ذلك قريبا ‏ ولا يمكن أن توجد 
الذات الابما تصير به ذاتا من الصفات ٠‏ كما لا يمكن الا بما تصير پسه 
صفات من الذات » .لذلك فان تخیل وجود احدهما دون الاخر شسسم 
كثرته معه أو زيادته عليه تخيل باطل٠(١)‏ 


وقد وجه شيخ الاسلا, ابن تيمية النقد الى الذين انكروا أن يكون 
الله حيا بحياأة » وبين أن جمهور مثبتة الصفات يمتئح عندهم ان يكسون 
حيا من لا حياة لهء حیث یقول فى ذلك + " واما جمپور مثبتة الصفات 
فیقولون ان الملم هو کینه عالما ه ویقولون لایکون عالما الا بعلسسیم » 
ولا قادرا الا بقدرة ه ای یمتتح ان يكون عالما من لاعلم له » وان یکسون 
قادرا من لا قدرة له ه وان یکون حیا من لاحياة له۰ ولا ريب ان هسذ! 
معلوم ضرورة فان وجود اسم الفاعل بدون مسی البصدر سستتح» وهذا 
كما لوقيل «صل بلا صلاة » وصائم بلا صيام ه وناطق بلا نطق ٠٠٠٠٠‏ 
فمن انكر هذه الصفات . صفات الكيال ‏ وقال هو حسي بلا 
حياة وعالم “تادر بلا قدرة كان قوله ظاهر البطلان*٠(1)‏ 

وقد توجه شيخ الاسام ابن تيمية بالنقد ألى منكرى الصضات 


كذلك ه وقرر أن الذأت المجردة عن الصفات ‏ التى يتحدثون عنها اه 





)١(‏ انظر مجموع الفتاوى ىح هص1 ۲۲ حا ص ٩۷‏ ۵ ۲۰۵ ۲۰۲ ه شسنی 
الطحاية ص ۱۳۰ ه فی المتيدة الاسلامية < اص ۱۳ ۲۱6-۲ ۰ اپسن 
حزم ووتقه من الالسسپیات ص ۲۲۵ ب ۰۲۲۲ 

(۲) تهناج الستة < اس ۳۱۳ ۰۳۱ 








۳۲۱۱ ۶ 

لا وجود لبا الا نی الاذهان ولیس لپا وجود خایج الذهن ولیست هي 

الله سبحانه وتمالی ۰ ولا تستحق العبادة ۰ فقال : * ۰۰لان السفات 

المجردة عن الملم والقدرة لا حقيقة لها نی الخایج » ولا هي الله 
ولا تستحق المباد۰)۱(*۰2 
بعد ان پینا پطلان ما ذهب الیه نفاة الصفات » من القول بسا ن 

اثبات الصفات يعنى مشاركة الله فى القدم ه ويؤد ى الى تعدد القدماء ٠‏ 

'نسوق بعض الادلة التى استدل بها أثمة السلفعلى اثبات صفسة 

الحياة لله عزوجل ٠‏ وفيما يلي بيان ذلك * 

1 سلكوا طريق الاولى الذى يتضمن القول بان صفة الحياة اذا كانت 
ثابتة فى حق المخلوق وهى صفة كمال نالخالق سبحانه وتمالسى 
اولى بلا تصاف بها » واذا تنزه المخلوق عن الاتصاف برا 
فان الخالق اوی بالتنزه عنسها ٠‏ 

يقول شيخ الاسلام أبن تيمية : ” ان الكمال ثابت للهء 

بل الثابت له هواقصى ما يمكن من الاكملية » بحيث لا يكون 

وجود كمال لا نقص فیه الا وهو ثاپت للرب یستحقه بنفسه المقد سده وثبوت 

ذال مستلنم ئف تقیضه ه فثبوت الحياة یستلزم نفی الموت ه وئیو ت 

العلم يستلزم نفی الجهل » وتثبوت القدرة یستلزم نفی العجسز 

وان هذا الکبال ثابت له بمقتضی الادلة المتلية والبراهیسسن 
اليقينية وادلة السمح *(۰)۲ 





وصفة الحياة من صفات الکمال بل هی مستلزية لجیسسیع 
صفات الکمال » یقول شاج الطحاوية : " نان الحیاة مستلزمة لجميع 





(۱) الیصدر تقسه ح اص ۰۲۱۵ 


(۲ مجموع الفتاوی ح 1ص ۰۷۱ 





صفات الكمال فلا يتخلف عنها صفة منها آلا لضعف الحياةه 
فاذا كانت حياته تعالى اكمل حياة واتمها استلنى اثباتهبا 
ابات کل کمال یضاه تفه کبال الحياة *(۰)۱ 

ب -لولم یتصف الله سبحانه وتمالی باحدی الصفتیسن المتقابلتیین 
لكان متصفا بالاخرى لا محالة» فاذا لم يكن حيا کان يتا ۰ 
راذا لم يكن عالما كان جاهلا » واذا لم یکن قادرا كان عاجزا ٠‏ 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية فى توضيح هذا الامسر: 
* من الطرق التى يسلكها الائمة ومن اتبسعسهم من نظسار 
السنة فی دذا الباب انه لو ا, يكن موصوفا باحدى الصفتيسن 
الیقابلتیسن للم اتصافه بالاغری ۰ فلو لم یوسف بالحياة لصف 
بالموت ۰ ولو لم یوصف بالقدرة لوصف بالعجز » ولو لم یوصسف 
بالسمع والیصر والکلام لوصف بالصیم والخرس ‏ البکم. » وطرد ذلك 
انه لولم یوصض بانه مباین للعالم لکان داخلا فیه » فسلسسب 
احدی المفتیسن البتقابلتیسن عنه یستلزم شوت الاخری » وتلك 
صفة نقص ينزه عنها الکامل من المخلوقات نتنزیه الخالق عنهسا 
اولى )5(*١‏ 





ويقول البيبقي : " فان قال قائل » وبا الدلیل علی انسه 
حي عالم قادر ؟ قيل ظهور فمله دلیل حیاته + وقدرته هلسهه 
لان ذلك لايصح وقوه من میت ولا عاجزولا جاهل به ٠‏ دل ذلك 





۰۱۲۵ شرع الطحاية ی‎ )١( 


)¥( مجموع الفتاوی لح صر ی ہے ھ + 








+ ۲۷۱ سه 


على أنه بخلاف وسفامن لا يتاتى ذلك منه ه ولا يكون بخلاف 

ذلك الا يوحي قادر عالم *(1)* 

بق خلال مأ تقدم نلاحظ الاتفاق التام بين الامام اين جرسر ۰ 
ونين غلماء السلف فى استخدام طريق الاولى فى اثيات صنة الحياة 
لله عز وجل ». واننتخدام الطلريقة القاللة : بانه لولم يتصف باحسسدى 
الصفتين المتقابلتين لا تصف يضدها ٠‏ 
ولا ريب أن اثبات الامام ابن جرير صفة الحياة لله عزوجل كبا اثيتها 
سبحاته وتمالی للفسه * ومثالفته للجهية والستزلة » فيما ذهبوا اليه 
من التايل والتمطيل » وموافقته للسلف وسلوك طريقهم فى الاثبات هو 
دفاع عن عقید 2 السلْف من وجه وتقزیز وتاکید لها من وجه اخر » لان الامام 
أبن جرير أمام نن اف ألملف‌القدنین 4 امشز پاهشانه پادننار 
السلف ٠‏ 





)۱ الجامع لشعب الايمان حال ۰۱۷ 








اهتم علما* السلف پصفة الکام اهشاما کبیرا » واولوها عناية فانقسة 
لاتسالها الوق بالسالة الخديرة الق اثارها الجهمية والمستزلة» والسنستی 
مغلت نکر السلمین ردحا من الزیان » الا وهي مسالة القول بخلق القسران » 
الق تبسنی الجهمة والستزلة تریجها بین الناس ونشرها بینیم بشسستی 
الوسائل والطرق » واستمانوا بقوة السلطان المتلة بالمامون والمعتصم والواشق 
لحمل الناس على اعتناقها والقول بها بالقوة ه الا أن كثير من علماء السلسف 
وتقوا بصلابة وقوة امام هذه البدعة ء ولم يابهوا للمحنة التى تعرضوا لها من 
جراء معارضتهم لہا ء ولم يبالوا بما نالهم من الاذى والمذاب والتنكيل مسن 
دعاتها ه فقد ضرب الامام احمد بن حنبل رحمة الله عليه ه وطيف به فسسى 
الاسوای ولکته صبرعلی الادی رالعذاب ‏ واحتسب ما ناله فی سییل اللسه » 
حتی ضرب به المثل فی الصبر علی البلاه والمحنة ء فاعز الله به دینه » واعلی 
کلسمته » ورد کید المعتزلة واتباعهم فی نحورهم - رکفی الله السلبین مسن 
شرورهم * 
هذا وقد تصدى لهذه البدعة بالنقض والرفض ثلة من علما* السلف‌الاجسسلا * 
کان الامام ابن جرير واحدا منهم ه ود افعوا عن عقيدة السلف ضه هذه البدعة 
دفاعا مجيداء جزاهم الله عن الاسام والسلمين خير الجسناءء 

مما ان مسالة القول بخلق القران وثيقة الصلة بصفة الكلام فاته يثيقسى 


ان تمرف رای المستزلة فی کاثم الله عزوجل » لانه الاساس آلذی بنوا علیه بدعتهم 


<< ۳۷۲ = 


فی القول بخلق القران ۰ واهم الانتقادات التی وجهها علباء السلف واهل 
السنة الیهم ۰ یبا یلی بیان ذلك : - 
رای المعتزلة والجهمية فى كلا الله تمالۍ ذكره : د 


ذهپ الستزلة والجپمية الی ان معتی کونه مبحاثه وتمالی متكلما انه 
خالق الکلام فى غيزه ة ولیس الکلام صفة قائمة به ة فقف ذهب جمپور المستزلسة 
الی آن اللّه تعالی مکلم وله كلام » ألا آن کلامه لا یجوز آن یکون فدیسا» 
لان فى ذلك اثبات القدما* نع الله ثمالی:+(۱) 

وحقيقة المتكلم عندهم هو من فمل الكلام لامن قام بهالكلام (؟) ٠‏ 
ولذلك قالوا أن الله سبحانه وتمالى متكلم بكلام هوفمل من افعاله » وصو 
مخلوق محدث »© يحدثه الله وقت الحاجة » وهذا الكلام لاا يصم أن يكون قائسا . 
به سبحانه وتمالی ‏ والا كان محلا للحوادث وائما يحدثه الله تمالى فى محل 
فيسمع من المحل ٠‏ وهذ! المحل لا بد أن يكون جسيا چمادا حتی لا يكون هو 
المتكلم به » بل المتكلم به هو آلله سبحائه وتعالى ١(؟)‏ 

وقد وجد من بين المعتزلة من لم يجزان یقال آن الله تمالی متکلسم ه 
فقد كان الاسكافى يجيز ان يقال ان الله يكلم الحباد ه ولا يجيزان يقال 
بائه متكلم » وقد سمى الله مكليا ء ولم يسمه متكلما ٠‏ لان متكلما يوهم ان الكلام؛ 
قام به » وكلما لا يوهم ذلك ه كما ان متحركا يقتضى قيام الحركة + ومتكلسا 
يغتضي قيام الكلام به١٠(؟)‏ 
(۱) انظر نهاية الاقدام ص ۰۲۸۰ 
(۲) انظر المحیط بالتکلیف‌س ۰۲۰۹ 


(۳) انظر البسدر نفسه ص۳۱۲ » اصول الدین ص۱۰۱ » الاقتصاد فى الاعتقساد 
ص ۰۱۲۲ 


(۶) انظر التیصیر فی الدین ص4۸ 6 الفرق بين الفرق ص ۰۱۷۰ 








8 ۳۷ 


مناقشة رأى ای ا 


بعد ان فرفنا من بيان رأى المعتزلة فى صفسسة الكاثم » ينا انهم 
يقولون أن الله متكلم وله كلام ۶ فیز آن کلامه مخلوق محدث ء لاه لوکسنا ن 
کلامه تمالی قدیما » للزم منة تمدن القدماء ٠‏ هحقيقة المتکلم علناهم هوسن 
فمل الكلام لا من قام به الكلام ه والکلام ب عندهم - فعل من افماله تعالسی 
يحدثه وقد الحاجة » وهو مخلوق محدث 4 فلو كان الكلام قائما بذاته تعالی 
عندهم - للم منه آن‌یکون الله محلا للحواه ث ۰ 
بعد ذلك نذكر اضم الاعتراضات التى وجهت الی را المعتزلة والجهمية 
من قبل اثبة السلف وعلمائيم » وفیرهم من علما* السنة۰ يما يلى بيان ذلك: 
(۱) بینا عند حدیکنا عن صفة الحياة بطلان ما ذهب الیه اهل التسطیل 
والتاویل من آن اثبات الصفات یعنی مشاركة الله فی القدم » ويس دی 
الى تمدد القدماء » هینا ان المنوع هو وچود ذوات قديمة متسددةه 
لان التول پوجود فوات قديمة متعددة شرك ینافی التوحید » امسا 
اثبات الصفات لله عز وجل » فلیس فیه اثبات قدیم معه سبحانه وتمالسی » 
فالموجوه ذات واحدة قدیمة قبل کل شی* » ولها صفات قديمة ومتمد دة۰ 
لذلك ان قول الستزلة ان کلام الله مخلوق محدث لاله لسو 
كان قديما للسسنم منه تعدد القدما* مرفوض من وجسپة نظر سلسسف 
الامة الذين يقولون بان الله متصف بصفات قديمة لالقة یکاله وجلالسه ه 
ومن بين هذه الصفات ما هوقديم النوع حادث الاحاد ه يبعنىان الصفة 
قديمة» ولكن تحدث فى ذاته تمالى احادهاا ء وسثال ذلك ان اللسه 
سبحائه وتعالى يفصل ما يريد ٠‏ ويتكلم بما شاء متی شاء » وکیف شسا* 





« ۲۷۲۵ > 


ويقضب ويرضى لا كاحد من الورى » ويوصف يما وصفايه تعالى تفسسه 
ووصفه به رسوله صلى ألله عليه وسلم من النزول والاتيان والاستسواء 
والضحك فيرها من الصفات كما يليق يكماله وعظمته سبحائه وتعالى ٠‏ 

يقول شيسخ الاسلام ابن تيمية فى معرض رده على المعتزللسة 
رهم : ” ٠٠١‏ اذ المتكلم من قام يه الكلام » فلايكون مكلما بكلا 
يكون فى غيره كسائر الصفات ه والافمال » فانه لایکین عالما بعلسم 
يقم بخيره» ولا قادرأ بقدرة تقوم بغيره ه ولا حيا بحيأة تقوم بشیسسره ه 
وكسامسر الموسوفين ه فان الشى* لا يكون حيا عالما قادرا بحيساة 
أو علم او قدره تقم بخيره » ولا يكون متحركا اوسا كنا يحركة او سكسون 
تقوم بغيره ء كما لا يكون متلونا بلون يقىم بغيره” )١(‏ + 

هذا وقد وجه شيخ الاسلام انتياهنا الى ان المعتزلة يموهصون 
على الئاس فيقولون اجمح المسلمون على أن الله متكلمء ولكنهم اختلفسوا 
فى معنى المتكلم ٠‏ هل هو من فمل الكلام اومن قام به الكلام * 

وقد ذكر شيخ الاسأام أن قول المعتزلة ان المتكلم يكون متكلما 
بکلام قائم بغيره ٠‏ قول خرجوا به عن العقل والشرع واللغة ٠‏ 
ثم كيف يصح أن يكون البارى سبحانه وتعالى متكلما بكلام يقوم بغيسره 
اذ لوص ذلك للن أن يكون ما احدثه من الكلام فى الجمادات كلاسه » 
وكذلك ايضا ما خلقه فى الحيوانات » ولا يفرق حينئذ بين نطق وائطق ۰ 
وائما قالت الجلود ” اطقضا الله ”(۲) ولم تقل نطق الله ه ببسل 





)۱( شج العقيد ة الاصفهانية ص ١٥ء‏ 
(۲) سورة فصلست ۰۲۱ 








ا 


< ۷۲ 


یلنم ان یکون متكلما بكل كام خلقه فى غيره » زورا كان اوكذيا او سرا 
او هذیائا » - تمالی الله عن ذلك - 
وقد طرد ذلك الاتحارية فقال ابن عريي : 

ول كلام فى الوجود کسانسه ** سواء علینسا نشسره ونظادسه 

ولوس أن يرصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال البصيسسر 
اع هولاق بعير» لان البصير لافار هة الى نيو والامشسى 
قد قام وصف البدير بفيره 6 ولصح ان يوصف الله تعالى بالصفات اللستى 
خلقها فى غيره من الالوان والرواح والطعوم والطول والقصر ونحسسو 
ذلك(۰)۱ ولا ریب آن الرسل الذین خاطبوا الناس واخبروهم ان الله 
قال ونادی وناچی ویقول ‏ لم يفپموهم ان هفه مخلوقات منفصلة عنه » 
بل الذى افهموهم ياه أن الله تعالى نفسه هو الذى تكلم » والکسلام 
قائم به لا يغيره ه وانه هوالذى تكلم به وقاله » كما قالت عائشة رضسی 
الله عنها فى حديث الافك ” ولشاني فى نفسي كان أحقر من ان يتكلم 
الله فى بوص يتلى ”(5) ٠‏ 

ولو كان المراد من ذلك کله خلاف مفهومه لوجب بیانه ه اذ تاخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ه ولا يعرف فى لفة ولا عقل قاشعل 
" متکلم " لایقوم به القول والکلام * 

اما ان يموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه فينيفي عليهم 
أن لا يثبتوا صفة غيره 6 فانهم اذا قالوا يعلم لا كعلمنا » قلنا ويتكلم 





)١(‏ انظر شرح الطحاوية ص 184 ومنهاج السنة اح ١(اص6518‏ شيج 
الاصفهائية مر ۵1 _ ۰۵۷ 

(؟) أخرجه البخارى فى الصحيح ۱۹۸/۸ ه وسلم 5١11/5‏ ه وايوداود فى 

الستن ى هص ۱۰ 6 واحمه فى المسئه من حديث طيويل فى الافسك 

چا م۰۱۹۷ 





ع ۲۲۷۷ = 


لا كتكلمنا ء وكذلك سائر الصفات ء ثم هل یعقل قادر لا تقوم به قدره؟ او 
حي لا تقوم به الحياة (۱) ه وقد قال صلی الله علیه وسلم " امسسسسوذ 
بكلمات الله الثامات القی لایجاوزهن بر ولا فاجر *(۲) ۰ 

فهل یقول عاقل ائه صلی الله علیه وسلم عاف بمخلوق بل هذا كقرلله 
صلى الله عليه وسلم ” اعوذ برضاك من سخطك ه واعود يممافاتك مسن 
عقمتك " [8). 


(۲) ابا رایهسم القائل بانه لایس ان يكون الكلام قائها به تمالى والاكان 
محلا للحوادث » فان السلف لم يبملوا هذه المسالة وينوا ان النفاة 
الذين اتكروا قيام الحوادث بذات الله تمالى تسکرا بشبهة هي : اسه 
ار بر لباوك یی ا و ن اک فی 
حادث ٠‏ 


غير ان هذا الكاثم لا دليل لهم فيه على هذه القفية ه فهوكلام 
مجمل یشتمل علی حق اطل » لانه آن ارید بالنفی انه سپحانه لا یحل فسسی 
ذاته المقد سة شي* من مخلوقاته المحدثة » اولا یحد ث له وصف متجدد لسم 
يكن ه فپذا نفی صحیح »وان ارید به نفی الصفات الاختيارية من اسه 
لا يفحل ما يريد ء ولا يتكلم يما شاء اذا شا* » ومتی ها وکیف شسسا* ه 


)۱ انظر شهاج السنة ح ۱ ص۲۹۸ ه وشرح الطحاوة ص ۱۹۰ م ۰۱۹۱ 

(۲) اخرچه احمد فى المسئد < ۲ ص۱۹ ه وابن الستي ص۱۳۱ ۵ عسسن 
عبد الرحمن بن حثيش مرفوعا بسند صحيح ١‏ واخرج نحوه الامام مالسسك 
فی الموطا ص 1۷۸ عن ابی هریرة ء ويحسي بن سعيد والقعقاع بن حكيم ٠‏ 
وقال الالبانی سنده صحیح انظر شرج الطحاوية ص ۱۹۱+ 

(۴) اشرچه مسلم ح ۱ص ۲۵۲ من حدیث‌آبی هريرة عن عائشة ه والترمذ ی ح ۵ 
ص4 ۵۲ ٠‏ وقال هذا حديث حسن روى من غير وجه عن عائشة » ورواءعسن 
علي ايضا ص 51١‏ وقال لا نعرفه ألا من هذا الوجه من حديث حماد يسن 
سلمه ۰ داخرجه احمد في المسند عن علي < ١‏ ص15 6 ۱۱۸ والنساش فسی 


سننه ت ۱ ص ۱۰۲ء۰ 











۶ ۲۳۷۸ > 


ولا ائه یفضب ویرشی لا کاحد من الوری ه ولا یوصف بماً وصف به نفسسه 
من الثغزول والاستواء والاتیان کما یلیق بجلاله وعظمته فهذا نفی باطل ه 
وهو ما قصده الثفاة من معتزلة وجهمية واشاعرة + ووجه بطلائه أنه ینفسی 
اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفات الكبال المتملقة بمفیکته وقدرتسه » 
بما یو دى الى اضافة العجز الى البارى سبحانه وتعالى ٠‏ 


هذا وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ان القسول 
بحلول الحوادث بذات الله تعالى ” هو مذهب اكثر اهل الحدیسث 
بل قول اثمة الحديث » وهو الذى نقلوه عن سلف الامة وائمتها ٠»‏ وکثر 
من الفقهاء والصوفية »© وفيهم من الطوائف الاربعة الحنفية والمالكهيسة 
والشافعية والحنبلية من لا يحصى عدده الا الله "(1)* 
وقد سلك علماء السلف طريق النقل والعقل فى اثبات قيام 
الحواد ث بذاته سبحانه وتحالی ۰ یقول شيخ الاسلام ابن تيمية فى 
ذلك : ” ولا ريب ان الطرق الدالة على الاثيات والثفى اما السمع واسا 
المقل ٠‏ اما السمع فليس مع النف‌اة منه شی* ۵ بل القران والاحادیث 
هي من جائب الاثبات كقوله تعالى : ” انما امره اذا اراد شيشا 
أن يقول له كن فيكون ” )١(‏ وقوله تعالى ” «يوم يناديهم فيقول ماذ ا 
اجبتم المرسلین "(۳) وقوله * وقل اعملرا فسیری الله تملکم ورسوله 
والمو منون ” (؟ ) وقوله ” خلق السبوات والارش فی ستة ایام قم 
استوی علی المرش *(۰۰۰)۵ وامثال ذلك ما ورد فى القران فانسه 





(۱) 
۲( 
(۳ 


(€) 
)۵( 


نقتر التاسیس ح ۱ص ۰۲۰۲ 
سورة يسس ٠45‏ 
سورة القصص 18+ 


سورة التوبة ٠1١8‏ 
سورة الامسراف ٠56‏ 
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واما الطرق العقلية فالثبتون يقولون انها من جانبهم دون جانب 
الثفاة ه كبا ترم النفاه انها من جانبهم ء وذلك انهم قالوا ان قدرتسه 
على ان يفمل و«يتكلم اكسمل ممن لا يقدر على ذلك ٠‏ کما ائه قد رتسه 
على ما يقم به من الكلام والفمل صفة كمال » ومن المعلوم أن من قسدر 
على أن يفمل «يتكلم اكمل ممن لا يقدر على ذلك ۶ كما أن قدرته علسسى 
ان يبدع الاشياء صفة كمال » والقادرعلى الخلق اكمل مين لا يقدر على 
الخلق ء وقالوا الحى لا يخلوعن هذا ه والحياة هي المصححة لساشسسر 
الصفات ه واذا قدرحي لا يقدرعلى ان يفعل بنفسه ويتكلم بنفسه كسان 
عاجزا بمنزلة الزمن والاخرس” (1)* 

بعد ان لا حظنا اهم الاعتراضات الواردة على المعتزلة فى صفة 
الكلام وان ما ذهبوا اليه من القول فى هذه الصفة مخالف لادلة السسع 
والعقل » اذکر اهم الادلة القی اعتمد عليها ائمة السلف ولماؤ سم 
ومن بينهم الامام ابن جرير فى اثيات صفة الكلام لله عزوجل» والتى 
تتضمن کذلك ردا علی رای المستزلة فی النفي والتعطیل » وفیما يلسسى 
بيان ذلك ٠‏ 


ذهب الامام اين جرير الى ان الله سبحانه وتمالى متكلم حمقسيقة 
بصوت مسبوع فهو سبحانه وتسالی لم یزل متکلما اذا شا* » ومتی شسا*ه 
وکیف شا* ۰ والکلنم صفة من صفاته سبحانه وتصالی القديمة القاثمة بذ اتسسه 
المقد سة ه وان کانت تحدث پمشینتسه وقدرته احادها » پمسنی ان جنشسس 
کلامه قدیم + وافراده حادثه ء والکلام صفة كمال لان من يتكلم اكمل بسسن 
لا يتكلم » كما أن من يعلم ويقدر أكمل ممن ليس كذ لك ه ومن يتكلم بمشيئته 





للق شح الاصغهانية من الفتاوی الكبرى ى ۵ ص !۰*1 








وقد رته اكمل ممن يكون الكلام لازما لذاته لیس له علیه قدرة » ولا لسسسه 
ثیها مشيئة ء والکمال انما یکون بالصفات القائمة بالموصوفة لا بالامسور 
الباينة له » یمن لم یزل موصوفا بصفات الکبال اکبل ممن حدثت لسسه 
بعد آن لم‌یکن شصفا بپا » ولو کان حدوثها مبكتا » فكيف اذا كان 
ممتنما ٠‏ فتبین آن الرب سبحانه وتمالی لم یزل » ولا یزال موصونا پصفات 
الکبال منموتا پنموت: الجلال » ومن اجلها صفة الکلام » فالله تعالی 

متكلم حقيقة يكلام هو صفة من صفاته المقدسة* 
هذا وقد جاء معتقد الامام ابن جريرفى اثبات صفة الکلام للسسه 

عز وجل مرافقا ويؤيدا لمذهب السلف فى الاثبات يدل على ذلك تفسيره 

لكثير من الايات القرائية الكريمة نج فیها مذهبه السلفي فی اثبسات 
صفة الكلام لله عزوجل كما اثبتها الله تسالی لنفسه » واثبتها له رسولسه 

صلى الله عليه وسلم ٠‏ وفيما يلى بيان ذلك* 

)١(‏ يرى الامام ابن چریر ان الله سبحانه وتمالی متکلم بکلام حقیقی 
مسموع يدل على ذلك تفسيره لقوله تعالى : * وبا كان لبشسر 
ان يكلمه الله الا وديا أومن وراء حجاب اويرسل رسولا فيوحصي 

© بائنه با یشسا*" (۰)۱ 





حيث يقول نى تفسير هذه الاية : ” اويكلمه الله بحيسث 
يسمع کلامه ولا یراہ کما کلم موسی نبيه صلی الله عليه وسلم "٠‏ (؟) 
والشاهد فى هذه الاية أن الله سبحائه وتعالى بين لمباده انه 
متكلم حقيقه ه وان تكليمه لرسله اما ان يكون وحيا » راما أن يكسون 
بكلام مسموع بد ون وأسطة من وراء حجاب كما كلم موسى عليه السلام» 





(۱) سورة الشوری ۰۵۱ 
(۲) چامع‌البیان = ۲۵ص ۵ ۰ 
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او يواسطة الوحي يرسله لمن يشاء من عباده يبلف هكلام الله 
ووحيه اليه * 

(؟) يرى الامام أبن جرير أن تكليم الله سبحانه وتمالى لموسى عليه 
السلام بدون واسطة فضيلة خص الله سبحانه وتعالى موسى عليه 
السلام على غيره من العیاد سن لم يكلمهم الله عزوجسل يدون 
واسطة فى الدنيا » حيْث يقؤل في تفسير قوله تعالى " قال بسا 
موسی ائی اصطفیتك علی الناس برسلاتي وكلامي *(۱) 
" یقول اخترتك علی الناس برسالاتي الی خلقی ارسلتك بهسا 
اليهم ه ونكلاى كلمتك وناجيتك دون غیرك من خلقي *(۲) 
ويقول فى تفسير قوله تعالى : * وكلسم الله موسى تکلیما *(۳) 
* فائه يعني جل ثفاؤه يذلك وخاظب الله بكلانة موضسسی 
خطابا "() 

(؟) وقد استخدم الامام ابن جرير الادلة العقلية لاثبات صفة الکلام 
لله عز وچل » حیث استنیطها من بعض الایات القرانية 6 سد 
سالكاً فى هذه الادلة الحقلية طریق الاولی 4 فاثبت آن الکلام 
صفة کبال ‏ لان من يتكلم أكمل ممن لا يتكلم وكل كمال لا نقسص 
فيه فالله سبحاته وتعالى أولى به » ودم الكل صفة تقس الله 
سبحانه وتمالی احق بالتنزیه عن کل نقص » یقول الامام أبن جرير 





(۱) سورة الاعراف ؟ ۰۱ 
(۲) المصدر تفسه حاص ۰۵1 
(۲) سورة النسا* ۰۱ 
( ) المصدر تفسه ح 1 ص ۰۲۹ 
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فى تفسیر قوله تمالی : * واتخذ قوم موس ه من پعده سسن 

حليهم عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا یکلمهم ولا يهديهسم 

سبیلا " (۱) " یخبر چل ذکره عنهم انهم ضلوا بما لا يضل بمثلنه 
اهل العقل ء وذلك ان الرب الذی له ملك السماوات والارش‌ومد بر 
ذلك لا يجوز ان يكون جسد! له خوا رلا يكلم احد! ه ولا پرهس‌سد 

الى خيز ٠٠٠‏ ثم يقسول ‏ الم ير الذين نوا على المعجسل . 

۰ الذى اتخذوه من حليهم يعيدوته أن العجل لا يكلمهم » ولايرشدهم 
الى طریق » ولیس ذلاه من صفة زننهم الذی له العبادة حقا » بسل 

صفته انه یکلم انبیا*ه وزسله + ورشد خلقه ال سبیل الخیر ه 

ونهاهم من سبیل النهالكك والردی۷(*۰) 

سلاحظ نی عمیر الامام ین جزتر لهذه الاية ما یلن 4 - 

(1 )یثژه الامام اين جریر الله سبخانه وتمالی حن صفات آلتشص 
التى لا تليق به ه مثل إن يكون جسد! له خواره لا يتكلسم 
ولا يرشك الى الخير لان الله سبحانه رتحالی احق بالتنیبه 
عن کل نقص» 

(ب ) بين احتجاج الله على الذين عيدوا العجل من پشسسی 
اسراشيل يان هذا العجل الذى اتخذوه من حليهسم 
لا يتكلم » ولا يرشد الى طريق الخير ء لذلك فانه لا یستحسق 
العبادة ه لائه عاجز عن الکلام والارشاد الی الخیره والعاجز 








(۱) سورة الاعسراف ۰۱۸ 
(۲) المصدر تفسه ح ٩‏ ص ۰1۲ 
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والناقص لا يصلح آن‌یکون السپا یعید ۶ بل العبادة بصسسق 
عون لله آلواحد القباز الذی صفته انه یکلم عیاده» ویرشدهسن 
7 طریق الخیسنزه 
ن الله سبحائه وتسالی هوودهالسشمی للعبادة بح ف وسا 
دام آئه مینحائه وتعالی هو وحذه العستحق للمپادة بحسق ۰ » 
فين الواجب عليفا فى حقّه تعالى أن ثبت له كل صفات الکمأل 
۱ الق لاط دی الی نقی بحال من الاحوال ء ین کنال أللسسه 
۰ سبحانه پتمالی آن تصفة پأند متكلم كلم أثبياته ورسله ه وسیکنسز 
الناس يو القيامة . كنأ وصف نفسه سبحاله فتسالی بذلاه 4 وکسبا 
وضفه رسوله صلى ألله عليه وسلم * 


(4؟) كما اثبت الامام ابن جرير صفة الكلام لله عزوجل فی معوتر, تفسیس‌سره 
لقوله تعالى ” وضرب الله .ثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على هي*» 
وهو كل علی مولاه 4 اینبا یوجپه لیات بخير ه هل يستوى هو ومن يأسر 
بالعدل وهو على صراط مستقیم * (۰)۱ 
يقول الامام ابن جرير فى تفسير هذه الاية : " وضرب اللسسه 
لنفسه والالهة التى تميد من دونه فقال تعالى ذکره * وضرب اللسه 
مثلا رجلين احدهما ابم لا يقدر على شي* ” يعنى يذلك الصتم أنه 
لا يسمع شيئأ ولا ینطق ‏ لانه أما من خشب منحوت واما من نحأس مصنیعه 
لا يقدر على نفع لمن خدمه ه ولا دفح ضر عنه 4 " وهو کل علی مولاه * 
یقول وهو عيال على ابن عبه وحلفائه واهل ولا یته ۰ فکذ لك الصنضسم 
كل على من يعيده يحتاج أن یحمله وضحه وخدمه کالایکم من التسساس 


(۱) سورة اللحسل ۰۷۲ 
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الذى لا يقدر على شي* » فهو كل على اوليائه من بني أعمامه وفيرهمء 
* ايئما يوجهه لايأت بخير ۰" یقول حیثما یوجبه لايأت بخیر لاشسه 
لا يفهم ما يقال له ه ولا يقدر أن يعبر عن نفسه ما يريد فهو لا یفپسنم 
ولا يفهم عنه » فكذلك الصن لا يعقل ما يقال له.ة فياتمر لابرمن أشرهء 
ولا ينطق فيامر ونهى 4 يقول تعألى ” هل يستوى هووين ياسسر 
بالعدل ” هذا الاب الکل علی مولاه الذی لایات پخیر حیث‌یوجه » 
وین هو ناطق منم یایزبالحق فیذعو آلی ۶ وهو الواحد القهاز الذی 
یدعو عباده الی تهحیدف ودامته.یقول لا ینتوی هو تمالی ذکره رالسنم 
الذی صفته ما وصف * (۱) 
رض الامام ابن جرير من ذلك هو آن ییین آن الصنم کل ملسسیبسی 
عابدیه ه لا يدفع عنهم ولا عن لفسه ضرا 6 ولا یجلب لهم ولا لنفسه 
نفما ه فهو يحاجة الی من یحمله » نظف الاوساخ والقاذورات عنسه ه 
لائه عاجز من النطق » لا يامر ولا ینهی » ولا يغهم ما یقال له کالابکسم 
من الناس الذی يحتاج الی مساعدة اهله لائه لا یفهم ما یقال له» ولا یامر 
ولا ینهی + وعذه الامور صفات نقص نی المخلوق ه والتاقصلا یصل | ن 
© یکون السپا یحید ۰ 
والله سبحاته وتعالى منزه عن کل نقص 4 وهو احق بالتنزیه مسن 
المخلوق » وهو سبحائه وتحالى متكلم يامر وينهسى ليس بحاجه لاحد من 
خلقه » بل خلقه محتاجون اليه ه لذلك فهو سيحانه وتعالقى وصده 
المستحق للعبادة الخالصة بحق.لان المستقر فى الفطر أن ما لا يسع 


ولا يبصر ء ولا يتكلم ء ولا يغنى شیثا و ولا یهد ىء ولايملىسسك 
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ضرا ولا نفعا لا يكون ربأ معبود! ه بل ألرب المعبود بحق هوالله 
عز وجل . الذی یلفغ ماه بالرزق وفیره 4 مبدیپم ه وهو الذی یلك 
آن يفرعم باناع الشزرأُیهو سبحانه تمالی کلم يامر بالخير ء ینهی 
عن الشنزه 

كما اثيت الامام أبن جویز صفة الکلام لله عزؤجل ه وانه نیکلم سادة 
يم القيامة ليس بيثه هيشهم حجاب , وسيكلم الكناز يما ی ضب‌ننتم 
ويكرهونه ء وذ لك فى يزه لقولة تعالى * قلقت عليتهم بعلم * () حيت 
یقول فی بیان ذلك ! 

* وقد زؤى عن ابن عباس انه كان يقول فى معنى قوله "فلنمنِ. 
عليهم بعلم ” انه ينطق لهم كتاب عملهم عليهم ياعمالهم » وهذا قسول 
غير بعيد من الحق غير أن الصحيح من الخير عن رسول الله صلى الليه 
عليه وسلم ه أنه قال ” ما منكم من أحد الا سيكلمه ريه يوم القياسة لیس 
بينه وبينه ترجمان » فيقول له اتذكر يوم فملت كذا ء وفعلت كذاء حق 
یذکره ما فمل نی الدئیا "(۲) والتسليم لخبر رسول الله صلی الله‌علیه 
وملم اولی من التسلیم لنیره *(۳) 
وروی بسنده عن ایی سحید الخدری رضی الله عنه تال + قال رسسول 


الله صلى الله عليه وسلم ” ان الله يقول لاهل الجنة يا اهل الجنسة 





0) 
(¥) 





سورة الاعراف ۰۷ 

اخرجه الامام أبن چرپر ن تفسیره < ۸ص ۱۲۲ + وألبخاری ح ۷ص ۵۱۹۸ 
ونسلم ی ۲ ص ۷۰۳ ۵ والامام احمد فی مسنده لح > ص5 2؟ ه والترمذي 
؟ ص ۱۱۱ 6 وابن ماجة فی المقدمة ص ۰11 
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فيقولون لبيك ربنا وسعديك ه فیقول هل رضیتم ؟ یقولون وما لنا لا نرضى 
وقد اعطيتنا مالم تعطاحدا من خلقك ء فيقول انا أعطيك افضل مسن 
ذلك قالوا يا رب ء وأى شي“ افضل من ذلك » قال احل علیکم رضوانسی 
فلا اسخط علیک بعده ادا *(۰)۱ 

رتال فی تغسير قوله تعالى : ” ولايكلمهم الله يوم القيامة "() 
ای ” ولا یکلمہم بما يحبؤن ويشتهون » ناما يما یسوژ هم ویکرهون نانسسه 
سيكلسهم ۲(۰) 

ومن خلال ما تقدم للاخظ ان الامام ابن جريز يغبت لله سبحاشه 
وتمالى صفة ألقام » كما وصفا بها سياه تفسه ٠‏ وؤضقة يهأ رسولنستسة 
صلی الله عليه زسلم لاتبا صفة كبأل ١‏ أن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم » 
وکل کال لا ئقس فيه الله سبحانه وتعالی به اولي » ودم الام 
صفة نقس » والله سبحانه وتمالی اولی بالتنزيه عن كل نقص ٭ فهو سبحائه 
وتعالى لم يزل متكلما اذا شاء صستى شهاء وكيف ماء »حيث تكلسم 
سبحائه وتمألى بالوص بصرته » وكلم موسى عليه السلام وخاطيس سه 
مشافهة بكلام مسموع بصوته » وسیکلم عباده یوم التيامة لیس بينه وبينهسم 
ترجسسان ۰ ۱ 

ولا ريب ان ما ذهب اليه الامام ابن جرير فى اثبات صفة الكلا, 
لله عزوجل ه هو تقربر لحقيدة السلف وتاکید لپا من جهة ودناع عنها 


(۱) اخرچه الامام این چریر فی تفسیره ح ۱۰ ص ۱۸۲ 6 والبخاری ح ۸ص ۰۲۰۵ 
ومسلم ح 6 ص ۲۱۷۱ 4 والترمذی ح؟ ص ۰1۸۹ 

(۲) سورة البقرة ۰۱۷ 

(۳) چام الیسان ه ۲ص ۰٩۰‏ 





(۱) 
۲,2 
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من جپة اخری هلائه واحد من ائمة السلف النثقدمین الذین ینعتسي 
بقولهم » معتد برأيتهم فى هذا المقام » فقد قال يقول السلف فسى 
صفة الكلام ه واقتفى اثرهم فى الاستدل على اثبات الصفات وسسن 
بينها صفة الكلام بالادلة السمعية ه وسلوك طريق الاولى عند الاستد لال 
بالادلة العقلية ه وخالف الجهمية والمعتزلة مخالفة جذرية فيما ذهبسوا 
اليه بزكمهم ان كلام الله مخلوق محدث ٠‏ 

ونزيد رای الامام أبن جرير فى اثبات صفة الكلام لله عرز 
وجل يعرش كام ائبة السف وعلمائهم فى اثبات هذه الصفة لله مز 
وجل كما يليق بكماله وعظمته ء 
يقول الامام الداروى رحمة الله عليه فى الرد على الجهمية ء وائيسسات 
صفة الكلام لله عزوجل : ” فالله المتكلم اولا وآخرا لم يزل لهالكلام 
ولا يزال له الكلام » اذ لا يبقى متكلم غيره فيقول ” لمن الملك الیرم ۱۳) 
انا الملك ابين ملوك الایی (۲) ه وکیف‌یمجز عن الکلنم من هلسسسم 
المباد الكل ه وانطق الانام ۰ قال الله فی کتابه * وکلم اللسه 
موس تکلیم " فهذا لا یحتمل تاویلا غیر نفس الکلم.+ وتال لقم 
موسو؟ العجل فقال ” افلا يرون الا يرجح اليهم قولا ولا يملك لهسم 
ضرا ولا تفعا ”(۳) رتال ” مجلا جسدا له خوار الم يروا انه لايكلمهم 
ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وان ظالمین ”(6) ۰ 
ففى كل ما ذكرنا تحقيق كلام الله وتثبيته نصا بلا تاريل ۾ ففیم 
عاب ألله به العجل فی عجزه عن القول والکلام بیان بین آن اللسه 


سورة غافر ۰۱۱ ۱ 
جز من حدیث سنأتی على تخريجه فى صفة اليد ان شا* الله تمالی 
سورة طه ۰۸٩‏ 


سورة الاعراف ۰۱6۸ 
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عز وجل غير عاجز عنه ء وانه متكلم وقائل ء لال لم يكن يعيب العجبل 
بيشي" موجود فيه *)١1(”‏ ۱ 

وقول فيع الاشان أبن نميه : " الرْشل الذين خاطيوا النا سه 
وأخيزوهم أن الله قال ٠‏ وادى ه وتاجى ويقول هلم يفهموهم ان هذه 
امخليقاة متفصلة غثة فيل الذى افهموهم ايا ان الله تسه هسو 
الذى كلم ه والقل قاع به لا بغيرة + ولهذا اب الله من ية 
الا لا يتكلم فقال * انلایرون الا یزجح الیپم تولا ولا ينلنا لبسسم 
ضرا ولا لفمأ * وال * الم يروا أنه لا يكلسهم ولا يهذيهم سيلا * 
ولا يحمكد شي* باله متكلم 6 وينم بأئه غير متكلم ألا من يقس به القول 
والكلام »كما لا يعقل حي الا من تقم به الحياة ء ولاعالم الا من يقسوم 
به العام + ولا متحرك الا من تقوم به الحركة » ولا فاعل الامن یقسس 
یه الفمل » فين قال ان المتکلم هوالذی يكون كلاه منفصلا عنه قال 
مالا يعقل ٠‏ ولم يغهم الرسل للناس هذا »يل كل من سمع با پلخسته 
الرسل عن الله يعلم بالضرورة ان الرسل لم ترد بكلام الله ما هنسو 
منفصل ه بل مأ هومتصف به "(۲) ۰ 





)١(‏ الرد على الجهميسة ص ۷۲ ٠ ۷١۳‏ وانظر مجموع الفتسساوى 
۲ ص٤۵‏ 6 ۰۵۹ 
(؟) نهاج السنة < ۱ص ۰۲۹۸ 
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يال اسف التو 

ذهب الابام ابن جرير الى ان الله سبحانه وتعالى متكلم بكلام حقيقى 
مسسموع ه وانه سيحائه وتحالى متكلم بحرف وصوت » ولا يشبه اصوات المخلوقين ۰ 
مقتفيا فى ذلك طريق ائمة السلف الصالءومخالفا فى ذلك منهج الم ولين 
الذین نفوا آن یکون الله سبحانه وتمالی متکلما بحرف وصوت (۱) ۰ یدل هی 
ذلك قوله فى تفسير قوله تعالى ” وا كان لبشر ان يكلمه الله الا ويا 
اومن ورا" حجاب اويرسل رسولا فيوحى باذنهما يشا" ٠”‏ 

يقول فى تفسير هذه الاية ” اويكلمه الله بحيث يسمع كلامه ولا يراه 
كما كلم موسى نبيه صلی الله عليه وسلم ” والشاهد فى تفسيره لهذه الايية 
هو أن الله كلم موس عليه السلام يكلام مسموع ٠‏ 

امسا مسالة اثبات الحرف والصوت نقد جاء ذلك واضحا فى تفسيره 
لقوله تعالى : ” حتى اذا فزع عن قلوهم قالوا مأذا قال ريكم قالوا الحصق 
ودو الملي الکبیسر *(۲) حیث یقول فی تفسیر هذه الاية " واولی الاقوال 


(۱) الاشاعرة هم الذین نفوا آن یکون الله متکلما بحرف وصوف » لان کسسلام 
الله سبحانه وتمالی عندهم نفسي » اما الکلام الذی انزل على رسول 


الله صلی الله عليه وسلم والذی نتلوه ءئیقرون بانه پحرف وصوت ۵ الا انهم 
یرون انه مخلوقا محدثا ه لانه .ليس كلام الله الحقيقي بل هوعبسسارة 


عن کسلام الله القدیم ۰ 


انظر المواقف بشي الجرجانی " قمسم الالیسهیات "ص ۱۵۰-۱1۹ وس 


ام الیراهیسن للسنوسي ص۲۱ > الاسما* والصفات م, ۰۲۷۲ 
(۲) سورة سيا ۰۲۲ 
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فى ذلك بالصواب القول الذى ذكره الشمبي عن أبن مسعود لصحة الخیر 
الذى ذكرناه عن ابن عباس عن رسؤل الْلَه صلی الله عليه وسلم بتایید» » واذ كان 
ذلك كذلك فيعتى القلام ه لا تفع الضفاعة عنده ألامن اذن لله أن يششفع 
عنده ه ناذا أنان الله لفن اذن' له أن يشفع فلع لسیاعه اذنه » حتی اذا فسزع 
عن قلوهم فجلق عنهأ ء وكشف ألفزع عشم قالوا ماذأ الى ريكم قالت الملاكقة 
الحق ” وهوالملي * على كل مية ” الكيير الذی لا شي* دوله *(1)۱ 
والقول الذی ذکره المحبي عن اين مسمود رواه الامام این جرینننز 
عن ابن مسعود بسئده حيث يقول ابن مسعود فى هذه الاية ؛ " اذأ حدث 
عند ذى العرش, سمح من دونه من الملائكة صوتا كجر السلسلسة على العشسا 
فيفشى عليهم ء فاذا ذهب الفزع عن قلوهم تنادوا ” ماذا قال رركم ” قال : 
فيقول من شا" قال الحق وهوالعلي الكبير ”(؟1)٠‏ 
وقد روی بسنده عن أبن عباس فى تفسير هذه الاية ٠‏ قال * لما اوحسى 
الله تمالى ذكره الى محمد صلى الله عليه وسلم دعا الرسول من الملاكة 
فبعث پالوصی ء سمست البلائکة صوت الجبار يتكلم بالوحي : ثلبا کشف عسسن 
قلههم سالوا عما قال الله ء فقالوا الحق » یتلموا ان الله لا یقول الاحقساه 
وائه منجسز ما وعد 6 وقال ابن .عباس: وصوت الوحي كصوت الحديد على 
الصفا ه فليا سمعوه شرو | سجدا هفلما رفموا رؤوسهم ” تالوا ماذا قال 
ربكم ؟ قالوا الحق وهو العلى الكبير »ثم امرالله نبيه أن يسال الئاس" قل 





(۱) چامع الییان ح ۲ص ۱۲ ب ۰٩۲‏ 


(۲) حدیث الصوت اخرجه الامام أبن جرير فى تفسیره ح ۲۲ ص 4٩۰‏ والیخاری 
عن ابن مسعود حالص ١15‏ 6 كن ابى هريرة مرنوا 6 واخرچه ابو 
دأود عن أين مسعود مسرفيعا ى ه ص ٠١5‏ ۱۰۲ 6 وابن ماجة عن أببى 
هريرة فى المقدمة ص ۷۰+ 
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من يرزتكم من السموات ٠٠٠”‏ الى قوله ” فى صلال مبين ” ٠)١(‏ 

ونلاحظ أن الامام ابن جرير استشهد على صحة معتقده فی اثبسات 
الصوت لله عز وجل بالاحاديث الصحيحة والاثار المروية عن بعض الصصابسة 
والتابعين » فقد ذكر كذلك روايات اخرى تثبت الصوت لله سبحائه وتمالسسى 
غير التى ذكرناها ٠(؟)‏ 

ومن الواضح جدا ان اثبات الامام أبن جرير للصوت هوامتداد لمذهب 
السلف فى الاثبات ء وهو تاييد لمقيدة الماک ها ء وان السلك الذاى 
سار عليه الامام ابن جرير فى الاثبات هومسلك سلفى سارعليه ائمة السلنف 
رضوان الله عليهم * 

يقول شيخ الاسلام أبن تيمية : ” وقد نص أئمة الاسلام احمد وسسن 
قبله من الائمة على مأ نطق به الكتاب والسنة من أن الله ينادى يصوت وان 
القران کلامه تکلم به بحرف وصوت ه ولیس منه شي* کلاما لشیره » لا جبرسسسل 
ولا غيره ء وان العباد یقراونه پاصرات انفسهم وافعالهم ه فالصوت المسسسوع 
من العبد صوت القاری" » والکانم کلام الباری"۲(*۰) 

وقد بين .شيخ الاسلام ان الكلام نى هذه القضية قد حدث فى زسسن 
متاخر فى حدود المقسة الثالثة ه وانتشر فى المقشسة الرابعة #ببسنفى 
أن الكلام نيها حدث يمد أن لم يكن موجودا فى عهد الصحابة والتأبعيسن 
بسبب ما وقع من جدال بين السلف والمعتزلة فى مسالة القول يخلق القسرا ن 





۰٩۱ والحديث اخرجه ابن جرير فى تفسيره اج ۲۲ ص‎ ٠ 556 سورة سبا‎ )١( 
۰٩۲ - ٩۰ انظر جامح البیان  ۲۲ص‎ )۲( 
۰۵۸ مجموع الفتاوی  ۲ص‎ )۳( 
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مین ان منفا الخطا فی هذه الساله راجع الی عدم التفریق بین الخالسق 
وصفاته ه والمخلوق وصفات۹» والا فان السلف متفتون علی التمییز بین صسسوت 
الب » وصوت المبد » وتفقون على ان الله سبحائه وتعالى تكلم بالقسران 
الذی انزله علی نبیه صلی الله علیه وسلم بحروثه ومعانیه » وانه یسادی 
عباده پصسوت۰ (۱) 

هذا ومن بين الادلة التى استدل بها السلف على رایسسپم القاشل 
بان الله سبحانه وتعالق يتكلم نصؤت الحديث الذى رواه البخارى عن اببسى 
سمیذ الخدری نی ألله منه قال ء قال الثيى صلى الله عليه وسلم ” يقوال 
الله یا ادم فیقول لبيك وسعديك : فینادی بصوت ۰ ان الله يامرك ان تضيج 
من ذريتك بمثا الى النار ”(؟) وقد رف الحافظ ابن حجر على نفاة 
الصوت بناء على القياس على اصوات المخلوقيسن يقوله ” وصفات الخالقلا قاس 
على صفة المخلوق » واذ! ثبت: ذکر الصوت بپذه الاحادیث الصحيحة وجسب 
لایمان به »شم التاویل واما التفویض "(۳) ولکن السلف لم یثبت عنهم انهم 
قالوا بالتفهض ٠‏ ولا بالتاویل ء “ل اثبتوا الصوت لله تعالى على الحقيقه 
دون أن يتصوروا مشاببة اوتثيلا د ققد رد الامام احمد رحمة الله عليه 
هذه الشبهة الفاسدة ردا قرها مفحما »لا يدع مجالا لمتاول أو متسر 
حيث يقول : ” ۰۰۰وابا تولیم * آن الکلام لایکون الا من ججوف » وفسسم 
ومفتین ولسان الیسس الله قال للسمارات والارت ” افتیا دیما اوکرها تالتسا 


اتینا طائعین *(۶) وقال " وسخرنا مح داود الجبال یسبحن *(۵) اتراها 


(۱) انظر الصدر نفسه ىح ۲ ص ۰۵۸۵ 
(۲) اخرجه البخاری < ۸ص 115 » واخرج أحمد نجوه فى المسند عن عيد الله 
أبن مسعود ىح اص ۲۸۸ 6ج ۲ ص۲۷۸ ۰ 


(8) فتم الباری ح ۱۳ ص؟ ۰۲۷ 
(6 ) سورة فصلت ۰۱۱ (6) سورة الانبیساء ۰۷٩‏ 
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بحت بجوف وم ولسان وشفتین » والجوایج اذا شهدت على الكافر نقالو! 
* لم “هدام علينا قالوا انطتنا الله الذي ایطق کل مي**(۱) اتراها 
انها نراقت یجرف وم ولسان ۴و لکن له تاقوا من یر أن يقول بسسسجوف 
ولا فم ولا شفتين ولا لیبان "(۲) وعنی انه لیس من شرط المتکلم آن یکسون 
ذا بخان ٤‏ لذلك نأن التمسك ببذه الشيبة: باطل » لقوة الادلة التق 
تد مہا وصراحت ا + 

٠"‏ :ثبت الامام البخارى الصوت لله عزوجل ٠‏ وتفى المشابية 
بينه وبين أضوات المخلوقين حيث يقول فى ذلك : * ٠٠١‏ ويذكر عن النبسى 
صلى الله عليه وسلم أن كان يحب أن يكون الرجل خفيض الصوت ويكره أن يكون 
رفيع الصوت ء وان الله عزوجل ينادى بصوت يسمعه من بعد کناً یسمعسه 
من قرب ء فليس هذا لغير الله جل ذكره » وفى هذا دليل ان صوت اللسسه 
لايشيه اصوات الخلق لان صوت الله جل ذكره يسمع من بعد کبا یسیع مسن 
قرب + وأن الملاتكة يصمقون من ضرته ء فاذا تنادى الملافكة ام یسستوا وقال 
الله عز وجل * فلا تجملوا لله انداد! ”(؟) ة فلي لصفةٌ اللة تسدولا 
مثل » ولا يوجد شي/ من مفاته فى التخلرقينن “(5)غه وذكر الاحأديسيث 
التى تدل على ذلك )5(١‏ 

وفاية ما یکن أن نقول فى هذا المقام .هو ان السلف يرون ان اللسسه 
سبحانه وتعالى يتكلم بصوت يسمع كبا دلت على ذلك الادلة القاطعة مسن 


۰۲۱ سورة فصلت‎ )١( 

(۲) الره علی الجپمية والزئادقة للامام احمد ص ۰۱۲۱ 
(۳) سورة الیقرة ۰۲۲ 

() خلق افعال العیاه للپخاری ص ۰۵٩‏ 

(۵) انظر النصدر نفمه ص ۵٩‏ ب 1۰+ 
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من کتاب الله الم وسنة رشولة صلى الله عليه وسلم » وان صوته مبحادسسته 
وتمالی لايشبه اضوات خلقه » لان ذاته نعیحاثه لا تفینه ازام 6 لبنك 
صفاته لا تشبه صفاهم ۰ وان کلام الله سبحانه بعال ليس الحزوف نقنطة 
ولا السمانی: فقط » بل «جموع الامرين يقول شيخ الاسلام ابن تيمية فئ ذللك؛ 
* والصواب الذى.غليه سلف آلامه - کالامام احمه والیخاری صاحب اليح 
فى كتاب خلق افال العباد جیزة » ومافر لیذ مدمه اثبسنام 
النصوس الثابتة 4 وأجماع الامة ه وعو أن القران أجميعه كانم الله حروفسنه 
ومعانية ليمن شيء من ذلك كلاما لغيره » ولكن انزله علی رسوله » ولیس 
القران اسما لمجرد الننی » ولا لمجرد الحرف ء بل لمجنوتهما » وكذلك 
سائر كلم الله ليس هو الحروف فقط ه ولا المعائى فقط ه كيا أن الاتسان 
لتاق لین آضوز جرد" الرج ه ولا مجزد الجسد: ه پل . موسا م 
وان الله يتكلم یصوت کنا جات پسه الاحاديث الصحاح ٠‏ وليس ذلك كاضوات 
العباد » لا صوت القارى* ء ولا غيزه » 

وان الله لیس کثله هي* » لافی ذاته » ولافی صفاته » ولا فی افصالسسه» 
فکما لا یشبسه علمه وقد رته وحیاته + علم المخلوق 9 وحياته له 
لا يشبه كلامه كلام المخلوق ء ولا معأنية تشبه معاليه ء ولا حروفه تشبه حروضه * 
ولا صوت الرب یشبه صوت العبسد *(۰)۱ 





(۱) مجموع الفتاوی ح ۱۲ص ۲۳ - ۲85 ه وانظسر شذرات الیلاتیسسن 


ص ۰۳۹۵ 
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مسالة القول بخلق القران 


لت تاج ج و نت ص جع ع > و 


اشتهر عن الجهمية والمعتزلة قولهم فى القران انه مخلوق محدث » وقد 
قرر القاضي عبد الجبار هذا الراى بقوله : ” واما مذهينا فى ذلك فپسسو 
ان القران كلام الله ووحیه وعو مخلوق محدث ”(۱) پممنی ان الله سبحانسه 
وتعالى لم يكن متكلما » وحيثما اراد الكام خلقه فى بحل » واسعه سن اراد + 
كما قالوا عن موسى عليه السلام ان سماعة لكلام الله تبارك وتمالى اثما كان من 
الشجرة التى خلق الله كلأية فيهأ » وهذا هو رأى الجهمية كذلك(؟) » 

وقد ايذوا بدغتهم ببمش آلایات القرائية الكريمة » زاعمين دلالتها على 
با ذهیوا الیة ة فالقاضي عید الجپاز عقب علی رای المعتزلة الذی ذکس‌مره 
بالامتدلال له بتوله تمالی "یا ياتیهم من ذکر من رهم محدث *() وقوله 
تمالی * انا جملناه قرانا عرییسا *(5) الی غیر ذلكك من الایات السستی 
وا دلالتها على صحة مذهيهسم ٠‏ 

وقد كان لبذه البدعة الخطيرة التى تبناها الجهمية » وتابسیم علیپسا 
المعتزلة اثرها الكبير فى السحن القاسية التى ایتلی بها المسلمون ردحا 
من الزين.» كان علا السلف فی ذلك الوقت بمنای عسن کل رای يوجسد 
الفرقة والعداوة والبضا* بين صفف المسلمين ء الا أن المعتزلة ایو الا اشاعة 





(۱) شی الاصول الخسة ص ۵۲۸ ۰ 

(۲) انظر الرد علی الجپمية للداري ص ۲۹۲ التتيية والرد علی اهل الاهوا* 
والبدم للملطي ص ۱۲۵ 6 بقالات الاسلامیین ح ۱ص ۰۳۳۸ 

(؟) سورة الانبياء ۰۲ 


(4) سورة الزخرف ٠8‏ 














هذه البدعة البضلة » والیقالة الفاسدة حاولیسن ایصالها الی کل ذهسن » 
وترسیشها نی کل عقل » حتی لو اقتضی ذلك استخدام القوة ء واکراه الشاس 


على اعتئاق بدعتهم فى القران ه ومذهبهم فى العقيدة ه وقد حدث ذلسسك 
بالفمل واستمانوا بقرة بعض الخلفاء العباسيين كما ذكرنا سابقا ٠‏ لتحقسسق 
هدفهم ه ونشر بدعتهم ه وظلت الفتنه قائمة ء ونارها متاججه تاكل الاخضسر 
رالیاپس» الا ان الله سبحانه زتعالى سدد خطى ائية السلف ه واعاتهسسم 
على الصمود فى وجه هذه ألبدغة ة والتصدى لاضحأيْها يكل مأ يملكون منسن 
وسائل متحملین فی سبیل الله 4 للسصرة دیئه واعلاه كلنته اقنى مسف 
العذاب واعتى انواع ألثنكيل ٠‏ حتى انكشفت المحثة على ید المتزکل » وازال الله 
عن المسلمین ون علما* السلف الشمة 

وقد كان لانتشار هذه البدعة التى مست صميم العقيدة الاسلاية بیسسن 
صنف السلین اکیسر الاثر فی دفح علما* الملف للامتنال پتتفیدها وبیسان 
زیفها » وترسیخ دما الحق بالحجة الساطمة » والبرهان القوی القاطع المعتد 
على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلی الله علیه وسلم 6 وراى اهل العلسسم 
من الصحابة والتابعین. وقد ادرك الاسام اپن جر خطورة هذه البدعة » كا 
ادركها غيره من ائمة السلف ه فشدد رحمة الله عليه النكير على اصحابپساه 
ووقف منهم موتفا حازيا وجريئا ٠‏ اسال الله ان يجزيه عن الاسلام والسلين 
خير الجزاء٠٠‏ 

وقبل بيان دفاع الامام اين جرير عن عقيدة السلف ضد هذه البدعسسة 
ينيفى أن اشير الى اننا ابطلنا فيما سیق الاساس الذی اعتمد علیه اصحسساب 
هذ» البدعة » ومو القول بان الله متکلم وله کلام غیر آن کلامه مخلوق محدث 4 
لان حقيقة المتكلم عندهم هوین فمل الکلام لامن قام به الکالم » فلو كان 
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کلامه قدیما للزم تمدد القدما* ء ولو كان الكلام قائما به لكان الله بحسلا 
للحوادث ٠‏ وبينا ان اثبات الصفات لله سبحانه وتعالى لا يلن منه تعدد القدماء 
لان الممنوع هو وجود ذوات قديمة متعددةه لان هذا هوالشرك المنافي 
للتوحيد فالموجود ذات قديمة واحدة موجودة قبل كل شي* ه ولها صفات قديسة 
متعددة منها ما هو قديم الجئس حادث الاحاد » يمعثى أن الله سبحا سه 
وتعالى يفمل ما يريد ٠‏ ویتکلم بما شاه » اذا ها* متی شا* » کیف شا ٠‏ 
مغضب ورنی ه لا کاحد من الوری ۰ ویزصف ما وصف به نفسه 6 ووصفة بسسسه 
رسوله صلی الله عليه وسلم من النزول والاتیان والمجی* والاستوا* والضحك 
رها من الصفات كبا يليق بكماله وجلاله بدون تشبیه۰ هینا ان القیل بقیسام 
الحوادث بذات الله عزوجل بمعنى انه يفمل ما يريد » ويتكلم بما شاء » اذا 
شاء متى شاء ركيف شاء ء ویر ذلك من الصفات اللائقة بكماله وجلاله » والستی 
اشرنا الى بعضپا سابقا ء هو مذهب سلف الاسة » واثبتتا کذلك ان اللسسه 
سيحانه وتعالى متكلم حقيقة بكلام مسموع هو صفة من صفاته اللائقة بکناله وجلالهه 
وكلامه سبحائه وتمالى قديم النع حادث الاحاد ء وهو سبحانه وتعالى متكلسم 
بحرف وصوت * من غير تكييف أو تمثيل » ومن فیر تحریف او تحطیل " لیس 
کثله شي* وهو السیح البصیر " 
بعد بیان لك اقول والله التوفیسق ۰ 

يذهب الاما ابن جریر فی معتقده فی القران الکریم مذهب السلسسف» 
حيث يرى رحمة الله عليه ه أن القران كلام الله غير «خلوق منه بدا » واليسه 
یمود ه وقد وضح ذلك فى معرض بيان عقيدته حيث يقول موضحا عقيدته فى 
القران الكريم ء بعد ان ذکر اهم مسائل السقيدة التی اختلف نیپا السلسسف 
وخصومپم » من اهل التحطیل » والتیل والتاویل : * فاول ما نبدا بالقول فیسسه 
من ذلك عندنا القران الکریم انه کلام الله وتنزیله اذ کان من مسانی توحیسده » 


< ۲۹۸ > 


فالصواب من القول فى ذلك عندنا ءانه كلام الله غير مخلوق كيف كب ه 
وحيث تلي ء وفى.اى موضسسع قرى" ء فى السماء وجد ٠‏ وش الاش حفسظ * 
فى اللي اللحفوظ كان بكتها » اوفى الوح صبيان الكتاتيب مرسوها ه فى 
حجر نقش ه اوفی ورق خط » اوفی القلب حفظ اوباللسان لفط » یقسول 
الله عزوجل * بل هو قران مجید فى ل محفوظ *(۱)وتال عزوجل " وان 
احد من الیفرکین استجارك فاجره حتی یسمخ کلم الله *(۲) ناخبر اسه 
فى اللي المعفوظ نکتوب * وائه من لمان بحمد صلى الله عليه وسلم مسموع» 
وهو قران واحد » من محمد مسموع » وی اللی المحفوظ مكتي » وكذلك 
هو نی الصدر بحفوط » مالسن الفین والشبان متلو *(۰)۳ 

هذا وقد فلتز الانام ابن جرهر بعت الايات القرانية التى تسن 
الحديث عن القران بيا يوائق مذهب السلف فى الاثيات ه ومخالف الجهيسسة 
والمعتزلة فيما ذهبوا أليه ٠‏ ومن بین هذه الایات الثی اعتبرها دلیلا علسی 
القول بان القران غیرمخلیق کبا راینا سابقا قوله تعالی * وان احد سسن 
الشرکیسن استجارك فاجره ستی یسمع کلام الله " يقول فى تفسير هذه الايسة 
” وان استامنك يا محمد من المشركين الذين امرتك بقتالهم وتظهم بعسسد 
انساخ الامهر الحرم احد ليسيع كلام الله منك » وهو القران الذى انسزله 
الله عليك » فامئه حتى يسمع كلام اللموتتلوه عليه” (5) * 
رتال نی تسیز قول الله تعالى " وبا هو بقول شيطان رجيم "(5) ” وسا 





۰۲۲-۲۱ سورة البرج‎ )١( 

(۲) سورة التیه ۰۲ 

(۳) عقيدة الامام أبن جرير ل ۰۱۱-۱۲۳ وانظر شیچ السنن ح ۱ من ۱۸۱ 
مجموع الفتاوی ج ۱ ص ۰۱۸۷ 

(6) چامع البیان ح ۱۰ ص٩۰۷‏ 

(«) سورة التکویر ۰۲۵ 
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هذا القران پقول شيطان ملحون مطرود » ولكنه كلام الله ووحيه ” (۱) 
واستشهد الامام أبن جرير لصحة ما ذهب اليه بقول طائفة من ائسة 
السلف ۰ فقد روی بسنده عن معاوية ین عمار الداهتی قال قلت لجعفر 
أبن محمد رنسي الله عنهما انهم یتسالون القران مخلوق او خالق نقنال 
انه لیس بخالق ه ولا مخلیق ‏ ولكنه كلام الله عزوجل ” (؟) 
وروی بسنده کذ لك عن عمروپن دینار قال ادرکت مشائخنا منذ سبعين سنسة 
پقولون القران کلام الله منه بدا والیه یسود *(۲) 
وقد رض الامام ابن جرير بشدة ان ينسب اليه احد من الناس غير هذا 
الاعتقاد السلفى ٠‏ فى رقت كان التزام فيه على اشده بين السلف واصحساب 
الكلام ٠‏ وتبسرا رحمة الله عليه من كل قول اومعتقد غير معتقدة السلفسسى 
الذى ذكره فى بيان عقيدته فى مسالة القران الكريم ه حيث يقول فى ذلك 
” فمن روى علينا أوحكى عنا اوتقول علينا فادعی انا قلنا غير ذ لك فعليسسه 
لعنة الله وضبه ولمنة اللامنین والملائكة والناس اجمعين 6لا قيل الله مشه 
صرنا ولا عدلا » وهتك ستره وفضحه على رو وس الاشهاد ‏ يي لا ينفع الظالمين 
معذرتهم ولهم اللمنة ولهم سو' الدار *(6) 





)١(‏ المصدر نئفسه ى ٠؟‏ ص ۸۳ وانظر حول هذا الموشویده۱ ص۲۳۳ وه 
۱۸ ص ۰۱۲ 

(۲) اخرچه الامام این جرير فى عقيدته ل ۱۱ » والیخاری نی خلق انسسال 
العياد ص ۵۸ والبیمتی فى الاسماء والصفات صي ۰۲۷ واللالکائی 
فى السئن ءى ۱م۲۳۱ 6 وبد الله ین احمد في السنه ص ۰۲۳ 

(۳) اخرچه ان ریر فی عقیدته » والبخاری فی خلق افعال العباه ص ۱۱۷ 
واللالكائى فى السئن ءت ١‏ ص ۲۲۷ ۵ والحافظ عبد الشنی المقد سسي 
فى عقيدته ضمن المجموعة العلمية السعودية ص ۰۳۲ 

(؟) سورة غافر ؟ه ه عقيدة الامام ابن جرير ل 116+ 
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فالامام ابن جرير بعد آن بین مستقده فی القران الکریم » ودلل علسی 
صحته بالایات القرانية » واتوال اهل العلم » شرع فی بیان موتفه من الجهمية 
والمستزلة ۰ حیث پری أن من یقول بان القران مخلوق كيف کتب » وکیف تلی » 
وی ای مونح قری» » فى السماء وجد + ونی الارش حفظ فى اللي المحفوظ 
کان مکتها »وی الواح صبيان الكتاتيب کان مرسوما فی حجر نقش ٠‏ اوشی 
ورق خط ه فی القلب حفظ ‏ او باللسان لفظ ه آن کان مستقدا ذكك بقلبه » 
او اضمره فى نفسه وتاله بلسائه دانيا به فهو بالله کافر حلال الد, » وبری» 
من الله » والله برى* منه ٠‏ وكذلك حكم من يم أن قرانا فی الاښ‌او سی 
السماء سوى القران الذى نتلوه بالسنتنا » ونكتبه فى مصاحفنا » أن اعتقبسد 
ذلك بقلبه او اضمره فى نفسه وتال به پلسانه دايا الله به فهو كافر حسلال 
الدم کذلك » والله بری* منه»(۱) 
وحين سأله أبوبكر بن کامل عمن سبقه الى تفیر اهل الاهوا* » فقال سبقسی 
امامان عادلان عبد الرحمن بن مهدی » وسعید بن القطان (۰)۲ 

بعد أن بيئا ان الامام ابن جرير خالف مذهب الجهمية والمعتزلسسة 
والرافضة فى القول بخلق القران » وحكم على القائلين به أن كانوا معتقديسن 
ذلك بقلههم بالكسفر ء واستحاثل دماءهم ه نسهين أن الامام ابن جير 
خالفهم كذلك فى الادلة التى اعتبروها دليلا على صحة ما ذهبوا اليهء 

فقد ذكرنا أن من بين الادلة التى اعتمدوا عليها قول الله تمالسسی 
”ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث ” وقوله تحالى ” انا جملناه قرائنا 
عربيا ” فقد بين رحمة الله عليه أن الاية الاولى ليس المراد منها ان القسرا ن 





۰۱۱۳ انظر عقيدة الامام اين جریرل‎ )١( 
۰۸۳ أنظر معجم الادباء ح ۱۸ ص‎ )١( 


نفسة محدث » انما أراد بالمحد ث الستطزيل ٠‏ 


يقول الامام ابن جرير فى تفسير الاية الاولى ” يقول تعالى ذکسسره 

با یحدت الله من تسنزیل شي* من هذا القران للناس » 0 یه 6 

ويعظهم الا استمعؤه وهم يلحبون لاهية قلههم )١(”‏ وقول فى تفسیر قولسه 

تعالى ” انا جعلناة قرانا عييسا ” (انا انزلناء قرأنا عربيا بلسان العرب )(؟1) 

من خلال ما تقدم تلاعظ نی دغام الامام ابن جرير عن عقيدة السلف فسسی 

هذا المقام ما یلی 1 

)١(‏ خالف الامام ابن جرير المعتزلة والجهمية والرافضة وین مار علسسی 
نهجهم في قولهم أن كلام الله مخلوق ء وايد مذهب السلف فى راثت 
ان الكلام صفة من صفات الله الائقسنة يكماله وجلالة ة وان کلاسسسه 
سبحائه وتمالى قديم انيع حادث الاحاد ء واته سبحانه وتمالق متكلسم 
خقيقة بكلام مسق بحرف وصوث دون تشبيه ة وأستدل 0 ذلك پادلسة 

من الكتاب ألكريم والسئة المطهرة ء وأقوال أهل العلم من الصدايسسة 
والتابمین ‏ رألادلة المقلية التى تشهد لصحة ما ذهب اليه 

(؟) خالف الجبمية والمعتزلة والرافضة فيرهم القائليسن بخلق القسزان 

واثبت ان القران كاثم الله فيز مخلوق » منة بدا والیه یمود + واستسدل 
على صحة ما ذهب اليه بادلة من الکتاب والسنة واقوال بعض, ائسسة 

السلف ء وايد مذ عجر اتلد فى ذلك ٠‏ 
(؟) خالف المعتزلة فى تفسير الايات التى استدلوا يها على بدعتهم هيسن 
ن المقصود منها خاف ما راموه من معنى ه وايد تفسير السلف لها 

(4) تبرا من كل قول أو اعتقاد نسب اليه يخالف عقيدة السلف ميا یو کد 

لنا براءته من التهم التى الصقها به اعداؤه كتهمة التشيع لاه 


(۱) اجامعالبيان ح 17 ص 17 » وقد رأى الامام اأحمد أن التنزيق هو المح ث انظر 
الاعتقاه مي ؟5؟ ‏ ۳۲۵ 


4۵ جامع البیان ح ۲۵ ص‎ {(Y) 





(ه) حك بُكفير كل من يقول بخلق القران ان كان يعتقد ذلك واستحل دمهء 

ولا رب ان ن تاييد الامام ابن جریر لنذهب السلف ء ووافقته لبم فیسا 

و ال في الاثبات ء وخالفثه للجهمية والمستزلة وفيرهم فى مفسة 

الكلام » فى بدعة القول يخلسق القران هو دفاح عن عقيدة السشلف 

من جهة » وتأكيذ لها .من جهة ثانية * ۱ 

هذا وقد حكم الامام الداري علی الجهنية و البستزلة بالکفز لقولهم بخلق 
القران ه حیت یقول فى ذلك : * اما من الكتب نمأ اخبر الله غزوجل عسن 
مشزي فرش من تكذيبهم بالقران ء لكان من اشد ما اخبر عنهم من ألدیب 
بالقرأن الم الوا * هو مخلؤق * كنا قالت الجهنية سواء قأل الوحيد وهو 
الؤليد بن المغيرة اليخزويي * آن هذا الاقول الیمر ۴ فصن نذا 
قول جم ان هذا الا مخلوق ۶ وکذلك قول من یقول بقوله ء وقول من قا ل 
” ان هذا الا افك افتراء *(۲) و * آن هذا الا اساطیر الاولین 7۳ وان 
هذا الا اختلاق "(6) معناهم فی جمیع ذلك وسنی جهم فى قوله يرججان 
الى انه مخلوق ليس بينهما فيه من البون كفر زأبره » ولا قيس شعرة » فیپا 
کفرهم كما اکفر الله به اثبتهم من قریش *(0) 

فالامام الداربى يرى ان صريح مذهيهم هو القول يخلق القران لذلسك 
سواهم فى هذا القول بكفار قريش 25 ١‏ ! وقد رد الامام أبن ثتيبة علسسبی 
استدلال المعتزلة والجهمية بالايتيين السالفتين حيث قال ” انا جعلنساه 





(۱) سورة المدثر ۰۲۵ 
(۲) سورة الفرقان 6 
() سورة الم منون نوم. 
(؟) سورة ص لاء 


(۵) الرد علی الچهمية ص ٩۳‏ - 











= مد 


قرانا عرییا " فان الجسل یکون بمعنييسن احدهما خلق » والاخر غير خلق » 
فاما الموضع الذى يكون فيه خلقا » فاذا رایتسه متحدیا ال بفمول واحسد 
لا یجاوزه کقول الله * خلق السموات والارتی وجمل الظلمات والئور *(۱) فهذا 
پمسنی خلق ۰۰۰ واما الموضح الذ ی یکون فیه غیر الغلق ناذا رایته متعدیسا 
الی شمولیسین کقوله " وقد جعلتم الله عليكم كنيلا” (1) أى صيرتم 
وكقوله' ” فجملناها كالا لمأ بين يديها وما خلفها ”(؟) ٠ءفان‏ هم وجسدوا 
فى القران كله ( جعل ) متمدية الى القران وحده ليقضوا عليه بالخلق 
فنحن نتابسپم ه وكذ لك المحدث ليس هو فى موضح ییعتی مخلوق ء فان 
انکروا ذلك فليقولوا فى قول الله * لحل الله يحدث بعد ذلك اما * 9) 
أنه يخلق ٠-٠‏ كذلك قوله ” ما ياتيهم من ذكر من زبهم محدث"أى ذكر 
حدث عندهم لم يكن قبل ذلك "٠‏ (5) 

ویقول الامام ابو الحسن الاشعرى فى معرض رده على المعتزلة :* فلسو 
کان القران مخلوقا لوجب ان یقول له كن فيكون ه ولو كان الله عزوجل قائسلا 
للقول كن .» كان للقول قولا ه وهذا يوجب أحد أمريسن :1 
اما ان يؤول الامر الى أن قول الله غير مخلوق » اویکون کل قول واقسع 
يقول لا الى غاية وذلك محال ٠‏ واذا استحال ذلك صح ثبت أن للسسه 
عزوجل قولا غير مخلوق ”(1 ٠)‏ ويقول الاجرى " من زیم آن القران مخوق 





ء٠١ سورة الانعسام‎ )١( 

(؟) سورة التحل ۰٩۱‏ 

(؟) سورة البقرة 1 1+ 

(4؟) سورة الطسلاق ٠*١‏ 

(ه) الاختلاف فى اللفظ خمن حقائد السلف 1156 ۰۲۳۵ 

(1) الابائه للاشعرى ص 515 ٠‏ وانظر اللمح له ص ۲۲ - ۰۲۵ الاعتقساد 
للبيپتي ص ۳۲ ۰۲۲ 





۰۰۰ ۰.۰۰.۰۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰۰۰۰۰ ل 


فقد هم ان الله عزوجل مخلوق ۰ یقول ألله عزوجل : يسم الله الرحسن 
الرحيم » فالزحین لایکون مخلوقا » والرحيم لا یکون مخلوقا » والله لا يكسون 
مخلوقا ۱ 

بعد ذلك تقول ؛ أن ائنة الشف ومن بيثهم الامام ابن جرير ب يسرون 
ان القران الذى بين أيدينا هو كلام الله تعالى غير مخلوق ء ننه ببدا 
أى هو المتكلم به ابتدا* لم يخلقه فى غيره ء واليه يعود. ( أى أنه يسرى 
به حتى لا يبقى فى المصدف منه حرف » ولا نى القلب منه أية + وقد تكلسسم 
الله سبحائه وتحالى بلفظة ومعناه بصوت نفسه قال تمالى ” وان احد مسن 
المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ” فبين ان الكلام ات 
هو كلام الله تعالى ه زقد سيمه ألنبى صلى الله عليه وسلم من جیزیل علیسه 
السلام الذى سه من الله مزوجل ١ء‏ ونزل به اليه ة واسمعة یدنا محمدا 
صلى الله عليه وسلم لاصحابه ف ومز الذی نتلؤه نخن پالمنتتا كيا قال عليه 
الصلاة والسلام ” زينوا القران باصواتكم ”(؟) وهو الذى ما بين الدمتيسن 
وبا فی صدورنا مسبوتا وکتوا کله کلام الله غیر مخلوق» (۳) ۰ 

والله سبحانه وتمالى هو الكلم بالقران والتوراة والانجيل ٠‏ رفير ذلك مسن 
کلامه » يكلام لم يكن قديما بقدم الله تبارك وتعالى ء وان کان جنس کلامسه 





(1. الشریعة للاجسری ص ۰۷۸ 

(۲) اخرچه البخاری فی الصحیح ح؟ ص ۲۱۱ وابو داود فی سنئسسه 
< ۲ص ۷ ه واحمد فی المسنه ح 6 ص ۲۸۳ ه ۲۸۵ 6 ۲۹۱ 4 )۰۲۰ 
واين ماجه فی سنثه ۱ص ۲۱ » والدارسي فی سننه ح ۲ص ۷ ۰ 

(۳) انظر خلق انمال العیاه ص ۷ : ومذهب السلف القویم من الرساشسل 
والمسائل جح ۴ص ۲۱ 6 ۲۳ ۶ 2۵ ۰ 








سبحائه وتمالى قدينا غير مخلوق » ولا منفصل عله » وهو سيحائه وتمالسى 
يتكلم بشيئته وقدرته * متى ماه ء وتيف شاه » ورون كذلك ان القسسرا ” 
اذا قراوا القران نانپم یقراونه یلسوات: انفسهم لابصوت الله ه والکلام المسموع 
مهتم هو کان الله لا کلام القاری » نالکلام کلثم الباری » والصوت صوت القاری** 

یقول الامام احمد * نقول آن القران کلام الله غير مخلوق حيث تصرف ٠‏ 
ای حیث تلي وکتب وقری* ۶ مما هو فى نفس الامر كام اللة فهو كلاسنسه ه 
وکلامه غير مخلوق ٠‏ وا کان من صفات العباد وافعالهم التى يقراون ويكتسون 
بها كلامه » كاصواتهم ومدادهم فهو مخلوق ٠‏ ولهذا من لم يهتد الى هذا 
الفرق يحار » فائه معلي أن القران واحد » ويقرؤه خلق كثير ٠‏ والقسسران 
لايكثر فى نفسه بكثرة قراءة القراء » وائما يكثر ما يقرأون به القران ٠‏ .فما يكشر 
ويحدث فى العباد فهو مخلوق » والقران نفسه لفظه ومعناه الذي تكلم به 
وسیمه چیریل من الله » وسیعه محمد من چیریل ء هلخة محمد الی التاس ه 
وانذربه الام لقوله ” لانذركم به ومن بلغ "(۱) قران واحد » وهو کلام 
الله ليس بمخلوق ”(؟)٠‏ 

وقول شين الاسلام اين تيمية ” السلف قالوا القران كلام الله مستزل 
غیر بخلوق » وقالوا لم يزل متكلما اذا شاء ء فبينوا أن كلام الله قدیسسم» 
ای جنسه قديم لم يزل » ولم یقل احد نهم آن نفس‌الکانم السمین قدیسسم ۰ 
ولا قال احد مهم القران قدیم » بل قالوا ائه کلام الله منزل غیر مخلوق ۰ 
واذا كان الله تكلم بالقران پمشیکته کان القران کلامه » وکان منزلا منه فیسسر 
مخلوق ولم يكن مع ذلك ازليا قديما بقدم الله » وان كان الله متكلما اذا 
شاء فجنس كلامه قديم ”(؟) وقول ايضا : " فان القران كلام الله تكلم بسسه 





۰۱٩ سورة الاتعام‎ )١( 
۷3 ص‎ ١١ (؟) نقلا عن مجموع الفتاوى ی‎ 
۰۵ > المصدر نفسه ی ۱۲ من‎ (r) 











بلفظه وبعناه بصوت نفسه ناذا قراه القرا* قراوه باصوات انفسهم » ناذا قسال 
القاری» * الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم *(۱) کان هذا الکلام 
السب منه كلام الله لا کالم تفسه » وکان هو قراه يصوت نفس لا يصوت اللسه» 
فالكلام كلام الباری والصوت صوت القاری" » كما قال النبی صلی الله علیه وسلم 
* زینوا القران پاصوانک *(۰)۲ 

اما عن کفیر الامام ابن چریر للقاغلین بخلق القران » فهو بلا شسسه 
أمام متبح لائمة السلف الذين سبقوه الى تكفيزهم » فقد كفرهم قبله ائسة 
اجلاء ٠‏ كلاما, ابى حنيفة وبالك ء والشافمي واحمد وهبد الله بن الميسارك 
والبخاری وفیرهم من اثبة وتلما” السلف٠‏ 
ومنيغى أن نشير الى نقطة مهمة فى هذا البحث وهى : ان التكفير العام 
جائز القول باطلاقه وسویه » ابا الحکم عل شخس مین بانه کافر اومشهسود 
له پالنار » فپذا یقف علی الدلیل المعین » فان الحکم يقف على ثبسسوت 
شروطه » وانتفاء موائعه ٠‏ وقد بين الامام احمد رحمة الله عليه ان التكثغير 
له شروط وبوائح قد تتنتقی فى حق الممين ء وان تكفير المالق لا يستلنم 
تكفير المعين الا اذا وجدت الشروط » وانتفت الموائح ه فالسلف لم يكفروا 
اكثر من تكلم بهذا الكلام, ” وهو القول بخلق القران ” بعسینه۳(۰) 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية موضحا هذه القضية توضيحا شافيا: 
* واما التكفير ه فالصواب أنه من اجتهد من امة محمد صلى الله عليسه 
وسلم وقصد الحق ناخطا لم یکفر »بل يغفرله خطاه + وین تبین لهبا جاء 
به الرسسسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدی ه واتبح غير سبيسل 





٠ ؟.فا١ةحتاسفلا سورة‎ )١( 
ء٥۳‎ ص١١ المصدر تفسه جح‎ )١( 
٠544 54090 اص‎ ١١ (؟) المصدر ئفسه جح‎ 


ل لج 


الب بنین فپو كافر ء ومن اتبح هواه » وقصر فی طلب الحق 4 وتكلم يلا علتتسم 
تو کس ت م قد یکون فاسقا » وقد کون له حسنات تریح على سیکانسه 
فال 5-5 حال الشخص » فليس كل مخطى* ولا مْتدع ه ولا جاهل ولا ضال 
يكون كافرا » بل ولا فاسقا + بل ولاعاصيا ء لا سيما. فى بثل مسالة القران, وقسد 
غلط فيها خلق من افية الطواف المعرونين عند الناس بالعلم والدين وفالبپسم 
يقصد وچہا من الحق فينبعه © يمزب عنه وجه آخر لا يحققه فيبقى عارفا 
ببعض الحق چاهلا بیعضه »بل مرا له ۱(*۰) 

ولا ريب ان هذا التفصيل الجميل الذى ذكرة شيخ الاسلام ابن ثيية 
نی التکثیر هو الذی ترتاح اليه النفوس ه وتميل اليه القلب » وهو المذهب 
الحق باذن الله ثعالی -- وهو الاولی بالاتبام ۰ والله سبحانه وتسالی اعلم * 


بوق الاام این جریر من مسالة الفاظ العاف 
پالقسسوا ن 


اجن م الجا عم 5 عد يت عن عد جد اي عم ل جد أت 2 2 


يرى الامام ابن جر نسة کل من يقول الف بالقبن , و بخلق السسسى 
الجهمية ٠‏ ول من يقول لفظى بالقران غير مخلوق الى التق اقتداء بقول 
امام اهل السنسة والجماعة الامام احمد رحمة الله عليه فى ذلك* 

وری الامام ابن جرير كذلك أن القول بهذه السالة لم يكن معروضا 
فى زین السحاية والتابمین ه لانه لا يوجد اثر على حف علمه ‏ هن وأحد 
منهم بالحكم على من يقول لفظى بالقران غير مخلوق ء او من یقول لفظی بالقرا ن 
بخلوق » الاما ص عن الاما احمد فى ذلك وحيث حكم علی اصحاب القسول 


الاول بانیم جپية » وعلى اصحاب القول الثانى بانهم مبتدعة + 


ل دش 





(۱) الیصدر تقسه ح ۱۲ص ۰۱۸۰ 





eA = 


يقول الامام ابن جرير ” اما القول فی الفاظ العباد بالقران فلا شسر 
فيه نعلبه عن صحابى مضى » ولاعن تایمی قضا » الا عمن فی قوله الشسنی 
والشفا » وفی اتباعه الرشد والبدی » ومن يقوم قوله لدینا مقام قول الائة 
الاولی ‏ الايام المرتضى ابى عيد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضی الله 
عنبسه* 
* قال ابوجمفر : اخبرنا ابو اساعیل الترمذی‌قال : سمعت اسسا 
© عبد الله احمد بن حنبل یقول اللفظية جهمية » یقول الله " حت پمسسسح 
كلام الله ” فممن يسبع ؟ ثم سممت جماعة من اصحابنا لا اأحفظ اسما "هم 
يذكرون عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهى ٠‏ وسن 
قال غير مخلوق فهو منتدم ولا قول فى ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير 
توله » اذ لم يكن لنا فيه اما نام به سواء ء وفيه الكفاية والمقتع هء وعو 
الامأم المتيع نس الله *(۱) 
والذی یظپز لي من کالم الامام ابن جزين ما يلي ؛ - 
(۱) ان القول بالفاظ العباد بالقران بدعة ظهزث علی يد الجهمية والمعتزلة 
حيث لم تكن معروفة في عبد الصحابة والتأبعين * 
(۲) الالسستزام التام بمذهب السلف وخاصة اتباع امام اهل السنة والجماعة 
الامام احمد بن حنپل ‏ الذى جمل الله على يده نصرة مذهب السلف 
فى ثباته امام محنة اهل الزيخ والضلال له ولائاله من ائية تلس‌ا؟ 
السلف ٠‏ حين امتحئوا الملماء ء واجيروهم على القول بخلق القران ٠‏ الا 
انه رحمة الله عليه ابى الا احدی الحسنیسن اما نصر مذهب السلف 
وابطال كيد المعتزلة رالجهمية ؤيرهم » او الشهادة فی سبیل اللسسسه 





(۱) عقيدة الامام ابن جریر ل ۱۲۲ ۰۱۲۷ 


دج 


= fm 


وقد حقق الله عز وجل له ما اراد قتصر مذهب السلف واعلى شان 
الیحد تین ۰ 
ولا ریب آن اتبام مذهب الامام أحمد فى العقيدة بحامة ه وفى صفسة 
الکلام والقول بان القران کلم الله غير مخلوق ء واثبات الرؤية لله 
عز وجل بصفة خاصة ۰ هو اتبام لشهج السلف٠‏ 
والامام ابن جرير واحد من اثية السلف الذین جندوا انفسیم لخدسة 
المقيدة ه والدفام عنها » وقد سان فى مننهجه فى الاثبات والدفسام 
على درب ائمة السلف » وبخاصة الانام احمد بن حنيل © حيث صسج 
كنا راينا سابقا » يانه لا يوجد امام یام په سوى الامام احمد ه ولا يجوز 
له ان یقول فی مسالة الفاظ العباه بالقران سوى قوله٠‏ لانه فى نظزة 
الامام المتبح فيه ألكناية والمتشسع* 

(؟) ويظبر لى من كالم الاءام ابن جرير السايق كذلك ٠‏ انه لايجيسز 
اطلاق اللفظ علی القران الکريم » فلایقال لفظی ه او اللفظ. بالقسرا ن 
الكريم مخلوق اوغیر مخلوق » لان معنی اللفظ فی اللفة السربيسة آن 
ترسسی ۰ءفی الشی* کان في فيك » ولفظ بالشیی* يلفظ لفظا أأى تكلم ء 
يقل عز من قاعل * ما يلفظمن قول:الا لديه تیب هید "(۱) ولفظت بالكلام 
وتلفظت يه أى تكلمت به ٠(؟1)٠‏ 





(۱) سورةق ۶ ۱۸ 


(۲) انظرلسان المرب < ٩‏ ص ۳۲6۱ - ۳4۲ » مختار الصحاح ص ٩۰‏ 


ااا 


= es 


وقول القائل ان لفظی بالقرآن مخطوق » یشمر بان هذا القرآن الذی یقرو"ه 
ویلفظ به مخلوق عم اللفظ وهو الرمسي ؛ لان کلمة اللفظ فيها أجمال ٠‏ وفسسسرض 
القاعلین بپذا القبل هو اثبات آن القرآن مظوق ه لذ لك زینوا بدعتههم بالقول لف ب 
بالقرآن مخلوق ٠‏ 
والصحيح الذى ينبفى أن يقال عن القرآن :هوما قالهائمة السلف في 
ذلك ه وهو أن القرآن يقرا" ء ويتلى ء ويكتب ويخفسظ ٠ )١(‏ لأن فى هذا 
القيل السلامة والمصمة من الوقوج فى اليدع ٠‏ والله الموفق لاصابة الحق ٠‏ 





(۱) انظركتا ب السنةللأمام احمد مر ۲۸ - ۲٩‏ 6 مقالات الاسلامییسسسن 
= ۲ ص ۲۷۱ » الشريعةص 85 » عقيد ة السلف واصحاب الحديهمث 
ضمن الرسائل الشيرية السظد الایل ص ۱۰۸ - ۱۰۹ 6 الممتمد قسسی 
أصيل الدين ص 49 ٩۰‏ ۵ مختصر الصواعق المرسلة ح اسر 
المد خلى الى مذ هب الامام احد لاين بد رارن ص ۱۰ ابن حزم وموقفه مسن 


الالپیات‌ص ۲۷۵ - ۲۷۱ ۰ 





9۵9۵" دج 


صفتة اند 
عرض الامام ابن جرير فى تفسيرة ارا* بعض الفرق الكلامية كالجبجيسة 


والممتزلة الذين لم يثبتوا لله عز وجل يدا ء ولم يصفوه بها كما يليق يكمالسه 
وجلاله من غير تشبيه ه بل اولوها بالنعمة مرة ه والقوة مرة ثانية » وبالملك مرة 
ثالثة ه وقد عرض. الامام ابن جرير اراءهم بصورة موجزة جرها على عادة السلف 
فى ذلك سوذ لك عند تفسیره لقوله تمالی : " وقالت اليهود يد الله منلولة»ه 
غلت ایدیپم » ولمنوا با قالا »بل یداه میسوطتان ینفق کیف یهسا»*(۱) 
حيث يقول فى ذلك " فقال بحضهم :عسنی بذلك نعمتاه » وتال ذلك 
بمعنى يد الله على خلقه ه اوتلك نعمة عليهم » وقال ان الحرب تقول للك 
عندی ید یمنون پذ لك تعسستة* 

وقال اشرون بنهم ۰ عنی پذلك القوة » وقالوا ذلك نظیر قوله تعالسسنی 
ذکره * واذکر عبادنا ابراحیم واسحاق وعقوب اولی الایدی * (۲) ۱ 
وقال اخرون مشهم » بل يده بلکنسه ۶ وقالوا معنى توله * وقالت الیپسسود 
يد الله بنلولة * ملکه وخزاکنه وقالوا وذلك کقول المرب للملوك هوملسسك 
يميه ء وفلان بيده عقدة نكاح فلانة اى يملك ذلك » وکقوله تعالی ذکسره * 
” فقدموا بين يدى نجواكم صدقسة *(۰)۲ 

والظاهر أن الامام ابن جرير يقصد باصحاب الراى الاول المعتزلسة 


والجبمية الذين اولوا اليد بالنعمة١(5)*‏ 





٠114 سورة المائدة‎ )١( 


(۲) سورة ص ٠58‏ 
(۳) سورة المجادلة » جامح البيان < 1 ص ۰۳۰۱ 


(4) انظر هی الاصول الخمسة ی ۲۲۸ 6 مقالات الاسائیین < ۱ ص۲۷۱ »اصول 


الدین م ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ ه مختصر الصواعق ح ۲ حر, ۱۵۲ ه ۰۱۹۵ ١‏ 
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يقول القاضى عبد الجبار : * وقد تملقوا أيضا بقوله تحالى ” بله . 
يداه مبسوطتان * قالوا : فاثبت لنفسه اليد » وذو اليد لا يكون الا جسما » 
والاصل فى الجواب عن ذلك أن اليد هاهنا بمعنى النممة » وذلك ظاهر 
فى اللغة يقال لفلان علي منةء ای منة ونعسة؟ (۱) ۰ 

اما الرای الثانی الذی عرشة الامام اين جریر فانه یشل وجهة نظر 
المعتزلة (؟) وبعض الاشامرة ٠‏ الذين اولوا اليد يمعنى القدرة ٠‏ 

يقول البغدادى ” ويم يحض القدرية ان اليد المقافة اليه ينسنى 
القدرة * (۳) وقال عن اصحابه من الاشاعزة : * ويم يعض اصحابنا أن اليدين 
صفتان لله سبحانه یتمالی » وقال القلاسي هما صفة واحدة ه وتأولپسا 
بعش اصمابنا علی سنی القدرة  )6(‏ وقد تاول اصدابثا حذا التال 
وذلك صحيم علی المذسب اذا اثبتلا لله القدرة » ويها خلق کل هي* * (۵) 

ابا الرای التاله الذی مرشة الامام ابن جریر فانه یشل وجهة نظسر 
پعنر, الاشاعرة الذين اولوا اليد يالملك (1) ٠‏ 
غير أن الامام ابن جرير لم يتوجه بالنقد. بصورة مباشرة لتاويلات الجبميسة 
والمعتزلة ون غا کو فى التاويل » يل اقتصر على مخالفتهيسسم 
فيما ذهبوا اليه من التاويل والتعطيل ٠‏ باثبات هذه الصفة لله عز وجسسل 





(۱) شح الاصول الخمسة ص 518+ 

(۲) انظر المصدر ئفسه ص 554+ 

(۲) اصول الدین ص ۰۱۱۲ 

(6) کالجونی والبشد اهی والامدی والرازی وفیرهم » انظر اصول الدین ص ۰۱۱۱ 
المقيدة النظامية ص ۲۵ 6 اساس التقديس ص ۱۲۵ ۵ غاية السنتسرام 
ص 19 الاسما* والصفات ص ۲۱٩‏ مب ۰۳۲۰ 

(۵) اصول الدیسین مس ۰۱۱۱ 

(1) انظر الاسماء والصفا ات ص ۲۱٩‏ مب ۰۳۲۰ 


ل د« 
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كما اثبتها تعالى لنفسه واثبتها له رسوله ضلى الله عليه وسلم بدون تشبييه 

أو کییف » مسقتديسا فى ذلك بأبمة الصلف ولماتهم الذین ائبتوا للسه 

تعالى جميع الصفات التى وصف بها تعالى ذكره نفسه » ووصفه يبا 

رسوله صلی الله علیه وسلم بدون تشبیه او تکییف » وبدون تمثيل » أو تعطيل » 

ومن بين هذه الصفات ضفة اليد ٠‏ 
ویدوا ان عدم مناقة الامام أبن جزين لاراء السؤولين بصورة مباشرة 

راجع الی الامور التاليسة ان 

(۱) اکتفا* الامام این جریریمزش رای السلف فی اثبات صفة الی النسه 
عز وجل على ما يليق بكياله وجلاله بعد عرض ارائهم مباشرة ة وقد 
نضمن رأى السلف مناقصة مؤجزة لرای الثفاء. 

(؟) مخالفة المؤولين فيمأ ذهبوا أليه من التاومل والتمطيل ؛ وأفينات 
هذه الصفة لله عزوجل كما اثيتها الله لنفسه ه واثبتها له رسولسه 
صلى الله عليه وسلم والاستدلال على اثباتها بالادلة السبعية مسن 
الكتاب والسنة اقتدا” بائمة وعلماء السلف فى الاثبات ٠‏ 

(۳) آن الخلاف فی هذه الصفة لم يكن شديدا بين السلف من جهسةء 
بين النفاة والمؤولين من جهة ثائية - فى عصر الامام این جریسسی 
لذلك لم يملق عليه أحمية كبيرة * ولم يوله عناية فائقة كما فمبل 
فى بعض الصفات التى ستتمرش لها خلال البحث آن شا* اللسسسه 
تمالسی ۰ 

(؟) أن الامام ابن جرير لم يترك كتابا مستقلا فى العقيدة » سوی الجز؟ 
المغطوط الذى اغرنا اليه سابقا » هذا من ناحية» وین داحية اخسری 
فان الامام ابن جرير حين عرض اقرال البخالفیسن لمهب السلف کا 
بصدد بیان سای ایات القران الكریم ولم یکن پصدد الرد علی اد" 








الاهوا* والجدل ه اذ لم يكن غرضة أن يستقصى أدلتهم كلها » هرد 
عليها جميعها پصورة باشرة لان ذلك یلیل الکتاب کبا صیح هسو 
نفسه فى كثير من المواطن ٠»‏ «انما كان يشير أحيانا فى بحسض 
الصفات التى ناق فيهسا الى أن قولهم مخالف لقول اهل الحق . 
وهم السلف .. وان فى رده علیپم كفاية لمن وثقه الله فپسسسه + 
گان یمتذر عن اطاله المناقشة چش کل اراهم ها من اطالسة 
الكتاب بذلك ه يقول الامام ابن جرير فى ذلك : * ولاهل هذه 
البقالة - یمنی الستزلة - مسائل فیها تلبیس كرهنا ذكره اه 
واطالة الكتاب بها والجواب عنها »اذ لم یکن تصدنا فی تابا 
هذا الكفف عن تمهباتهم بل قصدنا فيه البيان عن تاويل اى الفرقان» 
وکتسا ذکرنا » القدر الذى ذكرنا ‏ ليعلم الناظر فى كتابنا هذا 
انهم لا يرجمون من قولهم الا الى ما لبس عليهم الشيطان مما يسبل 
على اهل الحق البيان عن فسسسساده وانهم لا يرجعون فى قولهم 
الى آية من السستنزيل محكمة » ولا رواية عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صحيحة ولا سسقيمة » فهم فى الظلمات پنبداون وی العمیا؟ 


يترد دون » نعوذ بألله من الحيرة والضلالة” ٠)١(‏ 





ويقول فى مونان آخر ” ولولا انا كرهنا اطالة الكتاب يما ليسسس 
من جنسه لانبسانا عن نساد قول كل قاعل فى ذلك قولا لقول اهل 
الحق مخالفا » فیما بینا مثه » ما پشرف پذی الفپم على ما فیه لسسسه 
الكناية آن شا* الله تمالی *(۰)۲ 





(۱) جامع البيان ت ۷ ص ۲۰۲ ب ۰۳۰6 
(f)‏ المصدر نفسه اص ١‏ عر + 
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مناقشسسة الیو ونين 


ان غاية ما يذهب اليه المؤولون من تاويل صفة اليد ء ما شابببا 
من صفات الذات الخيرية » كالوجة والسين واليسسين ه والكفاه 
والاصابح 6 والقبضة وفيرها من الصفات هو ان اثبات هذه الصفات على 
حقيقتها يقتنضى التشبيه والتجسيم » رون آن الادلة التی ثبتت بپا 
هذه الصفات ٠‏ وهى النصوص, الشرمية من الکتاب والسنة » ادلة انیسستةه 
وبا لم یشم علیپا دلیل عقلي . الذی هو الدلیل القطعي عندهم - فلا 
يجوز أثباتها » بل الواجب تاويلها » كما ان هذه الادلة الذنية معارضة 
س عندهم ل بالدليسل القطمى وهو دليل العقل القائم على أن الله 
سبحانه وتعالى ليس جسما ٠‏ واثبات هذه الصفات فى نظرهم پرونه تجسیساه 
لذلك أولوا الاستواء بالاستيلاء » والید بالنعمة والقدرة 4 والمین بالعلسسم 
غير ذلك من التاويلات التی درحوها لامثال هذه الصفات (۰)۱ 

هذا وقد اثیست ائسة وعلما* السلف وين بينهم الامام أبن جريسسر 
لله تبارك وتمالى كل الصفات التى وردت فى القران الكريم والسنة المطهرة» 
ولم يفرقوا بين صفات ثبتت عن طريق العقل ه وأخرى ورد يهأ السمع » ولسم 
يحصروا ضفات الله تبارك وتعالى فى عدد معين ٠‏ كنا فمل الاشاعرة مشلاء 

يقول شيخ الاسلام اين تيمية : ” حصر الصفات فى ثمائية وان كسان 
يقول به بعض المثبتسسين من الاشمرية وتحوهم ه ثالصواب عند جمأهیسسر 
المثبتة » وائمة الاشعرية ه أن الصفات لا تنحصر فى ثمانية بل لا يحصرهصا 
العباد فی عده *(۰)۲ ۱ 





)۱ انظر شح آلاصول الخمسة ص ۲۲۲ ۰۲۲۹ 
)۲( منهاج الستة ح أ ص ۰۳۱۷ 
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وراوا انه يجب اثبات كل ما اثبته الله عزوجل لنفسه من اساء وصفاتء 
وا أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الاسناء والصفات »با پلیق یکنالسه 
تمالی ذکره مجلاله » وروا ان الب سبحانه رتمالى مستحق للكبال المطلق ٠‏ 
على وجه التقصيل كنا اخيرت بذلك رسل الله صلوات الله وسلامه علييسم 
اجمعسين لذلك فان کل ما اتصف به المخلوق من کبال ة ثالله سپحانسه 
وتعالى اولى به + وكل ما يثسزه عنه المخلوق من نقس فالخالق اولت‌سنی 
بالتتزيه عنه » والكيال الذی استفادة المخلسوق انما استفاده من خالقه 
لذلك ثالله سبحانه وتمالی اولن آن یوصف به ه 


یقول شيخ الاسلام ابن تيمية فى ذلك : ” أن كل كمال ثبت للمكسسن 
أو المحدث لا نقص فيه بوجه من الوجؤه » وهو ما كان كمالا للموجود غيسسر 
مستلزم للعدم - فالواچب القدیم اولی به » وکل كمال لا نقس فيه بوجسسه 
من الوجوه ثبت تونه للمخلوق المعلول المدير ه فاتما استفادة من خالقسه 
ومدبره ه فهو أحق به” ٠)١(‏ 

کبا ذهب ائسة ولما* السلف الی آن اثبات الصفات لله عزوجسل 
ومن بينها الصفات الخبرية لا يقتضى ذلك ممائلة صفات الله تمالی لصفسات 
المغلوقسین ه هالتالی ساثلته سبحانه وتسالی وشابیته للمخلوقین » وقد 
اشهار الامام ابن جرير الى هذا الممنى يقوله : * ٠١‏ فاذا كان ذلك 
كذلك » كان لله جل ذكره اسماء قد حرم على خلقه ان يتسموا يها » خسص 
بها نفسه دونهم وذلك مثل الله ه والرحمسن ٠‏ والخالق ء واسماء اببساج 
لهم ان يسيس يعضهم يما بها 6 وذلك كالرحسيم © والسميع والبصيبسر 
والكسم كان الواجب ان يقدم اسما التى هي له خاصة دون جميح خلقة ٠‏ 





(۱) موافقهة صحیح المنقول لصریی المعقول ی اس 16 0 .٠١‏ 
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لیمرف السایح ذلك من توجه الیه الحمد والتمجید » ثم يتبح ذلك باسماشه 
التی قد تسی يها غيره بعد علم المخاطب او السامح من توجه الیه ما یتلو 
ذلك من المماتی ۰۰۰ الی آن یقول - واما اسعه الذی هو الرحيم نقد 
ذکرنا ائه مما هو جائز وسف غیره به » والرحمة من صفانته چل ذکره " (۱) ۰ 
ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية موضحا مذهب السلف فى هذه القضيةء 
” كما يجب تسسنزيه الب عن .كل نقص ويب ه يحب تنزيهه عمسن أن 
پمائله می* من المخلوقات فی هي* من‌صفات الکمال الثابته له ۰۰۰ 
فالنقائس جنسها منفى عن الله تمالى ء وكل ما اختص به المخلوق فهومسن 
النقائض التى يجب تنزه الرب عنپا » بخلاف ما يوصف به الرب + ويوصسف 
به العبد بما يليق به مشل العلم ء والقد رة ٠‏ والرحمة وتحو ذلك ء فان 
هذه ليست نقائص » بل ما يثبت لله تعالى من هذه المعائى فائسسه 
يثبت لله على وجه لا يقاربه فيه أحد من المخلوقات » فضلا عن ان يماثلسه 
فیه ۰۰۰ وقد سمى الله نفسه حليما سمعيأ بصیرا ۰۰۰ وس بعسسسض 
المخلوقات يهذه الاسماء ٠‏ مح الملم انه ليس المسى بهذه الاسما* مسن 
المغلوقسين ساثلا للغالق سجل جلالسه - فی شسسي* من الاشياء ۰09۳ 
ويقول فى موطن اشر : " فمن المعلىم ان ما يتصف يه الرب سبحانه 
من صفات الكمال مبايسن لصفات خلقه اعظم من مباينة مخلوق لمخلوق ” (؟)* 
وقد استدل ائمة وولماء السلف بادلة من السمع والعقل على نفى ممائلة 
صفات الله عز وجل لصفات المتلوقین ٠‏ تمرضنا للحديث عن يعضها فيما 





٠51 جاممع البيان ىا ص8ه‎ )١( 


(۲) تفسیر مورة الاخلاص ص 1لا ب لالاء 
(۳) منهاي السنة ۱ ص٩۰۲‏ 
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سبسق ه ونضيف أليها استدلال شيخ الاسلام أبن تيمية حيث يقول :* فهو 
يعسنى الله تمالى ‏ منزه عن النقس ه وعن مساواة شى* من الاشياء له 
فى صفات الكمال بل هذه المساواة من النقص ايضا » وذلك لان المتماظسيين 
يجوز على احدهما ما یجوز علی الاخر » ويجب له ما يجب له ه وومتئع عليسه 
مأ يمتنع عليه » فلو قدر أنه ماثل شيئا من الاشياء للنم اشتراكہما فيا 
يجب ويجوز ومتنح على ذلك الشي* ٠ه‏ «كل ما سواه ممكن قايل للمدم ه بسل 
معدوم ‏ مفتقر الى فاعل ہہ مصنيع مريب محدث ٠ه‏ فلوماثل غيره فى شسسی" 
من الاشيا" للم ان يون هو والشي" الذى ماثله فيه سمكنا قايلا للعدمء بسل 
معدوبا » _ بفتقرا الی فاعل ‏ مسنوا » مربیا محدثا "(۰)۱ 

ويرى ائمة وعلماء السلف ٠‏ انه لما كان الله عزوجل لا يشبه المخلوقاات 
لا فى ذاته » ولا فی صفاته بای وچه من وجوه المشايپة » ولما وجب ان یتصف 
سبحانه وتعالی بکل صفات الکمال وان یسسنزه عن کل صفات العیب والنقصان» 
فانه يجب اثبات كل الصفات الواردة فی الکتاب والسنة لله تمالی بسسدون 
تشبيسه © أو بحبارة ثانية أثبات بلا تمثيل » وتسنزيه بلا تحطيل ٠‏ وقالسوا 
لا بد من اجراء الصفات على ظاشرها » وحملها على اللحقيقة لا البجازه 
مخالفيين فى ذلك ائمة التمدايل والتاويل من الجهمية والمعتزلة وین سل له 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : ” ومذهب سلف الامة وائمتهأ أن يوصف 
الله تعالی یما وصف په نفسه + وما وصغه به رسوله صلی الله عليه سلسم 


من غیر تحریف ولا تصحایل » ومن غير تكييف ولا تمثيل ه يثبتون لله ما أثبته 





(۱) المصدر نفسه جح ۱ مر ۰۲۱۰ 
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من الصفات ٠‏ وينفون عنه مشابهة المخلوقات يثبئون له صفات الكمال ٠‏ وبنفسون 
عنه ضسرب الامثال » وينزغوئه عن النقص والتمطيل ه وعن التشبي له 
والتمثیل » اثبات بلا تمطیل ه " لیس‌کثله شی" " رد علی المئلسة 
* ودو السیح البصیر ” رد على المعطلة ومن جعل صفات الخالسسق 
بثل صات البخلوق ۶ فپو المشیه البطل الذميم *(۰)۱ 

فسلف الامة رضوان الله علیهم ه وائمتهم وتلماژ هم وسط فی اثبسسسات 
الصفات بين الشبهة الذين يشبهون صفاته سبحانه بصفات خلقه ء والمعطلة 
الذين ينفون صفأته أؤيةٍ ولونها من الحقيقة ألى المجازة يقؤل شين الاسلام 
این تهمية : " آن الفرقة الناببية ة اهل السئة والجماعة » يؤمنون با 
اخبربه فى كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ء ومن غير تكيندولا تتشيل هسل 
هم الوسط فى فرق الامة ه كما أن الامة هی الوسط فی الامم 4 فهسسم 
وسط فى باب صفات الله تعالى ٠‏ بين أهل التعطيل الجهمية » وال 
التمثيل المشبهة”(؟)٠‏ 

وقول العلامة ابن القيم : ” ان الله ليس كمثلتلا فى ذاته ه * 

٠‏ ولافى صفاته ولا فى افماله ه فالحارفون بالله ء المصدقون لرسله»ء 
المقرون بكماله يثبتون له الاسماء والصفات ٠ه‏ وينفون عنه مشايهة المخلوقنسات»ه 
فيجمعون بين الاثبات ونفى التشبيه ٠‏ وبين التنزية عدم التعطيل » فمذ هیهم 


حسنة بين سيئكسستين ه وهدى بين ضلالتسين ” ٠)9(‏ 





(۱) منهاج السنة < ص ۲٣۲‏ ۳٣٣٣ء‏ 
(؟) العقيدة الوأسطية تمن مجموعة الرسائل الكببرى ح اص ١٠٠٤ء‏ 
(f)‏ مد ارج السالک‌ین ت ۲ص ۰۲۵٩‏ 
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من خلال ما تقدم تلاحظ أن ائمة وعلماء السلف انکروا على المؤولسسين 
تأوهلهم لايات الصفات واحاديثها » وصرفها عن حقيقتبا وظاهرها الى 
المجاز يحجة ان اثباتها لله سبحانه وتعالى يقتضي تشبيبه بخلقه ه نقد 
بيئوا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى اباح لخلقه ان 'يتسموا ببعسض 
اسائه معض .فاته ه كما بيئوا كذلك أن الاشتراك فى الاسما* لا یقتضی 
المائلة أو التشبيه 6 لان صفات الله عزوجل تليق بجلاله وکماله» وصضات 
الیخلوقین تناسب حالهم وفترهم ء ونناهم » نکما آن ذاته سهحانه وتمالسی 
لا تشبسه ذوات المخلوقین 4 فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقسين ٠‏ 


هذا وقد ناقش علماء السلف شبهة الم ولين الذين نموا أن اثبسات 
الصفات واجراءها على ظاضرها يستلن التشبيه والتجسم » وين علسساء 
السلفان هذه الشبهة لا تقى على اسامرصحيح ء لان اثبات المفات 
واجراءها على ظاهرها وعدم صرف معانیپسا من الحقيقة الی المجاز هو 
مذهب سلف الامة من الصحایه والتایمین وتابعيهم وان اثباتها لا يقتضى 
التشبیه ولا یستلزم التجسيم ء لان صفات الله عزوجل کذاته » فكما ان ذاته 
۷ تعبه ذرات المخلرفین نکذلك صفاته لا تفیه سفات المخلوقین» رد 
چات هه المناقشة علی لسان شین الاسلام ابن تيمية » وتلمیذ» المحقق 
ابن القيم الجوزى » فى معرضرن ردهما على البق ولین الذین اثبتوا صفسات 
المعانى ولسم يثبتوا الصفات الخيرية بحجة ان اثباتها لله عز وجسسل 
یقتضی التشبیه والتجسيم ٠‏ 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية : " قال ایو عمر بن عید البر؛ اهسسل 
السنة مجمعون على ' الاقرار بالصفات الواردة كلها فى القران والسنة والايسان 
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يهاء وحملها على الحقيقة لاعلى المجاز » الا انهم لايكيفون شيثا مسن 
ذلك )١("‏ 

وروى كذلك أن أبا يعلى الحنيلي قال : ” لا يجوز رد هذه الاخبسار 
ولا التشاقل بتایلها » والواجب حملها علی ظاهرها » وانها ضفاث اللننسة 
لا تشبه بسائر الموصوئین بپا » ولا پستقد التشبیه فیها ۰۰۰ ویدل علسسسی 
ابطال التایل آن الصحابه وین بسدهم من آلتابسین حبلوما علی ظاضرهاه 
و پسرنوا لتایلبا صرفبا عن خأهرهاء ولوکان التاویل سانا کاسسوا 
اليه اسبق ه لنا فيه .من أزالة التشبيه ورفح الشبهة *(۲) + 

وقول شيخ الاسلام ابن تيبية أيضأ ؛ * ان صفاحتا منها با هی آضیا ن 
واجسام » وهی [پماش لنا کالوچه والید » وشها با موستان واسراش 
قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والارادة* ثم آن من السعلوم آن السیب 
لما وصف نفسه يانه حي عليم قدير ه لم يقل المسلمون ان ظاهر هسذ1 
غیر مراد » لان فپوم ذلك فى حقه مثل مغهومه فی حقنا فکذ لك لما وصف 
بائه خلق ادم بيده لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد لان لهسم 
ذلك فى حقهكمفهوبه فى حقنا » بل صفة الموصف تناسبه » فاذا كانت تفسه 
المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين » فصفاته كذاته ليست كصفات المخلوقين ”00 

ويقول كذلك : ” ومن الناس من يجريها ” الصفات ” على ظاهرهضا 
اللائق بجلال الله كما يجرى اسم العليم » والقدير ه والب والالسهء والموجود 
والذات » ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلثل الله ه ثان ظوامر هصسذه 





(۱) الحموية الکبری ضمن مجمعة الرسائل الکیریاص ۵۳ ۰ 
(؟) المصدر تفس ص f‏ سس {oa‏ 


(۳) التدسرية ص ۰۵۰ 
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الصفات فى حق المخلوق اما جوصر واما عرض 6 فالملم والقدرة والمشيشة 
والرحمة والرضا والغشب ونحو ذلك فی حق العبد اعراض » والوجه والید 
والعين فى حقه أجسام فاذا كان الله موسوفا عند عامة اهل الاثبات بان 
له علما وقدرة وكلاما ومشيئة وان لم يكن ذلك عرضا ٠‏ يجوز عليه ما يجسسسوز 
علی صفات المخلوقسین جاز ان یکون وجه الله ویداه لیست اجساما » یجوز 
علپپا ما یجوز علی صفات المغلوقسین » وکما آن ذات الله ثابته حقيقسة 
من غیر ان تکون من جنس المخلوتل:. نکذ لك الصفات کالذات ۰۰۰ فسسسسن 
تال لا اعقل علما چیدا الا من. جنس العلم والید النهيدتین قیل له : 
فکیف تعقل ذانا من غير وات المخلوقنين'. 

ومن المعلوم آن صفات کل مؤضوف تناسب ذاته ه وتلائم حقيقثه ة فسن 
لم يفهم من صفات الزب الذى ليس كمثله شي* الا مأ يئاسب المخلوق تسد 
ضل لی عقله ودیسه ۲ (۰)۱ 

وفول العلامة ابن التیم فی معرتن مناقشة من اثبت صفات المعاتسسسی 
ونفى الصفات الخيرية : ” نما الذى سوخ لك تاويل يحضها دون بصض ؟ 
وما الفرق بين ما اثبتها وما نفيتهسا من جهسة السمع أو السعقله 
ودلالة النصوص على أن له سمعا مصورا » معلما وقدرة محياة وکلاما »کد لالتها 
علی آن له محبة ه ورحمة ه وتبا » ورضا » وفرحا وضحكا ووجها ويديسن؟ 
فدلالة النصوص على ذلك سوا" © فلم نفیست حقيقة رحمته وسحبته ورضاه وفضیه ه 
وفرحه وضحکه » واولتها بنفس الارادة » فان قلت ان اثبات الارادة والمشيشة 
لایستلنم تلبیها وتجسیما » واثبات حقائق هذه الصفات يستلن التغبييسة 


والتجسیم » فانپا لاتمقل الا فی الاچسام » فان الرحمة رقة تعشری 


(۱) الحموية ضمن مجموعة الرسائل الکیری ها اص 1۷۲ م4۷ ۰ 
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طبيعة الحيوان ٠‏ والمحبة ميسل النفس لجلب ما ينفعما ٠‏ رالغضب غليان د م 
القلب لورود ما يرد عليه ٠‏ 
قيل لك ه «كذلك الارادة هى ميل النفس الى جلب ما ينفعها ودفع ما يضرها 
وکذلك جمیح با اثبته من الصفات انما هى اعراض قائية بالاجسام فى الشاهده 
فان العلم انطباع صورة المعلىم فى نفس العالم ٠‏ أوصفة عرضية قائمة يه ه 
وكذ لك السمع والبصر والحياة اعراشر, قائمة بالموصوف ء فكيف لنم التشبيسة 
والتجسيم من اثبات تلك الصفات » ولم يلنن من هذه *(۰)۱ 
اما قولهم ان هذه الاحاديك اخبار احاد لا يحتج بها لانها تصارض 
دليل المقل القطمني » يان الله لیس‌جسا » فقد بينا فيما سبق أن اثبساات 
الضفات لله عزؤجل على ظاهزها يحتيقتياً لا يلزم منه التدبیه وألتجسي ۰ أما 
رفضهم لاحادیث الاحاد ودم الاحتجاج بها نى أمؤز العقيدة » فلا 
نوافقهسسم عليه ٠‏ للاسیاب التالیسه ؛- 
(۱) آن عدم الاخذ بخبر الواحد قضية خطيرة والقول پپا مرفیض تماساه 
لانه فول میتدم لم یقل یه احد من اصحاب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » او التابمیسین لهم باحسان ٠‏ 
(۲) يلنم من هذا القول الناطی* رد مثات الاحاديث الصحيحة الثابتة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد انها لم تتواتسر» 
(؟) ان التواتر ليس شرطا لصحة الاستدلال بالحديث ه لان المهم فسسى 
الاستدلال هوصحة ثبوت الحدیث عن‌رسول الله صلی الله علیه وسلسم 
واذا صح الحدیث وجب علينا العمل به اعتقادا اوتشريعا ٠‏ 





(۱) مختصر الصواعق المرسله ی ۱ص ۰1۳ 
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وفى هذا المصنى يقول الامام أبن جرير رحمة الله عليه ٠‏ ” وليسلاحسد 
مع قوله الذى يصح عه قول ” ويقول ايضأ ٠‏ والتسليم لخير رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أولى من التسليم لغيره ”* 

هذا وقد تناول الامام اين القیم هف ه القضية با لیحت والتمحیص ه وفضسل 
القول فى الرد على زعم الموء ولين الياطل من وجوه كثيرة 6 ومن اراد المزيسسسد 
فعليه يمرأ جدة كتاب مختصر الصواعق المرسلة للامام أبن القيم *)١(٠‏ 


رأی الامام ابن جریر نی أثبات صفة اليد لله عز وجلل 


ام روهملا له 
يثيت الامام ابن جرير صفتاليد لله عز وجل على ما يليق بكماله وجظه مقنفيا 


فى ذلك طريق ائمة السلف فى الاثبات ٠‏ وقد جاء معتقده قى اثيات صفة اليسسد 

لله غر وجلل ی مواطن کثیرة من تفسيرة » وذلك فى معرش‌تفسیره لکثیر من الايسات 
الیتضنة لاثبات الید » والیدین لله عسز وج حقيقةید ون تشبیه ه وقد جسسسر 
عن معتقد ه هذ! فى الاثبات فى کتابه التبصسر نی معالم الدین حیث یقسسسول 

" القول فیما اد رك علمه من الصفات خبرا » وذ لك نحو أخياره عر وجلی انه سمیستع 
بصیر ه وان له یدین بقوله " یل یداه مبسوطتان " الی آن یقول - وان لسسه 
أصبعا بقول رسوله صلى الله طیه وسلم " ما من ظب‌الا وهویین امبعیسسسسن 
من اصایح الرحمن (؟ ) فان هذه المعانی التی وصفت نظائرها مما وف الله 

به نفسه ورسوله ما لایثبت حقيقة طمه بالفکر والروية » لا نکفر بالجهل پپا احسدا 

آلا بعد انتهاتها الیه (۰)۳ 





)١(‏ انظر مختصر الصواعق المرسلة ح ۲ ص ۲۹6 وما بعد ها هذ! وقد افرد الشيخ 
الالباتی رسالة بعنوان وجوب الاخذ بخبر الراحد ۰ 


)۲ أخرجه أحيد فى المسند عن النواسرين سمعان ح ؟ ص ۱۸۲ دوأين مأجسه 
قی المقدمةص ۱۱۲ عوالحاک فی المستد رك < ؟ س ۰۳۲۱ 


(6۳ مختصر العلو صر )۲۲ نقلا عن انطال التأویل لابی یعلی ۰ 
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فى هذا النص نلاحظ أن الامام أين جرير يثبت صنة اليدين لله 
عزوجل » ومتبرها من الصفات الخيرية التى لا يجوز ان يكفر أحد يها بسبب 
الجهل الا بعد انتهائها اليه كما تلاحظ انه يثبت لله عزوجل ما اثبتسه 
لنفسه واثبته له رسوله سلی الله‌علیه وسلم ه ویصف الله يما وصف يه تعالى 

ذکره نفسه » ووصفه رسوله صلق الله عليه وسلم * 
هذا وقد فسر الامام ابن جريركثيرا من الايات القرانية الكريمة الستی 

تضمنت اثبات دفة اليد لله عزوجل بما يوافق مذهب السلف فى الاثبباتء 

ومن بين هذه الايات القرانية التى فسرها نی اثبات صفة اليد لله زر 

وجل نذكر ما يللي + 

)١(‏ قال فی تفسیر قوله تمالی ” تال یا ابلیس ما منعاك ان تسجد لا 
خلقت بيسدى ”(۱) ” يقول ای شي“ منعك من السجود لما 
خلقت بيدى ٠‏ يقول لخلق يدى ٠‏ يخبر الله تعالى ذكره يذلك 
انه خلق ادم بیدیسه ”(۲) ۰ 

(۲) وقال فی تفسیر قوله تعالی ” قل ان الفضل بيد الله يؤتيه مسسن 
يشساء ”(۲) ” قل لهم ليس ذلك اليكم اتبا هو الى الله البذى 
بيده الاشياء كلها والیه الفضل » وپیده يعطيه من يشاء” (؟)٠‏ 

(۳) وقال فى تفسيسر قوله تعالى : ” وقالت اليبود ید الله مغلولسسةه 
فلت ايديهم ولمنوا بما قالوا بل يداه مبسواتان ينفق كيف يها *(0) 


” وقالت اليهود من بنى اسرائيل يد الله مغلولة یمنون ان خیسسره 





)١(‏ سورة ص هلاء 

(؟) چامع الییان ح ۲۲ص ۰۱۸۵ 
(۴) سورة ال عمران ‏ ۰۷ 

(؟) المصدر نفسه ح ۲ص ۰۳۱۲ 
(۵) سورة المائدة ٤1ء‏ 
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ممسك 6 وعطاءلامحبوس عن الاتساع عليهم ه كما قال تعالى ذكسره 
فى تاديب نبيه صلى الله عليه وسلم " ولا تجعل یدك مثلولة السسی 
عنقك ولا تبسطها كل البسظ )١(”‏ وانما وصف تمالى ذكره اليد 
بذلك .والسنی العطبا» » لان عطا* الناس یذل ممریفهم القالپ 
بايديهسم ٠‏ فجرى استممال الناس في وصف بعضهم بعضا اذا وصفوه 
بجود وكم ٠‏ أو ببخل وشح وضيق باضافة ما كان ذلك من صفسسة 
الموصوف الى يديه ء كما قال الاعشى فى مدح رجل 
يداك يدا مجد نكف بفيده ** وکفاذا ما ظن بالزاذ تفسق 

فاضاف با كان صفة صاحب اليد من انفاق 4 وانادة الی الینسسد ه 
ومشل ذلك من کالم العیب فی اشمارها وامثالها اکثر من آن یخصی » 
فخاطبهم الله يما يتحارفونه ويتحاورونه بينهم فى كلامهم فقال : ” وقالمت 
اليهود يد الله مغلولة ” يعنى بذلك انهم قالوا ان الله ييخل 
علینا ویمنمنا فضله فلا يفضل كالمخلمولة يده الذى لا يقدران يبسطها 
پعطاء ولا بذل مسروف ه تمالى الله عما يقول اعداه اللهء فقال 
الله مكذبهم ومخبرهم بسخطه علیهم " فلت ایدیهم " یقول امسکست 
يديهم عن الذيرات ‏ وقبضت عن الانيساط بالعطيات » ولعنسوا 
بما قالوا » وابعدوأ من رحمة الله وفضله بالذی قالوا من الکره 
وافتروا على الله ورصفوه به من الكذب والافك ” بل يداه مبسوطتان * 
یقول بل یداه مبسوطتان بالبذل والاعطا* » وارزاق عباده ه واقسوات 


خلقه » غیر مشلولسستین ولا مقبوضتین ینفسق کیف‌یشا* *(۰)۲ 





سورة الاسرا* ۰۲٩‏ 
المصدر لفسه ى 1 ص 1551 ۰۳۲۰۰ 
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وقال نی تفسيو قوله تعالى : ” وبا قدروا الله حق قدره والارض 
جمیما قبشته یوم القيامه » والسموات مطویات بیمشضه " (۱) 

* يقول تعالى ذكره والارش كلها قبضته فى يو القيامة » پالسوا > 
مطويات بيمنهء”(5) 


هذا وقد روى مجموعة من الاحاديث النبوية الشريفة التى تثيست 
لله سبحانه وتعالى اليدين ء واليمين ١‏ والكف والاصايعء وفيا 
بلطي نيان ارت : 
روى بسنده عن أبن عمر رضى الله عنهما قال رایت رسول اللسه 
صلى الله عليه وسلم وهو على المنير يقول : ياخذ الجیار سواصه 
وارضه بيديه 6 وقبش رسول الله صيبلى الله عليه وسلم يديهءة وجبل 
یقبضهما وبسطهما قال ه ثم یقول انا الرحمن ه انا الملك این 
الجیارون » این المتکبرون وتمایل رسول الله صلي الله علیه وسلسسم 
عن يمينه وكن شماله ه حت نظرت الى المنبر يتحرك من اسفسسل 
شي* منه » حتی انی لا قول آساقط هو يرسول الله صلى الله عليسسه 


وسلم *(۰)۳ 


پا سه وروی بسنده کذ لك حن عبد الله بن مسمود قال : كنا عند رسول 


الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه حسبر من احبار اليهود فجلس 





(۱) 
(1) 
(r) 


سورة الزمر 1۷ ء 

المصدر لفسه ح ۲ مي ۰1۵ 

اخرجه الامام أبن جرير فى تفسيرة .۲4 ص ۲۷ ۰ والبخارى 
ج ۸ص ۱۷۲ + وی روایه عن ایی هریرة < 1 ص ۳۲ » وأخرجه مسلم 
ح٤‏ ص ۲۱۲۱ 4 وابو داود ح هص ٠٠١٠١‏ وابن ماجه فى المقدمسة 
ص ۷۲ » والبییقی فى الاسنا* والصغات ۲۰-۳۳۹ » وآين متنيده 


فى الرد على الجهمية ص ۰۷۵ 
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حرس ال 
الیه ء نقال له التبی صلی الله علیه وسلماً ان الله تبارك وتحالسسی 
اذا کان یوم القيابة جمل السوات علی اصبع والایش علی اصبسع » 
والجبال على اصيح ه والياء والشجر علی اصبح » وجمیح الخلاسسق 
على اصبع »ثم يهزهن » ثم يقول انا الملك » قال فضحك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لماقالء قم 
قرا هذه الايه ” وبا قدروا الله حق قدرة )١(”‏ 
وروى يسئده عن ديد الله‌بن عمر انه رای رسول الله صلی الله عليه 
وسلم على المنبر يخطب فير يهذه الاية ” وبا قدروا الله حق قدره » 
والارض جميعا قبضته يم القيامة » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ياخذ المسوات والارضسين السبع فيجعلها فى كنه سم 
يقول بها كما يقول القلام بالكرة » انا الله الواحد » انا اللسسه 
العزيز حتی لقد راینا النبر » وانه ليكاد أن يسقطيه ٠)5(”‏ 
كبا ذكر فى تغسيره مجموعة من الاثار عن بعض الصحابة والتابعسين 
فى ابات صفة اليدين لله عزوجل » واثبات اليميسن والقبضة* 
نقد روى يسنده عن ابن عمر رضى الله عنهما انه قال * خلسق 
الله اريعة بيده + العرش » وعدن » و«القلم ه وادم ه شم قال 
لکل مي* کن نکسسان ۳(۳۰) 





(1) 


(¥) 


2 


هذا الحديث اخرجه الأمام ابن جرير فى تفسيرهى ؟ ۲ ص۲۱ » والبخارى 
فى صحيحه ى 8ص ؟ ١1!‏ ه ومسلم فى صحيحه 5 /151 5154/1511 والترمذى 
فی سننه رتال حسن صحیح ۲۷۱/۵ والامام احمد فی مسنده 4۳۷۸/۱ 
11٩ ۶ ۱‏ 6 4۵۷ ۵ والاجری فی الشريحة ۳۱۸ ۰ ۲۱۹ وابسن 
خزیمة نی التوحید ص ۷۲ ۶ ۷۸ ۸ والبیهقی فی الاسماء والصغات 4 ۰۳۴ 
أخرجه الامام أبن جرير في تفسيره لح ؟ ۲ ص۲1 5 وابن مثك 4 آسسسسسی 
الرد على الجهميسة ص ۰۸۱ 

آخرجه أبن جرير فى تفسیره ۱۸۵/۲۳ 6 ويد ألله بن احمد فی السسسة 
بمعناه ۱۷ 15+ والبيهقى فى الاسماء والصفات ص ٠١9‏ 








2, 
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مطويات 


۱) 
(۱) 9 
(¥) 
(0 
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وروی بسنده عن أبن عباس رضی الله عنهما ی تفسیر قوله تعالسسی 
” والارش جميعا تبضته يوم القيامة " یقول قد قبض, الارضسسسين 
والسموات جميما بيمينه » ألم تسمع انه قال ” مطويات بيمينه * يعنى 
الارض والسموات بيمينه جميعا قال أين عياسه وائما يتسعسين 
بشمالة المشغولة يميه ” (1) 
وروى بسنده عنه كذ لك انه قال ” ما السموات السبح والارضون السيسع 
فى يد الله الا كخردلة فى يد احدكم ٠)5(*‏ 
وروی پسنده عن الضحاك فى تفسير قوله تمالى ” والارض ميا 
ا 
وكان أبن عباس يقول : انما یستمسین پشماله المشضوله یمینسسهه 
وانما الارض والسسسوأت كلهأ بيمينه © ولیس فى شماله شي"” (؟) ٠‏ 


رده على من أول اليمين بالقسدرة 


2 ل نت 2 مت ع نت مت عت د عت 2 


ذکر الامام ابن جرير فى معرض تفسيره للاية السابقة قول الاخفسش 


فى تاويل اليمين بالقدرة» يقول الامام ابن جرير فى ذلك : ” وقال يعض 
اهل الحربية من اهل البصرة ” والارش جميعا قبضته يو القيامة ه والسموا ت 


بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ” يقول فی قد رته نحو قولسسسه 


* وما ملكت ايماتكم )٤(”‏ اى وا كانت لكم عليه قدرة » ولیس الملك لليبيسن 





أخرجه أبن جرير فى تفسيره ج ۲ص ۰۲۵ 
المصدر تفسه سى 6؟ ص ٠58‏ 

الصدر نفسه ج ۲6 سن ۲1ء 

سورة النساء ۰۳٩‏ 
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دون سائر الجسد قال وقوله ” قبضته ” نحو قولك للرجل هذا فى يسدك 
وفى قبضشتك .)١(*‏ 

وقد رد الامام أبن جرير على الاخفش برد بلیخ موجز لخصه فسسسی 
كلمات مفيدة هی ” والاخبار التى ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليسسسه 
وسلم تشهسد على يطول هذا القول ٠)۲(”‏ 

ونلمس فى هذا النص ان الامام ابن جرير يثيت ما بجا* فى النصسوص 
التى ذكرها من صفات وردت فیها » ولولم يكن يثبت الصفات التى وردت فسى 
تلك النصوس لنا جسملما دليلا للرد على اهل التاويل » مما يؤكد لنا فى 
هذا المقام ان اثبات الامام ابن جرير لصفة اليدين » واليميسن والقبضه والكف 
والاصایح » والاستدلال علی اثباتها بالاحادیث الصحيحة ه والاثار البروسسة 
عن الصحابة والتابسسين واستخدام ادلة الاثبات ه فی الرد علی فیسسه 
الخصوم هو امتداد لمذمب السلف » وتقربر له وتاکید وتایید من جپسسة » 
ودفاع عثه من جهسة ثانية » ولا ریب آن تعلیق الامام این چریرعطسی 
الاخفش بپذه الطريقة السلفية هو توضیح لمنهج الامام اين جرير فى المقيدة 
وبيان لمدى حرصه على أتياع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزامه منهج 
السلف مخاصة فی مسائل العقيدة ۰ 

وین هنا یتضح لنا ان دنام الامام این جریر عن عقيدة السلسف 
فی اثبات صفة الیدین والیبیسین والکف والاصایح والقبضة ونا شابهها مسن ‏ 
الصفات + حقيقة لله عزوجل کما یلیق بکماله وجلاله بدون تشبیسه.قد قسسام 





(۱) المصدر نفسه ۲۲ ص ۲۸ وانظر رای الاخفش فی معائی القسسران 
حا لاص 1۵۷ ۵ والاسماء والصفات ص ۰۳۲۱ 


(۲) المصدر نفسه ۲ ص ۰۲۸ 





على الاسس التاليسسة : 

(۱) اثبات ما اثبت الله سبحانه وتمالی وبا اثبته له رسوله صلی الله ملیسه 
من الصفات ٠‏ 

(؟) موافقة ائمة السلف نيبا ذهبوا اليه من الاثبات » ونفى التشبيسسه 
والتجسيم عن الله تبارك وتعالى ٠‏ وجراء الصفات على ظاه رهسا 
اللائق يكال الله عز وجل » واثبات معأنيها له للقيقة بدون تغبييه » 
وتفويض, كيفيتهنسا ٠‏ 

(۲) عنام التفريق بیسن صات ثبتٹ يطسريق المقل واخری ورد ت بطریسق 
السسيع ء أوصفات وردت بخبسر متواتر واخسرى يقير الوأحسد 
لان المهم فى الاثبات هو ورود الخبر بطریق صحیح ٠‏ 

(؟) اكتفاؤه بالرد على شبه الخصم, ٠‏ بائثبات هذه السفات كما جساءت 
يالادلة السمعية » والاحتجاج بها على تاويلاتهم الفاسدة٠‏ 

وزيادة فى توضيح دفاع الامام ابن جرير عن حقيدة السلف نذکر 
اهم الامتراضات الواردة على الموولین فی هذا المقام » فنقول ماللسه 
التوفيسسق ٠‏ 
فى الايات والاحاديث ٠‏ والاثار المروية عن بعضر السعاسسسه 

والتابمسسین رشوان الله علیهم وفیرهم - الق ذکرها الامام ابسسن 
جرير فى تفسيره . الدلالة الواضحةعلى اثبسات اليدين لله تبسسارك 
وتحالى حقيقة- هما صفة ذاتيه له سبحانه وتمالى ٠‏ یکیو 
تا 


ولا قدرتين * ولا نعسستين لكنهما يدان لا كالا يدىء 








)١(‏ ابا کهیا لیس جارحستین فراجم الی آن الجوایج من صفات 
الاچسام (۱) وهی لا تکون الا مرکبه من اجزا* منفرد: » اومن سادة 
وصورة اوسا یقبل الانقسام » ای ما کان مغرقا فاجتمع أو نحو هذا » 
والله سبحانه تمالی مثزه عن كل ذلك ه ولم يود اتبسسات الجسم 
ولا نفیه لافی القسران الکريم ء ولا فی السنة المطهرة ‏ فلسلا 
نثيته ولا نفيه تمشيا مع الئص ٠‏ لکن الواجپ علینا ان نثزه اللسسه 
تبارك وتعالى عن كل عيسسب ونقص وا فة ٠‏ فانه القدوس السلام 
السيد الكامل فى كل نعت من نموت الكمال ٠‏ كمالالا يدرك الخلق 
حقيقته » منزها عن كل نقص تنزيها لا يدرك الخلق كما له » وكسل 
كمال ثبت لموجود من غير استلزام تقيص فالخالق تمالى احق بسسه 
واكمل فيه منه ه وكل نقس تنزه عنه مخلوق نالخالق احق بالتسنزه 
عنه واولی ببراءتيسة شه +(5) عمد 

(۲) ابا کینپما لیستا بمعتى النممة فذلك راجع الى أنه لا يجسوز فى 
لسان السسرپ » ولا فی عادة اهل الخطاب ان یقول القاسل 
عملت كذا بيدى » ويعنى به النعمة » واذا كان الله تبسارك وتعالى » 
انما خاطب الحرب بلغتہما » وما يجرى مفهويها فى كلامها »ومعقولا 
فى خطابها ٠»‏ وكان لا يجوز فى لسأن أهل البيان ان يقسسسول 


۳۹۲ انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ص 26 هفتم الباری ح ۱۲ص‎ )١( 

(؟) انظر رسالة الارادة والامرضمن مجموعة الرساقل الكيرى ح ۱ص ۰۳۸۲ 
شبح الواسطية للهراس ص ۲۳ ۵ ۲6 6 الاسئلة والاجوبة الاصولیسسة 
لاين سلیمان من ۵۲ ه این حزم وبوتقه من الالسهیات ی ۰۳۲۰ 











(۳( 


ع ۲۲ س 


القائل فملت بيدى ه ويعنى النعمة بطل أن يكون معنى قوله عرز 
وجل » ” خلقت بيدى ” اللممة(١) ٠‏ 

وننفى كونهما بمعنى ألقوة والقدرة » لان الله سبحاته وتعالى لو عس‌تی 
ذلك ام يكن لادم عليه السلام على ابليس خصوصية يتويزبها وقد 
اراد الله عزوجل آن یزی ابلیس آن لادم فضل عیه ء وهو خلقه له 
بيديه دونه ٠‏ ولوكانت اليدين بمعنى القوة لم يكن لهذا التفضيل وجسه ه 
لان ابليس ايقنا .خلقه الله سبحانه وتعالى بقدرته هو وسائر مخلوقات ۰ 
يقول الامام ابن جويز حاكيا مذهب السلف فى ذلك كله : 

” وتال اخرون منهم (۲) + بل يد الله صفة من صفاته هی ید فیسسر 
انها لسيست يجارحه كجواج بنى ادم » قالوا وذلك ان الله تعالسى 
ذکره اخبر عن خصوصه ادم پما خصه بة من خلقه ایاه بیده » قالسسوا: 
ولوكان معنى أليد التعمة اوالقوة او الملك ما کان لخصوصه ادم بذنك 
وجه ماهم اذ كان بجميع خلقه مخلوقسين بقد زتة 'ومشيئته فى خلقه 
تعمة وهو لجميعهم مالك » قالوا واذا كان تمالى ذكزه قد خص‌ادم پذکره 





000 
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انار العقيدة الحمية ضمن مجموة الرسائل الكبرى لح اص ٠.61١‏ 
تشمر هذه الكلمة أن الامام ابن جرير يعتبر اصحاب هذا القول السلفسي 
من اهل الجدل وكان الاولى به رحمه الله أن كانت هذه الكلمة صادرة 
عنه 4 ان يفصل بين السلف واهل الجدل بميارة غيرها ٠‏ ولكن الذاى 
يبدو لى . والله اعلم ‏ أن هذه الكلمة من النساخ »لان صنيع الامام 
ابن جرير فى ابحاث سابقة يخالف هذا حيث كان يفصل بين راى السلسف 
واهل الجدل بقوله وقال اخرون » ولا یقول منهم ه والامام أبن ج ير 


أجل من أن يعتبر أثمة السلف والمدافمسين عن عقيدتهم من اهل الجسدل ٠‏ 





وهو واحد من أئمتهم المشهورين بالدفاع عن عقيدتهم ٠‏ 
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خلقه أياه بيده دون غيره من عياد» كان معلوبا أنه ائمأ خصه بذ لك 

لمعنى يه فارق غيره من سائر الخلق قالوا واذ! كان ذلك كذلسسك 
بطل قول. من قال معنى اليد من الله القوة والئعمة او المشلك 
فى هذا الموشسح٠‏ 

* قالوا واحرى أن ذلك لوكان كما قال الزاعمون أن يد الله فى 
قوله ” وقالت هید الله مغلولة * هي نممته ه لقيل بل يده ببسوطة + 
ولم يقل بل يداه » لان نعمة الله لا تحصى كثرة ء وبذ لك جاء التنزيل 
یقول ألله تمالی " وان تسدوا نعمة الله لا تحصوها "(۱) قالسوا 
ولو كانت نعمتين كانتا محصاشین » 

* قالوا فان ظن ظأن ان النممتين بمعنى النحم الكثيرة © فذلسك 
مله خطأاء 

وذلك أن الحرب قد تخرج الجمیم بلفظ واحد : لادا* الواحد عسن 
جميع جنسه وذلك کتول الله تعالی ذکره " والعصر ان الانسان لفي 
خسر "(۲) وکقوله * لقد خلقنا الانسان "(۳) وقوله " وکان الکافر 
علی ربه ظپیرا *(6) قال : فلم یرد بالانسان والکافر فی هذه 
الاماکن انسان بحینه » ولا کافر مشار الیه حاضر » بل عنی پسسه 
چمیح الانس وجمیح الکثار » ولکن الواحد ادی عن جنسه كما تقول 
المرب : ما اکثر الدرگهم فی ایدی الناس » وکذ لك قوله * وکان 
الکافر " معناه وکان الذین کفروا . 

* تالوا فاما اذا ق#اثنی الاسم فلایو دی عن الجنس» ولایژ دی الاعن 
أثنين باعيائهما دون الجميع ودون غيرهما ٠‏ تالوا وخداً فی کلم السرب 
آن یقال ما اکثر الدرهمین فی ایدی الناس بمتنی ما اکثر الدراهسم 





۰۲-۱ سورة ابراهيسسم 54+ (۲) سورة العصسر‎ )١( 
٠٥١ (؟) سورة التين ۲٤ء 9( " الفرقان‎ 











= ۳۵ = 


فى يديهم ء قالوا وذلك أن الدرهم اذا ثنى لايؤدى فى كلامها الاعن 
اثنين باعيائيماء 

” قالوا فير محال ما أكثر الدرهم فى ايدى الناس ء ونا اكثر الدراصم 
فى أيديهم لان الواحد يؤدى عن الجميعء قالوا ففى قول الله تعالی " بسل 
یداه مبسوطتان ” مع أعلامه ان نعمه لا تحصى ٠‏ ومع ما وصفنا من أنه غيسسر 
معقول فى كلام المرب ان اثلين يؤديان عن الجميع ما ينبى* عن خسطا 
قول من قال معنى اليد فى هذا الموضح النعمة ه وصحة قول من قال 
أن يد الله فى له صفة ه قالوا وهذلك تظاهرت الاخبار عن رسول الله 
صل الله علیه وسلم هه قال العلما* واهل التاییل *(۱) 


وما يبعد حمل الیدین على المجاز کذ لك » ورود الاحادیث الصحيحة 
باثبات الیبین » والکف » والاصایح » والقبضة مما لا يكون الا لليد الحقيقية» 
كما أنه لا يجوز أطلاق الیدین پیمتی الئممة اوالقدرة او فیرهما الاغسسی 
حق من اتصف‌بالیدین علی الحتيقة » ولذ لك لا یقال للما* ید »ولا للرسسح 


پسسد ۲(۰) 
من خلال ما تقدم نستطيع القول أن ما ذهب اليه الامام ابن جريسسر 


فى دفاعة عن عقيدة السلف فى اثيات صفة اليد لله عزوجل » واليسنء 
والكف : والاصابح والقبضة ه هو المذهب الحق الذى ينيفى الالتزام سه 





ء٤٥‎ ؟٠ وانظر الابائه للاأشمرى ص‎ 5١١ ١١ص جامع البيان حا‎ )١( 
التوحید لابن خزمة ۸۱ ۸۷ الاعتقاد للبیہقی ۲۰-۷۹ »فیح‎ 
ص۳۹ ۶ شرح الواسطية للهراس م ۵1 ه الشریسسة‎ ۱۳  ییابلآ‎ 
۰15 للاجری ص ۳۷۳ ب ۲۲۵ 6 التفسیر القیم ص‎ 

(؟) أنظر شي الواسطية للهراس ص ۵1 ۰۵۷ 
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وذلك للاميور التالييسة : 
)١(‏ لاعتماده فى الاثبات على الادلة السمعية من كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله علیه وسلم الصحيحة الثابته التی تثبت بصراحة وضی تسام 

تلك الصفات لله عزوجل بدون تشبيسه٠‏ 

(۷) لموانتضه اقوال اعل الملم من الصحاية والتابمین وائبة وتلسسا* 
السلف فى الاثيسسات ٠‏ 

(۳) لان مذهب السلف فى الاثبات يقي على نفى التشبيه عن الله تمالسسسى 
والتجسيم ه وتنزيه الله تعالى عن كل نقص ٠‏ 

)٤(‏ واخيرا لقوة ادلة الاثبات التى ساقبها ائمة السلف وتلماؤهم وسسسن 
ضمنهم الامام ابن جریر » ولضمف ادلة التایل والتصلیل » وورود 
الاعتراضات علیپا من کل جائب » والله الهادی السی سواء السبيل ٠‏ 











© > لالع د 
البحسث الراببسع 


Heastmssassssasss 


تعرض الامام ابن جرير لاراء بعض المخالفيسن لمذهب السلف فسسى 
۱ صفة استواء الله عزوجل ة وذلك فى مغزض تفسیزه لقوله تحالی * مسو 
© الذى خلق لك ما فى الاش جميغا ثم اسثوق ألی السیا* فسواهن مسح 


شات *(۰)۱ 


فقد ذكر رحمة الله عليه انهم أختلفوا فى معنى الاستوا" + لمنهسسم 
من قال أن معنى استوى اتهل ٠‏ ومنهم من قال أن معنى استوی بالسسه 
۵ لم يكن من الله تمالى يتحول » ولكنه بسمعنى تحول فعله ٠‏ 

يقول الامام ابن جرير ” اختلف فى تاویل قوله " ثم استوی الی 
السبيساء” 
۱ (۱) نقال بعضهم : معنی استوی الی السما* اقبل علیپا » كما تقول 
© کان فلان مقبلان علی فان ء ثم استوی علي یشاتمتی ه واستوی السی 





يشاتمنى بمعنى اقبل علي والي يشاتمنى ٠‏ واستشهد على ان الاستواء 
یمعتی الاقبال بستول الشاسر: 
اقول وقد قطسن بنا شسروری ** سوامد واستوین من الضجسس 


فزم ائه عنی بپن آنپن خرجسن من الضجوع ‏ وكان ذلك عضد ه 
یسعنی اقپلسن ۰ 


(۱) سورة البقسرة ۰۲٩‏ 
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” وقال بعضهم لم يكن ذلك من الله جل ذكره بتحول » ولكته بمسنی 
فعله ‏ كنا نقرل كان الخليفة فى العراق يراليهم ثم تحول الى القسام 
انما يريد تحول فعله ٠”‏ 
" وقال بعضهم : قوله ثم استوى الى السا* يعنى به اتوت (0 ء 
كما قال الشاعسر + ۱ 
اقول له لما استوی فی تزابنسه × على أی دین قتل الراس مصصب (۲) 
ویظپر آن ألاما, أبن جرير عق يصاحنا القول الاول الفزاء الستدذى 
ذهب الی تاویل الاستواء بالاتبسسال ۳(۰) 

وقول الفراء موافق لقول المستزلة الذین ذهبوا الی تاول الامتوأه 
تاره بسنی قصدو اقبل علی خلق المرش (6) وتره بالامتیلا" والغلبة 
والقپسسر (۵) » وذهب بعض الاشاعرة الى قول قريب من هسسسة | 
القول حيث فسروا الاستواء بعلو المكانه والقبر ٠)1(‏ 
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یقول الشیخ احمد شاکر ان هذه العبارة مقحمة ولیست فی المخطوطة 
انظر جامع البيان تحقيق احمد شاکر ۱ص ۰۲۹ 

الصدر نفسه طبحة الحلیی ۱ص ۰۱۹۱ 

انظر معانی القران للفراء ۱ص ۲۵ وانظر الاسما* والصفات مر ۱ ۰ 
انظر مختصر الصواعق المرسلة ح ۲ص ۰۱۲۱ 

انظر متشابه القران ه ۱ص ۷۳ ص ۳۵۱ تنزیه القران عن المطامن 
ص ۱۷۲ ۰ ۲۵۳ 6 شوج الاصول الخمسة ص ۰1۲ 

انظر مقالات الاسلاسیین ح ۱ص ۱۵۷ 6 اصول الدین ۱۱۲ ۰ الشامل 
ص ۵٩۵۲‏ ه الاقتصاد فی ااعتقاد ص ۱۰ مشکل الحدیث لابسسن 
فسورك ص ۱1 6 الاسساء والصفات ص ۱۲ 6۵ غاية المرام ص ۱ 5۱ 
أساس التقديسس ص ۰1۵۷ 
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وقد اختار الامام البیهتی من الاشاعرة التفسیر القائل بان مصسسنی 
استوى اقبل ٠‏ فقد قال رحمة الله عليه : ” أان“استوى بمعنى ابل 
صحيم ء لان الاقبال هو القسد الى خلق السما* » والقصد مو 
الارادة ه وذلك هو جائز فى صفات الله تحالی ‏ ولفظ ثم تعلسق 
بالخلق لا بالارادة *(۰)۱ 


ابا الرای الثانی الذی ذکره الامام این جریر فهو قریب من رای 
الاشاعرة حیث تاول بعضهم الاستوا* بسن الفعل ه ونسب الاس‌ام 
البیپتی هذا التاویل الی الامام ايی الحسن الامسری (۰)۲ وقسد 
بين شيخ الاسام ابن تيمية ان سبب تاويل الأمام الاشعرى للا متوا * 
بمعنى الفمل راجح الى انه يجمل افمال الله اللازية كافعالة المتعدية» 
دون ان يتوم به فعل 
يقول شيخ الاسلام أبن تيمية فى ذلك : ” ومعنى ذلك عنده الاشمریب 
عند من ينفى تيام الافعال الاختيارية بذاته أنه يخلق اعراضا فسسى 
بعض المخلوقات يسميها نزولا ٠‏ كما قال انه يغلق فى المرش معسنتى 
يسميه استوا* + وهو عند الاشعرى تقريب المرش الى ذاته من فیسسر 
ان يقس به فمل ء بل يجعل افماله اللازية كالنزول والاستواءه كافماله 
المتعدية كالخلق والاحسان ء وكل ذلك عتسده هو الفعسول 
المنفصل عنه*”(؟) 

غير أن الامام أبن جرير لم یناقش من الارا* التی ذکرها الا الرا ی 


الاول » واکفی بمناقهسته کثال قدمه لقاری* تفسیره نی ابطال قسسول 





(۱) الاسماء والصفات ص ۰۱۳ 
(۲) انظر الاسماء والصفات ص ۰11۰ 
۳ مجموع الفتاوی ح ۵ ص ۰۲۸۲ 





المخالفين لمذهب اهل الحق » وعنى يهم السلف وذكر أن سبلب 
عدم مناقشتة للاقوال الاخرى المخالفة لمذهب السلف راجع الى خوفه 
من أطالة الكتاب يما لين من جتسه* 
يقول الامام ابن جرير ” ولولا انا كرهنا اطالة الكتاب يما ليسسس 
من جنسه لائبائا عن فساد قول كل قائل فى ذلك قولا لقول اصل 
الحق مخالفا ء وفیما بینا مثه پشسرف بذى الفهم على ما فيه الكفايسة 
ان شا الله تمالی *(۰)۱ 
هذا وقد اورد الامام اين جرير على الفراء صاحب الرای الاول مجموسة 
من الالسزامات العقلية تبين فساد ما ذهب اليه من التاهيل + وسسن 
بين هذه الالزامات مأ يلى : 
| ہے اذا اجزت يعقلك أن يكون هناك اقبال ليس من لوازمه حركة 
وانتقال » فلم لا يجوز ذلك بالنسبة للعلوه 
ب ب وما د مت قد أثيت أقبالا ليس من لوازمه حركة وانتقال » وهو 
اقبال التدبير ه فاثيت الاستواء بمعنى علو الملك والسلطان بدون 
الانتقال والزوال » ولا تخرخ عن مدلول اللفظ اللغوى الذى صو 
پسسمعتی الملوه 
ج س ان القول بان مسنی ثم " استوی الی السما* " اقبل علیپسا 
لازبه آن یسال » هل کان الله مدیرا عن السماء ثم اقبل الیپاه 
والله سبحانه وتحالی منزه عن ذ لك ۰ 
يقول الامام ابن جرير : ” والعجب ممن انكر المعنى الفهسوم 
من كلام العرب فى. تاويل قول الله ” ثم استوى السى السماء* الذى هو 





)۱( چامع البیان ح ۱ تس ۰۱٩۲‏ 
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بمعنى العلو والارتفاع هربا عند نفسه من ان يلزمه يمه اذا تاوليسهء 
بمسناه الشپوم کذلك آن یکون انما علا وارتفع بعد ان كان تحتهسسا 
الى أن تاوله بالمجهول من تاويله المستنكر ه ثم لم ينج ما هسرب 
منه فيقال له زیمت آن تال قوله * استوی " اقبل انکان مدیسسرا 
عن السماء فاقبل اليها ء فان زيم ان ذلك ليس باتبال فعل واکسسه 
اقبال خدبیسر » تیل له نکذلك فقل علاعليها علو ملك وسلطان لاعلسو 
انتقال وزوال * ثم لن يقول فى شي* من ذلك قولا الا الزم فسی الاغر 
له *(۱) 





وبمذ ان فرغ من ایران الالزاماث العقلية الستی تلزم الفرا* بالقمسول 
بان معنى الاستوا* هو العلو والارتفام 4 شرع فى مناقشته من ناحيسه 
مهم اللغة 4 وتوجة بالنقد الى پیت ألشعنر الذى| تسيو به الفزاء 
على صحة ما ذهب اليه ه وبين اله اخطأ فى تفسير پیت الفصسسر ه 
وان السواب نی ممنی استسویسن من الضجوم هو استقمن ۰ 

پقول الامام أبن جرير ثى ذلك : " فوم أنه عنى به انهسسسن 
خرجن من الشجو » وکان ذلك عنده بممنى اتبلن ه وهذا سن 
التاويل فى هذا البيت خطأ ء وائما معنى قوله » واستوين مسن 
الضجوع عند ی استو پن‌علی الطریق من الضجوم خارجات 6 بيسسسىق 
استقين عليه ” (5) + 
وفرض الامام أبن جرير من هذه المناقدة هو بیان موضح خطأ الفسرا ء 
من تاويل الاستواء بالاتبال » وهو الخري عن مدلول لفظ الاستواء فى اللغة 





۰۱۹۲ ص‎ ١ المصدر نفسه ح‎ )١( 
۰1۹۱ المصدر ئفسه ح ۱ص‎ )١( 
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هذا وقد ظهر معتقد الامام ابن جرير السلفى بجلا“ تام من خسلا ل 
تفسيره لجميح الایات الق تضمنت اثبات صفة الاستواء والملو والفوقية 
لله عزوجل ٠‏ حيث فسر هذه الايات بما يوافق مذهب السلف فى 
الاثبات واستشهد لصحة ما ذهب اليه بالاحاديث النبوية الشريفة واقوال 
الصحابة والتابسين ولماء السلفء 

یقول الامام این جریر فی پیان عقیدته السلفية : " ویملم آن رسسه 
هو الذی علی العوتن استوی * له ما فى السموات وما فى الاش وا 
بینهما وبا تحت السسثری "(۱) فمن تجاوز ذلك فقد شاب وخسسر ه 
وضل وهلك”(؟) 

اما الايات التی تضمنت اثبات صفسة الاستواء والعلو والفوقية لله 
عز وجل والتى فسرها الامام ابن جريز ينا يوافق مذهب السلف 
تكسسيزة جدا غير ان, اقتصر على ذكر بعضها وتغسيره لهاء 
فاقسول والله التفیسسق ۰ 
فسر الامام أبن جرير قوله تمالی " الله الذی رفح السموات بخیسر 
عمد ترونها شم استوی علی العرش *(۳) پائیات صفة العلو لله 
تعالى على المرش خيث يقول فى ذلك ” ابا قوله ثم استوی ی 
العرش فانه يعنى علا عليه ” (؟ ٠)‏ 
بين أن الله سبحانه وتعالى فى السما* یدبر امر خلقه نها » والیه 
يصعد الكلسم الطيب من خلال تقسیره لقیله تمالی " بقال فیسون 


سورة طه ۰۲۰ 
عقيدة الامام اين چریر ل ۰۱۱۷ 


سورة الرسد ۰ 
جامع البيان ح ۱۲ ص ۰۹4 
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یا هابان ابن لي صراحا لملي ابلغ الاسباب » اسباب السموات فاطليع 
الی السه موس واني لاظنه کاذبا "(۱) وقوله تحالی " یدبر الاسر 
من السماء الى الارنى ثم يعرج اليه فى يوم كان مقداره الف منسسة 
مما تعدون )١(*‏ فقد قال فى تفشير الاية الاولى حكاية عن قول 
فرمسون " وانی لا نان موس کاذیا فیما یقول ود من أن له 
فی السماء ربا ارسله الیثا *(۳) 

وقال فی فسیر الاية الثانية : * یقول تسالی ذکره الله هسو 
الذى يدبر الامر من أمر خلقه من السما* ثم يميج اليه ”(6) 
وقال فی تفسیر فوله تمالی " الیه یسند الکلسم الطیب *(۵) ای 
* الى الله يصمد ذكر العيد اياك تاه علیه * (1) + 

بعد أن عرفنا أن الامام ابن جريز يثيث صفة الاستواء يبعسفى 
الملو والارتفام ‏ لله عز وجل نتعرض للاراء التى ذكرها فى صفسة 
علو الله عز وجل وفوقيته وموقفه منها » فاقول وبالله التوفيق: عسسوض 
الامام ابن جرير قول الجهمية والمعتزلة بان الله فى كل مكان (") مولا 
يجوز ان يخلو منه مكان ٠‏ لان وصفه سبحانه بعلو المكان يترتب عليسه 


أن يكون الله فى مكان دون مکان ۰ 


۰۷۲۷ ۵ ۲۷ سورة غافر‎ )١( 

(؟) سورة السجدة ٠‏ 

(۳) الصدر نقسه ۲ ص ۰11 

(6) الیصدر نقسه = ۲۱ ص ۰٩۱‏ 

(۵) سورة فاطر ۰۱۰ 

(1) المصدر ئفسه ىح ۲۲ ص ۰۱۲۰ 

(۷) انظر مقالات الاسلاميين ۱ص ۲۸۱ ه ومجموع الفتاوی ح ه ص ۰۱۸۷ 
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يقول الامام أبن جرير : ” واختلف اهل البحث فى معنى قولنه 
” وهو الملي *(۱) فقال بعضهم یعنی بذلك» وهو العلي عسین 
النظير والاشباه » رانكروا ان يكون معنى ذلك وهو العلي البکسان» 
وقالوا وفیر جائز آن یخلو منه مکان ه ولا نمنی لوصفه يعلو المكان لان 
ذلك وضفه يانه فى كان دون کان ”(۰)۲ 
غيز انه لم ينأقش الجهمية والنعتزلة فيما ناهبوأ اليه من ان الله 
لا يجوز أن ينخلو منة مكان ٠‏ زوأضص انه اكتفى باثبات صفة العلو للشنه 
عز وجل وانه فوق عرشه فى السماء ء وعرض راى السلف بمد قولسم 
مباشرة حيث يقول فى ذلك : " واما تاویل قوله " وهو العلی " فانه 
يعنى والله الملي » والملي : الفميل من قولك علا يعلو علوا اذا ارتفع 
فهو عال وعلي » والعلي ذو العلو والارتفاع على خلقه يقدرته" (*) ٠‏ 
أما راى السلف فقد ذكره بقوله ” وقال اخرون ” معنى ذلك وصسو 
العلي على خلقه بارتفام مكانه عن اماكن خلقه لانه تحالى ذكره فسسوق 
جميع خلقه ٠‏ وخلقه دونه كما وصف به نفسه انه على العرشه فهو 
عال بذلك علیهسسم6(*۰) 

وهذا وقد ذكر الامام ابن جرير فى معش حديثه عن الاختلاف 
فى معنی الاستوا؟ رای بعض علما* السلف كابن قتيبسة والربيع بن ائمنء 
فقد فسر الامام ابن قتييسسة معنى قوله تعالى ” ثم استوى السسسسى 
السناء” اى عمد لها ٠‏ كما فسر الربيع بن انس الاستواء بالا رتفساع ٠‏ 


يقول الامام ابن جرير فى ذ لك ۰ 
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” وقال بعضهم : ثم استوى الى السماء عمد لها ء رقال بسسل 
کل تارك عسلا كان فيه الى آخره فهو مستو لمأ عمد له ومستو اليه ”00 
وقال بعضهم الاستوا* هو العلو ه والفلو هو الارتفاع » ومن فال 
ذلك الربيع بن انس ه فقد روى الامام ابن جزير بسلده عن الربيع 
این انس * ثم استوی الی السبا* * یقول ارتفح الی السماء *(۰)۲ 

هد آن ذکز اتوال الیختلفین فى معنى الاستوا* ف ذکر اقوالهسم 
نی الذی استوی الی السما* » وعلاعلیها ه فقال بحضهم الذی استوی 
الى السماء ولاعلیپا هو خالقها » ونشوها وقال بعضهم العالي 
الیپا الدخان الذي چعله الله للارش سماء (۰)۳ 
وقد نسب الامام البیهتی القول الاخیر الى ابى العالية ه يقول 
البیپقی " ویذکر عن اپی العالية فی هذه الاية انه تال استسسوی 
یمنی ارتفم» وراده پذ لك والله اعلم ارتفاع امره » وحو بخار الساه 
الذی فیه وقع خلق السا* *(6) وهذا تاريل من الامام البییقسی 
لكلام ابى العالية لم اجده ‏ على حد علمي ‏ عند غيره ة فقسد 
نقل الحافظ ابن حجر عن ابى العالية أن معنى استوى ارتغم (5) ء 
ولم يؤول تاويل البيهقى ه والذى يظهر لي والله اعلم بالصواب ان 
الامام ابن جریر یرنض القول الثانی بغض النظر عن عدم مناقشه 


له » لانه کبا یظپر ‏ فی نظره باطل ه حیث اعتبر آن اولی الممانسی 


الیسدر نفسه ت ۱ص ۱٩۱‏ 6 وانظر تفسیر غریب القران لاين قتيیسة 
ص ۰5۵ 

جامع البيان هرا 

المصدر ئفسه حا ا ص ۰۱۹۱ 

الاسماء والصفات ص ٠:4١”‏ 

انظر فت اليارى ى 15 اص ۰4۰۳ 
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پالصواب فى تفسير قوله تعالى " ثم استوی الی السما* * هو العلسو 
والارتفاع ء وان الذى علا وارتفع الى السماء هو الله سبحانه وتمالی 
فترجيح الامام أبن جرير للقول الاول واعتباره أولى المعاتى بالصواب 
يفهم منه رفضه للقول الثانى ٠‏ 

يقول الامام أبن جرير مبيئا معنى الاستوا" فى اللغة ه ومرجحا 
اولی الممانی بالصواب وشبتا صفة الاستوا* لله عز وجل بمصنی العلسو 
والبفام فی معرش تفسيره لقوله تمالى ” ثم استوى الى الساء ” 
يقول رحمة الله عليه فى ذلك : ” الاستوا* فى كلام الموب منصرف علسی 
وجوه منها : انتهاء شباب الرجل وقوته » فيقال اذا صار كذلسك 
قد استوى الرجل ء ومنها استقامة ما كان .فيه من اود من الاسور 
والاسیاب » یقال منه استوی لفلان امره اذا استقام بمد أود » وشه 
قول الطرماح بن حكيم 
طال فل رس مپسدد ابسده ٭» وا واستوی يسه پلسده 
يعنى استقام به ٠‏ ومنها الاقبال على الشى* بالفمل ٠‏ كما يقال فسلان 
استوى فلان على فاان بما یکرهه ویسو » بعد الاحسان الیهء ونپا 
الاحتیاز والاستهلا* کتولهم استوی فلان علی المملكة » یستی احتسوی 
علیپا وحازها ونپا العلو والارتفاع کقول القائل استوی فلان على 
سریره یحنی به علوه علیه ۰ واولی المعانی بقول الله جل ثناؤه ” ثم 
استوی الی السما* فسواهن " علاعلیپن وارتفح فدپرهن بقد رتسسسه 
وخلقپن سبح سسوات *(۰)۱ 


(۱) المصدر تفسه ‏ ۱ ص ۱۹۱ - ۱۹۲+ 
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وقیل ایضا : " فان قال لنا قائل اخبرنا عن استوا* الله جسل 
ثناؤه الى السماء کان تبل خلق السا* ام بعده ه قيل بعده » وتسل 
ان یسویہسن سبح سموات کما تال جل ثناؤه ” ثم استوی الی السساه 
وهی دخان نقال لها وللارش ائتیا طوعا اوکرها *(۱) والاسصسوا* 
کان بعد أن خلقها دخانا » وقبل أن يسههها سبح سماوات” (5) ٠‏ 

کلام الامام ابن جرير السايق واضح فی تقریر ان الذی استسسوی 
الى السماء بمعنى علا وارتقع هو ألله سبحاته وتمالی ۰ 
ولا بشوهم أن مراد السلف باليكان انه کان وجودى 6 لان الله سيحاتة 
لا تحوزه المخلوقاث »: اذ هو اعظم واکبز »بل قد وسح کرسیه المسوات 
والارش ه فپو سبحائه وتمالی منژه عن الکان باعتبار آن البکسان 
أمر وجودى ء الا ان مقصود السلف من اطلاق اليكان الامر العد‌مننسی 
وهو ما وراء هذا العالم من الملو ه «يريدون به اثيات صفة العلسو 
لله سبحانه وتعالى ء رالرد على الجهمية والمعطلة الذين نفوا عسسن 
الله سبحائه وتمالى هذه الصفة » فالله سبحائه وتعالى فوق العالم 
ولیس فی کان بالمعتى الوجودى ٠‏ 

هذا وقد ضمن تفسيره کثیرا من العبارات السريحة التی توافسسق 
مذهب السلف فی اثبات صفة العلو والفوقية لله عز وجل » وتخالسسف 
مذهب الیو ولين والمعطلسين » خلافا لما توهمه يعض المؤ لفسین 8 
الذين موا أن الامام ابن جريراول الاستوا" بعلو الملك والسلطان 


واستغله بعضهم للتشهير بعلماء السلف ومذهبهم ٠‏ وفيما يلى توضيح 
لك ۰ 








(۱) مور فصلت ١١ء‏ 
زرف المصدر نفسه ح ١‏ ص 9¥ 
(۳) کالدکتور احمد كى الانصارى فى كتابه * أبو زكريا الفراء ” ص +24١‏ 
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م الشيخ القضاعی (۰)۱ تلید/ الهیخ الکیثری حامل لوا* الحم 
جلصویلن فى القرن الحديث ٠‏ ان الامام ابن جرير لم يثيت لله 
عز وجل علو الذات »بل اثيت علو الملك والسلطان » وفرشه من هذ ! 
أن ينسب الجهل وتدم الامانة العلمية الى الذین جندوا انفسپسسسم 
لخدمة عقيدة السلف والدنام عنها ‏ ونشرها بين النأاسء 


كالامام ابن خزيمة » وشيخ الاسلام ابن تيمية » وتلميذه ابن القسيم 


والذهبی وثیرهم من ائمة السلف وغلماعهم ومن سار على نهجهم سن 
العلماء والمحققين ٠‏ فاخذ - عامله الله بما یستحق . يكيل التپسم 
والمطاعن لهم » وينسبهم ألى التشبيه والتجسم : تقلیسدا لشیخسسسه 


الكوثرى عدو السلفية اللدود ٠‏ وذلك لان شيخ الاسلام بخاصة وجميسع 


السلفسيين بعامة » يحاريون البدع والخرافة 4 ويجاحدون ضد الشسزك 
بجميع انواعه والواته وأشكاله » وينكرون الاستفاثة بالمخلوقات والطوا ف 
حول القبور والتبرك بهسا والذبح لها وطلب العون من انها 
سواء اكانوا انبياء ام اولیا* أم غيرهم ٠‏ وینکرون حلی القائلسین بالحلمو ل 
والاتحاد ورحدة الوجود ؤيرها من البدع والخرانات المخالفة للدیسن» 


هو الشيخ القضاعی العزاى صوفى متکلم کتب کتابه المسی بفرقان 
القران بين صفات الخالق وصفات الاكوان ه ونشر مح كتاب الاسماء والصفات 
للبیپتی » وكتاب القضاعى محشو بالضلالات. والخرافات ه والپجسوم 
علی اثمة السلف ولماثبم » فهو یو ول فی الصفات » وجیز التوسل 
وقد تتلمذ علی یدالشيخ محمد بن زاهد الکوثری/ عدو التطفصدة 


اللدود نى القرن المشريسن 0 7 
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والقضاعي غارق فى هذه الضلالات » وتابه ملي* بکثیر من امثال هسڈه 

الترهات ٠‏ ومن هنا جا* حقده علی السلفیین عموا ٠ء‏ على شيخ الاسلام 

خصوصا ٠‏ وفيما يلى بیان پعض حقده علی السلفیین » یقول القضامسی 

فی کتابه فرقان القران فی التشنیع علی السلفية ودعاتها : " ود وه 

كلام ترجمان السلف وأمام الفسرين ‏ ابى جعفر ‏ فى الاستواء على ظ 

العرش الذى دندن حوله أدعياء السلف ء وأغبياء الخلف ٠‏ وتشبشسرا ظ 

به فى القول بالجهة والمكان فى حق الله تعالى الله عما قالوا * (۱) ظ 
3 کر الام آبن چریر فی تفسیر اية الاستوا* فی سورة البقنسسر ة ۱ 

الذی ذکرنا سابقا » وعقب علیه بقوله " وان تراه لم یفسر الاسستوا* 

علی العرش بالجلوس والاستقرار » بل فسره بحلو الملك والسلطان» وکذ لك 

فسر العلو فى حق الله تعالى حيث ذکر من القران *(۰)۲ 

كما ثقل كلام الامام ابن جرير فى تفسير قوله تعالى " وهو العلسسسی 

المظسمم " وقوله تسالی " عالم الغیب والشهاد: الكبير المتمال ” 09 
وسوف تلاحظ مدی فهم القضاعی لکلام الامام این جریرمن الصحسسة 

او البطلان عند عرت, رای الامام فى اثبات صفة الحلو والفوقية لله عسز 

وجل باذن الله تمالى ٠‏ وحتى لا يتهسنى أحد بپالتحامل على 

القضاعسى اقدم يعض النماتج من تحامل القضاعی وهجویه علی ائسة 

ولیا* السلف ٠‏ 

١‏ ل يقول القضاعى عن سبب تاليف الامام البيهقى لكتاب الاسماء والصفا ت 


فی معرض طعنه فى الامام ابن خزيمة ” كانه يعن البيهقى ب رضى 
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الله عنه قصد بكتابه هذا غسل الحار الذی الحقه ابن خزيمة باصل 
الحدیث نانه الف‌کتابا سماه * ككتاب التوحيد ” وليته اقتصر فيه 
على جمع الاحاديث المتشابهة » ولكته فسرها بيا لايص أن يعتقد 
فى الله تعالى ”٠‏ (1) 

ثم ذكر طعن الرازى فى الامام أبن خزيية » وعقب عليه ينصيحة 
قال فیپا : " فتصیحستی لك آن تکون فی عتائدك علی ما دوه 
الامامان ابو منصور الماثریدی ‏ وایو الحسن الاشمری ۶ فانه هو 
ما يهدى اليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم” (؟) + 
ويطعسن فى شيخ الاسلام اين تيمية بقوله : " والعجب انك تری 
امام المدافمسين عن بيضة اهل التشبيه(؟) ء وشيخ اسلام اهسل 
التجسيم ممن سبقه من الكرامية وجهلة المحدئین ه الذين یحفظون 
وليس لهم فقه فيما يحفظون احمد بن عبد الحلیم المعرف بابسسین 
تيمية يرس امام الحرسین وحجة الاسلام الثزالی بانهما امد کسرا 
من الیپود والتصاری *()۰ 
هذا غيض من فيض من هجومه على اثمة السلف وین سار علی نهجپم(ه) 
ذكرته لابين للقارى الكريم مدى تعصب هذا الكاتب للهوى والتعطيل ه 





المصدر نفسه ص ٠18‏ 

اليصدر ئفسه ص ۰۱٩‏ 

الذين دافم شيخ الاسام عن بيضتهسم هم الصحابه وين سار علسسى 
نهجهم من التابعين والعلماء والفقهاء والمحدثين ٠‏ فهل يصمح أن يقال 
عنهم اهل التشبیه ؟ * وانپم لیقولون منکرا من القول وزورا " المجادلة ۰۲ 
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لذلك فانى لن اناقشه ى حجومه رافتراك على اعمة السلف وين سار 
اي Ea‏ 
وسف يعامله بها يستحق لقاء بغضه وهجومه عليهم ٠‏ ولن اناتشسه 
فی فقیدته الخرافية (۱) » وائما «.اتحدث عن مدى فهمه لكلام الاسام 
ابن جرير فى الاستوا* والعلو والفرقية ‏ لان طبيعة البحث تحسم 
ذلك ١‏ والله الهافى الى الحق ٠‏ 
ان هدف القضاعی من قوله ان الامام ابن جرير فسر الاستواء بعلو 
الملك والسلطأن أن يثيت أن الاما, ابن جزير » وهو احد ائنة السلف 
النتقدسين - لم يثبت علو الذاءه والفوقية لله عزؤجل وفق طزيقة 
السلف ” اهل التفبية فى نظ الةبأعى ) فى الاثيات ه ليجسد 
مبزرا يخدم مذهبه فى التاويل من كام الاشة السابشنين يؤافق هنز اه 
ويروى حقده على المثبستين صفة اللو والغرقية لله عزوجل كما يليسق 
یکناله وجلاله » ولكن الله يظهر الحق ولو كره الم ولون والمعطلون » 
أن الباحث العف الذی یمسن النظر فی تفسير الامام أبن جريسر 
للايات القى تتضين أثبات الاستواء والعلو والفوقية لله عز وجسسل» 
يلاحظ ان الامام ابن جرير يثبت لله عزوجل الاستواء بعلو السذات ۰ 
وليس علو الملك والسلطان » واته رحمة الله عليه 6 يثبت لله عر 
وجل صفة العلو والفوقية جريا على عادة السلففى الاثبات الذيسسن 
يثبتون ما أثبت الله لئفسه ويا اثيته له رسوله صلى الله عليه وسلسم 
من غیر تحریف ولا تاویل » ومن غير تكييف ولا تبثيل ه خلافا لسسسا 





(۱) انظر البصدر تفسه الصفحات ۱۲٩ 4 ۱۲۲ ۱۲۱ 6 ۱۱٩ 4 ۷٩‏ 4 
۰۳4۸ : 
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مم القضاعى ون نحانحوه )١(‏ ه وفيما يلى تضيح ذلك ٠‏ 
أ _ خن القضاتی ان الادلة التى ساقها من كام الامام ابسسسن 
جزيز تخدمه يبا ذهب اليه ء زالحقيقة انها حجة عليه لان الامام 
اب جزير لم يقضذ بتفسيز الاستواء بالعلو والارتفاء» علو 
البلك والسلطان لانه لوكان يزيد هذا التفسير لصي به فى 
بواطن آخزی من تفسنیره ۵ وأنبا اراد الامام ابن جزيز عسو 
الا ه ولمل القضای لم ینیم قول الامام این جزهز فسسنی 
سیتراللزابا العقلية الثى ساقها لمناقشة الفرا* ة او اسسه 
فپم آن آلابام اين جریر کان فی منز الالسغا م لا 
الالسستا, ء لکته تعمد القول بان الامام ابن جزیز یقسسول 
علو الملك والسلطان لحاجة فى نفسهة 
الا أن اليدقق فى كلام الامام ابن جرير فى ذلك المؤطسن 
يرى أنه زحمة الله عليه لم يقصد ما اراد القفأتى «فيزه أن ينسبوه 
أليه لحاجة فى نفوسهم * 
فقد كان الامام اين جرير يسوق الالزامات المقلية القى رد بأ 
على من ينكر معنى الاستواء المفهوم من كلام العب والدذى 
هو يمعشى العلو والارتفاع٠‏ وفرق كبير جدا بين الالسزام 





ر (۱) وقد ذهب الدکتور محمد محمود شبكة فی رسالته الامام الطبرى ومنهجة 
فى التفسير الى ما ذهب اليه القضاعى من ان الامام ابن جير 
اول الاستواء بمعنى علو الملك والسلطان حيث يقول فى ذلك: ” شم 
احال الطبرى تفسير الاستواء على العرش حيث ذكر فى القران السسی 
مأ فسر به الاستواء فى هذا الموضع من أنه علو الملك والسلطان ه لا علو 
الجپسة والکان * ص ۰۲۲۲ 
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بالشيء والالتزام بمب 
سبدو هذا واضحا من كلامه حيث يقول ” ثم لن يقسول 
فى "ذلك شيئا ألا الز فى الاخز مثله ”: كما توجد اشارة 
تیه أن الامام ابن جرير يثيت الفوقية لله عزوجل تلضسبسا 
فى بيانه للسیب الذی جعل الفرا* یو ول الاستوا* یالاتبسسال 
وليس بالخلو والارتفاع ه ۱ 
يقول الامام أبن جرير ” والعجب مين انكر المعتى التشيسوم 
من کلام العزب فى تاومل قول الله ” ثم استوی الي السساه ۶ 
الذى هو يممثى العلو والارتفام هرسا عند نفسه آمسسن 
أن يلزمه بزمة اذ! تاوله بمعناه المفهم كذلك ان يكون انسسا 
علاو ارتفع بعد ان كان تحتها ه الى ان تاوله بالمجببسول 
من تاويله المستنكر ء ثم لم یدنم با هرب بنه * لس ان 
الامام ابن جرير أرأد من تعجبه ان يقول أن من يقبت العلسو 
والارتفاع لله سبحائه وشألی لایلزمه ان یعتقد آن الله‌کان 
تحت السبا* و لان الله سبحاثه پتمالی له العلو البطلق۰ 

ب - اخذ القضاعی من کلام الامام اين جزيز ما يوافق هواه‌ونجاصل 


كثيرا من كلام الامام أبن جرير الصريح فی اثبات صفة العلسسو 
والفوقية لله عزوجل » وبا تجاهله القشاعی ما يلى : 


() تجاهل القضاعى تفسیر الامام ابن جرير لقوله تمالى " انسه 
علي -عکسمييم 7 لان فى تفسيره لهذه الاية اثياتسا 


(۱) سورة الشسوری ۰۵1 
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صريحا للملو والفوقية والقدرة المطلقة لله تبارك وتجالى علسسی 
اي : 
یقول الامام أبن جرير فى تفسیر هذه الاية : " ائه یمسسنی 
نفشه جل ثناقه ذو غلو علی كل شي* وارتفاح عليه واققد أر* (0 + 

(؟) وقول مثبتا صفة العلو والفزقية لله عزوجل فى غسيره لقوله 
تعالى * له'ما فى السموات وبا فى الارضى وهو العلى العظيم *00 
يقول وهو ذوعلو وارتفاع على كل شي* ٠‏ والاشيا؛ كلها دوه 
لانپم فی سلطانه جارية علیهم قدرته ماضية فیهم مشیکته " (۳) 
ولو كأن زحمة الله عليه يقصد بالملو علو الملك والسلطان لمسا 
قال والاشياء كلها دزنه لانهم فى سلطانه ة ومعلى ان الاشيساء 
كلها فى ملك الله وشلطاتةة 

(۲) مقول ثبتا صفة الملو والفوقية لله عز وجل كذلك .فى تفسيره 
لقولة تعالى ” ذلك بان الله هو الحق ء ران ما يدعون ملسن 
دونه ألباطل وان آلله هو الملی الکبیر *(6) * يمني بقولسه 
العلي ذو العلو على كل هي* ء وعو فوق كل هي كوت (0) 
وتحن تلمس فی تفسیر الامام ابن جریر لهذه الاية الوضی التام » 
والتصريح الجلي الصیح باثبات صفة العلو والفوقية لله مز 
وجل بذاته المقدسة ه ولو کان الامام أبن جرير يقصد علو 





0) 
(1) 
(۳, 
(£) 
(e) 
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سورة الشسورى 4 ۰ 
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سورة الحج ۰1۲ 
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الملك وألسلطان لا علو الذأث لصي بذلك باون تردد لما 
عبدنأ عله من الجزاة فى ادا رأيه فى الامؤر والساهل 
التى یظپز نپا وجه الحتق* 

کب اثبت الفوقية والعلو للذ عز وجل فى تقمیره لقوله تمالسی 
* هو الایل والاخر الظاهر والباطن » وهو يكل شي* عليم » 
هو الذی خلق السنأت والایش فى شئة ايام ثم آستوی علی 
المرش ه يعلم مأ يلج فی الارش وبا يخن مها + وا ازل 
من السیاه » با یمین نیا ۸ وهو ممكن اینا کنخ " () يقول 
الامام ابن جرير فى تفسير هذه ألية : * يقول تمالى ذكرة 
هو الاول قبل کل شي* بغیرحد 4 والاخر بعد کل شي* بفیسر 
نبأية ه رائبا یل دلك کذلك لائة کان ولا هي* موجود سواه » 
ومز کائن پعد شاه الامیا؛ کلپا ؛کبا قال جل تساه 
* کل هي» هالك الا هجپه "(۲) وقوله " والظاهر * یقول 
وهو الظاهر على كل شي* دونه وهوالمالى فوق کل شي*» فلا 
شي” اعلى منه ” والباطن ” يقول وهو الباطن جميع الاشيناء 
فلا شي* اقرب الى شيء مله كما قال * وئحن اقرب اليه 
من بل الویسته *(۰۰۰)۳ 

* پقیله * هو الذی خلق السوات والارش فی سنة ایام شم 
استوى على العرش ” يقول تمالئ ذكره هو الذى انا 
السماوات السبخ والارتيين فديرهن وما فيهن ثم استوى علسسى 





(۱) سورة 
() سورة 
(۲) سورة 


الحدید ٣٤ء‏ 


القصصي ۸ ۸ء 
ق ۰11 


عرشه فارشع عليه وعلا ه وقوله ” يعلم ما يلج فی الاش وا 

يخرج منها ” يقول تمالى ذكره مخيرا عن صفته » وانه لا يخفى 

عليه خافيه من خلقه يعلم ما يلج فى الاش من خلفه ‏ يعسنى 

يقوله يلج يدخل وما يخرج منها وبا ينزل من السماء البسسى 

الاش من شي* قط وبا يعرج فيها فيصعد اليها من الارض 

* وهو معكم اينما كلتم ” يقول وهو ماهد لكم اييببا 

التاس یملیکم ویملم اعمالک ومتقلبك وشواکم وهو على عرش سه 

فوق سماواته السيم” (0) + 

ونحن نلاحظ فى هذا النص ما يلى : 

(۱) التصريم الواضح باثبات علو الله عزوجل بذاته على عرشه 
فسوق سمسواته السيع٠‏ 

(ب) اثبات صفة العلم لله عز وجل وانه لا يخفى عليه خافيبة 

(ج) اثبات أن معية الله عزوجل مع عباده معية مطلقسته 
وهى معية العلم وفى ذلك رد صريح على الذين 
استشهدوا بهذه الاية واستدلوا بها على صحة القول 
بالحلول والاتحاد ‏ وان الله فى كل مكان "سبحاتسسه 
وتعالى عما يقولون علوا كبييرا ”(؟). 

نیل با بان هذا الوضي التام والتصريح الواض من 

الامام ابن جرير بائبات علو الله عز وجل بذاته واثبات الفوقية 

له سبحانه وتمالی ۰ وانه علی عرشه فوق سماواته السیح حجسبة 
لن یزمبان الامام این جریر اول الاستوا* بعلو الملك والملطان ؟ ۰ 





(۱) المصدر تفسه ج ۲۷ ص ۲۱۵ ۰۲۱۱ 


(؟) سورة الاسراء ۰4۲ 
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(5) كما اثبت الامام ابن جرير صفة الملو لله عزوجل فى تفسيره لقولبه 
تعالى ” الم تر ان الله يعلم ما في السموات وا فى الارش ٠‏ مما 
يكون من نجوی ثلائة الا عو رأبعهم )١(”‏ يقول فى تفسیسسر 
هذه الاية : ” ثم وصف سبحائه قريه من عباده وسماعه نجواھسسم 
وما يكتمونه الناس من احادیشهم فیتحدئونه سرا پینهم فقال "ما يكون 
من نجوى ثلاثة ” من خلقه " الا هو رابسهم " یسمح سرهم ونجواهم 

۰ لایخلی علیه مي* من اسرارهم ۰۰۰ 
ونی بقوله " هو رابعهم " پمستی انه مشاهدهم بعلمه عیسو 
علی عرشسسه *(۰)۲ 

(1) کبا اثبت صفة الفوقية لله عز وجل فی تفسیره لقوله تحالی " وهسسو 
القاهر فوق عباده ” (۴) يقول الامام ابن جریر ن تفسیر هه 
الاية ” ويعنى بقوله القاهر المذلل المستميد خلقه ه العالسي 
عليهم » وانما قال " فوق عباده " لانه وصف نفسه تحالی بقهسسره 
اياهم » ومن صفة كل قاهر شيئا أن يكون مستمليا عليه » بمعسسنی 
الكلام اذن ٠‏ والله الغالب عباده المذللهم العالي عليهم يتذ ليله 
لهم ه وخلقه اياهم » فهو فوقهم يقبره اياهم » وهم دونه ” (9) + 

هذا وقد رون الامام ابن جرير فى تفسیره مجمچه الاحاديسث 
النبرية الشريفة ه واقوال بعض الصحابه والتمابمين » ولماء السلف 





٠۷ سورة المجادلة‎ )١( 
المصدر نفسه س ۲۸ ص ۱۲ء‎ )۲( 
۰۱۸ (؟) سورة الانعام‎ 
٠111 الیصدر نفسه ح لاا ص‎ ) 6( 
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فى اثبات صفة الاستواء والعلو والفوقية لله عز وجل كما يليق بكبالسه 
وجلاله نذكر فيما يلى بعتا منها ٠‏ 

روى بسنده عن نی پاس » وسن مزة غن ! اين مسمود » ون 
تاس من اصحاب النهى صلى الله عليه وسلم فى قولة ” ثم استوى النى 
السماهء ” قال ان الله تمألى كأن عرشه على الماء ة ولم بخلسنق 
ميقا نير ما خلق قبل الماة ء فليا اراد ان يخلق الخلق عسي 
من الماء دخانا فارتفع فوق ألماء فشما عليه ه فسماه سهاء قسم 
ایبس الما* فجمله ارضا واحدة ثم فتقپا فجمل نیم ارسین نی 
پویین ه الاحذ ژالائتین ‏ الى ان قال فلما فرغ الله عژ وجل 
من خلق مأ أحب استوی علی العوش *(۰)۱ 

فهل يفهم من هذا الحديث ان الله لم يكن عاليا علو ملننبك 

وسلطان وقهر على المخلرقات الثى خلقها قبل ان يستوى على 
الحرثى ء أم يفهم دنه أنه كان داليا عليهأ بهذأ التعنى ۶ و آضسه 
میا لاشك فیه انه سببحائه وتعالى كان ماليا على المخلوقات علو ملنك 
وسلطان وقپر ء قبل ان یستوی.علی عرشه ه ولی هذا الاساس 
ایکون معنی الاستوا* علی العرش علو الملك والسلطان ه لان الاستواء 
كان بعد فراغ الله سبحانه وتمالی من خلق ما احب » بسسل ان 
معنى استواء الله على عرشه © هو علوه وارتفاعه عليه بذاته المقدسة ٠‏ 





4 ۱۹5 هذا الحدیث اخرجه الامام اين جرير فى تفسيره = ۱ص‎ )١( 
ء وابن خزيسسة‎ ۳۸١ ۲۷۹ والبییقی ی الاسماء والصفات ص‎ 
ء والذهیی فی الملو وقال شیخنا الالباسی‎ ٩6۳ نی التوحید ص‎ 
۰ استاه» چید‎ 
۰۱۰5 انظر مختصر العلو ص‎ 
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یقول الامام ابن حرير ”* فمعنى اكلام اذن ؛ هوالذى اتم 
عليكم فخلق لكم ما فى الارض جنيما ه وسخره لك تفضلا منه يذلسك 
علیکم ليكون لكر بلاخا ی دنیاگم وتاعا الى مرأفاة اجالكم » ود لسلا 
لک على وحدانية ریک ثم علا الی السماوات السیح وهى دخسانء 
فسواهن وحبكسهن ٠‏ واجرى فى يعضهن شمشه وقبره ونجومه » وقسدر 
فق كل واحدة منئهن ا قدز من خلقه )١(*‏ ا 
© ب ل وزوى بسنده عن اپ هزيرة زضى اللة عله آن رسول الله صلی الله 
عليه زشلم فال + * آن المیت تحضزة النلاظة » فاذا كان الزجسل 
الصالح قالوا اخرجی ایتها اللفس الطیبة کائت فی الجسد الطیسب 4 
اخرجی حمیدة » وابشری بر وریحان » ورب فیر غذبان» فسسسا ل 
فيقولون ذلك حت يعرج پها الی الساء » نیمتسنت لها » نیقال: 
من هذا ه فیقولون فلان » فیقال مرحبا بالنفس الديبة التی كان 
فى الجسد الطيب ادخلى حميدة ه وابشرىة وريحان ورب غير غضبان ۰ 
فيقال لها ذلك حتى تنتهى الى السماء التى فيا الله٠٠”(١)‏ وذكر 
بقية الحسديث» 
ونلاحظ فى هذ! الحديث اثبات الفوقية لله سبحائه وتعالى ء وانه 
فى السماء بدليل قوله صلى الله عليه وسلم أن ري الم ننه الملاتكة 


)220 جامع البييان ى اص ٠1١58‏ 

(۲) أخرجه الامام ابن جرير فى التفسير جه ص 11 ه والاسام احسد 
فی المسند ح ۲ ص ۲۱۶ » وابن ماجه فی السنن ح ۲ ص؟ 4۱۲ 
والحاکم فی السمتدرك ى اص ۲۵۲ ه والذصیی فی العلوء 
انظر مختصر الحلو ص ۰۸۵ 
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حتی تنتہی الى السماء التى فيها الله سبحانه وتعالى ٠‏ وحنی فيها 
الله ای علیپا » لان ی تاتی بمسنی علی کبا هو معلوم في اللفة » 
وليس المقصود يقي هنا الظرفية» لان الله سبحانه وتعالی فسوق 
عرشه بائن من شلقه ء لیس حالا فی شي* من مخلوقاته؛ 

وقد ذکر الامام اپن جریر قول ابن عباس رضی الله عنمأ فسسی 
تفسير قؤل الله عزوجل ” ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنيا 
لا تفتح لهم أبواب السمأء )١(”‏ مستدلا به على اثبات العلو والفوقية 
لله عسز وجل ۰ 
يقول ابن غباس فى تفسير هذه الاية ” يعن لا يصمد الى الله 
من عیلهم شي* "(1) ومعلوم ان الصعود يكؤن من أسفل الى اعلسی 
وذكر كذلك قول الحسن فی تفسیر قوله تمالی " يا عينس الى مترفيك 
ورافعاه آلي *(۳) قال الحسن " رفعة الله علذه الیه فپو عنده فی 
السا» *(6) وذکر اشیزا قول الضحاك نى سير وله تمالسی 
* ما یکون من نجوی ثلاثة ۰۰۰ الی قوله هو سهم * قال الضحساك 
* هو فوق العرش ه ولمه معهيم "(58). 

من خلال ما تقدم نلاحظ فى كلام الامام أبن جرير عن الاستسوا" 
والعلو والفوقية ما يلسى : 


(۱) یثبستت الامام اين چریر لله عز .وجل استوا" حقيقيا ب بمصی 


سورة آلاعراف ۰ ۰ 

جامح البیان ح ۸ مر ۰۱۷۱ 

سورة ال عسران ۰۵۵ 

الیصدر نفسه ح ۲ ص ۰۲۹۰ 

المصدر نفسه ‏ ۲۸ ص ۱۳ وانظر الشريعة للاجری ص ۲۸۹ الاسمساه 
والصفات ص ۳۰ وختصر العلو ص ۰۱۳۸ 
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السلو ولارفام ی ا ا س 

كما يثبت له صفة الملو والفوقية 4 وفق مذهب السلف فى الاثبات ٠‏ 

یتست الامام ابن جرير أن اللة سنا وتمالى استؤى الى السما *ء 
ولا على العرش بذاته المقدضةة 

يثبت الامام ابن جرير لله عز وجل ألممية الشاملة مع عباده » وهس 

معية العلم ء وان الله شبحانة وتمالق يعلم اعيال عباده ما ظهسسر 
منها وبا بطن لا يخفى عليه عني* پا وهو على عرشه فسوق سماواته 
المسمء 

سلله الامام اين جریر فی آلزد علی المتالفین وی اثبات الاستسوا * 
طريق ائمة وعلماء السلف فی الاثباث » حیث استمان بامالیسسب 

اللغة العربية ه والادلة الشممية من القران الكزيم والسلة النبويسسة 

المطهرة © ودتم رایه بذکر افوأل نعض السحاپة والتایمین وائمة 

السلف السابقسين ٠‏ 

أن اثبات الامام ابن جرير معية الله مع خلقه بعلمه وهو علی عرشسه 

فوق سماواته السبح رد على من يقول ان الله فی کل مکان ‏ ولا یجوژ 
أن يخلو منه مكان » ورد كذلك على القائلين بالحلول والاتحاد ه 
وهو كذلك فى الوقت نفسه اثبات لعلو الله عز وجل وفوقيته على خلقه 

پذاته القدسستة ه وهو رد كذلك علی من زعم ان الامام این جرسر 
فسر الاستوا* بسسلو الملك والسلطان » لاعلو الذات» 

واغیسرا فان تفسير الامام ابن جرير للاستواء بمعنى الملو والارتفساع 
پذاته فوق عرشه ه والادلة التی ساقها علی اثبات صفة الاستوا* للسه 
عز وجل وصفة العلو والفوقية هو دفاع عن عقيدة السلف ضد تاوسلات 
الجهمية والمعتزلة ومن منهج نپجهم 6 من جبة ه وتقریر لعقيسسدة 
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السلف وتاكيد لما قال به امتهم ولماؤهم من جهة اخرى» وامشداد 
لمذهب السلف من جبة ثالقةء 

وفيما نقلت عن الامام ابن جرير فى تفسير الاستواء يمعنى العلو 
والارتفاع واثبات ان الله سبحانه وتمالى فى السماء فوق عرشه يان 
من خلقه وهو معهم بعلمه ء والادلة القى ساقها 
علی اثبات ذلك من کتاب الله وسنة رسوله صلی الله علیه وسلم » واقوا ل 
الصحايه رالتابعين التى رواها فى تفسيره كذلك ه كفاية فى بیسسسان 


دفاعه عن غقيدة السلف فى صفة الاستواء٠‏ 


وارى ان من تمام فائدة البحث ان ادعم دفاع الامام اين جير 
عن عقيدة السلف ینقل بعض الادلة من سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم التى تثبث ان الله سبحانه وتعالى فى السماأ* فوق عرشهه هصسض 
أقوال ائية السلف وين سار على نهجهم من العلناء والمحققين فسسلى 
اثبات صفة الاستوا* والعلو والفوقية لله عزوجل » رفيما يلى بيان ذلك 
اثبت ائية السلف وین سار على نهجپم من الفقها* والمحدثين والعلسا* 
والمحققین صفة الاستوا* لله عز وجل کا یلیق یکباله وجلاله 4 وانسسه 
سبحائه وتمالی ی السما* فوق العرش ه وان معنی الاستوا* عند هم 
هو الملو والارتفاج » وقد استندوا فیما ذهبوا الیه الی نصوس القسرا ن 
الكريم والاحادیت الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلسسسم .اما مرادن 
فهى كثيرة جدا ء ساق الامام ابن جریر طرفا منها » وساذكر بعضها 
فیبا یاسسی : 
(۱) عن ای هریرة رضی الله عنه قال : سمست رسول الله صلی اللسه 

عليه وسلم يقول : ان الله كتب كتابا قبل أن يخلق اللق 


و ۳ 
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أن رحست سبقت غضبسي ٠‏ وهو عنده فوق المرش "(۰)۱ 

(۲) عن معاوية بن الحكم السمي قال : كانت لي جارية ترس غنسا 
لي قبل احد الجوانية (۲) » فاطلمت ذات یو ناذا الذئب قد 
ذهب بشاة من غنمپا » وانا رجل من بنی ادم اسف‌کیا یاسنسون ه 
لکنتی صککتها صکة ه فاتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم فعظسم 
ذلك علي ء قلت يا رسول الله افلا اعتقها » قال اشتني يبا 
فاتيته بها »فقال لبا اين الله قالت فى السماء قال من انا 
قالت انت رسول الله ه قال اعتقها فانها مطّمنة *(۰)۳ 

والاحادیت الدالة علی أثبات صفة الاستوا* والعلو والفوقية للسه 
عز وجل كثيرة جد! ٠‏ ذكر الامام الذهيى فى الملو والامام ابسن 
الیم فى اجتماع الجيوش كثيرا منها ء 

هذا وقد ثبت عن كثير من ائمة السلف وعلمائهم اثباة: صفسسة 
الاستوا* والعلو والفوقية لله عز وجل کما یلیق بکماله وجلاله وکلامپسم 
فی ذلك کثیر جدا نذکر منه ما یلی : 





)21 أخرجه البخارى جح ۸مر ۱۷۱ ه ۲۱۱ هھ ومسلم حي 6 مر ۲۱۰۷ س ۲۱۰۸ 
والامام احبد فی المسند = ۲ص ۲۵۸ + واین ماچه‌فی المشسن 
ص ‘1o‏ وا لدعا( ۹ ہچ ر ہر تسیر جح لاقن ۱۰ 

(۷) الجوانية مضع يقرب جبل أحد الى الشمال من المدينة المنورة » انظر 
معجم البلدان لياقوت = ۲ ص ۰۱۷۵ 

(؟) اخرجه الامأم مسلم ى (١‏ ص۲۸۱ _ ۳۸۲ ١‏ والامام احمد نی آلمشنتد 
= ۲ص ۲۹۱ ۵ والامام مالك فی الموطا ح ۲ص ۷۷۷-۰۷۷۲ 6 


والداری فی سننه < ۲ص ۸۷ وایسن خزيمة فی التوحید ص ۰۱۲۱ 
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(۱) روی عبد الله بن احمد بن حنبل يسنده عن مالك بن انس قال 
الله فی السما* ء وعلمه ثی کل مکان » لا یخلو منه شي** (۰)۱ 

(۲) وتال الامام الداریی " فالله تمالی فوق عرشه » فوق سیاواته باشسن 
من خلقه ٠‏ فمن لم يحرفه بذلك لم یعرف السپه الذى يعبسسد ه 
وعلمه من فوق الحرش ياقصى خلقه واف‌ناهم واحد لا یبعدا عنه شسى* 
” لايع غنه مشقال ذرة فى الشموات ولا فى الاش ”(۲) سبحائه . 
وتعالى عما يصفه المعطلون علوا كبيرا *(۰)۳ 

(۳) وقیل لابی عبد الله احمد بن حنبل ” الله فوق السما* السايعسة 
على عرشه بائن من خلقه » وقدرته وعلمه بكل مكان ه قال نعم 
هوعلی عرشه ه ولا یشلو شي* من علنه" (6)* 

(؟) وقال الامام ابن خزيسة : ” فنحن نؤمن يخير الله تعالى اتسسه 
خالقتا مستو علی عرشه ء لا نبدل کلام الله ه ولا تقول قولا عيبر 
الذى قيل لنا كما قالت المعطلة الجهمية انه استولى على العسرش 
لا استوی ه فبدلوا قولا غیر الذی قیل لهم » کفمل الیپود لما 
أمروا أن يقولوا حطية فقالوا حنطة ء مخالفسين لامر الله جل 
وملا كذلك الجهمية ٠ )١(”‏ 





(۱) اخرجه عبد الله بن احمد فى السنة ص ه٠‏ ء والاجرى فى الشريعسة 
ص ۲۸۹ والذهبى فى العلو انظر مختصر العلو ص ٠١١‏ وقال 
شيخنا الالبانى اسناده صحيح انظر المصدر السابق ص ٠16+‏ 

(؟١)‏ سورة سببا 7٠#‏ 

(۳) الرد علی الجهمية ص ۰۱۸ 

() اخرجه الالکای نی الستن ح ۲ سس ۳۸۰ » والذهیی فی العلسو 
انظر مختصر العلو ص ۱۸۹ ء وقال الالیانی عن هذا الاثر اسناده 
صحیم انظر المصدر نفسه ص ۰۱۹۰ 

(6) التوحييد ص ۰۱۰۱ 
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(۵) وقول الامام ابو الحسن الاشمری : " فالسساواث فرقها العسرش ء 
لیا کان العرش فوق السساوات » وکل ما علا مهو سما* 6 فالعسرش 
اعلی السساوات ولیس اذا قال "ءاشستم من فی السما*" (۱) یصنی 
جميع السساوات » وائبا اراد المرش الذی هو اعلی السساوات ۶ الا 
تری آن الله عز وجل ذکر السساوات فقال " وجعل القبر فیپسسن 
تسورا (۲) ولم یزد آن القمر پبلاهن جمیعا » وانه فیپن جمیساه 
وراینا المسلیین جمیا یرفسون ایدیهم اذا دعوا نحو الساء لان الله 
عز وجل مستو علی الحرش القی هو فوق السسسوات ء فلولا ان الله 
عز وجل على المرش لم يرفعوا ايديهم نحو المرش كما لا بحطونیا 
اذا دعوا الى الارض١٠(؟)‏ 


الد ليل على ان استوا* الله عز وجل الوارد بالنصيممنى 
الملسسو 


ات ات عد ع مات اع م ع 


وينبغى ان نشير الى نقطة مهمة فى هذا البحث وهي ان استسواء 
الله تبارك وتعالى على العرش الوارد بالنص جا* مقيدا بعلى » واذا تيد 
بها فلا يحتمل من المعائى آلا اللو والارتفاع والاعتدال » ونحو هصذاء 
۸ 
ولا کون بممنی الانتهاء آلا اذا جاء مطلقا ٠‏ 





(1) سورة الملك ۰۱1 


(۲) سورة نی ۰۱۱ 
(۲) الاپاسة ص ۰۳۲۲ 
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يقول الامام ابن القيم : ان لفظ الاستواء فى كلام العب الذى خاطينا 
الله تعالى بلغتهم ه وانزل بها كلامه نوعان ‏ مطلق وبقيد ه فالمطلق 
ما لم یوصل معناه بحرف مثل قوله " ولما بلغ اشداه واستوی "(۱) ود | 
معثاه كمل وتسم ء یقال استوی الثبات ٠‏ واضتوی الطمام * 

واما المقید فثلاكة اسسرب : 

احدها مقيد بالی کوله * ثم استوی ألسی السما* » واستوى فلان الى 
السطح والی الغرفة ء وقد ذکر سبحانه هذا المعدی بالی فی موضمین من 
کتابه فی البقرة فی قوله تعالی * هوالذی خلق لکم ما فی الارش جمیعسا 
ثم استوی الی السباء *(۲) والثانی فی سورة المجدة (فصلت ) ”شم 
استوی الی السما* وهی دشان "(۲) وهذا بممنی السلو والارتفاع بلجساع 
السلف ٠‏ : 

والثانی مقید بعلی کقوله " لتستووا علی ظهوره *(4) وقوله * واستوت 
على الجودی *(۵) وقوله " فاستوی علی سوقه "(1) وهذا ایضا معنساه 
الملو والارتفام والاعتدال پاجمام اهل اللفةء : 

الثالث : القرون بواو مم التی تمدی الفمل الی اللفمول معسه 
نحو استوى الماء والغشبة بممنی ساراها ء وهذه معائی الاستوا* المعقولة 
فى كلامهم ء وليس فیها ممتی استولی البتة » ولا نقله احد من ائمتاللدة 





(۱) سورة القصص ۰۱ 
(۲) سورة الیقرة ۰۲۹ 
(۳) سورة فصلت ۰۱۱ 
(4 ) سورة الزخرف ۰۱۳ 
(۵) سورة هود ٤٤ء‏ 


() سورة الفتشح ۰۲٩‏ 
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آلذین یعتمد قولهم lul e‏ تاله متاخروا النحاه ممن سلك طريق المعثرلة 
والجهيية *(۰)۱ ولا یب ان الاستیلاه عبارة عن غلية مع توقم ضعف ء 
والله سبحاثه وتمالی لا یثالبه احسد ۰ 

يقول ابن الاعرابى من خلماء اللفة فى رده على رجل قال له انا 
معنى استوى استولى فقا له ابن الاعرايى ما يدريك ؟ المرب لا تقول 
استولى على الغرش فلان حتی یکون له فيه مضاد ٥‏ فسایہما غلب تسل 
قد استولی علیه ء والله تمالی لا مشاد له فپو علی عرشه كما اخبر "(۰)۲ 

ویقول الامام ابو الحسن الاشعری فی مرش رده حلی الجهمية والمستزلة 
الذین زوا ان مسنی قوله " الرحمن علی المرش استوی " انه استولی 
وملك وقهر ٠‏ وانه عز وجل فى كل مکان ‏ وجحدوا أن يكون الله عزوجل علسی 
عرشه کما قال اهل الحق هیقول فی الرد عليهم : ” ولو كان هذا كما 
ذكروه كان لا فرق بين العرش والاض فالله سبحانه وتمالی قادر علیپا ه 
على الحشوش » وعلى كل ما فى العألم ه فلو كان الله مستويا على العسرش 
بمعنى الاستيلاء ‏ وهو سبحانه مسئول على الاشياء كلها لكان مستهيا 
علی المرش وتلی الارشن » ولی السما* ه وملی الحشوس ه والافراد » لاتضه 
قادر علی الاشیاء مسئول عليها ه واذا كان قادرا على الامياء كلها ولنسسم 
يجز عند أحد من المسلمين أن يقول أن الله.عز وجل مستو على الحشسوش 
والاخلية ‏ لم يجز أن يكون الاستواء على المرش الاستيلاء الذى مو 
عام فى الاشياء کلپا » ووجب ان یکون معناه استوا* یختص العرش دون الاشیا* 





کے یی 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة ى اص مدر 

(؟) الاسماء والصفات عي ۱5 وانظر لسان العب ح ١4‏ ص 4١5‏ فتسح 
البارى < ۱۳ ص 505 نقلا عن السبروئ فى كتابه الفاروق ه سنسسسن 
اللالكائي ح ۲ ص ۰۲۸۰ 
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لها اروت المترلة والحربية والجهيية ان الله عز وجل ی کل بکسستان» 
فلزمهم ائه فی بطن مریم » وفی الحشوش والاخلية » وهذا خلاف الدین 
تعالى الله عن قولسم "(1)* 

وتول الشیخ محمد الاسين الشنقيطى رحمة الله عليه ه فى معرض 
رده على اهل التاول “بعل أن قث لیات الثبته للاستو* * انه ينبغسى 
للمووليسن أن ينال اية من سوت الان يهى قوله تعائى * ثم استصسوي 
المری الیحی فأنقل په غنیرا *۷1) تاملیا مسها قيله تعالى فى سسورة 


اس 


فاطر * ولا ينبقك نثل خبیسسنر *(۳) فان قوله فی الفرتان " سل رل 


به خبيزا:” يمد قوله ” ثم استوی علی الحزش الرحمن " یدل دلالة واضحسة 
ان الله الذى وصف نفسه بالاستواء خبیر ببا یسف به تسه لا تخفی علیسسه 
الصفة اللائقة من غيرها وشيم منه ان الذی ینفی عنه صفة الاستقا* لیس 
بخبیر » نعم والله هو لیس پخبیسسر *(6) قول فی موطلن اخر : * وقالسوا 
علی العرشی استوی مجاز فنفوا الاستوا* » لانه مجاز ه وتالوا معنی استسسوی 
استولی » وشبپوا استیلا"ه باستیلا* بشر بن مروان علی الحراق » ولو تدبسروا 
کتاب الله لیتسهم ذلك من تبدیل الاستوا* بالاستیلاه » وتبديل اليه 
پالقدرة او النسمة » لان الله جل وعلا یقول فی محکم کتایه فی سورة البقسر ة 
فبدل الذين كفروا قولا غيرالذى قيل لهم » فانزلنا على الذين ظلمسوا 
رجسا من السما* يما كانوا يفسقون ” (5) ويقول فى الاعراف ” فبدل الذين 

ظلموا منهم. قولا غير الذى قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بسا 

كانوا يظلمون ” (1) ٠‏ 





(۱) الاپائه صس ۰۳۷ 
(۲) سورة الفرقان ۰۵٩‏ 
(۳) سورة فاطر ۰1 
(6) منهج ودراسات لایات الصفات ص ۰1۱ 


(۵) سورة البقرة ۰۵٩‏ 
(۱) سورة الاعراف ۰۱۲۲ . 


= ٩1٩ > 


فالقول الذى قال الله لهم هو : حطة » وهی اس الوضع 
اوببعتى طلب المثفرة» وى بعش الروايات فى عاديم أنبم لها هب‌سدا 
القول بان زادوا نونا هه فقالوا : حفطة ه وهی لت » واهل التأال 
قیل لهم علی العرش استوی نزادوا لاب فقالو : استولى ه وهذه اللام آلستی 
زادوها اميه بالنون التى زادها الیهون فی توله * وقولوا حطة *(۱) وکلسة 
استؤفى فى نيهم توهم غير اللائق ء وكلمة استولی فی تیمهم هي المنژهننة 
اللائقة بالله 4 مع أنه لا يفقل تشبيه أبشع من تشبيه استيلاة اللّه تمالسنننی 
ی عیفه الم بغر على المزاق قال الله تمالی " فلا تضريوا لله الاشال 
ان الله یملم وانتم لا تعلمون (۰)۲(*)۲ 

زفيمأ لفلنأه من كلا أئية السلف وتلماتهم ه پالادلة التی أمتهدوا 
بها على أثبأت صفة الاستؤاء والعلو والفوقية لله عز وجل كنا يليق بكتائه 
وجلاله ء واثيأت ان الله عزوجل فى السباء سئو على عرشدكن خلقه وو 
معهم بحلمه ه وردودهم على الم ولين فى ذلك كمادق لمن وفقه اللسه 
لفهمه ء وتدبر الحق فلزيه » وقد ذكر اللالكائى فى سئئه والذهبى فى الحلوا» 
كثيرا من الروايات والنقول عن ائمة السلف وعلمائهم فى اثبات صفة الاستسوا * 
والعلو لله عزوجل ء كما الف الامام ابن القيم كتابا خاصا رد فيه على مسسن 
اول الاستواء بمعنى يخالفما عليه سلف الاسة وهو كتاب اجتماع الجيسسوش 
الاسلامية + وقد الفه للرد على المعتزلة والجهمية ومن سار على نيجهسم 
فى التاويل ٠‏ كما أن كتب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حافشفة 


۰۵۸ سورة البقرة‎ )١( 
۰۷ (؟) سورة النحل‎ 
۰۲۸ - ۲۷ مبحث جلیل علی آية من التنزیل ص‎ )۳( 
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بالنصوص الصريحة فى أثبات سفة الاستوا* والصلو والفوقية لله عز وجل » واسه 
فوق عرشه فی السما* بائن من خلقه وهو مسپم بعلمه ه وکذ لك فان کتیسسه 
حافلة پالردود الملمية » والناقشات القوية علن الم ولين من الجهميسسسة 
والمعتزلة والاشاعرة وثیرهم ۰ 


الادلة العقلية على اثبات صفة : الامتواء لله عز وجل واته بمصنی العلو 


والارتفاع. شم یثبت المقل لله عز وجل صفة الاستواء كما يليق بكالة وجلالسه 

من عدة وجوه نذكر أهمها فیما یاتی : 

)١(‏ العلم البديهسئ القاطع بان كل موجودين أما أن يكون احدهسا 
ساريا فى الاخر قائيا به كالصفات ء واما ان يكون قائما بنفسه بائنا 
من الاخرء 

(؟) اله سبحأنه وتمالق لما خلق المالم :ابا آن یکین خلقه فی ذادسه 
أو خازجا عن ذاته ه اا الال فباطل بالاشاق من جبة»وسسن 
جه أخرى فلاله یز مله آن یکین محلا للخسافس والقأذورأت تمالسى 
الله :من ذلك علوا کبیرا » والثانی یقتضی کون الحالم واقعا خنسارج 
ذائه فنعینست ‏ المايتة » لان القول بانه غیر متصل بالعالسم 
وفير منفصل عنه غير معقول + 

(؟) ان كونه. تحالى لا داخل المالم ولا خارجه لا زبه نفی وجوده بالكلية 
لانه غير معقول ‏ فيكون موجود! أما داخله واما خاريه ه وونسه 
داخل المالم باطل » فشن الثانی وهو انه خایج العالسم 
فلزمت: المبایشسه(۰)۱ 
هذا وبا آن الاستوا* بمعنى العلو والارتفاع ثابت لله عز وجسسل 

بدلالة السمع والمقل نانه ثاپت بالفطرة کذلك » لان الخلق جمیعا بطباعپسم 





۰۳۲۵ انظر شج الطحاوية ص‎ )١( 





> إلا؟ = 


وتلیهم السليمة یرفعون ایدیپم عند الدعا* ویقصدون چهة العلو بقلوسپسم 
عند التضرع الى الله سبحائه وتمالى ۱(۰) 


الرد على من تاول المتسرش بالملك 


مج 2 


بيد ان اصحاب التاويل لک يتخلصوا من ظاهر اية الاستواء الستی 
راوا ان معثاها محال فى حق أله تغالى » فائهم ذهيوا الى تايل 
العرش فى أية الاستواء على معن اليلك ء وبناء عليه يكون معن قولسسه 
تمالی * الرحمن على العرش استؤى *(1) أن الملك ما استوی لاحسد 
غيره ه وقد استشهدوا على تَاوِلبَِسمْ هذا بأللفة ه فاته يقال 
فل عر يستى فلان اذا وال ملتچم » وقأل العاعر ؛: 

اذا ما بنو مروان ثلت عروشهسم #* واود تک أودت ایا وحميز (؟) 

واقل ما یمکن ان نرد به تلیهم هو : کیف یصنمون بقوله تمالسی 
* وحمل عرش ربك فوقهم يومثذ شمانية "(6) وقوله تعالی * وکسان 
عرشه على الما “(5) ايقولون وحمل ملكه يومثذ ثمانية ؟ وكان ملكه 
على الماء » ويكون موسى دليه السلام اخذ بقائية من قواشم الملك » ایقسول 
هذا عاقل يدرى ما يقول (1) 5 ” فائها لا تعى الابصار ولكن تعسسى 
القلب التی نی السدور *(۷) ۰ 


(۱) انظر المصدر نفسه ص ۰۲۲۵ 

(۲) سورة طه ۰۵ 

(۳) انظر شی الاصول الخمسة ص ۲۲۷ اصول الدین ص ۰۱۱6-۱۱۲ 
التبصیر فی الدین ص ۰۱۵ 

(؟) سورة الحاقة ۰۱۷ 

(۵) سورة صود ۰۷ 

(1) شبح الطحاوية صن ۰۲۱۲ 


(۷) سورة الحج ۰11 








= ۷۲ = 


هذا وقد فسر الامام ابن جرير المرش بالسرير مقتضيا فى ذلك سلف الامة 
الذين فسروه يذلكء 

يقول الامام ابن جرير فى تفسير قوله تعال' ؛ * تترى الملاكة حافسین 
من حول العرش ینیحون بح نپم *[۱) * وتزی يا محط الملاتكسة 
نحدقين من حول عرش الردمن ة وعق بالعرش التيز *(؟) 
والى هذا المعنى الذى ذهب اليه الامام ابن جزير من تفسينز العرش بالسرير 
ذهب شأ الطحاية » حیث یقول فی ذلله* 

* والعرش فى اللنة عبارة عن السریر الذی للملك ه كيا قال تمالس 
عن پلئیس " ولها عرش عظیم "(۳) ولیس هو ملکا » ولا تفهم مثه العسرب 
ذلك » والقران انما 'نزل بلفة العرب »فهو سرير ذو قوائم تحطه الملااگة 
وهو كالقبة على العالم ء وهو سقف المخلوقات فمن شعرامية بن ابى الصلت: 

مجدوا الله فهو للمجد أهسل ** ريئا فى السماء امس كيرا 

بالبناء العالى الذى يهر النسا ** س وسوى فوق السماء سريرا (؟) 

وش ختام هذا البحث اعب ان افند بعض الشبه التى اثارها اهل 
التاویل والتمطیل ضد اثمة السلف وعلماعم ٠‏ الذين اثبتوا صفة الاستوا* للسسه 
عز وجل » وائبتوا له الملو والفوقية كما يليق بكماله وجسلاله من غير تشبيسه» 


ومن بين هذه الشيه ما يلى :- 


اشتهر عن الجهمية والمعطلة واهل التاويل اطلاق لفظ المشيهسة 
او المجسمة على الذين يثبتون لله عز وجل الاستواء الى السساساء 





(۱) سورة الزبر ۰۷۵ 

(۷) جامع البیان ۲6ص ۰۳۷ 
(۲) سورة آلتمل ۰۲۳ 

(؟) شيع الطحاوة ص ۰۲1۱ 








لالا؟ = 


پیستی الملو والارتفاح ه وصفة العلو فوق المرش ١‏ وييكن الاجابسسة 

على هذه الشبهة بكلا ائمة السلف وین سار علی تهجهم » فیس ا 

يلي بيان ذلك : 

)١(‏ يقول نحيم بن حماد الحافظ : ” من هبه الله بخلقه فقد 
کفر » وین انکر ما وصف به نفسه فقد کفر » وليم رهما وصف بسسه 
تفه ولا رسوله تعیب *(۱) سثبیص 

(۲) رتال اسحاق بن راهوه ” انما يكون التشبيه اذا قال يد شل 
یدی او سبع کسمعی ء أما اذا قال كما قال الله يد وسح 
وبصر ه فلا يقول كيف ه ولا یقول مثل » فهذا لا يكون تشبيها ه 
قال تمالی " لیس کثله شی* وهو السمیح البصیر *(۰)۲ 

(۳) وقول الامام احمد : " التشبیه آن تقول يد كيد » اووجسسه 
کوجه ه فا با اثبات ید ليست كالايدى ٠‏ ووچه لیس کالوچسسوه 
فهو اثبات ذات لیست کالذوات ه وحياة ليست كفيرها من الحياة 
وسمع صر ليس كغيره من الاسماع والابضار » وليس الا هذا 
السسلك ووسلك التعطيل المحض » والتناقض الذی لا بسك 
لصاحبه قدم فى النفى ولا فى الاثبات” (19) ٠‏ 

(؟) ويقول شيخ الاسانم ابن تيمية : ” فالمعتزلة والجهمية ونحوصم 
من نفاة الصفات يجعلون كل من اثبتها مجسما مشبها » وسن 
هؤلاء من يحد من المجسمة والمشبهة الائية المشهوريسن كمالك 








٠1845 مختصر الملو ص‎ )١( 
ء٦۹ المصدر نفسه ص‎ ٠ ١١ (؟) سورة الشورى‎ 
۰۲۷ (؟) مختصر الصواعق جح ۱ ص‎ 
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بات ود هه ترامسا بیس اکا ور ذلك اوخای جاح 
کتاب الزينة وفیره « 

وشبهة هؤلاء ان الائمة المشهورين كلهم يثبتون الصفات لله تعالى ٠‏ 
ويقولون ان القران كلام الله ليس بمخلوق ٠‏ ويقولون أن الله يرى ی 
الاخرة ه هذا مذهب الصحابة والتابعين لهم باحسان من اهل 
البيت ففيرهم ه وهذا مذهب الائية المتبوصين مشل مالك بن انس 
والثورى والليث بن سحد والاوزای وایی حنيفة والشافعی واحمد بسن 
حثبل واسحاق وداوه » وحمد ین خزمة ومحمد بن نصر المروزی وابی 
بكر بن المنذر وحمد بن جرير الطبرى واصحابپم ۰۰۰ 

” والمقصود هنا ان اهل السنة متفقون على ان الله ليس كثله شيء 
لا فى ذاته ه ولافى صفاته ه ولافی افماله » ولکن لفظ التفبیسسه 
فی کلام الناس لفظ مجمل » فان اراد بنفسى التشبيه ما نفاه القرا ن 
ودل علیه السقل فپذا حق »نان خصائص اليب لایمائله في* سسن 
المخلوقات فی شي* من صناته ۶ وان اراد بالتشبیه آن لا بسسئیست 
لله شیثا من الصفات » فلایقال له علم » ولا قدرة ه ولا حياة ه لان 
العبد موصوف بهذه العفات فيلزم ان لا يقال له حي عليم قدير لان العبد 
پسی بپذه الاسیاء » وکذ لك فی کلامه وسمعه وصره ورژیته وقیسسسر 
ذلك ۰ وهم يوافقون اهل السنة ان الله موجود حي عليم قسسسادر 
والمخلوق یقال له موجود حي عليم قادر ٠‏ ولا يقال هذا تشبیسسسه 


يجب نفيه )١(”‏ 


)000 مشهاج السنة مقتدافات حاص ۲۳۱ 6 ۲۳۲ ۵ ۰۲۳۲ 








ومن بين الشبه التى اثارها خصو السلف أنهم ينسبون كلل 
من يثبت الفوقية لله تعالى الى أنه ينسب لله الجبة والمكان 2 » 
ولازالة الغموضى فى هذه المسالة ه احب أن ابين ما يلي : 
ان لفظ الجهة فيه اجمال وتفصيل ١‏ فنحن نوافق على نفيسسه 
عن الله تبارك وتعالى من وجسه ه ونثبته من وجه أخره ذلك 
آنه قديراد بنقى الجبة ان الله سبحائه -وتعالى غيز موجوة ی 
داخل هذا العالم »فان اريد هذا البعنى فان الله سبحاته وتعالى 
منسزه عن أن يكون. فى شي* من مخلوقاته » وان كان المقصود بنشى 
الجهة العدمية التى هى عبارة عن أن الله سبحائه وتمالى فوق 
خلقه فپذا الامر مرف تماما لانه لا يجوز أن يقال أنه سبحا سه 
وتعالى ليس فى جهة بقصد نفى علوه وفوقيته على خلقه ه وبنا*ء على 
ما تقدم فان الجهة قسسانء 
| چسهة يجب أن ينزه الله تبارك رتعالى عنبا » وهی هسذا 
العالم الوجودى فان الله تبارك وتعالى ليس حالا فى شي* من 
مخلوقاته ه وضلى هذا مضى سلف الامةه 
ب ل چپة ثانية وهی عدم محض » وهی ما فوق المالم ء فائیات 
جهة لله تبارك وتعالى بمعنى أنه فوق العالم مستو علی عرشه 
بائن من خلقه فهذا واجب شرعا + مح مراعاة عدم التشبيسسه 
والتکییف 6 لان هذه الجهة ثابته لله تبارك وتعالى بما تواتر 
من تصوص القران الکریم والسنة المطهرة واجمام سلف‌الامة » بسل 
جميع الادیان الضاوة والکب المنزلة » فين قال ان الله 


تبارك وتمالی فوق العالم لم يقل بجهة وجودية بل بجهة عدميسة 





= NI = 


اثبتها الشرع ء واثبتستها الفطرة » واثبتها العقل كذ لك يقول 
شيخ الاسام أبن تيمية موضحا هذا المعتى : ” فاذا کان سبحانسه 
فوق الموجودات کلها 4 وهو غنى عنها لم یکن عنده جهة وجوديیسة 
يكون فيها فضلا عن ان يحتاج الیها » وان ارید پالجهة‌با فسسوق 
العالم فذلك لیس بشي" ولا هو امر وجودى ء وهو لا* اخذوا فسسظ 
الجبة بالاشتراك ه وتوهموا واوعموا اذا كان فى چبة کان فی شی* 
غيره 6 كما يكون الانسان فى بيته » ثم رتبسوا على ذلك ان یکون الله 
محتاجا الى غيره ه والله تمألى غتى عن كل ما سواه ”(1)* 

وجملة القول فی الجهة آن اربد بها امروجودی فپذا ینبخسسی 
نفيه لان الله تبارك وتعالى لا يحصره ولا يحيْط به شي" من خلقه » 
فهو سبحاته وتحالى فوق عرشه يائن من خلقه وهو معنهم بعلسهة 
وان ارید بالجهة امر عدی وهو ما فوق العالم فهذا ينبفى أشباته 
لانه ليس هنالك فوق السالم لا الله وحده ونطق هذ! القول بالنسبة 
للمكان ايضا ه وقد تكلمنا عنه سابقا بما فيه الكفاية* 





)١(‏ نفض تأسيس الجبمية ح ١ص 5٠١‏ ء وانظر الرسالة التدمرية ص 4۵ ه 


مختصر الملو ص 1518431 ۲۸۷ ه مناهج الادلة ص ۱۷۸ ۰ البيبقى 
وموقفه من الالهيات ص ۰۳۵۲ 
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عرش‌الابام ابن جریر فى تفسيره أقوال بعض المخالفين لمف هب الملسس نی 
فی مجي* الله سبحانه تمالى راتيانه ٠‏ وذ لك فى فعرض تفسيره لقله تعالسى : 
* هل ینظرون الا أن ايم الله فى ظلل من الخمام والملائكة * (۰)۱ 

حيث أيل بعضهم اتيان الله عز وجل نظیر ما یرف من مجي * الجائي وانتقاله 
من مكان الى مكان » وأيله بعضهم باتيان امره ء وأوله بعضهم بمجي* ثوابه وحسابه ‏ 
يقل الامام ابن جرير بعد أن ذكر أقوال المختلفين فى صفة اتيان الرب تبنارك 
چمالی الذی فكزه فى دف ه الايسة” ٠0008‏ وال آخرون : اتيانه عز وجل 
نظیر ما یمرف من مجي* البائي من موضح الی موضح وانتقاله من مكان الى مكان ٠‏ 

وقال آخرین : بعنی قوله " هل بنظرون الا آن ياتیپ الله ” یعنی بسسه: 
هل ینارون الا آن ياتیهم مر الله » كنا يقال : قد خفينا آن یاتینا بویت 
یراد به وه ۰ 


وقال آخرون : بلى معنى ف لك هل ينظرون الا آن يأنيهم ثوايسه وصایسسه 
رعذ ابه ٭ کما قال عز وجلى ” بل دكر الليل والنهار ” (۲) با يقال قطع الوالسى 
الل أو غربه ٠‏ وانما قطعه اعرانه * (۰)۲ 

ون الواضح .أن الامام ابن جرير يعنى باصحاب الق الالل الشبپة عالذین 
يشبهون صفات الله عز ويل بصفات خلقه تمالى اللدعا تاليا » ممنى يساحب 
(۱) سورةاليقرة أيه ٠٠١‏ 
(۲) سورةسيا ايم ۳۳ . 


(۲) . جامع‌البیان < اس ۲۲۹ ۰ 





= ۷۸-۶ 


القلى الثانى الأخقسش الذي ذهب الى ذلك القبل ٠‏ حيث يقلى الأخفش فى تال 
قله عمال ”الا ان ینیم لله " * یمنی امره » لآن الله تبارث متحالی لا یزیل » 
كنا تق قد خهينا أن يأنينا ل پا 
القیل الثالث الزجاج ء فقد ذكر القرطبي أن الزجاج ذ هب الى تأول اثيان الله 

عز وجلى ياتيانه بما جاءهم من الحساب والمذاب (5) للا ريب أن القرلين الثاني 
والثالت يمثلان وجهة نظر اللجهمية والمعتزلة ٠‏ الذين اولوااتیان الله عز وجل باتيان 
امره » اوأتیان ثوایه وحضایه (۳) ؛ 





ری اسعاب التایل أنه يجب صرف‌نصوی المجي * والاتیان عن ظا هرا 
الذى يقتضى الحركة بالانتقال من مكان الى مكان لا ن هذا لا یتصور الا نی الا جسام 
ومو سیحانه چتالی طزه من آن یکون چسما ۰ (4) » رکذ لك فان ما يصح عليسسه 
المچي* والذ ضاب لا ينفك عن الحركة رالسکون + و هماً حاد ثان‌ومالاینفك عن الحواد ث 
فهو حادث * فيلزم آن کل ما یسح طیه السبي* والاتيان يجب أن يكون مخظرقا محد نا 
الله میحانه تمالی یستحیل آن یکون کذ لك ۰( ) 

الا أن الاماي ابن جرير لم يناقش الموه ولين فيما ذ هیواالیه » ولعل ذلسك 
راجح الى ا و 
(۱) . اکفاو » بعرص‌راى السلف فى اثبات صفة المجي* والاتيان زايد راسم 

بأد لة شرعية من الكتاب الكريسم والسنة المطهرة هوالأثار المريه عن بعسضش 





17١ ص١ معانى القرآن ى‎ )١( 

(۲) انظر الجایح لاحکام القرآن ح ۲ص ۲۵ 

(۳) انظرمتشابه القران ح ۱ص ۱۲۱ هرد الداريي علی المریس‌شمن عقاکد 
السلف‌مر, ۳۷۸ 

(؟) انظر شرح الاصيل الخسة ص ۲۲۹ 

() انظر اساس‌التقدیسص ۱۰۲ 





۳) 


(1) 


(۲) 
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الصحابة رالتابعين في أثبات المجي* رالاتيان لله عز وجل من غير تحريسسف 
او تعطيل ون غير تكييف او تمشيل ٠‏ حيث فسر الا يات المتعلقة بصفسة 
المجي * والاتيان يما يوافق مذ هب السلف فى الاثيات 6 وز نج وة مسن 
الا حاد يث النبية الشريفة ونعةىالاثار المروية عن السحابة والتايصين تشهد 
لصحة ما ذهب الييهء 

آن صفة ألمچي: والاتيان من الصفات الخبرية التى لا تثبت ألا باد لة السمع ٠‏ 
ولا مجال لتد خی العقل فیپا + 

ان الخلاف فى هذء المسائة لم يكن قريا بين السلف والمو طلین فی عسسره » 
لذلك لم يول تأنهلاتهم احتماما كبيز| » راكتفى بمخالفتهم وذلك بائيسسات 
صفة المجسي* والاتیان لله عز وجل کب یلیق یکماله وجلالف »رأمتدل طسی 
ذلك باه لة السمع ٠‏ 

یقبل آن تمرنن‌رای الامام ابن جریرفی اثبات صفة السجي* والاتیان یجسد ر 
بنا أن نبين اهم الاعتراضات الوارد 5 على مذ هب المرة لین فی تأویسسل 
سفة المبتي * والاتيان ٠‏ فقیل مالل التفيسق ٠‏ 

پینا فیما سیق آن اثبات السفات لله عز وجلى كما يليق يكباله وجلاله 
لا يستلزم التشبيه والتجسيم بناء على القاعد ة المشهورةغد السلف وی 
اذا كانت ذاتهلا تشبه الذ رات فصفاته لا تشبه السفات هوهو سبحانه وعالى 
لا يشبهه شي * من خلقه لا نى ذ اته ولافي صفاته ولا في ماله ٠‏ 

وینا کذ لك آن احل السنة والجماعة یثبتین حلیل الحواد ث بذ اته سبحانسسه 
تمالی عاثوتيام الافسال الاختيارية ۰ مينا أن اثياتهم لهذ لك على مايليق 
به ریناسب کال لاله وظمته » وزيد هذا الأمر وضوحا فققل ماللسه 
الترفيق ٠‏ 
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آن الة الم ة والعقل تثيت آن افسال الله سیحانه پتمالی تقم بسه + 
فالعتل یثبت آن من یفمل بممیته وأختیاره فان ما" فعل > ان لم يشا لم يفمل » 
أكعل ممن يكون الفعل لازما له »لقاع لابد له بن فمل يقن به » ولا یکین فامسا 
لا من تام به الفمل + ولولم يتصف الله سیحانه تمالی بالتزل رألمجي؛ ولاتیسسان 
وفیر لك من صفات الافعال التی وسف‌بپا نفسه او صفه یپا رسول الله‌ سای اللسه 
عليه وسلم لكان من يتصف بذ لك من خلقه اكمل منه رانم » ولا يقل بهذا القيل 
احد ٠‏ وفى القاع ة الكلامية المشهورة أن كى كمال ثبت لمظوق من غر آن یستلسزم 
نقصا بوجه من الوجسو فالله سبحاته وتعالى أزلى به من كل مظیق » کل نقسس 
تنزه ضه موق فالله سیحانه رتسالی أولى بتنزهه خه من كلى مظوق ۱(۰) 


يقل شيخ الاسلام ابن تيمية فى معرنر, استدلاله علی قیام الافمال الاختیاریه 
بذأت الله سبحانه وتمالى ” فان المثبتين يقرلون كؤه قاد را على الفعل بتفسسه 
صفة كمال ٠‏ كما أن قد رته على المقصيل المنفصل صفة كمال » فانا اف! عرضنا علسسسى 
صريح المقل من يقد رعلى الفعل القائم به ه والنقصل ضمه رين لا يقد رالا على 
احد هما علم أن الأ كيل » كما الى ! عرضنا عليه من یسلم نفسه رفیره 4 وین لا يعلم 
الا اح هما وامثال ذلك ء قزل من يجزز درام الحوادث تسلسلها ه اذا عرضنا 
9 العقل من يقد ر على الافعال المتعاقبة الدائمة ه ويفعلها دائمة متعاقبسة 
ون لا يقد رعلى الدائمة المتعاقبة كان الازل اكمل ٠‏ ركذلك اذ! عردنا على المقل 
من فمل الافسان الشانیدی حد پنها ین لا یفمل حادثا اصلا » لثلا یکون عد سسه 
قبل وج عدم كمال ء شهد صريح العقل بأن الأب اكمل ” (5) 


فشيخ الاسلام أبن تيمية بين أن الكمال كامن فى اثيات قيام الافعال يذات اللسه 





۱۱۹ انظر مافقة‌صریح المعقول ح ۲ص‎ )١( 


(۲) الصد رنفسه ح ۲ص ۱۱۷ - ۱۱۸ 
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سبحانه رتعالى رقد رته على الفعل التائم به ٠‏ والنفصل غه ه رالقد رة على الافعال 
الدائمة والمتعاقبة » وفملها د ائمة متعاقبة مع حد وشها ه بخلاف من لا يذهل 
حاد تا اعلا فانه ليسفى هذ تمال » لا أن فيهنفى للقدرة والفعل ممع أن سيسسب 
نفيهم للفمل الحادث هوالخوفمن عدم الفمل فى الال ه فمطليا لذ لك اليارى 
سیحانه تصالی عن الفعل مطلقا + 

وفي اثبات الفعل الماد بقد رته سبحانه تمالی اثبات کمال لله تعالسی 
ودو قد رته فمله لهذ ه الافمال وان لزم من ذلك عد م الفعل فى الأزل قبل هسسذا 
الفسل الحادت 6 اذ أن عدم القدرة والفمل المطلقين لي سكالفمل والقد رة المستمرين 
فى الكمال وان سبقهما العدم )١(٠‏ 

وما تيد ر الأشارة اليه أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه يعالى 
ما يقم به من السفات وألافعال ای یاو ها وقد ر یپا ۲(۰) وستد لون یذ للك 
باد لة كثيرة منها :- 

تله تعالی ” هل ينظرون الا أن يانيمم الله فى خالل من الغسمام رالملائكة” 
وقوه تمالى ” وجاء ربث والملك صفا صفا ”* (1) 

يقل الاما الدارس بعد سياق هذه الأيات ” وهذا يي القيامة اذا سزل 
ليحكم بين الماد ” ٠).4(‏ 

وقيله تعالى * ان ربكم الله الذى خلق السموات والارترفي ستة ايام نسم 
استوی علی المرش " (۵) وی الا یات التی ذکرنا بیان لفسل کان من الله سبحانسه 
جمالی سر استواژ ء ی السرش بعد آن خلق السموات والارش » رفصل سيكون هو 





(۱) انظراين حزم ورقفه من الاللبيات ص ۳۹۰ 

(۲) انظر موافقة صريح المعقل ح اص ه 6 شرح حديث النزل ص 95 ل ۱۰۵ 
اس ۱۵۷ ۰ 

(۳) سور الفجر ۲۲ 

(4؟) الرد على الجهميةص الا 


() سورة الاعرا فأية 6ه 
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مجیثه واتیانه یوم القيامة ٠‏ فد لت هذ ه الأيات على اتصاف الله تعالى بالافصال 
الاختيارية ٠‏ غير هف ه من الا يات كثير جد! مما هومشتمل على الصفات الدالسسة 
على أن الله تبارك تعالى يفمل بقد رته وشيئته ركذ لك الاحاديث النبية الشريفسة 
المتضنة لمثل ذلك » کانحادیث النزیل وفیرها » لان الفسل لاید له‌من فاعی سواه 
ان الفمل ‏ متمدیا الی مقصل ام لمیکن »لقاع لايد له من فعل سوا* اسان 
فمله مقتصرا علیه ام متصدیا الی ی ۰ 


یقیل شیخ الاسلام اين تيمية فی لك : " فان الله تالی وصف‌نفسه بالافسال 
الالازءة كالاستواء ه وبالأفمال التصدية کالخلق ۰ والفمل المتعدی مستلزم للفسل 
اللازم » فان الفصل لابد له من فاعی سنا* کان متصدیا الی مفصول آولم یکن »یالفاعل 
لايد له من فعل سواء كان فمله مقتصرا عليه أومتعديا الى غيره » والفعل المتعدى 
الی غیره لا یتمدی حتی يقم بقاطسه ۰۰ فقوله " هوالذی خلق السمیات یالارت‌في 
ستة ايام ثم استوى على المرش " تضن فعلين الها متعد الى المفعيل به رالثانسى 

مقتصر لا یتحدی ناذا کان الثانی وهوقوله ( ثم استوی ) فملا متعلقا یالفامسل » 

فقوله خلق كذ لك يلا نزاع بين أهل المربية » ولوقال قائل : خلق لم یتسلق بالفاصل 

بل نصب المفصول به أبتداء كان جاهلا بل فى ” خلق ” ضمير يعد الى الفاء سل 

كما نى ” استوى ” ٠)١(‏ 

(۳) یمد أن بينا أن أهل السنة والجماعة يثبتون قيام الافعال الاختيارية بذ ات 
الله سیحاته وتعالى على الوجه اللائق يجلاله وعظدته » کذ لك اثبات مجیفه 
داتيانه زوه على الوجسه الذى يليق يه ٠‏ فلا یثیتون له مجیثا واتیانا زنزولا 
كما يكون للخلق اذا فليا ذلك من شخل محل » وتفریغ آخر + ون کسسون 
ما نزلوا غه فوق سبا نزلوا اليه » رفیر ذلك مما هولازم للمشلرقين اذا فعلوا 





)١(‏ موافقةصريح المعقل ح ۲ ص٠ ٠‏ > وانظر مختصر الصواعق المرسله <ص 


مه لاء 
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شیا من ذلت ٤وش‏ هذا مع فی حته سبحانه جمالی » لاه میحانسه 
وتعالى منزهعما يكون نن صفات المحد ثين » وسمات المظوقين ٠‏ 
وعلى هذا نان مچي* الله سیحانه یمالی » بأتيانه يو القيامة لفسل القضاء 
بين عباد ه ء زه كلى ليلة كما فى الآحاد يث ألنييية الشريفة كل ذ لك حقيقة 
من غير أن يلزم فعله سيحانه وتعالى ما يلزم السظوق اذا فمل مثل ذلك 
فالله میحانه پتمالی یفسل ما ذ کر »ولا پخوینه المزش » ولا یکون شیشا 
من مظرقاته اعلی شه علانه سبحانه تحالی فوق عزمه يائن من ظفسم» 
عال علييهم ما یی ای أن سلف ألا م2 رائنشها یسلمون آن اللنسه 
سيحائه وتمالى 13 صف نقسه يصقة أو صفه رسيلة ضلى ألله عليه وشم 
بشيي * من ف لك أنه ثابت لهعلى ما يليق به سبحاته وعالى ٠‏ فلا يبةه 
شیتا من صفات خلقه » کا لا تشبه ذ اته سیحانه تحالی ذ یاتهم » رکذ لك 
القى بالنسية لائماله سبحانه رتعالی ۰ 
كما أن فى صفات الظق ما يختلفيمضها عن بعس 6 فیکون صن 
يعضها ما لا يكون من الأخسر » كما فى حركة ارواح تبنى آدم ورالملائكسة 
فالروح تصفيما يستحيل اتصاف اليدن به ٠‏ ناذا كان هذا فى حق 
۰ المظرقات فکیف یستحیل اتساف الخالق سیحانه تعالی یبا هو ستحسل 
بالنسبة للمظیقات ۰ یقیل شيخ الاسلام ابن تيمية فى ذلك : ” راذا قيسسل 
السمید والنزیل والمجي* والاتیان انواج جنس حركة » قیل والحركة این 
اصناف مختلفة » فلیست حركة الروى كحركة البدن ولا حركة الملائكة كحركة 
البدن ٠‏ والحركة يراد بها انتقال البدن والجسم من حيز ؛ وراد يها أمسور 
أأخرى » كما يقيل كثيسسر من اللمبائمية والفلاسفة ضها الحركة فى المكسم 
كالحركة فق النسو ه والحركة في الكيف كحركة الانسان من جهل الى مم 
وحركة اللون والثياب من سواد الى بياس » والحركة فى الایسن کالحرکة تکسون 
+ يالاجسام النامية من النبات والحيوان فى النمو والزيادة » لوقي الذيسيل 
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والنقصان ء ولیس هناك انتقال جنم من حيسز الى حيز ” (۰)۱ 

ما آن الاخثلا ف‌قد تبین لا ائه یقع فیما هوداأخل تحت‌انسی با ی 
السظرقأت لكل ہا بحسبه ۰ فان ما يصسفيسه البارى سيحانة وتعالق میت 
عذمته كماله ه فصفاته سبحاته تعالى أكيل راتم وأعلى من كل ما یتصف په خلقسهه 
لا ثه راهب التمال وبدعه ۰ هنا* طی هذا الاساس‌نانه لا ینکن آن یکون سواه اشسم 
فيه منه واكمل ‏ ۰ 

مناء علی ما تقد م نقیل ان ننی حقيقة نزطه سبحانه وتعالی وجیته واتیانسه» 
وی باثه یلزم لك ما يلزم الخلق عند نزطلهم وجيئهم واتيانهم ء لا أن اثسبات المجي* 
رالاتیان فى نظرهم يقتضى الحركة والانتقال من مكان الى مكان ٠»‏ وهذا لا یتصور الای 
الاجسام والله منزه عن الجسمية » وکذ لك القیل بأن ما يسح عليه المجي* والاتيسان 
لا ينفك عن الحركة والسكون ٠‏ وتما حادثان »رالاينفك عن الحوادث فهو حاد ث * 
فيلزم أن كلى ما يصح عليه المجيء والاتيان يجب أن يكون مظيا مد ثا ٠‏ واللسسه 
سبحانه وتعالى منزهعن ذلك ٠‏ نقل ان القرل بهذا كلهياطل من أساسه لما بيننا»ه 
ولا نه لا يرد على اثبات المجيء والاتيان والنزيل وا في مناه محف ور » لا يلسزم 
لرازم تمتنع فى حق الله تعالى من اثبات ما أثبت اليارى عز وجل لنفسه من الصفسسات 
والافسال » ولا ما آثیته له رسوله‌صلی الله علیه وسلم ٠‏ ردعوى أن هناك لوازم تلسزم 
أهل الاثبات غد التزام القى ۳۳ ورد ی الکتاب والسنة لیست صحيحة هاف لسو 
کان الا خسر کذ لت فپی لازمة لمن جاء یاثبات ذ لك » وهو اعلم الخلق بربه ۰ فالمثبتون 
لم يثبتوا شيثا من قبل انفسهم » بل أخذ وا بالنصوس رصد قوها » واننوا ہما جا* فیا 
على مراد قائلها » الوا تلز من أيلها بتأزيله لها عن مدليلها ٠)1(‏ 








(۱) شرح حديث النزل ص ٩۸‏ 


() انظر مختصر الصواعق المرسلة < اص 124 ,ب ههه 
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وناء على ما تقد م نقيل : وال المجي: والاتيان والنزيل وغير ذلك مسسن 
صفات الله عز وجل وافعاله » خوفا من أن يلزم ذلك ما يلزم المظوق اذا فعل مشسل 
ذلك أواتصف به ء فقد جائب الصراب زاخطأ خطأ فاحشا حیث خن آن افسال الله 
تعالى صفاته كافمال خلقه صفاتهم » قشيه الله بخلقه فرقع فيما فرصنه » وجمع بين 
التشبيه والتعطيل ٠‏ 

بقل الاما أبن القيم : ( ان السفة يلزسها لازم لنفسها رذاتها قلا يجسوز 
- لفي‌هف » اللوازم غنها لاقى حق الرب ولا فى حق العبذ ه ولزسها لرازم من حيسسثك 
اختصاصها بالرب فلا يجوز سلبها هه رلا اثياتها للعبذ ٠‏ 
” رند دل القرآن والسدة رالا جما على اه سبحانه يجي* یوم النيامة لفصل القضساء 
بين عباد » ءراثى فى ظلل من الغمام والملائكة ونزل كى ليلة الى سماء الدنيا ٠٠١‏ 
وهذ ه أفمال يفعلها ينفسه فى هذه الأمكدة قلا يجرز نفيها غه بنفى الحركة والفقلة 
المختصة یالمظوقین نانها ليست من لوازم ماله المختصة به فما کان من لوازم افعاله 
لم یجز نفیه عه ۵ وبا کان من خصائسالخلق لم یجز اثباته له » وحركة الحي من 
لوازم ذاته » ولا فرق بین الحي والمیت الا بالحركة والشعور ٠‏ فكل .حي متحرك بالا راد ة 
وله شصور فنفى الحركة عنه كنض الشعور وذ لك يستلزم نفى الحياة ” (۰)۱ 


پعد أن بينا أن الشبه التى أثارها المئ ولون ٠‏ ورأرا انها مانصة من اراد ة 
السجي* والاتيان والنزيل الحقيقي اللائق يكمال الله ونشته » وأنها لا ترد الا على 
المشبهة الذ ین يشسهون البارى بظقه فيرون أن مجيته واتيانه كمجيقهم واتيانهم » وأن 
سفاته کصفاتهم ۰ نبین خطا تاولهم الذى ذ هبرا اليه في المجي* رالاتيان وسو 
القول يمجي* امره + آومبي » حسابه هذ أيه ه فتقول والله التخیسق ۰ 





۲۵۹ المصدر نقسه‌ی ۲۵۸ ب‎ )١( 
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أنه مما يبعد حمل المجي“ رالاتيان والنزيى على مجي' أمر الله ورحمته وحسابه 
رعذ ابه أن حمل المجيء والاتيان والنزول على الحقيقة قد تراترت الاخبار عن أعلسسم 
الظق بوبه سبحانه وتعالى باثيات ذلك ه وليسفى جميصها ما يدل على أن المراد 
بالمجي* والاتیان والنزوی المجاز ه وانما جاء فیبپا ما یدل طی الحقيقة *٠‏ 

فان ارید پاتیان امر الله ورحته آن الله اذا 5 جاء آونزل حلت رحشسه 
وأمره فهذا حق » وان اريد أن النزل والاتيان للأمر والرحمة فقط ه أن الله تعالسى 
۷ باتی وا یلزل ها باطل لکون نژول الله سبحانه تعالی واتیانسه 
حقيقة كما صرحت الا خبار پذلت + ولا نه ان أريد بنزیل الرحمة والامر الصفة القاتسة 
بذ ات الله تعالى ٠‏ قزل الامر والرحمة يستلزم نزلى الذات وجيثهاً شزا ان ارد 
بها مخلوق]منفصلا عن الله سبحانه وقعالى » وسمى هذا المظوق رحمة وأمرا لزم 
أن يكون الذى يأتى لفصل القضاء مظيقا محدثا لا رب المالمين ٠‏ فى هذا تكذيب 
للخير الوارد بالاثبات وهذا معلى الیتللان,یما یبطل تاویل الزیل والائیان بائیسان 
الأمر والرحمة كذ لك أن نزول ذلك لا يخمربوقت محدد فلا تقطع رسته ولا امسسره 
عن المالم الملی رالسفلی طرفةعین ۱(۰) رکذ له الق بالنسية لمن تألل الاتيسان 
والمجي* باتیان ثوایه وحسایه وعذ ایه ۰ 

یقیل ابو سمید الداريي فی معرنر رد ه طی الجهمية : " فاما سبیثه يوم التيامه 
واتيانه فى ظلل من الغمام والملائكة فلا اختلاف بين الأمسة انه انما يأتيهم يوش سذ 
كذ لك لمحاسبتهم » وليصمد ع بين خلقه ويقررهم ياعمالهم » ويجزيهم بها » ولينتصسف 
المظلي نهم من الظالم » لايتولى ذلك الح غيره تبارك أسمه يتعالى جده ء فسن 
لم یو من بذالت لم یو من بیوم الحساب » تن آن کنتم محقين فى تأويلكم هذ! ربا ادعيتم 
من باطلکم - ولستم کذ لك - فاتوا بحديث يقوى مذ هيكم فيه عن رس الله صلسی 
الله طیه وسلم 4 آو بتفسیر تأثره سحیحا عن أأحد من الصحابة أوالتابعين تعها 





(۱) انظر مختصر الصواعق المرسلة ح ۲م ۲۵۹ ۲۱۰ » وك الداري على 
آلمريسي سس ٠١‏ 
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اتیناکم به هم نحن لمذ هبنا " (۰)۱ 


وق شين الاسلام أبن تيمية فى معرض رد ه على الم ولين : ” والمسسسواب 
أن جميح هف ه التأوهلات مبتدعة لم يقل أأحد من الصحاية شيئا شها » ولا احدسسن 
التأبعين لهم باحسان وهى خلاف المعروف المتواتر عن ائمة السنة والحد يسسسسه. 
أحمد بن حنيل فيره من أكمة السنة * (۰)۲ 





هذا وقد ف عب ائمة السلف وطمائ هم - ون بینهم الامام این جریر - السی 
© مخالفة الم لين ء وذ لك يأثبات صفة النزوی والمجي* والاتیان لله عز وجل وباشایپها 
من الصفات على الحقيقة ه مح اعتقاد هم عد م مشابهة نزوله لنزيل خلقه © ومجيئسسه 
لمجيقهم » راتیانه لاتيانتهم ه واستد لوا على ذ لك باك لة من القرآن الكريم والمنسة 
الفبوة المطهرة واقوال السحاية رالتابعین فی اثبات ذ لك » يما يلى توضيح ذلك: 
يثيت الامام ابن جرير سفات المجي * والاتیان والنزیل رالهبوط واشابپها لله 
عز وجل على الحقيقة اثياتا يليق بكماله رعظمته على ضو مذ هب السلف فى الاثيسسات 
حیث یثبتون ما ثبت لله سیحانه مالی لنفسه من السفات وا اثبته لهترسولسسه 
صلی الله عليه وسلم » ويصفؤه يما ف به تصالی ذ کره نقسه ووبفه رسطسسه 
e‏ صلی الله عليه وسلم من غير تحريف رلا تحطیل »وین غیر تکیف ولا تمثیل ۰ وقد وض 
الامام ابن جرير رايه فى ف لك فى معرترييان معتقد ه حيث يقيل : ” الق فيما أد رك 
علمه من الصفات خيبرا وذ لك نحو أخباره عز وجل ب وذ كر مجمرعة من الصغات ‏ الى 
آن یقیل - وائه ببپیط الی سماء الدنيا لخبر رسكل الله على الله عليه وسلم بذ لك (۳) 
وقد فسر الأيات الترانية التى تضمنت أثيات صفة المجي* والاتیان لله عز وجسل 
يما يوافى مذ شب السلف فى الاثيات واستدل على صحةما فى هب اليه من التفسير بالاحاديث 





000 الرد على الجهمية ضمن عقائد السلفص ٠٩۳‏ 
(۲) شن حدیت النزل مر 1۲ 


(1) مختصر الملوس, ۲۲۶ نقلا عن ابتلال التأیل لابي يعلي الذى اخرج هذا الكلام 
لابن جریر من كتابه التبصير في محالم الدین * رانظر مختصر الصواعق < ص٠‏ 5 ؟ 
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التبوة الشريفة » والاثار المرويةعن السحابة رالتابمین في اشبسات فلكه ۰ نقد 
فسر قوله تمالی * هل ینظرین ال أن أيهم الله فى ظل من الم والملاتکة ) 
يأثيات صفة الاتيان لله عز وجل ٠‏ 

یقول الامام این جریز نی تفسیر هذ ه الایسة : 
” وأيلى التأويلين بالصواب فى ذلك تأويل من وجه قرله ( فى ظلل من الغمام ) 
الی اه من صلة فسل الرب نز وجل وين معناه هل ينظرون الا آن يأتیهم الله 

۰ فی ظلل من الشمام » چائیپم البلایکة ) (۰)۱ 

هين أن سبب ترجيحه لهذا القل هو ورك الخير عن این عباس‌عن رسو الله 

صلى الله عليه وسلم انه قال ( أن من الفمام طاقات يأتى الله فیپا محفیفا )(۰)۲ 





(۱) جامع‌البیان < اضص ۳۷۲۹ 


)¥( اخرجه الامام این جریر فی تفسیره < ۳۳۵۹/۲ 6 والحد یث شمیف وطتسه 
زمعة ين سالج » رابراهيم بن المختار عن اين حميد © اما زمعة ين صالسح 
نقد ضمفه احمد واين معین رابودا د ٠‏ رقال البخاری فى تاريخ سسسه 
الكبير حى ۲ س 4۵۱ يخالففى حديثه تركه اين ممهدى اخيرا ه وقسال 
e‏ النسائى فى الضغفاء مر ١5‏ » لیمن‌بالقوی » مكي » كثير الخلط عن الزضرى 
واخرج له مسلم يلكن مقررا يغيره » وفيه سلمة بن رهرام ثقة * رثقه این معين 
وأبو زرعة ه وغه أو د اود » وقال أبن حبان فی الثقات يعتبر حد يشسسه 
من غير رواية زمعة بن صالح عه ه انظر التهذيب 11/6 ا#مسند أحمد تحقيق 
احمد ماكر ى ؟ /۲۱۵ 6 وهف * رواية زمعة بن صالح عن سلمة ين وهسرام 
اما ابراهیم این المختار فتد قال مه اين معين ليس يذ اك ه رقال اليخسارى 
فيه نظر 6 وروى له ابن حبان وقال يتقى حدیثه من رواية ابن حميد سه 
انظرالتهذ يب ۱ ه وهذ ه رواية اين حمید ضه ءپاین حبید قال 
عنه البسخارى فيه نظر » واتهمه يعضهم بالکذب » ورثقه أخرون وقد ترجسست 





له ضمن شيخ الامام أبن جريسسر ٠‏ 
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كما فسر قوله تعالى * هل ینظرین الا ی تا پم لمات[ ری زيك أو يعسسض 
آیات ری " (۰)۱ باثبات صفة الاتيا لله عز وجل » يقل الامام اين جرير فبي 
تفسير هذ الا ية ؛ ( هل ینظر موه لاء العاد لین بریپم الارثان ولاعنام » الالان 
تأتيهم الملائكة المت فتقبش أزواخهم ءأو أن اتيم ربك يأ محمفا.بين خلقه فى 
موقف القيامة ) (؟) كبا فسزقوله فعالى ” وجاء زنك والملك صقا سفا ” باثبات 
صفة المجي؛ لله عز وجل ميقي الامام ابن جزير فى تفسیر هذه الأية ” يقي تمالسی 
ف کره راذا جا ربك یامضد راملاکه صفوفا ضنأ بعد صف ” (۲ )بسند ءمجىوة 
من الاحادیث والاشارغن عض الصحاية رالتابعين تشهد لصحة ما ذهب اليه مسن 
التفميرنذكر ضها ما يلي : 
روی بسند ه عن آمي هريزة وني اللفعغه ‏ فى حديث الشقاعة الطهل :- 
قال قال رس الله صلی الله طية وملم * فرق ن موقثاً باحدا یوم الثيامة مقسدار 
سبمین عاما لا ينظر اليكم ولا يقدى بينكم قد حسر عليكم قثبكون حثى ينقطع الد مسع» 
ثم تد معون دما بكون حثى يبلخ ذ لك منكم الاك قان: أو يلجمقم فتضجون ثم تقولسسون 
من يشفح لنا الى ربنا فيقنى بيننسا ٠‏ فيقوطون من أحق بذ لك من أبيكم جمل اللسسه 
تربته » وخلقه بيده ٠‏ ضفخ فيه من روحسه » ككلمه قبلا ه فيو تی آد م صلی اللسے 
عليه وسلم » فيطلب ذ لك اليه فيائى ٠‏ ثم یستقرون الانبیاء نبیا نبیا کلما جاو | نبیسا 
ایی تال رسل الله صلی الله طیه وسلم حش یاتی مفاذا جاءقى خرجت خی آتسی 
القص » قان ابو هريرة يارسيل الله ونا الفحس : قال قدام الصرش‌ناخر ساجسدا» 
فلا ارال ساجد! حتى يبعث الله الى ملكا » فيأخذ بحضدی فیرفمنی ثم يقلى الله لي : 
محمد وهوائطم فقيل نمم ه فيقيل ما هنأك ء فأيل يارب دتعى الشفامة ه مففشى 
فى خلقك فاقض بيشهم » فيقل قد هقمتك آئا کم فثضی بينكم * تال رسول اللسسه 





)١(‏ سورةالانعام۱۵۸ 
زف جامح ألبيان ح هص ٩7‏ 
۲( المسد ر تفسه جح ۰ص ۱۸۵ 


اس 
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صلى الله عليه وسلم فائصرف حتى أف مع الناس‌فهینا نحن وف + سممنا حما من 
السماء شديدا » قبالنا ء فنزل أهل السماء الذنيا لى من فى الأرضمن الجسن 
والانسس ه حتی اذا دنوا من الاوشآشرقت الارش‌بشیوهم یاخذ با مصافیم » وقلنا لهم 
أفيكم ربنا » قالوأ لا وهوات ثم يفزل عل السماء ألثانية بمثلى من نزل من الملائكة ه 
ومثلى من فيهأ من الجن والانس 6 حش اذا دترا من الاو أشرقت الأرض بدورهصسم 
لحف را مسافهم #رقلنأ لهم أيكم رينأ تالا لا وضو آت » ثم نزل احل السموات طسی 
قدر ذلك من الشعف حثى نزل السجهارقى ظفل من ألشمام والملافكة » لهم جل 
من تسبيحهم يقرلون سبحان ذى الطك والملكوت سبحان رب العرش ذى الجبسروت 
سبحان الص الذى لا يموت ٠‏ سبحان الذى يميت الخلائق ولا يمرت © سبو قد وس 
رب الملائكة والروح )١( 2٠٠٠٠0‏ وذكر بقية الحديث ٠‏ زعقب عليه بقرلسسه 

" وهذا الخبريدل على خطأ قزل قتاد ة فی تایه قوله ” والملائكة” أنه يعنى بهم 
الملائكة تأتيهم عد المت لانةصلى الله عليه یلع ذكر انهم ياتْضْهم بعد قيام 
الساعة فى موقف الحساب حين تشقق السناء ٠‏ ومثل ذلك رون ارين جماعسة 
من الصحابة والتابعين كرهنا اطلة الكتاب بذ كرهم رذكر ما قالرا فى ذلك ٠‏ ووضح 
ایا صحة‌ما اخترنا فى قراءة قوله ( والملائكة ) بالرفع على معنى ٠»‏ تاثيهم الملائكسة 
نن ا خطاً قرا*ة من قرا ذ لك بالخفض «لانه اخبر صلی الله عليه ولم أن الملائكة 


)1١(‏ .هذا الحديثاخرجه الامأم بن جرير فى تفسيره جح اص ٣٣۰‏ س ٣٣۱‏ ه 
< ۲۰ص ۱۸1 ۱۸۸ واسناد ه ضعيف لانه من طريق اسماعيل بن راقع 
المدنى عن يزيد بن أبى زياد وكلذهما ضعيف يسند هما عن رجلى من الانصا ر 
وهو مجهيل لم یسم ۰ وقول الامام ابن كثير فى تفسيرة ح ۱ص ۱۸ 6 جر 
ص 17 ء انه حد يث مشهور لا يستلزم صحته كما لا يختى عی اهل العلسم » 
انظر تصلیق الشیخ الالبانى على شرح الطحاوية ص ٠581‏ 
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تأتى اهل الغيامة فى موتفهم حين تفطر السما* قبل أن ياتيهم ربسهم قى ظلل منالفمام 
الا أن يكون قارى» ذلك ذهب‌الی اه عز وجل خی بقوله ذلث الا آن یاتیهم اللسسه 
فى ظلل من الغماع ٠‏ وى الملائكة الذين ياتون أعل الموقف حين يأنيهم الله 
فى ظلل من الخمام فيكون ذلك وججها من التأويل ٠‏ وان كان بعيد! من قبل اسل 
العلم » وف لالة الکتاب ه رأثاز رسيل الله صلى الله عليه وسلم الثابتة” )١(‏ زحسن 
تلاحظ فى هذا النستصریحا راتحا من ألامأم ابن جريز بائبات اتيان الله عز وجل 
فى ظلل من الخمام يي القيامة * 

وروی بسند ه عن مجاهد * أوياثى زب " ذ لك یو القیانه (۲) 

وروى بسند ه عن قتا ة ( أأوياتي رنك ) وذ لك يوم التيامه(۳ ) 

مناء على ما تقدم نلاحظ أن الامام اين جرير خالف الجبمية والممتزلسة 
ون سار على نهجهم فى التاويل رالتعطيل ٠‏ وذ لك باثيات صفة المجي* والاتيسان 
لله عز وجلى على ما يليق بكماله وجلاله ٠‏ على طريقة ائمة السلف فى الاثببسات 
وخالفته لهم نی لك تأکید لعقید 2 السلف ءوانتداد لضپجهم فی الاثبات من جهسة 
ود فاح عن عقید تهم من جهة آخری ۰ آذ أن كثيرا من ائمة السلف كادرا يرد ون علسسى 
شبه الخسوم بذكر أ لة الاثبات من القرآن الكريم والسنة المطهرة » واقیال اهسسل 
العلم من الصحابة والتابعين ٠‏ بد ون أن يخوضوا مصهم فى ضاقشات عقلية عقيسسة 
لا تجدى نفعا ه زياد فى توضيح معتقد الامام ابن جرير فى صفة السجي” والاتيسان 
والنزیی وما شايهها » فذكر يعنر,أقوالي ائمة السلف وطمائهم فى ذلك * 

يقول الامام ايو سعيد الداربي يعد أن ذكر احاديث النزلى : ( فپسذه 
الأحاد يث قد جاءت كلها أو كثر ها فى نززل الرب تبارك وعالى فى هذه المواطن 
وى تصد يقبا والايمان بها اک رکا اهل الفقه والبصر فى مشايها لا ينكرها هسم 





۳۲۳۱ جامس‌البیان < ۲ص‎ )١( 
٩۱ السد ر نفسه ج ۸ص‎ )( 
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احد- » ولا یتتع‌من روایتها » حتی ظهرت هذه المضقابه فمارضت اثار رسیل الله 
صلی الله طیه وبلم + وتشری! للفمنهابجد فقاليا كيفنزيله هذا ظناالم 
نكلف كيفية نزوله فى ديننا ء ولا تمقله تلهنا ۶ پلیس‌کظه شي* من خقه قدیسه 
نه فعلا أوصفة يفصالهم ومتشهم یلکن ینزل بقد رته ولطف ربهيته كيف يشائؤ ۰ - 
فالکیف نه فیر مسقیل » والایمان بقیل رسیل له صلی الله یه وسلم في نزطسه 
واجب » ولا یسال الرب‌ععا یفسل کیف‌یفمل وم ینألون » لاْسه القاد ر طسسی 
ما يشاء أن يفعله كيف يشأ* * انم يقال لفمل النظوق اميف الذى لا قدرة لسه 
الا مأ اتد ره الله تمالى علَيْه كيف يضفع وکیف قفان ۰:۰ < 

٠‏ ” طيسقيل رس اللهسلى الله علية وسلم فى نزوله ياعجي من قل اللسسه 
تبارك تمالی * هل ينظرون الا أن ایہم أله نى غلل من الغمام والملاتكسة * 
وين قله "وجاء ربت رالملك سنا صفا ” نكما يقد رعلى هذا يقد رعلى ذاك فهسذا 
الناطق من قول الله عز وجل ءرذ لك المحفوظ من قل رسلى الله صلى الله عليه 
وسلم با خبار لیس‌عیپا غبار» فان ککتم من عباد الله المرئ نين لزمكم الاينان يها » 
کا امن ها الم شون » والا فصرحوا ببا تضرون » ودعوا هذ » الاغلوطات التسسی 
تلوون یا السنتکم » فلثن كان امل الجهلى فى شك من امرك ان اهل الملسسم 
من أمركم لعلى یقین * (۰)۱ 


وقیل الامام این خزيمة : ” نشهد شهاد ةمقر بلسانه مصد ق بقلبه مستيقن 
بما فى هذه الأخبار من ذ كر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية لأن نبينا المستافسى 
صلى الله عليه وسلع ‏ لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا الى سماء الدنيا راظنا اله 
ينزل » والله جلى وعلا لم يترك ولا نبيه عليه السلام بیان با بالمسلمین الیه الحا چسة 
من أمرد ينهم ء ضحن قائلون مصد قون بما في هذه الاخبارمن ذكر النزل سر 
متكلفين القول بصفته أوصفة الكيفيةء اذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصسف كيفيسسة 





(1) الرد على الجهمية ضمن عقائد السلفصر 55١‏ ۲۹۲ 
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النزيى ء فى هذه الأخبارما ايان ثبت صح أن الله جلى ولا فوق سماء الدنیسننا 
الذى اخيرنا نبينا على الله عليه وسلم اله ينزل اليه » اذ محال فى لخة المرب 
آن یقیل ینزل من آسقل الی اعلا وشپور فى الخطاب أن النزرل :من اثلا لى السفل (1): 

وواضح منا تقدم أن ائمة السلف يثبتون المجي* والاتيان زالنزول لله تبسسارك 
وتعالى اثباتا حقيقيا على ما هو متباد رمن ظاهر اللفظ الرارد فلا يۇ ولون هرلايفوضون 
الا الكيفية » ولا يشبهون صفاته سبحائه رتعالى وافماله ه بصفات خلقه وافمالهم ٠‏ 

یقل الامام ابوشان السایفی فی لاه :" میثبت اصحاب الحدیث نزیل الرب 
سیحانه الى كى ليلة الى السما* الدنیا ء نن غیر تشییه له ینزل المظرتیسن 
ولا تمثيل رلاتكييستلف ‏ بل يثيشون ما أبته رسي الله صلی الله عليه وسلم‌ینشپون 
فيه اليه + وينزون الخير الصحيح ألزارد يذكزه على ظأهره + وكلون علمه الى الله 
ركذ لك ثبتون ما له ألله عز اسمه فى كتابة من ذكر ألمجيء والاتيان ألمذ كوين 
فى قوله عر وجل * هل ينظرون الا أن ياتيهم الله فى طلل من آلنمام والملائكسة ” 
وقوله عز أسمه ( وجاء ربك والملك صفا صفا ) (۰)۲ 


وقال ايضا ( فلما صح خير النززل عن الرسيل صلى الله عليه وسلم أقربسه 
اهل السنة وقبلوا الخبر » واثبتوا النزیل علی با قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولم یمتقد با تشبيها له بنزول خلقه » وطمرا رتحققوا ياضقد وا أن صفات اللسه 
سبجانه خصالی لا تشیه صفات الظق » كما آن ذاته لا تشیه ف رات الخلست تعالسی 
الله عما يقر المشيهة والمعطلة لرا كبيرا * (۰)۳ 





(۱) كتاب التوحيد ص (٥١‏ ۱۲1 


(۲) عقید 2 السلف واصحاب الحدیث ضمن مجمرعة الرسائل المنيريه < اص ۱۱۲ 


(۳) المصدر نفسه ح ۱ص ۱۱۷ 
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يقل شيخ الاسلام این تيمية : ( فالنزئل زالاتيان والمجيء سفات ثابتسة 
لله تبارك وتعالى على الحفيقة * فهو سبحانه ینژل يجي* ياتي ومولا یزال سوق 
عرشه ولا یظو المرش مه س دنوه مَزْوله الى السماء الدنيا » ولا يكون العرض فوقسه 
وكذ لك يى القيامة كبا جاء به الكتاب وليسنزظه كتزيل اجسام ينى ألم من السطح 
الى الارنر بحيث يبقى السقف فرقهم ‏ بل الله ضزه عن ذلك ۰)۱(۰ 





 )(‏ شرح حديث النزل ص1 
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المبحث الساد س 


”صغة استهزاء الله بالنافقين والكافريسن ” 





تعرض الامام اين جرير فى تفسیره لا را* بعض المة هب المخالفة لمذ هسب 
السلف فى صفة استبزاء الله عز وجلى الذى ذ کر انه فاطلسه بالمنافقین بالکافریسسن ه 
حیث آولوا الاستپزاء وبا شایپه من الالفاظ کالمکسر » والخديمة والسخریة بلازمسه 
من المقهة او الاملاء اوالتهيخ ه نفوا آن یکون من الله عز؛ اومکر او سخریسسة 
او خدیمة بالبنانتین پالکافرین » لآن اثبات هذ» الالفاظ واطلاقها كما وردت في 
القرآن الكريم غلى الله تعالى يرهم التفبيه » لذ لك حملوما علی غیر معناها الحتيقي 
الذى وردت به » وأطرها الى المجاز ٠‏ يقل الامام ابن جرير: ( اختلف فى صفسة 
استهزاء الله جل جلاله الذي ذ كر أنه فاعله بالمنافقين الذين صف صفتهم ٠٠‏ 

* وتال آخرزن : یل استپزاو" » بهم تهیخه اياهم وطچه لهم على ما ركيسسوا 
من معاصى الله والكفربه ٠‏ كسما يقال أن فلانا ليهزا نه اليم ویسخرنه » پسسراد 
قهیخ الناساياه ولوسهم له ؟ اواهلاکه ایاهم رتد میره بهم » كما قال عبيد يسن 
الابرص : 

سائلى بنا حجر اين ام قطام أذ_ظلت به السمر النواهل تلعبءفزصرا آن السمر 
وعى التنا لا لعب منها «ولكنها لما قتلتهم وشردتهم جعل ذ لك من فعلها لعبا بن 
فسلت ذ لك به ٠‏ ه تالا فکذ لك استپزاء الله جل ثتا رنه بمن استپزا به من اهسسل 
النناق والکفر یه » ابا اهلاکه ایاهم چتدمیره یمهم راما املاژ ه لهم لیاخذ هم فسسسی 
حال تشپ عد انفسپم ينتة هچهیخه لپم ولا سته ایهم قالوا رک لله معنی المکر مضسه 
لخد یمة والسخیید » وال اشر + قوم " بد اله زد او وا بد 
الا انفسپم " (۱)طی الجواب کقیل الرجل لمن ان یخدعه انا ظفر به الا السقی 
)١(‏ سورةالبقرةأيه )٩(‏ ۰ 
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۰ خدعتك ولم تكن منه خديعة » يلكن قال ذلك اذ! صار الأمسر اليه ٠‏ قالط كذلك 
قوله ” وكررا وكر الله والله خير الماكرين ” (۱) و * الله يستهزى* ينهم" (؟) 
على الججواب رالله لا يكون منه المكرولا الهزء ووالمعنى أن المكر والهزء حاق بهم (۳ )7 
والذى يبد ولي أن الامام ابن جرير يعنى باصحاب هذ ين الرایین الجهمية والمستزلة» 
الذین نفوا آن یکون من الله هز* آومکر او سخرية او خدیحة بالنانقین والکافریسن » 
وصلرا هذه الالفاظ على غير معناها الحقيقي الذی سیقت‌له ۰ فیروها بلازمپا 
من العقوية آو الاملاء آو التهیخ نا شهم أن حیلپا علی حقیقشها یوهم التشبيه (؟ ) 


هذا رقد توجه الامام اين جرير بألنقد الى رأى المعتزلة والجهمية بصورة 
مباشرة ‏ وأورد عليه مجمرعة من الالزامات العقلية تبين تفاهة رايهم » وتكشف لا 
عن عوار شطقهم » فقد بين رحمة الله عليه أن نفي هذه الالفاظنفي لما اثبته الله 
لنفسه ء وأن الله سبحانه وعالى أخير انه مكر واستهزا باقرام مضا قبلنا واخهرنا يانه 
أرق وخسف ياقوام تبلنا فصد قنا الله سبحانه وتمالى فى ذلك كله ه والثاتى لهذه 
الا لقا ظ لایملك د لیلا عی التفریق بين من آخبر الله ضهم اه اغرقهم وخسف بپسسسم 
من الاسم السايقة » مین من مکر بپم واستپزا » کما بین رحمة الله طیه آن القسول 
باخ ال مقهزا* مه پلمي هو وف له متالی یشیرها وستف بهنقنه فان السلسن 
اجمس على تى اللعب والعيث من الله سيحائه يتمالى ه ونا طى ذلك انه 
يجب أن نفرق بين معنى العيث واللمب » وبين الاستههزاء والمكر والخد يدة والسخرية » 


لان لكل واحد شهما معنى غير ممتى الآخرء 





 )(‏ سورة آل عمران أيه 6ه 
(۲) سورةاليقرةأيه ١٠١‏ 
(۴) جام‌الییان ح ۱ص ۱۳۲ 


( انظرمختصر الصواعق المرسلة ح ۲ص ۲۰ - ۲۱ 








٩۷ =‏ ع 


يقل الامام ابن جرير : ” وأما ألذين زعموا أن قل الله تمالى ذكره” اللسه 
يستهزى* بهم ” أنما هوعلى وجه الجواب » راه لم یکن من الله استبهزاء .ولا مكسسر 
ولاخديعة ه فنافون عن اللدعز وجل ما قد أثبته الله عر وجل لنفشه واوييسه لها 
وسواء قال قاعل لم يكن من الله جسل ف كره استهزا* ولا مكر ولاخديمة ولا سخريسة 
پمن اخبر ائه یستپزی* ویسخر ویمکر به » اوقال لم یخسف‌الله‌یمن 1 خیبر اه 
خسف به من الامم وم یشرق من اأخبر انّسه أقرقه منهم » ويقال لقائل فالك ان الله 
جل تناو ء أخيرنا أنْسه مكر بقى مشا قهلنا لم نرهم » وأخير عن أآخرين أنه خسف 
02 ون آخرين انه اغرقهم فص قنا الله تمالی ذکره نیما اخبرنا به من فلك * ولم 
نغرق بين شبي* منه » نمأ بردانك علی تفريقك ما فرقت بینه بزعمك اه قد اغرق وخسف 
يمن أأخبر انه أفرق وخسف يه غ ولم يمكر يمن ألخبر أنه قد مكربه ثم نعكس عليه القسول 
فى ذلك » فلن يقل فى احد هما شيعا الا الزم فى الآخسر مثله فان لجنا الى أن يقل 
أن الاستتهزاء عبث ولعب .. وذ لك عن الله عر وجسل منفی - قیل له ان کان الامسر 
عد ك على ما وسفت من معنی الاستپزا* قلست تقول * الله يستهزى* بهم ” * وخر 
الله نهم ” )١(‏ ه وكر الله بسهم وان لم يكن من الله عند ك هز* ولا سخريسسة 
فان قال لا كذ ب بالقرآن وخرج عن ملة الاسلام » وان قال بلى قيل له أفتققيبيل 
من الوجه الذی تلت " الله يستتهزى' بهم ” وسخر الله دنهم ء يلعب الله بهم 
ويعيث ولا لعب من الله ولا عبث » فان قال نعم وسف‌الله پما اجسح المسلسسسون 
على نفيه عنه ه وطی تخطتة راصق" به » وأضاف اليه ما قد قامت الحجةمن العقيل 
على ضلال مضيفسه اليه ه وان قال لا یل يلعب الله يهم لا يعيث ٠‏ وقد أقسيل 
يستبهزى* بهم ويسخسر ضهم © قيل فقد فرقت بين معنى اللعب رالعبث والهزء والسخرية 
والمكر والخديعة » وين الوجه الذي جاز قيل هذ! » ولم يجز قيل هف ! افتوق معنياهما: 
فعلم ان لك واحد منهما معنى غير معنى الاخر ٠‏ وللكلام قى هذا التي مرضع غيره ةا 
كرهنا اطالة الكتاب باستقساعه وفيما ذ كرنا كفاية لمن رفق لفهمه " (۲ )۰ 
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هذ ! وقد عرض الامام ابن جرير رأى يعض طماء السلف » ویعض‌ظیا* الشحسو 
فی بیان معنى الاستبزاءيعد أن عرضراى الجهمية والمعتزلةوأفاه من آرائپسم 
فراقد كبيرة ضشها شرحه لمسنی امتپزا؛ الله بالنانقین ه يقل الامام أبن جريسسر 
” وقال أخسرون : قرلسه” انما نحن مستهزءون » الله يستهزء بهم ” (۱) وقطسه 
” يخاد عون الله وهو خاد عهم ” (۲) قوطه " فیسخرون مضپم سخر الله شهم "*(۳) 
” فسرا الله فنسيهم” (؟) وا اشیه ذ لك اخبار من الله اه مجازیهم جزا* الاستپزا* 
وساتیسپسم عقوية الخد اج + فاخرج خبره عن جزاعه ايأهم وعقابه لهم مخرج خبره عسن 
فعلهم الذى استحقرا عليه المقاب فى اللفظ ه وان اختلف المعنيان كما قال جسسل 
او م * وجزاء سيئة سيئة مثلها ” (5 ) ملم ان الا لی من صاحيها سيكتاذ كانت 
مه لله تبارك متصالی معصية وان الخری عدل لشها 9 الله جزاء للعامي علس 
المعصية ٠‏ فبما وان اتفق لفظاهما مختلفا الممنى ٠‏ ركذ لك قله ” فين اعتدى 
عليكم فاعتد وا عليه ” (1 ) فالمد وان الاول ظلم » والثانی جزاء لا ظلم یل موعسدل 
لا نه عقمة للظالم على ظلمه ه وان وافق لفظ الایل » والى هذا المعنى وجهوا كل 
ما فى القرآن من نظائر ذلك مما هوخيرعن مكر الله جلى ور بقى وا اشبه ذلك (17) 





() سورة البقرة آیه ۱ ۱۵ 
(۲) سورةالنساء آیه ۱۲ 


(۳) سور التهة آیه ۷۹ 
(5) © اه هه ۷۷ 


(*) سورة الشوری آیه ۰: 

(1) سورة البقرة ١596‏ 
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” وال أأخرون : أن معنى ذلك ان الله جلى وز اأخبرعن النافقين الهم 
اذا خلرا الى مردتہم قالرا انا معکم على د ینكم فى تكذ يب محمد صلی الله عليه وملسم 
ها جاء به » انما نحن بما دظهر لهم من قرلنا لهم صد قا بمحمد عليه الصسسلاة 
رالسلام وما جا* به ستپز؛ون میمنون انا نظہر لهم ما هوعد نا باطل لاحق ولاهدی 
الوا وذ لك هومعنى من معائى الاستهزاء ه فاخبر الله اسه یستہهزی * بهسسسسم 
فیضهر لهم من أحكامه فى الد نيا خلاف الذى لهم غد نی الاخسره كما السرا 
للنيي سلی ألله طية وسل والموة نين فى الدين ما هم على خلافه فى سرائرهم ) )١(‏ 
وقد انتصر الامام ابن جرير لمذ هب السلف ه سب رايهم فى بيان معنى استهزاء 
الله بالشافقين ٠‏ واستمان بأساليسب اللفة العربية » هالأثسار المروية عن بعض 
ائمة الملف في فهمه لمعنى الاستهزاء ه ورد »عى هيه اموه ولين ٠‏ هين أن معنسى 
الاستهزاء فى كافم العرب هو اشهار المستهزى* للمستهزاً به من القيل والقفصسل 
ما يرضيه ويوافقه ظاهرا ٠‏ وهو بذ لك من قيله وفمله به مورثه مسأ *3 يادلنا ٠‏ ركذ لك معنى 
الشد اع والسخرية ۰ 

كما بين آن الله سبحانه عالی جمل لأهل النفاق فى الدنيا من الأمسور 
التی‌انلپرها لهم من الحاتهم احكامهم فى الدنيا بأحكام أوليائه وهم وقشردم 
فى الأخسرة مح الم شين الى أنميز بين اوليائه الم نين مينهم ٠‏ وهو بهم مستهزكا 
وساخرا طیم خادعا واکرا » وضوغیر الم لهم ٠‏ 

هذا رتد افاه الامام اين جریر نی شرحه لمعنی استپزا* الله بالنانقیسن 
من راي عطما* السلف » وطما* النحسو الذین ذکرشما سابقا » واستشید لصحهةماة هب 


الیه بالاشر الذی رواه بسند هن این عیاس‌نی بیان معنی الاستمپزا» ۰ 


(۱) جامح الهیان ح ۱س ۱۲۳ وقد ة‌کر الامام البیپقی نحو هذ.ا القیل عن مجاهد » 
والحسن بن الثشل البجلي » وابو الحسن بن سپدی انظر الا سماء والصفسات 


{AA e AY 6 ۸ مي‎ 











ات اووج همه 


یقیل الامام اين جرير : * والصواب فى ذ لك من القول التایل خدنا آن معلى 

ستپزاء فی کلام الصرب : اشهار الستپزی؛ للمستپزا به من القول رالفصسل 
ما پرضیه ویرافقه ظاهرا + وهو بذ لك من قيله وفعله مورثه مساءة باطنا ٠‏ وكذ لك معنى 
الخداع والسخرية والمكر واف کان ذ لك کذ لك وکان الله جل شاژ ه ند جعل لاعسل 
النفاق فى الدنيا من الاحكام بما اظهروا بالسنتپم من الاقرار بالله پرسوله هما جا* 
به من عند الله المد خل لهم فى عدأد من يشطه اسم الاسلام ه وان کانو لغير لسك 
مستيطنين من احكام المسلمين ‏ المصد قين اقرارهم بالسنتهم بذ لك يضمائر قلمهسم 
وسحائح عزائسيم ويد افعالمسم المحققة لهم صحة ايمانهم ‏ معطم الله عز وجل 
بکذ پیم را طلاعہ على خيث اعتقاد هم وشكهم فيما اد عرا بالسنتهم الهم مصد قرون سی 
ظئوا فى الاخرة اذا حشررا فی عداد من انیا فی عد اد هم فى الدنيا الهيسسم 
زارد ون مورد دم ود اخلون مد خلهم ‏ والله جلی جلاله مح اظهاره‌ما قذ اظهر لپسسیم 
من الاحکام الملحقهم نی عا بل الدنیا واجل الاأاخسرة الی حال تمییزه بینهم پیسسین 
أوليائه ء وفريقه بينهم وينهم مصه لهم من اليم عقايه 6 کال عذ ابه‌ما اع نضسسه 
لاعدی اعدائه » واسر باه ه حتی میز پینهم وین آولیاته فالحقیم من طبقاتب‌حیسه 
بالد رك الاسفل » كان معلوا أنه جلى ثنائ ه بذلك من فعله بسهم ه وان كان جزاء لمهم 
على أقمالهم ٠‏ ودلا ما فعل من ذلك يهم لاستحقاقهم اياه شه يمصيانهم لسه» 
كان بهم بما أظهر لهم من الأمور التى اظهرها لهم من الحاقه احكامهم فى الد نيسا 
بالعكام أولياعه وهم له اعد ۶۱ » وحشره اياهم فی الاخرة م الم نین + وهم به مسن 
البکذ بین الی آن میز بینهم هینهم مستمزتا وساخرا ولپم خادع وبپم ماکرا ه اذ کان 
ممنى الاستهزاء والسخرية والمكر والخديعةما صغنا قبل د ون أن يكون ذلك معنسا » 
نی حال نیپا المستپزی* بصاحبه له خالم أوعليه فيها غير عادل ٠‏ بل ذلك معناه 
تی کي احراله اذا وجدت السفات التی قدمنا ذکرها فی معنی الاستپزا* وا اشیپه 
من نظاثره » ونحوما قلنا فیه روی الخیر عن این عباسالذی رواه این جریر بسند » - 


فى قوله ( الله یستپزی؛ بهم ) قال يسخر يهم للنقمة شهم ) ٠)١(‏ 


۱۳6-۱۳۲ جام البيان ى ۱ص‎ )١( 





المقام 


من خلال ما تقد م نلاحظ أن دفاح الامام أبن جرير عن عنيد ة السلف فى هذا 
قد قام علی الامور التاليسة :- 


أت قرر الامام أين جرير فى معرض رد ه على الجهمية والمعتزلة قاعد تين سن قواعد 


چس 


مذ هب السلف فى العقيد ة 6 زهما اثبات ما اثبت الله لنفسه را اثبته له رسوله 
صلى الله عليه وسلم من غير تكييف أو تمثيل » وین غیر تحریف او تصلیل » خی 
ما نفاه الله عن نفسه فاه عن رسوله صلى الله عليه وسلم ه وين أن النفاة 
الذ ين انكر أن يكون من الله هزء او سخرية أو خد اح ا ومكر بالمنافقين والكافرين 
نافون عن الله تز وجل ما اثبته لتفسه » وقرر کذ لك فی محرض الا لزمات العقلية 
التى اررد ها عليهم أن الله سیعائه وعالى لا يوسف الا يما صف به نفسه 
ووصفه به رسوله على الله عليه وسلم ٠‏ 
استعان فى معرض‌الرد وعرتی‌الفهم لمعنی الاستپزا* باساليب اللفة العربية 
وآرا* طما * السلف وكلماء اللفة والنحو ٠‏ 
تایح ائمة وطما* السلف نیما ذ مبوا الیه » وخالف الجهمية والمستزلة فی التایل 
مین آن الاستپزاء من الله سیحانه متحالی حق لائه مجازا للنافقین طسسي 
المعاصي ووفرق بين العيث واللهو من جهة وبين الاستپزا* رالمکر والسخريسة 
والخد يصة من جهة ثانية ٠‏ رايت أن لكلى واحد من هذه الالفاظ معنى يختلف 
عن الأخسر ولا ریب آن مخالفة الامام اپن جریر للجهمية والمعتزلة 4 ومرافقدسه 
للسلف والانتصار لرايهم هود قاع عن مذ نتب السلف لان الامام این جریسسسر 
أمام من أئمة المسلمين قريب عهد بالصحاية والتابعين يعتد بقيله ويحتج بريه ٠‏ 
وزیاد ةفی تضيح دفاج الامام آبن جریر عن عقید 2 السلسف احب آن آبین مايلي : 
)١(‏ . أن هذه الالفاظ شقسم الى محمد وذموم » فبا کان شها تضنسا 
للكذب والظلم قهومة مم وهذا هو الضقى عن الله سيحاته وتعالسىي 
وا کان نہا بحق ودل وجازات,: علی القبیج فپو حسن محسسسود 
وهذا هوالذى يطلق على الله سیحانه ټعالی ٠‏ 











۲) 


(f) 


2) 


1 


(¥) 





> امه ع 


آن مجازاة السییء پیش اساته جائز فی جبیح الطل ستحسسن » 
ی جمیع العقیل » لپذا کاد الله سبحانه مالی لیوسف حیسسن 
انلهر لاخوه‌با أيطن خلافه جزاء على كيد هم له مع أبيه * 


۷ یجوز ذم هذ ه الافعال علی الاطلاق كما لا يجوز مد حها علسسسى 
الاطلاق ٠‏ 

المکر والکید والخد اج والاستپزا لا یذ من جبة العلم رلامن جهسة 
القد رة » لاآن الملم والقد رةمن سفات. الكمال ه وانما یذم من جهسة 
سوه القسد ساد الاراد 3 1 

آن الله سیحانه تمالی لم یصف‌نفسه یالکید والمکر والخد اع والاستپزاء 
مطلقا ولا ذلك داخلى فى اسمائه الصنى رين ظن ذلك من الجبلة 
فقد افترى على الله كذيا واه يامر عظيم تقشعر نه الجلسود ه 
رتکاد الاسماع تصم عند سماعه ٠‏ 1 

ان هذ ه الافعال ليست ممد وحة مطلقا فلا يقال انه تمالى يمكر 
ویخاد ع ویستهزی“ ریکیسد ٭ فكذ لك يطريق الا ولى لا یشتق له شما 
اسماءء 

أن الله سبحانه تعالی لم یصف نخسه بالکید والمكر والخداع والهزء 
والسخرية آلا على وه الجزاء لمن فمل ذ لك يخير حق» فاف! كانست 
المجازاة على ذ لت من المخلوق حسنة فكيف من الخالق. هذ! أن ا نزلئا 
على قأط ة التحسين والتقبيح العقليين وأنّه سبحانه منزه عما يقد ر عليه 
مما لا يليق يكباله » ولككه لا يفمله لقيحه رقاء نه » وان نزلنا ذلك على 
نفي التحسين والتقبيح عقلا ء وائه - یجوز طیه کل سکن ولا یکسون 
قبيط فاد يكون الاستهزاء والمكر الخد أ نه قبيحا البتة فلا يمتنح صفه 
به ابتداء لا على سبيل المقابلة على هذا التقدير » على التقدیسسرین 
فاطلاق ذ لت عليه سبحانه طى حقيقته د ون مجاز ه اف الموجب للمجس از 








متتف على التقد یرین )1( 

 )۸(‏ واخیرا فان دعوی اطلای هذه الالفاظطی الله سبحانه خمالسسی 
بالشروط السابقة ‏ على سبيل المجاز لانها توهم التشبيه باطلة 
للامور السابقة التى ذ كرناها من جهة وولآن صفات الخالقسبحانسسه 
سبابقا » غرنرالجهمية والمعتزلة من نفى أطلاق هذه الالفاظ هسو 
تفى قيام الافعال الا ختيارية بذات الله سبحانه وتعالى ٠‏ وقد بينسا 
يطلان ذ لك فيما سبق والله الموفق للصواب ٠‏ 


)١1(‏ انخرحول هذا الموض مختصر الصراعق المرسلة ح اص ۳۲ - ۲6 ء مدارج 
السالكين ى ۲ص ۲۷ » طریق الپجرتین س 4۲۷ ل 4۷٩‏ 6 اعسسسلام 


الموقعین < ۲ مر ۱۹۰ 


= ان ا 


تصرض‌الامام ابن جرير فى تفسيره لأراء بعض المذ اهب الكلامية في صفتى الغضب 
والرضا ٠‏ وقد جاء ذلك فى تفسيره لقيله تعالئ ” غير المغضوبعليهم ولا الضالين " )١(‏ 
حیث ینول ۶ 

” واختلف فى صفة الغضب من الله جل ذكره ٠‏ فقال بعضهم ه غضب الله 
على من غضب عليه من خلقه احلال عقريته بمن غضب‌لیه اما فی دنیاه یاما فی آخرته 
كما وصفبه نفسه .جل ف كره فى كتايه فقال ” فلما آسفا انتقنا نهم فأقرقا هسم 
أجممين ” )١(‏ ١ء‏ وما قال ” قل هل انبتكم بشر من ذ لك دشهة عد الله من لمعنه 
الله وفضب عليه وجمل ضهم القرد 2 والضازیر * (۳) ۰ 

رتال يعضهم : غضب الله‌طی من غشب‌طیه من عماد » ف م منه لهم ولاعالهسم 
وشتم منه لیم یالتل * (۰)1 1 

هذا عن صفة الغضب » اما صفة الرضا فقد ذكر رأيهم فيها عد تفسيره لقوله 
تمالی : " يهدى يه الله من اتبح رضوانه سیل السلام " (5) حيثيقفى فى ذلك : 

* واختلف فى معنى الرضا من الله جل وز ء نقان يعضهم : الرضا نه بالشى * التي له 

ا لمدح والثناء فهو قابل الايمان ومزك له یش علی الملمن بالایمان » وواصف الايمان 
بئهنور وهدی وفضل * (۰)1 





() سورة الفاتحة آیة ۷ 

(۲) سورة الزخرف أية ه 

() سورة المائد ةأية ٠‏ 

۸۱ جامع البیان <= ۱ص ۸۰ ب‎ )٤( 
۱ سور الباند ة آية‎ )۵( 


(1) المصد ر نفسه ح ۱ص ۱1۲ 











وهذ م الآراء التی ذ کرها الامام ابن جریر فی صفة الغضب والرضا قريية سسن 
آراء بعض!لا شاعرة پالمعترلة » الذین آوطوا هاتین السفتین » وبا شایپهما سسسن 
الصفات الفملية کالمحبة والسخط والفرح » والشحك والمقت والاسف » عن حقيقم ا 
وسرفوما عن اهرتا اللائسی بجلال الله فظته بحجة ان اثباتپا لله تز وجسل 
يقتضى التشبيه والتجسيم » لذ لك فقد ارجح ال شاعرة هذه السفات کا الی‌الاراد ة 
تالرضا هد هم اراد 2 الثراب والغضب اراد ذ المقاب ٠)١(‏ ون الذين ذ هيسورلا 
الى تأويل هذه الصفات ورد وها الى الاراد ةالقاضي ابوبكر الباقلانى ٠‏ فقد قال 
فى ذلك * فان قان تاغل © فيل تقطین انم تعالى قنيان راض ۰ ان موصو يليك 
قيل له : أجل رفضبه على من غضب عليه + ورضاه عمن رضي ضه هما أرأدته لاثايسة 
المرنى عه » وعقوبة المغضوب علیه لاغير ذ لك هوالد.لیل علی ذلك آن الغضب والرضا 
اما أن يكزا اراد ة لانفع والضرر أو يكون الغضب تغير الطبح چفور النفس +یالرنا السکون 
بعد تخیر الطهع »ولا یجوز أن يكون الباری - جل وعز - ذا طبع‌یتفیر نفر ویسکن 
ولاسن یاس ويرق + من حيث ثبت قد مه وضاه عن اللذ ‏ یامتناچالمه بشی * ينف سر 
ضه متام لاد راکة ۰ نثبت بذلك آن رناه وقشبه وسخطه انبا هي اراد ته وقد ه 
الى نفع ّى المملي اه ینفمه وضرر من سیق طمه وخبره اه یضربلا غیر ذلك ه رکذ لك 
الحب والبخش والعد اوة هونفس‌الاراد 2 للنفع والاغرار فقسط ۲ (۰)۲ 


مقیل الامام البيتي : " الرضا رالسخط خد بعش اصحابنا من صفات الفمسل 
رهما عد ابي الحسن ب الاشعرى ‏ يرجعان الى الاراد ة فالرضا ارادته اكرام الموكنين 
واثابتهم على التأبيد » والسخط ارادته تعذیب الکفار ‏ وعقمتهم على التابید پارادته 
تعذیب الفسای " (۲) والکلام فی الغضب کالکلام فى السخط ١(؟)‏ 3 





 )۱(‏ انظر شرج الواسطیة للپراسس ۵۰ - ۱ه 
(۲) التسهید س 4۸ 6وانظر الانصافس ۰؟ 
(۲) الاسیاء والسفاتس ۵۰۲ 


(5) ألمصد رنفسه‌ی > ۵۰ 











> مه = 


ويقل رحمه الله ” المحبة والبفض والكراهية عد يع ضاصحاينا من صفات الفمل 
فالمدية غد ه يمعنى المدح له ياكرام مكتسبه واليفض والكراهية يمعنى الذم له ياهانة 
مكتسبه * (1۱) ۰ 

اما الممتزلة فانهم ارجصوها الی نفس‌القراب والحقاب (۲ ) غیر آن الامام این 
جریرلمیناقتر الم ولين فيما ذ هیلوا الیه من نفی صفتی ألغضب والرضا تأولپسا 
باراد ة الثواب والعقاب آو ارجاعهما الی نفی الثواب والعقاب بسورة مباغرة بسسل 
اكتفى بصرض مذ هپ السلف نی اثبات هائین الصفتین لله عز وجسل »» 

يقول الامام ابن جرير ف, بیان مذ هب السلف‌فی اثیات صفة القضسسب : 
” وقال يعضهم : الغضب شه معنى مقه کالذی یعرف‌من محائی الخضب ه غير 
أنه وان كان كذ لك من هة الاثبات فيخالف معناه منه معنى ما يكون من غنيب الأد ميين 
الذين يزعجهم ويحركهم ريشق عليهم ريئ ذيهم ء لأن الله جل شاؤ هلا تل ذاته 
الافات ء رلكه له صفة كما العلم له صفة ء رالقد رة له صفة على ما یعقل من جپسسة 
الاثبات ء وان خالفت معانی ذلث عوم العباد التى هي معارف القلوب رقواهم التسى 
توجسد مخ وجود الافعال حدم م‌عدمپا " (۰)۳ 


یقول نی بيان مذ هب السلف فى اثيات صفة الرضا : 


” وقال آخرون : بمنی الرتا من الله جل ور معنى مقهي هو خلاف السخط ء وضو 
صفة من سفاته عطی ما یمقل من ممانی الرضا الذی هو خلاف السخط » وطیس‌ له 
بالمدح ء لان المدح والثناء قول » وانمايقى ومدح ما قد رضي » قالوا فالرضا معنى 
والمدح والثناء معنى ليريه ” (6) ٠‏ 





(۱) المصد ر نقسه‌س ۵۰ 
() انظر هن الواسطيةً للپراس‌س ۱ه 
)2 جاح البیان < ار ۸۱ 


(15) المصد رنفسه 2< اص ۱۱۲ 





ص الامه ع 


الا أنه ينيفى علي قبل أن بين رأى الامام ابن جرير فى اثيات هاتين السفتين أن ب 
ابين يعن الاعتراضات الوارد ةعلى المع ولين في ذلك فأقل مالله التفيق : 


بينا فيما سبق أن أكمة السلف وطماءهم يرون أن اثبات الصفات لله عز وجسل 
كما اثبتها لنفسه ء وكما اثبتها له رسوله سلى الله عليه وسلم ه لا يستلزم تشبيهسسا 
ولأ يقتضى تجسيما » لان سفات الله سیحانه چمالی لا تذبه صفات المظوقین هذا 
من نأخية ‏ وین ناحية اخری نان ائمة السلسف وطما هم یرون آن لله عز وی غضبسا 
ورنضا » وأنه موصرف بذ لك حقيقةء وان اعترض شخ علق أن وصف اللهعز وجل بلس 
یقتضی تشبيها لان الغضب غليان د م القلب فانهم يجبيون بن هذ | و سسسب 
المظوق »له تمالی غضب‌یناسیه + وكذلك الق فی الرتا فان للهرضا ینامیه ۰ 


يقل شارح الطحاوة : ” ويقال لمن تال الغضب یالرشا باراد ةالاحسان 
لم تأولت ذلك » فلابد أن يقول آن الخشب‌ظیان دم القلب » والرنا السیل رالشهوة 
وذ لك لا یلیق بالله تعالی » فیقال له ظیان دم القلب‌نی الأد مي أمر ينشا عن صفة 
الغضب لا اه الغضب » يقال له ايضا ٠‏ وكذ لك الا راد ة والمشيئة فينا 6 فی میسسلی 
الحي الی الشی* اوالی ما یلائمه ویناسبه » وعو محتاج الى ما يريد » » وفتقر الیه 
ویزد اد بوجود » + وینقی‌بعدمه 6 المعنی الذی صرفت الیه اللفظ کالمعنی السفذی 
صرفته قه سوا* ه فان جاز هذا جاز ذداك وان امتنع شذا اتح ذاك » فان قسال 
الاراه ة التی یوصف‌الله بپا مخالفة لادراد ة التی یوسف‌بها المید ءران کان کل شهما 
حقيقة فقل أن الغشب والرن). الذى يوصف الله به مخالف 4 زان كان كى نها 
حقيقة » فاف! كان ما يقوله قى الارادة يمكن أن يقال فى هذه الدفات لم يتعين التاويل 
بل یجب‌ترکه » لائك تسلم من التتاقتی » تسلم ايضا من تعطيل معنى أسماء اللسه 
تعالى صفاته يلا موجب » فان صرف القرآن عن ظاهرة وحقيقته يخير موجب حرام ٠‏ ولا 
یکون الموچسب للصرف ما د له عليه عقله اذ العقول مختلفة فكل یقول آن قله‌د له طسی 
خاذف مأ يقرله الأخسر» 














> موه = 


* وهذ! الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتتاع مسمى ذلك فى 
المخلوق » فانه لابه أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يصهد ه حتى في صفسة 
الوجود ه نان وجود العیدکا یلیق به » ووجود الباری تحالی کنا یلیق به » فوجوده 
تعالی یستحیل علیه العدم » ووجود المخلوق لا یستحیل علیه المدم » وا سى به 
الرپ‌نفسه » وسی به مخلوقاته مثل الحي رالمليم رالقدیر » او سی به بعض‌سفاصه 
کالفشب والرضا وسمی به بعض‌صنات تياده » فذحن نعقل بقلهنا هعانی هذه الأسياء 
في حق الله تعالى وائه حق ثایت موجود » فحقل ايضا معانى هذه الاسماء في 
حق السظوق » ؤعقل أن بين المعنيين قد را مشتركا » لكن هذا المعنى لا يوجسد 
فى الخارع مشترکا اذ المعنى المد‌ترث الكلي لا یوجد مشتركا الا فى الأذهصانه 
رلا یوجد فی الخارج الا معينا مختصا فيثبت فى كل نهما کا یلق ید * (۰)۱ 
ويتوجسه شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذ » ابن القيم بالنقد الى من يمتسسرض 
على صف الله عز وجلى بالخضب والرضا على حقيقته بأن صفه بذ لك يقتضى التشبيسسه 
لان الغضبغليان دم الظب » فيقولان يأن هذا غضب المظوق » والله سبحاتسسه 
وتعالى له غضب يناسبه ٠‏ فكما أن ذاته لاتشبه الذ وات فكذ لك صفاته لا تشيه الصفات 
كما ناقشا اللذين اثبتوا صفات المعانى ٠‏ كالسمع واليصر والارادة نواولوا الغضسب 
والرضا » وقالیا ان المراه مها الاراد تاه لا يوجد بين ما اثبتره من الصفا ت 
وا تفم فان اقحضى الشضسب والرضا التشبیه فان صفات الممائی تقتضیه كذذلك ٠‏ 
یقول شیخ الاسلام ابن تيمية فى ذلك : ” فان كان المخاطب ممن یقیل بان 
الله حي بحياة ٠‏ عليم يعلم » قد ير يقد رة سميع بسمع ء بصير بيصر ة مقكلم بكلام هي ببعسل 
ذ لك كله -عفيقة وينازع فى محبته ورضاه » وقضیه وکراهته » فيجمل ذ لك مجازا ويفسره 
اما بالارادة عواما بیع المظرقات من النعم والسقهات» تيقال له لا فرق بين مانفتيه 





)1( شرح الطداأويةص ۵۲۵ بت ۵۲۲ وانظر مجموع الفتا وی ۲ص ۱۸-1۷ هی 1 


ص ۱۲۰-۱۱۹ ۰ 





٩ >‏ و۵ مع 


وما اثبته ه بلى القيل فى أأحد هما كالقيل فى ألا “خسر » فان قلت ان ارادته مشل 
اراد ة السطوقین » فكذ لك محبته محبته ورضاه رغضبه ۵ وهذا هو التمثيل 6ران قلست 
ان له اراد تليق به » كما أن للمظوق اراد ة تليق به » قيل لك وكذلك له محيسة 
تلیق به » وللمخلوق محبة تلیق یه ه وله رشا* وغضب یلیق به طلمخلوق رضا غضسب 
يليق به » وان قلت الضب‌ظیان دم القلب لطلب الانتقام 4 نیقال له لا راد ميل 
النفى الى جلب منفعة اودفعمضزة » فان قلت هذه اراد ة المظوق » قيل لك 
وهذ | غضب المخلوق " (۰)۱ 

ويقرل ابن القيم فى ذلك أنيضا : ” فان قلت أن اثيات الاراد ة والمشيفسة 
لا يستلزم تشبيهأ وتجسيما ه وائبات حقائق هذه الصفات يستلزم التشبيه والشجميسم 
فانسها لا تعقل الا فى الاجسام فان الرحمة رقة تعقرى طبيهة الحيوان » والمحية ميسل 
النغسلجلب ما ينفعها ٠‏ والغضب غليان دم القلب لو رودما يرد عليه ٠‏ 
قيل لك ه كذلك الارادة هي ميلى النفس الى جلبما ينفصسها ودفعما يضرها ‏ ركذ لك 
جميع ما اثبته من المفات انما هي اعراض قائمة بالاجسام فى الشاهد ٠‏ فان الملسم 
انطياح سور المعلى فى نفس العالم اأوصفةعرضية قائمة يه ٠‏ وكذلك السب والبسسر 
۱ والحياة اعراض قائمة بالمرصوف » فكيف لزم التشبيه والتجسيم من اثبات تلك الصفسات 
ولم یلزم من اثبات هذه ۶ * (۰)۲ 

ابا الامام ابن جرير فقد سلك طريق السلف فى اثيات صفتى الغذ 3 
والرضا للدعز وجل كنا يليق بكماله وجلاله » وقد تجلى معتقده السلفى بوضو تام من 
خلال تفسيره ليعش الآيات الكريمة التى تضينت اثبات صفتى الغضب والرما للهعز وجل 
وفيرضا من الصفات الفملية » كا أورد فى تغسيره مجموعة من الأحاد يث التي مسسة 





() مجمو الفتاوی < ۴ص ۱۸-۱۷ 


۲۲ مختصرالسواعی المرسلة ح اس‎  )۲( 
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الشريفة واقوال الصحابة التايعين تشهد لصحةما ذهب اليه من الاثبات ٠‏ وفيما يلي 
بیان ذلك « 


۱ 


(۲) 


(۳ 


(€) 


(1) 
(۲) 
(۳ 
(€) 
)۵( 
1) 
۷۲) 
(A) 


يقول الامام ابن جرير فى تفسير قله تعالى ” نلما *اسفا انتقشاشهم” )١(‏ 
مثيتا صفة الغضب لله عز وجل ٠‏ 

” فلما أسفنا يعنى بقوله أسفزا اغضبوا ” (۲) 

وقال فى تفسير قوله تعالى ” ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ” (1)5 

" یقول تصالی فاکره ومن یجب علیه غضيي فینزل به فقد تردی فشقی " () 
وقال فی تفسیر قوه تصالی " ماو ! یخضب من الله * (۰) 

" یحنی تصالی ذکره تحملوا غضب الله فانسرفوا به مستحقیه ) * (1 ) ۰ 
رتال فی تفسیر قوله‌تصالی " ورضوان من الله اکیسر " (۷) مستدلا بپسا 
على اثبات صفة الرضا لله عر وجلى : " فان معناه ورشا الله شهم اکبر سسن 
لك کله » وذلك جا* الخبر عن رسول الله‌سصلی الله علیه وسلمت فقه 
روی بسند ه - عن آيي سمید الخد ری قال : قال رسول الله‌صلی اللسسه 
عليه وسلم : " أن الله يقل لاهل الجنة فيقيلون لبيك بنا وسعد يك «فيقول 
هل رضیتم ؟ فیقولون وبا لنا لانرنی رقد اعطیتنا ما لم تعط احد امن خلقك 
فيقيل :أنا أعطيكم أفضل من ذ لك » قالوا يارب وأى شيء افضل من ذلك ؟ 
قال الحل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعد ه أبْدا ” (۰)۸ 


"سورة الزخرف آیه وه 

جام البیان ح ۲۵ص ۸۶ 

صورة طه ۸۱ 

السد ر سه < ۱7ص ۱۹6 

سورة آل عمران ۱۱۲ 

المصد رئفسه ح 4ص ۵۰ 6وانظر < ٩ص‏ ۲۰۳ 
سورة التوية أية الا 


العصه ر نفسه ح ١٠ص‏ 1485 وقد سبق تخريج هذا الحديث ٠‏ 








= ۵۱ همه 


وروى يسند ه عن ابن عباس .موقوفا فى تفسير قوله تمالى ” فلما *اسفرا ” يقل 
لما اغضبزا ” )١(‏ وروى مثل هذا التفسیر عن مجاهد رقتادة رفيرهم من علماء السلا 

من خلال ما تقدم نلاحظ ان الامام این جریر استدل علی اثبات صفتی الخضب 
والرضا لله عز وجل بالاد لة السمية ه مقتفیا فی لك طریق السلف‌فی الاثبات » نقد 
اکتنی رحمة الله یه بقرا پا چفسیرها کبا ودت » وهذا شهج سلفي سار طیسسه 
كثير من علماء السلف فى الاثبات أى أأن قراءة الآية أو الحديث ضد هم تفسیرها » یقیل 
شيخ الاسلام ابن تيمية فى ذلك ” وقد قسر الامام أأحند النصص التى تسميها الجهمية 
متشایسهات ه فبین معائیها ایة ای » وحذ یثا حدیثا »وم يتقف‌في شسي* شپسسا 
هو والاعمة قبله ه مما يدل على أن التوقسف عن بيان معانى أيات الصفات وصسرف 
الالفاظعن ظراهرها لم يكن مذ هبا لائمة السنة ه وهم اعرف بمذ ضب السلف ء وانما 
مف هب السلف ا جراء أيات الصفات على ظاهرها باثبات الصفات له حثيقة ه رضد سم 
قراءة الاية والحد يث تفسيرها رتمر كما جاءت د الةعلى المعائي لا تحرف ولا يلحد 
نیما "7 (۲ )۰ 

ولا ریب آن موافقة الامام ابن جريز لائمة رلماء السلف فى اثنات هاتين الصفتين 
لله عر وجلى ه والاستد لال على اثباتهما يأك لهم المستمد ة من كتاب الله الكريسسم 
نسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومخالفته للم ولين فيما ذ هبوا اليه من نفي هاتيسسسن 
السفتین هو تقریو لعتید ة السلف‌من جپة ه ردفاح‌ضها من جهة آخوی ۰ 

ويظهر لي أن عدم مناقشة الامام ابن جرير للد ولين فى هاتين الصفتين راجع 
الى الامور التالية : 
1 س اکتفا ه بسرد الاك لة التى تثبت دداتين الصفتين من كتاب الله وسة رسودسه 
00 الى الله طية وسلم وهذه طزيقة سلقية سارطيها يمقرطاء السلف كا دترا 





() المصدرنفسه ح ۲ص ۸۵ 

() انظر الصد رنفسه < ؟ اص ۸۵ 

۳( تفسیر سورة الا خلاصس ۱۳ -- ۳۵ ۱ وانظر الاکلیل ضمن مجموعة الرسائل الكبرى 
ج اص ۲۲ 1۳ 








< ۵۱۲ = 


ذ لك سابقا قى شهج السلف في تقرير العمقيد ة ٠‏ 


ان الخلاف بين علماء السلف رالمو لین لم يكن شد يدا في هاتين الصفتيسن 
و 

اکفاژ ه بعرض وجهة نظر السلف بعد عرض وجهة نظر الم ولين وموافقشهم فیم 
ف هبوا اليه من الاثبات ا يؤك لنا رنماه عن مناقشة السلف للم ولين وحرصه 
الكبير على الالتزام نشهج السلف فى تقرير العقيدة ة والدفاجغها هذا 
وقد قام فذفاح الامام أبن جزير عن قيد ة السلف في اثيات هاتين الصفتيسسن 
لله غر وجسل غلى مأ يلي :+ 


010 


(۲) 


(*) 


الاستد لال عی اثبات هاثین الصفتین بالاد لة السمعية من القسرآن 
الكريم والسنة المطهرة » والاستشهاد باقوال الصحاية رالتابعیسسن 
لصحة ما ذ هب اليه من الاثیات ۰ 

شارك ائمة وعلماء السلف فى اثبات هاتين الصفتين وفیرهما سسنن 
الصفات الخبرية » كما اثبتما الله لنفسه ٠‏ واثيتها له رسوله صلى 
ألله عليه وسلم من غير تحريف او تمثيل ومن غير تكييف أو تعطيسل 
وان اثبات هذ ه السفات لله عز وجل كما يليق بكماله وجلاله لا يقنضي 
التشبيه ٠‏ ولا يستلزم التجسيم ٠‏ 

اكتفى ببيان معناهما الحقيقي اللائق بكمال الله وجلاله مخالفا 
فى ذلك أراء الم ولين »وقتفیا طریق اللهدأة المرشد ين من سلفنا 
الصالح » الذین کانوا يرون أن قراجالاية أو الحديث هو تفسيرها 
ويثبتون لله عر وجسل جميح الصفات التى اثيتها لنفسه واثبتها له رسوله 
صلى الله عليه وملم بد ون تشبيه » ولم یفرقوا بین صفات وردت بطریق 
العقل والسمح » آوصفات وردت بطریق السمح وحد هه اوصفات وردت 
بخبر متراتر وا خری ورد ت بخبر احاد ۰ والله الهادی للصواب + 











عرض الامام أبن جرير يعض أ لة المعتزلة العقلية التی احتجوا بسها علي نفي 
رۇ ية الله عز وجل ٠‏ وذ لك في معرس‌تفسیره لقرله تحالی " لا تد رکه الا بصار وضو 
ید رك الابصار " (۱) حیث ذ هیر الى أن الله عز وجل لا يمكن أن يرى بالايصا ر 
فى الدنيا ولا فى الأأخرة ٠‏ رتارلرا قوله سيحانه تعالى ” وجوه يوئذ ناضرة السى 
ربپا ناظرة * (1) يسعئى انتظارها رحمة الله كرابه ه كما تأولوا الأحاديث التسى 
٠‏ روت عن رسل الله صلى الله ليه وسلم بتصحیی القیل بروية اهل الجنة رسیم یسم 
القیامة تأویلات بعید عن الحق » وم ین الله پا »رانکر بعضهم مجیشها » ود افسوا 
أن يكون ذلك من قول زسيل الله صلی الله طیه وسلم (۳) ورد یا القیل نی ذلك 
الی عقونهم» وزسوا آن الرية مستحيلة ۰ یقیل القاشی عدالجبار: " راما اسل 
العدل باسرهم ه والزيدية والخوازج واكثر المرجئة فائهم قالا لا یجوز آن یری اللسه 
تمالي باليصر ولا ید رك به‌ی وجسه لالحجاب ومانج ه لكن لأن ذلك يستخيل ” )٤(‏ 
وظليا اسباب استحالة الرؤية بانسباب كثيرة شها ‏ :ا 0 





٠١ سورةالانمام‎ )۱( 

۲۲-۲۲ سورة القيامة‎  )۲( 
انظر تأوبلات الممتزلة لاحادیت الرویةنی المفنی لعبدالجبار > ص‎ )۳( 
شرع الاصول الخمسةص 7151.534 » التوصه‎ ۲۳۱ ۶۵ 

للنیسا بوری ص > ۷۱ 


(؟) المغنى < ؟ص ۱۳۹ 





پاس 





= aj ع‎ 


قالیا لايد فی البرتی آن یکون علی مسافة معينة لیس‌بمیددا جسدا رلا قریبا 
جدا ءلان الابسار لا تری الا ما پاینها د ون مالاصقها وکان بیشپا وینسسه 

فضاء وفرجة ۰ وعلى هذا الاساسفان الابصار ان كانت سترى بها يسم 

القيامة على ما ترى الاشخاصاليوم ٠‏ فقد وجب أن يكون الصانح محد ود. #وبن 
وصفه يذ لك فقد وسفه بصقات الاجسام التی یجوز طیپا الزیاد ة والنقصان 
بالله سبحانه وتصالی منزه عن ذلك۱(۰) 


أن من شمان الابسار آن تد رك الالوان » ظوان الله سیحانیه رتمالسسي 


بری لکان ذالون یالله سبحانه پتمالی منزه عن ذلك » لآن من شای الامصار 


آن تد رث الالوان » ون شان الاسماع آن تد رثه الاصوات + ومن شان المتنسم 
أن يد رك الاعراف * فكما لا يقضى للاسماع ان تد رك الا الاصوات هطلمتنسم الا 
باد راك الاعراف هفکذ لك لا یقضی للیصر الا ياد راك الالوان ببما أن اللسسه . 
سبحانه وتعالى لا يصف يانه ذ ولون ء فقدا صح اسه غر جائ أن يكسسون 
موسوفا باه مرئي (۲) ۰ 

وذ هب بعضهم الى أن الله يحد ث لا ولیائه یم القيامة حاسة ساد سة سسوی 
حواسیم الخس‌فیره بپا (۳ ) » واستدلرا لقطهم مذا بان الله تعالسسي 
ف كره نفسى عن الابصار أن تد ركه من غیر آن یدل یپا او بأية فیرصسا 
علی خسوسبا » تالیا رکذ لك اخیر سبحانه نی آية آخری آن وجوهسسا 
الیه یوم القيامة ناظرة » وا خبار الله سبحانه وتمالی لا تتماری هرکلا الخبرین 
صحیح معناء على ما جاء به التنزيل «واحتجوا بالاد لة المقلية لتبرير مذ هبم 
فقالیا : آن کان جائزا آن نری الله سیحانه وتمالن فی الاخرة یایصارنا هسفه 
وان زيد فى قواها » وجب أن نراه‌فی الدنیا ران ضعفت » لان کل حاسسة 
خلقت لاد راك معنی من المعاني عضپی وان ضعفت کل الضعف فقه تسد رك 





(۱) 


(¥) 


.)۳( 


انظر المصد ر تفسه ح ص“ ۱ © شرح الاصیل الخستص4) ۲ جامع‌البیان ۷۶ 
ص ۳۲۰۱ 

انظر اصیل الدین ص ٩۸‏ ه جامع البیان < ۷ص ۲۰۱ 

ومن فى هب ألى ق لك القيل . فضرار أبن عيرو » وحفص الفرد ومن تيعهما انظسر 
المغنى لميد الجيار < ٤‏ ص ١1‏ ممقالات الاسلاميين <ى ۱ص ۲۸۹ 
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مع ضعفها ما خلقت لاد راكه ه وان ضمف اداراکه ایاه ما لم تعد م ۽ قلسو 

كان في البصسر أن يد رك صائمه فى حال من الا حوال ه أو وقت من 
الارقات ويراه وجب أن يد ركه فى الدنيا ويراه فيها ه وان ضعف اد راكسه 
اياه فلما كان ذ لك غیر موجوه نی ابصارنا نی الدنیا » کان غیر جاکسسز 

آن تکين فی الا خرة الا بپیکتبا فی الدنیا نی اشپا لا تد رك الا ماکان من 

شائها اد راکه نی الدنیا ءتالوا فلما كان ذلك كذلك » رکان الله تعالی 
ذکره قد اخبر آن وجوها نی الاخرةتراه طم پا تراه یشیر حاسة الیصسر 
اذ کان غیر جائز آن یکون خبره الاحقا * (۰)۱ 


هذا وتوجد یه کثيرة للمعتزلة طی نفي الرو ية » لاحاجتبنا لذکرها 
لان التوسح ی عرض‌الشیسسه لیس‌من شهج السلف‌في شي* »بل سوه 
اما فیه من تلییش‌طی الناس» حتی لو اقتضی الامر ان تذکر العمپسة 
من تید ها » لأنه قد تنقدج الشيسهة فى د نا لم یطلم لیا 
من قيل » ولم يصادف ألرد عليها عد ء محلا قابلا فتوثر فيميالا أن الأفضل 
فى ذلك والأسلم لدين الانسان هو أن يعرض الحق بد ليله » لأن الحق 
آذا تمکن من قلب انسان اعطاه الله حصانةضد قبیل الباطل ۳ 
شاقشة آه لة المعتزلسسة : 
بمد آن عرش الامام این جریر رای المعتزلة » وأدلتپم العقلية » طسی 
تفي الرؤية » توجه بالنقد لأك لتهم العقلية يصوره مباشرة » واستخد م طريقت هسم 
نفسها فى رد ء عليسهم,فقد استخدم د ليلهم نفسه الذى ساقوه على نفي الرؤية » وهو 
قياس الخاتب على الشاهد ء حيثزصرا انا حين تنظر الی الشاهد نرى أن الايصار ' 





() انظر جام‌الییان ح ۷ص ۲۰۷ ب ۲۰۳ 
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لا تری الاما لا صقها او کان بعیدا جدا عن مجال ادراکپا » فبي لا تری الا ماباينها 
وكان بينها وبينه فضاء وفرجة ه لهذا فانه غير جائز أننتكون رؤية الله تعالى 
بالأيصار لأن فى ذ لك اثيات حد ضهاية لله عز وجل ٠‏ والله سيحانه وتمالى مزه 


عن ذلك ٠‏ 


۹ 0 وججهماليهم فى بداية المناتقة سؤالا هو: 

: هل عمتم موصوفا بالتد بیر سوی صانحکم الامما سالکم آومباینا ۶ 
وانطلق من خلال هذا السو الى بتوجيه الالزامات العهلية عليهم فقسال: 
آن زصوا انم یسلمین موسونا بالتد بير سوى الصائح غير مماس ولا مباين کلفوا 
تبينه 6 ولا سبيل لهم الى ذلك » لأنسهلا يوجسد سوى الصانح الامسساس 
وباين ٠‏ وان فالوا لا يتوقف العلم بالمدير على المماسة والميايذة ه يسسل 
یجوز العلم به بد ضپما ءیقال لبم حینتذ آذا اثبتم طسایمدبر لامساس 
ولا مباین يلزمكم کذ لك آن تثبتوا جواز رو یته تعالی ید ون الامرین الذیسسسن 
ذ كرتم » فكما لاتعلم القلوب مرصينا بالتد بير الامماسالها أومباينا ء وقد 
علمته خد كم لا مماسا للها ولامباينا » فما تنكرون أن تكون الابصار كذلك ‏ لا 
تری الاماباینها » وکانت بینپاهینه فضاء وفرجة ‏ قد تراه وهوغير ميايسسن 
لہا » ولا فرجة بينها وبينه » اذ لا فرق بينكم وبين من انكر أن يكسسسسون 
موصؤنا بالتد بير والفعل معلرما لا مماسا للعالم به او مباينا وأجاز أن يكسسون 
موصينا يروك ية الايصار لا مماسا لبها )9(٠‏ 

ب س وقد استخدم اسليهم نفسه كذلك فى رد شبسهتهم الثانية أيضا » وتتلخسص 
شبهتهم فى أن العين ‏ بالنظر الى الشاهد ‏ لا ترى ألا الالوان فلسنا 
كان غير جائز أن يكون الله تعالى ذ کره موصونا ائه ف و لون سح أله فير 
جائز أن يكون مرصؤا بأنّه مرئي عندهم ٠‏ 





250 اتظر الد ر نفسه < ۷ص ۳۰۳ 





- لازه هه 


وقد وجه الامام ابن جرير الى هذا الدلیل الالزامات العقلية التالية :- 


١‏ ب حين ننظر الى الشاهد نقيل لك اليس الملم بالمدير بالنسبة للشاهد 
يختسيما كان لهلون » فا نكذ يرا وقالوا لا فانا نطالبهم بالدليله 
ولا سبيل اماسهم الى انكار ف لك * 


۲ - انا اختص‌العلم یه شاهدا وجسب آن یکون غیر معلوم لكنه غيسسر 
ذى لون بناء على اصلكم سالممتزلة - فی قیاسالفائب‌عی الشاهد 

۳ ان انکار رو ية الله تعالی بالتسبةالی قیاس‌النائسب‌طی الشاهد لازمه 
مثله فى العلم ه فيجب عليهم والحالة نف ه أن ينفوا علسهم يالله تعالسی 
لانه غير ذى لون * 


يقل الامام این جریر " هل عمتم موصوفا بالتد بیر سوی صانکم الامساسا لکسم 
آومباینا » فان زعوا أن يعلمون ذ لك كلفرا تبيينه ء ولا سبيل الى ذلك » وان قالط 
لا نعلم ذلك قیلی لسپم او لیس‌قد طمتموه لا مماسالکم ولا مباینا وهو موصوف بالتد بير 
والفعل ٠‏ ولم يجب غد كم اذ كنتم لم تعلموا موصوفا بالتد بير والفعل غيره الامماسالكم أو 
مباينا أن يكون مستحيلا العلم به ه وهو مرصوف بالتد بير والفمل لامماس ولامباين 
فان قالرا ذ لك كذ لك قيل لهم فما تنكرون أن تكون الابصار كذ لك لا توى الاماباينهبا 
وكانت بينه وبينها فرجة قد تراه » وهوغير مباین لپا » ولا فرجة بینها چینه ولا فضا* 
كما لا ملم القلوب موصرفا بالتد بير الامماسل لما أو مباينا وقد علمته غد كم لا کذ لسله 
وهل بينكم وبين من أنكر أن يكون مرصرفا بالتدبير والفعل معلوا لا مماسا للعالم يه 
او میاینا » واجاز آن یکون موضرنا برو ية الايصار ولا مماسا لها ولامباينا فرق © شسسم 
يسالون الفرق بين ذلك * فلن يقولوا في شيء من ذ لك قرلا الا الزما فى الا خر مثله ٠‏ 
” وكذلك يسالون فيما اعتلا به فى ذلك ٠‏ ان من شنأن الايصار اد راك الألسسوا ن 
تا أن من شان الاسماح اذ راك الأسرات ء وين شن النتنسم د رك الاعراف » قسن 
الوبسه‌الذی فسد آن یقتضی السمح لخير د رك الاصوات قسد أن تقتقى الابصسار 
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لغیر د رك الالوان » نیقال لبم الستم لم نملموا فيما شاهد تم وعاينتم موصؤا بالتد بير 
والفمل الاذالون ه وقد علمتوه موصرفا بالثد بيز لا ذالون ٠‏ فأن قالوا نعمه لايجد أ 
من الاقرار يذ لك بدا الا أن يكذبرا » فييزعرا انهم قد ر أا وعاینوا میصوفا بالتد بیسسر 
والفمل غير ذى لون ٠‏ فيكلفوا بیان ذلك » ولا نبیل اليهه فيقال لهم فاذا كسسسان 
ذ لك كذ لك فما انكرتم أن تكون الابصار فيمأ شاهد تم رغاينتم لم تجد وها تد رك الا الألوان 
كما لم تجد وا انفسكم تعلم موسا بالتد بير الا ذا لون » ود وج تموها عطمته موسا 
ياتلد بير غير ذى لون ثم يسألون الفرق بین ذلك » فلن يقولوا فى أأحد هما شيئا الا 
الزمرا قى الآخر مثله ” 0 

هذا وقد بين الامام ابن جريز أن للمعتزلة اد لة اخری على نفى الرية فيها 
تلبيس كثيز كرد ذ كرها لذ لك من جهة ووخونا من اطالة الكتاب بذ كرها والجواب ضهسا 
من جهة اخزی ء لأن غرضه من التفسیر هوبیان معنی آی القرآن » وليس الصف 
عن تمويهاتهم » ثم بين أن المعتزلة لایرجسون من قولپم الا الی ما لبس‌طیپسسسم 
الشیطان »والذی جمل الله امرکشفه وبیان فساه » عی اهل الحق سهلا ميسسسورا 
كما بين أن الممتزلة لا يرجعون فى قولهم لا الى أية من التنزيل محكمة » ولا روايسة 
عن رسيل الله صلى الله عليه وسلم صحيحة ولا سقیمة 4 .مهم فى الظلمات يخبطون 
ی الحمیا* يترد د ون (۰)۲ 

هذا وعد أن فرغ الاما این جریر من مناقشة اه لة المعتزلة العفلية توجسه 
بالنقد الى اد لتم السمعية بصورة غير مباشرة» واستانس‌برای بعنی‌عما* السلف‌فی توبیسه 
تلك الاد لة وفیما يلي بیان ذلك : ۱ 

بين الامام اين جریر آن الصواب‌من القیل فى رو ية المو منین رنپم عز وجسل 
يوم النیامةفی الانخسرة هون آنهل الجنة یرنه باپصا رهم وذ لك لصحة الأخبار الرارد ة 





(۱) الصدر نفسه ‏ ۷ص ۳۰۲ 


)¥( أنثثر المصد ر نفسه < ۷ص ۳۰۲ - ۳۰ 
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فى ذلك عن رسيل لله صلى الله عليه وسلم ولان هذا القول هوقول اهل السنسة 
والجماعة الذين اد ركهم يقطون يه * يدل على ذلك قيله فى بيان معتقده فى 
الرؤية حيث يقل : ( واما الصواب من القول فى رؤية الموة شين ربسهم عز وجل 

يوم القيامة فى الاخرة » ودیننا الذی ندین به 4 واد ركا عليه أهل السنة والجماعة 
فهو ان اهل الجدة يرؤه على م سمغ به اون رسول الله صلى الله طيه وسلسم 20 
و کر متلق انرو یھ روابد ین بای نکی دک یی چان لاان 
البحث باذن الله تعالى ٠‏ 


(۱) هذا وقد خالف الممتزلة فى تفسير قوله تعالى : ( لا تدرکه الابصار وهسو 
يد رك الابصار ) وذكر أن الصراب من القيل فى ذ لك هوما تظاهرت بسه 
الأخيار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ؛ أنكم سترون ریکسسسم 
يوم القيامة كما ترون القمر ليذة البدر » وكما ترون الشمس ليسد ضهاسحاب (1) 
فالمۇ ون يرضه والكافوون عه یوثذ محجهون ٠‏ كما قال جلى ثناؤه” كلا 
أنسهم عن رهم يوئذ لمحجهون " (۴) ۰ 

ضحن نلاحظ أن الامام ابن جرير اعتبر قوله تعالى ” لا تد رکه الایسار * 
د ليلا على أثبات الرؤية للمو" ضين يوم القيامة ه يخلاف المعتزلة الذ يسسسن 
ابروا هذه الاية د ليلا على نفى الرؤية ٠»‏ 

هذا وقد ذكر الامام أبن جرير فى محرش‌تفسیره لبذ ء الأية عقولا 
تتفق فى جلتها مع مذ هب السلف فى توجيه معنى الأيةه فقد ذاه يعدن 
الى أن المقصود بپذ ه الاية هوان اهل الجدینظرین الى الله سيحائسه 
جمالی بابسا رم یی القيمة »ولا ید رکه یبا تصديقا لله عز وجسل فى كملا 
الخيرين ٠‏ رذ هب يعضبم الى أن المقصرد بپذ ه الاية هو آن معنی " لاتد رکه 

)2 سناتی على تخريج هذا الحد يث بتمامه فى نايا البحث ان شا؛ الله تعالى ٠‏ 

)۳( ۳ ۵ جام الییان < ۷ص ۳۰۳ 
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الایسار " آی ابسار الخلافسق نی الدنيا راما فى الآخسرة فانها تدركه ٠‏ 
لان معنی الاك رأك فى هذا الموضح الزؤية ١‏ رقألوا الایقطی الخصسسیس 
إلا ثه جات آن یکون ممناها لاد ركه ايصار الظالمين فى الدنيا رالأخرة 
د ركه ابصار الم مين وأيلياء الله ء وقالوا وجاتر أن يكين ممناها لاتدركه 
الابضاز بألدباية والاحاطة ه واما بالرق ية فبلى ه وقالوا وجائز أن يكون معناها 
۷ تدرکه الایصار نی الدنیا وتد رکه فی الانخسرة » وجائز آن یکون ممناهصا 
۰ لاتد رکه ایصار من راه بالمعنی الذى يد رك به القديم (۱) ابسار قسسه 
فیکون الذی نفی عن خلقه من اد راك ایصارهم ایاه هو الذی اثبته لنفسه اف 
كانت ابصا رهم خمیفة لا تتفذ الا نیما قواها الله تبارك وتعالی علی النفیذ فیه 
وكانت كلهأ متجلية لبصره لا يخفى عليه منها شي * قالوا ولاشك فى خصسوس 
قوله تمالى ” لا تد رکه الابسار " وان أولياء الله سيرضه يو القيامه بابصارهم 
غير أثالائد رى ای معاني الخصوس الأريعة اريه يالاية ” (۰)۲ 
ضحن نلاحظ أن المثبتين للرقية اجتجوا على النفاة بهذه الية 
حيث بینوا آن المقصود من الأية هوئفى الاد راك د ون الرؤ ية يالاد راك هو 
الا حاطةبالمرش دون ارو ية فالله سبحانه رتمالی یری ولايد رك ه کےا 
يعلم ولا يحاط به علما ومن ذ هب الى هذا المعنى من المثيتين من ماه 
السلف وغيرهم الرازى من الاشاعرة » وشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذ ه أبن القيم 





)١(‏ لم يرد الا ن الشرعي باطلاق هذا الاسم على الله سبحانه یتسالی » وانماا طلقه 
المتكلمون ه والأولى أن نطلق اسم الال يدل القديو. ه لان الاد ن الشرعسي 
ورد با طلاقه » وعو اصح من اسم التديم, لغة وشرعا والله سبحاته وتعالسى 
له الاسیاء الحستی لا الحستة ء انظر شرح الطحاوه‌ی ‏ ۱۱ - ۱۱۵ ۰ 

(CY)‏ أنظر جامح البيان ح ۷ص ۲۰۲ 6 الابانةوص ٩۰‏ » اللمع‌ص ۲۵ الاقتصمستاد 
فی الاعتقاد ص 1۸4 » الاتصاف ۱۸۳ 


و ا ل . <-. 
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يقل الراى فى تكرير وجه الد لالة فى هذه الاية ( لولم يكن الله تعالى 
جائز الرة ية لما حسل التمدح بقوله" لا غذ رکه الابصار تالا تری آن المعداوم 
۷ تصح رژیته » والعلو والقدرة والاراد ة والرواح والطص لا یصح رايسة 
شي“ ضها » ولامدح لشي* ضها فى كضها بحيث لا تصح رؤيشها » فثيسست أن 
قولسه "لا ند رکه الابصار " یفید اد »رثبت ان ذلله يفید المدح لوکان 
ضحيح الرؤية » وهذا يدل على أن قوله تعالى ” لا تد رکه الابصار " یفید که 
تعالى جائز الرؤية ه وتمام التحقیق فيه أن الشي * اذا كأن فى نفسه بخيسث 
تمتتح رؤيته فحينثذ لا يلزم من عدم رۇ يته مدح يمعظيم لشي" » أما اذا كأن 
ی نفسه جائز الرو ية » ثم انسسه قدرطی حجب‌الابصار عن رژیثه وصسن 
اد راكه كانت هف » القد رة الكاملة د الة على المدح والعظمة ه فثيت أن هذاه 
الآية د الة على انه تعالى جائز الرو ية بحسب ذاته * (۰)۱ 
ويقول ابن القيم ببینا دلالة الاثبات نی هذه الاية » وأن هذا هسسو 
الذى ذ هب اليه شيخه ابن تيمية ( والاستذ لال يهذه الأية على جواز الرؤزية 
أعجب فانها من ادلة النفاة » وقد قرر شيخنا وجه الاستدلال پپا احسن 
؛ تقرير والطفه وقال : أنا التزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيم علسى 
باطله الا نی ذلك الدلیل ما یدل علی نقیش‌توله » فشها هذه الایسةه 
وهى على باز الروك ية ادل نها على امتناعها ء فان الله سیحانه تحالی 
أنما ذكرها فى سياق التمدح ٠‏ وعلم أن المدح انما يكون بالأوساف الثبوتية 
وان المد م المح فليس يكمال ٠‏ رلا يمد ح الرب تبارك وتمالى بالمدم الااذا 
تضمن امرا وجود یا کتمد حه بنتی السنة والنو المتضمن كيال التيوية» 





(۱) تفسیر الفخر الرازی < ۱۳ص ۱۳۰ 
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نقوله " لا تد رکه الابصار " يدل على غاية عظيمة ء وانّه أكبر من كلى شيسسى * 6 
وه لسضته لا ید رك بحیت لا يحاط به » فان الاد راك هو الا حاطة بالهی» . 
وموقاززاند على الزوه ية » كبأ قال تمالی *نلما ترا البممان قال 
اضحاب موس انا لیذ رکون » قال کلا ) )١(‏ فقيله ” لا تدركه الابسان* 
من ال شي * على انه یری ولايد رك * (1)۷. 

وخالف الامام اين جريز الممتزلة فى تفسير قوله تعالى ؛ 

* قان رب اينى انظر اليك قأل لن ترانى ٠‏ ولكن أنظر ألى الجبل فان استقر 
انم فسوف ترانى * فلما فجلى ربْه للجيل جعلة فاكاوخر ميس صمقا »فلا 
أفاتى قال سبحانك تبت اليك رانا الى الوه نين * () حيث ف فبنسو 
ألى أن زوا يته سبحأنه زتعالى ستحيلة ؛ لاش طقها طفى أمر رهد 
ضف ه © أذ طق رقو الزؤية على استقرار الجيل ثم بين سبحانه تمالسسسی 
التفاء الاستقرار ين جمل الجبل دكا واستقرلالبيل حالة أن مله الله 
تعالى دكا محال لا فيه من اجتماج الشدین » وما دام الله سیحانه چمالسی 
علق رو يته على سدالى فهي مستحيلة » وهذء الا أية من أقوى الاك لة فى نظسر 
الستزلةطی نفى الرؤية (4) وقد أخذ الممتزلة من سؤال موسى عليه السام 
الروية » وجواب الله سبحانه تمالی له بقطه ( لن تراني ) عطی آن رو ية 
الله سیحانه تمالی مستحیلة » فقالوا : ان حرف لن مرنوع لتابیسد النفی 
فقوله'لن ترانى ” يدل بظاهره على أثهلا براه احد ایدا (۵) ولما کسان 





سورة الشعراء 1١‏ 
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الله سبعانه رتعالى نفى الرؤ ية على الابيد قى حق موس عليه السسلام 
فانه یلزم نفیها فی حن غیره » اذ لا قائل یالفرق » وتکون رو پتسه سبحانسسه 
تمالى مستحيلة فى کل وقت بالنسبة لجمیح النطسق ۰ 

بقل القاني عبد الجبار نی ذلك /:" اذا ثبت آن ظاهره یدل طسسی 
آن موس لن يراه على وجسه » فيجب أن يكون غيره لا:يراه من الا نييسساء 
والمۇ شین » لا ثسه قد ثيت يالا جماع أنه ان صح ان یراہ بی راء ادرف 9 

آما الامام ابن جرير نقد خالف الممتزلة فيما ف هبرا اليه من القرل باستحالة 
الرژية » هين أن المقصود من هذ ء الأية هرنفى رؤية الله سبحائه رتعالى 
فى الدنيا فقط ولم ينف رؤ يته فى الآخرة » لأن من يرى اللہ نی الد نیا قانسے 
يلك ٠‏ اما الرؤ ية قى الأخرة فلايترتب عليها هلاك لا أن الآخرة دار قرار ٠‏ 

يق الامام اين جرير فى ذلك : ” فلما ثاب الى موس عليه المسسسائم 
فهمه من غشيته » وذ لك هو الافاقة من الصعقة التى خر لها موسى صلى اللسه 
عليه وسلم تال " سبحانك " تنزیپا لك يارب وبرئة أن يسراك اد نی 
الدنیا ثم یمیت » ثبت اليك من مسالتى اياك ما سالتك من الرؤية ٠‏ ونا أنل 
الم شين بك من قو أن ريراك نی الدنیا اعد الا هلك * (۰)۲ 

ضیف الی رد الامام ابن جرير على المعتزلة قى أن الرؤية الشغيسة 
هذه الأية هي رؤيته فى الدنيا فقسط مايلسى : 


المغنى جح ٤ص ٠۷١‏ 


(؟1) جامعالبيان < 4ص 55 ه وانظر الرد على الجهمية والزناد قةللامام اأحسسد 


ضمن عنائد السلف‌ص te‏ 
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١ن‏ أن موسى عليه السلام سال ربه الرؤية » فلو كانت الرؤية متنعسة 


لما سالپا » لاه حینتد اما آن یملم انتناعها ولا یسلم » فسان 
كان يملم امتناعها لانها مستحيلة ثم سالها فانه یکون کمن سال الله 
تعالى أن يتخذ رلد! أو شريكا وهو يعلم استحالة ذلك عليه » والعاقل 
لا يطلب المحال لانّه سفه وطيش فكيف بنبي من الانيياء ۰ وطی 
هذا فسيدنا مومی یه السلا لا یجوز آن یسال الله تصالی اسرا 
مستحيلا ٠‏ وکذ له لا يجرز أن يكون موسي عليه السلام جاهلا حكم 
هذ ه المسالة لانسها من مسائل اصیل الدین » فلا يجوز أن يكسسون 
جاهلا ياستحالتها على الله تعالى لان ” الجاهل بما لا يجرز على 
الله یتح لا یکین نبياكليها وقد دفه الله تعالى بذلك يل ينيفى 
أن لا يصلح للنبوة ‏ اف المقصود من البعثة هو الدعوة الى 
المقائد الحقة پالاعمال الصالحة ” ٠‏ 

ولا لا یج آن یکین میمی طیم اسلام جاهلا بجیازالر ید 
لائه " ان کان جاهلا بالجواز فپوغیر عارف بالله تصالی حق معرفته 
ولیس ليق ذلك جناب التبوة " واذا کان لا يجرز أن يكس سسون 
موسى عليه السلام عألما باستحالة الرؤية ه ولا أنه جاهل حكسها ءلم 
يهق الا اه کان عالما بانها جاتزة اليقیع » وائه سال ريه الرۇ ية 
لعلمه واعتقاى ه عليه السلام بجوازها » ولا یظو موس عیه السلام 
حین عم واعتقد جواز الرو ية وسالبا من آن يكون مصيبا أو مخطفسا 
ولا يجوز أن يخطى * النبي الكليم فى اعتقاد ه يالله تعالى ه فلم ييق الا 
ائه اصاب‌في اعتقاد ه آن الرو ية جائزة (۰)۱ ۱ 





رب) اتظر اصیل الدین‌س ۹٩‏ ه الاتصاف‌س ۱۷۷ » شرح المراقف < ۱ص ۱۸۸- 
۹ شرح البقاصد ح ٣ص‏ ۸۲ 
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۲ ا س ان حرفلن قى هذء الأية للتاكيد وليس‌للتابيد ه فقد قال 
تمالی * انك لن تستطیع معي صبرا * (۱) وهذا ججاعز غير مستحيل 
ب ہہ .ان حرف‌لن وان کان للتابید فہوعلى تابيد النفى فى الدنيا 
ولا يقتضى نني الرژیةفی الدنيا والأأخرة » حتى لوقرن بابد 
فقد قال تعالى ” قلى ان كانت لكم الد ار الاخرة هد الله خالصة 
من د ون الناس‌فتمنوا الموت آن کنتم صاد تین " ثم قال ” ولسسسسن 
یتنوه ادا " 0) يمنى المت » ولپیقتض ذلك آن لا پتضسوه 
فى الدنیا پالا خرة ه لاه تصالی آخبر اهم يتضون المرك فى النار 
تال تمالی * اد و امه لقت‌طینا ره منین المسسوته 
فاذ! كان حرف لن مع اقتران حرف ابه یه لا یقتضی النفی فی الد نيا 
والآخسرة ء فكيف به اذا لم يقرن يأبسد (6). 


۲ أن الله سبحانه وتعالى علق الرؤ ية على امر جائز » ولو كانسست 
الررء ية مستحيلة لما علقها على أمر يجؤ أن يوجد وهو استقرار الجبل 
فلما كان استقرار الجبل جائز الوقوع دل ذلك على أن الرقية جائزة 
ولیست مستحیلة (۵) ۰ 

6 - آن الله سبحانه تسالی تجلی للجیل » ومذا التجلي هو الظهور 
يقلى القرطبی " تجلی ی ظهر من قوك جلوت السروس‌آی ابرزتبا 
وجطوت السیف ابرزته من الصد 1 جلا* فییما » رتجلی الشی* انکشف(1) 
ویقیل الامام این جریر " فلما اطلع الرب للبيلى جمل الله الجيل دكا "(۷) 
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والمقصود من ذ لك هواعلام موسى عليه السلام أن الانسان لايطيسق 
ره یة الله سیحانه تعالی » حیث آن الجبل مع قوته وصلابته لم 
يصمد حين تجلى الرب له فاندك وساح فرقت اجزاو» ۰ 

۳ وحیت جاز تجلى الله سبحانه وتعألى للجيل ورك نت له هو جاد لا 
ثراب له ولا عاب‌طیه ۰ فکیف یمتنح آن یتجلی لائبیائه ورسلسسسنه 
وأيلياته فى دار کرامته » ویر پم نقسه أن مي جدا (۱) 

ه س أن من جاز طيه التكلم والتكليم » وان يسمع مخاطبة كلامه يفيرواسطة 
فرقيقة أولى بالجواز وكليم الله مومى ‏ وهواعرف الناسيه ف زمانه + 
لما سمح كلام الله وناجاته له من غير واسطة اشتاقت نفسه الى رؤ يته 
لعلبوص م التفريق بین الروّية والکلام ء لذ لك فلا یتم انکار الرو" يسة 
الا بانكار التكليم ۲(۰) 1 
من خلال ما تقدم تلاحظ أن الامام ابن جرير اتخذ مونفا شديد! من 
آد لة الستزلة السقلية والنقلية نی نفي الرو ية © ووه الهم 
الزامات عقلية لا مناص‌لهم من التسلیم لپا »رالقیل بوقون الرؤيسسة 
ضلاحظ كذ لك أن أكلة المعتزلة السممية على نفي الرؤية ٠‏ وتوجيههم 

© لمها ب يأنيها الاعتران‌من کل جانب رها لا تخد مهم فيما ذ هوا 
اليه » ولا تصلح للاحتجاج ينها على نفي الرؤية ء لاشها ادل طسی 
اثبات الرو' ية مزاانفيها ۰ ۱ 
بعد بیان هذا نأتى على بيان معتقه الامام ابن جرير فى الرؤيسة 
وأهم الألة التى ساقها للاستدلال بها على وقرعها نفقى واللسه 
التوفيق ٠‏ 





۱۸ واين حزم وموتثه من ألالمهیات ی‎ ٠١7 انظر شرح الطداويةص‎ )١( 


(۲) أنظر شرح الطحاویةس ۲۰۷ 
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بینا فیما سبق آن الامام این جریر یمتقد برقن رو" ية الله يوم القهامسسة 
للم نين » وهذا الاعتقاد هوذين يدين الله به عليه ولله لتظاهر الاخیسسا ر 
الصحيحة عن رسول الله صلى الله ليه ولم لى القيل يوقوع الرزية » واد راكه طائفة 
كبيرة من علماء انهل السنة والجماعة على القول بذ لك » فهوملتزم يضهجهم فى الاثيات 
وساعر خلفهم فى مخالقة أعل اليد والأهواء * 

وقد استدل الامام أبن جرير لبيان صحة معتقد ه فى اثيات الرؤية ببعسض 
النصص القرآنية والاحاد يث النبوية ٠‏ «بمضالاثا رالمروية عن الصحابة والتابعين 
وكان من بين الأك لة التى استخد سها فى اثبات الرؤ ية قيله تعالى ” لا تد ركه الابصار * 
حیت اتب أولى الاقوال بالصواب فى تفسير الأية هو القیل بوقو الرژ ية » ودعسسم 
یه بحدیث نیوی شریف یثبت وق الرؤية كما بينا ذلك سايقا * 

أما الأية الثانية التى استدل يها على رقو الرؤية ه نقد رأينا سابقا اسه 
قصرنفى الرؤية فى قوله تحالی " لن ترانى ” على الرؤيةفى الدنيا فقسسسسط 
ضیف الی الاد لة السايقة ایضا بعد ر الاك لة التى فسرها فى اثبات الرؤ ية كذ لك ء رفيا 
يلي بیان ذ لن ۰ 1 
( استدل الامام ابن جرير على وقوع الرؤية بقوله تمالى ” للذين أحسنرا الحسنى 

وزياد ة ٠‏ ولا يرهق وجوهم قتر ولاذلة " (۰)۱ 

حيث قال فى تفسير هذه الأية بعد أن ذكر أقوال المختلفين فى معشى 

الحسنى والزياد ‏ فى هف ه الأنية : ” وأولى الا قيال فى ذ لك بالصواب أن يقال 

ان الله تبارك رتعالی ود ای فا احسانپم الحشسی 

أن يجزيهم على طاعمم أياه الجدة + وان تبيش وجوههم ٠‏ ووعد هم مع الحسنى 
الزياد ة عيبا ».ومن الزياد ةعلى أد خالهم الجنة ان یکرسپم بالنظر الیسه» 
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وآن یطییم غرفا من لاو هوآن یزید هم نفرانا ورضوانا » کل ذ لك زیا ات 
عطاء الله ايام طی الحمتی التی جعلما الله لا هل جنأئه وم ربنا جسل 
شاوه بقوله ” زياف ة ” الزيادات على الحسنی ه فلم یخصص شا هيدا 
دون شبی* 4 یز سنتتکر من فضل الله آن یجمح ثالك لپم بل لك كلسسسه 
مجميع لهم أن شاء الله » فاولی الاقوال نی لك بالصواب آن یس کنا صسه 
عر ذكره ” (۰)۱ 7 1 

ووجسه الاستد لال فى كلام ابن جرير هونی اعبار النظرالى وجه اللسسسه 
الكريم جزء! من الزياد ة التى وعد الله بها المحسنين یوم القيامة» 

واستدل علی وقی الرو* ية ایضا بقول الله عر وجلل ” وجوه يومئف ناضرة السی 
ربسها نأظرة ” (؟ ) فقال فى تفسير هذه الأية بعد آن ذ کر اختلاف السنتلفین 
فیپا من التایمین " (۳ ) وأیلی القولین عدنا فى ذلك بالصواب القسيل 
الذ ى ذ کرناء عن الحسن وعكرمة من آن معنی ذ لك تنظر الى خالقلية یذ لك 
جاء الا ثرعن رسپل الله‌صلی الله طیه وسلم * () ) رذ كر الحد يست ء 
ومذ | كلام واضح جدا نی اثبات الرو ية لایحتاج الی مزید بیان ۰ 

واستدل على وقوع الروك ية كذ لك يقوله عر وجسلى " کلا انیم عن رم يومف 
لمحجهون * (5 ) فقال فى تفسير هذه الأيتستدلا بها على أن الكفار 
محجهون عن رو" ية الله سبحانه چمالی " راولی الأقيال فى ذلك بالصواب 
أن يقال ان الله تعالى ذكره اخیرعن هر لاء الم انهم عن رك يت 








جام البیان ج ۱۱مر ۱۰۸ 

سورة القیامة آیه ۲۲-۲۲ 

خالف فى ذلك مجاهد فقال تنتظر الثواب من ربها انظر جامح البیان ۲۹ ص 
۲ وقد بينا فى مسالة الاقعاد على العوشى أن السلف انكروا عليه هذا القبل 


© وكذالع له باتماد محد صلى الله طيه وسلم - على العرش ٠‏ 


المصد ر تسه < ٩۲ص‏ ۱۹۳ 


سورة المطفةءسن ۱4 


اأ س ا س ری ور ۳ 


۵۲٩ =‏ مه 


محجهون ف يمل أن يكين ماد الحجابعن کرامته » ان يكون مراد! به 
الحجاب عن ذ لك کله » ولا ف لالة فى الأية تفل على انط مزاد بذ لك الحجاب 
عن معتى دأون بعتی ولا خبر هن زسپل الله‌صلی الله یه وسم تاسسست 
حجته ه والصواب أن يقال هم محجههون عن زو يته دوعن كرامته اه کان الخبر 
عاءا'لا دلالةعلى خصصه ” (.1) ووجسة الاستدلال فى كلام الامام این جریر 
على وقوع الرؤية هو فى اعتبار حجيمهم عن رو ية الله عز وجلل جز من معسی 
الايسة لان الخبرعام ی جیهم عن رسپم ۰ ثا* عطی ذ لك تستطيح القول 
بان هذه الأ حجة طى وقوع الرژ ية للمو مین یالشهو, المخالف لانسنسه 
ما دا م أن الكفار محجوون عنبرۇ يثه تعالى ذ فان الم غين غير محجوي سن 
ولز لم یکن فك کذلك لما کان حناك فرق4ولم یکن لذ کر حجب الکفار عن رۇ يته 
فائد ة تذكر اذا كان الكل يراه (؟) هذا وقد كان الامام ابن جرير فى تفسیره 
للايات السابقة يعتمد فى ترجيحه للاقوال المثيتة للو ؤية على الاحاد يسسث 
النبوية الشريفة رأقوال الصحابة والتأبعين ٠‏ فقد روى فى تفسيره مجمرعسسة 
من ألا سحاد يث النيوية الشريفة والأثار المروية عن الصحابة والتابعين فى اثبات 
وقوع رژ ية الم منین لخالقهم عز وجل يوم القيامة » ومن بين هذه الأجاديث 
© والأثار التى رواتا بسند ه نذ کر ما یلی دس 
1 روي يسند ه عن جریر بن عبد الله قال ” کا جلوسا عد رسي الله 
أصلى الله عليه وسلم فقال انكم راو" ن ربكم كما ترون هذا لا تضاسون 
فى رژیته » فان استطمتم أن لا تغليوا على صلاة قبل طوع الشسس 





۱۰۱ ۱۰۰ المصد رتفسه ح ۲۰ص‎ )١( 
انظر حادی الارقاج ص ۲۷۷ ۲۲۸ » رح المعاتی < ۲ص ۷۳ ه تفسیر‎ )۲( 
العقائد السلفیسه.‎ ٠ ١85 تفسیر الخازن ح ۷ ص‎ ٥ ۳۰ النسفى ح ی‎ ' 


بأد لتها المليه والنظية ص7١‏ 





sofas = 


وقبل غرییپا فافعلوا » ثم تلا " سبح بحمد ربك قبل طلسوع 
لهس وتبلالغرویه؛ " (۱ ) ولفظ الحد یث کحد یث مجاهد » قال 
مجاهد تال یزید من کذ ب هذ! الحد یث فپو بری* من الله ورسولسه 
حف‌غیر مرة راثا ول صدق ر سول الله » وصد ق يزيد وقال الحق (7) 
ب وروی بسند ه عن ابي هریرة رضی الله غه تال " تال الناس‌یارسسول 
الله هل نری رینا یی القيامة ۶ تال هل تضامون فی الشسسس 
لیسد ها سحاپ » قالوا لا یارسول الله » قال هل تضارون فسی 
e‏ القمر ليلة اليد ر ليسد ونه سحاب » تالا لا یارسیل الله » تال فان 
ترینه یوم التيامة کذ لك ۰ یجس الله الناس‌فیقیل من کان یمبسسد 
شیتا نلیتبمه » فیتیح‌من کان یمد القعر» القسسر ه رمن کان یمید 
الشمس الشسس » ويتيع من كان يميد الطراغيت الطواغيت وتبقى هذاه 
الاسة فیپا منانقوها هفياشیپم ريم في صورة ويضرب جسر على جهنم 
قال النبي صلى الله عليه وسلم فاكون أل من يجيز * ودعوة الرسل 
یوثذ اللهم سلم سلم اللهم سلم » وبها كلاليب كشرك السعدان ٠‏ 
هل رایتم شوك السعد ان قالوا نمم يارسول الله ه قال نانبسا 
۰ مثل شوك السمد ان غیر اه لا یملم احد قدر عظمپا الا اللسهء 
ويخطف الناس باعالمیم » فشهم المهق بعطه وشهم المخود ل شم 
پنجو (۳) ثم ذکر الحدیت بطيله ٠”‏ 
)0 أخرجه الامام أبن جرير فى تفسيره < 1ص ۲۲۲ وتقید ته ل 15 ۱ والبخاری نی 
صحیحه < 4 ص 7١٠‏ واين خزيمة فى التوحيد ص ١1۸‏ راللالكائي ثى‌السنن ء٣‏ 
ص 1۵۸ ۰ 


() عقید ةالامام این جریرل ۱1۵ 


٠٠ص اخرجه الامام این جریرنی تفسیره ۲۵ص ۱۵۵ والیخاری فی صحيحه ح؟‎  )۲( 
وسلم فی صحیحه ج ۱ص ۱۱۳ ۶ ۱۷۱ » البیپقی فی الاخقاد ص ۵۱ ه‎ ۱ 
والد اري نی آلرد علی الجپمية نمن عقائد السلف‌س ۲۹۹ واین خزیمة نی‌التوحید‎ 
۰۱۷ 4 ص‎ 











= ۵۲۱ = 


 )۳(‏ وروی بسند ه عن این عر قال ” قأل رسيل الله صلى الله عليه وسلم أن لذنى 


أل الجة زلة لمن يفظر فى ملكه القى سدة » ران اقضلم منزلة لمن ينظ ر 
فى وجه له کل یو مزتین * قال ثم ثلا " وجود یوشذ ناضر ةالی ربپُسسا 
ناظزة * تال یالبیانییالسفا* فقال " الی زنها ناظرة" قال تشظر قسسنل 
یوم فى وج الله * (۰)۱ 


ع زروی بشند ه عن أى تميمة الهجيمي أنْطُ سمع أيا مومى الا شعرى يحنسدث 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ان الله يبعث یو القياءة .ناريا 
بعادي أهل النجهة بمرت يسع أأطِهم برهم ء أن الله ود الحسنی ید 2 
فالحمنى الجضة والزياد ة النظر الى وجه الرجن * ۷(۰) 

) ور بسنده عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فى قيله تعالى 
" للذين أحسنوا الحسنى زياد ة ” قال الزیاد النظر الى وجه الرحسن 
تبارك تالی " (۳) 





)١(‏ اخرجه‌الامام أبن جرير فى تفسيره ح ۲۹ص ۱۹۳ وفیه ثویر ین یی فاختسة 


وهو ضعیف انار فت الباری ح ۱۲ص 41۸ ه واخرجه احمد من طریسسسق 
عبد الملك پن ایجر ح ۲ س ۱۳ عوالاجری نی الشريسة ۲۹۹ والد ارقطنی 
فی الرو* یل ۱۱۸/+ واللالکاتی فی السنن <۳ ص 1۷۱ 


(۲) اخرجه الامام ابن جریری مرنوعا من طریق ابان ۱۱ص ۱۰۵ والد ارقطنی 


۳ 


فى الرؤية بعد ة أسانيد من طريق ابان كذ لك ل ۹۸ /۷/ 1/4۹ پاللالکاشی 

فى السئن ح"؟ ص 565 ٠‏ والحديث بهذ ! الاسناد الذى رواه الامام اين جریر 
ضمیف وطته ابان بن عیابر, » قال احمد. وابن معين والفلاس والنسائى رفيرهم 
متروكه الحد یث انظر تهذ یب التپذ یب ح ۱ص ۰۱۰۱/۹۷ 

اخرجه الامام ابن جریر نی تفسیره ح ۱۱ص ۱۰۷ وعبد الله ین احمد فى السنة 
م۵۲ والازلکاتی فی الستن ح 7 ص 555 ه وسند ه ضعيف رلته ابراهيم بسن 
المختار عن ابن حميد ٠‏ وقد بينا فى صفة المجي* والاتيان الحديث عن أبراهيم 

بن‌المختار رقل هل العلم فی رواية این حميد سه ٠‏ 
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وروی پسند عن اي ین کمب اه سال زسیل الله صلى الله عليه وسلم عن قسيل 

الله تعالى لین او الهش زياد ة * قال الحسنى الجة والزيادة 

الننظز الى وجه الرحن a‏ الاثار التی روا ها باسناد »عن بعض‌الصحاس 2 

والتابعين فى أثبات وقوع الرؤ ية للم منين يرم القيامة في كثيرة جدا نذ كر 

شپا عی سبیل البثال لا الحصرا يلسي : 

س روى بسن هعن أبى يكر الصديق رضي الله خه اه فسر الزیاد ةبالشظر 

0 الى وجه الله عر وجل (۲). 

باس وروی بسند ه کذ لك عن حذذيفة رضي الله خه اه فسر الزیاد ة بالنظر 
الى وجه الله عز وجل كذلك (۰)۳ 

ج ‏ وروى بسند دعن عبد الرحمن بن ابي ليلي » والحسن ٠‏ وقتاد ة وفيرهم 
من التابعين انهم فسررا الزياد ة بالنظر الى وجسه الله عر وجل (؟ ) 





۱) 


0) 


2 


2) 


اخرجه الامام اين جرير فى تفسيره ى ۱۱ص ۱۰۷ » واللالکاتی فی‌السشسسن 

جر ۴ص 11۲ وسند ه ضعیف 6وطته جهالة الراوی عن ايي الحالية ۰ 

اخرجه الامام أبن جریر نی تفسیره ح ااص ۱۰5 ۱۰۵ والد اري فسسي 
الرد على الجمية ضمن عقائد السلفص ۳۰۳ والد ارقطنی فى ( الرۇ ويسسة 

ل ١1١/ب‏ 1/151 وفؤيه سعيد بن نمران مجهول أنظر الميزان حى ۲ 

ص ۱۱۱ ۰ 

آخرجه الامام أبن جرير فى تفسيره < ۱ص ۰۵ 6 وید اللیه‌ین امه 
فی الستص ۵۱ - ٩۲‏ والداريي فی الرد علی الجهمیةس ۳۰6-۳۰۳ ۰ 
والاجسری فی الشریعةص ۲۵۷ ه والدارقطنی فی الرو یل ۱۲۱/+- 9۲۲ 
وابن ابي عاصم فى السنة ح ۳ والتوحید لاين خزیمةس ۱۸۳ واللالکاتسسی 
فى السئن ح ۲ مر, 4۵ عورجاله ثقات ۰ 

انظر جام الییان ح ۱۱ص ۰-۰۱۰۱ ۱۰۷ ءالستی ج ۳ص 6۸ مه و 
الرؤية للد ارقطنى ل ۱۲۳/ب _ ۱۲۵ب » التوحیسد لاين خزییگر ۱۸۱ _ 


* 4۲ 
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د وروى يسند معن عكرمة والحسن » وعطية العوفى انهم فسسروا 
قيله تعالى " وجسوه یوشذ ناضرةالی ربپا ناظرة " أن الوجوه 
الناضرة یوم التیامة تتظر الی خالقها سبحانه الى ٠‏ 

من خلال ما تقد م نلاحظ ان دفاعالامام این جریر عن عقید 2 السلف فی الرو ية 

قام على الا لس التاليية و 

)۱( تصوت لاك لة المعتزلة العقلية بصورة مباشرة » وآورد طیهم الزامات 
عقلية توه دى بالنهاية الى لقع بائباتالروية ۰ 

(؟1) بين خطأ المعتزلة فى نفى الرؤية واعتماد هم على الأدلة العقلية 
ترك الاد لة السمية » من الکتاب والسنة » والاثار المرهة عن 
الصحابة والتابعين فى اثبات الرقيسة ه وين اهم لا يرجمون فى 
قرلهم الا الى ما لبس الشيطان طيهم ٠‏ 

(1) عارض الأ لة السمعية التى استشهد وا بها على نفي ألرؤ ية بصورة 
غير مباشرة 6 وبين انها لا تحقق البد ف الذى أراد با الصل اليه ٠‏ 

(؟) استدل على أثبات الرؤ ية بالأد لة السمعية من الكتاب الكرس م 
والسنة المطهرة ه واستشبد لصحةما ذهب اليه بأثوال الصحايسة 
رالتايعين جريا على طريقة السلف فى الاثيات ٠‏ 
ولاريب أن اعتماد الامام ابن جرير على الادلة السمعية فی اثیات 
الروك ية ومخالفة النفاة نيما ف هيوا أليه ه والاستشهاد على صحة 
معتقد 2 بالا حادیت النبوية الصحیحة واقرال السحاية والتایمیسسن 
هو امتد اد لشهج السلف فى تتام مسال العقيد ة ء ود فأ عن 


عقید تهم فی أن وأحسد ۰ 





() انظر جاس الییان < ۲٩‏ ص ۱۹۲ عالسنة لعبد الله بن احمدص ۵۲ » ۱۶۳ ۰ 
والتوحید ص ۱۸۱ .: ۱۸٩‏ ألرد. على الجهمية للد أرمى ص ۲۰۵ والشريعة 
للاجری ص ۲۵۷ 6 وسحح این,حجر طریق الامام این جریر عن عكرية ۵ الفتسح 
۱۳ص ۲6 بت 4۲۵ ۰ 
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هذا وقد ف هب الامام أحمد رين وافقه من اقمة السلف وطماعهم وطائفة كبيرة 


من علماء الا شماعرة الى أن ألمو؟ نين یرون ربسهم يوم القيامة بالا بصار ءواسته لوا 
لذلك باد لة كثيرة من كتاب الله الكريم 6 وسنة نبیه صلى الله عليه وسلم هواقرال السحاية 
والتایمین ه كر معظصها الامام اين جریر : لا حاجة ينا لاعاد تبأ مرة أخرى ووقد 


اد گنر 


ره وا على الجهمية والمعتزلة » ومن وافقهم من الشيعة غيرهم فى نفي رو یه دنا 
طرفا ضها فى بداية جديشا عن أد لة المعتزلة السمعية +ؤذكر بعضا شما فيما يلي + 


أت 


یات 


فى قوله تعالى ” وجوه يوئذ ناضرة الى ربسا ناظرة ” قال النفاة انبا هى 
.٠‏ تنتظر الشوابمن ربسها ‏ قيلى لمهم انمها معما تنتظسر الثواب هي ترى ربسها 
فقالوا ان الله لا يرى فى الدنيا ولا فى الأأخسرة واستشهد وا بقوله عز وجل 
" لا تد ركه الابصار وهو يد رك الابصار ” قيل لهم آن رسیل الله‌صلی اللسسه 
عليه وسلم يصرف معنى قوله عز وجل ” لا تد ركه الابصار” وقال ” انكم ستسرون 
ریکم " وقال لموس " لسن ترانی " » ولم یقل لن آری » فاییپما أولسسى 
النبي صلى ألله عليه وسلم حين قال ” انكم سترون ربكم ”وقول سین 
قلتم لا ترون ربكم ” عوالا حادیت‌نی أيدى أأهل العلم عن النبي صلى الله 
علیه وسلم آن اهل الجنة یرون رسیم لا یختلفون فیپا * (۱) 

حسر المئیتون للرو* ية محانی النظرفی اللفة » وقالوا انه یرد لمسان كثيسرة 
مختلفة ‏ فان عدی بنفسه فمعناه التوقف والانتظار وی لسان الصرب : النظر 
والانتظار ۾ يقال نظرت فلانا وانتظرته بمعنی واحد ه ناذا قلت انتظسرت 
فلم يجاوزك فعلك » وقفت وتصهلت » وقال الزجاج معنى انظرنضا انتظرضا 
ونه قرل عمرو بن کلثرم ۰ 

ايا هنس4 فلا تعيل علينا وانظنا نخيرك الييس سا 
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وقال الفراء نقیل انظرني ای انتظرنی ظیلا + یقول البتکلم لمن یسچطسسسه 
انظرنی ابتلح ریقی ای اسپلنی (۰)۱ 
واذ! عد ی باللام کان یمعتی الانعام ی الرافة والتعطف » مثل آن يقال نظر 
السلطان لفلان ه أى راف به قعطف عليه راذا ی بن کان نی 
التفكر والاعنبار» كقوله تعالى ” لولم ينظروا فى ملكوت السموات والارض” (۲) 
وكما تقول نظرت فى الا مر لفلان اى نظرت فيه واعتيرت (67 واذا عسسدی 
بالى احتمل الرقية وفيرها ولكه اذ عدى بالی واضيف الى الوجسه اذى , 
هو محل اليصر فلا يحتمل الاالرۇ ية بالاعين + وهذا هو الذی وردت به الا ية 
الكريمة ” وجوه يوئذ ناضرة الى ربها ناظرة ” فهونصفى الرؤية ولايخسل 
غیرها » یقل الامام ایو الحسن الاشمری " ولا یجوز آن یکون عى ” الله ” 
نخار الانتظار » لان النظر اذ! ذ کر مع ذکر الوجه فععناه نظر العينيين 
اللتين فى الوت ” )©( ا 
وقال الباقلاني : راذا قرن النظر بذ كر الوجسه وعد ى بحرف الجر ولسم 
یشف الوجسه الی قبیلة وعشيرة کان الوجه الجا رحة التی توصف بالنضارة 
التی تختص‌بالوجسه الذفی فیه العینان فمعناه رو ية الایصار * (۵) 

فعلی هذا فالنظر الیارد فی الايةیکون بمسنی الروية ۶ لان اللسسسه 
تعالی وسف الوجوه التی هی الجیای بائها تدظر الیه » رقد سفپا بسا 
لا يجوز أن يوصف به الا جارحة حيث قال ” وجوه يكذ تاضرة الى ربسا 
ناظرة ” والنضارة لا تكون الافى الجارحة التى هي الوجسه( )ء 
لسان المرب < لاص ۷۲ ۷ وانظرشرح الطحاویه س ۵ ۲۰ 
سورة الاعراف ۱۸ : 
انظر حادی الاریاج مر, ۲۳۰ 6شرح الطحاویس ۲۰۵ شرح المراقف‌ص ۲۱۱ 
لسان الصرب < »اص ؟ / التصبيد للباقلانى ص ۲۷ - ۲۷۵ ننهایة الاقدام 
ص ۲۱۹ ه الاعقاد ص 1۵ ٤1‏ ۰ 
الایانهی ۱۳ 
التسهید ص ۲۷ هوانظرحادی الارواح ص ۲۳۱ 
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ج وقال بعض المثبتين للرؤية : لا يجز أن يكون الله سبحانه وتعالى صى 
بقوله ” وجوه يومئف ناضرة الى ريا ناظرة ” نظر التفكر رالاعبار ٠‏ لاآن س 
الاخسرة لیست بد ار استد لال واعتبار وانما هي دار اضطرار عکبا لا ر 
یر نظر الانتظار لاه ليس‌في شي* من آمر الجدة انتظار ‏ لأن - 
الانتظار معه فیس رتکد یر » والية خرجت مخرج البشارة ه لأعل الجة 
فيما لا عين رأك » وان سممت » ولا خطر على قلب بشر *ولا يجوز كذلك 
© أن یکین الله سیحانه رتمالی ارادنظر التصطف رالرحة ه لأن الخلسق 
لا یج أن يتمطفرا على خالقهم (1) ٠‏ 
ولا ريب أن ما ورد فى الاأحاد يث الصحيحة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هوالأثار المروية عن الصحابة والتابعين في اثيات رؤية الم شیسسن 
للدعز وجسل » فیها الكفاية من رفقه الله لفیسپا والتسلیم لها » کما قال 
الامام ابن جرير (١‏ رالتسليم لخبر رسول الله‌صلی الله طیه وسلم آولی 
من التسليم لغیره ) وقوله ( ولیسلاحسد مح قله صلى الله عليه وسلسسم 
الذی یصح عه قل ) لاه صلی الله طیه وسلم اطم الخلق بما انزل اللسه 
سیحانه چمالی ليه © 
يقل الامام الداروى فى ذلك : ( وقد صحت الأثار عن رسيل الله 
صلى الله عليه وسلم فمن بعد ه مت هل الملم وكتاب الله الناطق به ه فاذا 
اجتمع الكتاب » بقول الرسول » واجماح الامة لم ببق لمتأیل عند ها تأول آلا لمکایر 


اوجاحه ) (۲)ء 





۲۱۳ ۲۱۲ شرح المراقف ص‎ ٤٦ ٤١ اتظرالايانة ص۳١ مالاعتقاد ص‎ )١( 
۲۱۰ الارہعین تی اصرل الدین ص۹١۲ بل‎ 


(۲) الرد على الجهميةص ٠٤‏ 





= oY = © 


وقل ایضا : ( فپذه الاحادیشکلها ءراکثر شپا قد ريت فى الرۇ ية على 
تصد يقها والايمان بسها اد راكنا انل الفقه والبصر من مشايظا ء ولم يؤل 
المسلمون قديما وحديثا يروضها » مو نون يها لا يستنكرضها ولا ينكرضها 
ون انكرها من أهل الزيخ نسیوه الی الضلال » بل کان‌من اکبر رجاتپسسم » 
واجزل ثواب الله فى أنفسهم النظر الی وجسه خالقهم حتی ما يعد لون بسه 
شیقا من نمیم الجنة * (۰)۱ 
© وفى ختام هذا المبحث لا بد من بیان مسالة مهمة تتعلق به وهي سالة 
الجهة ۰ فالسلف رنضوان الله طیهم حین اثبتوا الرو ية اثبتوا الجهة بمعنی الملسو 
والفوقية ء لأنسها لازمة لها ء وقد سبق الحدیث‌عن الجهة عد الکلام طی الاستسوا* 
هينا أن ثبوت الجهة بمعنى العلو والفوقية ثابت شرا وعقلا وفطرة ٠‏ 
يقيل الامام ابن القيم: ( فلا يجتمح الاقرار بالرو ية + وانکار الفوقيةوالمباينسة 
ولهذ! فان الجهمية ء تنكر علوه طى خلقه ء ورؤية الم نين له فى الأخسرة  »‏ 
ومخانيشهم یقولون بالر؟ ية » ونکرون اللو » وقد ضحك المقلا* من القائلين بان _ 
الرؤية تحصل من غير مواجهة المرئى وباينته وهذا رد ٠‏ لما هومرکوزفی الفطسسر 





والعقیل 046 
© 

)۱( المصد ر نفسه‌ی ۵۳ - ۵۶ 

(؟1) مختصر الصواعی المرسلة ح ۱ص ۲۸۱ 
© 
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الفسسل السافس 


د فاعه عن عقيد ‏ السلف في سالة خلسق ' 
الله لاقمال العیاد 
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الفصل السادس 


سمممممممے 


د فاعة عن عقيد ة السلف فى خلق الله تعالى 


لا تمال المیاد 

تمتيسر سالة خلق الله لأفمال العباد من أهم القضايا التی تناطپا 
الملماء العلما* بالبحت والتسحیس‌تدیما وحدیثا » راطوها خاية فائقة » حتى أن 
بعضهم » أقرد ها بالتأليف فى كتاب نستقل كبا فصل ألامأم البظرى رحمة الله عليه 
حين الف فيبهأ كتابه النفيسخلق اقعال. العياف ٠‏ روثد أفلى الامام اين جرير يد لوه 
فى بحث ضذ ه المسالّة الشافكة » وذ افح عن عقيد ة السلف دفاعا مجیدا » وشسسسدد 
النكيسر على الممتزلة أو القد رية كما کان یسمیپم احیانا » واتهضهم بالغياء ه والجهل 
وفساد القرل ٠‏ والتاويل الستنكر كما سنرى ذلك فى ثنايا البحث بان اللسسه 
تمالی ٠‏ 

وقد بين أن الخلاف فى هذه المسالة قديم جدا ٠‏ یمود الی عصر الصحايسة 
والتابعين ٠‏ الذين شد د وا النكيسر على اصحايها حين يلفتهم مقالتهم الفاسسسدة 
وتبراوا شهم + 

یقول الامام این جریر : " فکان من قدیم الحاد ثة بعد رس الله على الله 
عليه وسلم من العواد ث التى تنازنت فیپا امته اختلافها فی اقضلهم بعد ه صلی اللسسسه 
عليه وسلم وأحقهم بالامامة وأولاهم بالخلافة » ثم القیل نی اعمال المیاد طاتپسا 
وعاصيها ٠‏ وهل هي بقشاء الله وقدره » أم الأمر اليهم مفوضيفى ذلك ” (۰)۱ 

وذ کر البيبقى عن يحى بن يعمر أنه قال : ( كان أل من قال فى القسدر 
بالبصرة معبد الجينى ٠‏ نانطلقا حباجا أنا وحميد ين عبد الرحمن » فلما قدسا 
قلنا : لطقینا پعشاسحاب رسول الله‌سلی الله طیه وسلم فساناء عما يقيل هؤلاء القن 





۱۱۳ عقيدةالامام ابن جريرل‎ )١( 
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فی القدر قال فواتقا عبد الله ين عزفی المسبد » فاکتفته اثا صاحنی آحدنسا 
عن پمینسموالا خسرعن شماله » قال یحی : فطننت آن صاحبي یکل الکلام الي خقلت : 
یا ابا عبد الرحن انه قد ظهر قبلنا ناس‌یقراون القرآن » ویمرفون الملم ويزتصسون 
آن لا قد ر وانما الامر اسف ۰ فقال عبد الله ءفاذا لقیتم اطتك فالخيروهم انّى يسسرى؟ 
ضېم وهم نی براء ٤‏ والذی یف به‌تبد الله بن عر لو کان لاحد هم مثل احدذ هیا 


نائفقه ما قبلسه الله عز وجل نه حتى يك من بالقد ر كله خيره وشره ** )١(‏ 


وقد اشتهرت هذه المقالة الياطلة عن معبد الجهنى الذى يعتبر أل مبتدع 
لہا ٠‏ وتابعه ليها غيلان الدمشقى » الذى سال فى الحديثضها سيل المسسساء 
حتى قتله الخليفة الاموی هشاع ين عبد الملك سنة ٠١1‏ ه ححين استفعل شاسره 
يالدعوة اليها جهارا (1 ) »غير أن ضذه البدعة لم تنته يمت صاحبهاء بل 
احتشنتها المعتزلة » الذین انکروا القدر »وأسند با افصال المباد الی تد رهم + 
موافقین فی ذلك راي معبد الجنپنی وفیلان الدمشقسي » حتی اشتهر تلقمپسسم 
بالقد وية لذ لك (۰)۳ 

وقد تصد ی الامام ابن جرير لرائى القد رية فى سالّة خلق الله لافعال العباه 
وتوجسه بالنقسد الى رايهم فيها بصورة مباشرة » وأورد عليهم جلة احرادات تعتمسه 
على كتاب الله ومنة رسيله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكان احيانا يستعين فى معسسرض 
الفپم والرد پاسلوب اللغة السريية » تفسیر آننل العلم من السحابة رالتایمیسسن. 
الا اا تحب ان نعطي فكرة موجزة عن الأراء المخالفة لمذ هب السلف فی مسالة خلسسق 
الله لافعال العباد © تبلى أن نوضح دفاح الامام اين جرير عن عقيد ة السلف وناقشتسه 
لرأی القد رية فی هذه السالة » وفيما يلي بيان ذلك :ل 





)۱( اخرجه البیپتی نی الاعتقاد مر ۵6 ه والامام احد فی السند دام ۵۳۰۵۲ 


وعبد الله بن احید فی السنةس ۱۲۲ واللالکاتی نی السنن < ؟ ص 1۵۰ 
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زعست البيريسة ورئيسها الججهم بن صفوان أن التد بير فى ممأل الخلسق 
كلها لله تبارك رتعالى ء وافماليم كلها اشطرارية كحزكنات الترتصسسش 
والعروق النايضة ه وحرکات الاشجار عوأشانتها الی العید مجاز » وهی 
علی حسب‌با یناف الشیی* الی مطه دون ما یضاف‌ألی محصله (۰)۱ 
راما قد رية المعتزلة فقاليا أن جميم الافصال الاختيارية من جميح الحيوانسات 
يخلقها لا تعلق للها بظق الله تعالى ٠) ١(‏ وقد اتفقوا على أن افسال 
العباد من تصرفهم وقيامهم وقعود هم حادثة من جهاتهم وأن الله سبحانسه 
يتعالى أقد رهم طى ذلك ء ولا فى لها ولا محد سوا » وأن من قسال 
ان الله سیحانہ وتعالى خالقها وحناثها فقذ عظمخطۇ ه (۲) وقد 
فرقوا بين الافعال الاضطرارية رالافعال الاخثيارية فى نسبشپا الی المباد » 
أما الافمال الاضطرارية كرعشة اليد + وضربسة القلب ه وجمیع الانعسال 
التی تتم د ون تد خل اراد ةالانسان فیہا فانم تالا انها لیست من فصل 
العبد ٠‏ ولیس له فيا حرية را ختيار وائما هى من خلق الله تغالى * 

راما الافمال الاختيارية ء الى تلك الافعال التى يقف الانسسسأن 
فيها امام الفعل والترك ويحس ازاءها بالحرية والا ختیسار فانهم قالوا ان 
للانسان حيال هذ ءالافحال تقد رةعلى الفعل وى ضده ٠‏ وصسسدذ» 
القدرة لا تاثیر نی الایجاد والاحداث والخلق کذ لك يقرل امام الحرميسن : 
” اتفقت المعتزلة ومن تابعهم من اهل الأضراء على ان المباد موجسد ون 
لأفعالهم مخترمون لها بقد رهم » واتفقوا ایض عی آن الرب -تمالی-عسن 
قولهم ‏ ۷ یتصف يالاقتد ار على مقد ور العباد »کب لا يتصف العبباد 
بالاقتدارطی مقد ور الرب- تمالی -۰ 
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* ثم المتقد مون كانوا يمتنصون عن تسمية العبد خالقا لقرب‌عهد هم یاجساع 
السلف على انهلا خالق الا الله تمالى ه ثم تجراً الستآخرون شهم وسسط 
العيد خالقا على الحقيقة * (۰)۱ 

وقد ذ هب المعتزلة الى القيل بان العباد هم الخالقون لأفعالهسم ء 
ران الله سیحانه وتمالی لا يجوز آن یکین خالقا لافعالبهم تمغيا سح 
مذ هیهم نی السدل + والعدل کبا هوبعلو الاصل الثانی من اميل 
الستزلة الخسة التی اثفقوا جیما طیها » والتی يقى مذ عبهم طیبسا 
بلا خلاف ٠‏ حتى انهم سموا انفسهم امل ألتوحید والمدل ۰ 

ون العدل عد هم وجوب الحرية للانسان ی آن یفسل او انلایفسل 
كما يغاء رید حتی یصح التکلیف والثیاب والعقاب » ولان التمذ يسبب 
مح الجیر ظلم » فوضعوا مدا العدل للرد عی من تال بوقق الالسسم 
من الله تعالى عن ذلك (۲ ) یقول المسصودی مصورا مذ یمهم فی الحفال : 
” وأما القيل بالمدل ‏ رهوالاصل الثانى ‏ شپوان الله لا پحسسسب 
الفساه ءرلا یخن انمال العباد بل یفملون با امربا به پا خسسه ٩‏ 
بالقد رةالتى جملا الله لم ٠‏ وركبها فيهم رأنه لم يأمر ألا بنا آراد » ولم 
ينه ألا عما كسره ه وانه ولسي كل حسنة أمر بها ٠‏ برى* من كلى سيئة تهسسى 
ضها ٠‏ 

" ثم لا یکلفهم مالایطیقیه » ولا آراد ضهم مالایقد رون یه » وان احد! 
لا يقد رعلى قيفرلا بسط الا بقد رةمن الله تمالی اعطانم اياها » وهو 
المالك لپا د پم يغنيها أذ! شاء . ٠‏ ولوشاء لجبر الظق على طاعتسه» 
ونصیم اشطرارا عن محصيته » لكان على ذلك قاد را »غير انه لا يفغصسل 
أذ كان فى ذلك رفع للمخة وازالة للبلى ” ٠)9(‏ 
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الارشاد مر ۱۸۷ 
انظر مسائل الحقید ۷12 سلامية بین التفوین والتاويل مر, ۵۳۵ 
مروج الذ هبح ۲ ص ۱۷ 





ويقول الهبرستانى : ” راتفقا على ان العيد تاد ر خالق لافعالسسه 
خيرها وشرها مستحق على ما يفعله ثرايا أوعقايا » والرب تمالی زه 
عن أن يضاف أليه شر أو ظلم »رفحل شوکفر اوستصية » لاله لو طسق 
الظلم كان ظالما كما لو خلق الحدل كان عادلاً * )١(‏ والعدل عد هسم 
هو ( ما يقتضيه العقل من الحكمة » وهو اصد ار الفمل على وجسه الجسواب 
والمسلدة ” ١(‏ ) واذ! قيسل هن الله سيحانه وتمالى عادل ( تالمراد به 
ان امال كلما حسنة پائه لا یفمل القبیح دولا يخلى يما هو واجب" (؟1) 
وقد استد لوا لدعو يال لدي الي واستد لوا کذ لك باه لس 
من السمع لا للاحتجاج بها ه وانما ذکروها لاثبات آن اثلة الترآن الکریسم 
فقة لاد لة العقل وقررة له (4 ) » کنا اولوا کثیرا من الایات الثرآنیسسة 
التى تغالف مذ هبهم ٠‏ لاحاجةينا للتمرزرلها * 
بعد بيان المذ اهب فى افمال الماد نين موقف الامام أبن جريسسر 
من تلك الاقوال دورايه فى افمال المياف + فقول والله التوفيسق»٠‏ 


بری الامام اين جرير أن الصواب‌من القول نی اختلافهم في افسسال 
الحياد أن بميح أقمالهم مظطرقة للهعز وجسل هلا ثه لا یکون می* الاباذنه 
وله يدنه "الا بمشيثتسه له الخلق والأسر » واستدل على رايسه 
بحد يث عن وسيل ألله صلى الله ليه وسلم نفى فيه الايمان عن كل مسسسسن 


لا یمن بالقد ر خيره وشره * 





الملل والنعل ح ١ص‏ ؟؟ ‏ ٠ه‏ ووانظر شرح الاصول الخسة ص 840 
الصد ر نقسه‌ح امن 1۸ 
شرع الاسول الخستم ۱۳۲ 


أنظر شرح الاصول الخسة ص 6ه ؟ 
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يقيل الامام ابن جرير فى . ذلك :” راما الصواب من القول لدينا فيما اختلف 
فيه من اعمال العباد ه وحسناتهم وسيئاشهم » فأن جميح ذلك من عد الله تعاالى 
نالل ی تاه رم یهن »لا يكون شميى* الا باذنه ٠‏ ولا يحدث في" الابشيئتسه 
له الظق والامر ” )١(‏ وروى فى ذلك حديثا بسند معن جابر ين عبد الله قال : 
قال رس الله صلى الله طيه وسلم ( لا يو من عبد حتى يق من بالقد ر كله خيره وشسره 
وحتی یعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطته » یااخطاه لم یکن لیسیسه ۲ (۲) 

وحن نلاحظ.فی کلام الامام این جریر مخالفة صريحة للمعتزلة ه حیسسث 
ذ هب الى القول يأن الله سبحانه وتعالى هو خالق افمال العباد وحسناشهروسيئاتهم 
وهو سبحانه تعالی مقد رها ومد برها فلا یکون شیی ۱۶لا باذ نه ولا یحد ث‌شیسسی* 
ألا بمشيئتسه ٠‏ 

وقد ناقدر,المعتزلة مناقشة صريحة غد تفسيره لقرله تمالى " غير المغضسوب 
طییم ولا الضالین " (۲ ) واتیسهم بالیا* 6 والجهل بسمة‌کلام الصسسسرب 
وتضازیف وجوهسه ٠‏ وبين خطاءهم فى فهم الأيسة » ربا لا تصلح آن تکون حجسة 
لهم ٠‏ بل هي حجسةعليهم دواثبت أن الله سبحانه رتمالی هو الخالق لاسسال 
آلمیاد » وان المناد ناطون حقیقة لانعالهسم - ۱ 

يقول الامام أبن جرير : ” وتد خلن بمتیاهل الغبا* من القدرية أن في 
وسف الله جل ثناو ه النصارى بالضلال بقله ” ولا الضالين * واضافته الغلال اليهسم 
د ون اضافة اضلالهم الى نفسه وترکسبه وسفهم بأشهم الشلون کالذی وسف یه الیپسود 
اشهم المتضوب عليهم د لالة واضحة طى صحة ما قأله اخوانه من جهلة القد رية ٠‏ جبلا 





١15 عقيدةالامام أبن جريرل‎ )١( 

(۲) اخرجهالامام ابن جريرتى عقید ته ل ١15‏ واللالكائى فى السئن موقرقا على جاير 
< ؟ ص 123 » وسند ه ضمیف وطته عبد الله بن ميمون القداح * قال الترمذى 
نكر الحديث وتال الحاکم : روى عن عبيد الله بن عمر احاد يث موضموعة ” انظر 
تهف یب التهف یب < 1 ص 4٩‏ 

(۴) سورةالفاتصة لا 








منسه بسعة كلام العرب وتصاريف وجوهه ٠‏ ولو كان الأسرعلى ما ظن الغبي الذى 
وسننا شانّه لوجب أن يكون شأن كل موسوف بصفة أو ماف اليه لا یجوز آن یتون فیسسه 
شیب لی ء أن يكون كلى ما كان فيه من ذ لك لغيره سبب ٠‏ فالحق فيه أن يكون مضافا 
الى یب موز » لوجب أن يكون خطأ قبل القائل تحركت الشجرة اذا حركتها 
الرياح » واغطرت الا راذا حركتما الزلزلة U‏ أشبه ذلك من الكلام الذى يطسول 
یاحصائه الکتاب ۰ 

وی قبل الله‌تحالی " حتی اذا کنتم فی الفلك وجزیسن بهم " (۱) پاضافة 
الجرى الى الفلك » وان کان جریپا با جرا غیرها ایاها ما یل علی خطا التاویل الذی 
تاوله من وسننا نى قطه ( ولا الضالين ) وأدعائه أن فى نسبة الله جل تناف م الضلالة 
الى من نضپہا اليه من النصارى تصحیحا لما آدعی الشكرون أن يكون لله جلى ثنساؤ ه فى 
افعال خلقه سیب‌من اه اف الم ه مع ابأذة اللهعز ذ كزه نضا فى الى كثيسرة 
من تنزيلة أنه انشل الپادی » فمن ذلك قوله ( افرایت من اتخذ الپه عیام » واشله 
الله على علم وختم على سمعه وتلبه اش پر اه 0 و پم مت 
الله أفلا تذكرون ) (؟ ) ولكن القرآن نزل بلسان العر ب على ما قد قد ما البيسسسسان 
۳ ايل الكتاب » ومن شان المرب اضافة الفعل الى من وجد نه ء وان كان مسييسه 
غير الذى وجد منه احيانا رأحيانا الى مسيبه ه وان كان الذى وجمد ننه الفعل غيره * 
فكيف بالقمل الذى يكنسيه العيد كسبا #ويوجسدء الله جلى ثناؤهعينا ششأة » سل 
للك أحرى أن ينماف الى مكتسبه كسبا له يالقوة نه عليه ه والاختیار بنه له والی 
الله جلى نام ء يايجاد عينه وانشائبا تدبيرا ”٠‏ (8) 

وقد استدل بقوله تمالی " وبا رمیت اذ رمیت ولکن الله یسی " ٩(‏ ) علسسى 
اثبات آن الله سبحانه جمالی خالق افعال المیاد » واعتبرها من ال الادلسسة 


۲۲ سور یس‎ )١( 

۲۳ سورةالجائية‎ )١( 

 )(‏ جامح‌البیان < اص۸ هم 
)٤(‏ سورةالانفال ۱۷ 
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على فساد قبل المعتزلة الذين انكر أن يكون لله فى أفمال خلق صنع به صلوا اليها ٠‏ 

یقیل الامام ابن جرير فى تفسير هذ ه الاية : ( یقیل تمالی ذکره للم منیسن 
به وبرسوله ممن شبد بد را مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل اعد ۱* دینه مه 
من كفار قريش ه فلم تقتلوا المشركين أيہا الم نون انتم ٠‏ ولكن الله قتلهم ه وأضسساف 
جل تناژ » تتلهم الی نفسه وفاه عن المژمنین به الذ ین قاتلوا المشرکین ه اذ کسسان 
چلی تاو ه هو مسیب تلهم » وعن امره کان قتال المؤ نین ایاهم ۶ نفی ذلك دل 5 
الدلیل عی نساه قیل البنکرین آن یکین لله‌فی افعال خقة منسننه وسلیا اليما ء 
ركذ لك قوله لنبيه عليه الصلاة رالسلام ( وما ربیت ان «ربیت ولکن الله یی ) فاضسای 
المي الى نیبی الله غ ثم تفا طذ وخ هن نفسه اه نو الراي ٠أذ‏ 6ن جل 
تاره هو المیسل الميي بسهالی این زیوب من امن رسب الی 2 
لرسوله عفیقال للسملمین با ذكزنا قد متم اضائة الله رمي نبيه صلى الله عليه وسلسم 
المشركين الى نفسه ه يمد وصفنئه بيه به » رأضافثة اليه ذلك فعل ياحسد كان مسن 
ألله يتسبييسه وتسد يده » وين رسول: الله صلى أللة طية وسلم الحذ ف والارسال 
فما تنكرون أن يكون كذ لك سأئسز افمأل الظظق المكتسبة من الله الانشاء والانجاز 
بالتسبيب ء وين الخلق الاكتشاب بالقوى ذ فلن يقولوا فى احد هما قولا الا الزنوا فى 
الاخزمثله ” (۱): 

واستدل کفدلك بقوله تمالی " زالله خلقک وبا تعطون * (۲ )عی اثیسات 
أن الله سبحانه وتعالى خالق امال الماد ٠‏ یقیل نی تفسیر هذ ه ال (ونی قوله ؛ 
( وما تعملون ) وجهان أحد هما أن يكون قوله ( مأ ) بمتنی المصد ر فیکون معنی الکسلام 
حينكق والله خلقكم وعملكم » والا خر آن یکون بمسنی الذی » فیکون معنی الکسسسس لام 
عد ذلك والله خلقکم والذی تحملقه ه ی والذی تون شه الاصنام + وهو الخشسب 
والاشياء التى کانوا ینحتون شها اصناسپم ۰ وصذا المعنی الثانی قصد آن شاء الله قتاد ة 
بقوله ( والله خلقكم وما تمملون ) بأيديكم ۲()۰) 





)1( المصد رنفسه ح 1 ص ؟ ۲۰ 
( ) سورةالصافات 41 


)2 المصد رنفسه جح ۲۲ص ۷۵ 








< ۷ 


وواضح من لك ان الامام این جریر یرجح القول الثانی ویقیل بسه بدلیسل 


قوله " وهذ ! المعنی الثانی قصد ان شاء الله قتاد ة * ۰ 


اما القیل بان ما صد رية » فان سیاق الايةیاناه ۰ لان ابراهیم طیسه 


السلام انما انكر طيهم ماد ة الشحوت لا النحت ‏ والاية تدل عی آن الشضنوت 
مخلوق لله تعالى ٠‏ وهوما صار نحوتا الا بفعلمهم » فیکون ما هون آثار فعلهسیم 
مخلوقا لله تمالی »طولم یکن النحت‌مخلوقا لله تمالی لم یکن الضحوت مخظوقا لسسهه 
بل الخشب او الحجر لاغیر ۰)۱()۰ 


۱) 


1) 


(f) 


(€) 


وبتا* عطی ما تقدم ذکزه نقول ما يلي ۶ب 
ايت الامام اين جرير أن الله سبحانه پتمالی هو خالق العباد رأمالیسم 
وأن العياد فاطون لاصالپم حقيقة » رآن لهم قد رة رتأثیرا طی افعالپسسم 
الاختيارية ۰ وأن السيب الذى يتوصل به الی الایمان غیر السیپ السی 
به يتوصل الى الكفر ه يأن كلا السببين من خد الله تعالى + وقد استد ل 
لصحة مذ هبه فى افمال العباد بالأد لة الشرعية ٠‏ والأهلة المتلييسة 
المستنبطة من الأك لة الشرعية ء والب الخطاب ينوم 
خالف المعتزلة فيما ف هيوا اليه فى تفسير كثير من الايات القرآنية الى 
أعتبروها حجة لمذ هیپم فی افعال العیاد » وفسرها تفسيرا يوافسق 
مذ هب السلف ویو ید ه ۰ 
بين خط القد رية فى فهم نسوی‌القرآن الکریم وجهلمهم بسمة کلام العسسوب 
وتصاریف وجوضه ٠‏ 
أأورد عليهم مجموعة من الالزامات المقلية تو دى بم الى القيل فى النهاية 
بأن امعال المباد مخلوقة لله عز وجلى » وأن الله سبحانه وتغالى خالق 
العباد واعمالپم ۰ : 

ولا ان هذا الموقف الشديد الذى أتخذ د الامام أبن جرير من القد رية 





(1) 


أنظر شرح الطحاويه ص 611 











والادلة الكثيرة التى ساقبها للاستذ لال بها على آن افمال المباد مظوقه 
لله عز وجلل 6وأن العباد اطون لاعالیم حقيقة ولهم قد رة وتأثيرطى اععالسم 
والله سبحانه رتمالی خالقهم » وخالق اعالپم ۰ هرانتداد لشیج السلسسف 
فى رد البدع » والتشپیر یاصحابا ءوتایید رتاگیسد من جدید لصحة مذ سسب 
السلف ودفاع عنءقيدتهم فى ذلك * ۱ 

زید دفاع الامام ابن جرير وضوحا وتاكيد! فقيل وبالله الشوفسسسق 
أن ما فى هب اليه الامأم أبن جرير من القول بأن افمال المباد مظرقة لله تمالسسى 
هوامتداد لمذ هب السلفيلا زيسب ه اف أن القرل بان افعال العباه مظوقسسة 
محل اتفاق بین سلسف الامة وائعتها ۰ یقول شیخ الاسلام این تيميسة * انسسال 
العياد سظوقة باتفاق سلف الابةواتتها »نا نمرطى ذلك ساعسر أئمة الاسلام الامام 
ألحمد ومن قبله ومن بعده ٠‏ حتى قال يعضهم من قال ان افعال العباد سر 
مخلوقة ه فهو بمنزلة من قال أن السماء والارضى غير مخلوت * (۰)۱ 

ومعظم العلماء نصوا على أن الله سيحانه وتعالى هو الخالق لافسسال 
العيسساد ومن اشهر هو لاء الملماء الامام البخارى ١(‏ ) والبيهقى (9: )وابو يعلى ٤(‏ ) 


وایو منصورالماترید ی (۵ ) وشیح الاسلام ابن تيمية (1 ) واين القیم (۷ ) وفیرهم ٠‏ 





() مجمو الفتاوی < ۸ص 1۰ 

() انظر کتاب خلق افسال العیاه ص ۱۲ 

 )۳۲(‏ انظر الاعتقاه ص ۹ه 

٠ أنظر المعتمد نی اصول الدین ص ۱۲۱ وبا یمد ها‎ )٤( 

(ه) انظر تاویلات اهل السنةح ۱ص ۲۸۱ 

(1) انظر مجمو الفتاوی ح هم ۲۳۸ ۰ ۳۹۰ ۰ ۳۹۵ ۰۱۵ 11۲-1۱۱۵ 
(۷) انظر هفا* العلیل ص ۲۳ - ۲۵۵ 





=o ۶ 


ضيف الى الأدلة التى قدسها الامام أبن جرير فقول :# 
اذا قيل يمن فمل ما انه فمل الله تمالی اوفعل العید » فیجب‌ان نصرف المقصود 
من هذا لأن ني القل اجمال اانه قد یراد الفعل تفسه وتد یراد مس المصد ز 
ناف | أريد بالفعل القی هو مسیی البصد ر کصلاة الانتتان وصیامه وا آشیه ذ لا » - 
تالفعل حنا هوالمفصول » وهذا لا یقال ضه انه نسل الله سبحانه تمالی پاتفاق 
السلمين ٠‏ مصريح العقل تال اللة ثباركه تمالی : ( یمطون له‌ما یشاء سسسسن 
محاریب رتمائیل وجفان کالجواب وقد ور راسیات " (۱) فجسعل هذه السنوسات 
معمولة للجسن ٠‏ ومن هذا الباب قوله تمالی " والله خطقکم وبا تعطون " فانه فسی 
سح القولیسن آن ما بعمتی الدی پالمراد به با تحته من الاصنام » كبا قال عز وجل 
* اتمید ون با شمتین + له لقكم ويا تعملون * (5) الى والله خلقكم يتلق 
الاصنام التى تتحتضها ٠‏ فالممل علهم ة والله خالق الجمیم » کم قال صلسسسوات 
الله وسلامه عليه ” أن الله خالق کل صانح وصنمته " (۲ ) وتکون فمل الله عز وجسل 
آذا آرید بها کزها مفصولة مخوقة کساتر المخلوقات (4  )‏ یوضع ذلك ان الانسان 
اذا کب بالقلم هل یکون القلم شریکا له » ام یضاف الیه شی*من نش‌الفسسل 
وصفاته » ام هل یصلح آن یلفی اثره یقطح خبره + مجعل وجود ه کمدمه ام يقسسال 
به کنب + والله سیحانه چمالی له ال الاطی - قان الا سیاب‌بید العید لیسست 
)1١(‏ سورةسبا ۱۲ 
(۲) سورة الصافات ٩۵‏ ہ1٩‏ 
() اآخرجه الیخاری نی خلق افعال العباد ص 1 واين ايي عاصم فی السنة <۱ 
ص ۱۵۸ وتال شيضا الالبانى اسناده جيد ٠‏ وأخرجه الحاكم فى المستسد رك 
< اض ۳۱ 5" والبيهقى فى الاسماء والصفات ص ۲۹۰ کلہم من طرق 
أبى مالك الاشجمى عن ربعى بن حرائرعن حذ يفة مرفوا » راورد » القرطیسی 
فی التفسیر ح ۱۵ص ٩‏ هینسبه الی البیپقی هرکذ! السیوطی فی الد رالمنشور 
ح ۵ص ۲۷۹ وسیه الی المیپش والحاکم رالبخاری وذ کره الثعلپی فی تفسیره 
من حدیث‌اپی هریره انظر القرطبی < ۱۵ص ٩۱‏ 
)٤(‏ انظر رسالةالاراد ةوالامر ضمن المجموعة الکبری ح ۱ص ۳۵۹ ہے ۳۲۰ 


ع اؤهه ع 


من نعله وهو محتاج ليها لا يتمكن الا بها » والله سبحانه خلسق الاسباب وسبباتها 
وجعل خلق الیمنی‌شرطا ومیبا فی خلق غیره وهو مع ذ لك غى عن الاشتراط والتسیسب 
فظم يعضها يبعض ه الا آن الحکسة تتملق بالاسباب رتمود الیپا (۱) » ناء 
على ذلك فان مشيثة العبسد موجود ةفی الخیر والشر ‏ والله سبحانه تمالسسسی 
خالق ذلك كلسسه وهو ربه وطيكه لاخالق غيره » ولا رب سوهما عاء کان معا لم 
يكن. ه وقد ائبت سبحانه وتعالى مشيئته ه ومشيئة العيد ٠‏ وبين أن مشيئة العيسد 
۰ تأيعة لمشيئته سبحانه وتصالى ٠‏ ومن ذلك قوله سبحانه وتمالى ( وبأ تشائن الا أن 
يشاء الله ان الله کان طیما حکیما ) (۲) وقوله( ان هوالا ذکر للعالمین » لمسسن 
شا نکم آن يستقيم »ربا تشاو* ن الا آن یشاء الله رب الالمین ) (۲) وقد نطسق 
الترآن الکریم باثبات فعل الید ی کثیر من الایات الكريمة ( یصملون » یفعلسسون 
یژ نون 4 یکفرون ه یتفکرون » یحافظاون »یتقون ۰۰ 
فنذ هب السلف أن فمل العيد فمل له حتيقة » وضو مظوق لله » ویفسول 
له سبحانه وتمالی » ولیس‌هو فمل الله‌نفسه » قفرق بین الفعل والفصیل والخلق 
والمخطوق ( ) 
ونظرا لصراحة الادلةعی اثیات آن العید فال عوله مشیتة واختسسسار 
© انكر السلف وطماء أهل السنة على الجبرية توهم »ان الافصال الصاد رة من الخلسق 
كلها نوع واحد » يصد ر الفعسل ضها من غير اراد ة ولا مشيئة » كحركسةالاشجسار 
هيوب الرياح ء وحركة المرتسش‌ونیضات القلب وبا اشیه لت وطما* السنة یقسمون الافسال 


الى نوعين : 





)00( أنظر مجموع الفتأوى حى ۸ص ۳۹۱ 
)¥( سورة الانسان ۳۰ 


(۴) سور التکویر ۲۷ ل ۲٩۹‏ 


)€( انظر مجبو الفتاوی < ۸س ۲۳۸ ۰ ص ۳۹۲۳ ء٠‏ شسرح الطحاوية ص ۵۰۲ 





= ٩ 


النوع الا ول اضطراری لا اختیار فیه » ولا یجد الانسان من نخسه القسد رة 
على نمه أو التحكم فيه كحركة الزتعائر » ونبضات القلسب ٠‏ 

النوع الثانی : اختیاری وهو الذی یجد الانسان من نفسه القد رةطسی 
التحک فیه ه فقد یرید ه وتتعلق قد رته به فیفسله » وقد لا پرید ه فلا تتصلق قد رتسه 
په‌فلا یفمله (۰)۱ 

ولا “جل هذ! الاثيات كره السلف اطلاق لفظ " الجهر " لما فیه من معنی 
الاکراه يقال : اجير الابابنته على النكاح اذا اكرهها ٠‏ رمن جمل مرسسدا 
للفمل مختارا محبا له راضیا به لا يقال عه اله مجپنسر * 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : ( فان الله آطی وأأجل قدرا من آن یجیسسر 
احا » وائما يجهر غيره الماجز عن أن يجعله مريد! للفعل مختارا له محيا له راضيا 
به والله سبحانه قاد رعلى ذلك ٠‏ فهو الذى جمل المزيسق للفمل المحب له الراضسي 
به‌مرید | له محبا له راضیا یه » فکیف یقال اجیره واکرهه کما یجهر السظوق المخلوق) (۲ ) 

ولحد م صلاحية هذا المعنى فى الجير بالنسية لقاد رطی کل شبی* تلو ان 
الله تعالی جیل فلانا عی کذا ۰ وقد وردت السنة بذلك ۰ ققف‌قنال رسسسول 
الله صلى الله عليه وسلم لأشبسج عبد القيسان فيك لظقين یحبهما الله فقال اظقین 
تخلقت يسهما ء أم خلقين بهلت طيهما » فقال بل خلقين جبلت طييهما ء نقال الحسد 
لله الذى جيلنى طى ما يحب ) (1) 





(۱) انظرمجموعالفتاوى جح مص 997 ۲۹٤‏ 

(۲) الصدر نفسه ح ۸ص 11۳ 

(۲) هذ | الحدیث |خرجه الامام مسلم ح ۱ص 4۸ غیر اه لم یذ کر فیه الجهل واخرجه 
الترمذی < 4 ص ۲٦٦‏ من حد یٹ این عباس ٠‏ واحمد عن ابى يكرة ح ٤‏ ص 
۵ ه وابن ماجه ح ؟ ص 201 ١‏ من طريق عمارة بن ایی هس سسا رون 
المبدی وهو ضحيفثنا أيو سعيد ٠‏ وأخرجه أبودأود فى الادب ج ٤‏ ص 
۷ عن أم بان بنت زان عن جد‌ها زارع ۰ والبخاری نی خلق افسسال 
العیاه ص ۰۵٩‏ 








= ۲ وه < 


فى هذا الحد یت‌نلاحظ آن تلك الصفتین فی آقیج عبد القیسس‌لیستسا 
من فعله » وانما هما میا جبله الله تمالی عیهیا (۰)۱ 





)١(‏ انظرمچموع الفتاوی ح ۸ص ٠٦١‏ ورسالة الاراد ة والامر ضمن مجموصسسة 
۱ الرساتل الکبری ح ۱س ۳۹6 ۰ ۲:۵ 











« ۵۵۲ > 


بعد أن بينا رای الاما م أبن جرير ود فأعه عن عقيد ة السلف فى سالة خلسق 
الله لأفعال اده » وابطال رأى القدرية والجبرية فى ذ لك ٠‏ سنتعرض لسألة 
لها ارتباط وثیق بپذا البحث ه تحوض الامام این جریر لرای القد رية بالنقد الشدید 
ون لك شد تفسیره لبعض‌الایات القرانية الكريمة التی تحدئت عن سالة البدى والضلال ٠‏ 


فالقد رية يرون أن المهد ايةعلى معنى التسمية رالحکم (۱) او الارشاد 
وايانة الحق والدعاء اليه ٠‏ ولي سالمراد بسها خلق الهداية فى القلوب (؟1)٠‏ 
ويرى القاضى عد الجبار .آن هناك هدایةعامة » وهداية خاصة میقسیل 
فی بیان ذلك : ( ائه تعالی هدی الخلق بالادلة والبیان » وسپدی من آمن بالگواب 
خاصة ) (۳) واما الاضلال » نقد أولوه على عد ةمعان فقال بعضپم اضل عید | اة ۱ 
ساه‌فالا او آخبسر ائه‌شال » او حکم باثه ضال » راذ | قیل ان الله تسالی آشلهسم 
فان معنی فالك اه سیاهم ضالین او حم بانهم ضالون او اخبر باشهم ضالون (ع )۰ 
وقال يعضهم أذ! قيل ال الله عبدا فان معنی ذلك جازاه ی ضلالته ( ه ) 
یقول القاضی عید الجبار: " ولا نقيل انه يضل عن الدين بأن يخلق الضلال فيهيسم 
ولاائه یرید ه » ولا اثه ید عوهم الیه علان ذلك هو الذی یلیق بالشیاطین والفراخسة 
وائما قال ” يضلى به كثيرا ” (1 ) وراد یعاقب‌بالکتر یه 4" ویپدی به کیرا "ای 
یثیب بالایمان به گیرا * (۷) ۰ 
۱ انظر مقالات الاسلاميين ى اص ۲۱۰ » شفا* السلیل ص ۸۲ 
(۲) انظر اصول الدين ص ١5١‏ هالارشاد ص ١١؟ ‏ ؟١؟‏ مسائل العقید ذبیسن 
التفویض وا لائیات ص ۵۵۰ 
(YT)‏ تنزيه القرأن عن المطاعن ص ۲۰ 
)٤(‏ انظراصول الدينص ١5١‏ الفصل فى الملل والنحل < ۳ ص۹٤‏ 
() انظر اصول آلدین ص ۱۶۱ 
(1) سور الیقرة ۲۲ 
 )۷(‏ تزیه القرآن عن المطاعن س ٠١‏ 





= ۵۵ 


وقد وجه طماء السلف وال السنةتقد! عدیدا الی المتزلة وینضننوا 
خطاهم فى تأوهم من طریق ال وین طریق آلمملی ‏ ۰ 
اما من طریق اللشت فلا ن من سبی غیره ضالا اونسیه الی الضلال فانسا 
يقال فيه : انه ضلله بالتشديد » ولا يقال أضله يقيل الامام ابو الحسن الاشصسری : 
. ( ويقال لهم م! معنى قول الله عز وجل ( ويضل الله الظالمين ) )١(‏ فان قالو 
معنى ذلك يسميهم ضالين ويحكم طيهم بالضلال قيل لهم ٠٠٠‏ فمن این وجد تم فسی 
لغة العرب أن يقال ال فلان فلانا ی سماء‌ضالا فان تالیا : دنا القائلى يقول 
اذا قال رجلى لرجل ضال قد غللته ه قيل لپم قد وجد‌نا الصرب یقولون ضلل فسلان 
فلانا اذا سماه الا » ولم نجد هم یقولون :ال فلان فلانا یپذا المستی » لمأ 
قال الله عز وجل ۰ ( ویضل الظالمین ) لم یجز آن یکون لك معنی لك الاسسم 
والحکم » واذ! لم یجز نی لسان العرب أن يقال : ثيل فلان فلانا اذ! سماء ضسالا 
بحلل تاويله اذ کان خلاف‌لسان الصرب "۰ (۲) ۰ 
ويقول الامام ابن القيم ( وليسفى لغة أمة من الام ه فضلا عن اصح اللغات 
راکملہا هد اء سماہ مهتديا » وأضله سماء ضالا ه وهل يصح أن يقال ید اتا سلتا 
عالما وفہمه اذا سماه فما م 
واما من جهة المعئن. : فلو كان الاضلال من الله سيحانه وتعالى على معنى 
التسمية والحكم لوجسب أن يقال أن النيى صلى الله عليه وسلم قد امل الكفرة لائسسه 
سماهم فالین » وحم باتهم ء ويجب أن يقال : ان الكفرة والشياطين تد لا 
الم شين والانبيا' لاشهم سموهم ضالین » واذا لم یجز هذا بطل آن یکون معنسى 
( ینل الله الظالمین ) الحکم یالتسبية ( ۰66 ۱ 





(۱) سورةایراهیم ۲۷ 

() اللایانة 11 - 1۷ 

۸۲ هفا* العلیل م‎  )( 

۱:۲ انظر الایانةص ۱۷ »اصول الدین ص‎ )٤( 
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وكق لك لو كان الاضلال من الله سبحانه وتعالى بمعنى العقاب على الضلالة 
لکان کل من اقام الحد عی الزاني والسارق والقاتل والقاذف » وشارب الخر قد 
اضلپم » لاه جازاهم علی ضلالشهم فقهم (۰)۱ 

اما الامام ابن جرير فقد خالف المعتزلة فى تفسيرهم للهد اية والاغلال 
وبين ان الداية نوعان ٠‏ 

هد اية د لالة پیان » ومد اية توفیق راعانة » ومین آن السبب الذى يتوصل 
به الى الايمان غير السبب الذى يتومل يه الى الكفره رأنكلا السببين من غد اللسسه 
عر وجسل وبين أن الله سبحانه قعالى هدى قرا فاهتد را وولم يهد أخرين فلم 
یہتد وا ءفد ى الناس كلهم هد اية الد لالة ببيان الطريق لهم ٠‏ طريق الخير رطريسق 
الشر هوهدى من اهتدى بأن وفقه رأغانه على الخير ويسر له سبله رجعل له القيسسيل 
فى نفسه » واضسل من شاء من خلقه بأن جمل صد ورهم ضيقة حرجة » وجمل على 
قلوسهم اكدة تح بينهم وبين تقهم القرأن ه وتفهم قول رسيل الله صلى الله طيسسه 
وسلم » وختم على قلوسهم وطبح عليها ٠‏ فامتنصرا بذلك من وصول الهدى الى تلوهسم ٠‏ 
واستدل بأل كثيرة طى أن الله سبحانه وتعالى هو المضل الهادى وفيما يلى بيسسان 
ذلك : 


استدل الامام اين جرير بقوله تحالى ( كذلك زين للكافرين ماکانرا يعملون ) (۲) 


على أن الله سبحانه رتعالى له صن فى أمعال خلقه مورد على القد رية الذين زعصوا 
أن الله سبحانه وتعالى فوض الامو الى ظقه فى أعمالهم » فلا صنح له فيها » راه 
قد سوى بين جميح عباد ه فى الاسباب التى بپا یصلون الی الطاعة والمعصية » یقسسول 
الامام ابن جرير فى تفسير هذ د الاية : 

" یقول تمالی ذکره : کما خلت هذا الکافر الذی یجاد لک ایبپا المو شون باللسسه 





(۱) انظر اصول آلدین ص ۱۲ 
(۲) سورةالانعام ۱۲۲ 
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ورسوه فی اکل ما حرمت عليكم من المطاعم عن الحق » فزینت له سو* عبله فرآه جسن ا 
ليستحق به ما اعد دت له من اليم المقاب » كذ لك زينت لغيره ممن كان على شسل 
ما هوطيه من الكفر بالله رآياته ما كانوا یمیلون من معاصي الله ليستوجيوا يذدلك 
من فعلهم ما لهم شد رسپ من النکال ۶ رضی هذا این البيان على تكذيب الله 
الزاعمين أن الله فوتى الأمور الى خلقه فى اعمالهم فلا صنحله فی افعالهم ۵ واه 
قد سوى بين جميصهم فى الاسياب ألتى يها يصلون الى الطاعة والمعصية » لان ذلك 
لوكان كما قالوا لكان قد زين لأنبيائه وأزليائه من الضلالة والكفر نظير ما زين من لسك 
لاعدائه ء وهل الكفريه » وزين لاعل الكفر به من الایمان به نظير الذى زين شه 
لا نبیائه وارلیائه وفى اخباره جل شنا ه أنه زين لكل عامل ضهم عمله و ما ينيى* عسسن 
تزيين الكفسر والفسوق والعصيان ه رخص اعد اه وأهل الكفر يتزيين الكفر ليسم 
والفسوق والعصيان » وكره اليهم الايمان به والطاعة ” (۰)۱ 

واستدل كذ لك بقوله تمالی : ( فمن یرد الله أن يهد يه يشرح صد ره للاسلام 
ومن یرد أن يضله يجمل صد ره ضیقا حرجا كائما یصعد فی السماء ” (۲) على أن 
السبب الذى يتومل به الى الايمان غير السبب الذى يتومل به الى الكفر والمعصيسة 
وأن كلا السببين من غد الله سبحائه وتعالى ٠‏ 

يقول فى تفسير هذه الآية : ( وض هذه الاية أبينالبيان لمن وفق لفهمها 
عن أن السبب الذى به توسل الى الطاعة غير السيب الذى به توصل الى التقسر 
والمعصية » وان کلا السیبین من غد الله وذلك أن الله جل ثناق ه أخير عن تفسسه 
أنه يشرح صد ر من اراد هد ایته للاسلام ۰ ویجمل صد رمن اراد اضلاله يقتا 
عن الاسلام حرجا اما يصمد فى السما* ه وتعلى أن شر الصدر للایمان خلاف 
تضييقه له ء انه لو کان توصل بتضييق الصد رعن الايمان اليه » لم يكن بين تضييقه 


هین شرحه له فرق » ولکان من ضیق صد ره عن الايمان قد شرح صد ره له » ون شرح 





() الصد رنفسه ح ۸ص ۲۲ 14 


(۲) سورةالاتعام ۱۲۵ 








= ۵۵۷ هه 


صد ره له فقد شیق عه » آذ کان موصولا یکل راحد شهما اعی من التضییق والشرح 
الى ما ییسل به الى الاخر » پلو کان ذلك کذلك وجب‌ان یکون الله قد کان شرح 
صد ر ابی جهل للايمان به» وضیق صدر رسول الله صلی الله طیه وسلم ضسسه 4 
وهف | القیل من اعظم الکثر بالله » وی فساه لك آن یکون کذ لك الد لیل الواضسسح 
على أن السبب الذى يه أمن الموه شون بالله ورسلسه واطاعه المطیصون غیر السیسسب 
الذی کفر به الکافرون بالله » وصاه الماصون وأن کلا السیبین من عد الله زبیسسد » 
لانه آخبر جل نام ه انه هوالذى يشرخ عد ر هذ! المو؟ من به للايمان أذ آراد هد ایته 


ويضيق صب رهذ| الكافر غه اذا اراد اضلاله ۰) (۱) 


وبين خط القد رية فى قولهم أن السبب الذى بهيصل الممٌ من الى الايسان 
هو السبب الذ ی به یصل الکافر الی الکفسر وذ لك فی تفسیره لقوله تحالی ( فیسسسا 
اغویتتی لاقسدن لمپم صراطك المستقیم ” (۲ ) حيث يقيل فى تفسير هذه الايسة 
( وكان بعضهم يتأيل ذلك بمعنى المجازاة » كأن معناه هده ه فلانك اغويتتى أو فبانّك 
اغويتنى لا معد ن لهم صراطك المستقيم ه وفى هذ! بیان واضح على فساد ما بوخ 
القد رية من أن كل من كفر أو آمن فبتفويض الله اسباب ذلك اليه وأن السيب الذى 
به يصل المۇ من الى الايمان هو السبب الذى به يصل الكافر الى الكفر » وذلك أن ذلك 
لو کان كما قالوا لکان الخبیث‌قد قال بقوله ( فبما آغویتتی ) فبما اصلحتتی ۰ 
أذ کان سیب الاغوا* وضو سیب الاصلاح ۰ وكأن فى أخياره عن الاغواء اخيسار 
عن الاسلاح » ولکن لما کان سیناهما مختلفین + وکان السیب الذی به غوی وهلك مسن 
اعد الله اشافذ لك الیه » فقال " نبما اغویتتی " (۳) ۰ 
وكذلك قال محمد بن كهب القرناس ” وروي يسند» عن محمد ين كعب القرظي 
أنه قال ” قاتل الله القد رية هلابلیس‌آظم یالله شهم * (4) ۰ 





(۱) ۰ الصدر نفسه ح ۸ص ۳۰ 


۲۰ سورةالاعرافح ۸ص‎ )1١( 
۱۳ المصد ر نفسه ح ۸ص‎ )۲( 
۱۳ المصد ر نقسه < ۸ص‎ (€) 
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واستدل بقطله تسالی ( السر کتاب انزلناه اليك لتخرج الناس‌من الظلسات 
الى النور باذ ن ريسم الى صراط المزیز الحمید " (۱) عی صحة معتقد السلسسف 
فى افسال العباد ء وساد قول اهل القد ر الذين اثکروا ان یکین لله صنح‌ش افعال 
خلقه + یقول نی تفسیر هذه الاية : ( هذا کتاب انزلناه اليك یا محمد یحنی القرآن 
لتخرج الناس‌من الظلمات الی النوریقول لتهدیپم به من ظلمات الضلالة والکفسسر 
الی نورالایمان هونيای» » رتبصر به اهل الجهل والمی سبیل الرشاد والپسدی 
بتوفيق رسهم به لهم بذ لك ولطفه بسهم ه الى طريق الله المستقيم » وهو دینه الذ ی‌ارتضاه 
وشرعه لظته ۰۰ 

” واف تمالى ذ كره اخراج الناس من الظلمات الى الور باذن ريسم 
لهم بذلك الى نبيه صلى الله عليه وسلم وهو الماد ى خلقه ه والموفسق من أحسست 
نهم للايمان » أذ كان منه دعاق هم اليه ٠‏ وتعريفهمبالهم فيه وطيهم * فبین بذ له 
EE a‏ افمال العباد الیپم کسیا » والى الله جل فناوه - 
انشاء وتد بيزا » وفساد قرل اهل القد ر الذ ين انكروا أن يكون لله فى ذ لك صنع )(؟ ) 

واستدل کذ لك بقطه‌تمالی ( قل الله خالق کل شبی* ) (؟ ) على اثبسات 
آن اللسه سبحانه مالی خالق افسال العباد ۰ یقول فى تفسير هذه الاية : ( يقول 
تحالی ذکره لئییه محمد صلی الله طيه ول : قل لپ لا* المشركين اذا أقروا لسك 
أن انیم الت اروها فى عباد ة الله لا تظق شيعا »فالله خالقم وخالق اانکسم 
وظق كل شي* » فا وجسه اشراككم مالاتظق ولا تضر ) ۰)٤(‏ 





)۱ سورة ابراهیم : 1 
)۲( المسه ر نفسه ح ۱۲ص ۱۷۹ 
 (‏ سرورة الرعد ١1‏ 


() الصدر تفه < ۳( ص ۱۳٤ ۱٣۳‏ 
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يقول أبن تيمية فى ذلك : ( أن كل مالافى الوجود فهو مخلوق له 6 خلقه 
بمشيثته يقد رته رما شاء كان ٠‏ وما لم يشا لم یکن + وهو الذی یصطی وینم + ویخفض 
ويرفح 6 ویمز ویذل هویخنی ویفقر » ویضل ویهدی » رز یسمد و یشقی ویولی الملك 
من يشا » وینزعه ممن یشا* » ویشرح صد ر من یشاء للاسلام » ویجعل صد ر من یشا* 
شیقا کائما یصعد. في السماء * وهو الی جمل المسلم مسلما والمصلی مصلیا » قال 
الخلیل ( رپنا واجصلنا مسلمین لك » ون ذ ریتتا امة مسلمة لك ) (۱) وقال ( رب 
اجملنى مقيم الملاة وين ذريتى ) (۲) ۰ وهو سبحانمضالق کل شبی* ورسسسه 
ولیکه #یلسه فیما خلقه حكمة بالغة ٠‏ عمة سايفة ورحمة خاصة وعامة وضو لايسال عمسا 
یفعل وهم یسالون لا لمجرد قد رته وقهره » بل لکمال عمه وقد رته ورحمته وحکمته )(۳) 








(۱) سوه البقرة ۱۲۸ 


(۲) سورةايراهيم ۰) 
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توجسه الامام ابن جرير بالنقد الى رأى المعتزلة فى سَالّة الاستطاعة 
والتكليسف بما لايطاق ١(‏ ) وذلك من خلال تفسيره لكثير من الآيات القرآنية » تقد 
ذ هب المعتزلة الى أن القدرة لا تكون ألا قبل الفمل . ة حيث ذ هبْوا الى أأن الله 
سبحانه وتعالى اعطى القد رة لجميع عباد هد ون تفريق بَيْن مو من وكافر ه ويشز وفاجر 
بل كلهم فى ذ لك سواء دوانكزواً أن يكون الله عر وجسل خص المؤ من البطیح باعانسسة 
حصل بها الايمان ة بل هذأ رجح الطاعة پلفسه ‏ وذاله رجح المعصية بنفسه ه کالوالد 
الذی اعطی کل واحه من پئیه سیفا فوأحد جاهف به فی سبیل الله والا خر قطع‌یسسسه 
الطریق (۲ )۰ 

يقول ابو الحسن الاشعرى : ( واجمعت المعتزلة على .أن الاسقطاءة تسل 
الفعل وهي قدرة طيه وطى ضد ة وهي غير موجية للفمل ٠‏ وانكروا باجمصهم أن يكلسسف 
اللهعيد! مالايقدرطيه ) (۳) ۰ 

وقد توجسه الامام ابن جرير بالنقد الى رأى القد رية فى الاستطاعة مباشرة» 
واعتبر قولهم الذى احالوا فيه أن يأمر الله أحدا اح انار افد او فل الا 
اعطائه المعردة على فعله وعلى تزركه فاسد! لانه يترتب عليه ابطال الرضةالى اللسه 
فى المعوة على طاعته . يقول الامام ابن جريرفى ذلك( ونی امرالله جلى ثناۇ معياده 
أن يقولوا ( اياك نعيد واياك نستعين ) ٩(‏ ) بمعنی سالتهم ايا المعردة على 





)١(‏ لم یرد فی الشریعة التکلیف بمالايطاق ه وقد أعتير شيخ الاسلام القسول 
پالتکلیفمالایطاق نُن الیدع الحادة فی الاسلام ٠‏ انظر موافقة صريح المعقول 
المطبوع یبپاش‌شهاج السته ج ۱ص 4۳ ۰ 

(۲) انظرشر الطحاویه‌ص 4۸۸ + ٩۰‏ «الفصل ح ۳ص ۲۲ 

(۴۳ مقالات الاسلامیین < ١ص 3٠١‏ وانظر شرح الاصول الخسةص ۳۹۰ 


(۶) سورةالفاتحه : ه 
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العباه 2 ادل الد ليلى عى فساد قول القائلين بالتفويضرمن أهل القد ر الذين احالسرا 
أن یأمرالله آحد! من عبید» بایراویکلفه فوض‌عل الا بعد اعطانه المسَة سى 
فمله رظن ركه ۰ ولو کان الذي ثانا من ذ للك كنا قألوا لبطلت ألرقية الى اللة قلس 
المعردة طى طاعته > أذْ كان على قولهم مع وجودا لام لین وأللیف حقً یاج ی 
الله للمیذ اعطأؤ د المموة عيذ ساله غيدة ذلك ه الورك مسألة ذلك بل فرت 
اعطاده ذ لا جوز ولو کان الامرنی له طی با قالوا لكان القاعل ( أياك نبد 
واياك نستضين ) انما يشال ری أن لا يجوز وفى أجماع أهل الاسلام جمیما طی‌تصویب 
قول القاعل الذهم انا نستمينة؛زقخطئتي قيل القاعل الله لا تجر طینا ُ دلیل واضج 
ظی خظاًمً قال الدین رسفت قینپم ۶ اف كان تاريل قول القاعل خد هم الله أا 
نستمینكه » اللهم لا تترك معونتا التی ترکپا جوربنك ) (۰)۱ 

وبين رحمة الله ليه أن طاعة الله عز وجسل لا ینالها المطیمون الابانمام 
الله بها عليهم وتونیقه له ۰ وقد جا* ذلك فى معرض_تفسيره لقوله تعالی ( مسراط 
الذين انعمت عليهم ) حيثيقول فى تفسير هذ ه الاية ( وفى هذه الاية دليل واأضح 
على أن طاعة الله جلى ثنا هلا ينالها المطيعون الا بانمام الله يهم وترفيقسه 
اياهم لها » ارلا یسمونه یقول ( صراط الذين انعمت يهم ) فاضا ف كل ما كان ضهم 
من اهتد !* وطاعة يعباد ة الى أنه انعام منةطيهم ) (؟) 

من خلال ما تقدم تلاحظ ان الأمام أبن جرير يعتمد على الادلة الشرهية 
فى. رده على رأى القد رية فى مسألّة الاستطاعة على الفعل ووجوب اعطاء الله الاستطاعة 
للعيد لامكان القيام با کفه الله سی انه وتعالى به ٠‏ 

يذ هبق هذا ألى ما يدين به السلف وعامة أهل السدمخالفا بذ لك المعتولة» 
ودافسعا لادلتهم بما تدلل عليه نصوس القرآن الكريم . ويتصل بهذ | المبحثتكرة التكليسف 


(۱) جامعالبيان ح ۱ص ۷۰ 
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يما لا يطاق » وهو مبحث عرض له الاصوليون فى ابحائهم فى الاصول/ لصلته بساسة 
التکلیسف التی أولوها هایتهم من ايحاث تعد د مكان الشريعة من الانسان المتد يسن 
بپاءوالیلتزم لما تقضى يه » وسنری آن الامام ابن جریر لا يخرج عن قول السلف فسی 
ذللتفپویری آن التکلیف‌یما لایطانی جائز » وان نصوص‌الترآن الکریم صریحة نی اثباته/ 
وأن الذ ين ينكرؤه انما يصادمون نصرس القرأن؛ ويعطلون مد لولاته: وهم بذ لك ليسسوا 
من الل التفسير الذین صحت مذ اهبپمود قت فى الفهم نظرياتهم ه ونستطيع أن نجد 
من صنيع الامام أبن جرير فى تفسيرة شواهد كثيرة على ذ لك.ةقد خالف الممتزلة فى 
هذ ه الساة الفة جذ زیت وتعوی بالنقد لرایپم بضورة مباهرة » واتیمپم بالجپسل 
والغباء 4 ۰ 

يقول ألامام أين جرير فى تفسير قوله تعالی ( يا أيها النأساعبد وا ربكم ألذى 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ) (1) ( وهذه الأيةمن ادل دليل على 
فساد قول من زعم أن تكليفمالايطاق الا يممعؤة الله غير جائز الا بعد اعطاء اللسه 
المكلف المعينة طى مآ كلفه ٠‏ وذلك آن الله امرمن وسفنا پمباد ته والتوبة من کفر ء 
بعد اخياره هنهم نهم لا يؤ ضون دوائهم عن ضلالتهم لا یرجمون ) (۲ ) فهسستا 
النصيدل على رأى الامام اين جرير فى هذاه المسالة » وأن التكليف يما لايطسا ق 
مع عد م أعطاء الاستطاعة عل الفمل جائز غیر مرد ود 4 وأن النصوص القرأنية سريحة 
فی الد لالة عليه وهی بذلك عد 4لا قنحتمل تأويلا ه ولا سرا لہا عن ظاهر ما تدل عليهء 
ولا يزال الامام ابن جرير يكرر الدعوة الى مأيذ هب اليه فى هذه المسالة «اعتماد! سه 
على النصوس القرانية التن هي مناط التشریح » وشهم تصوسالسقید 2 مرادا بذ لك على 
المخالفين من المعتؤلة ه الذين أنفرد وا يمذاهب بعيدة فى هذه المسائل ٠‏ ووجهوا 
همسهم نوثقافتهم وما ورثوه من ثقافةالينان العقلية وفيرهم الى تأويل هذه النتسوس الى 
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غير ما يذ هب اليه سلف الأمسة دوين سار على نسهجهم من العلماء والمحققين 
والفقها* والمحد ثيسن ٠‏ 

يقول الامام ابن جرير فى تفسير قوله تعالى ( ختم الله على قلوسهم وطسى 
سمههم ) )١(‏ ( ويقال القائلى القول الثانى الزاعمين أن معنى قوله جل ثناؤه (ختم 
الله على قلوسهم وعلى سنصهم ) و هو وصفهح بالاستكيار والاعراترعن الذى دعوا اليه 
من الاقرار بالحق تقبرا #أخبرضا عن استكبار الذين وسفهم الله جلى تناؤه بهيذء 
الصفة وأعراضهم عن الاقرار بدا دعوا اليه من الايمان وماشر الممانى اللواحسسق 
بهه أفمل نهم هأم فمل من الله تعالى ذكرهيهم » فأن زعموا أن ذ لك قعل متهم 
وذ لك قولهم #قيل لهم فان الله تبارك وتحالی ند أخيزاته هو الذى ختم على قلوسهم 
وسمصهم ة وكيف يجوز أن يكون اعراذر.ألكافسز عن الايمان ٠‏ وتكبرة عن الاقرأز بده وهو 
فمله هدک ختبا من لله ی ظیه وسیمه » وفتب‌طی قلبه وسعه فمل ال ۶ ول 
دون فمل الکافر » فان زوا أن ذلك جائزا أن يكون كذ لك » لان تكيره واعراضه كاننا 
عن ختم الله على قلبه وسمعه ء ظما كان الختم سيبا لذلك جاز أن يسمى سبيهو يه 
تركوا قطهم ٠‏ وأوجيوا أن الختم من الله على ظوب الكفار واسماعهم معنى غير تقر 
الکافر » وفیر تکبره واعراضه عن تیول الایمان والاقرار به » وذ لك د خول فیما انکروه ۰ 
” وهف ه الاية من آوشح الادلةطی فساد قول النکرین تکلیف‌ما لایطاق الا بمعشسة 
الله لأن الله جل نا » ختم على قلوب صنف من کفار عباد ه واسباعهم » ثم لم یسقسط 
التكليف ضهم * وام يضع عن أأحد شهم قواقضه ء يلم يعذره فى شبى* مما كان منه مسن 
خلاف طاعته يسبب ما فمل يه من الختم والطبح على قليه وسمعه ه بل أخبر أن لجميعهم 
دنه عذ أيا عظيما على تركهم طاعته فيما أمرهم به ضهاهم غه من حد ود ه وفراعضه مع حتمه 
القضاء طیهم من له بأشه لا يوه شون ) (۰)۲ 
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وتال فى تفسیر قوله تمألی : ( لا تكلف نف سألا وسمها ) )١(‏ ( هصسو 
ما وصفت من أنْها لا تكلف الا ما يتسع لها بذل مأ كلفت بذ له ه فلا يضيق عليه ولايجهد هاء 
لا ما ظنه جهلة انعل القد رمن أن معناء لا تكلف نتسرالا ما قد اعطيت طيه القسنذارة 
من الطاعات“لان ذ لك لوكان كما زعمت لكان قرله تعالى ذكره( انظر كيف ضربيسوا 
الك الاشال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ) )١(‏ اذا كأن دالا على انم فیسسسر 
مستطيعى السبيل الى ما كلفوه وأجبا أن يكون القى فى حال واحد ة قد اعطوا الاستطاعة 
على ما منهوها طيه ٠‏ وذلك من قائله ان قاله احالة فى كلامه » ودعوی باطل لایخیسل 
بطوله واف کان بینا نساد هذا القول » نمعل آن الذی اخبر تحالی فذکره اه طسسف 
النغوی‌من وسسپا غیر الذی اخهر آئه کلفپا سا لا تستطیح الیه السبیل ۰) (۲) مسا 
تقدم نلاحظ أن الامام ابن جرير أيد مذ ”ب السلف فى مسالة الاستطاعة ٠‏ والتكلييسسف 
بما لا یطاق ه وخالف المعتزلة فى ذلك واورد عليهم جملة اعتراضات تنقض مف يمسم ء 
ألا أن كلام الامام بن جرير كان مجملا » وهو بحاجة الى توضیح وتفسیر ءحیث‌تعسرض 
للرد على المعتزلة فى الاستطاعة بشكل مجمل ٠‏ وكذلك فعل فى مسالة التكليف 
بما لا یطاق » غیر أنه ورد فى كلامه اشارات خفيفة نستشف ضنها أن الامام ابن جريسسر 
لايريد بالاستطاعة فی عذ! المقام استطاعة الصحة والوسح والتمکن وسلامة الالات ۰ 

وكذ لك التكليف يما لايطاق نأنه لم يرد به التكليفيم! لا يطاق للمجسسز 
عنه لان هذا لم يكلف الله یه اعدا «رزياد ة فى توضيح رأى الامام اين جرير نبين مقصكد 
السلف‌بالاستطاعة رتکلیف مالایطای ۰ نتقیل والله التوفیسق ۰ 

تنقسم الاستطاعة والقدرة والطاقة والوسع ‏ وهى الفاظ متقاريةرهد السلف 
واهل السنة الى قسمين ٠‏ ۱ 





۲۳۲ سور اليقرة‎ )١( 
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استطاغة قبلى الفمل ه وهى القد رة الشى من جهة الصحة والوسح والتمكن 
وسلامة الآلات » وهذ ء القد رة المذ كوزة فى قله تعالى ( ولله غلى الاس 
حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) )١(‏ فاأوجب سيحائه وتعالى الج 
على المستطيع ء فلولم يستطع الا من حع لم یکن الحي قد وجب‌الا طسی 
من حج » فلم يعأقب البارى اأحدا على ترك الحج » وهذا خلافما صو 
معلوم بالضرورة من دین الاسلام » وکذ لك قوله تمالی ( فاتقرا اللسه 
ما استطمتم )(۲ ) فاوجسب التقوی بحسب الإستطاعة » فلو کان من لسسم 
يتق ألله لم يسقطع التقوئ ه لم يكن قدا أوتجب التقوى الا على من اتقسسی 
ولم يعاقب من لم يتق وهذا معلى الفشاف ه والشواهد على هذا التسوع 
من کثاب الله عر وجل كثيزة ه والمقضوق يهأ اسقطافة الالات والاسياب» 
وهف 9 الاستطاعة لولا وجود ها لم يثبت التكليسف لاسا اط الامر واللنيئ ١‏ 
استطاعة مقارنة للفصل » وهی الاستطاعة التی تیا الفمل من نحو 
التوفيق الذى لا يجرز أن يوصسف المظرق به ٠‏ وهذه هى التى يتعلق 
با الامر والشهی » تحصل للمطیح والعاصي وامر الله سيحاته وتعالى 
مشرو يسهذ ه الاستطاعة فلا يكلف الله من ليسمعه هذه الاستطاعة ٠‏ 
والاستطاعة المشروطة فى الشرخ!خصمن الا ستطاعة التی یعتتح الفعسسل 
مع عد مها فان الاستطاعة الشرعية قد تکون ما یتصور الفسل مع‌عدمها وان لسم 
یمجز عه هفالله سیحانه وتصالی رید بعباد, الیسر ولا برید بپم العسسره 
ولم یجمل عی تاد هفی الدین من حرج » فالمرین,مثلا » قد يستطيح القيا م 
می‌زیاد ة المرنیرتا خر شفائه فهذا فی الشرح‌غیر ستطیع لاجلی جل 
الضرر علیه » وان کان قدیسی ممتطیما ؛ فالشارن الحکیم لا ینظر فی 
الاستطاعة عالشرعية الی مجرد امكان الفصل » بلى ينظر الى لرازم السك 
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فان كان الفعل ممكنا مع المفسد ة الراج<ة لم تكن هذه استطاعة شرعية كالذى 
يغد ر على الح همع ضرر يلحقه فى بدنه أو ماله ه أو يصلى قائما مع زياف ة مره 
حو ذلك ٠‏ فاذ! كان الشارع قد اعتبر فى المكدة عدم المفسد ة الراج<ة ٠‏ فكيسف 
يكلف مع العجز ؟ طکن هذ الاستطاعة مع بقائها الى حين الفعل . لا تكقفى 
فى وجود الفعل » ولو کانت كافية لکان التارك کالفاعی ٠‏ بل لايد من احد أ ث|اعانسسسة 
أخرى تقارن مثل جمل الفاغ مريد! ء فان الفعل لا يتم الا يقد رة وارد ة ء والاستطاعة 
المقاردة تد خل فيها الاراد ة الجازسة » بخلاف المشروطة فی التکلیسف فانه لا یشتسرط 
فیپا الارد ة » فالله تبارك وتمالی یامربالغمل من لا برید ه » لکن لا یأمر به سسسن 
اراد ء لمجزضه ه وشال ذلك والله له المثل الاطى ‏ الانسان قد يأمر خادمه 
بما لا يريد ه الخادم لکن لا مره بيا يصجز هه ه واذا ابتمعت الاراد ة الجا زمة 
والقد رة التامة لزم وجود الفعل » وناء طی هذا الاساس‌ینینی تکلیسف‌ما لا یطساق, 
ومالايطاق يفسر بامرین » الامرالایل بما لایطاق للعجز عه » وعذا النوم لسسم 
يكلف الله يه احد! من خلقه ء والامر الثانى بما لايطاق للاشتفال بضدء ء وهسدذا 
هو الذى وقع فيه التكليسف كما فى أمر الحياد يعضهم بعضا فانهم يفرقون بين الامريسن 
فلا یأمر السید عجد ه الاعى بنقط اليصحصف » ويأمره اذا كان قاعدا أن يقسمم 
ويعلم الفرق بين الامرين بالضرورة ٠)١(‏ 
٠‏ يقول ابن القيم فى ذلك : ( فان قيل : ضپل يكون الفمل مقد ورا للعيسسد 
فى حال عدم مشيئة الله له أن يفمله ؟ قبلى أن اريد بكزه مقد ورا سلامة آلة المبه ' 
التى يتمكن بها من الفمل » وصحة اعضائه ء ووجود قواه وتمكينه من اأسبابالتصل 
وتهيئة طريق فعله ه وفتح الطریق له » ضحم دو مقد ور بپذا الاععبار ‏ وان اريسد 





(۱) انظر شرح الطحاویه‌ی 1۸۸ ب ٩۴‏ موافقة صریح المعقول المطبوع بهامسشص 
شپاج السنة< ۱ص ۳۹٩‏ - ۳ 6 الفصل نی الطل والاهواء والتع سل 


؟ ص18 ب ۳۲ 





د ۵۲۷ همه 


يكوه مقد ورا القد رة المقاردة للفمل وهي الموجيسة له التى اذا وجصدت لم يتلسسف 

ضها الفعل فليس بمقد ور يهق! الاعتبار ” وتقرير ذلك أن القد رة دوعان ٠‏ قد رة مصححة 
وهى قد رة الاسياب والشروط وسلامة الال وهی مناط التکلیف وهف ه متقد مة طی الفعصل 
غير موجبه له ه وقد رة مقانة للفصل مستلزمة له ه لا یتظف الفحل عها ه وهذ ه لیست 
هرطا ثی التکلیف فلا یتوقف‌سحته وحسنه طیها ءفایمان من لم یشا" الله ایمانه وطاعة 
من لم يش الله طاعته مقه ور بالاعتبار الاول غیر مقد ور بالاعتبار الثانی » وسپذا التحقیق 
تزول الشيهة فى تكليف مالايطاق ) ٠)١(‏ 


۲۲۳ - ۲۲۲ شفاء العلیل ص‎ )١( 








ويتصل بالفكرة السابقة قول المعتزلة فى اللطف ه حيثذ هب جمهورهم الى 
أنه ليسفى نقد ور الله سبحانه وتعالى لطف لوفمله يمن عم أنه لا يؤ من أمن غد هه 
وأنّه لا لطسف غدء لوفمله بهم لامنوا » فيقال یقد ر عی ذلك ولا یقد ر طیه دوانسسه 
لا يقمل بالمياد كليم الا ما هواضلح لهم فى یی عم هلر ای لسن تا 
ا ری وھا ن کی ایی ایک ا 

۰ اه اذا فمل بهم او بالطاعة التى يستحقون عليها ثوابه الذى وعد هم ) )١(‏ 

وهذ ه الفکرة متعلقة بقول المعتزلة بوجوب الاصلح عی الله سبحانه وتعالسی 
وأنه يجب عليه تمالی آن یفحل ذلك بخلقه * 

وقد غارير,الامام ابن جرير رأى الممتزلة فى اللطف والاصلح » وبين أن الله 
سبحانه وتمالی لا يجب طيه شيىء الا ما أوجيسه سبحائه رتعالى على نفسه تالله 
سیحانه پتمالی هو الخالق المطلق » وهو خالق العیاد یافماله » رفعله سبحانسه 
وتعالى كله عدل وحق وحكمة ء وافعاله لا تجرى على الحكسة المصهود ة بين النسساس 
لان فی فلك تشبیه له سبحانه رتمالی بخلقه + وهو سیحانه رتمالی قاد رطی کل 

© شبى* » فلو شاء لهد ى الناس | جمعين مولكن لم يشا ذ لك لحكمة يعلمها هو سبحانسه 

وتعالى ٠‏ وبين كذلك أن هد الله سبحانه وتعالى لطائف لمن شاء من ظقه يلطسف 
بها له حتى يبتدى للحق ‏ وينقاد الى الرشاد ٠‏ 

يقل فى معرشرد د طی الذ ین نفوا استهزاء الله بالنافقین : 
( واما الذين زعموا أن قف الله تعالی ذکره ( الله یستہزی* يهم ) انبا هوی وجه 
الجواب ءواله لم تيكن من الله استهزاء ولا دكر ولاخديمة فقافون عن الله عر وجسسل 
ما قد اثبته لنفسه وأوجه‌لپا ) (۰)۲ 





(۱) مقالات الاسلامیین ىح ۱ص ۳۱۳ عوانظر شرح الاسول الخسة ۵۲۳ ه وانظر 
الفصل < ۲ص ۱۲۰ ۰ 
() جام‌البیان < اس ۱۳۲ 





= 4 ± 


وواضح جد! أن الامام أبن جرير يقصد من هذا القيل أن الله سيحانه وتعالسى 
هوالذى يثبت لنفسه ما يشاء من الصفات ويوجب عليها ما يشاء من الاعيال » لاله 
لي سكمثله شی * لا في ذاته ولا صفاته ولااقعاله ٠‏ 

اما رده طی التد ریة نی مسالة اللطف فقد جاء فی معرض‌تفسیره لقولسه 
تمالی : ( ولو شا الله لجسهم عی البپد ی ) (۰)۱ 

حوث یقول نی تفسیر هذه الاية : ( وفی هذا الخبرمن الله تعالى الدلالة 
الواضحة على خط ما تال اهل التفویشی‌من القد رية المنکرون أن يكون غد الله 
لطائسف لمن شا* توفیقه من خلقه یلطف با له حتی یپتدی للحق فینقاد لسسسسسه؛ 
وينيب الى الرشاد فيذعن به‌ویو؛ ثره على الضلال والكفر باللهكوذلك + أنه تمالى ذكره 
آخبر اه لو شا * البد اية لجميح من كفر به حتى يجتمعوا على الهدى فعل دولا شسك 
أنه لو فمل ذلك بهم كانوا مهتد ين لا ضلالا دوهم لو كانوا مهتدين كان لاشك أنكضهم 
سهتد ين كآن خيرا لهم ه وفى تركه تحالی ذکره آن یجسیم طی الهدی ترله ضسه 
أن يفمل بسهم فى د ينهم بعض ما هو خير لمهم في'مما هو قأد ر على فمله ينهم ٠‏ وقسد 
ترك فعله مهم » ونی تركه فعل ذلك بهم أوضح الدلیل علی انه لم يعطهم كل 
الاسباب التى يصلون بها الى البداية ويتسبيون يها الى الايمان ) (۲) 

وهذ | تصریح واضح من الامام ابن جرير فى رفضرأى المع زلة فى مسالسسسة 
اللطف رالصلاح والاصلح»لان نی هذا الرای مصادمة لتصوس‌القرآن الصریحة فی نفیسه: 
ويكرر الامام ابن جرير القيل ف يكثيرمن المواضع ٠‏ وينكر على المعتسزلة موققهم مسسن 
هذه السالة خصوسا » وسالة خلق افسال العياد عرنا ء ویندد بسلکهم فى فهسسم 
النصور,الترآنية » فیقول مثلا فی تفسیر قوله تمالی : ( ربنا لا تزغ قلينا يعد اذ هدیتتا 
وهب لنا من لهنله رحمة نله اثت الوتاب ) (۳ )۰ 





(۱) سورةالانعام ۳۵ 
( المصد ر تفسه ح ۷ص ۱۸۵ 


22 سورة آل عران ۸ 





> هلاه = 


* وی مدح الله چل تناو ه هؤلاء القى يبأ مد حهم به من رغبتهم اليه 
فى أن لا يزيخ قلوبسهم » وأن يصطيهم رحمة منه معاؤة لهم للثبات على ما هم طيسسسه 
من حسن.البصيرة بالحق » الذى م عليه مقيمون نا أبان عن خط قل الجهلة سن 
القدرية ء أن ازاغة الله ظبمن أزاغ لبه من عباد هعن طاعته ه وامالته لها عه جور » 
لان ذلك لوكان كما قالوا لكان الذين قالا ( ربنا لا تزخ‌تلونا بعد اذ هديتنا ) 
بالذم الى شيم بالمدح » لان القيل لوکان نا تالا لکان القم انا الا رسپسم 
مسالتهم اياء أن لا يزيخ قلومهم أن لا يظلسهم ولا يجورعليهم » وذذلك من الساعل 
جهل لان الله جل ثنائ ء لا يظلم عباده ولا يجورطيهم ه وقد اعم عباد م ذلسك 
فاه عن نفسه بقوله ( وا ربك يظلام للعبيد ) )١(‏ ولا وجسه لسالته أن يكون 
بالسفة التی قد آخبردم اثه‌یپا » وی فساه ما ظ لوا من فلك الدليل الواح 
على أن عد لا بن الله وجل ازاغة من زاغ تلبه من عباد هعن طاعته » طف لك استحسق 
المدح من رغمبب اليه فى أن لا يزيفه لتوجيبه الرفبة الی آعلها » ووضده سالتسه 
مومصها مع تظاهر الأخبار عن رس الله صلى الله عليه وسلم برغبته الى ربه فى ذ لك 
مع مطه نه وکرامته عليه ) (۰)۲ 

وهذ! المذ هب الذى ذ هب اليه الامام اين جرير هوامتداد لمذ هسب 
السلف فى مسالّة خلق الله لافعال العياد © وهوفي الرقت نفسه تقرير لمذ هبهسم 
وتأييد له ه وشو المذ عب الحق الذى لا ينيغى مخالفته ه لأنسه يتمشى معالادلة 
العرعية الیارد 2 باثیات آن الله سیجانه تعالى هو المتصرف المطلق فى ملكه يفعل سا 
یشا* وهو الحکیم الخییر » واه لا یجب‌طیه لاحد شیثا الا ما اوجبه سیحانه وتعالسی 
على نفسه ه ون اقعاله جلى وتلا كلها حكمة ول على ما يليق يكماله وجلاله لا على 
ما صومع هو بين الخلى » فلو شاء*لهدى الناس | جممين + ضعمهم فضلا ضه ه ولو 
شاء لعذیپم اجممین عدلا منه ه سبحانه تحالی » وطی هذا القول اعل الشسة 
والجماعة ) (۰)۳ 


() سورةفصلت 1 
(( المصف ر نقسه ح لاس ۱۸۷ 


(۲) انظرشهاج السنةخ ۱ص ۱۱۸ 6الایانةی 1 » المعتمد لابى يعلى 
ص ۱۱۱ ۱۱۸ عالاقتصاد نی الاعتقاد ۱۵۷۰-۱۵۲ الفصل < ۳ ص 
۶۰ - ۱۳۷ 
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لکن ياقرتا الحمری یاخذ على الامام ابن جرير أن ما ذ هب اليه فى خلسق 
اقعال المباد » والتفرقة بين اسياب الاينا ن ه واسباب الكفر » وان الله خم 
على قلوب من كفر وا يه مجازاة لهم على كفرهم » لیس‌من مذ اهب اهل السنة والجماعة 
وانما هومن اقوال الروافسض والمعتزلة یقول فی ذلك : ( وکان ابو جعفر پزعسسم 
آن ما فی العالم من افعال العپاه فخق الله » وأن ما من الله یه طی اعل الایمان 
من الاستطاعة التى وفقبم للها غیر ما اعطاه لاهل الکفر من الدار والعتل » وان الله 
ختم على قلوب من كفر يه مجازاة لهم على كفرهم ٠‏ قلت وهذ! الفصل ردى" جسدا 
لانه ان كان ختم قبل الکفر فقد ظلم ه وان كان بعده فقد ختم على مختوم » وهصذا 
لم يقلى به آحد من انمل السنة والجماعة ءانما هومن اقوال الروافش رالمعتزلسة 
تبحهم الله ) (1) 

والواقع أن ما ياأخذ ء ياقوت على الامام ابن جرير لا يستند الى أسا سعلسى 
صحيح لان رأيه فى هذه المسائسل التى أخذ ها طيه ياقت موافق لرأى اللف 
كما پینا ویخالف رای المستزلة مخالفة جذ رية کما وضضا ذلك سایقا ‏ اضف السسی 
ذلك أن صنيح الامام ابن جرير فى تفسيره يدل يجملته على انّه كان یلتزم شهسسج 
السلف نی العقید 2 » ريد افع ها قى كل فرصة سانحة له ٠‏ حين كان يتعرض لشيسه 
آلمخالفين لبد هب السلسف ٠ء‏ 

هذا وقد فى هب المستشرق جولد تسيهر الى قول قریب‌من رأی یاقوت 
واقهم الامام این جریر باتهامات باطلة لا ساس لبا من الصحة ه سبيها ضيق 
الفهم ء أو التحامل الذى لا مبرر له.يقيل جولد تسيهر فى معرض حديثه عن الاسام 
ابن جریر ( کذلكه نی المسالْة :مل المبد یخق افسال نفسه الاختيارية آو هو مجینر 
يقضى الله عليه بما يريد » یستصل الطیری صيضة تتفضق مح الجواب » ستری آن هل 
السة عارضوه » وکلما ورد قى القرآن ما يفيد أن الله يضل من يشاء ويبدى من يشاء 





)١(‏ معممالادباء < ۱۸ص۸۲ 








= DV = 


لا يفت الطيرى يستعمل عبارات ملتوية يتبين شا اه لا یری آن اعال العیساد 
غير صاد رةعنحرية راختیار » بل یری اه ینبنی آن یقپم من هد ایة الله رحته لعیاده 
باللحلف والتوفیق للمیل الصالح الذی یرید » العید حرا مختارا » ون اضلال اللسه 
خذ لاه للعباد ی طبق‌ما ذكره هوهو يذكر ذلك قى جميع المراضع المناسية له فسی 
قالب مختصر أو مفسر له أوياسط له ٠‏ ولا يمكن أن تأخذنا الد هشة اذا كان قد 
اخذ على هذه الوجوه من التفسير انها تشعز اشعارا اما بالميل الى الاعتسسزالر 
ا أن الطبرى نفسة لم يكن شاعرا بذ لت لانه فی جمیح‌الاستطراد ات العقديسة 
التى اشتمل طيها تفسيره يحتفظ بالقسد الى التصريح نی اتجاه سنی دقیق » بائسه 
خصم لجميع المذ | هب فى المقيد ة التى تخالف مذ هب السلف ء ويد وی وجسسسه 
الخصرص أنه فى مسانّة حرية الكسسب والاخثيار على الرفم مما امنا الدليل عليه افا 
من میله الی الاعتراف بحرية الاراد كان حريصا على محاربة المذ هب المشهوز يانسسم 
القد ریین؛ ورف النتائج التی استنبهها حذا المذ هب من القرآن عن طريق التفسيسره 
وکذ لكا يحطم فى اا ۱ تربی ای اشعاف اهسنل 
الستة المحافظین ) (۱] ۱ 

والجواب على هذا اللفو الذي يدل على سطحية فى الهم اضأفة الى ما فيه 
من تناقض واضطراب لايحتاج الى كبير ضاء ‏ فالامام ابن جرير فى رأيه السلفى الحازم 
فى مسألة خلق الله لافعال العباد والمباحث الدتملقة بها کالهدی والاخلال ء 
والاستطاعة والتكليف ٠‏ واللطف » وغيرها من المباحث التى لم تتعرض لها »كسان 
واضحا كلى الوضوح :يميد كلى البعد عن الالتواء والغموض ه صريحسا فى رد ه علسى 
المستزلة فی المسائل التی اثرناها هيما لايدعمجالا للشكنى أنه مؤيد للسلسف 
فيما أذ هبوا الیه ومد افع عن عقیدشهم فى ابطال دعاوى المعتزلة وفيرهم ٠‏ 

( ورینا الرحمن الستمان طی با تصفون ) (۰)۲ 





(۱) مذ اهب التفسير الاسلامى 911 ۱۱۷ 
(؟1) سورةالاتبياء 1١5‏ 
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د فاعه عن عقيد ة السلف نى الايسان 
والویسد: ويشتمل على خنسة مبأحث 


المبحث الاول : حقيقة الايسان ٠‏ 
المبحث الثانى : زياد ة الايمان ينقصه٠‏ 
المبحث الثالث: الاستثنا' فى الايسسان ٠‏ 
المبحث الرابح: علاقة الاسلام بالايسان ٠‏ 
المسحث الخامس : حكم مرتكب الكبيسرة ٠‏ 








يمتبر الكلام فى حقيقة الايمان من اول المسائل التى وقم فيهسنا 
النزام بين الطواف المختلفة ة وکان للاحداث السیاسية ألی جنرت 
فى غهف عثمان رضى اللة عنه وادت الی قتله ظلما ۵ وکذ لك الحروب التق 
دأرث بين على ومعاوية ی الله عنهما اثر كيين فى ظهوز ذلك المستراع» 
وکان الخوايج الذين خرجوا على علي رضى الله عنه بمد مسالة التحكسيم 
اول من اثار الكلام فى هذه المسالة التى صارت فيما بعد دجالا لللتزاع 


بين اصحاب المقالات من مرجسئة وقدرية وجهمية «كرامية وأشعرية ونحوهم ٠‏ 


وقد خص الامام ابن جرير كعادته فى كل المسائل ذات الخطسسر 
على العقيدة هذه المسالة بعناية فائقة ه واولاها اهتماما كبيراء فقد 
ذكر أن الخلاف فى حقيقة آلایمان من الامور الحادثة الق تناث فیپسا 
الامة الاسلامية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


يقول الامام ابن جرير فى ذلك : 

” فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله صلى اللدعليه وسلسم 

من الحوادث التى تناوت فيبا امته اختلافها فى افضلهم يعده صلسسى 

الله عليه وسلم ٠‏ واحقهم بالامامةه وأولاهم بالخلافة ٠٠٠٠‏ الى ان يقسسول 

ثم القول فى الايمان هل هو قول مل »ام هو قول يغير عيل ؟ وهل 


يزيد وينقص أم لا زيادة ولا نقصان ؟” ٠)١(‏ 


٠115 عقيدة الامام ابن جرير ل‎ )١( 





© كس هلاه - 


وقد ادلى الامام اين جرير بدلوه فى ألدفاع عن عقيدة السلف فى 
هذه المسالة المهمة من قضايا العقيدة ء وتوجه باللقد الى بعض الفسسرق 
المخالفة ليذهب السلف بصورة مباشزة ٠‏ واكتفى عن منأقشة الباقين بالقول 
بانه سیفرد کتابا للزذ فيه على اخطائهم فى هذه المسالة٠‏ غيران هذا 
اتاب لم يصل الينأ 4 يبدو انه لم یتکن من کتابثه لان احدا مین 
الذين ترجموا لحياته لم يشر الى هذا الكتأب ولم يذكرعنه شيقاء 

: يقول الامام ابن جرير فى هذا الشسان‎ e 

* واما' الذين قالوا ان الاقرار والعيل هوالاينان دون المعرفسة 
بالقلب ء والذين قالوا ان المعرفة بالقلب هى الايمان دون الاقرار باللسان 
السل بالجسوان ( ۰0 
والذين قالوا ان الاييان هو الاقرا“والسمرفة والممل (1) فان للبيان عسن 
خطا قولهم کتابا یفرد آن ما الله اذ كان كتابنا هذا مخصوصا بالبييان 





)١(‏ هذا القول هو راى الجهمية اصحاب الجهم بن صفوان الذين ذهيوا 
الى ان الايمان الله هو المعرفة بالله وبرسوله » مجميع ما جاء مسن 
© عند الله فقط واما ما سوى المعرفة من الاقرار باللسان ه راتسا 
القلب من المحبسسة والخضوع والتعظيم ه والعمل بالجوارج فليس مسن 
الايمان » ويموا ان الكفر هو الجهل بالله ه والانسان اذا اتى بالمعرفة 
ثم حجد يلسانه لا يكفر بجحده ء لان المعرفة والعلم لا يزولان بالجحد 
انظر مقالات الاسانمین ج ۱ص ۰۲۱۶-۲۱۳ الفرق بین الفسرق ص ۲۱۱ 
الملل والتحل للشپرستانی ب ۱ص ۱۳۰ » وذكر هيخ الاسلام این 
تيمية أن مذهب جهسم فى الايمان هو تصديق القلب وعليه » ابا اعمال 
القلي فليست عن الايمان ٠‏ انظر الایمان س ۰۱۷۸ 
اما الراى الاخير فهو راى الكرامية الذين ذهبوا الى ان الاييان هو 
الاقرار باللسان فقط دون التصديق بالقلب ودون سار الاصمال » وقد عدهم 
كثير من الب لفين فى, الفرق من فرق المرجئة٠‏ انظر المال والتمسسسل 
للشهرستائى ج ۲ص ۲۲ مقالات الاسلامیین ج مر ۲۲۳ ۰ هي الطحاوية 
۰۳۵۷۳۴ 


۲) 


ر 
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عن اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم على مذاهب السلف‌من اهل التشسل 
دون أقوال اهل الجدل ٠‏ كانت هذه المذاهب الثلائة الاخر من مذاهصب 
اهل الجسدل ۰)۱(۲ 


وقد ٹوچه الامام ابن جزیر الی رای الجهمية نی الایمان پالتقسد 
الشديد يصورة مباشزةه وص باسمهم لاول مرة على غير غادتة ه واستخسد م 
الادلة النقلية والعقلية فى أبطال شبهتهم فى الايمان ٠‏ فقد تعوش لزایپسسم 
بصورة مباشرة فى معرض تفسيره لقوله تعالى : ” ومن الفاس من يقول امنا 
بالله واليىم الاخر وبا هم بمو منين ”(5) واثبت انهذه الاية لاس 
واضحة على بطلان ما زمته الجهمية من ان الايمان هو التصديق بالقسول 
دون ساثر المعاتی غیره » لان الله سبحانه وتعالی اخبر عن المنافقسین 
انهم قالسوا پالسنتهم * امنا بالله مالی, الاخر ”ثم نفی عنهم آن یکیضسوا 


مو مسستین * 


لان امتقادهم غير نبصدق قولهم ٠‏ 

يقول الامام أبن جرير فى ذلك 

" واما تاویل قوله " وبآ هم بمؤمنين ” ونفيه عنهم جل ذكره اسسم 
الایبان » وقد اخبر هم انهم قالوا بالسنتهم امنا بالله وهاليى الاخسسره 
فان ذلك من الله جل ویز عذیب لهم فیما اخیریا عن اعتقادهم من الایسان 
والاقرار بالبعث ٠‏ واعلام منه نبیه صلی الله علیه وسلم ه آن الذْی یبد ونسسه 
له بافواهم خلاف‌ما فى ضمائر قلوههم ه وضد ما فى عزائم تفوسهم ه وى 
هذه الاية دلالة واضحة على بطول ما يمته الجهمية من ان الايمان صو 
التصديق بالقول دون سائر المعانى غيره» و قد اخبر الله جل نساژه 





() تسپذیب الاثار ج ۲ ص ۰۱۹۹ 


(۲) سورة البقرة ۸ه 
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عن الذين ذكره, فى كتابه من اهل النفاق. انبسم قالوا بالمنتهم” انا 
بالله هاليى الاخر ” ثم نفى عنهم أن يكونوا مو منمن أذ! كأن اعتقاد هسم 
غير مصدق قيلهم ذلك ه وقوله ” وما هم بمؤمئين ” يعنى یمصدقین فیساً 


يزعمون انهم به مصدقون ” (۱) ۰ 


ونلاحظ ان الامأم ابن جرير استمان باسلوب القران الكريم نفسسسه 
ووجه تفسير الاية توجیها سلفیا لخدمة غرضه الذی رام الوصول الیه » وهو 
ابطال رای الجهمية فی حقيقة الایمان » وتکذيبيم فیما زیموا من آن الایمسان 
هو التصدیق بالقول دون سائر المعانی فیره۰ واثبت ان هذا القسسسسول 
مناقض لما نصت عليه الاية صراحة من أن الايمان بالقول وحدهلا يعتتسر 
ايمانا ما لم يقترن به أعتقاد القلب عمل الجوايج ٠‏ 


وقد استخدم الامام ابن جرير الادلة المقلية كما ذكرنا بجوار الادلسة 
السيمية فى معرض رده على الجهمية » فاورد عليهم الزامات عقلية لا منساص 

لهم من التسليم لپاه وكان من اهم هذه الالزامات العقلية با یلی : 

)١(‏ ان كان من القائلين ان التصديق بالقول هو الایمان » فیقال ان 
صدق وهو غير عأرف بحقيقة ما صدق یلزمه آن یوجب أسم الايسسان 
لكل من لا يعرف ريه بقليسه ه ولكل من اعتقد بقلبهان الله ثالث 
ثلاشة بالاطلاق على الحقيقة » وهذا مخالف لقن حكم الله سبحانسه 
وتعالى فى خلقه ء لان الله میحانه خمالی مس من ال پلسادسبه 
مثل قول المؤ منین بالسنتهم وهو معنت بقلبه خلافه مثافقا ه ونفى 
عنیم حقيقة الایمان » وکذبهم فی دعواهم » لان قلوهم منطيهة على خلاف 





(۱) جامح الپیان چ ۱ ص ۱۱۷ - ۰۱۱۸ 
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ما اظپرتسه السنتپسم* 

(ب) أما أن قال أنه لا يكؤن مومنا حفی یصدق بالقول ما هو معتفد حقيقة 
بقلبه » فان لا زمه أن يتخلى عن قوله ان الايمان هو التصديق بالقسول 
والاقرارباللسان ه وخالف دعواه فى قول الله عزوجل ” ويا انت بمؤ من 

ل لنا ولو كنا صادقين *)١(”‏ بان الايمان هو التصديق فقط ۰ 

(ج) واخيزا يبرز رايه السلفى الواضح فى هذه الالسزامات من اجل تقيسر 

© أن العمل جز" من الايمان» حيث يوجة الالزام التالى ٠‏ 

ما دمت قد اعترفت يان التصديق بالقلب ومعرفة الرب به مسن 
الایبان الذی لا یستحق احد عندك اسم الایمان الا باتیانه بپساه 
والمعرفة لا شك انبا من معئی الاقزار باللمان بسسزل ‏ فلاف | 
تنكر أن يكون الحمل بسائر الجواج الذى هو طاعة لله من الايسان 
الذى لا يستحق احد التسمية بانه مؤمن الا باتيائه به مخ التصديق 
باللسان ٠‏ والمعرفة بالقلب ه ثم هل هناك فرق بيئك مين من قال 
آن الایبان هو الاقرار پاللسان والعمل بالجوايج دون المعرفة پالقلب* 
ام بين من قال أنه العمل بالجوارج والمعرفة بالقلب دون الاقسرا ر 
باللسان فرق ه فلن تقول فى شي* من ذلك قولا الا الزمت فی الاخسر 
ثلنه ه 
يقول اين جرير فى ذلك : ” فان قال قاع فانا لا نهم أن العمل 
من الایمان فیجمله من شراثطه التی لایستحق الموّمن آن پسی مومنا 
الابپاه قیل له : آن کان من القائلين ان الايمان قول ولا سلسم 
لك ان القول من الايمان فیجعله من شرائطه التى لا يستحق أن يسسى 
البومن نا الابپساء فان قال ان ذلك وان كان كذلك 





۰۱۷ سورة يوسف‎ )١( 
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فان المرب لا تمرف فى نطقها الايمان الا بالتصديق + واستشهيسد 
لقبله ذلك بقول الله تعالى ذكره مخبرا عن قول أخوة يوسف لابيهسم 
يعقب صلوات الله عليهم * وبا اند بيؤمسن لنا ولو کنا صادقیین * 
وبا اشبه ذلك من الشواهد ۰ قیل له ؛ فان كان التصديق هو 
الايمان : افراينم ان صدق وهو غير عأرف يحقيقة صحةما صسدق 
ای من هو پالاطلاق ه فان قال نمم اوجپ اسم الایمان لکل من لا يعرف 
۰ ربه بقلبه ء ولكل من اعتقد بقلبه ان الله ثالث ثلاثة باطلاق على 
الحقيقة ء وذلك خلاف نمحک الله فى خلقه ه وذلك أن الله تبسسارك 
وتعالى سى من تأل بلسانه مثل قول المؤمئين بالسنتهم وهو 
معتقد بقلبه خلافه منافقا ». فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ” اذا جاءك 
المنافقون قالوا نش انك لرسول الله ء والله* أنك لرسوله » والله. 
يشهد ان المنافقين لكاذيون ٠)١(”‏ فكذبهم الله جل ثناؤه فى 
دعواهم » وبا أدعوا انهم يشهدون ء اذ كانت قلوهم مشطوة علنسى 
خلاف ما ابدته السنتهم » وان قال : بل هو غير مؤمن حتى يصدق 
بالقول ما هو ممتقد حقيقة بقلبه قيل : فقد ترکت قولك ان الایسان 
هو التصدیق بالقول ‏ والاقرار باللسان ٠‏ وخالفت ما ادعیت فی قولسسه 
تمالی ذکره * چا انت بمومن لنا ولو کنا صادقین * من التاوسل» 
وقيل له : فاذ! كان التصديق بالقلب ومعرفة اليب به من الايسسان 
الذی لایستحق احد عندك اس الایمان الا باتیانه پپما » والمعرفسة 
لا شك انها من معنی الاقرار باللسان یمصزل ه فما انكرت أن يكسون 
الممل يسائر الجواج الذى هو لله طاعة من معائى الايمان اللستى 


)۱( سورة المتافف‌ ون ۰ 
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لا يستحق احد التسمية بأنه مؤمن الا باتيائه به مع التصديق باللسان 

والمعرفة بالقلب ء وهل بيثك هين من قال اتبا الايمان الاقرار باللسان 
والعمل بالجواج دون المعرفة بالقلب ه ام قال : انه العمل بالجوايج 

والمعرفة بالقلب دون الاقرار باللسان فرق » فلن يقول فى شي* مسن 

ذلك قولا الا الثم فى الاخريظله *(0): 


وقد لفت انتباحی نی هذا المقام جمل الامام ابن جریر القول بان 
الايمان هو التصديق بالقول دون ساكر المعانى غيره قولا للجهمية » وهصذا 
القول هو قول الموجئة بلا خلاف بين كتاب المقالات ويد ولى والله اعلسسم 
ان الامام ابن جرير جمل البرجتة فی عداد الجهمية وقد قدا 
القول ان بعض الكتاب جعل. الجهمية فرقة من فرق المرجئة ه ولعل الامام 
ابن جرير غلب الجهمية على المرجثة ء لان اقوال الجهمية فى مسائل العقيدة 
کائت محور الثقاش والرد عليها من قبل علما* السلف فی عصره ۰ 
ويؤكد ذلك ان الامام ابن جرير تعرض لتعريف الموجثة والارجاء میسن 
السبب الذى من اجله سموا مرجثة ه وكان من بين. الاسباب التى ذكرهصا 

© فى سبب تسميتهم بالمرجثة قولهم فى الايمان انه التصديق بالقول دون العمل 

المعدق يوجوبه » وهو القول الذى نسبه الى الجهمية ٠‏ 

يقول الامام اين جرير فى ذلك : 

* آن قال لنا قائل » ومن المرجثة وبا صفتهم؟: قيل أن المرجئسسة 
هم قي مضرفون بارجا* ابر مختلف‌فیما ذلك الامر : فاما ارجائه فتاخیره» 


وهو من قول المرب ارجا فلان هذا الامر فهو يرجثة أرجأ" » وهو مرجئة بهمزه 





(۱) تپذیب الاثار چ ۲ ص ٠155 ١948‏ 
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وارجاه فلان يرجيه ارجا يغير همز فهو مرجيه » ونه قول الله تعالى ذكره 
” واخرون مرجون لامر الله ”(1) يقرا بالهمز ضير البيو(؟) بسسسى 
مؤخرون لامر الله ه وقوله. مخبوأ عن الملامن قوم فرهون ” ارجه واخاه ” (؟) 
فهمز ارجه وغير البمز (6)* ايا لامر الذى بتأخيره سبيت البروسة 
مرجلة فان ابن عیینه کان یقول فیه ۰۰ الازجا* على وجپین 4 قوم ارج‌وا 
ابر علي وشان » فقد ضی اولثك » فاماً المرجثة الیو .فيو قوم یفولسسسون 
الاینان قول بلاعل » فلا تبالسونم ء ولا نه اكلوهم ء ولا تمازنوهم ولا تسوا 
مهم + ولا تصلوا علیپم ۰۰۰ وقول الفضیل بن عیاض اهل الارسساه 
یقولون الایبان قول بلا عمل » وتقول الجهمية الایمان المعرفة بلا قول ولا عمل ٠‏ 
مقول اهل السنة الایمان المعرفة والقول والمیل ۰ 

سوقول يع : لیس بين كلام الجهمية والمرجثة کییرفرق » قالت الجهيسة 
الايمان المعرفة بالقلب » وتالت البرجتة الاقرار باللسان (۵) ۰ 


(۱) انظر السحاح چا ص ۰۲۳۵۲ 

() سورة التوسة ۰۱۰۲۱ 

(۳) قراها الکسائی ونائع وحمزة وحفص بخیر همزه والبافسون بالپسزة 
انظر حجسة القراات ۳۲۳ » زاد المسیر چ ۲ ص ۰1٩۷‏ 

( ) سورة الاعراف ۰۱۱۱ 
راما اين کثیر وعشام عن اين عامر » وابو عمرو بالهمز ه وقراها عاصم 
محمزة من دون همز انظر حجة القراات ص ۲۹۸ ب ۲۹۰ ف زاد المسیر 
چ ۲ ص٩۲۲‏ » وقال الامام اين جریر فی التفسیر " اختلفت القرا* فى 
ذلك » فقراته عامة قرا* المدينة معض المراقیین ارجه بشیر الهمز وجسر 
الهاء ٠‏ وقراءه بعض الكوفيين بترك الهمز وتسكين الهاء على لفة مسن 
يقف على الهاء فى المكنى فى الوصل اذا تحرك ما قبلها ٠٠‏ وقرا بعسض 
البصريين ارجئه بالهمز وضم الها" * جامع البیان ج ٩‏ ص ۰۱۷ 

(5) انظر الابانة الكبرى ك ٠ ١415‏ الشريمة للاجرى ص ٠31548‏ 
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* والصواب من القول فی المسنی الذى من اجله سيت المرجشسسة. 
آن‌یقال : ان الارچا* معناه ما پینا قبل من تاخیر الشي* ه ثم خر اسسز 
علي وشان رضی الله عنهیا الی ریهما » وتارك ولايتهما والبراءة شپسا 
مرجو* امرهیا فهو مرجی* » ومؤخر العمل والطاعة عن الايمان مرجئبسا 
عنه فهو مرجى* غير أن الاغلب من استميال اهل المعرفة بمذاهب المختلفين 
فى الديانات فى دهرنا هذا ٠‏ هذا الاغم فيْمْن كان من قوله الايمان قول 
بلا عمل » وفيمن كان من مذهية أن الشزائج من الايمان ٠‏ وان الايمان هو 
التضديق: بالقول دون العمل النصدق بوجوه *(1)1 


ويكتنا ان نضيف الى دفاح الامام ابن جرير عن عقيدة الشلف فى 
حقيقة الايمان بعض الاعتراضات القی وجهپا بعض علما* السلف الی المرجشة 
فی رایپم بحقيقة الایمان ه فنقول والله التوفیق ٠‏ 
لقد اثر مذهب المرجتة الهدام فی المجتح الاسلاى تاثيرا كبيرا » ركان 
معول هدم للقواعد الشربية والمبادی؟ الخلقية + حیث حمل الناس علسسی 
الاستهانة پممل الطاعات » وجرأهم علی ارتکاب المماص والمخالفات؛ووجسد 
فيه كل مستهتر مفسد با یوتی دنرب هفاعلنه له كلت »واتخذه 
طریقا وذ با یستتر ورا*ه » هبرر به فاسده واثامه ه وکان شذا شسسار 
غيرة ونقمة من اهل الغيرة والصلاح على المرجئة الذین اطمعوا الفساق فی 
عفو الله عز وجل ٠‏ 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه : ” إن السلف والائسة 


اشتد انکارهم علی هو لا* وتبدیحهم » وتغلیظ القول فیهم » وام أعلم احد ! 





(۱) تپذیب الاثار ج ۲ ص ۱۸۱ ۰۱۸۲ 
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نطق بتکفیرهم ه بل هم متفقون علی انهم لایکفرون یذ لك» وقد نص احسسد 


وفيره 


من الا 


من الائمة على عدم تکفیر هو لا* المرجلة » والمحفوظ عن آحمد وامثالسه 


ئمة انما هو تفير الجهمية والمشبهسة » وابثال هو ل۷* ۵ وابا المرجشة 


فلا یختلف قولهم فی عدم تکفیرهسم *(۱) ۰ 


وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية فساد قول الجهمية ومن وافقهبسم 


فى حقيقة الايمان من عدة وجوه» 


(i) 


(۲) 


انهم اخرجوا ما فى القلب من حب الله ؤخشيثة ونحو ذلك ان يكسون 
من نفس الايمان ٠‏ 

جعلوا ما علم أن صاحبه كافر مثل ابلیس وفیتون والیهود وایی طالسب 
وفيرهم ‏ انه انما كان كافرا » لان ذلك مستلزم لعدم تصديسسة 
فى الباطن وهذا كابهرة للمقل والحسن ٠»‏ وكذلك جعلوا من يبفسض 
الرسول یحسده کراهة تست لحدم العلم بائه صادق ولحو 
ف لسسك ۰ 

انهم جغلوا ما يوجد من التكلم بالكقر من سب الله ورسولم سه 
والتثليث وفیر ذلك قد يكون مجامعا لحقيقة الايمان الذى فى القلبه 
ويكون صاحب دلله بو نا عند الله حقيقة سميدا نى الدار الاخرةء 
وهذا يعلم نساده بالاضطرار من دين الاسلام ٠‏ 

انهم جعلوا من لا يتكلم بالايمان قط مع قدرته علی لك » ولا اطاع 
الله طاعة ظاهرة مع وجب ذلك علیه وقدرته یکون بو بنا پاللسسسه 


)۱( مجموع الفتاوى ى ۷ ص ۰۵۰۷ 
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تام الايمان سمعيد! فى الدار الاخرة ء وهذه الفضائ تخثص يها 
ألجهمية دون المرجثة من الفقها" ٠‏ 

(5) زهو يلزسهم ويلنن المرجثة انهم قالوا أن العبد قد یکون بومنا تصام 
الایمان » ایمانه خل ایمان الانبیا* والصدیشین ۶ ولو لس یعسسل 
خيزا لا صلاة ولا صلة ه ولا صدق حديث » ولم يدع كبيزة الا ركبياء 
فيكون الرجل عندهم اذا حدث كذب ه واذ! هسه أخلف ء واذا اثتين 

© خان » وهو مضر علی دوام الکذب والخيالة » ونقض السهود ولا يسجد 
لله سجسدةه ولا يحسن الى احد حنظة ه ولا يؤدى اماسسة ه 
ولا يدع ما یقدر علیه من کذب وظلم وفاحشة » وهو مح‌ذلك مژسسن 
تام الايمان ه ايبانه مثل ايمان الانبياء ه وعذا یلزم کل من لسسسم 
يقل أن الاعمال الظاهرة من لوازم الایمان الباطن »فاذا قال انا 
من لوازمه ‏ وان الايمان الیاطن یستلز, عبلا صالحا ظاهرا کان ید 
ذلك قوله أن تلك الاعمال” لازمة لمسى الایمان او جز* | منه » (نزاعا 
لفطيا كما تقدم ٠)‏ 
۰ (1) يلزسهم ان من سجد للصليب والاكان طزنا » والقی الیسمسف 
۱ فی الحش عمدا » وقتل النفس بغير حق » وقتل کل من راه یصلسسی 
وسفك دم كل من يراه يحج البيت 4 وفمل با فعلته القراس‌طة 
بالمسلمين يجوز ان يكون معذلك مؤمنا وليا لله ه ايمانه مثل ايسان 
النبیسین والصديتین لان الایمان الباطن اما آن یکون منافیا لپسذه 
ألامور ه واما ان ۷ یکون منافیا » فان لم‌یکن منافیا أمكن وجودصا 
معه فلايكون وجودها الا مح عدم الايمان الباطن ء وان كان منائيا 
للايمان الباطن كان ترك هذه من موجب الایمان وقتضاه ولازسسسه + 








فلا يكون مؤمنا فى الباطن الايمان الواجب الا من ترك هفه الاسوره 
فمن لم يتركها دل ذلك على فسا ايمائه الياطن ‏ واذا كات 
الاسمال والتروكت الظاحرة لازية للایمان الباطن کائت من موجبه ومقتضاءء 





وکان من المعلم انها تقوی بقوته ؛ وتزید بزیاد» ۶ وتنقص بنتصانسهه 
فان الفي* المسلول لا يزيّد ألا بزيادة موجيه ومقتضيه ه ولا ینقص | لا 
بنقصان ذلك ه اذا جحل العمل الظاهز موجب الباطن وقتضاه 
لزم أن تكون زيادته لزيادة الباطن فیکون دلیلا علی زيادة الايسا ن 
الباطن ء ونقصة لنقص الباطن فيكون نقصه دليلا على نقس الباطسسنة 
وهو البطلسب ۱(۰) 
وهذه الامور کلپا آذا تتدبرها الم من بعقلة تبین له آن مذ هسب 
السلف هو المذهب الحق الق لا عدول عنه ‏ وان قول من شالفپسسسیم 
لزبه فساد معلیم بصريح المسقول » وصحیح المنقول کساثر ما لزم الاقسوال 
المخالفة لقول السلف والائسسة ٠‏ 


وقد ذهب سلف الامة وائمتها ‏ ومن بيئهم الامام أبن جريسسسر ب 
الى أن الايمان قول مل ٠‏ وقال بعضیم قول ومل ونية © وقأل يمضهسم 
قول ومل ونية وأتباع سنة ه وقال بعضهم : قول باللسان واعتقاد بالجنسان 
ومل بالاركان ‏ بالجواج به 70 

وهذه الحبارات المنقولة عن اثمة السلف ه ” فى حقيقة الايمان لا تدل 


على انهم مختلفون فى ذلك » لانهم متفقون على آن التصدیق چز* من الايمان 
وهذ ه التعریفات وان لم تتحرض صراحة للتصدیق فهی متضمنة له تساه 





(۱) مچموع الفتاوی چ ۷ ص ۵۸۲ ۰۵۸۵ 
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اما لانه اطلق العمل فيتئاول عمل القلب مل الجواج اولان الول 
لا يصح أن يكون جزك!أ من الايمان وخبرا عنه الا اذا کان مدلولة حاصلا 
فى قلب القاعل ٠‏ اولان القول يتناول قول اللسان وقول القلب٠‏ 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : " والمائور عن الصحابة وائمة التابسسسین 
وجمهور السلف + وهو مذهب اضل الحديث هوهو السنسيب الى اهل 
السنة أن الايمان قول ول يزيد وينقص ‏ يزيد بالطاعة ويتقصبالمعصيسة 
وائه یجوز الاستثناء فیه ۰۰۰ فپذه الالغاظ المائورة عن جمپورهم » وریسا 
قال بعضهم وكثير من المتاخرین : قول ومل ونية واتبام السنة ززیسسا 
قال قول باللمان وعتقاد بالجنان وعنل بالارگان ای بالجوانن ۰۰۶ولیسس 
بين هذه العپاراخ اغتلاف سنوی ون القیل السطلی والعمل البطلسق 
فی کلام الملف‌یتتاول قول القلب واللنان ذ پل القلب والجواني » فقسول 
اللسان بدون اعثفاد القلب هو فیل النانقین ء وهذا لایسی قلولا 
لا بالقیید کقیله تمالی " یقولون بالسنتنم با لیس نی قلونپم * وكذلك 
عمل الجوارج بدون اعمال القلب هی من اعنال المتافقین التی لایثقبلپا 
الله٠‏ فقول السلف يتضمن القول والممل الباطن والظاهر ء لكن لمأ كان يعض 
الناس قد لا يفهم دخول النية فى ذلك قال بحضیم وئية ٠‏ ثم بيسن 
اخرون ان مطلق القول والعمل والنية لا يكون مقبولا الا بموافقة السنة * (۰)۱ 
ابا الامام اين چریر نقد اید مذهب السلف فی الایمان » واعتيسره 


اولی الاقوال بالصواب » يقول الامام ابن جرير : " واما القول نی الایسان 
هل هو قول وععل وهل يزيد وبنقس آم لا زيادة فيه ولا نقصان » فان الصواب 





)۱ مجمع الفتاوی چ ۷ س ٥۰1 ٥٠۵‏ ۰ وانظر ص ۱۲۷۰ ۱۷۱ سن 
آلصدر نفسه 6 ألشريحة ی ۲۱ ۲۷ ۰ آلایبان لايي عبید ضسن 
کتوز السنة ص 56515 و فت آلیاری جح ۱ ص1؟ ۰ 





د لاذه عه 


فيه قول من قال هو تول وعمل ويزيد ونقص وبه چا* الخبر عن جلسة 
من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وعليه مى اهل الدين والفضل ”() 
پذکر آن الاوزاضی وسسالك پن انس وسعید پن عبد العزيز ينكرون قول سن 
يقول ان الايمان اثرأر بلا عمل هقولین لايمان الا يعمل ء ولاءم ل 
الا بایان * (۲) 


وقد استدل افبة السلف ولماؤهم بنجبوة من الايا القراني اة 
والاحاديث النبوية :الشريفة على دخول الاعمال فی الایمان نذکز منپاما یلی + 
)١(‏ استدلوا يقولة تعالى : * وبا کان الله لیضیح ایمانکم ان الله بالنساس 
لرلیف رحیم (۲) ووجه الاستدلال بهذه الاية ان الله نبخانسسه 
وتعالی سي الملاة ایمانا » لان هذه الاية نزلت فى الذين 
ماتوا من الصحابة ودم حلی الصلاة الی بیت المقدس» فسثل رسسول 
الله صلی الله علیه وسلم عنهم فنزلت هذه الاية»(۰)6 
(؟) استدل ابو عبيد القاسم بن سلام بقوله تمالى : ” ا#حسب الناس 
أن يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتثا الذی من قبلهسم 
فلیملمن الله الذین صدتوا » ولیعلمن الکأذیین *(0) ۰ 
وقوله تعالی * وین الناس من یقول امنا بالله ه فاذا اوذی‌فی اللمه 
جمل .فثنة الناس كعذاب الله *(5) على أن العمل من الايسان 





۰۱11 عقيدة الامام أبن جرير ل‎ )١( 

)¥( أنظر المصدر نفسه ل ۰۱1۲ 

(۳) سورة البقرة ۰۱۳ 

(؟) :أنظز جامع البيان جاص ۱۸۲ فتح الیاری ج ۱ ص ه98 و" 
الايمان لابن منده ل ۰۲۵۷ 

(0) سورة المتكييسوت ۲ب ۰۳ 

(1) سورة المنكبسوت ١٠ء‏ 
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فقال ما نصه : ”أفلست تراه تبارك وتعالى قد أمتحئهم بتصديسسق 
القول بالغمل ه ولم يرش منهم بالاقرار دون العمل حتی جصستبل , 
احدهما من الاخر فای شي* یتیح بعد کتاب الله وسنة رسوله ملستی, 
الله عليه وسلم » ويشپاج السلف بعده الذین هم موضم القدوة والامامة؟() 
(۳) واستدل السلف بحدیث وفد عبد القیس علی آن الاعمال جك من 
الایسان » وذلكه آن رسول الله صلی الله عليه وسلم سبی الایشان 


۰ امبالا » فقد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم للوند : امرکسسسنم 
پالایمان بالله محده 6 اتدرون ما الایمان بالله؟ه قالوا الله ورسولسسه 
اعلم ه قال شپادة آن لااله الا الله وان محمدا رسول الله » واقام 
الصلاة ٠‏ وايتاء الزكاة » وصىم ریضان » وان تو دوا خمسما دتم * (۲) 

ولق شاي الطحاوية على هذا الحديث بقوله : " وعلیم امه 
لم یرد ان هذه الاهسسال تکون ایمانا بالله بدون ایمان القلسب ۰ 
لما قد أخبر فى مواضع انه لا بد من ایمان القلب ه فحلم ان هسئده 

خ مح ايمان القلب هو الإيمان ء واى دليل على أن الاصمال ذاخلة 


فی مس الايمان فوق هذا الدليل ه نانه فسر الایمان پالاعمسسال » 
ولم یذکر التصذیسق للسلم پان هذه الاعمال لا تقيف معالجحود *(۳) 


(؟) ومن أبرز الادلة التى استدل بها السلف على دخول الاميال فى 
الایمان کذلك جديث الشعب ٠‏ عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول 


الله صلى الله عليه وسلم قال ” الايمان بضع وسبعون شمية افضلها قول 


(۱) آلایمان ص ۱۵ ب ۰11 


( ) اخرجه الیخاری فتح الیاری < ٢‏ ص ۷ 6 < 1 ص۲۰۸ ه وسلم < ص٦٤‏ - 1۷ 
( شرح الطحاوةس ۰۳۸۹ 
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لا اله الا الله ه وادناها اماطة الاذى عن الطريق ه والحيا* شعبسسة 
من الايمان *(۰)۱ 

قال ابن مندة : ” فجمل الايمان شمبا بعضها باللسسان 
والشفتين ٠‏ وبعضها بالقلب ٠‏ وبعضها بسائر الجواج ه فشپادة 
أن لا اله الا الله فمل اللسان تقول : شهدت شبادة ه والشهسادة 
فمل القلب واللسان لا اختلاف بين المسلمين فى ذلك ه والحياء 
فى القلب » واماطة الاذى عن الطريق فمل لسائر الجواج "(؟) ٠‏ 


وقد استدل شيخ الاسلام ابن تيمية بحدیث القمب علی دخسول : 
الاعمال فی الایمان فقال * واذا ذکر اسم الایمان ‏ مجردا دخل فیه 
الاسلام والاعمال السالحة ه کقوله فی حدیث الشعب *(۲) وذکسستنر 
الحديسثء 
وهناك ادلة كثيرة من الكتاب والسنة استدل بها ائمة علما' السلف 
على دخول الاعمال فى الايمان لا حاجة بنا لذكرها » وفينا ذكرضا 
كفاية فى بیان ما اردنا ٠‏ 


اخرچه الیخاری چ ۱ ص۰۱ ء بلفظ يضع وستون 6 ومسلم ح ۱ص 1۳+ 
والنسائی = 1 ص ٩۱‏ 6 واین مندة فی کتاب الایمان ح ۱ص ٩‏ ۲ پلفظ 
مسلم » وقال هذا حديث مجمع على صحته ۵ والاجری فی الشریمسة 
ص ۰۱۱۰ 

الايمان ل ۰۲۲۲ 

الایبان ص ۰۱۱ 





> امؤوع 


الیمت الانسسی 


سبيت يت عم جد نع جد اح م عد جد ندج جد 27 28 


زيآدة الايمسسان وتقصس سه 


يزى الامام ابن جرير أن الايمان قول وعمل يزيد وينقسء.ؤ يدا 
فى ذلك وبمؤكدا ما ذهب اليه ائية السلف ء وقد جا* ذلك فى بيسسسان 
معتقدة فى الايمان وترجيحه لاولى الاقوال بالصواب فيه و حيث اعتبر 
القول يزيادة الايمان ونقصه اولى الاقوال بالصواب عنده* 

يقول الامام ابن جرير فى ذلك : 

” واما القول فى الايمان هل هو قول مسل » وعل بزید ونقص ۱م 
لا زيادة فيه ولا نقصان ٠‏ فان الصواب فيه قول من قال هو قول وسل 
ويزيد وينقص » مه جا* الخبر عن جماعة من اصحاب رسول الله صلی اللسه 
علیه وسلم پبلیه مضی اهل الملم والفضل *(۰6۷ 


وقد كرر القول بزيادة. الایمان ونقصه فی مواطن کثيرة من تفسیسره ه 
فمن ذلك مثلا قوله فى تفسير قيله تعالى : * انها المؤمنون الؤمن راذا 
ذكر الله وجلت قلوههم واذ! تليت عليهم .اياته زادتهم ايمانا على بهم 
يتوكلون *(۳) ۰ 
" یقول تمالی ذکره لیس البوّمن بالذی یخالف الله ورسوله ء وبترك اتبساع 
ما انزله اليه فى كتابه من حدوده وفرائضه » والانقیاد لحکمه » ولکن المو من 


(۱) الایمان ص ۰۱۱ 
(۲) عقيدة الامام أبن جرير ل ۰۱۱۱ 
(۳) سورة الانشال ۰۲ 
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هو الذى اذا ذكر الله وجل قلبه ء وانقاد لامره » وخضع لذکره خفا شنه 
من عابه ‏ راذا قفت نلیه ایات که صدق بها ه فیقن ها نف 
ألله تأزداد بتصديقه بذلك الی تصدیقه بما کان قد پلفه منه قبل ذلنك 
تصدیقنا ۰ وذلك هو زادة ما تلي علیهم من ايات الله آیاهم ایمانا "(۰)۱ 


وقوله فی تسیر قوله تمالی : * فاما الذین امنوا ‏ فزادتهم ایمانضا 
وهم یستبشرون ژ یقول تحالی ذکره» وآذا انزل الله سورة من سصسننور 
القران على نبيه محمد صلى, الله عليه وسلم فمن هؤلا* المنافقين الذيسن 
ذكرهم الله فى هذه السورة من يقول ايها الناس ايكم زادته هذه السسورة 
ايمانا » يقول تصديقا بالله واياته » يقول الله » ناما الذین امنوا من الذیین 
قیل لهم ذلك » فزادتهم السورة التى انزلت ايمانا وهم يفرحون بما اعطاهم 
الله من الایسان والیقین ۰ 

* فان قال قائل ه اولیس الایمان نی کلام السوب التصدیق والاقرار؟ 
قیل پلی فان قیل : نکیف زاه‌تهم السورة تصدیقا واقرارا ؟ قیل زادتپسم 
ايمانا حين نزلت لانهم قبل أن تنزل السورة لم یکن لزمهم فرش الاقسسرار 
بها ه والعممل بها بعينها ألا فى جملة ايمائهم بان كل ما جا*هم يه نبيهم 
صلى الله عليه وسلم من عند الله فحق ٠‏ فلما انزل الله السورة لزسهسسم 
فرنر, الاقرار بانها پمینها من عند الله » ووجب عليهم فض الايمان بما فيها 
من احكام الله وحدوده وفرائضه » فکان ذلك هو الزیادة التی زادهسم 
نزول السورة حین نزلت من الایمسان والتصدیق بها ۰)۳(۴ 


وقوله فى تغسیر قوله تحالی " یزداد الذین امنوا ایمانا (۰)۷ 





۱۲6 : سورة التوية‎ )۲( ۰۱۷۸ ٩ جامع البيان‎ )١( 
۰۷۲ الیصدر تفسه جح ۱۱ مر‎ )۲ ( 
۰۳۱ سورة المدثر‎ )4( 
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* یقول تمالی ذکره » ولیزداد الذین امنوا بالله تصدیفا الى تصديقهم 


بالله پرسوله بتصدیقهم بحدة خزئسسه چهسنم *(۰)۱ 


وذكر الامام اين جرير ان الامام احمد سكل عن الايمان فى معصسستی 
الزيادة والنقصان فاجابهم بقول عير بن حبيب الخطى ححيث قال الايسان 
یزید ونقص ۸ فقيل وما زيادته ه وما نقصانه » فقال اذا ذکرنا الله فحمدضاه 
وسبحناه فتلك زيادته »6 وان غفلنا ونسينا فذلك نقصاته ” (؟1) ٠‏ 

الا ان الامام ابن جرير لم يتعرض لراى المخالفين فى زيادة الايسان 
ونقصه واكتفى بتاييد مذهب السلفةزيادة الايمان ونقصه ٠‏ 
ولا ريب ان ما ذهب اليه الامام ابن جرير فى زيادة الايمان ونقصه هو امتداد 


لمنهج السلففى تقرير مسائل الحقيدة ٠‏ 


وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية أن القول يزيادة الايمان ونقصسهء 


هو الماثور عن الصحابة والتابعين وجمهور السلف ه وهو مذهب المحدثينن 


وهو البنسب الى اهل السنة ؛ 

يقول الامام ابن تيمية فى ذلك : ' والماثور عن الصحابة والتابصين »* 
وجمهور السلف ره وهو مذهب اهل الحديث » وهو المنسب الى اهل السئة 
ان الايمان قول وسل ه یزید ونقص » يزيد بالطاعة 6 ويثقص بالمعصيسسةه 
وأنه يجوز الاستثناء فيه *(۲) 


وذكر قول عمر بن حبیب الخظڈی ٤‏ لر ے رر یسات 





*(١5(١ص‎ 1_1 الشمسصدر نفسه ىج‎ )١( 


(۲) اخرجه الامام ابن جرير فى عقيدته ل 111 ء والاجرى فى الشريعصة 
ص ۰۱۱۱ 


(؟) مجموع الفتأوى هلاص ٠5٠5‏ 





< ۵٩۲ = 


© ۱ 
ألمبخث الثالسسسسث 
الاستثشاء فى الايسان 
أنقسم الناس فى مسالة الاستثناء فى الايمان الى ثلائة اقام . 
طرفان ووسط 4 منهم من يوجبه © وضهم من يحرمه © وضهم من پجسسسپزه 
باعتبار ویشعه باعتبساره 
© 


اما الذين ارجبوه فلهم ماخذان » 

الاول : أن الايمان هو با سسات الانسان "علیه ه والانسان الما یکسون 
عند الله مؤمنا باعتبار الموافاة؛ وما سبق فى علم الله سيحاتسه 

وتمالى أنه يكون عليه » وما قبل ذلك لا عبرة به* 

وقالوا : والايمان الذى يعقبه الكفر فيموت صاحبه کافرا بایمان 4 

كالصلاة التى افسدها صاحبها قبل الكمال ء والصيام الذى 

يفطر صاحبه قبل غرب الشمس ٠‏ وهذا مأخذ الكلابية وفيرسسم » 

وند هوّلا* آن الله سبحانه وتمالی يحب فسى الازل من كسان 

© كافرا اذا عم بنه ائه يموت ممن ٠‏ فالصحابه رضوان الله 
عليهم ما زالوا محبوهين قبل اسلامهم » وابليس لمنة الله عليه 
ومن تبمه على دينه ما زال الله يبفضه وان كان لم يكثر بعد ۾ 

ولا ريب أن هذا القول بعيد جدا ت قول السلف »ولا كان 





يقول بهذا القول من کان یستثتی من السلف فی ایمانه* 


وهذا القول ناسد لان الله سيحانه وتعالى أخير انه یحیپسسم 
آن اتبموا رسولسه صلی الله علیه وسلم ء واتبام الرسول صلسنی 
الله عليه وسلم شرط المحية ه والمشروط متاغر عن الغرطه يقول الله 





الثائيسى : 


== 


عز وجل * قل أن كنتم تحبون الله فاتبعوتی یحییکم الله* (۱) 
ثم صار الى ذلك القول الفاسد طائفة غلوا فيه ه حتى صار 
الواحد منهم يستثنى فى الاعمال الصالحة ه 

فيقول صليت أن شاء الله ونحو ذلك يمنى القبول © شسم 
صار كثير منهم يستثنى فى كل شي* ه فيقول احدهم هذا 
شب ان اء الله »هذا حيل أن شاء الله ءفاذا قيل لهسم 
هذا لا شك فيه يقولون نمم لكن اذا هاه الله ان يغيرهغيره٠‏ () 


أن الايمان المطلق یتضمن فعل ما امر الله سبحائه وتعالسی 
به عبده كله ه وترك ما نپاه عنه کله » فاذا قال الرجل انا مؤمن 
بهذا الاعتبار ه فقد شبد لنفسه انه من الابرار المتقين القائيين 
بجمیح ما امروا به ء وترك كل مانهوا عنه فيكون من اوليا" الله 
المقريين ‏ وهذا من تزكية الانسان لنفسه » ولو كانت هذه الشهادة 
صحيحة ه لکان ینبفی ان يشپد للفسه بالچنة ان مات علی 
هذه الحال (۳) » وهذا باخذ صامة السلف الذیسسسن 
کانوا یستتنون » وان جوزوا ترك الاستثنا* بمسنی 

اخر كما سنبين ذلك ان شاء الله ی 
محتجون ايضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه »كط قسال 
الله سبحائه وتعالى * لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله 


٠)” اشين‎ 





ء۲١ سورة ال عمسران‎ )١( 
۰۹۱ ٩۵ انظر الایمان ص ۱۰ ۳ ه شح الطحاوية ص‎ )۲( 
۰۳۹۱ (؟) انظر الايمان 551 ه شن الطحاية ص‎ 


)٩(‏ سورة الفتسح ۲۷ء 
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وقوله صلى اللهعليه وسلم ” انی لا رجوان أكون اخشاكم لله ”(1)ونظاثر 


هذا (۲) ۰ 


واما الذین پحربون الاستثنا* فى الایمان فهم الجهمية والموجشست» 
وقد استدلوا على ذلك بان احدهم یملم من نفمه ائه من کسنا 
یلم انه علم پالشهادشین + وکبا یملم اته يحب رسول الله صلسسی 
ألله علیه وسلم ونحو ذلك من الامور الحاضرة التی یعلما وقطنغ 
بها ٠‏ وكما انه لايجوز أن يقال انة قرا الفأتحة أن شاء الله ه فكذ لك 
لايقول انه مؤمن أن يماء الله : لكن اذا كان بشك فى السك 
فيقول فملته ان ثاء الله ” قالوا فين استثنى فى ايمائه فهسبسو 
شاك فيه ه وسموا الذين يستثنون فى ايمانهم الشكاكة ه واجابسوا 
عن الاستثناء الذى فى قوله تعالى * لتدخلن المسجد الحرام ان شا* 
الله امنين ” بائه يعود الى الامن والخيف هفاما الدخول فلا شك 
فیه » وقیل لتدخلن جمیمکم او بعضكم » لانه علم آن بحضمم یموت (۳) ه 
وهم فى كلا الجوايين وقعوا فيما فروا منه »ابا الامن والخسف » 
© نقد اخبر ألله سبحانه وتعالى انهم يدخلون المسجد الحرام امنين مع 

علمه بذلك ١‏ فلا هك فى الدخول ولا فی الامن > 

ولا فى دخول جميعهم او بعضهم ه فان الله سبحانه وتمالی قد علسم 

من يدخل فلا شك فيه كذلك ه فكان قوله تمالى ” ان شاءالليه ” 
هنا تحقيقا للدخول ٠‏ كما يقول الرجل فيما عنم علی شی* ان یفعاسه 








( ۱) اخرجه الیخاریت ٩‏ ص ۱۰۲ 6 مسلمحاص؟ ۷۸۱-۷۷ 6والا ماما حد نی السند ح1 
(۲) انظر شرج رد ۳ ص۷ eT‏ 


(۳) انظر الایمان سر ١ 6٠١‏ 2۳۰ » هي الطحاوة ص ۰۳۹۷ 








0) 

(¥) 
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لا بحاله * والله لا فعلن کذا آن شاء اللة لا یقولها لشك‌فی ارادشنه 
وزبه » ولکن ایا لایحسنت الحالف‌فی شل هه آألینتن لانه لا یجنم 


پحصول مرف (۱) 


واما ن يجوز الاستتناة وتکه نهم أسعك بالذفیل من القرقین 
لان خير الابور الوسط ه فان اراد النستکتی المك فی اصل ايمانسه 
منع من الاستقناء » وهذا لا خلاف فيه ه أن اران انه ممن سننسن 
لو منین الذين وصفهم الله فى قوله ”انا المؤمتون ألذين اذأ ذكر 
الله وجلت لونم + وادا لیت علیہم یات زأدتهم أيمانا وعلى ,رهم 
يتوقلون » ألذين يقيمون الصلاة وسا رزشناهم ینفقون » اولقك هسم 
النؤمنون حقا ء لهم درجاث عند يهم وغفرة ززق کرم سى 
وله تمالی " انما المؤمتون الذين أملوا يأللة ورينوله ثم لم یزان 
وجاهدوا باموالهم وانفسهم فى سبيل الله اولك هم الصادق ون © 
فالاستثناه حينئذ جائز » لك من استثنی واراد عدم علمه بماتيسة 
امه رکذت من استکنی تملیقا لللمرپيشينة الله سیحاه وتمالسسی 
لاهکا نی ایمانه* (۳) 
اما الامام ابن جرير نقد ايد مذهب السلف نی بسالة الاستتنا* ی 
الايمان ه واعتبر قول القائلين بالاستثناء اولى بالصواب من قول غيرهمه 
ودعم ذلك بالادلة النقلية والحقلية التى تشهد لصحةما ذهب اليه 


من ترجیح ۰ 


يقول الامام أبن جرير فى ذلك : 
* فان قأل قائل فط الدلالة على أن قول القائلين بما ذكرت مسن 
أنكارهم قول القائل : أتى مؤمن يفير وصل باستثنا* ولا تقيييسد يشرط 


انظر الایمان 1۳۵ - ۳1 - شوج الطحاوية ۳۹۷ 
سورةالانفال ؛ ۲ ے > 
سورة الحچرات * ۱۵ 


شرح الطحاويةص 754 ٠‏ 





© > الاوها ع 


أولى بالصواب من قول من خالفهم فى ذلكغير الخير الذى رويسست 

شرا عناق تفیل لاس 

صلى اللدعليه وسلم خبرا بخلافه »وقد قلت لنا ان القول اذا 

تتازع فيه الملماء كان اولى ذلك بالصواب ما قامت حجته وثبتت فى 

المقول صحسستهء 

* قيل اما الد لالة على صحة قولهم من كتاب الله تمالى ذكسره »ه 
۰ فقوله تبارك وتحالى ” انما المؤمنون الذين اذ! ذكر الله وجلست 
قلههم۰ واذا طیت طیهم ایاته زادتهم ایبانا ه هی .وبپسسسم 
یتوکلون الذین يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون اولئك صم 
البق نون حقا “ ناخبر جل ثناؤء ان المؤمن انما هو من كانت 
هذه الصفة صفته دون من قال ولم يعمل ء ولكته ضيح »ا اريه 
اه 
واما من قول رسول الله صلی الله عليه وسلم : نقد روی بسنسده 
مجمهة مسن الاحاديث النبوية الشريفة نذكر منها قوله صلى اللسه 
عليه وسلم ” الايمان معرفة بالقلب واقرار باللسان وتصد يق بالعمل * () 
ولق على الاحاديث التى رواها بقوله : ” فاخير صلى الله عليه 
وسلم ان اسم الايمان المطلق انما هو للمعرفة بالقلب والاقرار باللسان 


(۱) اخرجه الامام ابن جرير فى تهذيب الاثار ى ص۱۹۱ والخطيسب 
فى تاريخه ح ١‏ ض د55 ه ج1١‏ ص38728 ه وابن بطة فى الاباسسسه 
الكبرى ل ۰۷۳ 
وانظر التعليق على تهذيب الاثار حى ۲ ص ۱۹۱ وروى عن عائشة وقال 
الالبانى مرضوع اخرجه الشيرازى فى الالقاب انظر ضعيف الجاسمسع 
الصفیر ح ۲ص ۰۲۸۲ 
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والعم یللجوای دون ذلكء 

* واما من النظر ثمالا یدفح صحته ذو فطرة صحيحة ه وذلسسسك 
الشپادة لقول قائل قولا » آووده عدة ه ثم انچز وعده ه وحقسسسق 
بالفعل قوله ه صدق فان تطه بفعله ء ولا یدفح مح ذلك ذو معرفسسة 
بکلام العرب صحة انتیل بان الایمان التصدیق »ناذا کان الایمان فى 
کلامپا التصدیق ‏ والتصدیق یکون بالقلب واللسان مالجواج » کان 
تصدیق القلب المزم والاذعان » وتصدیق اللسان الاترار » وتصدیسسق 
الجوایج السعی والحمل » وکان المعنی الذی‌به یستحق الحیسسسد 
المدح والولاية من المؤ نين هواتيانه بهده المعائى الثلاشسستةه 
وذلك انه لا خلاف بين الجميع لو اقر ومل على غير علم منه ومعرفة 
بربه انه لا يستحق اسم مؤمن ء وانه لوعف ولم وجحد بلسانه وكسذب 
وانكر ما عرف من توديد ربه أنه غير متسحق اسم مؤمن ٠‏ اذا کان 
كذلك كان صحيحا انه غير مستحق العارف غير المقر اسم مؤسن»ه 
ولا المقر غير الماف مستحق ذلك » كأن كذلك غير مستحق ذلك 
بالاطلاق الحاف المقر غير العمل ءاف كان ذلك احد معاسسسی 
الايمان التى يوجود جميمها فى الانسان يستحق اسم مؤسسن 
بالاطلاق *(۰)۱ 

من خلال ما تقدم نلاحظ ان الامام این جریر یجیز الاستثنا؟ نی 
الایمان فیما یتعلق بالاعمال/ لان الانسان لا یستحق اسم مۇمن بالاطلاق 
فی نظرة الا اذا اتی بچمیح ممانی الایمان 6 التی بوجود جميعها فيه 





(۱) تهذيب الاثار ح ۲ص ۱۹۲ - ۰۱۹۸ 











مع وه ود 


یستحق اسم مؤمن بالاطسلاق ه لانه لا يستطيح أحد أن يزعم انسسه 
اتتى بجميع اعمال الايمان كلها ء ولاجل ذلك كان الاستتناء فى الايمان 
جاشسزا * 
يقد روى مجمكة من الاثار عن السلف الذين كانوا يستثئون فسسى 
الايمان ه فين .ذلك شلا ب ما رواه بسنده عن طقمة عن عبد الله 
" يعنى ابن مسعود * آن رجلا قال عنده أتى مؤمن قال فقل انسى 
فی الجنسة "(۱) ۰ 
© وروی بسنده آن رجلا تن لعقلمة " اموّمن ائت ه قال ارجسسو 
ان ماء الله *(؟) 
وروی بسنده عن ابن سیرین قوله : ” اذا سكن أحدكم امؤسن 
ادت ه فلیقل امنت بالله وملائکتسه کته ورسله "(۲) فير ذلك 
من الاثار المروية عن السلف فى الاستثناء فى الايمان لا حاجه لذكرها 
كلبياء 
وقد علق على تلك الاثار بقله ” نهؤلاء* الذين حضرنا ذكرهم ممن 
روى عنه انکار قول انقائل انا مؤمن بخير وصل بالاستئناء او نفد 


ف 
بسر وقد روى عن رسول انله صلی الله عليه .وسلم بتاييد قولهم فى ذلسك” 





)١(‏ أخرجه الامام این چرر فی تپذیب الاثار ح ۲ مر, ۱۸۷ »6 ابوعبید فی 
کتاب الایمان ص ۱۷ ۱۸ واسناده عطی شرط الشیشیسن » والپیئسی 
فی مجمع الزوائد ج ١‏ ص 5ه ه والطبراتى فى الكبير ورواته ثقسسات » 
وأبن حجر فى المطالب العالية عن احمد بن منيع ىت ۲ص ۲ ه انظر 
التعليق على تهذيب الاثار ح۲ ص ۰۱۸۷ 

(؟) أخرجه الامام أبن جرير فى تهذيب الاثارح ۲ ص ۱۸۸ ۵ وآابن ابى شیبه ی 
الايمان ص؟ » رابو عبيد فى الايمان ص 1۸ + وابن بطة ثى الابانة ل 1١1461117‏ 

(؟) أخرجه الامام ابن حرير فی تهذیب الاثار ح ۲ عر, ۱۹۳ » واپو عبید فى كتاب 
الايمان ص 18 مع بح الاختلاف فی اللفظ » واين پطه نی الابانة ل ۱۷۳ ۰ 


والاجرى فى الشريعة ص ٠16١‏ 
© تشب الو تار ےی ای 
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" وروی بسنده عن تأمر بن سعد عن سعد قال ”.قسم النبى صلسى 
الله عليه وسلم قسمة فاعطى رجلا ولم يعط اخر » فقيل يأ رسول الله 
أعطيت فلانا وهو مؤمن ه وتركت فلانا وهو مؤمن » قال ائی لاعطی 
اقواما وادع اقواما فخافة أن يكبهم الله على وجوههم فى النار” )١(‏ 
وقد روى بسنده مجمعه من الاثار عن يمض السلف فى عدم 
الاستثناء فى الايمان وطق عليها بقله ” ۰۰ تین ان لكل من ذكسرت 
عنه من انسلف ما ذكرت دنه من قرلهم انب يكير وص ذلك باستشناء 
ولا شرط من اشكالهم مخالضين فيما قالوا من ذلك “(؟)٠‏ وكان 
رحمة الله hek‏ یجمح بين اقرال السلف القائظین بجواز الاستتضا *» 
مین اقوال القائلين بحدم الاستثناء ه وذلك بان يوجه قول القائلين 
بمنح الاستثناء فى الايمان الى منمه فى التصديق والاقرار * وقول القاظين 


بجواز الاستثنا' الى جواه فى العسللى٠‏ 


هذا وقد ذهب علماء السلف .فى مسالة الاستثناء فى الايمان السی 


سلم اصحایه آن الاستنا*‌ینبد الشك » والایمان قطما لایقسل 
الشك » نكيف لا یشمون الاستتناء فی الایمان ۰ 
قان اصحاب هذا اثرای ان الایمان فیه شطران : المطر الا التصدیق 


والاقرار » والشطر انثانی العمل ۰ اما العطر الاون ه فانه جزم یفن 





(۱) اخرجه البخاری نی الصحیح یاب الایمان ۲۷ وابن یی شیبه فسی 
کتاب الایمان بالفاظ متقاربه ص ۱۱ ١١‏ » وابن بطة فى الابائة 
ل ۰۱۲۳ 

(۲) تهذیب الاثار ح ۲ ص ۰۱۸۲ 
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فلا يصح ان يتوجة اليه انشك فى حال ما۰ یأما العنل فاته بختن 
ان يکون مقبولا ا ان لا يكون مقبولا ناذا استتنینسا فی الایسان 
وقد جوزنا ذلسسك» 

هذا الاستثناء معما يحله من الشك اننا يرجح ألى الشطر الثاتسسى 
من. لا دون الآ فاون اصحاب هذا الى خاد ين دة 


والفضیل بن عیاش»والامام احمد ين حنبل + 


© زوی الامام آپن جریر بسنده عن الفضیل بن عیاض ائه كان 
پقول. " یا سنیه ما اجهلك لا ترضى أن تقول انا مؤمن حتى تقول 
انا مستكمل الايمان لا والله لا يستكمسل الحبد الايمان حتى يؤدى 
ما افترض الله علیه » هچتتب ما حرم الله علیه » هرضی یا قسم اللسه 
له ء ثم يخاف مع ذلك الا یتقبل منه *(۰)۱ 
کب الابام احمد ألى أحمد بن ابى شريح . فی مسالة الاستتنساه 
فى الايمان .* أن ألاييأن قول وس ه فجثتا بالتون ه وم تجسسسی» 
بالعمل » فنخن نشتثنى فى العمل ” (5) 
© أما اصحاب ألراى الثانى فانهم ينكرؤن أن الاستثثاء يفيه الك 
صجملون الاستثناء رأجما الى الاينان ة ومن هو لاة الاوزاضى والثورىء 
وفى رواية اخری عن الامام احمد » وهو لا* يستثنون على اليقين لا علبى 
الشسك :ودليلهم فى ذلك ان الله سبحانه وتعالى قد استثنق فسى 
امور يواكبها اليقين » وقد أشرنا أليها فيما سبق ٠‏ 








(۱) اشرجه الامام ابن جرير فى تهذیب الاثار < ۲ سس ۱۹۲ » وابو نعيم فى 
الحلية ح ۸ ص 1١١‏ ء والامام احمد فى السنة ص ۰۸۷۲ 
(؟) الايمان لابن تيمية ص ٠55107‏ 
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ولى كل حال فان تقييد الايمان بالاستثناء هو مذهب اکتسر 
طماء السلف » يؤيد هذا قول شيخ الاسلام أبن تيمية * وأمسا 
مذهب سلف اصحاب الحديث ٠»‏ كابن مسعود وأصحابه » والثورى وايسن 
عيينة » واکثر علما* الكرفة » محى بن سميد القطان فيمأ يريس سه 
عن عماء اهن البصرة » واحمد بن حنيل ففيره من ائمة الشسته 


تکانوا پستتتون نی الایمان » وهذا متواتسر عنهم *(۰)۱ 


(۱) الایسان ص ۰۱٩‏ 
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علاقة الاسام بالايسسسان 


لم يتمرض الامام ابن جرير للاراء التى قيلت فى العلاقة بين الاسلام 
والایبان :الا اننا لمسنا فی کلامه انه یری التفریق بین الایمان والاسسلام» 
فالاسلام عنده الكلمة ه والايمان العمل ٠‏ وقد جا* رأيه هذا فی مرش 
تفسيره لقوله تعالى ” قالت الاعراب أمنا قل لم تؤمنوا ٠‏ ولكن قطنسسوا 
اسلينا )١(”‏ حيث رجن زاى الزهزى القائل بان الاسلام الکلمست ه 
والايمان العمل 4 

يقول الامأم ابن جرير فى ذلك : 

” واولى الاقوال بالسواب فى تايل ذلك القل الذى ذكزفاه عن 
الزعرى ه وهو أن ألله تقدم الى هؤلاء الاعزاب الذين دلوا ی الطة 
قرار اشپم بالقول » وم یحققوا قطبم بعطیم ان یقلرا بالاطلاق اشسا 
دون تقييد قطهم بان یقطوا امنا بالله ورسطه طکن امردم آن یقطسوا 
القیل الذی لایشکل على سامعية والذى قائله فيه محق وهو ان يقطسسوا 
اسلينا يمعنى دخلنا فی البلة *(۰)۲ 


وثلمس فى هذا النص, ان الامام ابن جرير يمن اطلای القیل یالایسان 
المطلق على من لم يحقق ترله بعطه ءغير ان هذا الراى الذی ذهسسب 
اليه الامام ابن جرير متأبما فيه الزهرى يحتاج الى تضيح نان کان سراده 


۰1 سورة الحجرات‎ )١( 
٠157-0145 جامع البیان < ۲3 ص‎ )( 
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بذلك انه بالكلمة يدخل فى الاسلام » لم يات يتمام الاسلام فهذا قيسب » 
والظاهر من كلام الامام اين جرير هذا » وان كان مراده ائه اشی بجمیسع 
الاسلام هذا غلط قطعا ويل قد انكر الامام احمد هذأ الجواب » علسى 
الم من انه قال قوق الزمری الاسلام الكلمة والایمان الحمل - لان مسن 
زعم أن الاسلام هو الاتزار » وان العس لیس منه فقد خالف الکشسساب 
والسنة(١)‏ ه لان النصوص كلها تذل على أن الاعمال من الاسام * 
الا ان الامام أبن جریر ه یری ان الاعبال داخلة فى الايمان كما يسا 


سابقا ء والاسلام جز" من الایمان هوالایمان اکل من الاسللم * 


والصواب فی ذلك آن نجیب بما اجاب به رسیل الله صلی الاسسه 
عليه وسلم حيث فسر الاساثم بالاعمال التااهرة » والایمان بالاصول الخمسة * 
لى ذلك فان الاسام اعم من الایمان » والایمان اخس من الاسسسلام 4 
کالرسالة والنبوة » فالنيوة داغلة فی الرسالة » والرسالة أعم من جهسسسة 
نفسها ء واخص من جهة اهلها ء فكل رسول نبي ء وليمن كل تيسسسي 


ولاه 





(۱) انظر الایمان لاين تيمية ص ۲۵۲ 4 ۰۳۲۲ 
(۲) انظر شرج الطحاية ص "5٠‏ ۳۹۱ ء مجم الفتاوی چ ۷ ص ٠٠١‏ 
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حسسکم مرت تکب 1 الكبيسسسرة 
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استعينى الامام ابن جرير راى بعض الفرق الاسلامية فى أيمان صاحب 
الكبيرة وذلك فى معرض حديثه عن حثيقة الایمان 6 وشرحه لااحادیسسسث 
المتملقة به » فقد عرثر, رای انتاظین بان مرتکب الكبيرة ینزع منه الایسسسان 
وزیل عنه اسم السح الذی یسی به اولياءه من الیو منین ه والذ ی یمدحون 
به ه مستحقون به اسم الذم انذی یسی به المنافقون فیذمون فیقال منافسق 
فاسسق (۰)۱ وذکر ادنتهم التی استتدرا الیها نی ذلك ۰ 

يقول الامام أبن جرير : 

"بسمد أن ذكر رايهم فى معنى النفاق فى اللقة ٠٠٠“‏ قالسسوا 
فاذكازذلك معنى النفاق » ركان الايمان عندنا قولا باللسان بما یحقن بسه 
المر' دمه ه كملا بالجواج بما يستوجب بالعمل به حقيقة اسم الايمان» وكان 
من ذلك العط الذى به يستوجب مع القول بما ذكرنا حقيقة اسم الايسان 
اجتناب الكبائر ه ثم رايناه غير مجتئب ركب ما حرم انله طیه. من الفسسواحش 
ولا مقنصر فيما 5 انه عنه من الماشم علمًا ان اظهاره ما اكير 
بلسانه من القول الذى هو سيب لحقن دمه ء أئما أظهره خداعا للم نين به 
من استحلال قطه راستسفاه ماله » وذلك هو التفاق الذی وسننا صفتسهه 
وان من کان ذلك صفته فهو منافق فاسق لا مومن » قالیا فلا اس له هواوسی 
به مما سيثاه به ء قالوا والاخيار يعد عن رسون الله صلی الله طبه وم 
متظاهرانه قال " ثلاث من علامات المناتق ء اذا حدت کذب هواذا ود 





)۱ انظر تهذ یب الاثار ى اص eV‏ 
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اخلستف واذا اصن خان * فالوا والزتا والسرق وضرب الخمز اعم‎ 
فى الدلالة على تفای المنانق من اخلف آلعد وخيانة الامانة والکسذب‎ 
فى الحديث ه قالوأ ون ذلك كتفى عن الاشتباد على ضحة تشبيشئا‎ 
الزائى والسارق والشایب الخمر » وينت الفهپة التی ذکرها اللیسی‎ 
۰)۲(* صلی الله طیه وسلم منافقا بغیره‎ 


وقد کر السعد فى مقاصه ه ان الحسن البصرى يرى آن مر تکب 
الكبيرة منافق (؟1). غير ان الامام ابن جریر روی بسنده عن الحسسسنن 
ان النفاق ننفاقان ٠‏ تفاق تكذيب لمحمد صلى الله عليه وسلم فذأك لا يغفر ه 


ونفاق خطایا وذنون یرچی لصاحپسه (۰)۲ 


كما ذكر الامام ابن جرير رأى من قال ان مرتکب الکييرة کافسسسسر 
خاب من الايمان ء هين ادلتهم التى استندوا اليها في هذا القيل . 

يقل الامام ابن جرستر : 

٠٠١ ”‏ قالوا وين نزع ننه الايمان فهو كافر لانه لا منزلة بين 
الايمان والكفر 


قالوا ومن لم يكن من المكلفين مؤمنا فهو كافر ه كما أن من لم يكسسن 
شهم کافرا فهو موّمن ه قالوا فان اع انه جائز ان يكون شخص واحسد 
من اهل التكليف لا مؤمنا ولا كافرا ء نا لهم افتجیزون آن یکون لاعاصیسا 
ولا مطيعا مع قيام الحجة عليه ء وارتفاع الموانع لزم الامر والنهى ايساه ء 





[ أخرجه مسلم أنظر شرح النووى ج ؟س.451 (1 ) المصد رنقسود؟ س ۱۷۲-۱۷۲ 


۳( انظر شن انا د على اص 7 
(4) انظرتهذیپ الاثار ت ص۱۷۰ ۰ والابانه لابن بطة ل 5١١/ب‏ عن' 
ابى الاشهب عن الحسن بلفظ نفاق بالتكذيب » فاق بالعسل ء٠‏ 
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قالوا فان اجازیا ذلك خرجوا من معقیل اهل العقل ء وان قال ذلك 
محال ء لان من قامت عليه حجة الله تمالى ذكره پامره ونبیه فنیر جاشز 
ان يكون خارجا من أحدى الصفتين أمأ تصديق أو تكذيب وطاعة باجتنابسسه 
او معصية باقدامه عليه اذا كانت الموائع عنه زائلة ءظسنا له » وكذلك کل من 
قامت عليه حجة الله تحالى ذكره يوحدانيته وشرائعه نانه غير خاي سسسع 
قيام الحجة عليه بها من الايمان او الكفر ء وقالوا ونی اخبار النيى ملسسى 
الله طیه وسلم آن الایمان ینن من الزانی والسارق وشارب الخمر والنتپسب 
النهية التى وصنها حتى یتیب البیان البین انه قد اوچب له الکفر حسستی 
يتب اذ كان محالا أن يكون مامورا منهيا غير كافر ولا مؤّمن ء قالوا ی 
مفارقة الايمان اياء وجب الكفر له" (۰)۱ 


وهذا الراى الذي ذكره الامام ابن جرير هو صريع مذهب الخسوابج 
الذين كفروا مرنکب الکبیسوة۰ (۲) 

کبا ذکر الرای القائل بان مرتكب الكبيرة مؤ من ما لم یخشی کبیسرةه 
فاذا غشيها نزع منه الايمان ء فاذا فارقها عاد اليه الايمان (9) + 
ين علة قاعلى هذا القول بان * الايمان هو التصديق ٠‏ غير ان التصديق 
معنيان احدهما قول والاخر عمل » هو اجتتاب الکیاثر » فان! رکب المصدق 
كبيرة فارقه الايمان ء وزال عنه الاسم الذى كان له قبن رکه اياهاء كما 
یقال للائنین اذ! اجتمسا ائتان »ناذا افترقا فانفرد کل جاحد منهما سى 
حدة لم یل لواحد شپما الا واحد » وزال عنهما الاسم الذى كان لهسا 
فی حان اجتماعهما » وا یفال للرجل وزوجته زوجان » فاذا فارقها زان عسن 





(۱) المصدر نقسه ح ۲ ص ‏ ۰۱۷ 
(۲) انظر مقالات الاسالیین ۱ص ۱۱۸ » والفرق بین الفرق ص ۰۷۳ 
(f)‏ انظر تپذ یب الاثار ی ۲ مر ۱۷۵ ۰ 
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كل واحد متهما الاسم الذى كأن لهما فى حال الاجتماع E‏ تكذانك 
القق فى الايبان ٠‏ ائما هو لتصدیق الذ ی معناه ما ذكرا من الاقسسراو 
واتعمل الذی هو اچتتاب الکبائر 6 فأذا. واقم ألنقر کبيرة زال عنه ۱ 
الایسا: ال وه تيه أياها اا ىا عاد له الا 

ا کان ا له قبل الموا لمواقمة لانه فى حال كفسة عن فشيان الكبيزة لقا 
مجنب پالشاق نضاق_ ف وذلاه هو معئی الایمان عندهم ه يز جائسسنتز 
ان يكؤن للايمان نأعلا وهو بخلافه مرصيفا » لان الصفات موجية لاهلييا 
الوصف بها ” ٠)١(‏ 


وذكر قولا لاخرين شاده آن من ارتکب کبيرة وهو محنقد تحریسهسا 
فهو مؤمن وان فعلها وهو غير معتقد تحريمها فهو غير مؤمن١(؟)‏ 


وقد روى بسنده بعض, الاحادیث والاثار المرية عن الصحاية والتابمین 
بتایید هذین القولین (۲) ۰ 
غير أنه اختار الراى انقائل يزوال الاسم الذى هو معنى المدح © السسی 
الاسم الذى هو يمعتى الذم ء فيقال له فاسق فاجر زان سارق:» ميسن 
أن اسم الايمان المطئق يز عنه » مثبت له ایمانا بالصلة والتقیید » فیقول 
مؤمن بالله ورسوله مصدق قولا بما جاء به رسول الله صلى أله عليه وسلسم 
ولا يقو مطلقا هو لسن * 


یقول الامام این جرير فى ذلك : 
* والصواب من القول فى ذلك عندنا فى معنى قول النیی صلسسی 


الله عليه وسلم ” لا یزنی الزانی حین یزئی وهو مومن » وا یسرق حسسين 





(۱) المصدر نفسه جح اص ۰۱۷۲ 
(۲) انظر الیصدر تقسه بت ۲ ص ۰۱۱۰ 
(۲) انظر الیصدر نفسه ح ۲ ص ۱۱۱ ۱۷۰.۵ ۵ ۱۷۵ ۰۱۷۲ 
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یسسرق وهو مژّمن 4 ولا یشرب الخمز حین یشرب وهو ملمن "(۱) قول من 

قال یژیل الاسم الذی هو معنی المدح الی الاسم الذي هو يممتى السذذم 

نیقال له فاسق فاجر زان سارق ه وذلك انه لا خلاف بين جمح سا 
الامة ان ذلك من اسعافه ما نم یظهر مه خشی التهه نيما رکب من النمصيةه 
فذلك اسمه عندنا حتی یزول عنه بظپور الثهه نما رکب من الكبيرة ٠‏ 

* فان قلى لنا قال ]فيزيل عنه اسم الايمان بركوبه ذلك » قيل له 
يزيله عنه بالاطلاق ه وثبته له بالصلة والتقييد » فان تال رکف یزپله علسسه 
بالاطلاق وثبته له بصلة والثقييد ؟ قيل يقل مؤمن بالله ورسله مدق 
قؤلا بما جاء به محمد صلى الئة عليه وسلم ه ولا يقل مطلقا هو ممؤسن 
اذ كان الايمان عندنا معرفة وقولا وملا ء فالعا المقر المخالف سلا 
ما هو به مقر قولا غير مستحق أسم الايمان أذ لم‌یات بالمعالی السسستی 
يستوجب بها ذلك ه ولكنه قد اتى بمعأن تستحق التسمية به موصولا فى كلام 
الحرب ونسیه یالذی تسية به العرب فى كلامها ء ويمنعه الاخر الذى يمنعه 
دلالة كتاب الله ء راثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وفطرة المقل *(۰)۲ 


وواضح جدا آن رای الامام ابن جرير فى مرتكب الكبيرة انه مسن 
ناقص الايمان » فهو مؤمن بايبانه فاسق بكبيرته ولا يعطى اسم الایسسان 





)۱( أخرجه الامام اين جرير فى تهذيب الاثار وصححه ی ۲ ص ۱۵۰ ه وأخرجه 


النسائي فى الرجم فى سئئه الكيرى عن قتيبة' عن جنيد عن ابى أسامسة 
ذكر ذلك المزى فى تحفه الاشراف‌ج ۵ص ۱۳۵ » وقد روی هذا 


الحدیث من عدة طرق ذکرها الامام ابن جرير» 
انظر تپذیب للاثار ح ۲ ص ۱۵۰ س ۰1۵۹ 
(۲) تهذیب الائار ۲ ص ۱۷۲ .- ۰۱۷۷ 








> 1۲۱۰ ع 
1 
| 
۱ 
الطلسق ه وهذ! الرای الذی اختاره اين لچربر وسچه هو الرای اسذی 
اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وزجحه »حیت بقل فی الاك * 


* والتحقيق أن يقال أنه مؤمن ناقص|الايمان ¡ مؤمن باينا سه ه 
فاسق بكبيرته ء ولا يعطى اسم الايمان المطلق ء فان الكتاب والسئة نفيا 
عله الاسم المطلق”(9)٠‏ 

غیر آن الامام اين جرپر لم یناقش رأی الخواج فی تکفیو مرتکنسسب 
الكبيرة واكتفى بالقول بان لنهم شبها کثيرة لیس طییم الشیطان بپساه 
وان کتابه هذا لم یکن مقصودا به قصد الابانة عن مذاهب المتألفسین ۶ 
فقض علل المتعلسين بما ليس طيهم الشيطان » ين قصد* فيه ذكسسر 
الصحيح من اثار رسول الله على أثله طيه وسلم والبيان عن معائية طسسی 
ما شرذنة من ذلك فی متدیه *(۰)۲ 
وواضح جد! من هذا الكان انه لايقر الخواج على تكفير مرتكب الكبيرة» 
هذا وقد سلك ائمة السلف ولماؤهم فى الرد على الخواج فى تتتيرص م 
مرتكب الكبيرة مسلك المعارضة التى تنفى بالادلة القاطعة كفر مرتكب الكبيسرة 
وكان أبو عبيد القاسم بن ساأثم من بين العلماء الذين عارضوا رأى الضوارج 
بشده » واورد عليهم چطة اعتراضات قوية تعتمد على الادلة النتية 
من کتاب الله وسنة رسوله صلی الله علیه وسلم » فهو رحمة الله عليه بعد 
أن تمرض لاوصافهم ه وذکر یمض اخبارهم شرع فى الرد عليهم قاسلا 
* ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم ه وذلك انه حك فسسی 
السارق بقطع الید وی الزانی والقاذف بالجلد » ولو کان الذنب یکنسسسر 





(1) مسجميع الفتاوی ح ۷ ص ۰۲۱ 


(۲)هذیب الاثار ۱ ص ۰۱۷۵ 





> 1۱۱ هسه 


صاحيه ما كان الحك على هؤلاء الا القت »لان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال * من بدل دینه فاقطوه *(۱) افلاتری انهم لو کانوا کنارا لما 
كانت عقهاتهم القطع والجله .*(۲) ۰ 

مقول شيخ الاسلام اين تيمية : عن الخوارج : " ویذ هب صولا* باطل 
بد لائلى كثيرة من الكتاب والسنة » فان الله سبحانه امر بقطح ید السسارق 
دون قتله » طو کان کافرا مرتدا لوجب قتله لان النبی صلی الله عليه رسلم 
قال * من يدل دینه فاقطسوه *۰۰۰ 
وامر سبحانه ان یجلد الزائی والزانية مائة جلده » پلو کانا کافرین لامر 
بقظهما ه وامر سبحانه بان یجلد قاذف المحصنه ثمائين جلدة ه طسو 
کان کافرا لامر بقتله *(۰)۳ 
وقد رد الامام ابن جرير على القاطين بخلود اهل الكبائر فى التسار( ) 
مين ان الخلود فى التار انما هو لاهل الشرك » وقد جا* رده عليهسسسم 
فى معرض تفسیره لقوله تمالی ” بلى من كسب سيئسة واحاطت به خطيئته 
فارلئك اصحاب النار هم فيها خالدون ”(0) حيث يتول فى تفسيرهصذه 
الاية بعد ان بين ان السيكة فى هذا المضع الشرك ” وائما تنا : 
أن السيئة التى ذكر الله جل ثناؤه أن من كسبها ه واحاطت به خطيئتسه 
فهو من اهل النار المخلدين فيها فى هذا المضع ه انما عنی الله بها 








)١(‏ أخرجه البخارى من حديث اين عباس مرفها فى الجهاد پاپ ۱۷ ه 
والامام أحمد فى المسند ى ه ص۲۳۱ من حديث معاد واسناده صحيح عطی 
شرط الشیخین انظر تعلیق الشیخ الالباتی عطی الحدیث الایمان ص ٩‏ ۰۸ 

(۲) الایمان ص ۸۸ہ ۰۸٩‏ 

(۳ مجموع الفتشیساوی لاا ص ۰1۸۲ 


(6) القالون بخلود اهل الکبائر فی انتار هم الخوارج والمتزلة » والمعتزلة 
خالفوا الخوایج فى الاسم ووافقوهم فى الحكم ه نقالوا لاثقیل مومن ۰ 
ولا ثقول کافریل هوفی منزلة بین المنزلتین ه وضو مخلد یم القيامة ی النار. 


(۵) سورة البقسرة ۰۸۱ 








== 


بعض السیثات دون بعض ه وان کان ظاهرها فی التلاوة عاما هلان الله 
قضی على اهلها بالخلود فى النار » والخلود فى التار لا هل الکفر پاللسه 
دون اهل الايمان به لتسظاهر الاخیار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بان اهل الایمان لایخلدون ثیپا ۶ وان الخلوذ نی التار لاهل الکسسسر 
بالله دون اهل الايمان به ه فان الله جل ثناؤه قد قرن يقولة " بلى مسن 
كسب سيئة واخاطت به خطيئته فايلئك اصحاب النار هم فیپا خالدوزن ” 
قوله " والذین امنوا چطوا الصالحات اولثك اضحاب الجلة هم فيهأ خالد ون "(أ) 
فکان معلوبا بذلك ان الذین لهم الخلود فی النار من اهل السیثاث یر 
الذين لهم الغلود فى الجنة من اهل الایمان* 
* فان ظن ظان ان الذين لهم الخلود فى الجنة من الذين امنوا هسم 
الذین علوا الصالحات دون الذین علوا السیثات » نان فى اخبار الله 
ائه مکفر پاچتتابنا کیاگر ما ننهی عنه سیتاتتا ومدخلنا المدخل الکرسسسم 
ما ينبى* عن صحة ما تلنا فی تاویل قیله " بلی من کسب سيثة " بسسان 
ذلك على خاص من السيئات دون عامهاء 

* فان قال لنا قاش : فان الله جل ناوه انما ضمن لنا كتير 
سيكاتنا باجتتابنا كبائر ما ننهى عنه فما الدلالة على ان الكبائر غير داخلة 
فی قطه " بلی من كسب سيئة ” قيل : لما صح من أن الصغائر غيسسسر 
داخلة فیه » وان الممنی ‏ بالاية خاص دون عام » ثبت وسح أن القصاء 
والحكم بها غير جائز لاحد على احد الا من وقفه الله عليه بدلالة من خهسر 
قاطع عذر امن بلغنه وقد ثبت وصح ان الله تمالی ذکره قد عستی بذلك 
اهل الشرك والكفر به فبشهادة جميع الامة » فوجب بذلك القضاء على أن اهلى 
الشرك والکغر من عناه اثله بالاية » فاما أهن الكبائر فان الاخيار القاطمة 





() سورة الیقرة ۰۸۲ 








=« 18 عه 


عذر من بلفته قد تظاهرت عندنا بانهم غير معنيين يهاه فين انكر ذلك 
ممن دافع حجة الاخبار المستفيضة ٠‏ والانبا* البتظاهرة » ثاللازم له تركه قطسع 
الشهادة على اهل الكبائر بالخلود فى النار بهذه الاية ونظائرها التي 
جاءت بعموهم فى اليد ء ان کان تاو القران غير مدرك الا بہیان سن 
جمل الله الیه بیان القران ه وکانت الاية تاتی عاما فی صنف ظاهرص.اه 
وهی خاص نی ذلك الصتف‌باطنیا » مسثن مدانعو الخبر بان اهل الکباشر 
من اهل الاستثناء سو النا منکر رجم السزانی المحصن ه وزوال فرش الصسلاة 
عن الحائض فى حان الحيض ٠‏ فان السؤال عليهم نظير السقال طسسسی 


ھۇلا* ستستواء *(۱) ۰ 


وكررراية فى ان اهن الكبائر غير مخلدين فى النار عند تفسیره لقلسه 
تعالى " ومن یقتل بومنا متعمدا ه فجزاژه جهن خالدا فيها » ضب 
الله طیه طمنه ه یامد له عذابا عظیما *(۲) حیث یقول فی تفسیر هسذه 
الاية.:” واولى القول فى ذلك بالصواب قول من قال معناه » ومن یقتل 
ممنا بتعمدا فجزاژ » آن جزاه جهن خالدا فیپا ء له مفو او یقضل 
على اهن الایبان به هرسطه » فلا يجازيهم بالخلود. فيها ء يلكته عز ذكره 
اما آن یعفو بفضله فلا یدخله التار» واما ان یدخله ایاضا ثم یخرجسسه 
پا بفضل رحمته لما سلف عنده من وده عبادة المونین بقطه " یا عبادی 
الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقتطوا من رحمة الله آن الله یشفر الذضسوب 


چیا *(۰)۳ 





(۱) چامع البیان < ۱ مر ۲۸۵ - ۰۲۸۱ 
(۲) سورة اللسا* ۰٩۲‏ 


(؟) سورة الزمسر ٠٥١‏ 





۶ 11 ۶ 


فان ظن ظان إن القاتل أن وهب أن يكون دأخلا فى هذه الاية »نقد 
پسسچب آن یکون المشرك داخلا فيها ٠‏ لان الشرك من الذنيب 
فان الله عز ذكره قد اخير انه غير غاقر الشرك لاحد بقيله ” ان الله 
لا يغفر أن يشرك به ء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )١(”‏ والتقل 
دون الشرك *(۰)۲ 
مقون فی سیر قرله تعالى ” ان الله لا يغفر أن يشرك*وغفزما دون ذلك 
لمن يشاء ” ” وقد ابانتهذه الاية ان کل صاحب كبيزة نی مشیثه اللسه 
ان شا" عا عنه ء وان شاه عاتبه طیه »با لم تكن كبيرة شركا بالله” (*) 
فالامام ابن جرير فى هذه النصوص يصور مذهبه فى تخليد اهل الكبائر 
فى النار ونكر ذلك على المعتزلة والخوارج الذين يعتمدون على عمو ايسسات 
الويد » يرى انه لا بد من تخصيص هذه النصص,ه بيحتيد فى ذلسسك 
على أصول مختلفه اهمها النصور, المشظلهرة عن رسول ائله صلى الله عليسه 
وسلم بان اص الكبائر لا يخلدون فى النار ه وانما الذين يخلدون فيبا 
هم اهل الشرك » هنا* على ذلك ینبشی آن یکون ظاهر الایات عاسا 
وتفسيرها خاصا ء ران السيئة وان كانت شاملة للكبائر جميما الا ان السرا د 
بها هنا هو الكفر والشرك فقط بدليل عجز الاية وهو الحكم عليهم بالتخليسد 
فی النار » ثم بدليل اقتران جزا* الذین ابنوا لوا الصالحات واسسه 
الجنة بهذه الاية ء ونلاحظ أن الامام أبن جرير يرد تفسير هذه الايسة 
الى رسول الله صلى الله طیه وسلم وحده » لانبا من القسم الذی ذکسره 





ء٤۸ سورة النساء‎ )١( 
المصدر نفسه ڪھ م ص (55ه‎ 20 
۰۱۲۲ المصدر نقسه حا ه ص‎ )۲( 








«2 1۱۵ = 


فی صدر مقدمته فی التفسیر آلذی لایصح القیل نی تاوله الا ببیان سسن 
اليه البيان عن ذلك وضو الرسول صلی الله عليه وسلم نفسه؛ 


ولاحظ أن الامام ابن جرير فى بيان مسائلى العقيدة ميان نصوصها 
وتفسيرها انما يعنى عناية خاصة بالنص القرانى ».واسلب القران نفسه ه شم 
بحارقة صل الايات بعضها ببعض فى هذ! الغهم ء ليستطيح المفسر أن يصل 
الى وجه الحق نی تفسیرها » پليتم له الفهم الدقيق للئص القرانىه كما 
یمنی بالاثار السهة عن رسیل الله صلى الله عليه وسلم واقوال اهل العلم 
من الصحابة والتابمین وائية ولبا* السلف ۰ 


چقد روی بسنده مجمویه من الاحادیث النبية الشريغة شادهاان 
اهل الكبائر غير مخلدين فى النار ء ومن هذه الاحاديث ما رواه بسئده عن 
الفزورين سود قال سبعت ايا ذر يحدث عن الثيى صلى الله عليه وملسم 
انه قال اتأنى جبريل فبشرنى انه من مات من امتی لايشرك بالله شیشسا 
دخل الجنة » لت وان زدی وان سرق » قال وان زنی وان سرق *(۰)۱ 

ولا ریب أن ما ذهب اليه الامام ابن جرير فى حكم مرتکب الکبیسسرة + 
وعدم تخلیده فی النار هو ابتداد لمذهب السلف » رتاييد لهم فیما ذهبسوا 


اليه من تقرير مسائل الحتیسسدة ه ودفاح عن عقیدتهم ضد شبه خصومهم * 





(۱) اخرجه الامام ابن جریر فی تهذیب الاثار ح ۲ ص ١18‏ » البخاری 
فی التوحید ‏ ۱۳ ص ۱۱ » وسلم فى الايمان .۱ ص ۰۹6 واین 
منده ی الایسسان ۱ ص ۱۲۸ بحدة طرق عن المعروره 











201 * 


یقیل الطحاوی : " واهل الکبائر من امة محمد صلی الله عليه وسلسم 
فی النار لایخلدون آذا ماتوا وهم موحدون » وان لم یکونوا تائيين يعد 
ان لقوا الله عارضين (۱) 6 وهم فی مشیشته وحکمه آن شا* غفر لصم 
وعغا دنهم بفضله كما ذکر ائله عز وجل نی کتابه " وخفر ما دون دلسسكه 
لمن پشب‌ا* " وان مأة عذبهم فى الثار بعدله ثم يخرجهسم شيا 
برحمته 6 وثثاعة الشافمسین من اهل طافتسه ثم ييعشهسم الله الى 


چلتسسه *(۲) ۰ 





)١(‏ لو قال مؤمنين بدل عارفين لكان أافضل وايلى ٠‏ لان من عرف الله 
طلم يؤمن به فهو كافر ه وجهم بن صفوان هو الذى اكتفى بالمعرفسة 
وقطه باطل ٠‏ أنظر شحج الطحاية ص ۱٩‏ ۰ 

(۲) شي الطحاية ص 541١15‏ - ۰۱۷ 
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الفصل الثأاسسن 


مد ع د 


د فاعه عن عقید 3 السلف فی النبوات 
ويشتمل على مبحثين 


wasana 


المبحث الاول : عصمة الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعین 
المبحث الثانى : مصجزات النيى صلى الله عليه وسلسسم ٠‏ 











1 = ۲۱۸ > 


تصرض‌الامام ان جریر فی تفسیره لکثیر من المبا حث المتعلقة با لنبسنواث 
كصفسة الرسل (۱) ه والفزق بین طونهم وطوم الکپسان (۲ ) + وکذب‌من أداعى ألنبوة ٠‏ 
يقير وحي (7) به وأولو العزم من الرسل (؟) ء وصفة ألوحي (0) 4 وتكلم فتن 
دعوة الانبياء ؛ وبين أن ددهم واحدة (1 ) ٠‏ وغير ذلك من المباحث المتعلقة 
بالنبوات ه وقد كان فى هذه المياحثموافقا لمذ هب السلف ومو“ يدا لهم يسا ۱ 
ذ هبوا اليه ء ألا أنه لم يتمرضضلذكر أراء الفرق المخالفة ه وضاقفتها الا قى سالتين ' 
من ميا حت النبوات هما و ۱ ۱ 

عصمة الانبياء : ومعجزات الرسول صلی الله طیه وسلم » لذلك فانسي 
ساقتصر الحدیث طی د فاعه عن عقيد ة السلف نی النبرات طی هاتین البسالتین نظرا 
لانه لم يتعرسلاراء المخالفين لمذ هب السلف فى غيرهما من الابحات اللتملقسة 


بالنبوات » ولم يتوجه بالنقد الى أراعهم رتضيد شبہاتہم ۰ 





)۱ انظر جامع البیان ح ۱۳ص ۸۰ ۸ ۱۵ 6 ۱۵ص ۱۱۶ 

(۲ ) انظر الصد ر نفسه < ۳ ص ۲۷۸ 

۳ انظر المصد ر نفسه < ۷ ص > ۲۷ 

۹3 انظر المصد ر نفسه ‏ ۲۱ ص ۲۷ 

)22 انظر المصدر نفسه < ۷۲۵ص 4۵ 

(U‏ انظر الیصد ر نفسه ح ۲۵ص ۱۱۰-۱ ۵ج ۲ ص ۲۸۸ 6 = ۱۲ص 
۹ ۸۰ وج ۱۷ ص ۱۵ ۰ 











الا 


عسمة الائبيا * صلوات الله وسلانه یی آجمین 


اداج اند عت حت كت مد قد اغت جد ات م ع ند لت مام م كد اح بد اعد م 


توجه الامام ابن جرير بالنقد الى أأراء يعض المخالفين لمذ هب السلف فى 
عصمة الانبيا' صلوات ألله وسلامه يهم أأجممين ٠‏ وذلك فى تفسيره لبمش‌الایسات 
القرآئية التی تحدشت شت هن وقي بعض الذالوب والاخطاء من بعض الأنبيا * طیهم صلسوات 
الله وسلامه ه فقد توجه رحمة الله عليه بالنقد الى تحريفاتهم البا طلة ليعض النصو ص 
الشرعية لكي قوافق ما ذنغيوا اليه من القرل فى غصمة الا کبیا من کل صفيرة وگبیسسرة 
وحلهم تنزیه الانییاء صلوات الله وسلامه عطييهم على مخالفة كتاب الله عر وجل تأمل 
يعر أياته التى تحداثت من وتوع بعض الخطأيا من الانبياء تأويلا مستتكرا ه ملنسين 
لالفاظها مخارج بعيد ةعن الصواب ه يواسطة الحيل ألضعيفة وقيل بيان دفاع الامسام 
اين جرير عن عقيد ة السلف فى عصمة الانبیا* وبیان رذه ی المخألفین لمذ هیپسسم 
احب أن اشير الى أن الناساختلفوا فى عسمة الانبياء الى اقوال مثعدد 3 ۵ وفسرق 
متباينة فضهم من یری جواز وقوع الكبائر يلل والكفر من الانبياء عليهم السلام ٠‏ وهسم 
الغغيلية من الخوارج ٠‏ ومع صالمرجئة ويمض الاشعرية » ونزهوهم عن الكذ ب فى 
التبليخ الا أن يعن المرجئة اجاز طيهم الكذب فى التبليخغ(١)‏ وشهم من یری وجسوب 
العصمة للانبيا* من الكبائر والصغائر بعد النبوة مطلقا » وهم اکر المتكلمين من معتزلة 
وأشاعرة وشيعة » الا أن الشيمة يجوزن المعصية من الانيياء طیهم الصلاة والسسلام 
تقية ٠)5(‏ 





() انظر مقالات الاسلامیین ح اص ۲۳۱ 6 الفصل < ص ۲۹ 


(۲) انظر الفرق بین الفرق ص ۲۲۱ - ۲۲۲ اصول الدین ص ۱1۸ 6 التحفة الاعنا 
عشريةص ١+5‏ ضهاج الكرامه ص ٩۳‏ 6 عقائد الامامية ۳۲ ۳۳ ۰ 
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وفريق أخر يرون أن الانبياء طيهم الصلاة والسلام معصومون من الكفر والكبائر 
وفی كى ما يتعلق بالتبليخ ٠‏ وصغائر الخسة كسرقة لقمة هويجرزون نماعد! ذلك سن 
السپو والنسیان » غیر أنهملا يقرون على خطأ دواف! وقح شهم ذنب فانهم یتوبون ضهه 
ويحصل لهم بالتوبة خير كثيره رهوالاء هم جمهور أهل السنة والجباعة (1) ٠‏ 

هذا وقد انتقد الامام این جرير القائلين بوجوب عصمة الادبياء طلقا 
واتہمهم بمخالفة وال السلف » وتاویل القرآن بآراشهم وذلك فى معرض تفسيره لقوله 
تمالی ( ولقد هت به وه یبا لولا أن رأى برهان ریه ) (۲) حیث یقیل ( راما 
آخرون ممن خالف آقوال السلف دوتاولوا القرآن بآزائهم فانهم قالوا فى ذلك أقوالا 
مختلفة ه فقال يعضهم : معناه ولقد همت المرأة بيوسفء وهم بسها ان یضرا 
أوينالها بمكروه لهم به ه مما أرادته من المكروة لولا أن يوسف رای برهان ربه ٠‏ وكفه 
عن ذلك عم همتیه من آذاها لا ها ارتدعت من قبل نفسها » قالوا والشاهد طی 
صحة ذلك قوله ( کذ لك لنصز ی حه السوء والفحشا* ) (۲ ) قالوا فالشوه هوما كسان 
هجّیه من آذاها » وهوغیر الفحشا* » تال آخرون شهم ؛ معنى الكلام 4 ولقسسد ۱ 
هتّت به ه فتتاهی الخبرخپا ه ثم ابتدی؟ الخبر عن يوسف فقيل وهزايها يمسف 
لولا آن رأی برهان رہہ لہچ یہا ٭ ولکہ رای برھان ربه تلم يهم بها ء كما قيل ( ولولا فض 
الله طيكم ورحمته لا تيمت الشيطان الا ظيلا ) .)٤(‏ 

واعترض على هذ ين القولين يأن الثانى مخالف لاسلرب المرب فى الخطاب 
لانهم لايقدمون جواب لولا تیلها وأنسهما مخالفان لاقوال جميع أهلى الملم بتاهيل 
القرآن الذين عهم يوك خذ تأويله ٠‏ ۱ 0 





)1( انظر الفصل = ص ۲٩‏ - ۳۰ ه الشفا للقاضی عیاض< ۲ص ۳۲۷ ه عصمة 
الانيياء ص ۱ مصحیح مسلم بشرح النووی < ۲ ص ۰۳ ه شهاج المنسة 

۰۱۷٤ص۱‎ < 1 

۲4: «ضورة ینت‎  )۲( 

(۴) سورة یوسف ۲ 

۱۸۵ سورةالنسا» ۸۳ ۰ جام‌البیان < ۱۲ص‎  )( 


1 
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يقل الامام اين جرير فى ذلك ( ويفسد هذين القرلين أن العرب لا تقدم 
جواب لولا تبلها ءلا تقول لقد قث لولازید » وهی ترید لولازید لقد قمت ه هذا سح 
خلافیما جمیع اهل العلم بتاویل القرآن الذین غهم یو خذ تاویله ) (۰)۱ 

وا جدا أن الامام این جریر یمیب عی اصخاب مذین القولین انکارهسم 
لهم يوسف عليه السلام يا مرأة العزيل + تنزيها لة من الوقيع فن المعصية ء وتأولسة. 
على خلاف قرل اهل العلم من الصحابة رالتابعين الذين ذ كروا أن كى راحد شهشسا 
هچ یصاحجه (۲ ) ثم بین ان الصیاب قى ذلك ان کل واحد شما ها بصاحیه + كمسا 
آخبر الله جل ثتاوه ه بذ لك ٠‏ للا أن رأى يوسف يرظان ربه 

يقول الامام ابن جرير فى ذلك : ( وأولى الاقوال فى ىلك دك ن يقال 
أن الله جل ثناواه أخير عن ههبيوسف وامرأة ة العزيز كلى واحد شهما بصاحيه » لولا أن 
رأى يوسف برهان ريه ٠‏ وذلك أية من أيات ره زجرته عن ركوب ما هم به يوسف. من 
القاحشة ۰۰۰۰ والصواب آن یقال نی ذلك ما قاله الله تبارثه رتحالی » والایسان 
به » وترك مأ عدا ذلك الى عالمه ) (۳ وواضح جدا آن الامام این جریر یجسوز 
وتوع صفائر الذ نوب کالپ حوه طی الانبیا* بدلیل قوله( لولا أن رأى يوسف يرهسان 
ربه وذ لك.أية من ایات الله زجرته عن رکوب ما هج به یوسف من الفاحشة ) ٠‏ وختسسم 
رأيه كما لاحظنا يكلام جميل وضح ضهجه الذى بسير عليه'وهو أن يقال فى شل 
هذ متالامور ما قاله الله تمالی » وعدم تاویلها عن حقیقتها » والايمان بسها ه وترك ماعدا 
ذلك الى الله سبحانه وتمالى ٠‏ 





۱۸۵ المصدر نغسه < ۱۲ ص‎ )١( 

(۲) فکرالامام ابن جریر بسند » طائغة کثيرة من اقوالهم نی هم يوسف وامرأة العزيز 
كل واحد شهب بالاخر فقد ذ کر عن ابن ا عباس ومجاهد وسمید بن جبیسر 
وعكرمة انظر المصدارئفسه ح 1١١‏ ص ١415‏ 145 

() المصدر نفسه < ۱۲ص ۱۹۱ 
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وهو کد ما ذ هب اليه من هم يوسف عليه السلا بالمعصية تفسيره لقولسه 
تعالى حكاية عن يرشف عليه السلام ( وما أمرى* نفسي ان النفس لأمارة بالسوه الاستا 
رحم ري آن ريي غغوز رحیم ) (۱) 

يقول فى تفشير هذء ألاية ؛ ( يقول یوسف صلوات الله عليه ( وبا أبسسرىء 
نفسي ) من الخطأ والزلل فاؤكيها » * ان النقس لأمارة بالسوة * يقل ان النفؤْس 
نفوى الحباد تامرهم بها تهواء » وان كان هوأها فى غيرما فيذ رفا الا 
الا أن يزخ بس من شاء من خلقة ه فينجبيه من اتياع هواهأ ه وطاعته فيما تأمسسره 
به من السو ه ٠٠٠+‏ أن الله ذو صفح عن ذنوب من تاب من ذنوبه ه بتركه عقومقسه 
طیہا ه وفضيحته يهأ ه رحيم به بعد توبته أن يعذيه عليها * (؟ ٠)‏ 

وينفى الامام أبن جرير عن الانبياء الكفره وقد جاء ذ لك فى معرض رده علسى 
الذين زعبوا أن معنى قرل الله تعالى حكاية عن يؤسطيه السلام ” فظن أن لسن 
نقدرطيه” (7 ) أن ریه یعجز عما أرأك به ه ولايقد رعليه ۰ 

يقول الامام ابن جرير فى رده على القاعلين بهذ! القول : ( وانما تنا 
دلك اولی بتاویل الکلمة ء لانه لا یجوز آن ینسب الی الکفر » وقد اختاره لنبوته ه ووصفم 
بان خلن آن ربه يعجز عما أراد به ه ولايقد ر عليه ه وصف لهبائه جهل قدرة الله 
وذلك وصف له باکر ۰ وقير جاعز لاحد وستهیذلله) (4) 

واختار الرأی القاقل بان يوس عليه السلام غاضب ریه فصاقبه پالحیسس 
وضيق عليه عقوبة له على مخاضيته ٠‏ 





۱1 سورة يوسف لاه ٠‏ 
() المصدر نفسه < ۱۳ص ۱ 
 )۳(‏ سورةالانبیاء ۸۷ 


۷۹ المصدر نفسه ح ۱۷ص‎  )( 
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يقل الامام أبن جرير فى ذلك : ( وأولى هذه الاقوال فى تأويل ذ لك عدى 
بالصواب قول من قال عنى به فظن يس أن لن نحَبسة فضيق طيه » عقوبة على ماضيته 
ينه)(1)ه 
وقذ روى هذا التفسير عن ابن عباس ومجاهذ وقتاد ة والضحاك (؟ ) وتسلاحظ 
ن ما ذف هب اليه الاماماين جرير فى جواز المعصیة ی الانبیاء هو اداد لبذ هسب 
السلف ‏ رتأييد لهم حيث اعتير قولهم هو أولى الاقوال يالصواب * 
۱ ورد على الذين نفوا أن يغاضبنبي ريه بقوله ( يعد أن بين وجه الصواب 
فى تفسير الاية : ( وهذ! القول 5 قزل من قال فى هب ‌عن تومه مخاضبا لربه اشبسه 
متاويل الاية ه وذ لك لدلالة قوله ( فظن أن لن نقد رعليه ) على ذقك ه على أن الذين 
وجهوا تأويل ذلك الى أنه ذ هب مخاضيا لقومه ه ائما زعموا أنهم فملوا ذلك استنكارا 
شهم أن يغاضب نبي من الانبياء ربه واستعظاءا له هوهم بقيلهم أنه ف هب مفاضيا لقومه 
قد د خلوا فى أمر اعظم مما أنكروا ه وذ لك أن الذين قالوا ذ هب مغاضبا لربه اختلفوا فى 
سیب ذهایه این © فقن يعضهم أنما فعل ما فمل من ذلك كراهة أن يكون بين قسوم 
قد جرهوا ليه الظف فيما رد هم ء واستحياضهم ولم يعلم السبب الذى دف به هسم 
البلا* » وقان بعنر,من قال هذ! القول کان من اخلاق قوبه الذين فا فارقهم قتل من جربوا 
عليه الكذ ب عسى أأن يقتلوه من الى أنه وعد حم العذاب ه فلم ينزل ما وعد هم من ذلك ٠‏ 
وقال آخرون انما غانسب ریه من ال اه امر بالعصیر الی قوم ینف رهم بأسسه 
فسال ربه أن ينظره ليتأهب للشخوس اليهم ٠‏ فقيل له الامر أسرع من ذ لك » ولم ینظر 
حتى شاء أن ينظر ليأأخذ نملا ليليسها » فقيل له نحو القول الا » وكان رجلا فى 
خلقه ضیق فقال امجلنی ببى أن أخذ نعلا فذ هب مغاضيا ) (؟) وذكر أن هذ! القسول 
یی عن آلحمن البصرى (؟) میملق طی هذین القولين بأنهما دون من وصفه يانه 


() الصدر نفسه < ۱۷ص ۷۹ 
(۲) انظر المصدرنفسه ح ۱۷ص ۷۹-۷۸ 
ع2 آلمصد ر نقسه ح ۱۷ص ۷۷ 


(14) انظر المسد ر نفسه = ۱۷مي ۷۸ 
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ذف هب مغاضبا لقومه یقول نی ذلك : ( ولیس‌شی وأحد من هذین القولین من وسف‌نيي 
الله يضِسصلوات الله طیه شبی * الا وهو دون ما وصفه په الذین قالوا ف هب مغاضبا 
لقومه لان ذ هايه عن قرمه مقاضيا لهم ه وقد أمره الله تمالى بالمقام بين ا'ظبرهم 
ليبلضهم رسالته » اه تدای تركهم الايمان به والعمل يطاعته ه لاشسك 
أن فيه مأ فيه ه ولولا أنه قد كان صلى الله دنيه وسلم أتى ما قاله الذين وصفوه بالخطيكة 
لم يكن الله تمالى ذ كره ليعاقهه العقوبة التى. ذ كرها قى كتأيه » ويصفه بالصفة التنسى 
وسفه بسها وثيقول لنبيه صلى الله طیه وسلم ( ولا تکن کصاحب الحوت اف تادى وسو 
بکظوم ) (۰)۱ 

وتحد ث عن معصية ألم لربه فى تفسيره لقوله تعالى ( وعصى آدم ره فشوی ) (۲ ) 
واثبت آن آدم وقعت منه المعصية بسخالفته امر ربه ۰ 

- يقل الامام ابن جرير “ فى تفسير هذه الاية( وخالف ألمر ريه فتعدى السى 

ما لم يكن له أن يتحدى عليه من الاكلى من الشجرة التى هاه عن الاك شها شسسم 
اصطفاه ربه من بعد معصیته ایاء ‏ فرزقه الرجوع الى ما يرضى عنه ه والعمل بطاعته 
وذ لك هو کانت توته التی تابپا طیه وهد اه للتوبة فرفقه لپا ) (۳ ) ۰ 

وهناك امثلة كثيرة على وقوع الذنوب من الانبياء طیهم السلاة والسلام ذ كرها 
الامام ابن جرير فى تفسيره لاحاجة بنا لذكرها ء 

والقصد من ذلك أن الامام ابن جرير 6 يقر يعصمة الانبياء صلوات اللسسه 
وسلامه عليهم .© ويجوز وقوع الذنوب ضهم لورود ذلك فى كثاب الله عز وس سل 
وقى سنة رسوله صلي الله عیه وسلم » ولا یتحرج من اطلاق ما لأطلقه الله سبحانه وتعالی 
على بعش أثبيائه من الخطأ والمصيان كنا يفمل بع أهل التأزيل الذین وسل بپسم 





۷۸ سورًالقلم 2۸ » المصدر نفسه ح ۱۷ص‎ )1١( 
۱۲۱ سورةطه‎ )( 
۲۲۶ الصدرنشه <۱1ص‎ )۴( 
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الغلو فى المصمة الى انكار ما ثبت فى القرآن الكريم والسنة المطهرة من وقوع بعض الذنوب 
من الاد بياء والتماس المخارج الهزيلة التى :تاق ضكتاب الله وسنئة رسوله صلی الله طیسه 
وسلم ولا تصح فى معقول ولا لغة 6 يوء کذ ذلك ما ف كرناء عن موقفه من أأهل التأویل 
الذين أولوا هم یوسف‌طیه السلام 4 والذین اولوا مغاضبة یخس‌علیه السلام لربه * 
ولا ريب أن موقف الامام ابن جریر من المواولین فی عصمة الانبیاء » واتباعه لائمة وطمسا* 
السلف كبأ رأينا فى الحصمة » هودفام‌من ند ةالسلف‌من جهة 4 وامتداد رتاكيد 
لمة هبهم من جهة أخرى ٠‏ 

ونزيد هذا الامر وضوحا ضقول : أن ما يحتقده الامام أبن جريز فى غصسمسة 
الانبياء هوما يعتقده جمپور السلف السالج » وهو امتد اد لمذ هیپم یقول این قتييسة 
فى معرنر انتقاد ه بع ضأهل الكلام الذين حرفوا النصوص الشرعية لكي توافق مذ هبهسم 
فى عصمة الانبياء من كلى صغيرة وكبيرة على الاطلاق ( يستوحتىكثير من الناس أن يلحقوا 
بالانبياء ذنويا ويحطهم التنزيه لهم صلوات الله عليهم على مخالفة كتاب الله ل 
ذ کره واستكراه التاويل » وعلى أن يلتمسوا لالفاظه المخارج البعيد ة بالحيل الضميفة ) )١(‏ 
وذ کر کثیرآمن تحریفاتم » ورد طییم ردا بلیضا (۲ )۰ 

ویقول شیخ الاسلاماین تيمية : ( والقیل بان الانییا* معصومون عن الکبائسر 
دون السفائر هو قول اککر طما* الاسلام وجمیح الطوائف حتی انه قول اککر اهل الکلام 
كما ذكر ابو الحسن الامدى أن هف! قول اكثر الاشعرية وهو أيضا قرل اكر مسل 
التفسير والحديث والفقها* ٠‏ بلى هولم ينقل عن السلف وال والصحابه والتابعين 
وتأبعيهم الا مايوافق هذا القيل ) (" ) ويقول فى موطن آخر: ( وابا ما نتسه 
 )(‏ تاأویل مشکل القران ص 1۰۲ 
(۲) انظرالمسدر نسه‌س 1۰۲ ه ۰۵ تاویل مختلف الحدیث‌ص ۱۸۱-۱۸۰ 
() مج الفتاری <؛ ص ۳۱۹ 
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ضهم أن الانبيا" غير معصومين فهذ ا الاطلاق نقل باطل ضهم هفانهم متفقون ب ای 

السلف ‏ على أن الانبياء معصومون فيما يبلنونه عن الله تعالى وهذا هو مقمسود 

الرسالة قان الرسول هو الذی یبلخ عن الله أمره ضهيه وغيره ه رهم معصومون فى تبلیخ 
الرسالة باتفاق المسلمين بحيث لا يجوز أن يقر فى ذلك شب من الخطاً 500 
وأما قوله قد يقع نهم الخطأ فيقال له هم متفقين على أنهم لايقرون على خط فسسى 

الد یناما وا طی فسق» و کچ یی ایی ا رفون نم نے 
عن الله تعالى فهم متفقون على تنزيههم غه ه وعامة الجسهور الذ ينيجوزون عليهم 


السغائر يقولون انهم معصومون من الاقرار عطيم! فلا یصد ر ضهم ما يضرهم ) (۱) ۰ 





۱۷ نها السنةح ۱ص‎ )١( 











تكلم الامام ابن جرير فى تفسيره على كثيز من معجزات الانبياء صلسوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين 6 وخصص يعني معجزات سیدنا محمد صلی الذسسه 
علیه وسلم بالبیان والتفصیل هفیر انه لم يتعرض لاراء المخالفين لمذ هسسب 
السلف الافی معجزة الاسرا* والمعراج » فقد تحقب قولهم آن الاسرا کان 
بالري دون الجسد ٠‏ بالنقد الشديد ه واورد يهم مجموة من الاعتراضات 
النقلية والعظية ٠‏ وذلكه فى معرض تفسیره نقیله تعالی : " سبحان السسذی 
اسری بعبده لیلا من المسجد الحوام الی المسجد الاقصی الذی بارکسا 
حوله لثریه من ایاتنا انه هو السمیح البصیر ” ٠)١(‏ 


یقول الامام أبن جرير : 

* والصواب من القول فى ذلك عندنا ان يقال : أن الله اسرى بعبده 
محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقص ‏ كسا 
اخپر الله عپاده ه وکبا تظاهرت به الاخيار عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم »ان الله حمله على اليراق حين اتأه به ه وصلى هثالك يمن صلسسى 
من الانبياء والرسل » ناراه انله ما اراه من الایات » ولا مسنی لقول من قسان 
آسری بروحه دون جسده » 
لان ذلك لو كان كذلك ثم يكن فى ذلك ما يوجب ان يكون ذلك دليلا علسى 
نبوته 6 ولا حجة له على رسالته » ولا کان الذین انکریا حتيقة ذلك مسن 


اهل الشرك ٠‏ كانوا يدفمون به عن صدقة فيه » اف لم يكن منکرا عند هسم 





(۱) سورة الاستراء ۰۱ 
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ولا عند احد من ذوى الفطرة الصحيحة من بنى ادم ان يرى الراش شهسم 
فی المنام ما على مسيرة سنة ء نكيف ما هو على مسيرة شهرأواقل ؟ يعد 
فان الله انما اخبر فی کتابه ائه اسری بعبده » وم یخبرنا انه اسری بسروح 
عبده ه ليس جائز لاحد أن يتحدى ما قال الله الى یره » فان ظن ظسان 
أن ذلك جائز أذ كانت المرب تفعل ذلك فى كلامها ٠‏ كما قال قائلهم: 
حسبت يفام راحلتی ناقا ×× وبا هى هب غيرك بالمنساق 

یمنی حسبت بنام راحلتی صوت عناق » فحذف الصوت واکتفی مه بالمنسنا ق 
فان العرپ تقفمن ذلك فیما کان شپویا مراد المتکلم منهم به من الکسسام 
فاما نيما لا دلالة یه الا بظپوره » ولا يوصل الى معرفة المتكلم الا يبيائنه» 
نانها لا تحذف ذلك » ولا دلالة تدل على ان مراد الله من قيله ” اسسرى 
بعیسده * اسری بری عيده ه بل الادلة الواضحة ء رالاخبار المتتابعة عن 
رسون الله صلی الله عليه وسلم أن الله اسرى به على دابة يقالن لہا 
البراق, » ولو كان الاسراء يروحه لم تكن الرج محميله على البراق اذ كانت 
الدواب لا تحمل الا الاجعسام » الا ان يقيل 0 أن معنى قرلئا اسسسرى 
پروحه* رای فی المنام ائه اسری بجسده علی البراق ه فیکذب حینثذ بمعسنی 
الاخبار التى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جيرثيل حطسسه 
على اليراق هلان ذلك اذا كان مناما على قول قائل هذا القول » طلسم 
تكن ألرى عنده مما تركب الدواب ه م يحمل على البراق جس الئبى صلسى 
الله عليه وسلم © ولم يكن الئين صلى الله عليه وسلم على قيله حمل على 
البراق لا جسمه ولا شي” منه » وصار الامر عنده كبعض احلام النائسسين ء 





( المناق الائثی من المسزه 
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وذلك دقع لظاهر التنزیل » و تتابعت به الاخبار عن رسول الله صلی اللسه 
عليه وسلم وجاء'ت به الاثار عن الائمة "من الصحابة والتانمین (۰۱ 


ورد على ادلة القاطين بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصسسل 
پالائبیا» فى بیت البقدس » وان منسدراه صلی الله عليه وسلم كان بروحه 
دون جسسده وان الذى روى عن النبى صلى الله عليه وسلم من اخبسااره 
عما عاين من الانبياء صلوات الله وسلامه علیپم اجمحین ؛ ورای من المجائسب 
فى الشمسنوات + وي الله اليه ما اوحى اليه فى تلك الليلة ه وافتراضه 
مأ افترض عليه فيها من الصلوات المكثونات ه انما كأن ذلك كله رؤيا شنم 
لارؤيا يقضسة ه رد على هؤلاء جمیما بقطه " اما ما روى عن حذيفسسة 
٠‏ اليمان من قله : ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يصل فى المسجد الاقصى 
لیلة اسری به (۱) » ولا نزل البراق حتی عاين من عظيم قدرة الله عسسز 
وجل ماعاين ه ثم رجع الى المسجد الحرام فقول .نه قاله تاولا منه ظاهر با 
فى التلاوة » وذلك انه لا ذكر فى القران ان رسول الله صلی الله علیه وسلسم 
ان اننتیان الاقصی ه فقان فی دلك بحسب ما کان عنده من علم ذلك 
ولمله الا یکون کان سبح من النبی صلی الله طیه وسلم اخباره عن نفسه ائسسه 
صلی في المسجد الاقصی تلك الليلة ٠او‏ أن يكون سمعه یخبر بذلك سم 
نسيه ء فالصواب كان له ان يقول من القیل نی ذلك ؤيره ما هو المديسسح 
عنده ه وليس انكاره ما انكر من ذلك أن كأن صحيحا عنه ما روى فى ذلك 
بدافع شهادة من شهد على رسول اللهصلى الله عليه وسلم أنه سمعه يخبرعن 
نفسه إنه صلى فى المسجد الاقصى ليلة أسرى به » وان الانبياء جمعواله 
هنالك فصلی پپم » وذلك آن العدل اذا شهد بشهادة على مشهود عليه 





)۱ حديث حذيفة أخرجه الامام أين جرير فى تفسیرہ د ۱١‏ ص ۱١‏ ہ١۱‏ 3 
تهذيب الاثار ى ۲ ص ۷۹ 6 والحاکم فی المستد رك ح ۲ ص٩۹‏ ۲۵ ه والاما م 
احمد فى المسند باختلاقف يسير < ۵ ص ۰۳۸۷ 
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لم تبطل شهادنه عند احذ من علناء الامة ه یقیل قافل ه لاصحة لهسذه 
الشهادة ء أولا حقيقة لها اذا لم يكن لقائل ذلك حجة غير قيله لاصصة 
لها ولا حقيقة » فحذيفة رحمة الله عليه انما احثج بقيله ان النبى طسسی 
الله عليه وسلم لم يصل نی المسجد الاتصی ليلة اسری به علی من انکنسسنر 
قوله بان الله تعالى ذكره لم يذكر فى كتابه انه صلی فيه ه راتمأ ذکندر 
فيه أسراءه به فقال ” سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 
الى المسجد الاقص الذى باركنا حيله لنريه من اياتنا ” وليس للقاقلى 
ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يصل فيه لك الليلة فى ذلك من الحجة 
الا یه لین قال انه صلی فیه لها » وذلك انه لاخبر فیه من الله‌تمالسی 
عن رسوله صلى الله عليه وسلم على انه صلى فيه » ولا انه لم يصل فیسهء 
ولا انه نؤل عن البراق © ولا أنه لم ینزل عنه » ولا ائه ریطه 4 ولا اله 
لم يميطه ء وائمأ فيه الخبر عن انه اسرى يه من المسجد الحرام السسی 
المسجد الاقصى ليريه من اياته ه وائما قال من قال : أن الثين صلى الله 
عليه وسلم صلی فی المسچد الاقصی تلك الليلة رواية عن رسول اثله عطسسی 
الله یه ییاز پیز انه قال سای فيه “ه :ريض فى اخيرة عن تف 
بذلك خلاف لسفسي” من اخبار الله عنه الذى ذكره فى قيله ” سبحسان 
الذى اسرى بعيده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذى 
بأركنا حطه * بل ان يكون ذلك تحقيقا لما فى هذه الاية أشبه من ان يكون 
له خلاقا ه وذلك أن اللنه 
تعالى ذكره اخبر قيهنا أئه أسرى به من المسجد الحرام الى السجد 
الاقصى الذى بارك حوله لیریه من ایاته » يمن عظیم ایاته آن یکون 
جسح له من خلقه من قد مات قبل ذلك بالاف اعوام احياء فط بهم 
وثاطبوه وخاطبهم » وکلموه کلمپم » فاعظم بها اية واجلل بپا عبرة ه وضی 
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فی ردوده بعذ ان آورد مجموة من الاحادیث تشهد لصحة با ذهب الیسه 
من أن ألننى صلى الله عليه وسلم صلى ببيت المقدس بالائبياء (1)» قاقلا 
© واما نأ زوى عمن روى عله أنة ما ذكر عن النبى صلى الله عليه وسلم من 
اسرا* الله عزیجل من المستجن الحرام الى المسجد الاقضى وما ذكر شه 
انه عاين هنالك : وفى السممسوات اله.بع من عظيم قدرته انما كان لتك 
كله رؤيا ني لا رؤيا يقظة ‏ فقول ظاهر الكتاب على خلاقه دال » والتنسل 
© على فساده شاهد » والاخبار عن رسول اللهصلى الله عليه وسلم بغيره متظاهرةة 
والروايات يبطيله واردة + 


فاما دليل ظاهر كتاب الله على خلافه فقيله ” سبحان الذى اسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذى باركنا حوه لنريسة 
من ایاتتا " فاخبر تبارك وتمالی انه اسری بعبده من المسجد الحرام الى 
المسچد الاقصی معلبا پذلك خلقه قدرته على ما فمل به مما لا سبیل لاحد من 
خلقه الى مسثله الا لمن مكنه من ذلك مثل الذى مكن منه نبيه محمدا صلسى 
الله عليه وسلم ‏ ودالا بذلك من فمله به على صدقه وحقيقة نبوته » اذ كسان 
© ذلك من المعجزات التى لا يقدر من البشر عليه احد الا من خصه الله بمشسلى 
ما خصه به ولو كان ذلك رؤيا نم لم يكن فى ذلك على حقيقة نبوة سول 
الله صلى ألله عليه وسلم دلالة ء ولا على من احتج عليه به من مشركسى 
قوم رسول الله طی الله عليه وسلم لرسوله حجة » ولا كان لانكار من اتكتسر 
من المشركين مسراه من كة الى المسجد الاقصى ورجهه اليها فى ليلسسة 
واحدة وجه معقول ٠‏ اذ كان معقولا عند كل ذى فطرة صحيحة أن الانسسان 
قد يرى فى منامة فى الساعة ما على مسيرة سنة من موضح بنامه من الیسسلاهه 
أو اكثر *٠٠‏ وفى تظاهر الاخبار عن مشركى قرم رسرل الله صلى الله عليسسه 








)١(‏ انظر تهذيب الاثار ع ۷ ص ۸۳ - مم 
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وسلم بانكارهم ما اخبرهم به رسول انله صلی الله‌علیه وسلم 
من مسراه ین المسچد الحرام التی 
السید الاقصی ایشم البرهان » وایسین البیان ان ذلك کان شهسسسم 
لاخبار رسون الله صلى الله عليه وسلم ایاهم من الخبر با کان ممتتما علدهم 
فمله على من کان بمشل خلقتهم پئیتپسم » من جمیح الپشر ه فاما ما کان 
جائزا وجوده » سنا کونه من کل من كان بمثل هيئتهم وبفطورا شسسل 
فطرتهم فغیر جائز منه انتکذیب به » ومستحیل من رسول رب المالسین ان 
يكون احتج عليهم به ه ولا شك ان الناش قد یری فی نومه مما هو ابصد من 
مسافة ما بین مكة وبيت المقدس انه به ه وانه يعانى به امورا یقضی به اوطارا ه 
والانبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا تحتج على من ارسلت اليه لمدقها 
فيما ينكره المرسلون أليهم من نبوتها الا بما يعجر عن مله جميح البشره 
الا من ايده الله جل ثناؤء بيش ماأيدهم به من الاعلثم والادلة» 
واما الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسم فمتظاهرة باه 
قال ” اتانى جبريل بالبراق فحطنی عیه » فسارپی حتی اتینا بی ٍ 
المقدس ” )١(‏ ولا شك أن الارواح لا تحمل على الدواب » وائما تحمل عليها 
الاجسام ذ وا الارواح قير ذوات الارواح ء فى اخباره صلى الله عليه 
وسلم انه حمل على البراق, الا بانه عن خطا قول من تال أن خبر الله 
تعالى ذكرة عن نبيه صلی الله عليه وسلم انه اسری به ليلا من المسجد 





الاقص ء انما هو خپر مثه عن انه أسرى بروحه دون جسمه همع أن فسی 


ار 
(۱) اخ التلبرقي نحوه فى تہذیب الاثار < ١‏ ص 8ه ء والتفسير بح ٠١‏ 
ص 1-65 ه واليخارى فى مناقب الانصار < ۷ ص ۱٩۲‏ ه طم نذ کسر 
حدیث الاسرا* بتمامه لشهرته وطيله ٠‏ 
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خبر شداد بن أوس عن ابى بكر الضديق رحمة الله عليه انه قال لرسسول 
الله صلى الله عليه وسلم صبيحة ليلة اسرى به ” طلبتك البارحة فى مظانسك 
فلم اصبسات "(۰)۱ واچابة رسول الله صلی الله طیه وسلم ایاه بان جبرسل 
حلة فى ظك الليلة الى بيت المقد سه البّان الواضح ائه سار یثفسه تلسسك 
الليلة من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ٠‏ والابانة عن خطا قسدول 
من قال انما كان ذلك رؤيا منام » وبنحو الذى قلنا فى ذلك تتابمت الاخببار 
عن عامة السلف (۲) ۰ 


وروی بسنده عن اہن عباس فى تفسير قله تعالى ” وبا جملنا الرژیا 
التى اريناك الانتتة للناس * (۲) قال هی رژیا عين اریپا رسل الله 
سلى الله عليه وسلم ليلة اسرى به وليست رؤيا منام ”(؟) وروی بنحسسسوه 
عن طائفة من علماء التاپمین کالحسن البصری ٠‏ وابن جريح ۰“ وقتاد 63 وسعيد 


أبن جبير فيرهم )٥(۰‏ 


من خلال ما تقدم نستطیح أن تلخص دفاع الامام أبن جرير عن عقيسدة 
السلف فى محجزة الاسراء وانمحراج پالنقاط التالية : 


)١(‏ حدیث شداد بن اوس اخرجه الامام اپن جریر نی تهذیب الاشار 
ى ۲ ص ۸-۸۲ وذکره الپیشی فی مجح الزوائد ۱ ص ۷۳ وزاه 
للبزار والطبراتی فی الکییر » پذکره ابن کثیر نی فمیره ح ۳ ص ۱۳ - 
۶ وزاه للبیپشی ه واخرجه البیپقی فی الدلائل < ۲ص ۱۰۹ وانظسسر 
تملیق محقق تپذیب الاثار < ۲ ص ۰۸6 

() تپذیب الاثار ح ۲ مقتطفات من ص ۰۸۷-۸۱ 


(۳) سورة الاسنراء ۰1۰ 


( ) اخرجه الامام ابن چریر فی تپذیب الاثار ح ۲ ص 4۸۷ والتفمیسر 
ى ۱۵ ص ۱۱۰ ه والپخاری ج ۷ ص ۲۰۳ وج ص٤۰٥٠‏ 
(o)‏ جامع البیان چ هلاص ۱۱۶ - ۰۱۱۲ 
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يرفض, الامام, ابن جرير الراى القاش أن الاسرأة كان بائرج فقسطه 

والقيل بان الرؤية التى رأها زسول الله صلى الله عليه وسلم كانت رها 

طام لا يقظسةء 

بى زأية فى ذلك على اعتهأرات كثزة مله الصنيع ألقرانى تفسسه ء 

لاله لو كان الاشراء بالرع لجاء ألقران صريحا بذلك» 

وکذلك تظاهر الاخبار عن رسیل الله‌صلی ألله عليه وسلم پخله طنسی 
البراق ء لان الريح لا تحمل على الدواب ه وألدوآب لا تسیل 

الا الاجسام ه وکذلك اجمام الحجة من السلف على ان مسزاه صلسسى 

الله عليه وسلم كان بالرج والجسد ء وان الروية ائتی راها کانسست 
رؤية يقظة لا رؤية نسم ۰ 

استدل على صحة راية پدلالة الايسة القرانيسة ء والاحادی 0 

النبوية الهريفة ه واقوال الصحابة والتایمین الذین سمعوا رسیل اللسه 

صلی الله عليه وسلم یتدث انه اسری یه من المسجد الحرام السسی 

السجد الاقصی » وصلی بالنبيين هناك » مقل ايی بکر الصدیق رضی 
الله عنه للرسيل صلى الله عليه وسلم طلبتك البارحة فی مظاننساه 

فلع اه « 

وامتدل لصحست رايه مطلان الرای الاخر کذناه بدلیل امتقسس» 

من اصل معنی المعجزة » لان الاسرا* بالرح ليس فيه من الاعجبساز 

شي" » رلم یکن دافما قريشا الى تكذيبه » اذ ائه لایفترق فی هسفذه 
الحالسسة عن الرؤيا التى يراها النام مما لايضر معه التكذيسسب ء 
ولا يفيد به التصديق شيشاء 
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[ه) رد غلی الادلة الی استند الیپا المخالفون بان حذيفة كان انكسازة 
لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالائبياء فى بيث المقدس بنااء 
على فهمة للاية » أوائه سمح الرسول صلى الله غليه وسلم يحسسسدث 
بحدیث الاسرا* پنسیه ه والاية لا تفيد انه صلى بالانبيائغ بيست 
المقدس ه فلا حجة فی رای حذيفة لان الاخبار چات من ملاشننه 
بالانبياء فى بيت المقدس من طريق حديث رشيل الله على الله 
عليه وسلم عن نفسه ء وهذا لم يتطرق اليه حذيفة زقى الله عنه ه 
ابا الادلة التی انتمدرا علیها نی آن الروية التی رأها لیلة الاسراه 
كانت رؤيا مام فانه اعتبرهأ مخالفة ملقران والنسوص الكثيرة عسسن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ء واصحاية والشسايمين ؤلماء السليق 
التى فيد انها رؤيا يقظة لا رؤيا منام » ولانها كذلك تخالف مسنى 
الاعجاز الذى دعا قريشا الى كذيبه صلوات الله وسلامة عليه ء 


هذا وقد تمرض الامام أبن جرير للحديث عن معيزة انشقاق القسرءه 
واثيت هذه المعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ء وذلك فى تفسيسسره 
لقرله تعالى ” اقتربت الساعة وانشق القبر ” )١(‏ حيث يقول فى تفسيسر 
هذه الاية : ” يقل جل ثناؤه : وانظق القمر » ركان ذلك فينا ذكر 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وهو بكة قبل هجرته الى المديئةء 
وذلك ان كفار اهل بكة سألره اية فأراهم صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر 
اية حجة طی صدق قوله ه وحقيقة نبوته » فلما آراهم اعرضوا وكذيوا ء وقالسوا 
سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم ”(۲) وذكر مجموعة من الاثار عن الصحابيه 


(۱) سورة القمر ۰۱ 


)۲ جامع الییان ح ۲۷ ص )۰۸ 








د ۳1 هة 


والتابعين تؤيد مأ ذهب الية من اثبات ممجزة انشقاق القمر فلقتين حجة 
واية على صدق قوله صلى اله عليه وسلم وحقيقة نبوته» (۱) 


وتحدث كذلك عن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالدة ۰ 
وهی معجزة القران الکریم بحديث جميل موجز وذلك فی تفسیره لقطسه 
تعالى " ام یقولون افتراه » قل فاتوا پعشر سور شله مفتریات ه وادعسسوا 
من اننتطعم بن دون الله آن کنتم صادقین "(۲) حيث يقيل فى تفسير هذه 
الاية * یقل تمالی ذکزه نتبیه محمد صلی الله وسلم كفاك حجة على حقيقة 
ما اتيتهم به ودلالة على صحة نبوتك هذا القران من سائر الایات غیره » 
اذذ! كانت الايات اننا كون لمن أعطيها دلالة على صدقة لمتهؤ ميم الخلنق 
عن آن یاتوا بظها » وعذا القران جنیح الخلق عجزت من ان یاتوا بظسه 
فان هم قالوأ افتريته : أى أخطقته وتكذيته ٠٠‏ فقل لهم ياتا يعشر سور 
مثل هذ! القران منفتريات يمنى مفتعلات مخظفات ان كان ما اتيثكم به سن 
هذا القران مغتری 6 ولیس باية محجزة کساثر ما ستلته من الایات کالکنز 
الذى لمم : هلا انزل عليه »او الملك الذى ظمم هلا جاه معه نذيرا 
له مسدقا » فانک قیی » وانتم من اهل لسائی » وانا رجل منکم » وسال 
آن اقدر اخلق وحدی مثة سورة واریح عشرة سورة ولا تقد روا یاچمعکسسسم 
أن تفسروا وتخظقوا عشر سور دثلها ء ولا سيما اذا استعنتم فى ذلك بسن 
شكتم من الخلق »يقول جل ثناؤه قلى لهم وادعوا من استطمتم أن تدعوهم 
من دون الله »یمنی سوى الله لافتراء ذلك واختلاقه من الالهة عفان 


انتم لم تقدروا على ان تمتروا عشر سور مثله فقد تبين لكم انكم كذبة فى قولکم 





)١(‏ انظر المصدر نفسه ح لاا ص 256 االمء 
(1) سورة هسود ٩۳‏ 
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افتراء وصحت عندكم حقيقة ما اتيم به به الماعند أثله ء يلم يكن لكم أن 
تشخیرو الايات على ربكم » وقد جاعم من ألحجة على حقيقة ما کڏ بون په 
أنه بن عند ألله نشل الذى تشالون من الحجة همین انم تصدقنون 
بمجیبسا* (۱) 





ينا يمتقذه الامام ابن جريز فى معجزات ألثيى صلى الله عليه وملسم 
هو أمثداد لممتقد السلف الصالح ء ايد لمقيدتهم » ودفاع غلها » 
يقول الامام اين قتيبة فى معرض رده على ألذين قالرأ بان اسراء رسول الله 
صلى الله علية وسلم كان بالرق داون الجسد * ويف يكون ذلك كما تأولسراً 
والله جل وز يقول ” سبحان الذى أسرى بميذة ليلا "٠١‏ زعذا لايجوز 
ان يتأ فيه هذا التأمل وحن نعوذ بألله أن نتعسف فنتأل فييأ جملسه 
الله فضيلة لمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن نسلم للحديث ونحمله علسسسى 
ظاهصية * (؟)٠‏ 

مقول الحافظ ابن كثير فى ذلك : ” والحق أنه عليه السلام أسرى 
به يقظة لا مناما من بكة الي_ بيت ألمقد س راكبا البراق + فلما انتپسسی 
الى باب المسجد تا E ES‏ 
المسجد ركعستين ثم أتى المعراج فصمد فيه الى السماء الدنيا ثم الى بقية 
السسروات السبع فظقاه من كل سماء مقربوها ه وسلم عليه الائبياء الذيسسن 
فى السوات بحسب ماهم ودرجاتہم حتی مر پموسى اليم فى 
السادسة ه وابراهيم الخليل فى السابعة ء ثم جاوز منزلتهما صلى الله عليسه 





٠٠١15 المصدر تفسه ى؟١ ص‎ )١( 
۰۲۷۱ تال مختلف الحدیث ص‎ )۲( 
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وسلم ولى سائر الانبياء حت انتهى ألى مستوى يسمع فيه صرف الاقلام ٠٠١‏ 

” واخظف الناس هل کان الانرا* ببذنه اؤ بزوحه فقط على قولسسيين 
فالاكتزون من الملماء طى انه اسرى بيدنه وزوضه يقظة لا مثاما ولا يتسر 
أن يكون زسول أللة ضلى ألله عليه وسلم رأ قبل ذلك منابا ۶ ثم رآه پعنده 
يقظة لانه عليه ألسلام کان لایسسنری ژویا الا جاغت بفل فلق الصسع 
والدليل على هذ! قله * سیحان للفای آنزی بعنده * فأنتسيح اتسا 
یکون عند. الامور .العظام » ولو کان منابا لم یکن فیه کبیر ثي* » وم یکسن 
مستعظیا ء طما پادرت کفار قریش الی تکذیبه » ما ارتد جماعة مسسنسن 
كان قد اسلم ه وایضا فان الحید عبارة عن مجموع الری والجسد 6 وقد 
قال ” اسرى بعبده * وقد قال تعالى ” وبا جعلنا الرؤيا التى ارينناك 
الافتقة للثاس” ٠‏ قان ابن عباس هى رؤيا عين ای ہا رسول الله طی 
الله عليه وسلم رواه البخارى )١(‏ ء وقان تعالى * ما زاغ البصر وما طفى *(؟) 
والسبصر من الات الذات لا الري ٠‏ وايضا فاته حمل على البراق ه وهو 
دابة بيضاء براقة لها لممان » وائما يكون هذا للمدن لا للری لاتپسسا 
لا تحتاج فى حركتها الى مركب تركب عليه *(5) * 


مقول القاضی عیاض : " اخبر تحالی بوقوع انشقاق القير بلفسظ 
الماضى واعراض الكفرة عن آياته ء واجح الیفسرون » راهن السنة ی وتوسهء 
وقد روى انشقاق القمر من الصحابة ابن مسعود » رانس واين عياس» وابسن 
عبر » وحذيفة » وطى بن أبى طالب ٠‏ وجبیر پن مطصسم *()۰ 


٠ سبق تخريجسه‎ )١( 

(؟) سورة النجم ۰۱۷ 

(؟) تفسير ابن كثير بح ۵ ص ۰ م۰۱ 
(؟) الشفا ى ١‏ ص ۰۵۲ 
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يبقل شيخ الاسام أبن تيمية : * ینا صلی اله عليه وسل لما 
اشزی به من المنجد الحزام الى المسجد الاق ادا أسرى به ليرى سسن 
ايأت زبة الكبرى رهذا هوالذی کان من خصأتصة آن مسراة کان هذا کسا 
قان تمالی " افتسا روته طی با یری ‏ يقد زأة نزلة أخرى عند سدرة المنتهی 
عندها چنة الماوی "(۱) وقال تعالی * زيا جملنا الرؤيا التى ارينسساك 
ألا فتنة نلناس " قان این عباس هی ریا عين اریپا رسول الله طی اللس» 
عليه وسلم ليلة أسرى به » فپذا الذی کان من خصائصة » وین اعلنم نبرشه و 
راما مجرد قلح تلك المسافة فهذا يكون لمن تحطه الجسن ٠‏ وقد قسال 
العفريت لسليمان ( انا اتيك به قبل أن تقو من مقامك "(۲) وحس الصرش 
من القصر من الیمن الی الفام ابلخ من ذلك . " قال الذی عنده‌طسم مسن 
الكتاب انا اتيك به قبن أن يرتد اليك طرفك #“فهذا أبلخ من قطع المسافسة 
التى بين المسجدين فى ليلة ه ويحيد على الله عليه "ولاق الذى عنسده 
طم الکتاب وین سلیمان ه فكان الذى خصه الله به افضل من ذلك وهو 


أنه أسرى به ی ليلة أيريه من ایاته " (۴) ۰ 





۰۱۵ ۱۲ سورة التجم‎ )١( 

(؟) سورة النمل ۰۳۹ ل( سورة هل بو 
(۴) التیسوات ص ۰۱۱۷ 
سکوی سود 
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© 
تمپینه 1 
اثبت الامام أبن جزير فى تفسيزه كثيزا من الأموز الغيبية التق ورد ت بطریق 
السمع ه سوا* اكان القرآن الكريم مصد رها ام الستة المطهرة ٠‏ وقد 
سلثه رحمة الله طیه طریق السلف نی اثیأت هذه السائل فوالتزم ضهجهم ۱ 
أ۱ 
ولم يخرج عن رأيبهم ٠‏ ۱ 
© فقد اثبت عذ اب القبر ميمه ( ٠) ١‏ وسو* ال اللكين (؟ ) ٠‏ وحيساة 
اليرزخ () والحساب (؟ ) , والصراط )١(‏ ء واللوج المحفسسوظ(1 ) 
والعرنی (۷) » والصور (۸) » والملاعکة ٩٩‏ ) » والجن (۱۰) ه 
والشیاطین ( ۱۱) ه والجنة نحیمپا (۰)۱۲ والنار وجحیمها (۰)۱۳ 
نزول عيس طيه السلام )١4(‏ » وغير ذلك من أمور الغيب التی مصد را 
السمع وحد ه ٠‏ وقد كانت سلفيته فى هذه السائل وغيرها من القضايا 
(۱) انظر جام‌البیان ۱1 ص ۲۲۸ ه< ۲۰ ص ۲۸۹ هجاص ۰۲۹ 
(۲) انظر ح ۱۲ص ۲۱۸ ۱1ص ۵۸ ۰ 
(۲) انظرح ۱۸ص ۵۲ 
)٤( ©‏ انظر ح ۲۰ص ۰۱۱-۱۱۵ 
(ه) انظرح ۱1ص ۱۱۲ 
1۸( انظر حه ی ۰ ۰ 
(۷) انظرج ۲ ص ۲۷ 
(۸) انظرح ۲6ص ۳۰ هه ۷ ص ۲۲۱ 
)٩(‏ انظر = ۱ ص ۱۹۸-۱۹۷ 
(۱۰) انظرح ۱ص ۲۲۷ 6 < ۱٤‏ ص٣۰٣‏ 
(۱۱) انظرح ۱ص ٩‏ ۰ 
(۱۲) انظر ج ۲۵ص ۹۵ ہے ٩1‏ 6= ۳۶ ص ۲۰-۱۷ 
(۱۴) انظرج ۲۰ص ۱۲ ۱۷ جح اص ۱۲۸ 
)۱٤(‏ أنظرح ۲ص ۲۹۰ - ۲۹۱ وح 1 صم 
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ك : 
ایل 
السمعية واضدة كلى الوضوح ٠»‏ نقد السلف فيبأ فى هبوا الیه من الاثبات ه واستسسدل 


طى صدة ف لك بالادلة السفصية من الكئاب وانسنة » ودعم رأيه فى ذ لك يأقوال اهل 
العلم من الصحابة والتابعين ٠‏ غير أنه لم يثرجة بالثقد الى أراء الغرق المخالفسسة 
لمذ هب السلف » ولم يتعرض لذ كز غبمهين وتائية ها الا ی مسالة المیزان » له لسك 
فانى ساقتصر الحدديث عى د فاعه عن عقي ة أل سلف فى السمعيات على الميزان كيشبال 
على د فاغة عن عقيد ة السلف فى ذلك ٠‏ مكتفبأ بما اشزت الية سابقا من أنه كسسأن 
سلفيا فى بقية النساعل * وموافقا للسلف ومؤيدا لهم فيما ذ هيوا اليهمن الاثبات » 





توجه الامام ابن جرير فى تفسيره بالنقد الى رای يعض الفرق المخالفسة 
لمذ هب السلف فى اثبات الميزان ٠‏ وذذلك فى معرتتفسيره لقوله تعالى ” والوزن 
يومقذ الحق » فمن ثقلت موازينه فأولتك هم المفلحون * (۰)۱ 

حيث أورد علييهم مجموعة من الاعتسواضات القلية والنقلية تبطل ما ف هبسوا: 
اليه من انكار للميزان ٠‏ وثبت آن المیزان یوم القيامة هو المیزان الذی یتعارقسه 
الناس ٠‏ 

ریبد و أن الامام ابن جرير يقصد/الممتزلة الذ ين انكررا أن يكون الميسسزان 
يوم القيامة بالصفة التمارف غیبا بین الناس فقد » انکر بعضهم المیزان المعسسروف 
الذی له کنتان ولسان » وقالوا ان الاعال اعراش » وهی لا توسف یالخفة والتقسل 
ولا يمكن وزنها فكيف بها اذا تلاشت » وقالوا ان الوزن للعلم بمقد ارهاءوهی معلومة 
لله تعالی بلا وزن » فلا فائد ة فیه » فیکون قبیحا » قنزه الرب‌تحالی ضه (۲ ) هثم 





(۱) سورةالاعراف :م 
(۲) أنظر شرح المواقف < ۸ص ۳۲۱ » بحر الکلم ص ۷۹ » مسائل العقیسد ة 
پین التفویش‌والتاویل س 1۱۸ ۰ 
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الوا الميزان الرأرد فى النم نقالوا انما هو العذل الثابت في كلى شي* ولذا ذكسر 
بلفظ الجمح » واما المیزان الیعروف فواف )١(‏ ه وقالوا أن المراد من قوله 
تمالى : ( مضع الموازين القسط ليم القيانة ) (؟ ).هو ( ارصاد الحسسساب 
السوى » والجزاة على حسب الاغيال بالعفل. والنصفة » من غير أن يظلم ماده 
شقال ذرة » سل للع بوضع الموازین لتوزن بها المزیات * (۲)+ 
e‏ غیر آن ألقاضي عبد الجیار رفترتأویل المیزان » وقأل بوجوب حمله طسنی 
حقيقته وظاهره ه وأن الله سبحانه وتعالى لم يرد به الا المعقول المتمارف فیسا 
بیننا دون العدل » يقول القاضي عبد الجبار فى ذلك : ( ان الميزان وان ورد بمعنى 
المدل فى قوله تمالی ( وائزلنا مسپم الکتاب والمیزان ) () ) فذلك طی طریسسق 
التوسع والمجاز » ركلا 0 يجوز أن يعسد ل 
بهغه الى المجاز » ظو کان المیزان هو العدل لکان لا یثبت للثقل والخقة فیسسه 
معنى ٠‏ فدل على أأن المراد به هو الميزان المعروف الذى يشتمل على ما تشتسسسل 
عليه الموازين فيما ييننا ” (۰)۵ 
وقد ارتض الزمخشرى هذا الرأى دون القول بأنه العدل ٠‏ قال ان الله 
تعالى يضع الموازين الحتيقية يوم القيامة ويزن بها الاعمال ٠‏ وأورد عن الحسسن 
انه قال ” ميزارّةكفتان ولسان ” (1 ) ولكن كيف يتم الوزن مع أن الاعمال عد هم 
اعرانی یل تون صحاشسف الصا التی فیپا ذکسسر الحسنات » وقيل يجعل الله 





(۱) انظر شرح المقاصد < ۲ص ۲۲۴۳ 
(۲) سورءالانبیاء ۷ 

() الکقاف < ۴ص ۹۵ 

1۵ سورةالحدید‎ )٩( 

۷۳۵ شرح الاصول الخسةص‎ (٥) 
٩٥ص‎ ۳ أنظر الكشاف ح‎ )1( 
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سبحائه وتعالى فى أحدى الكفتين جواهر بيض مشرقة فتكون علامة الثواب ه وفستى 

الكفة الاخرى جوا هر نود مظلمة فتکون علامة المقاب (۰)۱ 
ود آورد الامام این جریر ی الینکرین للمیزان الاعتراضات التالية *س 

 )۱(‏ آن الله سبحانه وتمالی اخبرلا اده یثقل موازین قوم فی القيامة » ويخفسف 
موازین آخرین » وتظا شرت الاخبار عن رسول الله صلی الله طیه وسلسم 
بتحقيق ذلك * 

 )۲(‏ ما هو الموجب لكم لانكار الميزان بالمعنى الذى يتمارفه الناس الخجسة 
عقن ؟ فان الحجة معنا لانه ليسفى وزن الله سبحاته وتعالى خلقه وكتب 
اععالهم » لتعريفهم اثقل القسمين ضها خروج من حكمةولا د خول فسی ‏ 
جوراخضية » فما الذی احال ذلك دكم من حجة اوعقل آوخبر » اد 
كان لا سبیل الی حقيقة القول بافساد مالایدفه المقل الا من احسد 
الوجپین » اللذین ذ کرت » ولا سبیل الی لك * 

(۳) أن عدم برهانكم على صحة دعواكم من هذ ين الوجهين ٠ه‏ وضوح فساد قولکم 
وصحة ما قله أأهل الحق في ذلك ٠‏ 


يقول الاسام أبن جرير : ( ویسئل من انکر دلك » فیقال له : ان اللسسه 
اخبرنا تعالی ذکره ائه یثق موازین قوم نی النيامة » ویخفف موازین آخرین » وتظاهرت 
الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحقيق ذلك فما الذى أوجب لك انكسار 
المیزان » آن یکون هو المیزان الذی وسفنا صفته » الذى يتمارقه الناس ٠‏ أحجةعقل ؟ 
فقد يقال وجسه صحته من جهة الم ء وليسفى وزن الله جل خناو م خلقه رکب آسالهم 
لتعويفهم أثقل القسمين ضها بالميزان خروج من حكمة » ولا د خول في جور فى قضيسة / 
فما الذى احال ذلك دك من حجة أوعقى أو خيسر اذ كان لا سبيل الی حقيقسة 
القول بافساد مالايد فمه العقل الا من اأحد الوجبين وضوح فساد قوله ه وصحة 








(۱) انظرالمصد ر نفسه ج ۲ص ۹۵ » تنزیه القرآن عن المطاعن ص ۲۸6 
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3 قاله أهل الحق فى ذلك » وليسهذا من مواضع الاكثار فى هذا المعنى لى ˆ 
من انكر الميزان الذى رصنا صفته اى كان قصدنا فى هذا الکتاب‌البیان عسسسن 
تأريل أى الترآن د ون غيره » ولولا ذلك لقرنا الى ما ذكرنا نظائره » وفى الذى. 
ذ كرنا من ذلك كفاية لين وفق لغببمه أن شاء الله ” )١(‏ ولاحظ يوضوح تام تأييد 
الاما ابن جوير لبذ هب السلف فى آثيات الميزان والرد على الشكرين ٠‏ هذ | 
وقد استدل الامام أبن جزير على اثيات الميزان بالمعنى المتعارف عليه يقوله 
تعالى : ( والوزن يومشذ ألحق فمن ثقلت موازيئه فأولئك هم المفلخون ) حیث‌یقسول 
فى تفسير هذه ألاية ة ( والصواب من ألقول فى ذ لك غدى هو القول الى ذكربا ه 
عن عمرو بن د ينار من أن د لك هو الميزان المعروف الد ى يؤزن به + وان ألله جسل 
ثناوء ه يزن اعمال خلقة الحسنات شهأ والسيئأت ٠‏ كمأ قال جل ثنأوه ه ( فمن ثتلت 
موازينه ) موازين غمله الصالح ( ٠٠‏ فاتولتك هم الذين ظفزوا بالنجاح واد ركوا الفهر 
بالطلیقات والخلود وألبقا* نی الجنات ۰ لتظا هر الاخبار عن رسول اللةصلى الله 
عليه وسلم بقوله (صا وضح‌فی المیزان شبی* ال من حسن الخلق ) (۲ ) نحسو 
ذلك من الا خبار التی تحقق آن دك میزان یوزن به الاعال علی ما وصفت ۰ فان 
انكر ذلك جاهل بتوجيه معتى خير الله عن الميزان 6 وخير رسوله صلى الله يه 
وسلم ضه وجپته ه وتال او بالله حاجة الی وزن الاشیاء ه وهو المالم بمقدار 
کل شیی* بل خلته ایاه محده » وفی کل حال *أو قال کیف توزن الاءمسسسال 
والاعمال ليست ياأجسام ترصف بالشقل والخفة » 5 توزن ألاشياء ليعرف ثقلها مسن 
خفتها رکئرتها من تلشها » وذلك لا يجوز على الاشياء التى توصف بالثقل ٠‏ والخفة 
والكثرة والقلة » قي له فى قوله » وما وجه وزن الله الاعمال وهو العالم بمقادیرها 
قبلى كضها » وزن ذلك نظير أثياته اياه فى أم الكتاب واستنساخه ذلك فى الكتاب مسن 





جامعالبيان ح ۸ص ۱۲ 
(1) اخرچه التریذی ج ۶ص ۲۱۳ عن ای الدردا* والامام أحمد فى المسه ۸^ 
2 6۲ 5 1 6 4۸ ۰ 
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غير حأ جسة به اليه 6 ومن غيرخوف من نسيائه ه وهو الهالم بكل ذلك فى كى حال 
ووقت قبل كضه ء معد وجوده بل ليكرن ذلك حجة على خلقه ه كما قال سل 
نار ه فى تنزيله ” كلى أنمةتدنى الى كنايها + اليوم شجزون ما کثم تحملون هذا كتاينا 
ينطق عليكم بالحق ) )١(‏ الايه ٠‏ فكذ لك وزنه تمالى اعمال خلقة بالميزان حجة 
عليهم ولهم ء أما بالتقصيسز فى طاعته ه والتضييح دؤاما بالتكميلى والتتميسم ٠‏ 

" واما وجسه جواز ذلك فكما .حدثنى موسى بن محمد السروقي يستسسداه 
عن ابن عمز قال يو تى بالرجلی یوم القيامة الی المیزان » فیزضح‌فی الكفة ٠‏ فيخسرج 
له تسمة وتسعون سجلا فيا خطاياه وذ نويه + قال ثم يخرج له كتاب شل الانطنة 
فيبا شنهادة أن لا اله الا الله + وان نخدا عبد ة ورسوله صلق الله طية وملسم 
قال فتوضع فى الكفة فترنجح يخطاياه وذنویه * (۲ ) فكذلك وزن الله اعمال خلقنسد 
بأن يوضع الميد رکتب حسناته نی کفمن کفتی المیزان * وکب سیفاته نی الکضنة 
الاخری » وید ث الله تبارك وتسالی ثقلا وخفة فی الکفة التی الموزون ها آولسسسی 
احتجاجا من الله بذ لت علی خلقه كفمله يكثير منهم من استنطاق ايد يهم وأرجلهسم 
أستشهاد! بذلك طيهم ٠‏ وما أشبه ذلك من حجج * (9) ٠‏ 

ونلاحظ أن الامام ابن جرير استشبى بالاحاديث النبوية والاثار المرويسة 
عن الصحاية والتابمین فی اثیات المیزان » کما نلاحظ اثه رد عی الذین انکسروا 
وزن الاعمال بحجة أن الله ليله حاجة فى ذ لك وهو العالم بالامیا» وقاد یرما 





۲۹-۷۸ سورة الجائية‎ )١( 

(۲) اخرجه الامام این جریر تی التفسیر < ۸ص ۱۲ من طریق عید الرحسن 
أبن زياد الافريقي. عن عبد الله ين يزيد عن عبد الله بن عبر ٠‏ وعيد الرحسن 
این زياد ضعيف انظر التقريب ح ۱ص ۲۸۰ ولكن الحديث اخرجه الاسام 
احمد نی المسند < در ۲ ۲۱ ه والتریفی ح ه فص ۲ ۲۵ واین ماچه 


. < 5 ص ۱۲۳۷ عن عبد الله ین عمروین الصاص‌مرفوتا پنحوه ۰ 
 )(‏ جامعالبيان ج ۸ص ۱۲6-۱۲۲ 
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وابطل قولهم هايراد ألة شرعية اثيتت أن الله سبحانه وتعالى وأن كان ليس له 
فى وزن اعمال العباك حاجة الا أنه يزنها لهم لتكون حجة له ليهم وتكون كذ لسسك 
حجة للظق أو طيهم ٠‏ وذلك نير أثياته اياها فى ام الكتاب واستفسأخه ذلك فى 
الکتاب وین غير حا جةيه اليه ٠‏ 


شلاحظ كذ لك أنه رد على الذين زعنوا آن الاعمال اعراض‌یان الله سبحائسة 


٠‏ وتصالی یقلب الاعرانر,اجساما فتوزن الخسنات نی کفة والسیتات نی کفة ولا شك أن مأ 


فا هب اليه الامام ابن جرير قى اثيات ألميزان ٠‏ رألرد على هيه المنكرين لسسیسه 
هوامتداف لمذهب‌السلف + فق قال بقیل عروین دیناز 6 ویجاهد ۵ وميد 
أبن عمير وفيرهم (۱ )رتابعه فس ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية حیث یقول فی معسسرش 
توضحيه لحقيد ة السلف ( ومن الايمان ياليى الا خر الايمان يكل ما أخيريه النيسي 
صلى الله عليه وسلم بما يكون يعد المت وذ کر بعض الغیبیات ثم قال س فتنصسب 
الموازين ٠‏ فتيزن بها اعمال العباه " (۲ ) ویقیل ایضا : ( آن الله سیحانسسه 
وتعالی یزن الحستات والسیتات » وطی هذا دل الکتاب والسنة 6 وهو بعنسسی 
الیزن ) (۳) ۰ 

ويقول الهراس : ( وهناك تنصب الموازين فتوزن بها اعمال العباد وهصسي 
موازین حقيقية » کل میزان شها له لسأن وكفتان ٠‏ ويقلب الله أعمال العباد ( وهسي 
اعراغر, ) اجساما لها ثقلى فتوضع الحسنات فی کفه والسیتات فی کفة * ٠)1(‏ 

وقد اثيت أثمة ولماء السلف الميزان وتصرصهم في ذلك کثبرة قرة ‏ قلما 
تجد كنايا فى العقيد ة يظو ضها ٠‏ 

وقد وافق الاشاعرة السلف فى اثبات الميزان ٠‏ رقالوا أن الميزان حق ٠ه‏ وقد 
دلت عليه قواطع الشرخ ه وهو معکن وجائز فی الحقل فوجب التصه یق والاقرار به (۵) 
(۱) انظر المسدر نفسه < ۸ص ۱۲۲-۱۲۲ 
 )۲(‏ شنح الواسطیه‌ی ۱۲۲۱۲۰ 
(f)‏ نصا هام۷ 


۱۲۳ شرح الواسطیةی‎ )٤( 
۱۸٤ (ه) انض الارشادس )۳۷ تالاقتصاه فى الاعتقاد ص‎ 
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المبحث الال : اضل الصحاية رضوان الله عليهم أجمحين 
المیحت الثانی : احق الصحابة بالامامة واولاهم بالخلافة 
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تمپیسد : کیسف ید1 الاختلاف فی الامامة : 
ذکر الامام این جریر أن الاختلاف فى مسالة الامامةيد ا" فى مرحلسة 
ميكرة من تاريخ الامة الاسلامية ٠‏ فقد ظير الخلاف فى سألة الامامةبين اضحساب 
رسيل الله سلى الله طيْهوسلم فى بد أية الإمر حول الشخس الى سيكون خليقسة 
لرسول الله صلى الله طيه وسلم ٠‏ هل هومن قريشام من آل البيت ؟ أم سن 
الاتصار (۱) » کیا ذکر کذ لك أن الامة اختلفت ايضا فى افْضل اصحاب رسول اللسه 
صلی الله طیه وسلم الا هل یدکرلنا هیا من هذا الخلاف + وش بدا ولم يكر 
لنا شيئا عن رأى الفرق النتسة للاسلام فى موضوع الخلاقة ه راضل الصحاية زضیان 
الله طيهم أجمعين * 
یقیل الامام این جرير : ( فكان من قديم الحادثة يمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الحواد ث‌التی تنازعت فيبها أمته اختلافها فى امضلهم يعد صلى اللسه 
عليه وسلم واحقهم بالامامة وأولا هم بالخلافة ۳۰ (۲) 
ووجز الحديث فى هذه السالة أن النيي صلى الله عليه وسلم ترك بعسد 
التحاقه بالرفيق الاعلى فراغا كبيرا فى -حياة المسلمين ٠‏ وقد شعروا منذ اللحطسسة 
الاولی بضرورة وجود خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ه حفظا للدين والد ولة 
المسلمة ألفتية ه وجمسا لکلمة الا مة الاسلامية » ظذلك سارع الانصار الی سقيفة 
بنى ساعد ةليبحئوا هذا الامر ه والرسول صلی الله ليه وسلم لم يزل على فراش المت 
وبا آن عم ابو یکر السدیق 6 وعمرين الخطاب 6 وابوعبيد ةعامر ين الج سراح 
رضى الله ضهم بهذا الاجتماع حتی سارعوا الی مکان انسقاده » خوفا من آن ینفرد 
الاتصار فی هذا الامر الذی یتصلق پمستقبل الامة الاسلامية (۳) ۰ ۱ 





() انظرتارین الطبری < ۲س ۲۲۰ ۶ < ص ۵۸؟ 

(۲) عقید تالامام این جریرل ۱۲۳ 

)2 انظر تاریخ الطبری < ۲ص ۲۱۸ - ۲۲۲ ۵ البداية رالنهاية + ه ص 
١5562‏ الفرق بين الفرقص ١5‏ 
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ووقع الخلاف بین الصحابة الذ ین حضروا الاجتماع حول من نمیکون خليفة لرسسسول 
الله صلی الله طیه وسلم زثار الخلاف‌ی بد ايةالامر ین المپاجرین والانصار » 
فكان رأى الانصا ز ن یکین الخليفة شهم 6 لان رسول الله صلى الله عليه وسلسسم 
لبثفى مكة ثلاث عشرة نة يدعو هلبا الى الاسلام ف ینش الدين بين ظهرانيهم : 
الا أن معظسهم تامزا د عوته مواد وه وطرد وه صلى اللة طية وسلم وتأمروا على قتلسسه؛ 
الا أن اللة ستحأئه يتمألي عممه شیم .- لیوا من عه من انكل دكة وقوه الاالقليل 
© فما جرالى المد يدة الفوزة يله الانصار الذين أا به ة ولصروة غ وعو ما يشعون 
نه أنُفسهم وجاهد وا بعه الكفرة والمشركين ه لذلك أي انهم أخق والنأس بالخلافة 
من غيرهم * 
آبا الساجرون نقد روا اشهم هل النبی صلی الله طیه وسلم وعشیرتسه ه 
وأشهم ال من آمن » وتسرتر,للادی وسبر طیه + وأن قریشا صاحبة الزعامة فسی 
جزيرة العرب » ولاید ین الناس‌بالطاعة الا لهم + فهم أيلى الناس بخلافة رسسول 
الله صلى الله طیه وسلم ٠‏ 
وظهر فى السقيفة رأى ثالث » وهو أن يكون من الانصا ر امير ومن الها جرين 
© أمير © الا ان ابا يكر الصديق رضي الله عه حسم الخلا ف بين السهاجرين والانصار 
هدیا بين أن الخلافة لا تكون الا في قریش ۰ فصا کان من عمرین الخطاب رضي 
الله ضه الا أن بايمه بالخلافة » وتتايع الناسمن بعد ء طى المبايعة ٠‏ ثم تلقسسى 
المديق رفى الله غه البيعة العامة فى المسجد واصبح بذ لك خليفة لرسول اللسسه 
صلى الله ليه وسلم ه واماما للمسلمين ٠‏ وبذ! قطع الخلاف فى سالّة الانامسة 
العظى ولوالى حين (۰)۱ 








() انظرالیداية والشہایة < ۵ص ۲۲٦‏ + مقالات الاسلامیین < ١‏ ص59 47 
تعلیق الشیخ محد محي الدين على المقالات < اص٤‏ س ٤٤ء‏ 


أ 
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قضى الله سبحانه وتعالى على الخلاف بين المسلمين فى مسألّة الامامة فى بدايية 
ألامر » واجمع المسلمون على بيعة الصد يق رضى الله غه بالخلافة ‏ فيادر رصي 
الله غذ الى الاهتمام يأدارة شئون الد ولة المسلمة ه وسارع الى حسرب المرتد یسسن» 
وارسل الجيوش خارج الجزيرة لنشر الدين الاملامي الضيسف فى البلدان المجاورة» 
واخضاعها لحكم الله تبارك وتغالى » وساس الناس بالمدل تحت ظل حكم الله عسنز 
وجل ه وبا آن احس‌بدنو آجلسه حتی سارع‌الی كتأية رصية عبد فيها بالخلافة 
© من يعد ه الى غر ی الطاب زف بي الله هه ء وشاء الله أن يستلم عبر رضى الله غسة 
الخاافية بعد ی الله غه ه ركان عمز رضي الله عه معروفا يحزسه وعزمته 


فناز با سيزةوي ناد الخلان بين السلمين في هذا ألامز 6 فقد كسيسانس 





لم من مچرویی الملم والدين ٠‏ أضف الى ذلك أن الاجنأس الاخرى من البنسلافا 
الیفتوحة لم یختلطوا بالعرب اختلاطا کبیرا فی عهد عبر رضي الل عه ٠‏ رلم يكسسن 
الوض یسمح لاحد من هو لا* الناس‌آن یکون ثار فتدة وخلاف پین السلمیسسسن, 
۰ ولم يختلف العهد العمرى عن عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وساحبه رزشسسوان 
الله‌عیه ه زهدا وتقشفا فى الحياة الخاصة والعامة » وانطلاقا من ذلك ه كان 


الوضع الا جتماعي الذی ساه عهدعمر رضي الله شه امتد ادا طبیعیا للوضح الاجتماعي 
فى عهد النبي صلى الله طيه وسلم وصاحبه کذلك ۰ ولم يحدث فى عهد عبر رضي 
ألله هه أى خلاف بين الصحابة حول مسالة الامامة ه الى أن ظهرت احد اث الفتدة 
الكبرى فى عهد عثمان رضي الله غه وقد کان رضوان الله ليه معروفا بتقواه وكرمه 


وحلمه وحيائه 6 وسماحته مروته » سار یالناس‌سيرة حسدة عطی چ صأ جبيسسه 7 
وال الحال نى عهد هعلى ما هو طیه‌تی عهد صاحبیه الی ست سنوات من خلافشسه 
حتی وقمت احد ات الفتدة الکبری 6 واستشهد شمان رضي الله خه ۰ 
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وشا» الله سبحانه رتحالی آن یستام ألخلافة بسد استشپأد شمان زضي 
الله غه علي بن اي طالب رضي الله جه + وبايعه الناسبالخلافة ويسير بالفسساس 
على نسهج الرأشد ين من قيله 6 يسوسهم بشع الله وينشر العدل بين صفوفيسسسم. 
بيد أن الخلاف فى مسالة الامامة يرز الى حيز الوجود من جديد بعد احداثك ب 
الفتدة الكبسرى وظهرت نتيجة لذلك يعن الفرق المنتسية الى الاسلام كالخوارج والشيعة 
وحوهم ENE‏ الفرق بنشر آراعپا ال .تطرفة البا طلة بین صفف المسلمیسن 4 
فالشيعة يرون أن الامامة فى بني هاشم » بل فى بيت من بيرت ينى هأشم هو بيست 
یی طالب بتمتلا نی ولد عطي رضي الل غة : والخوارج وجمهور الممتزلة + ويعسض 
المرجثة يرون أن الامامة للمسلمين جميعا لافرق بين قرشي وغيره وللمسلمين أن يختاروا 
من یشاو ون حتی لو کان الذی یختارضه اعجمیا » ویزی عامة المسلمين جمل الخلافة 
فى تریش (۰)۱ 

بعد أن تحدثنا بشكل موجز عن بداية ظهور الخلاف فى ساألة الاماسة 
وكيفيته نعرضرفيما يلى أهم الاراء التى قیلت فی افضل اصحاب رسول الله صلی الله 

عليه وسلم ومن 0 بالامامة واحقهم بالخلافة/ورا؛ ی الامام ابن جرير فى ذلك كلسه 

باذن الله تمالى _ 


(۱) انظرالفصل تی الملل والنحل < ؟ ص ٠١8‏ اصول الدين 318 9717 
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الميحث الايل 


ادل آلصحابة رضوا ن الاه طم اجممیسن 


ايتلي اصحاب رسرل ألله صلى الل. طيه وسلم هويخاصة الخلقاء الراشد ون 
الارهمة بمعاد اة بعض الفزق المتقسية للاسلا, ٠‏ 
حیث لمنوا کثیرا من الصحابة ‏ ونروا كثيزا ضهم + فالرافضة ففل سوا 
© علي بن ابي طالب رضي الله خه طی سائر اله.حاية 4 وایخضوا ایا یکسز وعمز زضسي 
الله شپما » ا + را ولمنههما ذ ون .يرهم من الطواتسف + والرافنسة 
الم زد یة ولخوان » آپغضرا خان » عقان زضي الله ضه وسیوه رکف سره 
أما الخوارج والنواصب » وكثير من :.يعةينى امية فائهم ابغضوا على يسن 
۳ طالب رنسي الله عنه وسبوه © وکفره يعضوم ٠‏ 
وقد ف هبت الشيعة ويعض الممتزلة وبعض أأهل السنة الی تفضیل طسي 
بن آي بى طالب رضي الله ضوف هبت الخوارج كلا ومعظم أهلى السنة يعسسض 
المعتزلة همذ _المرجئة الى تفضيل ابى بكر وعمر رضي الله ضهما » وذ هب‌این حسزم 
الى تفضيل نساء النيي صلى الله عليه وسلم ولم يسبقه فى هذ! الرأى غيره (١)-على‏ 
حد معلوماتى الا أن الامام ابن جرير لم يتمرض لذكر هف ه الخلانات التى دارت 
حول اقشل اصحاب رسول الله‌صلی الله طیه وسلم » واکتفی بالقول بان هذا 
الامر من الامور الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا اسلا سابقا ۰ 





هذا وقد أنتصر الامام أبن جریر لمذ هب السلف نی هذ ه السالْة السپمة 
وايد مذ هسهم ء واعتبر آولی الاقوال بالسوابخده قول من قال آن افضل اسحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو يكر الصديق © ثم عمر ين الخطاب ثم مان يسن 





)1١(‏ انظر مجموع الفتاوى ح ؟ ص 72؟ ب 511 مقالات الاسلاميين < ۱ ص 


۵ » الفصل نی البلل رالشحل < ٤‏ ص ۱۲۸ ۱۲۹ اصول. الدین ص۲۸1 ۰ 
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عفان ثم علي بن ابي طألب رنى الله هم أجبعيسن مواستد لحد يث رواه بسند ه 
يشهد لصحة مأ هب اليه ٠‏ 00 

يفل الامام ابن جوير ” وأا ألخق من اخلافهم فى افضل حاب سيل 
الله ضلى الله طيه وسلم مما جاء به غة ضلى الله عليه وسلم الخیر » وتتایح طسسی 
القرل به السلف ه مذ عن جايرين عد أللة قال ؛ قال زسيل الله صلى الله عليه 
وسلم : آن الله جل رعلا اخثاز اصحايي عی ,جننح السالمین سوی ألنبیین والمرسلین » 
واختاز من آضحايي آرنست ! ابا بکر ۵ وضز یشان وطیا رشوان الله غیهم فجعلهسم 
خیرآسحايي ه وی اسحأی پم خیز ف واختاراش عی سائ الا واخشار سسن 
متس آريعة قرون من بعد اصحايي القزن الا ول والتانی رألثالث‌تتسزی ‏ والقمسرن 
لراعفرد )(۱ وکذ للت تقیل فاضل سحابه الصدیق ابویکر ۰ ثم الفروق بعسده 
عمر ين الخطاب ٠‏ ثم ذ و النورين شبان ین عغان ثم امير المو* منين وامام المتقيسن 
علي بن ایی طالب رضوان الله علیهم ورحمته ) (۲) ۰ 

ولا ریب آن التفضیل الذی ذکره الامام بن جریرهو الحق الی تشپسد 
له التصیی‌ین سنة رسول الله صلی الله طیه وسلم » وطیه سار سلف الامة من الصحاية 
والتابعين » وين سأر على نسهجهم من العلماء والمحدثين قديما وحديئا ٠‏ فهو 
امتداد لمذ عب السلف من جهة » ود قاح عن اعتقاد هم من جهة اخری.فالسلسسف 
تتایسوا طی القول بافضلية السحابة طی الترتیب الذی ذ کره الاما ابن جريره وهو 
تایح لم فيا ذ ره ردق هذه المسالة السهمة من مسال العقيد  ٠‏ 

وقد ذ هب شيخ الاسلام ابن تيمية الى هذا الرأى الذى ذ هب اليه الامام 
أبن جرير ومن قبله أعمة السلف ٠‏ وذكر أن تفضيل الصد يق رعر وشان وطی ار متفسق 
عليه بين أثمة المسلمين المشهورين بالامامة قى العلم والدين من الصحابة والتابميسن 





(۱) اخرجهالامام أبن جرير نى عتيدتهل ۱١١ ٥‏ والہیٹی فى مجسسع 
الزوائه ح ۱۰ص ۱1 وقال رواه الیزار ورجاله ثقات وض يعضهم خسلاف 


ولم برد ی الحدیت‌الذ ی ذکر الپیشی لفظه تتری ولا فرد! ۰ 
1 عقيدة الامام أبن جرير ل ۰۱1۲ 
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وتأبعيهم + كما أنه مذ قب يألك وأهل المدينة ء والليثين سعد واأعل مصر » 
والإنزاصي وأهلى الشام ء وسفيان الثؤرى وابى خيفة وحماد بن زيد وحماد بن سليسة 
واشالهم من أأهل العراق ة زضو يد هب الشافعى وأحمد واسحاق رابي عبيد ة رفيسر 
هؤلاء من ائمة الاسلام آلذین هم لضان صبق‌تی الامة ۰ وحکی مالك اجسساع 
أأهل المدينة على ذ لك فقال مأ ال رکت آحذا ممن اقتدی بغايشك نی تقد یم آيسسبي 
سير 3 : 

e‏ وهذا ستفیض‌عن آمیر الق شین طی ین یی طالب ۶ وفي ضحی ألبخاژی 
عن محمد بن الحضفية أله قال لابيه على بن ابي طالب 4 يأ أت من خيز النأس يد 
رسول الله صلى الله تلية وسلم ؟ قأل يا بنى أوما تعرف ؟ قلتلا ةقسسال: 
ابو بكر قلت ثم من ؟ قال : عمر ) (؟ ) زيروى هذا عن علي بن اي طالب من نحو 
ثمانين وجها ء وأنه كان يقوله على شبر الكوفة ٠‏ يل قال ( لا آرتی باحد یفطنسی 
لی ای بر رالا جلدم الى *:80) ع ملو طن ان ترص يليد 
بيقتضى قرله ‏ رض الله غه ثمانين سوطا ) (4) ۰ 

وكان سفیان یقول : ( من فضل علیا ی ايي بکر فقد آژری بالسپاجرسسن 
۰ ونا أرى أنه يصعد له الى الله عمل # وهومقيم على ذلك ” (۵ )۰ 





(۱) انظرمجموع الفتاوی < > ص ۶۲۱ 

() اخرجه الیظاری < ۷ص ۲۰ ه وابوداود < ۶ص ۲۰۱ من طریق‌سفیان 
الثورى عن جامع بن ابي رأشد عن محمد بن الحنغية عن علي واين تيميية 
فی مجموم الفتاوی < ٤‏ ص ٤)۲٤‏ ۰ 

() اخرجه عدالله ین احمد فی زیادات نضائل الصحايه رقم ٤ ٩‏ 6 واين ابسى 
عاصم فى السنة < ۲ ص ٩۷۵‏ کلاهما من طریق محد ین طللحة عن أبىعبيد 3 


۰ بن الحکم ه وذكره أبن تيمية فى الصارم السلول ص ۵۸۵ ومجموع الفتاوی ح؟ 
ص ۰416 


٠۲۲ص‎ ٤ < مج الفتاوی‎ )٤( 

(۵) أخرجه الفسوى نى المعرفة والتاريخ ح ٣‏ ص ٤1۷‏ والطبرانی فی المعجم الاوسط 
انظر ( مجمح الزوائد < ٩‏ ص ؟ 5 ) من قوف عمار بن ياسر وقال فيه حازم بن جبلة 
ولم أعرفه ٠‏ 
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وأما بالنسية لتقد يم علي بن اي طالب رضى الله هه على عمان پن عغان 
رضي الله نه فهذ ه مسالة دون تلك » لانه قد حصل فیپا نزام فسفیان الثوری » وطائفة 
من ألهل الكوفة رجحسرا عليا على غمان ثم رجسع سفيان رغيره عن ذلك ٠‏ همسش 
آمل المد ينة توقف‌في مان وطي ٠‏ وهي احدى الروايتين عن مالك » لکن الروايسة 
الاخرى عه تقديم عثمان على علي كما هو مذ هب سائر الائبة ء كايي حيقة واصحایسسه 
والشافعى واحمد بن خبل واصحابهما » وغيرهو* لا* من ائمة الاسلام حتی آن هو لا* 
تنازعوا فيمن يقدم عليا على عمان هل يعد من أهلى البدعة ؟ طي تولین تما 
روايتان عن احمد ۰ وقد قال ايوب السختيانى واحمد بن خبل والد ارقطنى من قد م 
طیسا عی مان فقد آزری بالمهاجرین والانصار (۱) ۰ 
فالصحاية رضوان الله عليمم قد موا عمان على علي فى البيعة فاده وان لم 
یکن شمان احق بالتقد یم وقد قد موه کانرا اما جاهلین بغضله + وامأ ظالمين يتقديم 
المفضول من غير ترجيح دينى » ومن نسبهم الى الجہل رالظلم فقد ازری بهم (۲ ٠)‏ 


(۱) مجموعالفتاوى ج ٤‏ م 11 


(۲) الصد ر نفسه < > ص 4۲۸ 








أحق الصحابة بالامامة بأولاهم بالخلافسة 


اختلف کثیر من الفرق النتسبة للاملام نی احسق الناس‌بالامامسسة 
وأولا هم بالخلافة » فة هیت الرافضة الی آن ایلی الناس‌بالامامة طی ین یی طالسب 
رضي الله ضه » ورفضوا امامة ايي بکر وعمر رضي الله عهماءوقالوا ان شمان بن تضان 
رضي الله عنه لم يكن اماما هذ أن صار خليفة الى أن استشهد ٠‏ وهم مجمصسون 
على أن النبي صلى الله ليه وسلم نص على اسة.قلاف علي ين أبى طالب ياسسسه © 
وأظهر ذلك وأطنه ه رزعموا أ نأكثير الصحابة ضلوا )1(٠‏ 

وذ هبت الجا رود ية من الزيد ية الى ان النبى صلى الله یه وسلم نص,طسسی 
علي بن ابي طالب رضي الله ضهبالوصف لا بالتسمية 6 وكان هو الامام من يعده(؟ ) 


وزعمت طائفة من الراؤد ية أن الامامة كانت يعد النبي صلى الله طيه وسلم 
لعمه العباسين عبد المطلب رضي الله غه ٠‏ وتالت الشيعة يامامة على يعده (۳) 

وزعمت الخوارج أن ابا بكر رعمر كانا أمامي حق » وأن شمان کان عی الخلافة 
ست سنوات هوادعوا بائه کر بعد ضا بالا حدات التی نقموها ۳۷ » وقالوا ان طیسا 
كان على الحق الى رقت التحكيم وأذه كثر بعد ذلك (۰)4 

وزادت الكاطية من الروافرطلى تكفيرها ابا يكر وعمر رخمان تكفير علي لتركه 
تال ایس يكر وصر(» ) 





(۱) انظر مقالات الاسلامیین ت ١ص‏ 6ه هح ۲ ص ٠ ١517‏ عقائد الامامية ص 
13١ ۶۰‏ » أصل الشيعة واصولهاص 6 1٠١‏ ء 

(۲) اندر مقالات الاسلامیین ح ١ص ١5١‏ » الفرق بين الغرق ص ٠٠١‏ 

() انظر اصول الدینس ۲۸۱ ۲۸۲ الفصل فی الطل والدحل < > ص ۱۰۹ 

۲۸۲ انظراسون الدین ی‎ )٤( 

() انظر الفرق بین الفرق می ٥٤‏ اصول الد ین ص 1 ۲۸ 
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وزم اصم القد رية آن الامامة لا شعقد الا بالا جماع عى المعقود لسسهء 
ولا تثبت بالشزرى واختيار بعض‌الامة ٠‏ تيجة لهذ | الزعم طعن فى امامة عمان وطي 
رضي الله هما + 1ا عبان فلا ن امامته كانت بعقد مض آهل الشورى له وصسو 
عبد الرحن ین عوف » راما عني فلان أأهل الشام ثيتوا على خلافه الى أن مضسسس 
الى سييلة (1)ة 

ابا الامام ابن جرير فقد خالف هذه الاراء » وانتصر لمذ هب السلف فى 
هذ م المسالة السهمة وكفر كلى من كفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم یقیسل 
شپاد اضهم عوأقتی بقتل کل من یزعم آن ایا بکر وعمر ليسا أمامي عدل وهدى ٠‏ 

يقول عبد العزيز بن محمد الطبرى : ( وکان ابو چعفر یذ هب‌نی الاماسة 
الى امامة ايى بكر وعر وشمان وى رضي الله ضهم؛وبا طیه اسحاب الحد یث قسسی 
التفضيل » ركان يكفر من خالفه فى كلى مف هب اف كانت أثلة العقول تدفع كالقول 
فى القدر ه وقول من كفر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرواقض والخوارج 
ولا یقبل اخبارهم ولا شہاد اتہم ) (۲ ) وروى أبن عساكر يسنده عن محمد بن طي 
أبن سهل المعرو ف ياين الامام صاحب محمد بن جرير الطبرى قال سمعت ابا جعفسر 
محمد بن جرير التلبری الفقیه وهو یتکلم مج این صالح الاعم وجری فذکر عطی ہن ایی طالب 
فجرى خطاب » فقال له محمد بن جرير من قال ان ايا بكر وعير ليسا يأمأسسسسي 
هدى أيثرهو » قال مبتدع ‏ فقال له الطبرى انكارا عليه مبتدع ه مبتدع هذا يقتسل 
من تال آن ابا بکر وكمر ليسا امامي هدى يقتل يقتل ” ( ) وسال ابويكرين كامسل 
الامام اين جرير عمن سبقه الى تكفير اهل الاهوا* نقال : ( اماما عدل ٠‏ غيد الرحمن 
أبن مهدى ٠‏ ویحی بن سمید القطان ) (۰)5 
(۱) انظر اصیل الدین مر ۲۸۷ ه مقالات الاسلامیین < ۲ص ۱6۵ 
(۲) مج الادیا» = ۱۸ص ۸۲ 
 ۲۳(‏ تاری این ساکر ٠١‏ ل ۸۰ 


(۶4) مصی الادپاء < ۱۸ص ۸5 
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هذ! وقد ف هب الامام اين جزير الى أ ن أولى النأسبالامامة واحقهبسم 
بالخلافة ابو بكر الصد يق ثم عمر بن الخطابشم خمان ين عغان ثم طي بن اى طالب 
رضي الله ضهم أجمعين ٠‏ وأن ترتيسيعٌ الامامة كترتييهم فى الفذل ٠‏ واستشهسد 
على صحة ما نئي ای ا معتقف ه » واعتبر قيل القائلين بهذا القسسول 
هو أولى الاقوال بالصواب ۰ 

یقول الامام ابن جرير فى ذلك : ( وأا أولى الاقوال بالصواب غغدنا فيا 

اختلفوا من أولى الاصحاب يالامامة تفقو من قال يما حدثنق يه محمد بن.خمرالاسددى 
وذكر بقية السند - عن سفينة مولى رسول الله صلى الله طيه وسلم قال + قال رسيل 
الله صلى الله طيه وسلم : ( الخلافة فى أمتى ثلاثون سنةثم من بعد ذلك ملك 
تال لي سقينة امسكه » خلافة أبى بكر خلافة عمر وخلافة شمان ه وخلافة عطسي 
فوجدتهما فلافین سنة ) (۰)۱ 

هذا الرای الذى ذ هب اليه الامام ابن جرير فى احق الناس‌يالخلافسسة 
وأولاهم بالامامة هو الحق الذي تشهد لصجه التصوص‌من کتاب‌الله وسنة رسطسسه 
57 الله طیه وسلم » واتوال السحاية والتایعین‌ومن سار ی نهجهم من العلسا* 
والفقهاء والسحدثين ٠‏ 

فقد اتفق الصحابة رضوان الله عطيهم فى سقيفة ينى ساعد ة على خلافسة 
أبى يكر فصحت خلاقته ‏ ثم اتفقوا على خلاغة عمر بعد أن عينه ابو بكر فصحت خلافته! 
ثم اتفقرا بعد الشورى على بان فصحت خلانته » شم اتقو بعد استعباد عبان 
على على بن أبى طالب فصحت خلانته ه والاريمة رضوان الله عليهم مترتيون فى الفضسل 


(۱) أخرجه الامام ابن جرير فى عقيدتهل 1١132‏ وأيوداود < ٤‏ ص ۲۱۱ 6 
الترمذی = ۲ ص ۰۲ والنسائی فی السنن الکبری ( تحفة الاشرافح 4 
مرا ۲ ) واین حبان نی صحیحه ( موارد الظبان عر, ۲1٩‏ وضد ایی دار د 
زياد ة : قال سعید بن جمسان قلت لسفينة ان هوء لا* یزعمون أن عليا لم 
يكن خليفة ءقال كذ بت أستاه ينى الزرقاء یحنی بنی مروان وا خرجه ابو د اود 
الطيالسي فى ضحة المعیود = ۲ س 1115 
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على ترتييهم فى الامامة (۰)۱ 

يقل شيخ الاسلام ابن تيمية ( وقد اتفق أهل السنة والجماعة علي 
ما تواتر عن أأمير الوأ منين على ين ابى طالب رضى الله غه أنه قال : " خييلر 
صذء الامة بعد نبيها ابويكرثم عير رضي الله هيا ”* (۲ ) واتقق اصحاب رسول 
الله صلى الله طيه وسلم طى بيعة شمان بعد عبر رضي الله هما ووثيت عن النبسي 
صلى الله عليه وسلم اه قال ( خلافة النيوة ثلاثون سنةثم تصير ملكا ) وقال ( طیکسم 
بسنتى وسنة الخلفا* الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجق 
وایاکم وسحدثات الامور فان کل بدعة ضلالة ) (۲ ) وکان امیر المو* شین عی پن اي 
طالب رضى الله طه آخر الخلفا* الراهدین المپدیین ه وقد اتفق عامة هل السنة من 
اللبا* » والمباد 4 والامرا* والاجناد عی آن یقولیا ایو بکرثم عرشم همان م 
على رضي الله ضهمه ودلائى ذلك وفشائل الصحابة كثير ليس هف! موضعه )(6) ٠‏ 

واستشهد يمضطماء الكلام الموافقين فى هذه السائة لقول السلف علسى 
صحة خلافة ایی بکر وعمر وشمان بقوله تمالی : ( قل للمخظفین من الاعراب ستد عسون 
الی قوم اولي باس‌شدید تقاتلضهم او یسلمون فان تطیعوا یو* تک الله اجرا حمنسا 
وأن تتولوا كما توليتم من قبل يعذيكم نايا الييا ) (0) فقالوا لا يجوز أن يون 


۱ انظر تعلیق مد محي الدین عبد الحمید طی مقالات الاسلامیین < ۱ 


ص ۵1 
(۲) اخرجه الامام احمد من عد ة طرق عن علي المسند < ۱ص ۱۰ ۶ ۰۱۱6 


۷ وآبن ماجه ح اص ۲۹ » والطيراني ی الکہیر < ص ٦٤‏ 

(۲) اخرجه الترمذی = ۵ ص۱۱ رابو داود < ٤‏ ص ۲۰۰ وابن ماجه < ۱ص 
1 كلهم من حديث الحرياضيين سارية ٠‏ 

۲۰ ۲ ص١ الوصيةالكبرى ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ح‎ )٤( 


١1 سورةالفتم‎ )5( 
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الد اعي لهم الى تتال اولي البأس‌الشدید رسول الله‌صلی الله عليه وسلم ء لانسه 
قال لهم ( لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عد را ) (۱) فوجب ان یسون 
الد اعي لهم بعد النبي صلى الله طيه وسلم الی قتال اولي الباس‌الشدید ایا یکسر 
وضروايهما كان دالت الايةهی‌وجوب طامته ۰ وشد. اختلقوا فى اوليالباسالهدید + 
قضهم من قال هم اهل اليمامة أسحاب مسيلمة الكذ اب » وشهم من قال هم الرو)وشهم 
من تال هم الفرس» وضهم من قال الفرس والروم والترك » فان کان المراد. باولسسي 
البأس اسحاب مسيلمة فان الداعي الى قتالمهم ابو بكر الصديقنوان كان السسسراد 
بهم الرى فان ابا یکر هو الذی جپز الجیوش‌الیپم هوان کان المراد بهم الشسرس 
فان با بکر هو الذی جهز لمهم الجیوش کذ لك ه وقد قاتل ایو بکر الفرس‌والروم واصحاب 
مسیلمة فوجبت طاعته » وقاتل عر الروم والفرری فوجبت طاعته » وقاتل عثمان السروم 
والفرس والترك فؤجيت طاعته ه وقالرا لا یجوز تاویل آرلي الباس‌الشدید طی هل 
صفين رالجمل الذين دعا علي الى تتالمهم لان الله قأل ( تقاتلضهم أو يسلمون ) 
وما قاتل علي أهل صفين والجمل ليسلموا وانما لانهم بغوأ عليه (؟ ) ٠‏ 

واختلف أهل السنة فى ثبوت خلافة ابي يكر ههل كانت بالنص أو بالاختيار؛ 
فذ هب الحسن البسرى وجماعة من أهل الحد يث الى انها ثبتت بالنص الخفى والاشارة: 
وقالت طائقة نص رسزل الله صلى الله عليه وسلم نضأ جليا على استخلاف ايى اکر 
نصا جليا 6 والى هذا ذهب اين حزم وقال [ خرن : أن النبى صلى الله طيه وسلسم 
لم يستخلف أحد! » واستشهد وا بالخير المأثورعن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي 
الله ضهنا انه قال ( آن استخلف فقد متف من ۱ حيجن ابا بک توت 
وان لا استخلف نم پستخلف من هو خیر شی - یحنی رسل الله صلی الله طیه وسلم 








(۱ سورة التوبة AY‏ 


(۲) انظر الفصل فی الملل والشحل < > ص ۱۲۱ روح المعانی < ۲1ص ۱۰ 
ألایانة للاشمری ص ۷۷ فاصول الدین ص ۲۸۷۲ - ۲۸۶ ۰ 
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قال عبد الله فمرنت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف(١)‏ 


وبناء على ذ لك نان الخلافة هد اصحاب هذا القول صحت بالاختیسار 
لا بالنص » والی ذا الرأی ف هب جماعة من هل الحد یت والمستزلة والا ماعسسوة, 
الا أن الصواب فى هذه المسالةى والله اطم - هو آن خلاقة الصدیق رسسي 
الله غه انعقدت باختيار السحابة رذ ن الله عليهم أجمعين ١‏ وأن النيي صلسي 
الله طبه ام أمار يوقوعها على سبيل الصد. نها والرنی یبا ماه دل الاسبة 
وارشد ها على استخلاف ابى بكر الصديق رضي الله عه باموركثيرة بالّواله واساله )۲( 
وفضائل الصديق ويقية الخلفاء الراشد ين زضوان الله عليهم اجمعين أشهر من أن 
تتكر واكثر من أن تفكسر * 

وبناء على ما تقد م نقول : أن رأى الامام ابن جرير قى الامامة وأفضسل 
الصحاية هو ابتداه لمذ هب السلف نی العقید ة وتایید لهم © وت سر 
والله الهاهی الی سوا* السبیل ۰ 





(۱) اخرجه این سصد نی الحایقات < ۲ص ۳:۳ » واخرجه من طريق اين عباس 
عسن عر ایشا انظر ج ۲ص ۳۵۲ 
(۲) انظر مجمون النتاوی ح ۲۵ مي ۸ ه الفصل حر؟ ص ۱۲۵ ۱۲۱ مناقب 


الشافعي للبيبقي ح ۱ص ۳۲ شرح الطحاویةص ۵۳۳ ۵۳۱ ۰ 








= TF = 


ع ع عي كلا ند ب علد 6 با چا ۴ ا ع 


الخا تسه 


۶ عد »ا اعد كذ عد »> عد عد ع عد عد 
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بعد أن من الله عر وجسل علي بتوفيقه فاتممت الحديث عن الالام 


اين جرير الطبسرى ند فاعه عن عقيد ة السلف ۰ ایین آهم النتائج التی توسلسست 
اليبا من خلال البحث فاقيل واللسه الترفيق ٠‏ 


(۱) توصلت من خلال الیحبث‌الی آن الامام اين جریر ولد فی خلافة المستصسم » 


وتوفی فی خلافة المقتسد ر ۰ وائه عاشی فی عصر کان یسرف بعصر نقوذ الاتراك؛ 
وكان المصر الذى عاش فيه عصر اضطرابات سياسية » رفتن داخلية ه تعکسن 
فيه الاتراك من السيطرةغلى الظفاء » والتخکم نی شئون الد وطةه سا 

دی الی اشمافها » نفیجة للا خطا* التی وقع فييها المباسيونءوالتى لم 
یاخذ با العبرة فیپا من غیرهم ۰ 

آما الحالة الا جتماية » نقد كان المجتمع منقسما الى ثلاث طبقات » طبقة 
مترفة تعيش حيا ة بذخ وتسرف واسراف لا حد ود له ء وطبقة متوسطة » وطبقة 
مرق تمیشرفی فقسر مد قع ۰ وطی الرغم من كثرة مظاهر الترف بين اوساط 
الطيقة الحاكمة » الا أن احكام الله لم تعطل » والجهساد فى سيل 
الله قاعم ه ابا النصویر.التی صورت حیا ةيني العباس‌فقد توصلت الی اها 
کتبت من تبل اعد اشپم تارة » وکتبت من قبلی اتباعهم تارة اخسری هران تصویرهم 
بالفجورتارة » وبالتقی تارة اخرى يحتاج الى تحقيق علبي ٠‏ واعاد ة نظر فى 
هذ ه النصوص ء وبيان الحق فيا ٠‏ 

اما الحالةالملمية » نقد توصلت الى أن الحصر الذى عاض فيه یمتیر من اژهی 
عصور الحلم والمعرفة » واحقلها. نيا بالملماء والد ارين ٠‏ فقد كثرت يله 
المصتغات الحلمية عر وا یوق ه وكثرت المتتبسات العامة والخامصة 
والنا ظرات العلميةفی السساجد » ومجالس‌الظفا* والیزرا* ۰ وازد مرت 





(۲) 


{۴) 
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عوم القرآن الکریم والسنة والفقه وطوم اللغة » والطب والقلسفة » وترجسست 
الکتب الكثيرة من ترات الحضارات الؤنية الجا هلية » کسلو الینان رالپنسه 
والرومان وغيرهم » وکان اککر الکتب المترجمة يحمل الضرر والافی الکییسر 
للمسلمین فی دینهم وقیدتهم ۵ وظررت شناات الشرنی بداية العصسسر 
وقويت هركة المستزلة مك لبا الحکام » ورقف علماء السلف بصلاية امام 
اقکا رهم الشحرفة عن شپی سلف الامة الصالح » ورد را على شه هس سسم: 
ودافموا عن‌الهقید 2: . » معتمدین عی الا""2 النقيسةمن کتاب اللسسه 
وسدة رسوله صلی الله عليه وسلم وآثار السحابة والتايعين ٠‏ والغوا فى ذلك 
كيرا من الموء لفات الملمية النافمة * 

تحدثت عن أسمه » وكنيتته ه والخلاف فى اسم ما بعد جد ه يزيسها) رسن 
نسبته وبيئتسه » وسنة ولادته » وسيب الشك فيها » وعن اقليم طبرستسان 
وسيب تسميته به | الاسم ه وتحد ثت عن اخلاقه التی اششهربهاء وتوصلسست 
الى انه كان عفيفا نظيفا ه زاهدا ورعا تقيا » ولانزكيهعلى الله عزيسز 
النف جريا فى قول الحق » متواضصا ابيا » رفش القضاء » وقبول الحدايا 
من الحكام ه وكأن حسن السمت ٠‏ حسن المظپرنظیفا فی ماگله ومشرسسه: 
وکان حسن الثیام ی نفسه » حسن الصوت یقصد ه الناس‌من كل مكان لسماع 
صوته وهو يقرا انقران * 

وتحد ثت عن سنة وفاته » والسن التى مات نها ٠‏ واليوم الذى دفن فيه » 
والوقت الذى دفن فيه » والخلاففى ذلك كله ٠‏ وذكرت يمينالا مسار 


التى قيلت فى ثائه ٠‏ 

تحدثت عن رحلاته العلمية 6 وبينت السن التى رحل فيها ه والبلدان التسى 

رحل اليا ء والشيوخ والعلما* الذین التقی بپم ه وترسلت الی انه فضب_سف 
بالرطة نف نصوية اظفاره » واه التقی یمتات الصلماء فی شتی نون العلسسم 

والمصرفة » وکان معظم شیوخه من شیوخ الیخاری وسلم لا یتپمون نی عد التهم 





اك 


سر 


< 111 = 


وقد ترجمت لطائفة كبيرة نهم ٠‏ وذكرت أنهم تلاميذه الذين اأخذ را الملسسم 

عنه » وترجت لاشهرهم ۰ کما تحدثت عن تاثره بالسابقين ظليه ٠‏ رتاثيسسره 
باللاحقين له ٠‏ 

تحد ثت عن ثقانته والوانها » وعن نبرغة فى كئير من فرو العلم ۶ وبخاصة 

فى التفسير والحديث » والقراءات والفقه ه والتاريخ وطوم اللغة المهيسسسة» 
وفیرها من العلو الژاهیخنی عصره.کما بینت اه کون مذ هبا مستقلا به عمسرف 
يالمذ هب الجريزى ه ركان له اتباع وتلاميذ ه الا أنسهم انقرضوا يعد الترنين 

الرایح والخاس‌المپجریین * وتحدثت عن موء لفاته العد يد ة المؤجود شمسا 

والمفقود * وتوسلت الى أن كناب مختصر الجامع فى القراءات العمشسر المخطوط 
یمکتبة الازهر لا یمت الیه بصلة » وأن هناك كتهبا نسبت اليه يطريق الخطساً 
وینت الصواب‌نی ذ لك کلسه * 


تحدفت عن تسهمة التشیم التی ري بمها » وید ات الحد یث‌عن آهم القفات التی 
اتہمته بالتشیح + والاسباب التى اعتمد وا لیما ه وتوسلت الی آن اتپاسسه 
بالتشيح كان نتيجة للتعصب المذ هیی تارة » والطاتفي تارة اخری» والطعن 
فى الاسلام وطمائه تارة ثالثة ه اما الاسباب التى ادت الى اتہامه بالتهيسع 
فقد توسلت بالد ليل القاطع الى بطلائها وزيفها ٠‏ لانها لا تستد 

الى أساسعلمي صحيح ٠‏ وكثيرا شها قائم على الظن والوه, والاحتسال ٠‏ 
وتایید لابطال تهمة التشيح من أساسها عقدت مقارنة بين أراء الامام أبن جرير 
وبين أراء الشيعة فى بع المسائل المهمة ه كالنسخ واليد!”وزواج المتعسة 
والتقيسة ء وعصمة الائمة ه وتبين لي مخالقة الامام اين جریر الجذ رية لپسسسم. 
كما توصلت الى آن الامام اين جریر » لا یقیل شپاد 2 الشیمة ولا أخيارهم 
واه یحکم بتتثیر کثیرشهم » ویری تقل من یری آن ابا بکر وعمر لیسا بامامي عدل ۰ 
وتوسلت الى أن الامام ابن جرير يحب الصحاية ويثنى يهم ٠‏ ويخاصة سى 
الخلغا* الراهدين مما اكد لنا بطلان اتهامه بالتشيع ٠‏ 








(۸) 
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اما قصته مع الطابلة ء فقد توصلت الى انها غير ثابتة علميا ء لعد ةاسيساب 
وتبين لى أن الهد ف من ورائها هو تشويه سمعة الحنابلة واتهامهم بالتعصب» 
كما تبين لي آن قصةه فده لیلا غیر صحبحة ایضا » لان الناساجتمعوا طی 
قبره راا » وی الناس‌شپور! یتردد ون طی تبره ه یصلون طیسسه 
وید عون له » وتوسلت الی آن کثیرا من الملماء اثنوا على عقيد ته السلفيسة 
واخلاقة وورعه ود یه » ومو* لفاته ۰ ومتانته العلمية » 

توسلت الی آن ظهور البدع » رازد یاد شوكة اصحابها وقیتیم کانت سا 
صهما فى يقظة المذ هب السلفى » ونشاط طمائه للكتاية فى الرد على الميتدعة 
والد فاع عن عقید 2 السلف » رتبين لى أن النهج الذى ساروا عليه فى الد فاع 
عن العقيد ة ء وتقرير مسائلها » قد قام على أمرين :# 

الا مر الاول : عرنیشیه الخصوم بشکل مختصر + وناقشتها والاستد لال على 
صحة مذ هب السلف بالاد لة النقلية والادلة العظية التى لا تتمارش‌سسسح 
الادلة النقلية » الامر الثانی : عرنر,نصوس المقيد ةد ون تعرش لشيه الخصوم 
خوفا من افتتان الناسريها ٠‏ 

توصلت الى أن الامام ابن جرير وافق السلف فى اثبات مسائلى المقيد ة والد فاع 
ضها وجمع بين المنهجين؛وبينت أنه سلفي فى المقيدة ه وأنّه أصاب أجسرا 
واحدا فی بعجرالمسائل التی اخطا نیها اجتهادا لا اعتزالا ١‏ وأبد يت بعض 
الملاحظات نی فلكوینت وجه الحق فیپا ۰ 

توسلت الى أن الامام أبن جرير د افع عن عقيد ة السلف شش الوحد انية د فاعسا 
مجيد! فقد خالف التکلمین فی اقتصارهم عی توحیسد الافعال » وأيسسد 
السلف فيما فى هبوا اليه فى معنى التوحيسد  »‏ .آوتبین لي موافقته للسلسف 


فى مفهوم التوحيد ٠‏ راثبات الوحد انية لله عر وجل ٠‏ 





2 1148 » 


(4 ) تبين لی ان الاما ابن جرير يرى أن القرآن الكريم والسئة المطهرة هسا 
المصد ر الوحيد لاثيات اسباء الله الحنی ه وان الحدیثتی الاسم والمسی 
بدعة ٠‏ حاد ئة لم تكن معروفة على عهد الصحابة والتابمين » وآن الخسوض 
فيها شين » رالصمت فیا زین ۰ 
وقد تحدثت عن مسلك الامام ابن جرير فى اثيات اسما الله الحسنی وعده ها" 
وتوسلت الی آن شپج الامام ابن جرير يفيدنا يانه غير محصورة فى عسسد د 
مصين * وتبين لى رفضش,الامام ابن جريز لرأى القائلين يأن الاسم هو المسى 
واختيأره لمذ هب السلف القائل يأن الاسم للسمى, والذى رجحه شيخ الاسلام 
ابن تيمية ه وتحدثت عن العلاقة بین الاسما* والصفات 6 وتبین لی آن الامام 
ابن جریریری وجود علاقه بین الاسیا* والصفات وان ريه فى ذلك موافق لسلف 
الا یة ۰ 

(1۰) تحدثت عن د فاع الاما این جريز عن عقيد ة السلف فى صفات الله عر وجل 
واقصرت الحد يعلى تسح صقاترتبين لي ان ألامام ابن جريسر خالسسف 
المتكلمين مخالفة جذ رية فیما ذهیوا الیه‌من نفی الصفات او تاویلپسسا 
ووافق السلف ی الاثبات ه نقد دافح‌عن عقیدة السلف نی اثیات صفسة 
الحياة ٠‏ واثيت ان ألله سبحانه وتعالى حسي يحياة هي صفة من صفات ذاته 
المقد سة ه وبينت أن القول باثبات الصفات لا يستلزم التجسيم ولا التشبيسسه 
ولا يوك دى الى تعدى القدماء ه وابطلت اك لة القائلين يأن اثيات الصفسات 
يستلزم التجسيم والتشبيه وتحدد القد ما “وبينت أن القول يطيل الحسواد ث 
أو قيام الافعال الاختيارية بذ ات الله عز وجل هو مذ هب سلف الا مسست. 
وتبین لي آن الامام اين جریر کفر المعتزلة القائلین بخق القرآن » واثبت آن 
القران كلام الله غير مظوق ٠‏ 
وخالفهم نى اثبات سفة الكلام لله عر وجل ٠‏ وأثيت أن الله سيحانه وتعالى 
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متكلم حقيقة یکلام مسموع غبحرف وصوت رأن کلامه سبحانه وتمالی قد یسم 
النوع حاد ث الاخاد ه يبعنى نه يتكلم متى شاء »كيف شاءاذا هاء 
وأنه كلم ابيا" ه ورسله » وسيكلم عباد ه يوم القيامة » لینژنینهم ترجسان ۰ 
لي أن السلف يكفرون الاقوال ٠‏ ولا يكفرون الاعيان » وتبیسسن 
لی ان رأيه فى مسالة الفاظ العباد بالقرآن موافق لرأى الامام اأحسه 
الذی اعتبر القول نیپا بدعة ه وابرزت د ناعه عن عقيد ة السلف فى صفة 
الید » وموانتته للسلف نی الاثباتوتبین لي اه یثبت لله عر وجل يدا 
حقيقية من غیز تضبیه ولا تکییف » ویثبت کذلك الیمین ‏ والاصایسسع 
والکف والقیضة ؛ مخالفا نی فلك المو" ولین والیسطلین ه رتبین لسي 
أن الانالة النتلية هي ادلته فی الاثبات والید » وائه کانن یسفعیسسسن 
بلأسلوب العرب فى الشخاطب نیا ینیم » والشواهد النحؤية والشمريسة 
ی ممرش‌الفهم والرد © وكان يستخدم الادلة العقلية المستمد ة سسسن 
الاد لة الشرعية ویخاصة طریق الاولی ه نی اثبات الصفات لله خ وجسل ۰ 
وتبین لي آن الامام این جریر رفض‌تاویلات الموئولین للصفات 4 وبخاصسة 
فی الاستوا* والاتیان والسجي* والاستدهزاء والرنا والخضب » وآئیتبسا 
للع وجلل طی الحقيقة » ودافع بشد عن عقيد ة السلف فى ف لسسك» 
ورد على تأويلات الم ولين تارة بصورة مبأشرة كما فعل فى الاستواء والاستهزاء ) 
وتارة بسرد. الاد لة النقلية التی تثبت الصفات کما فعل فی صفة الیسسسد ه 
والرشا والغشب ‏ والاتیان والمجي* ه وقد تیین لي من خلال البحسست 
كذ لك أن كثيرا من الکتاب اتخة وا من الالزامات المقلية التی ساقها الامام 
این جریرطی الفرا* نی تاویل الاستوا* ذ ريمة للقول بأن الامام ابن جرير 
اول الاستواء بملو الملك والسلطان ۰ وتبین لي أن الامام ابن جرير كان فى 
مصرت‌الالزام ولیس الالتزام » أنه سلقى فى اثبات الاستواء حيث انيت الاستواه 
له وجسل حفيقة بلا تکییف‌والاستراء عد ه یمعنی الملو والارتفاع ۰ وأثبت 
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أن الله سيحانه وتعالى فوق عرشه فى السماء السابعة ٠‏ وهو مع خلقسه 
بعلمه » وتد ایدت رایه نی الاسترا* يمناقشة السلف للمو* ولين وتبيسسن 
لنا بطلان ما ذ هبوا اليه من تأويل الاستوا * بالاستیلاه وغیره من التأویلات 
الیاطلة ه وبینت غرتش‌السلف‌من اطلاق لفظة الجهة والعکان احیانا 4 
هف ه الالفاظ مجطة تحتاج الی تفسیر * ورددت‌غی اتهام السلف یالتدبیه 
وبینت بطلان دذا الاتپام‌شم تحدخت عن د فاع عن عقيد ة السلف فى 
الروه یه » وابرزت أدلته العقلية والنقلية التى ساقها على الشك يمن 
للرو* ية + وتبين لي أن الاد لة النقلية هى الاساس‌الذى اعتمد عليه 
قی الرد والائیات ه وایدت دفاعه عن عقید 2 السلسف‌ض الرو؟ ية ببعسسض 
الادلة العتلية والنتلية التی تبطل حجة المعتزلة ومن وافقهم فی انكسار 
الرو ية ٠‏ 

أيرزت د فاعه عن عقيد ة السلف نی سالة خلن الله لافمال المباد .وتبيين 
لى أن الامام اين جرير خالف القد رية فى ذلك » واتهمهم بالفيسساء 
والجهل وفساد القول » والتأويل المستنكر ه وأثيت أن المياد وأفعالهم 
مخوقون لله عز وجل » والعباى فاطون حقيقة لاقعالهم ٠‏ وأن السبسب 
الذي يتوصل به الى الايمان غير السيب الذی یتوصل به الی الکسرء 
وأن كلا السیبین من خد الله ز وجسل, وقد بینت معنی الاستطاعة ضسد 
السلف » وأن التلیفبنا لایطاق جا صزه وأن الله سیحانه تمالسسی 
عد لطائسف يخقصبسهأمن يشاء من عباد ه ؛ فپو سبحانه وتمالی الپسادی 
المضل ۰ 

أبرزت د تاعه عن عقيد ة السلف فى الايمان » يُتبين لی اه خالف الجهمیسة 
والمرجئة فى حفيقة الايمان ٠‏ وأورد عليهم اعتراضات عقلية وشريعة تبطسل 
ما ذ هیوا الپه من التیل فی حتیقة الایمان ه وتو* ید مذهب السلف» كما 


تبين لي اه یقیل بزیاد تالایمان ونقسه » ويرى جواز الاستثناء فى الایمان 
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مقتفيا فى ذلك اثر السلف ه وتبين لي كذ لك أنه يرى وجود علاقة بين الاسلام 
والایمان » وائه تابح الزهرى فی ااتیل بأن الاسلام الكلمة والايمان العسلء 
وبينت أن هذا القیل مجیل ۶ ور السواب آن یقال آن بینپما عموم وخصوس 
فالاسلام عم عوالایمان اخس » اذ آن کل موه من مسلم ه وليسكل مسلسم 
موه بنا » کما ایرزت دفاعه عن عقید ‏ السلف نی حکم مرتكب الكبيرة ة وتبین 
لي انه یری ان مرتکب الکبيرةفاسق, بکییرته 4 مؤة من ياقرأرة واتقساد ه 

لا يخلد فى النار وأن لم يتب من تبيرقه ء فهو فى مشيكة الله ان شساء 
عله أبشدا* عدلا هه ه وان شاء عنا عه فضلا دنه » خلافا للخوارج والمعتزلة 
الذين حكموا يظود ء فى التأر ٠»‏ 

ایرزت د فاعه عن عقید ة السلف فی النبوات » وتبین لي أنه يقول يعصمسسة 
الانبياء طيهم الصلاة رالساام » الا اشهم قد یقمون فی بعش المعاصسي. 
وتبین لي اه لا یتحرج من اطلاق ما أطلق اللسطی اثبیاه » خلافا لاهل 
التاويل والتعطيل. وتبين لي کذ لك اه ینکر طی القاتلین بان معجسسزة 
الاسراء والمعراج كانت بالروح د ون الجسد ٠»‏ وأورد عليهم مجموعة مسن 
الاعتراضات العقلية والنقلية تبطل ما ذهبوا الیه » وتو* ید رای السلسف 
الذی‌تبناه فی لك وهو القول بأن الاسرا* كان بالروج والجسد معا ٠‏ 
كما تبين لي أنه يثبت انشقا ق التمر عطی عهد رسول الله صلی الله طيسسه 
وسلم وأنه مسجزة من ممجزاح سه صلى الله عليه وسلم ٠‏ وتبين لي كذ لك أنه 
یمتبر القرآن الکریم اعظم مصجزة تحدی بها رسول الله صلی الله طیه وسلسم 
البلفاء والفصحاء من قومه دوهذ ه المعجزة خالد ة حتی تقوم الساعة ۰ 

ابرزت د فاعه عن عقيد ة السلف فی السمسیات » وتبین لي اه خالف المعتزلة 
فی تأویل المیزانمواتبت میزانا حقیقیا توزن به الاعمال یو القیامهاواستسسدل 
لصحة مذ هبه يأك لة السمح والعقل ٠‏ 
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)٠١(‏ ابرزت د فاعه عن عقيد ةالسلف تى الامامة ه يتوصلت الى أن الامام ابسن 
جریراید غذ هسب السلف نی ذلنه‌واثیت آن افضل أصحاب رسول اللسه 
صلی الله طیمنوسلم وأولا هم بالامامتلواحقهم بالخلافة ابو بکر الصد یسسق 
ثم عمرين الخطاب ه ثم شان بن عفان » ثم عي بن ايي طالسسسنسب 

رضى الله عم أجمعين ه وأن ترتيبهم فى القضل كترتيبهم فى الامامة. 
وهو بذ للیو؟ يد مذ هب الملف » ویو* که صحته ویخالف البتد عة ويبيسن 
ضلالهم » ويكشف للناس عوارهم وانحرافهم عن منهج الله القویم * 
هذا ولايسعنى وقد اكرضنى الله سبحانه وتمالى يتوفيقه .مناتمام هذا 
البحث الا أن أتوجه اليه سيحانه وتمالى بالحيد طى ما انعم به طسسي , 
والشكر على عياته بي » نله الحمد والذة دائما وابدا #ولا أزْعم لنفس 
المصمة من الزلل » ولا الكمال الذى لا يداخله خلل؛الا اثنی پذالسست 
جهد ا کبیرا هوقضیت وقتا طویلا فی البحث والتنقیب » وترد دت کنیسسرا 
على المشائخ والعلماء اسالپم عن کثیر من الامور الغامضةفی الپحسسث 
لا جلى الحصيل غلى فائد ة طمية مسأ الى بحتثى » ولم آد خر جپسسدا 
فى الرجوع الی کل ما له مساس‌بالموضوع التداسا لایفائه حقه من اليحسث 
والتمحیسءحتی وصل الی جذه الصوره التی ارجو له بپا القبول من 
الله عر وجسل: فكما قال العماد الاصفهانی ( انی رایت اه لا یکتسسسب 
انسان کتایا فی یومه الا تال نی غد ه لو غیرهذا لکان احسن ؛ ولو زید کذا 
لكان يستحسن » ولو قدم هذا لكان أفضل » ولو ترك هذا لكان اأجسسل 
وهذ | من أعظم المير ٠‏ وهو الد ليل على استيلاء النقسعلى جملة البشر) ٠‏ 
فسیحان من تفرد بالكمال ٠‏ وتنزه عن النقص والنسيان ٠‏ 
واننى وأنا أقدم هذا البحث لامل أن اكون وفيته حقه » وأثیت فیه بجدیسد ۰ 
فان أنا أأحمنت فبن الله عر وجل ٠‏ وان أسأت فنى وین الشیطان راستخفر 
الله العظيم ء وهفا غاية امکانی عولا یکلف الله نفسا فوق طاقتپا ۰ 
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وفى الختام أسال الله تعالى بأسائه وصفاته أن يجمل علي هذا 
خالصا لوجهه الكيسم » وأن ینفع‌به السلمین ۶ ويرجج حستاى 
یوم الد ین ( يوم لاينفسع مال ولا بون الا من أ الله بقلب سليم(١)‏ 
والحمد لله رب العالبين وصلى الله وسلم مارك على ثبينا مه 


وطی آله وسحیسه آجتعیسین ٩ ٩‏ 
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المراجع والمصامر 
صرف الالف 
القرآن الكيسم ٠‏ 


الابادة الكبرى : أبو عبد أللة ميد الله ین يطة » مخطوط پمرکز المحسسف 
العلمي وقه قام أحد طلية جاندة أم القرى يتحقيقه ء ركذ لك الا بانسسسسة 
الصغرى للبو لف تق : ۱ 

الايادة عن أصول النايانة ؛ أو الْحسن الأشمرى » نشره قصي سحب 
ألذين الخطي النظيمة السلفية القاهرة ه92 اه 

الايأئةغن مسانی القرات + نكي بن أببي طالب القيني ه تحقيق الد كتور 
۳ الدين رمضان ء الطيمة الا ولى دا المايون للتزات ۹ اهره 
ابن حزم وموتفه من الالهیات احد التأسر الخه: ۵ زنالة دک وراه 
مقدامة لكلية الشريعة » مكة المكرمة ۲۹۹ ۰۵۱ 

ابن الرييي : عباس محمود الفقاد ء الطبمة الماد سة » المكتبة التجارية 
پمصر * 

ابن قتيبة : الدكتور محمد زظول سلام » رقم 1۸ من سلسلة‌نوایخ الفکسر 
المری - دار الیعارف پهر ٩۱۵‏ م۰ 

ابن قتيية الناتد الا دیب : الد كور عيد الحميد الجندی » رتم۲۲ من 
ملسلة أعلام العرب 7 طبع رزارة الثقافة والارشأد القوى يمصر ٠‏ 

أبن قتيبة وموقغه من عتيد ة السلف: على العليائى » رسالة ماجستير كليسسة 
الشريعة و كةالمكرية ة ۰۱ ۱ه + ا 

ايو جعفر الطبرى جمال الدين العياشي ٠‏ طبعة فائزى تونس ٠‏ 

أبوزكريا الفراء وذ هبه فى النحو واللغة : الدکتور احمد مكي الانصاری 
المجلس الاعلى لرطية القون والاداب والعلوم الاجتماعية » نهر الرساقسل 
الجاممية » 
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اجتماع الجيوضش الاسلامية على فزو المسطلة والجهمية : محد ين اپسسي 
بکرین القیم الجرزية ٠‏ دار المعرفة ٠‏ 

احكام القرآن » ابو بكر بن العريى ه مطیصة عیسی الحليني + 

اختلاف النقهاء : محمد ين جرير الطبزى ء تحقيق الد كتور فريد ريك 


كرن ٠‏ الطيمة الثأنية » نشر محمد أمين دمج * 





الاختلاف فى اللفظ : ابوعيد الله ابن قتيية تشز ضمن عقائد السلسف 
تحقيق الدكتور على ساءى النشار ء والذكتزز عبأز جبعة طالبي ٠‏ تشسسر 
نهشأة المعارف »الاسكد رية ۹۷۱ ۱م ۰ 

الاربعين فى اصول الذين : محمد ين عنر الرازی » الطیمة الاولسسی 
مطبمة مجلس د اثرة النعارف بحيد ر أبأد الدكن ۳۵۳ ۰۱ 

الارشاد الى قواطع الافلة فى اصول الاعتقاد : ابو النمالى عيدالملك 
الجويني :تحقيق الد كتور محمد يوسف موسى ه طی عد انعم » مطبعسة 
السعادة » القاهرة 969؟ أهاء 

أزواء الغليل : محك ناصر الدين الاليائى ‏ المكتبالاملاى 996 امه 
اساس التقديس مد بن صز الرازی ۵ مطیعة ضطلی اباي الطمسی 
؟ ۲۵ (ه ۰ 

الاستلة والا جویة الاصولية طی الحقید 2 الواسطية : عجد المزیز السلمان 
الحلیمة الخامسة ه مکتهة الریاض‌الحد يد ۲۹6 اد ه 

اسد الغایةفی معرفة الصحاية : عر الدین بن الاثیر الجزری ه کاب 
الشعب ء وكذ لك طبعة المكتبة الاسلامية + 

اسماء الله الحسنى ء المسبی توامع البینات : محمد ین ععر الرازی تعلیق 
طه عبد آلرقوف ه نشر مکتبة الکلیات الازهرية ۳۹٩۱‏ ۱ه » 

الاسیاء والسفات : ابو بكر لأحمدين الحسين البیپتی » تحقیق محمدزا هد 
الکیری » دار احیا* الترات العری » بيرت ٠‏ 








«Y1» 


(14) أصل الشيعة وأصولها : محمد الحسين آل كاشف الغطاء » الطيصسة 
الخامسة عشرة : المطبحة الحيه رية بالنجف 8166 (ه ٠‏ 

(۲۵ ) اصول الدین : عبد القاهرين ثاهر الیغدادی 6 الطیفة الثانیسةه 
مصورة عن الدايمة التركية 6 دار الکتب العلمية » پیرت ۰۰ ۱ه ۰ 

(1؟1) أضواء البيان قى ايضاح القرأن بالقرآن » محمد الامين الشنقيطى والطبعة 
الثانية ۰ هه 

(۲۷) الاعتصام : ابواسحاق ابراهيم بن موسى الشاطبي ه وه تعريف السيسد 
رشيد رضأ المكتبة التجارية بسر ٠‏ 

(14) الاعتقك والهدايةالى سبيل الرشاد : احد ين الصين البيبقسسي 
تصحیح احد مرس - القاهرة ۱۲۸۰ده ۱ 

() اعراب القران : ایو جعغر النحاس » تحقیق غازی زاهد ء مطیعة المسانی 
پشداه ٩۷۷‏ ام ۰ 

() الاعلام : خیر الدین الزکلي » الطبهةالثالشسةه 

(۲۱) اعلام الموقعين عن رب العالمین : اين القیم الجوزية » تحقيق عبد الرحين 
الوکیل 6 مطيعة السعاد 2 ۳۲۸۹ اه 

(۲۲) اغاثة اللپغان من مصاند الشیطان: اين القیم الجوزية » تحقیق محسد 
سید الكيلاتي ه شركة مصطتی الطبی ۰۱۳۸۱ 

(۳۳) أفاويل الثقات فى تأويل آیات الصفات : مرى بن يوسف المقد سي » مخطوط 
بالمكنية المركزية بجامعة أ القرى ه وقد قام أحد الطلية يتحتيقه ٠‏ 

(۳۶) الاقتصاد فی الاعتقاد : ایو حامد الغزالي » تحقيق الشيخ محمد مصطفسی 
یو الملا » مكتبة الججدى ٠‏ 

(۳۰) . الاقال نی اتهامالطبریبالهيع » والتحقق من ذلك من خلال كتايه التفسير 
الد کتور الحبر یوسف‌نور الد ایم » رسالة د کتوراه باللشة الانطيزيه جابسة 


آدنيرة لندن 11۸ ۰۱ 
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الاكليل : أحمد بن عبد الطيم بن تيمية. ه ضمن مجموعة الرسائل الكبرى 
دار أحياء التراث المربى بيرت : 

الجام العوام عن طم الكلام : أبوحاض الغزالى » المطبعة الميريسسة 
التاهره ۲۵۱ اه ۰ ۱ 

ألامام محمد ين جرير الطبرى وضهجه فى التفسير: محمود محمد شبكة 
رسالة د کتوراء کلية اصول الدین جامعة الا زر ۰ 

انباه الروا ءطی آئباه الشحاة : جمال الذين ابو اميق على ين يركف 
القفطی » تحقیق محمد أيو الفضل ابراهيم » الطبعة الاولى » مطيصة 
دار الكتب المصرية ۷ھ 

الانساب : ابو سعيد عبد الكريم بن محمد السمعانى ٠‏ اعتى بنشرة المستشرق 
د *س مرطيوث » طباعة ه بالاوفست ه مکنبة الختی پشداه ۰۸۱۹۷۰ 
وكذ لك الجزء المحقق شه 6 يتحقيق عيد الرحمن ين يحى المعلى اليمانى 
طبدة د اثرة الممارف العثمانية ٠ ه١ ۳۸١۵‏ 

الاتصاف فیما یجپ اعتقاده ولا یجوز الجبل به :بو یکرین الطیسسسب 





الباقلاتی تحتیق محمد زاهد الکیتری الطبحة الثائية مو* سسة الخانجسي 
یمصر ۲ ۲۸ (ظ ۰ 

ایثار الحق‌علی الخلق : أبوعبد الله محمد بن المرتضی الیمانی » دار 

الكتب الملمية ه بیروت ۰ 

الایمان : احمدعید الحلیم ین تيمية » تحقيق الاليانى الطيمة الثانيية 
المكتب الاسلانى ۳۹۲ اه ۰ 

الايمان : أيو يكر عبد الله بن محمد بن ابي شيبة » تحقيق الالبائنى 
ضمن كنوز السنة » توزی د ار الارقم » الکویت ۰ 

الايمان : أبوعبيد القاسم ين سلام تحقیق الالبانی + ضمن کوزالسدة توزیم 


دار الارقم الكويت ٠‏ 
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الایمان : محمد بن أسحاق أبن ند 2 6 مخطوط بمكتبة جامعة ام القسرى 
وقد حققه الد كتور على بن ناصر الفقيبي » وطبعته الجامعة الاسلامية 


سنة ١+؟‏ اضء 


بحر الكلام : ابو المعين النسفى » الطيعة الاولى » مطبعة كرد ستان ب 
العلمية 6 مصر ۲۲۹ اظ ۰ 

بدائع الفوائد : ابن القيم الجوزية ه دار الكتاب العربى بيرت ٠‏ 

البد اية والشپاية : عماد الدين ابو الفد!* أسماعيل بن عبرو بن كئيسسر 
مطبحة السعاد ة ٠‏ 

البيهقى وموقفه من الالبيات : أحمد بن عطية الخامدى » رسالة د كتوراء 
كلية الشريحة » مكة المكربة 6٠٠‏ (هء 


* حرف التاء * 


تاج المروسمن جواهر القأموس : محمد مرتضى الزبيدى ٠‏ منشورات مكتبة 
الحياة ٠‏ بيروت ٠‏ 

تاريخ الادب المربى : كارل بروكلمان ٠‏ ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار 
دار المعارف 11۹ ام ۶ 

تاریح الاسلام السیاسی والدینی والثقافی والاجتمای : الد کثور حسسسن 
ایراهيم حسن ء الطيعة ال.ابعة » مكتبة النهضة المصرية ۱۱۵ ام ۰ 
التاريخ الاسلامى العام : الد کتور ی ابراهيم حسن » مکتبة الشپضسة 
الصرية ۰ 

تاريخ الام الاسلامية : محاضرات للشیخ محمد الخضری يك » الطبصة 
الرایعة مطبحة الاستقامة ۲۵۲ اه 
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تاریخ بغداد : ابو بكر أحمد بن عى بن الخطيب البفد ادى دار الكتاب 
الدری پيرت ٠‏ 

تاریخ التراث المربى : ألد كتور فو أد سزكين » ترجمة الد كتور محسسود 
فہس حجازى هوالد كتور فهدى أبو الفضل ء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ۹۷۷ لم * 

تاريخ الجهمية والمعتزلة : جمال الدين القاسمى ٠»‏ الطبعة الاولى #مطايح 
مو* سسة الرسالة بیرت ۲۹۹ ۱ه ۰ 

تاریخ الخلفا* : جلذل الدین السیوطی ه تحقیق محد محي الدیسسن 
عبد الحميد ٠‏ الطبعة الأ ولى ١‏ مطیمة الستاد ییصر ۳۷۱ اه ۰ 

تاريخ دمشق : این عساکر ء مخطوط » صورته بالمکتبة المرکزية جامصة 
أم القرى رتم۲۲۳۸ ۰ 

تاريخ الرسل والملوك : محمد بن جریر الطیری » تحقيق محمد ابو الفضل 
ابراهيم » الطبعة الثانية دار المعارف پمصر ۰ 

تاريخ عصر الخلافة الحياسية : ألد كتور يوسف العش ٠‏ تحقيق محسسسد 
ایو الفرج العتر ه دار الكتاب 

التاريخ الكبير: محمد بن اسماعيل اليخارى ء طبمة حیدر آباد الدکسن 
۰ اه ۰ 

تاريخ المذ !هب الاسلامية محمد ابو زهرة دار الثکر الصریی ۰ 

تاویلات اهل السنة ه آو تفسیر الماترید ی :ایو نصور محد ین محمسسد 
الماترید ی تحقيق الد كثور ابر هيم عوضين » والسید عوضین » مطایح الا هرام 
التجاریه القا هرة ۳٩۱‏ ۱ ۰ 

تأویل مختلف الحدیث : ابوعيد الله محمد ين مسلم ين قتيية ه تصحح 


محمد زهری النچار ه دار الجیل بيروت ۲٩۲‏ ۱ ۰ 
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تأويل مشكلى القرآن : أبن قتيبة » شرحه ؤِشره السيد أحمد صقر الطبعة 
الثانية دار لترات القاهرة ۱۳۹۳ ۰ ۱ 

التبسیر فی الد ین وتمییز القرقة النا چية عن الپالکین : خرج احاد یشسسه 
الکیثری وقد مه الد ککور محمد محمود الخضیری » الطیمة الاولی » مطبعة 
الانوار ۳۵٩‏ لهء 

تجارب الهم : ايوعي احد بن سکویه » اعتی بتصحیحه ه ۰ ی ۰ 
آمد روز مطبعة شرکة التمدن بمصر ۵ ۲۳۲ اض ۰ 

تحذ ير الخواص من اکاذیب القصاس » جلال الدین السیوطی تحقیسسق 
محمد الصباغ ء المكتب الاسلامي 915 اهاء 

التحفة الاشنا عشرية : ماه جد العزیز غلام الد هلوی ء الطيمة الثانية 
المطبعة السلفية القاهرة ۳۸۷ ١ه‏ ء 

تحفة الا شراف : چمال الدین المزی » الدار القيمة ه الپند ۰ ۳۸6 اه 
تذ كرة المغاظ : ايو عبد الله شس الدين الذ هیی 4 الطبعة الثالشسة 
دأئرة المعارف المثمانية ه حیدر آباد الدکن ۱ ۰۱۳۷ 

ترتيب المد ارك وتقريب المسالك لمصرفة اعیان مذ هب مالك : للقاسى 
عياض 6 تحقيق الد كتور أحمد يكير محموده 4 منشورات مكتبة الحیساة 
بيروت 6 ومكتبة الفكرطرا يلس ليبيا ٠‏ 

تفسير الاسماء والصفات :ابو سليمان الخطابي : مخطوط بالخزادة العامة 
بالمغرب » تحت رقم؟؟ (1١‏ ۰ 

تفسير ابن الفرات : این الفرات ۰ 

تفسیر الخازن المسسی لباب التأزیل فی ممانی التنزیل » وبپامشه تفسیسر 
الیخوی البکتية التجاربه مصسر ۰ 
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تفسیر سورة الاخلاصر : این تيمية » تصحیح طه یوسف شاهین » مکتبسسة 
أنصار السئة المحيد يه ٠‏ 

تفسير غريب القرآن : ابن قتيبة ه تحقيق السيد أأحمد صقره دار الكتسب 
الحلمية لپنان ۲۹۸ ۵۱ » ۱ 

تفسیر الترآن العظیم + این کثیر» طیحم دار احیا* الکب العربیسسة۰ 
التفسير القيم : ابن القيم الجوزية : تحتیق محد حامد الفقی ه جسسع 
محمد الئد وی لجنة الترات العریی » بیروت ۰ 

التفمير الكبير: محمد ين عمر الرازى ٠‏ المطبعة اليبية ة ميسسدان 


الازهر ۰ 
تفسیر مجاهد : مجاهد بن جر المكي » تحقيق عبد الرحمن الطاهسر 
مطابح الد ؤحة الحديثة قطسسر ٠‏ 


تفسير النسفى + آیو حفص‌عمرین محمد النسقی 4 دار احیا* الکسسپ ۰ 
المربية هعيسى الحلبي وشركاه ٠‏ 

تقريب التهذ يب : اين حجر المسقلانى ٠‏ تحقيق عبد الرهاب عبد اللطيف 
الطبحة الثانية » دار المعرفة للطباعة والنشر پیروت ۳۹۰ ۱ ۰ 
تلبیس‌ایلیس : ایو الفرج عجد الرحمن ین الجوزی : تحقیق خیر الدین 
طي دار الوی بیریت ۰ 

التسبيسه : ابويكر الباقلاتى : تحتيق ريتشارد یوسف مكارشسي 
المكتية الشرقية بيروت ٩۵۷‏ ام ۰ 

التنبيه والرد على أهل الاهواء والبدع : ابو الحسين محمد بن لحسسد 
الملطی » د زاهد الكثرى ء مكتبة اللثتى يغداد 744 اهاء 
تنزيه الفرآن عن المطاعن : القاضی عبد الجیار ین احمد ه دار النهضسسة 


الحديثه 6 بيروت ٠‏ 
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تهذ يب الأثار وتقصيل الثايت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسن 
الاخیار : محمد ین جریر الطبرى تحقيق الد كور ناصر الرشيد فرتید القیزم 
عبد رب النيى ه مطایح الصفا مكة المكرية 5+5 (هاء 

تهذ يب الاسماء واللفات : أبو زكريا محي الدين ين شرف النووى دأرالكتب 
العلمية بیروت ۰ 

تبذ يب التهذيب : اين حجر المسقلانى ٠‏ الطيمة الاولى » دائسرة 
المعارف العثمانية حيد ر آپاه الدکن ۱۳۲۵ تصویر دار صاه ر پیرت ۰ 
تهذيب الكمال : الحافظ جبال الدین النزی ‏ تقدیم عبد العزيز ريساح 
واحمد یوسف الدقاق » دار المامون للتراث ه نسخة مصورةعن التسخسة 
الخطية يدار الكتب اللسريسسة ٠‏ 

تهذ يب اللفة : أيو مفصور محمد يڻ امف الازهرى ٠‏ تحقيق طسسي 
حسن الپلالي هریش الجا ر الدار المصرية للتاليسف 
والترجمة *٠‏ 

التوحید ؛ سعيد بن محمد النيسايورى ه تحقیق الد تور محمد عبد الهادی 
و رید 2 » المؤسسة العامة المصرية للتاليف والترجمة والطباءة والنشسر 
التوحيسد : ابو جعفر محمد ين على القى ه تصحيح وتقديم مأشصم 
الحسينى الطبهرانى » دار المعرفة للطياعة والنشر ‏ بيروت ٠‏ 

ألتو حيد واثبات صفات الربعر وجل : محمد بن أسحاق بن خزيسسسة 
تعليق محمد خليل الهرأس ٠‏ توزيح دار الياز ٠‏ مكة المكرمة 14 ١ه‏ وطبعة 


الکیات الازهرية ۲۷۸ ۱اه ۰ 
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(۹۸) جامع الاصول نی احادیث الرسیل : این الاثیر الجزری » تحقیسسق 
عد القاذ ر الژناژه ط ۳۸۹ اه 

(۹۹) جاسالبيانعن تأيل أى القرآن : محمد بن جزير الطيرى ٠‏ الليصبسة 
الثالدة ۵ طبعة البابى الحليي ۲۸۸ اف ه وک لك طبتة دار المصسارف 
تحقيق أحمد شاكر ء ومحودشاکر ۰ 

(۱۰۰) الجامعلاعتام القران : ابو جد الله محد بن اأحمد الانصارى القرطيسسي 
مصورة عن طبمة د ار الكاتب الحربي للطباعة والنشر ۳۸۷ ١ه ٠‏ 

۲٠٠١۷ الجامع لشصب الايمان : البيسهقى بمكتية المتحف ياستنبول رتم‎ )1١1( 
«۰ ۹۹ 

(؟١٠)‏ الجامع الصحيح : محمد ين اسماعيل الهخارى ٠‏ المكتبة الاسلايية 
محمد أرزدمير استانبيل ‏ تركيا ٠‏ 

(۱۰۳) الجرج والتحدیل : عبد الرح بن ایی حاتم 4 طيعة حيد أياد الدكن 


۲ ۷ زضء 


”حرف الیاء * 
)٠١٤(‏ حادى الارواح الى يلاد آلا راح : ابن القيم الجوزية ه تصحيح محسسد 
حمسن ربيح الطبدة الرايمة ومطبعة محمد علي صبيح واولاد ه ۳۸۱ ۱ه ۰ 
(۱۰۵) حاشیةالصاری طی الجلالین : أحمد الصارى المالكي » نشر عجد الحمید 
احید ضفي 


(۱۰) الحجة‌فی بیان المحبة : ایو اساعیل الاصفپانی التمیی مخطوط ویقسوم 
احد الطلیه یجامة ام القری بتحقیقه * 


(۱۰۷) حجةالقراات : ابوزرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنئطة تحقيق سعيد 
الافقانى ٠‏ الطيعة الثانية موء سسة الرسالة ۳۹۹ (هاءه 
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حد يث الهمهان :محمد بن جرير الطيرى ه مخطوط بدار الكتب القومية 
رقم 5081417 /ب 

حسن السحاشرة :جلال الدین السیوطی » تحقیق محمد ایو الفشل‌ایراهیم 
دار احیاء الکب العريية ۳۸۷ ۱ط ۰ 

حلية الاولياء : أبونعيم الاصیپانی ه دار الکتاب الری ه پیسسروت 
۷ (ه ۰ 

الحیاة الادپيةفی العصر العپاسی : محد عبد النحم خناجي والطيعة 
الا ولی دار السید. الجد ید للطباعة عالقاهرة 6 ۱۹۵م۰ 


خصاتص‌طی بن آبی طالب : أحمد بن شعيب النساتی 
خطط المقريزى : تقى الدين اأحمد بن لى المقريزى » دار التحريسسر 
للطياعة والنشر عن طبعة بولاق 117 ام ٠‏ 
ظق امعال المباد » محمد بن اسماعيل البخارى : تحقیق الدکتسسور 
عبد الرحمن عميرة ٠‏ الطبمة الثانية » دار عكاظ ه ركذلك النشسور 
ضمن عقائد السلف ٠‏ 

“حرف الال * 


= 


در* تحارنی‌الحقل والنقل : این تيمية » تحتیق الدکتور محصمد رشاد 
سالم مطبعة دار الکتب ٩۷۱‏ ام٠‏ 

الد ر النور نی التفسیر بالماثور : جلال الدين السيوطى «الناشر محمد 

أمين دمج * 

الدرر السنية فى الاجهة النجدية : جمحعيد الرحمن بن قاسم ٠‏ الطبعة 
الثانية المكتب الاسلامي * بيرت ٠‏ 
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دعائم الاسلام وذكر الحلال والحرام : أبو ضيفة النصمان بن محمد بن 
تصور التمیی اليفريي » تحقیق آصف‌بن طي اصفر فيضي ۵ الطبصة 
الثالكةه ار المعارف سر ۲۸۹ ۱د» 

دعوة التوحيد : محمد خظیل الپراس 6 الطبمة الثانية : يطلب مسسن 
مكتبة الحاج ابراهیم مصض تاج ویلدم » طنطا ۰ 

دلائل النبوة : احد پن الحسین البیپقی ه المطیمة السلفية المد يدة 
الینورة ۰ 

دولة بنى العباس : الد كتور شاكر مصطفى » الطيعة الاولى » وتالسة 
المطبوعات الکویت ۲ ٩۷‏ ام ٠‏ 

الديياج المذ هب فى معرفة أعيان المذ هب : ابن فرحون المالكي تحقیق 
الدكتور محمد الاحمدى ايو الثور دار التراث مصر 54" اهاء 

دیوان عی بن البجهم : الشاعرعی بن الجهم » تحقیق خلیل مردم بيك 
الننهعة الثانية : لبنة التراث العریی ۵ بیروت ۰ 


* حرف الذال ” 


ذيلى المذيل : محمد بن جرير الطبرى ه طبخ مع المجلد الاخير من تاريخ 
الطبرى ياسم المنتخب من ذيل المذيل » الطيمة الاولى © المطيصسة 
الحسينية المصرية 


الرك طى يشر المريسى : ابو سعيد مان بن سحيد الداری » تحقيق 
محمد حامد الفقي 6 الطیمة الاولی » مطبمة اتصار الستة السصد یس ة 
وکذ لك الینشور من عقائد السلف ۰ 
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الرد عطی الجپمية :ایو سعید الداري » ضشور عن النسخة الخطية 
في مكتبة كومرلي باستنبول ٠»‏ نشرها لاول مرة مح مقد مة وتعلیقات بالالمائية 
چوستافیتسنام ه مکتبخلیدن ۱۹۱۰م وکذ لك المنشور ضمن عقائد السلف۰ 
الرد على الجهمية : ابوعبد الله محمد ين اسحاق بن شد ة تحقیق الد کتور 
عی ین ناصر الفقیپی الطیمة الثانية 4۰۷ اهاء 

آلره طی الزناه قة والجهمية : الامام احمد ین حنبل » المطيمة السلفية 
القاهره ۳۹۳ ۰.۱ وکذ لك الینشور شمن عقائد السلف ۰ 

رسالة الاراد ة والامر : این تيمية ضمن مجموعة الرسائل الکبری دار احیا* 
التراث المربى بيروت ٠‏ 

الرسالة التد مرية : أين تيمية تصحيح محمد زهرى النجار مطبعة الامام 
پمصر 1 ۸ ۲ اه وكل لك المنشورة ضمن مجموعة نفائس الطبدة الثالشسة 
مطيعة السنة المحمدية ٠‏ 

الرسالة التسمينية : ابن تيمية نشرت ذمن الفتاوى الكبرى مطيسسة 
کرد ستان العلمية ء مصر ١559‏ (ه وطبعته بالاوفست مكتية المشى 
يغداد ٠‏ 

رسالة التوحيد : محمد عبده » تصحيح محمد رشيد رضأ 6 الطيعسسسية 
الثانية مطبحة المنار القاهرة 7؟! (هاه 

رسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن : ضمن الجامع الفريد ٠‏ تقديم عبد الرزاق 
عفیفی الحليحة الثانية توزیح رتاسة شتون الحرمین ۰ 

رسالة فی اثبات الاستواء والفوقية وسالة الحرف والسیت فی القرآن ابو محمد 
الجوينى والد امام الحرمین : نشرت ضمن مجموعة الرسائل البنيرية اد ارة 
الطباعة الشیریه الناشر محمد امین دمج بیروت ٩۷۰‏ ام* 


روح المساتی فی تفسیر القرآن العظیم والسبح البثانی محمود الالوسی ۳۹۸ (ه ۰ 
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روضات الجات فی احوال العلما* والسادات : المیرز | محمد الاصیبهانی 
الخوانساری تحتیق اسد الله اسماعیلیان الناشر دار الکتاپ العرسی 


زاد السیر ی عم التفسیر : ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى الطيعسة 
الاولی المكتب الاسلامي * 
صرف السين * 


2م سمه 


سلسلة الاحادیث الصحيحة: محمد ناصر الدین الالبانی الطبعة الاولی 
المكتب الاسلاى ٠‏ 

سلساة الا.حاديث الضعيفة : الالبانى ٠‏ المكتب الاسلامي ۳۹۹ اهه 
السنة : الامام احمد پن حیل ۵ مطیمة السنة المحمدية ۱۳۷۵ضمن 
مجموعة شذ رات البلاتين : 

السنة : عبد الله بين أحمد بن ضبل ٠‏ المطيعة السلفية مكة المكرسة 
69 ھە ۱ 

السنة : ایو یکر عروپن آبی عاصم 6 تحقیق الالیانی » البکتب الاسلای 
ركذ لك المصورة المرجود ‏ بمركز البحث الملى جامعة ام القرى ٠‏ 

السنة ومكانتها فى التشريح: الدكتور مصطتى السباى الطبعة الثانية 
مطبعة السماه 2 ۲۹۰ اد ۰ 

سنن این ماجه + ایو عبد الله محمد پن یزید القزوینی تحقیق محمد نو" اد 
عبد الياقى ٠‏ طيعةعيسى البابي الطبي ٠‏ 

سنن ابو داود : سليمان بن الا هست السجستانی عاعد اه وتعلیق عزت 


عبيد دعاس ه نشر وتوزیح محمد على السيد الطبعة الاولى ۲۸۸ ۱ه ودار 


احیاء السنة المحمد ید ۰ 
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سنن التریذی : محمد ین عیسی التریذی ه تحقیق احمد شاکر » داراحیا* 
التراث العربى بيروت وطبعة المكتبة الاسلامية * 

سنن الدارمي : ايو محتصييد الله بن عبد الرحمن الد أربي ه توزيسسح 
دار الباز مكة المكرمه ٠‏ طبم بعناية محمد أحمدى همان » نشرته دار احياء 
السنة المحمدية ٠‏ 

سیر اعلام النبلاه : شس‌آلدین الذ هبي ه مخطوط صورته فش المکتیسة 
المركزية بجامسة ام القری » رقم ۱۰۳/۲۰۰ ٠‏ 


حرف الف * 


sass 





الشامل : او الممالى عبد الملك بن عبد الله الجوينى امام الحرميسسسن 
تحقيق الدكتور علي ساى النشار ورفقاه منشأة المعارف بالاسكند رية11؟ ام 
شذ رات البلاتين من طيبات كلمات سلننا الصالحين : جمع وتحقيق محسد 
حامد الفقى ٠‏ مطيعة السنة المحمدية 1/8 اهاء 

شرح سول اتقاد أهل السنة والجماعة : ايو القاسم هبة الله بن الحسن 
الطبرى اللالكائى ٠‏ تحقيق أحمد سمد حید ان » رسالة د کتوراه جامعة 
ام القزی ۰۱ اهاء تاد تشر دم 

شرح الاصول الخمسة : القاضى عبد الجيار بن أحمد ؛ تعليق أحمد بسسن 
الحسین بن ای هاهم تحتیق الد کتور عبد الکریم شمان الطبعة الاولسى 
مكتبة وهبة ٤‏ ۳۸ اض ٠‏ 

شرح أم البراهين :محمد بن يوسف السنوسى : طبعة مصطفى البايى الطبى 
۸ اھ وكذ لك طبمة الا ستقامة ٠١١‏ (ه ٠‏ 


شرح حد يث النزول : أبن تيمية ه الطبعة الخامسة المکتب الاسلای ۳۹۲ هه 


شرح د یوان لبيد پن ربيعة العامرى : تحقيق الد كتور احسان مهأ سنشسسر 
وزارة الا رشاد والابنا الكويت 177 ام * 
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شرح السنة : ایو محد الحسين بن مسعود البغوى تحقيق شعيسسب 
الارناوئرط زهير الشاويشق «نشورات المكتب الاسلای ٠‏ 

شرح العقيد ة الاصفهانية :ابن تيمية : ضمن الفتاوى الكيرى طياعسسة 
بالاوفست مكتبة المشى يقداد ٠‏ 

شرح الحقيد ة الطحاوية : ابن أيِى المز الضفى حققها جماعة من الملياء 
وخرج اأحاديثها الالبانى المكتب الاسلاى بيرت ٠‏ 

شرح العقيد ة الواسطية: محمد خليل الهرا سس الطيعة الثالثة المكتبسة 
السلفية المدينة الشورة * 

شرح المقاصد : سعد الدين التفتازانى طبعة دار الطباعة العامرة/ا/ا؟ اه 
شرح المواقف فى علم الكلام : على بن محمد الجرجائى الموقف الخاسس 
فی الالمپیات تحقیق الد کتور احمد المهدی مکتية الازهر دار المحاسسي 
للطباعة وکف لك الطبحة الاولی للمواقف وشرحپا مطبحة السماه ۲۵ ۲ (ه ۰ 
شرح نونية ابن القيم : احبد بن ابراهيم بن عيسى الطبعة الثانية اليكتب 
الاسلای ۰ 

الشريعة: محمد بن عبد الله الاجرى : تحقيق محمد حامد الفقی مطبعة. 
السنة المحمد ية پمصر ۲۱٩‏ ۱ ۰ . 

الشفا بتصریف حقوق البصطفی : للقانی عیأض‌بن‌موس الاندلسی تحقیق 
محمد امین قره‌طی » ومجموعة من الملما* مكتية الفار ایی دمشق ۰ 

شفا* العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل : این القیسسم 
الجوزية تصحیح محمد پد ر الد ین اپو فراس‌الخساتی المطیمة الصینیسة 
المصرية الطيحة الاولى ۳۲۳ ۱ه وکذ لك نشر مكتبة دار التراث القاهرة ۰ 
الشيمة والسنة : احسان السهى ظهير مطبعة المكتبة العلمية لاضصنور 


۲ ھە 
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, حرف الصاه ۳ 


الصحاح تاج اللغة وسحاح العربية : اسماعيل بن حماى الجوهرى تحقيق 
احمد عبد الغفور عطار الطبعة الثانية 716 اه»ه 
صحیح الجامع الصفیر : محمد تاصر الدين الاليانى المكتب الاسلايى 
٩‏ ۲ اد ۰ 
صحیح مسلم : مسلم ین الحجاج النیسابوری » ترقیم فو" اد عبد البافسی 
عسی البابی الحلیی ؛ ۱۳۷ه. وكذلك شرح النووى على مسلم طبعة دار 
الفكر بيروت ٠‏ 

راتا 
ضحى الاسلام : أحمد أمين ٠‏ الطبعة الثاضة مكتبة النهضة المصرية؟ ۱۷ ام 
ضعيف الجامع الصغیر :محمد ناصر الد ین الالیانی المکب الاسلای ۳۹۹ ١ه ٠‏ 


9 حرف الطاء ” 


الطبرى :الد كتور أحمد محمد الحو ٠‏ 

الطبرى الفقيه : عبد الغنى عبد الخالق محاضرات القاها على طلبة الفقه 
المقارن کلية الشريعة جامعة الازهر ۰ 

الطیری الیقسر : الدکتور سید احمد خلیل رسالة ه کتوراه كلية الاد اب 
جامعة القأهرة ٠‏ 

طبقات الحنابلة : القاضى ايو الحسين محمد بن أي يعلى 6 دار الطباعة 
طبقات الشافعيه الكبرى : تاج الدين السبكى ٠‏ تحقيق محمود الطناحى 
رعبد الفتاح الحلو طبعة عيسى اليابى الحليى 5256 (هء 

طبقات المفسرین جلال الدین السیوطی طبعة لیدن ٩۱۰‏ ام * 
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طبقات المفيسرين : شسالد ين محمد ين على الد اودى ٠‏ تحقيق طسى 
محمد عمر الطبعة ألا ولى © مكتبة وهبة 517 له + 

طریق الب‌جرتین وباب السمادتین : این القیم الجوزية : تحقیق محسي 
ألدين الخطيب ء الطبعة الثانية ه المطيعة السلفية ٠‏ القاهرة؟ ۲۹ ۱ ۰ 


” حرف الظاء * 


ظهر الاسلام : أحمد آمين ء الطبعة الرابعة » مكتبة النهضة المصريسة 


” حرف العين * 


عبد الله ين المبارك الامام القدوة : محمد خمان جمال الطيمة الثائيسسة ظ 





دارالقلم » دمشق ۰ ۱ 
العصر العياسي الاول : الد کتور شوتی ضیف دار المصارف مصر! ٩۷‏ ۱م 
العصر العياسي الثانی : الدکتور شوقی ضیف » الطبمة الثانية » دار 
المعارف بصره ۱۷ ام 

عصمة الانبیا* والرد ی الشبه الموجهة الیپم ال کتور محمد ابو الور 
آلحد ید ی 6 مطبحة الامانة ۲۹۹ ۱ ۰ 

المقائد : ابو الفدأء أسماعيل بن عبرو بن كير » مخطوط فى مكتبة جامسة 
الملك عبد المزیز المركزية بجد ه رقم ۰۲۳۹/۱ 

المقائد الاسلاميه: السيد سابق»ء الطبمة الثانية دار النصر للطياسسة 
۷ لضاء 

عقائد الامامية : محمد رضأ المظفر » تقديم الد کتور حفنی داود الطبعسة 
الثانية مطبوعات النجاح القاهرة ۲۸۱ ۱ 

عقید 5 الامام محمدین جریر الطبری مخطوط ضمن مجامیح عقائد رقم۱ ٩/۱۰‏ 
دار النتب القومية القاهرة وكذ لك المنشور ضمن المجمرعة العلمية السعود يسة 
نشرها الشيخ عبد الله ين حميد الطبعة الاولى » مطبعة النهضة الحديثشة 
يمكة المكرمة * 
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عقید 5 الحافظعبد الغنی المقدسي : نشرها الشيخ أبن حميد ضمن المجموعة 
السعودية 
عقید 2 السلف واصحاب الحدديث : أبو عمان الصابئى نشرت ذمن مجموعة 

الرسائل الضيرية اد ارة الطیاعة المنيرية ۹۷۰ ۱م ۰ ظ 
الحقید نی الله: ععر سلیمان الاشقر » الطیمة الاولی » مكتية الفسلاح ۱ 
الكويت ٩‏ ۹۷ ام + 

عقید ة المو* من : ایو بکر ببایر الجزائری العیمة الثالكة » دار الشروق۲ 16۰ 

المقید النظامیة + آبو الممالي عبد الملك ين عبد الله الجويئق امسسام 

آلحرمین تصلیق محمد زاهد الکشری مطبصة الاتوار مصر ۱۳۷۷« ۰ 

المقید 2 الواسطية : اين تيمية , ضمن مجموعة الرسائل الکبری ۰ 

علاقة الاثبات والتفویض بصفات رب العالمین : رضا بن نمسان معطی 

الطبعة الاولى مطیمة التراث ۰۲ ۱ه* 

الملما* العزاب الذین اثروا العلم على الزواج عبد الفتاح ابوغد ة مکتسب 

المطبوعات الاسلامية ۲ ۰ اه ه 

العلر للعلي الغفار: شس‌الدین الذ هیی » تحقیق الد کتور عد الرحسسن 

شمان المئيعة السلفية ٠‏ 


عمر الفاروق : پرویز هالناهر اد ارة طلوع الاسلام بي ٠١‏ كلبرك لاهور ٠‏ 


غاية المرام فی عم الکلام : سيف الد ين الامدی تحقیق حسن محمود عبد اللطيف 
مطايح الا هرام التجارية القاهرة ۰۱۲٩۱‏ 

غاية النهاية فى طبقات القراء : شمس الد ين محمد الجزرى عضی بنشسره 

٠ يرجسترأسسر‎ ٠ ج‎ 

غرر الفوائد » ود رر القلائد ٠‏ المعروف يأمالى المرتضى ‏ تحقيق محمد ابو الفضل 
أبراهيم الضبعة الارلى دار احياء الكتب العربية ٠۷۳‏ ١ه‏ ء 
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فتح الیاری بشرح صحیح البخاری : این حجر الحسقلاني تصحیسسسح 
الشيخ عبد العزيز بن باز ومحب الدين الخطيب ٠‏ المطبعة السلغية 
۰ هھ 

فتح القدير: محمد بن علي الشوكاني ٠‏ الطبعة الثانية مطبعة البابى 
الطبى ۱۳۸۲ه ۰ 

فتوح البلدان : احمد بن یحی البلاذری ضهر صلاح الدین الینجد » 
مكتبة النهضة المصرية ۰ 

النتوى الحموية : ابن تيمية : نشرها محمد حامد الفقى ضمن مجموعسسة 
نخائس الطيعة الثالئة مطيحة السنة المحمدية ؟ 57 ١ه‏ ركذ لك الشعورة 
شمن مجموعة الرسائل الکیسری ۰ 

الفخرى فى الاد اب السلطانية والد رل الاسلامية : محمد بن علي بسسسن 
طباطیا المسروف‌بالطقطقا » دارصادر بیرت ۰۱۳۸۲ 

فرقان القرآن بين سقات الخالق وسفات الاکوان » سلامة القتاعي الحزاي 
مطبوع مح الاسماء والصفائ للبيهقى عالناشر دار احیاء التراث العرسي 
,جروت * 

الفرق بین الفرق : عبد القاهر البخدادی تحقیق محمد محي الدیسسن 
عبد الحميد مطبعة المدني القاهرة ٠‏ 

الفصل فى الطل والاهواء والنحل : ابن حزم الظاهرى ٠‏ ريهامشه الملل 
والنحل للشهرستانى دكتبة محمد على صبيح وأولاد ه القاهرة » 

فضائل الصحاية : الامام أحمد ين حنيل : تحقيق الد كثور وصي الله محسد 
عباس رسالة د کتورا ه اند اف ٩‏ هه 

الفهرست : محمد بن اسحاق النديم: تحقيق رضا تجده ه طیح د انشگاء 
طهران ۰ 
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فبرست المخطوطات المصورة : تصنيف فوء أى سيد عدار الرياضللطيسع 
والنشر 1۵6 ام 

القواند المجموعة نی الاحاد یت الموضوعة : محمد ین عي الموکانسي 
تحقیق عبد الرحین المعلمي الطبعة الثانية بیروت ۵۱۲۹۲ » 

فی طلال الوحي : طی"فشل الله الحسنى ‏ منشورات دار مكتية الحياة 
پیروت ۰ 

فی المقید 2 الاسلامية بین السلفية والمعتزلة : الد کتور محمود خفاجسي 
الطیمة الاولی ۳۹۹ اه 


" حسرف‌القای * 
قرامطة الصراق في القرنین الثالث والرابح الم جريين : محمد عبد الفضاح 
عليان ‏ الهيئة المصرية للتأليف والنشر 57 ام * 


* حرف الكاف ” 


الكامن : عز الدین ایو الحسن طي بن یی الکرم المصروف‌باین الاثیسسر 
دار صادر بیرت ۲ ۳۸ ۱ ۰ 

الكتاب المصنف في الاحاديث والاثار: عبد الله بن محمد بن ايي شييسة 
الدار السلفية بمياى 99" (هاء 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ٠‏ وعيون الاقاويل فى وجوه التأويل موبذيله 
آربعة کنب : ایو القاسم محمود ین عبر الزمخشری » الطبعة الثانية المكتبة 
التجارية » مسصر ۲۷۲ ۱ 

کشف التلتون عن آسامي الکتب والفظون : حاجي خليفة ه مطبعة استنبول 
۲ ۳ اهمه 

الکشف عن مناهج الادلةفی عتائد الملة : تقدیم وتحقیق الد کتور محمود قاسم 
الطبعة الثالثة نشر مكتية الانطو المصرية » القاهرة ٠‏ 
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الکی والاسماء : ابو پشر محدین آحمدین حماد الدولايي 6 الطيعة 
الاولى » مطیسة مجلس‌دائرة المعا رف النظامية ه الپند ۳۲۲ ۱ه ۰ 


5 حرف اللام 8 


اللباى فى تهذ يب الانساب : عز الدين ين الاثير الجزرى ٠‏ دار صادر 
بيروت * 

لسان المرب : ابو الفضل جمال الدين محمد پن ضظور دار صاد ر ود ار 
پیروت للباعة والنشر پیروت ۰ ۳۷ ١ه‏ وكذ لك الطبعة المصوره عن طبعة 
بولای ۰ 

لسان المیزان : ابن حجر العسقلانی » الطلیمه الثائية » ضشورات الاعلی 
للمطبوعات بیروت ۲۹٩۰‏ ۱« » 

اللیح : طی پن اسماعیل الاشمری : تصحیح رتقد یم الدکتور حمود ةغرابة 





مطبعة مسر ۰۵ ام 

لمع الادلة فى عقائد أهل السنة والجماعة : الجوينى امام الحرمين » 
تحقيق الد كتورة فوقية حسين محمود ٠‏ الطبعة الاولى » الدار المصريسسة 
للتأليفو الترجمة 146 اه ٠‏ 


” حرف ١‏ اير 


مبحث جليل على أية من التنزيل : محمد الامين الشنقيط ٠‏ موه سسة 
مكة للطباعة والاعلام توزيع الجامعة الاسلامية * 

متشایه الفرآن : القاضی مد الجبار » تحقيق الدكتور عدنان الزرزورهء دار 
النصر للطباعة ٠‏ 

مجاز القرآن أبو عبيد ة معمر ين المثنى : تحقیق الدکتور فوه اد سزكيسن 
الطیمة الاولی الناشر محمد امین الخانجی مصر ۲ ۱۳۷ه ۰ ْ 
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مجمع الزوائد :"نور الدين طى بن أبْى بكر الهيشمى ه دار الكتاب بيسروت 
1Y‏ م 

مجموع الثتاوی : اين تيمية + جمح وترتيب عبد الرحمن بن قاسم النجسدى 
وولد ه محمد تصوير الطبعة الاولى ۳۹۸ ۱هه : 

المطى : ابو محمد على ين حزم الظاهرى ء دار الاتحاد المريى للطباعة 
۷ هھ 

المحد ون من ألشمراء : ایو الحسن علي بن يوسف القفطى تحقيق محمد 
عبد الستار خان ٠‏ الطيعة الارلى ‏ مطبعة ذذائزة النمارف العشائيسة 
حيدر أياد الناكن ۰۱۲۸۵ 

المحيط بالتكليف : القاغى عبد الجباره تحقيق عمر السيد عزوى * مراجعة 
الدکتور احيد فرك أد الاهوائى : الم سسة المصرية العامة للتاليف 
والانياء والنضز + 

مختار الصحاح : محمد بن أبى بكر الرازى ؛ التليمة الاولى دار الكتاب 





الحرنى بيروت ٩۱۷‏ أن * 

مختصر الصواعق المرسلة طی الجهمية والمعطلة : ابن القيم الجوزية اختصره 
محمد بن الموصلي ٠‏ مكتبة الريا ضر الحديثة * 

مختصر العلو للملي الغفار: اختصره وحققه وطق طیه محمد ناصر الدين 
الاليانى الطبعة الاطی الیککب الاسلایی ۰۱ هه 

المختصر النافع نی فقه الامامية : ابو القاسم نجم الدین الحلي نشورات 
المكتية الا هلية پشداه ۳۸۱ اد » 

مدارج السالکین بین منازل ایاك نعبد واياك نستحین : این القیسسسم 
الجوزية تحقيق محمد حامد الققي مطبعة السنة المحمدية ۵ ۳۷ ۱ه ۰ 

المد خلى الى مذ هب‌الامام احمد : عبد القاد رین احمد ین بد ران قام بتصحیحه 


ونشره جماعة من العلماء دار الطیاعة النيرية 7 





(TEY) 


(TEY) 


(Y€) 


(Yo) 


(Y1) 


(TEY) 


(YEA) 


)۲۹( 


)۲۵۰( 


(01) 


(fo¥) 


(Tar) 





= 1¥ = 


مذ اهب التغفسير الا سلا : اأجنتس جولد تسر ء ترجمة الد كتور عبد الحليم 
التجار مكتبة الخاني يصر ء والشتى يبغد ان ۷ھ 

مذ هب السلف القويم فى تحقيق مسألة كلام الله الكريم : أبن تيمية ه ضمن 
مجموعةالرسائل والسائل ۰ 

مروج الذ مب وسادن الجوهر: ایو الحسن طي ین الحسین السعودی 
دار التحریر للطباعة والنشر ٠‏ 

مسائل المقيد ة بين التفويض والتأويل وآراء الغرق الاسلامية فيا + عبد العزيز 
سيف النصر ه رسالة د كتورا لكلية اصول الدین جامعة الازهر ۱۳۲۹۳ه ه ۱ 
المستد رك على الصحيحين : ابو عبد الله محمد النيسايورى ء المعمسسروف 
بالحاكم » مکتبة النصر الحديثة » الرياض ٠‏ 

مسند الامام احمد : الامام احمد ین حنیل 6المکتب الاسلامی دار صادر 
پیروت * 

مشكل الحديث : محمد بن الحسن بن فورك ۰ الطبمة الایلی داعرة 
المما رف العثمانية بحید ر آپاد الدکن ۳۱۲ اد ۰ 

المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافمى : أحمد ين محمد بن على 
المقرى ٠‏ تصحيح مصطفى السقا ه مطيمة مصطتى البايى الحلبي وأولاده 
عسي ؟ 

المطالب المالية : ابن حجر المسقلانى ه تحقيق حبيب الرحمن الاعظى 
المطبعة المصرية الكويت  ٠۳۹۰‏ إهء 

معارج القبول بشرح سلم الرصيل الى طم الاصول فى التوحيد حافظ بن 
احمد حكمي » المطيعة السلفية ٠‏ 

معالم فى الطريق : سيد قطب » دار الشروق ٠‏ 

معانی القران : ایو الحسن سعيد بن مسعد ة الاخفش الارسط تحقيق 
الدكتور فائز فار س الطبعة الثأنية 6٠1‏ اهء 
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معانى القرآن : أو زكريا الفراء ه تحقيق أحيد يوسف نجاتى ٠»‏ ومحسد 
على النجار الطبعة الثانية ه عالم الکتب ه بیروت ۹۸۰ ۱م ۰ 

المعتمد نی اصول الدین : محمد ین الحسین اپو یعلی الضبلی » تحقیق 
الد کتور ود پم زید ان حد اد و دار المشرق بيرت ٠‏ 

مجم الاد اء : یاقیت الحموی ه مکتبة عیسی البایی الحلبي ۰ 

معچم البلد ان : يأقوت الحموى ١‏ دار صاد ر ٠‏ دار بيروت للطباعة والنشر ٠‏ 
المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطيرانى ه تحقيق حمدى عبد المجیسد 
السلفسی »ء الدار العريية بشداه ۱۹۷۸ ۰ 

المعجم المقهرسلالفاظ الحديث النبوى الشريف : وضعه جماءة من 
المستشرقين بمشاركة محمد فو“ اد عد الياقى مطبعة بريل فى مديذة ليدن 
۵لم 

المعاجم المفهرسلالقاظ القرآن الكريم : محمد فاد جد الباقی دار الفکسر 
بیروت ۰ 

معرفة القرا* الکبار علی الطبقات والاعصار : شس‌الدین الذ هبی ه تحقیق 
محمد سید جاه الحق ة الطبعة الاولی دار الکتپ الحد يذة القا هرد » 
المغنى فى ابواب التوحيد والمدل : القاضی عبد الجیار » تحقیق الدکتور 
محمد مصطفی حلمی واله‌کتور ابو الونا الغنیی اشراف الد کتور طسسسه 
حسین » الموة سسة السرية العامة للتالیف رالنشر مء 

المفاضلة بین الصحاية ؛ ابن حزم الظاهری : تحقیق سمید الافنانسی 
دار التکر ۹ ۲۸ اه 

مقتاح السماه 2 سباح السیاه 2 فی موضوعات العلوم؛ احمدین صطفی 
الشهير يطاش كبرى زاد ه تحقيق كامل يكرى وعبد الوهاب ايو النور » دارالکتب 
الحديثة ٠‏ 
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مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين : ابو الحسن الاشمری تحقیق محمد 
محى الدين عبد الحميد الطبعة الثانية مكتبة النهضة المصرية ٠ ه١ ١۸۹‏ 
المقالات والفرق : سحد ین عبدالله ین خلف القی 6 تصحیح الد کتسسور 
محمد جراد مشکور » مطبعة حید ری طهران ٩۱۳‏ ۱م » 

مقد مة أين خلد ون : عبد الرحمن بن محمد بن خلد ون المكتبة التجاريسسة 
الکیری التاهرة ۰ 

الملاعكة والایبان بهم : ناجی محمد داود رسالة ما جستیر جاممة ام القری 
۲ هه 

الملل والشحل : ابو الفضل محمد ین عید الکریم الشپرستانی ه تخرسسج 
الد كتور محمد ين فتح الله ید ران » مكتبة الانجطو مصرية ه مطبعة مخيسر 
©" ذه ه ركذ لك المطبوع يهام شالفصل لاين حزم 

مناقب الشافعى : ابو بكر أحمد ين الحسين البيهقى » تحقيق السيد احمد 
صقر الطيعة ألا ولى » مكتبة دار القراث مصر أوالهصه 0 

النتظم فى تاريخ الملوك والامم : عبد الرحمن بن على الجوزى : الطيصة 
الاولی دائرة الممارف الحشمائية ۰۱۳۵۷ 

النتقی من شهاج الاعتد ال فى نقض كلام اهل الرفض والاعتزال لشيسسخ 


سم أبن تيمية اختصره ابو عبد الله شمس الد ين الذ هبی تحقیق مصسب 


(YY) 


۲۷١(‏ ) منهاج السنة فى نقضكلام الشيعة والقد رية : أبن تيمية مكتية الرياض الحد يثة 


(Ye) 


الدين الخطيسب ٠‏ 
شحة البحیود ترتيب مسند الطيالسى ابوداود ء أحمد ين عبد الرحمن البنا 
الساعاتى. الطيعة الضيوية القأعرة 71" (هاه 


وكذ لك طبعة المدنى بتحقيق الدكتور محمد رشاد سألم 45؟ (هء 
هاج الكرامة فى معرفة الامامة : أبو منصور الحسن ين يوسف المطهر الحلي 
مطیوع بهامش‌شهاج السنة یتحقیق الدکتور رشاد سالم ٠‏ 
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شهج ود راسات لابات الاسیاء والصفات : محمد الامين الشنقيط مو* سسة 
مكة للطباعة والاعلام توزيح الجامعة الا سلامية المه ينة المنورة » 

موارد الظبان الي زرائد این حبان نور الدین الپیشی تحقیق محمد 
عبد الرزاق حمزة المطبعة السلفية مصسر ٠‏ 

موافقة صریح المغقول لصحيح المنقول : أبن تيمية : تحقيق محمد محسي 
الدين عيذ الحميد ومحمد حامد الفقى «الطبدة الثانية ه مطبعة السنسة 
المحمد ية 4 اه ركذ لك المطبوع بهامش شهاج السنة* 

مودلا مالك : الامأم مألك بن انس رواية يحى بن يحى الليثى اعداف احمد 
راتب عرفوشد ار النفائس ه الطبمة الرايمة 2٠٠‏ اه وکذ لك طیصسسة 
الحلبى ۳۷۰ ۱ ۰ 

میزان الا عقد ال فى نقد الرجال : شس‌آلدین الذ هبی : تحقیق محسه 
على البيجاوى الطبحة الاولى داز المعرفة للطباعة والنشل بیرت ۲ ۳۸ ۱ه ۰ 


النبوات : ابن تيمية ٠‏ دار النکسره 

النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ؛ جمال الدين يوسفبن ثغرى ه 
نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب * 

نظرية الامامة لدى الشيدة الاثنى عشرية : الدكتور احمد محمود الصبحى 


دار المعارف مصسر ٠‏ 


نقض‌تأسیس الجهمية : این تيمية » الطبحة الاولی ترتیب محمد بن مد الرحین 


این قأسم مطبمة الحكوية ه مکة المکرية ۳۹۱ ۱ه ۰ 
نقض‌النطق : آين تیمية ه تحقیق سلیمان الصنیم‌محمد عبدالرزاق حمبزةر 
تصحیح محمد حامد الفقی » التلیمة الاولی ء مطيعة السئة المحمدية 


۰ لھ 











م زولا م 


(۲۸۱) نهاية الاقدام فی عم الکلام ؛ محمد بن عبد الكريم الضپرستانی » تصحیح 
الفرد چیوم مکتبة الشتی بخد اد ۰ 

 )۲۸۷(‏ النهایةنی غریب الحدیت : مجد الدن ابو السماد ات ابن الاثیر تحقیق 
طاهر احید 4 ويحمود الطناحي » الطبعة الاولى دار احياء الكتب المربية 
۴۳ (ه ۰ 


* حرف الهاء* 


(۲۸۸ ) هدايةالحارفين فى اسما* المر' لفين : اسماعيل ياشا البغدادي وكالسة 
المعارف استتبول ۰ 


* حسرف‌الواو * 


(۲۸۱) الوافی بالوفیات : صلاح الدین : خلیل ین اييك الصفدی الدلیسس:ة 
الثانية ه غير منقدة «باعتناء س ٠‏ دید رن » دار النشسر فرانز شتایسسز 
بفسپاه ن ٩6‏ ۲ اهمه 

)۲۹١(‏ وسائل الشیمة الی تحصیل مسائل الشريعة محمد بن الحسن الحر الماطی 
تحقيق عبد الرحيم الشيرازى » الطیمة الرابصة + دار احیا* التراث الصریی 
پیروت ۲۹۱ اه » 

(191) الوسية الكيرى : أبن تيمية : ضمن مجمرعة الرسائل الكيرى و دار احياء 
التراث العريى ٠‏ 

(؟91؟) وفيات الاءيان وأنياء ابنا" الزمان ؛ ابو العباس شمس‌الدین احسسد 


أبن خلكان تحقيق الد کتور احسان عباس ه دار صاد ر پیرت ۰ 











1 وغ الصمفحة 
sS aS‏ نل جد عد تم ني لنت حت عد حت كت اعنم تأت عد برعت أجتم جد غد عت عد الت عذج ع جد اعد 2 مد 2 ل ع 8ك 2 2 مات ات 2 2 2 5 
شکر وتقد یسو يط 
المقدستة ج 
البساپ الایل ۱ 

التمريسف الاسام ابن جرير الطبسسرى ۲۳۵-۱ 
آلفصل الا یل : عصرالامام این جریر ا 
البپحث‌الایل : الحالة السياسية ۱۷-۳ 

المعتصم أيل خليفة عباسي اعتمد على الأتراك ۳ 

سبب تقریبه لپسم ۳ 

سيب ينا" مد ينة سامرا* 

شعور العرب نحو الاتراك 0 


قوة شوکة المعتولة واضطهاد المحدئین 0 


انقضاء المصر الذ هبي للد ولة العباسية 1 
قوة شوکة الا تراله 1 
رفح السضة عن هل السنة رالجاعة 1 
اخماد خورة الزنسج ۹ 


ظهور القتن والثورات السياسية ۹ 

سكون ألفتن فى عبد المعتضد وتضاء ل نفوف الاتراك 1۰ 
انتكاس الد ولة وعود ة الاتراك الى التحكم 0 
تفاقم شر القرامطسة ۱۰ 
هزیمة الترامطضة 1۰ 
عهد تدخل اللسا* ۱۰ 
كثرة الانفصالات عن الد ولة العباسية واسيايها 1 
آهم الاسر التى استقلت عن الد ولة المباسية 1۲ 
أهم الاخطاء التى وقع فيها العباسيون ‏ ` ۳ 
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المبحث الثانى : الدالة الا جتماعيسة ۸ > 
انقسام المجتمع الی ثلاث طبقات 14 
مظاهر الترف 6ومقد ار ثروة الخليقة ۱۸ 
کرة الجواری هوالحد یث‌عن شرب الخمر ° 
الاد يرة تشجع اللهو 1۰ 
آثر مظاهر الترف‌عی الاخلای ۱ 
المناصر المفسد ة تستفل الظروف ۳۱ 
ولاة الامور اد ركوا خطررة المقسدين ۲ 
مطارد ة الزناه قة_, 1 
مشارکة الملما* فی محارية الزناد قة وغیرهم ۱۳ 
الطایع المام للمجتمع ۲۳ 
المبحث الثالث : الحالة الفكرية وجهرد العلماء U‏ 

د خول الثقافة اليينانية وتشجیع الخلفا؛ لها 1۰ 
سيطرة المستلة نی العصر العباسی الایل ودع الخظفا* لبم 1 
اعلا“ شأن المحدثين على يد المتوكل 11 
ازه هار الترجمة ۳1 
آهم الصوامل التى ساعدت على د فح الحركة الملمية ۳۲ 
الرحلات العلمية نی ذ لك العصر Mi‏ 
جپود العلماء ۳۲ 
اشپر الحلوم التی ازه هرت نی ذ لك العصر ۳۲ 
النا حية الاعتقاد یة ۶۰ 
الاسياب التى أدت الى ظهور الاراء الاعتقادية ف 
المخالفة لمشهج الاسلام 2 
شعور علماء السلف بالخطرالد اهم على العقيدة t€‏ 
أشهر علماء السلف القين تصد وا لاهل الاهواء وابرزوا 

معتقد اهل السنة والجماعة ۰ 1 
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e‏ افيه له ومد اتقو 

الفصل الئانی : اطوار حیاة الامام اين جریر ۷ ۷۵ 

المیحت‌الاول :اسمه وکیته سبه ونسهثة ۸ ۰ 
الخلاف فیما یعنه اسم چسد ه 54 

البحت‌الثانی : ولادثه ششائه ۱ه 
تاريخ ولاناتة ۱ 
مکان ولا دشسه a۲‏ 
© سبب تسوية اقليم طبوستان بهذا الاسم ۲ه 
أهم بلدان طبرستان اه 
وصول الد عوة الاسلامية الی اقلیم طبرستان or‏ 

الیحث الثالث : اخلاقسه ۲ I‏ 
زهد ه وورعه oY‏ 
رفضه لهد ايا الوزراء 0 
نمافج من اشماره تصور عزة نفسه "1 
جرأته فى الحق ٠‏ ورفضه للقضاء 11 
حيه لتلاميذ ه » وجراته فى التسوية بينهم 32 
توأضعسه 2325 
۰ شغغه بالعلم 1 
لم يقرك القراءة حتى فى المرض 1 
ثمرأت عزيمتسسه 11 

الميحث الرايع: صفاته الجسد ية وعاد أته 4 ۷۰ 
صفاته الجسد یة 1۸ 
أكله المففضسل 114 
کان پسانی من مرت معد ته 4 
© تجبه لکل ما یذغص مد ته ویو" ذ یہا 1۹ 
عاد اته ی المچس ۷۰ 
آدبه نی الاکل .۷ 
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الميبحث الخاس : وقاتسة الا ۷۵۰ 
كانث رفاتة في يفذ ان عی الراجح الصحیح ۷۱ 





لاخلاف فى وناته فى عهد المقثدز | لف 
الخلاف فی سنة وفأثه والیوم الذی ترش في ۷1 
الخلاف فى الوقت الذى دفن فيه ۷۳ 


الخلاف‌نی السن الذی مات حه ۷۳ 


رثا* اهل الملم والاد يله Yt‏ 
الفسل الثالث : حياة الامام أبن جرير العلمية ۹۰1 





المبحث الاول : رحلاته العلمية ۸-۷ 
السن التی رحل فیها لطلب العلم YY‏ 
رحلته الى الرى ٠‏ وشیوخه الذین التلی بهم فیها ۷ 
رحلته الی يشد اه ۷۸ 
رطته الى البصره وشيوخه الذين التقى بهم فيه ۷۸ 
رطته الى واسط ۷۹ 
رحلته ألى الكوفة وشيوخه الذین التق بهم فیپا ۷۹ 
رجرعه الى بفداد وشيوخه الذين التقى يهم فيها 4٠‏ 
رطته الی مصر 4 
تمریجیطی بیروت ۸ 





شیوخه الذ ین التقی پپم نی مصر 4 
اجتماع المحاميد الاربدة فى مصر ۸۱ 
رجوعه الى يقداد Ar‏ 


رطته الاولى الى طيرستان بعد رحيله ها 3 
زيارته لطبرستان للمرة الثانية Ar‏ 
رجوعه الى بخد اد واستقراره فيها ۸۳ 








ع ولاس 


المبحث الرابع: تأثره «تاثيره 


تأثره بالسابقين غليه 

طريقة جمعه للمعلویات 

اثر المقسرين عليه 

أثر اللغويين والنحاة عليه 
ألامام أبن جرير لم یکن منجرد ناقل للارا* 
الرد على الدكتور الانصازى 
الرد على الاستاذ سيد صقر 
تأثيره فى اللاحقين 

اثره فى القرطبى 

اثره نی اين کیسر 

مثال على مخالفة ابن كثير له 
اثره نی الشوکانی 

أثره في القراء 


آثره فی الکتاب الین کتبوا فی اعراب الفرآن 


اثره ی المو* رخین 


الفصل الرابح: ثقانته وبو* لغاته 


البدش الال : ثقانته 





الوان شقا فتسسه 


المیحث الثانی : موه لفاته 





اهم موه لفات 






۱۰۶۲ ۲ 


1۳ 
۱۴۳۰ ۳ 





۱:۳ 


الفصل الخاس:التحقیق فی تهمة التشیح الشسوة الی الاملم این‌جریر ‏ ۲۳۵-۱۷۵ 





© تبي سد 
المبحث الاول : أهم الفثات التى اتهدته بالتشيح 
الميئعث الثاني تالا سیاب التی و تون 1۰۸-۱ 


xasa 
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الوشسسسوع المفئهمة 
تصیحح حد یحث غد يرخسم ۱۸۱ 
رأی العلماء فی الحد یت ۱۸۲ 
الأمام ابن جرير لم ينفرد بتصحیح الح.یث 1۸۰ 


هف ! الحديث هو الاساءررفى تعيين ط بن أبى طالب اماما 
للمسلمین عد الشيعة ۱۸۵ 


مخألفة الامام این جریر لمهم فى ذلك ۱۸۰ 
تعيين على بن ابى طالب‌شد الشيحة بن کمال الدین ۱۸1 
مخالفته للشيعة فى النتائج التى رتبوها على الحديث AA‏ 


أبو بكر رضى الله ضه احق الناسبالخلائة وافضل الصحابة نىنظره  ١824‏ 
تكفيره لكل من كفر الصحابة AA‏ 
الاتهام بالتشيح طعن فى عد الة الراوى :ده ۱۸۸ 


هد ثه من تصحیح الحه یث هو بیان فضاتل علی فقط ۱۸۹ 
لم يقتصر على ذكر فضائل علی وحسد » : ۸۹4 
لم یتمرنیلحد یا لخد بر ضد تفسیره لایم‌کمال الدین 1 
خالف الشيعة فى وقت نزول الاية ويكانها 1۹۰ 
اتهامه بالتشیح لانه صحح الحدیث مرفونر دلمیا 1۹۰ 


نسبته الی التول : بجواز مسح التد مین ذ. الوضو؛ ود م وجوب 


غسلها ۹۱ 


اعد او ه يستقلون رايه فى الوضوه بد ون تمحيص ۹۱ 
رأى الشيعة فى مسح القدمین ۱۹۱ 
رأيه فى مسح القد مين ۱۹ 
الامام أبن جرير يوجب المسح والفسل 11 
خلاصة رایه نی المسح على القد مين 1۹۰ 
اتهامه بالتشيح بناء طى هف! السبب مرفوضعلميا ۱۹۰ 


موافقته للشيعة فى هذه المسالة الفرعية جد لا لايثبت ميله للتشيع  ١91‏ 

خالف الشيعة فى مجال د اترة ألونبوء حيث قال بجواز المسح على 

الخفين 1۹1 
1 ۱ ر 

اتهم یالته‌تیح لانفرأد ه بمذ هب مستقل وعد م أتباعه:لمذ هب مسن 

4 ٠ المذاهب‌الاريعة‎ 
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هذا السبب لايصلح دليلا على اتهامه بالتفيع 

د رس الفقه على المذاه ب كلها واعتنى بفقه الشافعئ 

کون مذ هيا خاصا به يعد أن أهلم الله للاجثباد المطلق 

لايلزم من عدم أتباعه مذ هبا من المق. اهب الاريمة أن يكون شيعيا 
الاسلام لايشع المسلم نن الاجتهاد المطلق اذا کان موه هلا لذلك 


القرل يان أهل السننة انحصزوا فى المذ اهب الارنعة مقالطة واضدة " 


آشهامه بالتشیع بناء طی هذ! السیب کذ ب وانتراء 

ام بالتشيح لكرنفامن اهل یلد ة قدیی القفیح 

لایلزم من کون معظم أهل بلذه شيعة أن يكؤن شليعيا 

أملى فضائل ابى بكر وعمر فى بلد ه والرفضىمنتشر فيها 

اتهم بالتشیح لانه درس‌طی بع شیوخ اتهم بحضهم بالرفض 

این حمید الرازی احد القتوات الرئیسية فى معلوماته عن التشیم فی 
نظر اعد ائه 

هذا السب لایمتد به من النا حیتالعلمية لان اين حمید اتچمه 
یمش‌الا هخاس ووئقه آخرون 

كان معظم شيوخه من شيوخ البخاری مسلم 

ایلزم من کون بعض‌شیوخه اتهموا بالتشيع أن يكون شيعيا 

أتهم بالتشیح لانه نقل شعر الکمیت الشاعر الشیمی 

كان ينقلى الشعر لتوضيح معائى القرآن وليس للدعاية السياسية 

نقل فى تفسيره شعرا للشاعر الاموى قيس الرقيات 

اتهم بالتشیح لانه کان صدیقا لاحمد ین عیسی الملوی 

المو* رخون لم یذ کربا: شیثا عن طبيمة هذه العلاقة 

نسية كتاب يشارة المصطفى اليه 

الکتاب لمو" لف شیعی 

بعضكتاب الشيعة نسبوا له كلاما فى التشيح بعد حذ ف الاستاد 

اغغلوا اسم الکتاب الذی نقلرا منه 

نسبة هذ ل الکلام الیه ینقصه الدلیل العلمي 

أتهم بالتشيح نتيجة للظط پین اسبه وأسم محمد بن جرير بن رستم 

پمتی‌اعد ۶۱ اهل السنةزعموا آن الاسمین لعخص واحد 
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الشيمة اثبتوا انبم شخصان ۳ 1۰۳ 
اتهامة بالتمیح بناء طی هذا السیب كذ ب رافتراة 1 
اشهم بالتشیع لان الشاعر الخوارزى زعم ان الامام ابن جريزخاله ‏ 1۰۲ 
كتاب الشيمة أََرفوا بأن طبر يهم هو خال الخوارزی ¥ 
الزد على الخوانسارى فى ذلك ۸ 
المبحث الثالث؛ مقارنة بين أرأء الشيعة وأراء الامام اين جریر ۱-۹ 
عصمة ألاكمة ۹ 
الانبياء معصرمون على الاطلاق جد الشيعة ۹ 
الامامة تستوجب العصمة ۷۰۹ 
رأى الامام اين جرير فى العصمة 1۹۰ 
مخالفته لم فى عصمة الانبياء ۲۱۱ 
الائمة مصرضون للخطا والصواب فی نظره ۳۱ 
الرجعسة : 1۱ 
الشيمة يعتقد ون بالرجمة 1۱ 
مخالفته لهم فى الرجعة ۹ 
النسخ والبداء 1 
النسخ لا یقتصر علی مجال التشریح خد هم ۳۱1 
النسخ احد مررات وجود عصمة الائمة خد هم ۳۲ 
معنى البداء ضد المتقد مين والمتأخرين ضهم 5 
رأى الامام ابن جریر فى النسخ ومخالفته لهم فى ذلك 6 
مخالقه لهم فى مسالة اليداء 16 
التئية 1 1۱1 
التقية خد هم جز* من آلد ین ۳۱۹ 
الشیمة یستمطون التقية مح المسلمین وفیرهم ۳11 
مخالفته لهم فى التقية ۱۲ 
زواج المتعسة 1Y‏ 
مهاجمته لرأيهم فى زواج المتعة ۷ 
مخالقہ لہم فى الزواج من الكتابيات 1A‏ 








مقاردة بين تفسيرهم لبعض الايأت القرآنيه وتفسيره لها 
ثنا* الامام ابن جرير على عثمان بن عفان 
أشهامة بالتشيح باطل ولايستند الى أسس علمية صحيحة 
المبحث الرايح: قصة الامام ابن جرير مع الحنابلة 
أثر تمصب الخابلة عليه 
القصة فى ميزان البحث الملمي 
أهم الاعتراضات الوارد تعليها 
القصة بهذ ه التفصيلات غيبر ثايته طميا 
ألهد فمن رراية القصة 
قصة د ننه ليلا غير صحيحة لعد ة أمور 
الميحث الخامس: ثناء الملماء عليه 
البساب الثانسسى 





دفاع الاسام این جریسسر عن عقید 2 السلف 


الفصل الاول : التصریف بمقید 2 السلف ه والضهج الذی ساروا 
عليه فى تقرير مسائل العقيدة 





التمريف بعتید 2 السلف 
من المراد یالسلف 
اختلاف الحلما فى تحد ید المراه بالسلف 
المراد پالسلف هم الصحابة والتابعون وأتباعهم 
من ری ببدعة لیس‌من السلف وان عاش‌فی عصرهم 
تحذ ير السلف الصالح من المبتدعة 
المبحث الاول : ضبج السلف فى تقرير العقيدة 
شج ایح من کتاب الله وسنة رسوله صلی الله طیه وسلم 
متى يكون اليحث الحقلي مذ مويا عد هم 
سیب اقتصارهم نی المتید 2علی ما ورد فی القرآن الكريم والسدة 
کرا میتهم للجد ال والخوت‌نی مسائل الحقیه ‏ 
محالجة الصحاية للانحرافات فی العتیه ة 


casas‏ دج دب جع دمح جک 2 اج الت أت 2 22 که 
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مچیل لضهج السلف‌فی تقریر مسائل العقید ة TY‏ 
أهل السدة والجماعة يحطون آيات الصفات على ظاهرها ولا 
٠‏ یو ولون شیثا نپا ۰ YEA‏ 
تأويل المتكلمين لم یکن مروفا خد الصحابة رالتایعین فی‌نظرهم ۰ ۲۸ 
بعس المزه ولين يزعم ان الا خف بظوا هر اللصوی‌من الکفر 1۹۸ 
ممانی التاویل شد ائمة وطما* السلف ۹ 
الخلاف بين علماء السلف رال ولین فی‌الاستشهاد بالسنة 1۰ 
عم لسلف یستشهد ون بالسنة الصحيحة ولایو* ولون شیثا مب 
او یرد ونه Yo‏ 
اصحاب الاتجاه السقلي رفضوا السنة الصحيحة الا المتواترشها Yor‏ 
علما* السلف يقد مون أقوال الصحابة على اقوال غيرهم Yo‏ 
الحقل البشری عا جز عن معرفة الامور الغیبیتینفسه استقلالا ۱۰ 
علماء السلف حذ روا من نقل شبه المبتد عه {of‏ 
المبحث الثانى : منهج السلف فى تد وين المقيد ة ۲۵۸-۲ 
تمپیسسف 151 
سيب يقظة المذ هب السلفی 11 
ضهج السلف فى موث لفاتهم fo‏ 
شهج السرد o1‏ 
نماذج من موث لغاتهم فى ذ لك ۱۰۷ 
ضهج العسرض YoY‏ 
تماذ ع من مو لغاتہم فی ذلك YoY‏ 
المبحث الثالث: أهم مزايا عقيد ة السلف ۱-۹ 
الفصل الثانی : شیجه نی الدفاععن عقید 2 السلف ۲ ۳۰۲ 
الميحث الاول : ضهجه فى تقرير المقيد 3 65 -۲۷ 
تفضيله لسلوك الادلة النقلية 1۹ 
لايقد م قولا لاحد على قزل رسو الله صلى الله طيه وسلم 11۰ 
لايستجيز مخالفة قول أهل العلم من الصحاية والتابعين Y1‏ 
لايقد م الحقل على النقل ۱ 11۰ 
انتقاد ه للمعتزلة فى عدم رجوعهم الی القرآن الکریم والسنة: 1۹1 














ملخص لمنسپجه فی تقریر مسائل العقید اجمالا ۳۹1 








میت التفویذر وا لرد طیها ۱۷۳ 
معنى أمروها كمأ جاءت هو امرار الكيفية Yt‏ 
السلف لم ينقوا حقيقة ألصفة وأئما ثفوا الكيفية Yo‏ 
المبدث الثانى : نهجه فى الرد على شی المخالفين لمف هب السلف ‏ ۲۸۱-۲۷۷ 
طريقته فى عرس شبه المخالغین YY‏ 
طريقته فى الزد على شيه المخالفين A‏ 
الاسس التى قامت عليها طريقته فى الرد ۳۳۹ 
المبحث الثالث ؛ موتفه من عقره ة السلف اجب لا : ۲ مه ۳۰۲ 
حرصه الشدید عي آن ,کون سلفیا فی العقید 2 A۲‏ 
ثناء الملماء على سلفيته At‏ 
ملاحظات عامة ۱۸ 
جنس أبلوس A1‏ 
الامام اين جرير يرى أن ابليسمن الملائكة 1۸1 
موافقته لراي پمیر,السلف‌ض ذلك 1۸1 
أهم الاعتراضات الوارد ةعلى هذ! الرأى 1۸۷ 
رأى الامام أبن جرير فی خلسه الله لابراهيم عليه السلام ۴۹۱ 
الخلة هى كمال المحية 4۲ 
اقماه رسو الله صلى الله طيه وسلم على العرشيوم القيامة ۱۹۳ 
السلف‌لم ینکروا الاقماه لاستحالته بل لکونه لم یثبت ۳۹ 
الامام اين جریر اخرج بسند» قولا لسجاهد یخالف رایش‌الاقماد ۰ ۲۹۵ 
آثر مجاهد فی الاقماه ضعیف ۱۹۰ ۱ 
خطأ يعض الباحثين فى تعميم الحکم طی الحنابلة 1۹۹ 

. تأويل الكرسي بالعلم 1۹ 
تناقض‌قرل الامام ابن جریر فی الكرسي ۹۸ 
ملاحظات على اثر ابن عباسفى تفسير الكرسي بالعلم 4 
استخرج الامام أبن جرير معنى الكرسي من قوله تعالى ” رین 

وسعت كلى شي * رحمة وعلما ” ۳۰۰ 
الاعتراغرعطی استخراج الامام ابن جرير ۳۰۰ 


استشهاده بالشواهد اللخوية واغسارالسرب طی آن معنی‌الكرسي‌الملم ۳۰۱ 
الاعتراض عليه فى ف لك ۳۰۱ 




















الفصل الثالث: د فاعه عن عقيد ة السلف فى وحد أئية الله تمالى ل اشير 





تمهیسد et‏ 
المبع الاجل ذمعئی الوحد انية ۱۳۰۵۹ 
0 را المتکلمین فی معنى الوحد انية يذ ور على الجانب النظرى ¥ 
نوحيد الشگلمین لیس‌هو التوحید الی جاعت ه الرسل ۳۷ 
الامام ابن جرير يخالف المتكلمين فى معنى الوحد انية وو كد مذ هب 
السلف* ۳۰۸ 
أعتراض شين الاسلام این تيمية عطی الشتلمین فى معنی‌الوحد انیه ۳۰۸ 
المبخث ألثاني : أنواع التوحیسسد ۱۳-۰ 
الامام أبن جرير لم يتعرض لرأى المتكلمين فى انواع التوحید ۳۰ 
انواح الترخید خد المتکلمین راتتصارهم عی توحید الافعال ۳۹۰ 
انواح الترحید عد الامام این جریر والاشلة طی ذ له ۳۱ 
مغهو, انوا التوحيسد ۳۳ 
توحيد الربيسسة ۳۹۳ 
رأى الامام اين جرير فى معنى الرب ۳۱۳ 
توحيد الريزهية مركوز فى الفطر ۳ 
توحيد الالبيسسة ۳۱۷۲ 
معنى توحيذ الالهية ¥ 
توحيد الالبية هو اول واجبطى المكلف ۳۱۸ 
طريقة تحقيق هذا التوحيسد ۳۱۸ 
احتياط الشرع لهذا التوحيسد ۳۰ 
توحید الاسماء والصفسات ۳۱ 
ملاحظات عاسسة YY‏ 
العلاقة بين انواع الترحيد الثلاثة ۳۳ 
المبحث الثالثك: اثبات الوحد أنية لله تعالى FFA‏ 
أدلة الامام ابن جرير على اثيات الوحد انية لله تعالى ۳۹ 
طریقته فی بیان معنی الوحد انية طريقة سلفیة ۳۳۲ 





و 











ل هدس الصفحة 
الفصل الرايم: د ناعه عن عقيد ة السلف فى اسماء الله تمالى ۳۵ 
المبحث الاول : طريقة اثبات اسما* الله الحسنى ۳۰۰۵ 

القرآن الکریم والسنة هما مصد را اثبات اسما* الله الحسنی ۳۳۵ 
الجهمية انكروا ثبوت اسماء الله الحسنى ۳۳۹ 
تسمية بعس الخلق ببعدر,اسماء الله لايقتضى التشبيه ۳۳۸ 
الشبتون سلکوا مسلکین فی اثبات اسما* الله الحسنی ۳۳۸ 
مسلك الامام این جرير A‏ 
قياس الممتزلة لامجال له عد طماء السلف نی اثبات اسما* الله ۳.۰۰ 
لحسنی + 
ادن ۱۳۰۳ 


المیحث الثانی : عده اسماء الله الحسنی 


الاجماع يكاد أن يندحسرعلى أن الحدد الوارد فى الحد ينثلا يفيد الحسر ۳6۱ 


لم يخالف فى ذلك سوى ابن حزم 
الامام ابن جرير لم يتعرن لسالّة حصراسماء الله الحسشى فى 
عل له محعين 
شهجه يفيد باه لا يقف غد الحصر 
الحق فى عدد اسماء الله الحستی هو ما قرره السلف 
لمبحث الثالث : الاسم للمسى 


الامام ابن جرير يرى أن الكلام فى الاسم والمسى بدعة 

الكلام فى هذه المسالة د خيل على اللسلمين 

يرفش الامام ابن جرير القول بان الاسم هو المسى أو هوغيرالمسى 
يقة غير مباشرة ٠‏ ۰ 

اختياره فى التفسير كان القول بأن الاسم للمسی 

انتقاد القائلین بان الاسم هو المسی آوغیر المسی 

آهم الانتقاد ات التی وجهها الیپم 

موافقة این تيمية للامام این جریر 

ناقشة ابن تيمية للاقوال التى قيلت فى الاسم والمسى 


۳۱ 
۳۲ 
۳:۲ 
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بالیس سووع ای ی ی ا كي له هی 
المبحث الرابع: صلة الاسماء يالصفات ۳۰۵۵ 
الامام ابن جرير يرى وجود علاقة بين الاسماء والصفات rot‏ 
راه فی ذلك هو رای السلف rot‏ 
م یخالف الا اين حزم ۳9 
رأى ابن حزم فى ذلك هو صريح مذ هب المعتزلة e‏ 
رد شيخ الاسلام على ابن حزم Foo‏ 
الامام ابن القيم يقررما ذ هب اليه الامام ابن جرير ۳۰1 
الفصل الخامس : دفاعه عن عقید 2 السلف فی صفات الله تمالى ۰۳۷-۷ 
5 ۳۳ ۳۸ 
المبحث الاول : صفة الحياة ۰ للا 
عرس أرا* المخالفين ليذ هب السلف ۳۹۰ 
القول باثبات صفة الحياة غد المعتزلة والجهمية يوه دی الی‌القیل ‏ ۳۹۱ 
یالجسمية » ۱ 
اسیاپ عد م ذ کره لاد لتهم فی نفی صفة الحیاة ۳۱ 
أعتماد ه لراى السلف ۳۹۲ 
ملخص لاعتراضه على المخالفين لمذ هب السلف ۳۳ 
رای ائمة السلف فی اثبات صفة الحیاة ۳۹۰ 
أثيات السفات لیس‌فیه تعد د القد یاه ۳۹۰ 
© الذ ات ملازسة للصفات ۳۹1 
نقد أبن تيمية للذ ين انكروا الصفات ۳۹۸ 
ادلة السلف عی اثبات صفة الحیاة ۳۹۹ 
الميحث الثانى : صفة الكلام aS‏ 
RIE‏ ۳۷ 
رای الجهمية والمعتزلة نی کلام الله تعالی ۳۷ 
مذ هب السلف فى قيام الحوادث بذ ات الله تمالى YY‏ 
ادلة السلف طی اثبات سفة الکلام ۳۷۹ 
© مذ هب الامام اين جرير فى صفة الكلام ۳۷۹ 
الامام اين جرير يۇ يد مذ هب السلف‌فی اثبات صفة الکلام ۳۸۰ 
أهم الاد لة النظية التى استدل بها ۳۸۰ 


2 2 2 2 22 2 2 22 بت و مب مت 2۳ج عم م2‎ Saa 
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سلوك طریق الاولسی ۳۸۱ 
ماف هب اليه هو د فاع عن عقيد ة السلف A1‏ 
کلام ائمة السلف فی اثبات صفة الکلام ۳۸۹ 
مسالة الحرف والصوت ۳۸۹ 
الامام ابن جرير يثبت أن الله متكلم يحرف وسرت بكلام مسموع ۳۸۹ 
آهم الادلة التی استشهد يها على ذلك ۳۸۹ 
ائباته للصوت امتد اه لعقید ة السلف ۳۹۱ 
أبن تيمية يرى أن الكلام فى الحرف والصوت حد ث فی‌زین متاخر ‏ ۰ ۳۹۱ 
پعنی‌اد لة السلف‌طی اثبات الحرف والصوت ۳۹۲ 
مسألة القول يخلق القرآن ۳۹4 
الجهمية والمعتزلة یقولین آن القرآن مخلوق ۳۹۹ 
اد لتهم علی بد عتهم ۳۹۰ 
اثر هذ ه البد عة الس * ۳۹۵ 
الله سیحانه تمالی سدد خی ائمة السلف ۳۹1 
أنتشار هذه البدعة د فع علماء السلف للاشتفال بتنضيد ها ۳۹۹ 
آد راك الامام این جریر لخطورة هذ ه البد عة ۳۹1 
الامام ان جریر یرافق السلف‌فی تفسیر الایات القرآنیه المتملقة 

بسالة الفران ۳۹۸ 
استشهاد ه يبعش أقوال امة السلف ۳۹۹ 
تكفيره لكل من یمتقد ان القرآن مخلوق .1۰ 
مخالفته للجهمية والممتزلة فی الادلة التی استدلوا بها .1 
ملخس‌لد فاعه عن عقید 3 السلف فی صفة الکلام والقران 1۰ 
الداربي يكفر الجهمية والمعتزلة فى قولهم ان القرآن مخلوق te‏ 
رد الامام ابن قتيبة على اسثد لال الجهمية والممتزلة 1۰ 
رد الاشصرى عليهم ۰.۲ 
ملاحظة حول مسالة التكفيسر 61 
موقف الامام اين جرير من مسالة الفاظ العياد بالقرآن ۰۷ 
القول يالفاظ العباد بد عة ظهرت عى يد الجهمية والمعتزاة 6۸ 
التزام الامام ابن جرير بعذ هب السلف مراياع الامام اأحمد 4 
لا یجیز الاما, أبن جرير القول لغظى بالقرآن مخلوق أوغيرمخلوق ٠٠۹‏ 
أئمة السلف یقولون القرآن یقرا مریکتب ویتلی ویحقد 1۱۰ 
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قاع بم ع عاك عع ند مح حم د د مص قات مخ لك د حاط كه تاك حك دم ع لاد ع ع داف فده مد اه 
د ل لج فاك د اواج ادا ب يك و ما د ده د ب 221 212 
المیحث الثالث: صفة آلینه Fiat!‏ 
0 عرس الاراء المخالفة لمف هب السلف ۱۱ 
أسباب عد م ضاقشة الامام اين جريز للمو'ولين بصورة مبأشرة o‏ 
أتمة آلموء ولین 11۰ 
اثبات الصفات یقتضی التشییه وألتجسیم عد هم 05 
ائمة السلف ومن ضضهم الامام ابن جرير يثيتون كلى الصفات الثىوردث 1۱5 
في القرآن الكريم والسدة حت 
ائبات السفات للسه تصالی لایقتضی ممائلة صفات المخلوقین 1 
مذ هب السلف وسط بين المشيهة والمعطلة 11۹ 
ماقشة شیة التشییه والتجسیم ۰ 
اسباب عد م موافقة الذين لايحتجون يخبرالوا حد YY‏ 
رای الامام این جریر فی اثبات صفة اليد 1 
أهم الادلة التى استدل بها Yo‏ 
رده على من آزل الیمین ببالقد رة 1۹ 
الاسس التى تام طيها دفاعه عن عقيد ة السلف فس اثبات صفة اليد ٠۴١ ٠‏ 
: عدم كون اليد أن جارحتين CY‏ 
عدم كضهما بمعنى النمعمة ۳۲ 
عدم‌کونهما بمعنی القد رة 1 
المبحث الرابع: صفة الاستواء ۷۹-۳۷ 
عرض الا راء فى صفة الاستواء 1۳۷ 
قول الغراء موافق لقول المحتزلة 1۳۸ 
الامام اين جرير اقتصر الناقشة‌طی رای القراء 1۳۹ 
أهم الالزامات العقلية التی أولز د هاطی الغراه ite‏ 
ضاقشته للفراء من ناحية اللغة e‏ 
بيان موضع خطاٴ الفراء e‏ 
الامام اين جریر یو* ید السلف فی اثبات الاستوا* 11۲ 
آهم الایات التی فسرها باثیات الاستوا* 11 
أهم الاراء التى ذكرها فى صغة الملو r‏ 
الامام اين جرير يثيت صفة العلو لله عر وجلى tf‏ 


SSS SSS SSS SSS SSS‏ حت بد جد ع جد عد مد تت عدامد عدت مداع 22 ماع م عام عات ا 
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الاختلاف فى الذى استرى الى السماء tt‏ 
اثبت آن الله سبحانه وتمالی هو الذی استوی الی السباه 1:1 
بیانه معنی الاستواء فی اللخة 11 
ائمة السلف لا یقصد ون المکان الوجودی ۰:۷ 
الرد على من زعم أن الامام ابن جرير اول الاستواء بعلو المك‌والسلطان 11۷ 
حقه القشای عی السلف ۹ 
هد ف القضاي f‏ 
الامام ابن جرير یثبت الاستوا* بمعنی طو الف ات ۱ 
توضیح ذ لله 1۲ 
الامام أين جرير كان فى معرض الالزام tof‏ 
نماذ ج من تفسيره ليعذى الايات التى اثبتت الاستواء وتجاهل القضاى 19ه) 
رأيه فيها ٠‏ 

اهم الا حاد یٹ والاثار التی ریاها فی اثبات الاستوا* 15۸ 
مالاحظناه فی کلامه عن الاستوا* 11۰ 


بعس الادلة من السئة واقوال السلف التى تدعم رأيه فىالاستواء ۰ 11۲ 
الذليل على أن استواء اللهغر وجلى الوارف بالنس بمعنى العلو ا 





1۷۰ الاد لة العقلية على اثيات صفة الاستواه‎ ٠ 
1۷۰ الاستواء ثایت بالفطسرة‎ 
۷۱ الرد علی من تأول العرش‌بالملك‎ 
۷۲ اقتدا* الامام این جریر یالسلف نی تفضیر العرش‎ 
1۷۲ هم الشبه التی اثارها خسوم السلف رتضيد ها‎ 

السبحث الخاس : صفة المجي* والاتیان ۲ A6‏ 
عرض الا راء YY‏ 
أسياب عد م مناقشته للمو* ولین بصورة ميا هرة ۸ 
آهم الاعتراضات الواره 2علی المو؟ ولين 1۷۹ 
أدلة السلفعلى قيام الافعال الاختيارية بذ ات الله تمالى A.‏ 
خطاٴ الم“ ولين فى المجيء والاتيان والرد عليم Me‏ 
الامام ابن جرير وء ید مذ هب السلف‌فی اثبات المجي* والاتیان ٤۸۷‏ 
أهم الادلة التى استدل بها AY‏ 


ESS SSS SS‏ بت نت عد اح جد جمد نت عد جد ات م م م 2 مد ات اح جاع داع مد م مد مد احاح جم نت ند عد ابد 











لل الم 
أقوال ائمة السلف فى الاتيان والمجوير e‏ 
المیحت‌الساد س: صفة استپزا* الله بالمنافقین والکافرین ۵ ۵۰۲ 
عرن‌الاراء ۹۰ 
نقد الامام ابن جرير لرأى الجهمية والمعتزلة 41 
آهم الا حراضات التی أورد ها عليهم 1۹1 
الامام ابن جرير يعرش رأى السلف 1۸ 
انتصاره لمذ هب السلف ۹۹ 
افادته من رای علما* السلف وظما النحو 1۹۹ 
الاسی‌التی تام طیها د فاعه عن عقید ة السلف ۵۰١‏ 


فى استپزاء الله بالنافتیسن ۰ 





زيادة فى توضيح رايه 2 
المیحث السایح: صفة الغضب 6 وسفة الرضا سس ۰۱۲ 
عرض الا راء .9 
مف هب السل ف كما عرشه الامام این جریر 9۰ 
السلف یثبتون صفة الغضب وصفة الرضا لله عز وجل ¥ 
سلوك الامام ابن جرير طريق السلف فى اثياتهما لله تعللى 2۹ 
أهم الادلة التى استدل يها على اثباتها ۹ 
آسباب عد م ناقشته للموئولين يصورة مبأشرة 4 
الاسی‌التی تام طیها د فاعه عن عقيد ة السلف‌فی اثبات هاتین ۱ 

الصفتین ۰ 
المیحث الثامن : الروء ية ۵۳۷۳ 
عرض أد لة المعتزلة العقلية a1‏ 
ضاقشته لادلة المعتزلة وره 
اهم الاعتراضات العقلية التى وجهها أليهم ۱1 
استخد امه اسلوب المعتزلة نفسه فى الرد طیهم ۰11 
تقد ه لاد لتهم السمعية 03۸ 


الاما این جریر یذ کر اقوالا تتفق مح مذ هب السلف‌فی اثبات الروة  ۵۱٩‏ 
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الصفدة 





احتجاج اهلى الاثبات بآية (لاتدركه الابصار ) ی وق الرو"یة) ۰ 0۲۰ 


معتقد الامام ابن جرير فى الروء ية ۹ 
أهم الادلة التى استدل بها على وقوع الرو* ية o1‏ 
آلاسرالتی قام طیها د فاعه عن عقيد ة السلف فى الرو؟ ية 2۳۳ 
بعس رد ود أئمة وعلماء السلف على نفاة الرؤية art‏ 
مسالة الجهمية ومدى تملقها بالرو* ية oY‏ 
الفصل_الساد س:د فاعه عن عقيد ة السلف فى مسالة خلق الاملافصال العیاد 55154 )اه 
بداية الخلاف فى هذه السالة ۰۳۹ 
أيل من قال بالقدر o۹4‏ 
تصد ى الامام ابن جرير للقد رية فى مساة خلق الله لافعالالعياد ٠٤٠١‏ 
عرض رأأى الجهمية والقد رية ۹۰ 
المیاد هم الخالقون لافصالیم ضد المعتزلة of‏ 
مخالفة الامام ابن جرير للمعتزلة فى ذلك otf‏ 
مناقفته لرأيهم فى ذلك ott‏ 
أهم الادلة التى استدل بها على أن الله خالق افمال العباه ۵ ه 
خلاسة لد فاعة عن عقيد ة السلف فى هذه المسالة oY‏ 


مذ هب الامام ابن جرير فى هذ ه المسالة امتداد لمذهب السلف 68ه 
القرل بان افعال المباد مخلرقة لله عر وجل محل اتفاقيين سلف الامة 6ه 


معظم الملما* نصوا على ان الله هو الخالق لافمال المیاه ۵4۸ 
بعض الادلة التى تدعم رأيه فی هذه المسالة ۹ 
افعال العياد تتقسم الى نوعين 0 
السلف يكرهون اطلاق لفظ الجبر ۱ه 
سألة الهدی والاضلال ین 
رای القد رية ی المهدی والاضلای 558 
نقد علماء السلف وأهل السنة لهم هه 
مخالفة الامام ابن جرير للمعتزلة فى المد اية رالاضلال ممه 
الهد اية ضده نوعان هوه 
أهم الادلة التى استدل يها هوه 
بین خطاً القد ریةنی ان السبب الذی یصل به الم من الى الايمان 

هو السبب الذی یسل به الی الکر ه ۷ 


S2 SSE ae‏ جات عد عد عد اح حا عد حم عدأ أن عدج عدج م د ناك عع عد ممع كسام مده داوع 

















أهم الادلة التى استدل بها ¥ 
مسألة الاستطاعة والتكليف بمالايطاق ol‏ 
رای المعتزلة نی الاستطاعة ۰ 
نقد الامام این جریر هم .۰ 
أهم الادلة التى استدل بها 1۰ 
أعتماد ه على الادلة الشرعيه فى الرد على القد رية o‏ 
موافقته للسلف فى ذلك o‏ 
مخالفته للمعتزلة نى مسالة التكليف بمالايطاقى ۲ 
أهم الادلة التى استخدمها فى الرد عليهم اه 
توضیح کلام الامام این جریر 14 
بیان مقصود السلف فی الا ستدلاعة والتکلیف بما لایطاق 1 
الاستطاعة قسمان 14 
سالة اللطصف 1۸ 
رأی المعتزلة فی اللطف ۸ 
تملقها بالقول فی وجوب العلا والاصلح على الله تصالی ۹۸ 
معارضة الامام ابن جرير للمعتزلة 24۸ 
لایجپ‌طی الله سبحانه رتمالی شبی * الاما أوجبه ی نقسه ۰۸ 
سم الادلة التی استخد مها فى الرد على القد رية 1۹ 
مذ هب الامام ابن جرير امتداد لمذ هب السلف ۷۰ 
أتهم ياقوت الامام ابن جرير أنه معتزلى فى افعال العباد ۷۱ 
الرد عليه فى ذلك ۰۷۱ 
جولد تسپر یتای یاقیت نی اتهام الامام این جریر ۰۷۱ 
الرد عی جولد تسپر ٠‏ ۷ 
الامام ابن جرير سلفى فى مسألة ظق الله لافعال المياد o‏ 
والمباحث المتعلقه بها بص 
الفصل السایع: : دفاءه عن عقيد ة السلف فى الايمان والوعيد oF‏ ل 
المبحث الاول : حقيقة الايمان 04 ۵۸ 

الكلام فى ذحقيقة الايمان من اول المساعل التى رقع فيا 

الخلاف بین الطواعف o‏ 
الامام اين جريريخسها بعناية فائقه 2۷ 











5 ديدع ی ی مه ی 
د فاعه عن عقيد ة السلف‌نی حثيقة الایمان ولاه 
نقد ه لرأى الجهمية يصورة مبأشرة ۷1 
استخد امه الالة السمعية فی ابطال رای الجهمية o1‏ 
استخد ام‌الاد لة المقلية بجوار الاد لة السمعية ۰۷۷ 
الامام این جریر جعل قول المرجته فی الایمان قولا للجهمية ۸۰ 
اعتباره المرجئة فرقة من فرق الجهمية .۸ 
تصریف الامام اين جریر للمرجشسة" ۸۰ 
يعدر,اعخراضات عطلماء السلف على المرجئة فى حقيقة الايمان كمه 
شيخ الاسلام ابن تيمية يبين فساى قول الجهمية ومن وأفقهم فى AY‏ 

حقيقة الايمان » 

مذ هب السلف‌ی الایمان هو الحق الذی لاعد ول ضه ۸۰ 
عبارات السلف فى حثيقة الایمان ۸۰ 
لاخلاف بين السلف فى حقيقة الايمان همه 
تأیید الامام اين جریر لمذ هب السلف‌فی حقيقة الایمان ۸1 
أدلة: أعمة السلفعلى د خول الاعمال نی الایمان ۸۷ 

المبحث الثانى : زياد ة الايمان ونقصه ۰ ۹ 
تأیید الامام این جریر لمف هب السلف فى زياد ة الايمان ضقصه ۹۰ 
أهم الادلة التى استدل بها ۵۹۰ 
آلامام این جریر لم یتمرش‌لرای المخالفین ۱ ۰۹۲ 

المبحثالثالت : الاستثناء فى الايمان Tf a۹‏ 
انقسام الناس فى الاستثناء الى ثلاثة اقسام وه 
للذين أوجيوا الاستثناء فى الايمان مأخذان وه 
الجهمية والمعتزلة حرغوا الاستثناء فى الایمان ۹۰ 
يعير,اد لتهم على فلت هوه 
الجهمية والمعتزلة وقحوا فیما فروا مضه 508 
اسمد التاس‌بالد لیل من یجوزون الاستثناء یرتکنه ۰۹1 
تأیید الامام این جریر لمذ هب السلف‌فی الاستتناء 211 
أهم الادلة التى استدل بها ۹1 


الامام اين جرير يجيز الاستنتا* نی الایمان فیما یتعلق یالاعمال 9۸ 


عند بت جع جات ع مت جم عد بج م ا جد مد اعد تعد م ب اح انم يد امد ع عد مد اع عد مد ع مد اعد مانت عد م عام جمد مات عاج 2 2 5 2 











الموشسوع الصفحة 
آهم الا دلة التی استدل يها على ذلك 9۹ 
للسلف فى الاستثناء رأيان 1.۰ 
المبحث الرابع علاقة الاسلام بالایمان Tt e‏ 
الامام اين جرير يرى التفريق بين الاسلام والایمان 1.۲ 
الامام ابن جرير تابح الزهرى نى قوله الاسلام الكلمة والايمان العمل 1٠١‏ 
الامام ابن جرير ينع اطلاق القول بالايمان المطلق على من لیم 12# 
يحةق قوله يعمل ۰ 
توضيح ,أى الامام أبن جريسر 2 
الاسلام اعم ه والایمان اخس نک 
المبحث الخامس حكم مرتكب الكبيرة Ul To‏ 
عرض الا راء 1۰ 
رأى الامام أبن جريسر A4‏ 
لم يناقثر الخوارج فى تكفير مرتكب الكبيرة 10 
مسلك أئمة السلف فى الرد على من يكفر مرتكب الكبيرة. ۱۰ 
رد الامام ابن جریر طی القائلین بظود مرتکب الکبيرة نی النار 381 
الخلود فی النار لایکون الاللمشرکین فی نظره . " 111 
أهم الادلة التى استدل بها على ذلك 11۱ 
مذ هبه فى حکم مرتکپ الکبيرة امتد اد ليذ هب السلف Uo‏ 
الفصل الثامن : دفاعه عن عقید 2 السلف‌فی النیوات 1.11¥ 
تمسبيد A‏ 


المبحث الاول : عصمة الانبیاء صلوات الله وسلامه طیهم اجمعین ۹ ۲۲۲ 





الاختلاف نی عصمة الانبیاء 11۹ 
انتقاد الامام این جرير للقائلين بعصمة الادبيا' مطلقا Ye‏ 
اهم الانتقاد ات التی وجهها الییم 1۷۰ 
نمافذج من تفسیره لبمتی‌الایات التی تحدثت عن وقوع الممصية 1۰ 


من بعش الانبياء 

لا یتحرج من اطلاق‌با اطلقه الله على بصن انبيائه من الخطا 1 
والمصيان ٠‏ 

ما يعتقد ه فى عصمة الانبياء امتف اد لمذ هب السلف 7 We‏ 


عد اجيم ابحم عبد عد جد اع عد ع عد عد مم ب بد عم جاح جد ع اج لج عد مت اج عد ا مداع مامد جام ع ع تام م عات م مداع 2 2 2 22 2 2 























E ِ e) ۳ ©‏ 
bS SSS‏ 5 جع و 2 2 2 داع مانت اع م 2 2 2 > > 2 2 2 5 5 :5 2 2 2 2 2 2 8 
المبحث الثانى 4 معجزات ال صلى الله يه وسلم 2۳۹-۷۲ 
انتقاه» للقائین یان آلاسراًء کان بالزوحد ون‌الجسد 1۷ 
رد معلى القاعلين بان النيى سن الله فلية وسلم لم يضل يالائينياة ‏ 819 
ق بيت المقد س* 
ردء على من قال ان الذى رأه زسول الله صلی الله عليه وسلم كأن 1۴۱ 
رو یا لوم 
أهم الادلة ألثى استخدمها فى ذلك 1۳۹1 
۱ طخس لد فاعه عن عقيف ة السلف ف معنجزة الاسرا* والمعراج 1۳۲ 
س حد یثه عن مصجزة انشقاق القمر 1۳۰ 
حد يثه عن معجزة القرآن الكريم 11 
ما يمتقده فى معجزات النبى صلى الله عليه وسلم امتدادلمذ هب 197 
السلف 
بعضاقوال علماء السلففی معجزات الرسول علی الله طیه وسلم ۰ ۱۳۷ 
الفسل التاسع: د فاعه عن عقيد ة السلف فى السمعيات 16۷ 
تمہېسد 2223 
المیزان 1۲ 
انتقاه ه للمخالفین :11 
رای المعتزلة نی المیزان 11 
t‏ القاضى عبد الجبار يثيت الميزان 1۳ 
أأهم الاعتراضات التى اورد ها الامام ابن جرير على المنكرين للميزان 1٤٤‏ 
تأييد الامام أبن جرير لمذ هب السلف 14 
اد لته على اثيات الميزان 000 
معتقد ه فی المیزان امتداد لمفذ مب‌السلف 1:۲ 
الفصل العاشر: د فاعه عن عفيد ة السلف فى الامامه 11-۸ 
تمهيد فى كيفية بداية الخلاف فى الامامة 2153 
المبحث الاول : اتُضل الصحايه رضوان الله عليهم أجمعين Tl tf‏ ظ 
عرض الاراء قى افضل الصحابة 1۲ 
انتصار الامام آين جریر لمذ هب السلف 1۰۳ 


sss SSS SSS SSS SSS SESS 











افضل السحاية ضده ابو بكر ثم عمرشم عثمان ثم على oY‏ 





أد لته عى التفضيل 1f‏ 
مذ هبه فى التفضيل هو الحق الذى تشهد لصحته النصوص et‏ 
.ميخ الاسلام يتابح الامام أبن جرير فى التفضيل tot‏ 
المیحت الثانی :احق الصحاية بالامامة واولا هم بالخلافة ۷ ان 
عرنض الاراء فى ذلك 11 
انتصار الامام این مجریر لمذ هب السلف ۸ 
ترتیسهم فى الامامة كترتيبهم فى الفضل ده 164 
أد لته على ذلك 1۹ 
الرای الذی اختاره تشهد النصوص لصحته 10۹ 
موافقة بعض علماء الكلام للملف فى هذ ه المسالة 11۰ 
اهم الاد لۃ التی استد لوا بها 11e‏ 
الخلافيين آهل السنة فی ثبوت خلافة ابی بکر 11 
الصواب فى ذلك 111 


رأی الامام این جریر نی الامامة امتد اد لمذ هب السلف 11 








